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  بسم االله الرحمن الرحيم
لم تــزل الســيرة المحمَّديــة العطــرة في جميــع أبعادهــا موضــع اهتمــام الامُــة الاســلاميّة مــن لــدن 

  . بزوغ فجر الإسلام العظيم ، ومنذ الأياّم الاُولى من البعثة النبوية الشريفة
يجسد بسيرته المثلى قيم الـدين  ولا غرو فقد كان الرسول الأكرم محمَّد بن عبد اللّه 

ويمثـــل بأخلاقـــه الســـامية أخـــلاق القـــرآن ، ويعكـــس بمواقفـــه الرشـــيدة وبإدارتـــه الحكيمـــة لشـــؤون 
  . الامُة طريقة الإسلام في إدارة دفة الحياة

اقتفـاء أثرهـا ،  هذا مضافاً إلى أنه كان القدوة الّتي أمر اللّه تعالى المسـلمين بالاقتـداء  ـا ، و 
كمــا أنــه كــان الظــاهرة الفريــدة البــاهرة في الأدب الرفيــع والإنســانية الشــفافة والعاطفــة الصــادقة 

  . والرحمة واللطف ، وغيرها مماّ كانت تفتقر بيئة ظهور الإسلام الاُولى إليه وتتعطش إلى مثله
وسـكناته ، ويتـأمّلون في  وسلم من هنا أخذ المسلمون يهتمّون بكل حركات الرسـول 

جميــع أعمالــه وتصــرفّاته فــاذا رأوا منــه خُلقــاً بــادروا إلى تكــراره في ســلوكهم ، وإذا شــاهدوا منــه 
عمــلا أســرعوا إلى فعلــه في حيــا م ، وعمــدوا في المــآل إلى تســجيل كــل صــغيرة وكبــيرة في هــذا 

  . ا ال ، وضبط كل دقيقة وجليلة في هذا الصعيد
هذه السيرة الطيبّة العطـرة المقدّسـة هـي المـنهج العملـي للمسـلمين ، وهـي سـرّ وفعلا كانت 

  . تقدُّمهم ، وهي رمز عظمتهم وسموّهم ، وعلوّ شأ م وشأوهم



٤ 

ولا تــزال هــذه الســيرة المشــرفة اليــوم قــادرة علــى أن تكــون ضــوء المســيرة ، ومشــعل الطريــق ، 
  . الشر  والطغيان ومنهج العمل ومفتاح الانتصار في معركتنا ضد  قوى

ت في هــذه الســيرة ، كمــا أنّ تطــور الــزمن وكيفيــة الدراســات اقتضــيا  وحيــث إن أمــوراً اقحمــ
إخـراج دراسـات في مجــال السـيرة تتنـاول البعــد الـذاتي والرسـالي  والسياســي  والقيـادي  والعســكري  

ب مــع ح لســيّد المرســلين  اجـــة العصــر ولغتــه ، لهـــذا رأت بــالتحقيق والتحليـــل ، وتتناســ
م للجيـــل الحاضـــر خاصـــة وللمســـلمين عامـــة هـــذه الدراســـة  مؤسســـة النشـــر الإســـلامي أن تقـــدّ

  . لا تسامها بكثير من هذه المواصفات القيمة في سيرة خاتم الانبياء محمّد 
ــق الشــيخ جعفــر الســبحا ني الّــذي عــرف في والدراســة هــي مجموعــة محاضــرات للاســتاذ المحقّ
  . الأوساط الإسلامية بتحقيقاته العميقة في الكتاب والسنّة والعقيدة والتاريخ

وفي الوقـت الـّذي تقـوم بـه المؤسسـة ـ وللـّه الحمـد ـ بطبـع هـذه الدراسـة القيمـة ونشـرها بعـد 
لــه مقابلتهـا تقـدّم جزيـل شـكرها وامتنا ـا لسـماحة الاسـتاذ الألمعـي الشـيخ جعفـر الهـادي لمـا بذ

مــــن جهــــود وافــــرة مــــن تعريبهــــا واســــتخراج النصــــوص مــــن مصــــادرها ســــائلة اللّــــه ســــبحانه لــــه 
ولســماحة الشــيخ المحاضــر ولهــا المزيــد مــن التوفيــق ، كمــا وتــدعو المــولى عــزّ وعــلا أن يتقبّــل منــا 

في يــوم الحشــر إنــه خــير موفــق  جميعــا  وأن تشــملنا شــفاعة الرســول الأعظــم وآلــه الأطهــار 
  . عينوم

  مؤسسة النشر الاسلامي  
  التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة
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  السيرة المحمَّدية

  مدرسة الأجيال
  » لقد كان لكم في رسول اللّه اسوة حسنة  «  

  القرآن الكريم
أُســوةٌ يقتــدون  ــا في جميــع منــاحي ... اسُــوة  للمســلمين  » محمـّـد « النــبيُّ الأكــرم 

في كـل زمـان ومكـان ، في  ... اُسـوة إلى الأبـد ... الفردية والاجتماعية ، والسياسـية : حيا م 
  . كل عصر ومصر ، لجميع المسلمين من كل لون ولغة

، وكيـف  ولكن كيف يتأسـّى المسـلمون ـ في مختلـف الأجيـال والأدوار ـ برسـول اللـّه 
  يقتدون بسيرته المثلى ، ويهتدون  ديه العظيم؟ 

ت حيــاة رســول الإســلام بجميــع خصوصــيا ا ، وتفاصــيلها ،  ــ إنّ هــذا لا يتســنىّ إلاّ إذا كان
  . وفي جميع مجالا ا ونواحيها ، مدوّنة مسجّلة ، بل ومحلّلة تحليلا دقيقاً وعميقاً 

ي بوجــود تــاريخ مــدوَّن ، مشــفوع بالتحليــل الــدقيق ، والدراســة مــن هنــا فــان الضــرورة تقضــ
في كافـــــة مجالا ـــــا الشخصـــــية والرســـــالية  الموضـــــوعية لشخصـــــية وســـــيرة ســـــيد المرســـــلين 

  . والسياسية والعسكرية
ــ كمـا هـو واضـح   » محمـّد بـن عبـد اللـّه « حقا  إن في حياة رسول الإسلام العظيم 

لمـن تتبـعَ وتصـفحَ ـ امُـوراً دقيقـة ، ولكـن بالغـة العظمـة في مـداليلها ومعانيهـا ، بالغـة الأهميـّة في 
  . معطيا ا ودروسها
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هـــو خــاتم الأنبيـــاء ، ورســـالته وشــريعته خاتمـــة الرســـالات والشـــرائع  فرســول الإســـلام 
و ضته هي النهضة الكـبرى الـّتي مهّـدلها الأنبيـاء السـابقون ، وقـد فتحـت هـذه النهضـة الالهيـة 
صــفحة جديــدة في حيــاة البشــرية ، وغــيرّت مســار التــاريخ الإنســاني تغيــيراً جــذرياً ، وأسســت 

رغــم مــرور أربعــة عشــر قرنــاً ـ حيــة نابضــة ، فاعلــة ،  ــزُ حضــارة كــبرى لا تــزال أمواجهــا ـ 
  . الضمائر ، وتتفاعلُ مع العقول

ولهذا فـإنَّ السـيرة المحمّديـة مشـحونةٌ بالمنـاهج والـدروس ، زاخـرة بالبصـائر والعـبر ، بقـدر مـا 
  . هي مليئة بالدقائق والحقائق ، واللطائف والاسرار

بحاجـــة إلى تعمـــق جديـــد كلمـــا تجـــدّد الـــزمن ، وكلمـــا تقـــدمت  حقـــا إن حيـــاة النـــبي 
ت أمــام البشــرية آفــاق جديــدةٌ في شــتى الأصــعدة  العلــوم والمعــارف ، وتطــورت الحيــاة ، وانفتحــ

  . وا الات
ولا شك أنّ هذه المهمـة ليسـت عمـلا بسـيطاً ومهمّـة سـهلة ، وخاصـة مـع مـا عليـه الكثـير 

ولى   . من تصحيف أوتحريف أوتشويه للحقائق ، أوتغيير للامُور من المصادر التاريخية الاُ
  : فان هذه المهمة تحتاج ـ في ما تحتاج إليه ـ إلى ثلاثة أشياء أساسية 

  . ـ عقلية متفتحة ، متدبرة ، نافذة متأنية ١
  . ـ جهود كبيرة ، وتتبع واسع ، وتمييز للصحيح عن السقيم ، والدخيل عن الاصيل ٢
ب تتصـــل بالســـيرة المحمَّديـــة اتصـــالا وثيقـــا  كالمعرفـــة بمكانـــة ســـيّد المرســـلين ـ معرفـــة بجوانـــ ٣
  . في القرآن الكريم 

فمع توفّر هذه الشروط يمكن الحصول على صورة نقيّة ، ومفيـدة للسـيرة المحمَّديـة المباركـة ، 
صــورة تتفــق مــع روح القــرآن ، وتلتقــي مـــع الواقــع ، وتصــلح للاتســاء ، والاقتــداء ، والاهتـــداء 

  . والاقتفاء
احـة الشـيخ ولقـد تـوفرت هـذه الشـروط ـ وللـّه الحمـد  ـ في اسـتاذنا العلامـة الحجـّة المحقـّق سم

  . جعفر السبحاني ، حفظه اللّه
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الـّتي تكشـف عـن إحاطـة كبـيرة بكتـاب » مفاهيم القـرآن « فهو المعروف بسلسلته القرآنية 
  . اللّه العزيز ، وإلمام قليل النظير بمفاهيمه

ولهذا كـان خـيرَ مـن قـام في عصـرنا الحاضـر بدراسـة السـيرة المحمَّديـة الطـاهرة العبقـة ، فكـان 
العقليـة المتفتحـة : مل التاريخي المبارك الّذي توفرّت فيه المستلزمات الثلاثة الآنفة الـذكر هذا الع

، والمعرفـــة الواســـعة بـــالقرآن الكـــريم وخاصـــة في مـــا يتّصـــل بالرَّســـول الأكـــرم ، إلى جانـــب التتبـــع 
  . لينالواسع والاستقصاء الكبير لمواقع العبرة والاسوة في حياة خاتم الأنَبياء وسيّد المرس

ولا أجـدني ـ في هـذا التقــديم العـابر ـ بحاجــة إلى ذكـر نقـاط القـوة الكثـيرة في هـذه الدراســة 
المستوعبة لشخصية وحياة رسول الإسلام ، بل أرى أن يحـاول القـارئ الكـريم بنفسـه الاطـلاع 
على ذلك حتىّ لا يفوته شيء ممـّا لا يفـوّت ، وسـيقف بنفسـه أيضـاً علـى جسـامة مـا بـذل في 

  . الدراسة من جهد ، وروعة ما ضُمِّنت من تحليل ، وأهمية ما احتوته من حقائقهذه 
وفي الختــام اســأل اللّــه العلــي القــدير ان يتقبــل منــا جميعــاً هــذا الجهــد ، ويجعلــه ذخــراً ليــوم لا 

  .ينفع فيه مال ولا بنون ، انه خير معين
  قم  

  جعفر الهادي
  هجرية ١٤٠٩شعبان  ٣٠
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  مة المحاضر مقد  

  لتاريخ  في أَعظَم حَماساتهِا
  . العظيم» الحياة « مخُتبر  *   

  . »! لقد عُمِّرت  مع أولهم إلى آخرهم« * 
  . حياة العظماء ، والخالدين* 
  . عندما يلتقي العالم الحاضر بالعالم الغابر* 
  . التاريخ بين التسجيل* 
  .أخطاء المستشرقين العجيبة* 

يحُاولُ الإنسان دائمـاً أن ينظـر إلى كـل قضـيّة مـن القضـايا مـن نافـذة الحـس ، وإن يدرسـها 
« من خلال المنظار الحسي المادي ، لأنَّ أوثقَ المعلومات لديه هي تلك الـّتي تتـألف مـن هـذه 

دلـة حسـّية اكثـر تكسـب في العـادة قسـطا  » المعلومات الحسية  ولهذا فإن  المسائل الّتي تحظـى بأَ
  . اكبر من ثقة الإنسان وتصديقه

برات الضــخمة للتحقيــق في  وعلــى هــذا الاســاس عمَــد  العــالم اليــوم إلى تأســيس آلاف المختــ
شتى القضايا العلمية ، ويعكف العلماءُ في هـذه المختـبرات علـى دراسـة وتحليـل الامـور المتنوعـة 

  . باسلوب خاص وطريقة معينة
ائل  والقضايا الاجتماعية في نطاق التجربـة المختبريـة ولكن هل يمكن ـ ترُى ـ أن تدخل  المس

  ! ، وتخضع للمجهر والميكرسكوب ، ليمكن الحكم في هذه ا الات من خلال ذلك؟
ي إليه  فمثلا     ؛ هل يمكن أن نعرف  عن طريق التجارب المختبرية ما يؤدّ
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الاختلافُ والتشرذم في ا تمع الواحد ، وما يصيب شـعباً مـن الشـعوب أو امُـة مـن الامـم مـن 
  هذا الطريق؟ 

أم هل يمكن تقييمُ ما تنتهي إليه جهودُ المستعمرين ، أو ما يؤول إليه الظلمُ والحيـف ، مـن 
  خلال تجربة حسية؟ 

في » والتمييـــز العنصـــري  « ، » الاخـــتلاف الطبقـــي  « أم هـــل يمكـــن  الوقـــوف  علـــى نتـــائج 
  ا تمع عن طريق التجربة المختبرية؟ 

  . كلا مَع  الاسف: في الاجابة على كل هذه الاسئلة يجب أن نقول 
وذلـك لأنَّـه لا توجَـد للقضـايا الاجتماعيـة ـ رغـم أهميتهـا القصـوى ـ مثـل هـذه المختـبرات ، 
وحتى  لو أمكن توفير مثل هذه المختـبرات المناسـبة لتحليـل وتقيـيم ودراسـة القضـايا الاجتماعيـة 

  . ، فان إنشاءها وايجادها يكلِّف نفقات باهضةً ، وتستدعي جهوداً عظيمة
في مقـدوره أن يقلـّل مـن حجـم هـذا الـنقص إلى حـد  كبـير هـو أننـا نملـك  ولكنَّ الأمر الّذي
والــّـذي يشـــرح لنـــا مـــا كـــان عليـــه البشـــر  ـ أفـــرادا  » تـــاريخ الماضـــين «  :  اليـــوم شـــيئا  يســـمى ب

وجماعات ـ طوال آلاف السنين من الحياة على هذه الارض ، كما ويعكـس مختلـف الـذكريات 
زائم ، ونجاحات وانتكاسات ، ويوقفنا بالتـالي علـى كـل مـا والخواطر عنهم ، من إنتصارات وه

  . وقع في حياة الامم والشعوب من حوادث مرة أو حلوة
كيـــف وُجـــدَت الحضـــارات المشـــرقة والمـــدنيات العظمـــى في العـــالم ، : إنَّ التـــاريخ يـــذكر لنـــا 

الوجـود  وكيفَ سلكت ـ بعد مدة ـ طريق السقوط والانقراض ، حتىّ أ ا قد محُيت عن صفحة
بالمرةّ ، واصبحت خـبراً بعـد أثـر ، وبالتـالي مـا هـي العوامـل الـّتي كانـت وراء سـيادة الشـعوب ثم 

  . اندحارها
إن  حيــــاة الماضــــين وتــــاريخهم يحــــتفظ لنــــا في صــــفحاته بقســــط كبــــير ومهــــم  جــــدا  مــــن هــــذه 

اريخ يمكـــن ، فبمعونـــة التـــ» التـــاريخ مختـــبر الحيـــاة العظـــيم « : الحـــوادث ، ولهـــذا صـــحّ أن يقـــال 
  . تقييم مختلف القضايا الاجتماعية ، ودراستها واستخلاص النتائج والعبر المفيدة منها
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وإنَّ من حُسـن الحـظ أننـا لم نكـن أول مـن حـطَّ قدمـه علـى هـذا الكوكـب ، فهـذه الارضُ 
بسهولها وشعا ا العريضـة ، وتلـك السـماء بنجومهـا وكواكبهـا السـاهرة شـهدتا ملايـين الملايـين 

البشر الذين سكنوا الارض من قبلنـا ، وشـهدتا افـراحهم واتـراحهم ، همـومهم وغمـومهم ،  من
وحــرو م ، ومصــالحا م ، وكــل مــا رافــق واكتنــف حيــا م مــن حــبّ وبغــض وظلمــات وأنــوار ، 
وارتقاء وهبوط ، إلى غير ذلك من شـؤون وشـجون الحيـاة البشـرية الـّتي يزخر ـا تـاريخ الشـعوب 

   .والاقوام والامم
صحيح أ م قد اختفوا مع الكثير من أسرار حيا م ، وغابوا جميعاً ـ أشخاصـاً وأسـراراً ـ في 
بحر مـن النسـيان وانسـدل علـيهم السـتار ، إلاّ أن قسـطاً مُلفِتـاً للنظـر وجملـة يعُتـد  ـا مـن تلـك 

تفظ الامــور إمــا أ ــا قــد دُوّنــت بأيــدي أصــحا ا ، أولا تــزال طبقــاتُ الارض وبطــون الــتلال تحــ
 ــا في ثناياهــا وطيا ــا ، كمــا ولا تــزال ذات الاطــلال الصــامتة ـ في ظاهرهــا ـ تشــكل أضــخم 
متحـــف ، واغـــنى معـــرض ، واكـــبر مختـــبر ، يعيـــد لنـــا شـــريط التـــاريخ ويحكـــي وقائعـــه وأحداثـــه ، 

  . ويشرح  رموزه وأسراره
طـلال العظيمـة ، إنَّ مُطالعة تلكم الصفحات من تاريخ الامم الغـابرة في الكتـب ، أوفي الا

أو في ما يعثر عليه المنقِّبـون في بطـون الـتلال ، وثنايـا الارض تعلّمنـا امُـوراً كثـيرة ، وتضـيف إلى 
ـــنَ الخـــبرة والعـــبرة ،  ـــك بمـــا تقـــدمُ لنـــا مِ عُمرنـــا عُمـــراً جديـــداً وزمنـــاً اضـــافياً ، لا يُســـتهان بـــه وذل

  . والهدى والبصيرة
فاده المــرء مـن تجــارب؟ ألا يجعــل التــاريخ خلاصــة أليسـت حصــيلة العمــر مــا هـي إلا  مــا اســت

  أفضل التجارب تحت تصرفنا؟ 
ب  في وصــية لولــده إلى هــذه الحقيقــة  ولقــد اشــار الامــام اميرالمــؤمنين علــي بــن ابي طالــ

  : حيث قال 
 إنيّ وإنْ لم اكن عمَرتُ عمـرَ مـن كـان قبلـي ، فقَـد نظـرتُ في أعمـالهم وفكَّـرتُ ! أي  بُنيَّ « 

في أخبــارهم وســرت في آثــارهم حــتى  عُــدت  كأحــدهم بــل كــأَنيَّ بمــا انتهــى اليَّ مــن امُــورهم قــد 
  . )١(» عمّرت مع أوَّلهم إلى آخرهم 

__________________  
  . ٣١ـ  ج البلاغة ، قسم الرسائل ، رقم  ١
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ث الاشـا رة إلى ولكن  المؤسف أن كُتُب التاريخ الموجودة الآن تعاني من نقص كبـير مـن حيـ
العبر والـدروس الاجتماعيـة المفيـدة ، لأن هـذه المصـنفات لم تـدوَّن لأَجـل هـذا الغـرض ، ولهـذا 
اغُفِـلَ فيهـا ـ في الاغلـب ـ كـل مـا هـو مـؤثرٌ في كشـف الحقـائق التاريخيـة ، وإبـراز العلـل الكامنـة 

ــب و  ت تلــك الكت الدراســات  مــا وراء الحــوادث المتنوعــة والوقــائع المختلفــة ، وبالتــالي فقــد تجاهلــ
هو المفتاح الطبيعيّ لحلِّ الرُموز الكبرى في مسـيرة التـاريخ البشـري ، واعتنـتْ ـ بـدلا عـن ذلـك ـ 

  . بالقضايا التافهة
لقــد تصــدّى كثــيرٌ مــن المــؤرّخين لتــدوين وتســجيل القضــايا التاريخيــة ، تــارة  ــدف التســلية 

ر تفوقهـــا علـــى الاقـــوام والطوائـــف واُخـــرى بـــدافع إبـــراز الفضـــل لأقـــوامهم أو طـــوائفهم ، واظهـــا
الاُخرى ، وثالثة بدافع الحب والبغض ، او التعصب لهذا أو ذاك ولهـذا عجـزت هـذه المؤلفـات 
والكتــب عـــن حــل أيـــة مشــكلة ، وتبديـــد أيـــة حــيرة ، بـــل هــي تزيـــد المــرء ضـــلالا إلى ضـــلال ، 

  ! وحيرة إلى حيرة
ــــق ان ولكــــن رغــــم كــــل هــــذا يســــتطيع اوُلــــو النباهــــة والبصــــيرة ، و  اصــــحاب الفهــــم والتحقي

يتوصـلوا ـ مـن خـلال مطالعـة هـذه المؤلفـات التاريخيـة علـى مـا فيهـا مـن عيـوب ونقـائص ، ومـع 
مـا فيهـا مـن أسـاطير عـن الشـعوب المختلفـة ـ إلى مـا يسـاعدهم علـى كشـف الكثـير مـن اسـرار 

الحــاذق ، أو  وخلفيــات القضــايا والامــور المتعلقــة بالشــعوب الماضــية ، تمامــاً كمــا يفعــل الطبيــبُ 
القاضــي البــارعُ الّــذي يمكنهمــا مــن خــلال الوقــوف علــى القــرائن الجزئيــة المتفرقــة ، التوصّــل إلى 

  .الحقيقية ، وما يعاني منه في واقعه النفسي» المتهم « أو حالة » المرض « اكتشاف نوع 
* * *   

يرة الرجــال إنَّ أعظــم صــفحات التــاريخ قيمــة هــي تلــك الــّتي تعكــس لنــا حيــاة العظمــاء وســ
  . الخالدين ، وتبحث عنها بصدق وامانة وموضوعية

  . إنَّ لحيا م أمواجاً خاصة ، كما أ ا زاخرة بانواع الحوادث
لقد كانوا عظماء حقاً ، وكذلك كان كـل مـا يـرتبط  ـم ، ومـن ذلـك تـاريخهم ، إنـه شـيء 

  ويخلب عظيم يستحق التأمّل والتدبر ، فهو يتسِمُ بِلمعان يلفت الأنظار ، 
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  . الالباب وإنهّ غني بالعظات والعبر ، زاخرٌ بالبصائر والدروس وإلى درجة لا توصف
إ ـم معجـزةُ الخليقـة بـلا ريـب ، وإن حيـا م لهـي ـ في الحقيقـة ـ ملحمـة التـاريخ الكـبرى ، 
وســاحة البطــولات الخالــدة ، ومســرح الحماســات العظمــى ، الحيــة النابضــة علــى مــر العصــور ، 

   .والايام
ــب علــى خــط الثــورات والتغيــيرات الاجتماعيــة  لقــد كــان اولئــك العظمــاء يعيشــون في الاغل

كانـــت الثـــورات والتحـــولات الاجتماعيـــة تجـــد مصـــداقيتها في حيـــا م ) وبعبـــارة أصـــح  ( الاول 
وتتجسـد في مـواقفهم ، ولهـذا كـانوا يشـكلون ـ في واقـع الأمـر ـ حلقـة الاتصـال بـين الـدنياوات 

ناقضة ، وكانت حيا م الحافلة بالاحداث شاهدة للألوان المختلفة والمشـاهد المثـيرة المختلفة المت
  .المتنوعة

* * *   
ــــد  ولئــــك الرجــــال التــــاريخيين والعظمــــاء الخالــــدين رســــول الإســــلام العظــــيم محمَّ وعلــــى رأس اُ

فانه لم تتسم حياة أحد ـ من حيث وفرة الاحداث ، وعظمـة الأمـواج ، كمـا اتسـمت  
  . ولا اتصفت شخصية بمثل ما اتصف به ذلك النبي العظيم به حياته 

فلم يسـتطع احـدٌ سـواه أن يـؤثِّر في بيئتـه ، ثم في جميـع العـالم ، وينفـذ إلى أعمـاق الاعمـاق 
  . لسعة الّتي حصلت له بمثل السرعة وا

ولم يوجــــد أيُّ واحــــد مــــنهم قــــط مــــن مجتمعــــه المــــنحطّ المتخلــّــف ، حضــــارة بتلــــك العظمــــة 
  . وتلك حقيقة يقرّ ا كل مؤرخي الشرق والغرب والشموخ ، كما فَعلهُ رسولُ الإسلام 

نسـان العظـيم ، قـادرة علـى أن تعلمنـا الكثـير الكثـير إن  مطالعة عميقة لسيرة وحياة هذا الإ
  . ، وأن توقفنا على مشاهد متنوّعة في غاية النفع ومنتهى الفائدة

ــبي  إن مشــاهد عجيبــة مثــل الأيَــام الاُولى مِــن بنــاء الكعبــة المعظمــة ، واســتيطان اســلاف الن
والاحــــــداث وهجـــــوم عســــــكر الفيــــــل الفاشـــــل لهــــــدم بيــــــت اللـّــــه المعظــــــم ، » مكــــــة « الكـــــريم 

  . والملابسات المرافقة لمولد النبي 
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في  والـدي رسـول اللـّه » آمنـة « و » عبد اللّه « كما وإن مشاهد محزنة مثل وفاة 
  . مطلع حياته الشريفة بتلك الكيفية المؤلمة

ومشــاهد عظيمــة ومهيبــة وحافلــة بالاســرار مثــل الايــام الاولى مــن نــزول الــوحي ، ومــا جــرى 
ومــا تبعــه مــن مواقــف الاســتقامة والمقاومــة الــّتي ابــداها واتخــذها رســول اللّــه » حــراء « في جبــل 

واصــــحابه المعــــدودون طيلــــة ثلاثــــة عشــــر عامــــاً ، في ســــبيل نشــــر الــــدين الاســــلامي في مكــــة ، 
  . والجاهلية ومكافحة الوثنية

ولى من الهجرة المباركة وما عقبتهـا  وكذا مشاهد مثيرة وساخنة وحماسية مثل وقائع السنة الاُ
  .من حوادث ومواقف

* * *   
ب  ورســائل  لو  قــد الّفــت حَــول حيــاة رســول الإســلام أعظــم قــادة البشــرية علــى الاطــلاق كتــ

  . كلت مكتبة عظيمة وضخمةودراسات  كثيرة بحيث لواتيح لنا أن نجمعها في مكان واحد لش
ويمكن القـول  ـ بشـكل قـاطع ـ بأنـه لـيس ثمـة مـن عظـيم اسـتقطب اهتمـام التـاريخ والمـؤرخين 
والمفكرين العالميين الكبار ، كما ليس ثمة شخصيّة من شخصيّات العـالم كتـب حولهـا المؤلفـون 

، كمــــا حصــــل والبــــاحثون هــــذا القــــدر الهائــــل مــــن المؤلفــــات والمصــــنفات ، والرســــائل والكتــــب 
  . لرسول الإسلام محمّد 

إمـا أن الكتـاب جـاء علـى : إلا  أن أكثر هـذه الكتـب والمؤلفـات تعـاني مـن أحـد إشـكالين 
نســـق التســـجيل ا ـــرد للحـــوادث ، أو النصـــوص التاريخيـــة ، مـــن دون أن يتصـــدى فيـــه مؤلفـــه 

ب لتحليلها ، ودراسة خلفيا ا ونتائجها ، وإصدار  الحكم اللازم فيها ، بل إن الـبعض قـد تجنـ
  . عن بيان علل الوقائع الإسلامية واسبا ا ، وثمارها ومعطيا ا كذلك

أو أن المؤلــّف ـ في بعضــها الآخــر ـ عمَــد إلى طائفــة مــن الآراء الحدســية ، والاجتهــادات 
  الباطلة ، العارية عن الدليل واثبتها في مؤلَّفه على أ ا الحكم الحق ، 
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وخلـط هـذه الاحكـام مـع بيـان الحـوادث ، ومـن ثم اخـرج كتابـه ذاك إلى الجمهـور المـتعطش إلى 
ُمخَّص

  . تاريخ الإسلام ، على أنهّ التاريخ المحقَّق ، الم
أن الهــدف مــن التــاريخ لــيس هــو مجــرَّد : إن الإشــكال الـّـذي يـَـرد  علــى الطائفــة الاولى هــو 

ها ، إنمـــا هـــو كتابـــة صـــفحات التـــاريخ ، وقضـــاياه تســـجيل الحـــوادث التاريخيـــة وضـــبطها وتـــدوين
ـــراز عللهـــا واســـبا ا ، وثمارهـــا ونتائجهـــا ،  وأحداثـــه مـــن المصـــادر الصـــحيحة الموثـــوق  ـــا ، وإب
والتاريخ  ذا الشكل أعظـم كنـز تركـه الأقـدمون لنـا ، ومثـل هـذا النـوع مـن الدراسـة التاريخيـة لم 

وَّنـت ـ حـول أعظـم فقـد تجنـب اكثـر كتـاب  قـادة البشـر ، محمَّـد  تـُدوَّن ـ أو أنـه قلّمـا دُ
الســيرة النبويــة عــن اظهــار الــرأي في الحــوادث ، أو القيــام بــاي تحليــل للوقــائع ، بحجــة الحفــاظ 

  . على اُصول الحوادث ونصوصها
قـدور في حين أنَّ هذه العُذر ، وهذا الحجـة غـير كافيـة لتبريـر هـذا الموقـف ، لأنـه كـان في م

اولئـك المـؤرخين ـ للحفـاظ علـى مـا ذكـروه ـ أن يؤلفـوا نـوعين مـن الكتـب ، نوعـاً يخـتص بسـرد 
الوقائع والنصوص التاريخيـة علـى مـا هـي عليـه مـن دون ابـداء رأي ، أو تحليـل ودراسـة ، ونوعـاً 
آخـر يعتـني بــذكر الحـوادث والقضــايا التاريخيـة مـع تحليلهــا ودراسـتها بصــورة موضـوعية صــحيحة 

  . ان يتم كلا الأمرين في كتاب واحد بأن تفرز الحوادث التاريخية عن التحليل والرأي أو
على كـل حـال قلمـا نجـد بـين قـدماء الكُتـّاب المسـلمين مـن تصـدى للسـيرة النبويـة المحمَّديـة 
الطــاهرة  ــذه الصــورة ، وقلمــا يوجــد هنــاك كتــابٌ يتنــاولُ حيــاة خــاتم الانبيــاء وســيّد المرســلين 

  . المذكور بالتحليل
بل لابد  من القول بان السيرة النبوية الطاهرة ليست هي وحدها التي حُرمت من مثـل هـذا 
الــنمط مــن التــأليف والكتابــة ، بــل شمــل هــذا الحرمــان اكثــر الحــوادث التاريخيــة الــّتي وقعــت علــى 

درجت في الكتب من دون دراسة موضوعية وتقييم دقيق   . مر العصور الإسلامية فهي اُ
  :إن أول من فتح هذا الطريق على وجه عامة المؤلفين والكتاب هو نعم 
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فقــد أســس في مقدمتــه المعروفــة باســم مقدمــة ابــن خلــدون  )١(» ابــن خلــدون « العلامــة المغــربي 
  . نمطَ التاريخ التحليلي بنحو من الانحاء

واتسـمت وأما الطائفة الثانية من تلك الكتـب فهـي وإن الُفـت علـى نمـط التـاريخ التحليلـي 
بصفة التحقيق والدراسة ولكن حيث ان بعضهم لم يتجشم عنـاء التتبـع والاستقصـاء ، أو أنـه 
اعتمــد في تحليلــه للحــوادث علــى المصــادر غــير المتقنــة وغــير الصــحيحة ، فقــد تــورط في أخطــاء 
فضــيعة محــيرّة ، وأكثــر مؤلفــات المستشــرقين ـ الـّـتي لم تكتـَـب في الأغلــب  ــدف التوصــل إلى 

  . قة ـ من هذا النمط ، ومن هذه القماشةالحقي
ب في هــذه الدراســة ـ بعــد ملاحظــة هــذه الاشــكالات ـ علــى ان يقــدم إلى القــراء  ولقــد دأَ

  . جهد امكانه كتابا  يخلو عن عيوب ونقائص كلتا الطائفتين
  : مزايا هذا الكتاب 

 مقدمتـــه ، قـــد لا يكـــون مـــن الضـــروري بيـــان مزايـــا هـــذا الكتـــاب ، واســـتعراض امتيازاتـــه في
فــذلك أمــرٌ ينبغــي أن يقــف عليــه القــارئ الكــريم بنفســه ضــمن مطالعتــه لهــذه الدراســة ، إلاّ انــه 

  : إلفاتا  لنظر القارئ نشير إلى مزيتين هامتين هما 
أننّا عمدنا ـ في هـذا الكتـاب ـ إلى تنـاول وبيـان الحـوادث والوقـائع المهمـة الـّتي تنطـوي  : أولا  

على قَدَر ، اكبر من الفائدة ، والعبرة ، وأعرضنا صفحاً عن ذكر الاحـداث الجزئيـة ، والوقـائع 
  . الصغيرة مثل الكثير من السرايا

ـــا أخـــذنا الحـــوادث التاريخيـــة هـــذه مـــن المصـــادر الأصـــلي ة ، والأوليـــة ، الـّــتي دُوِّنـــت في ثم أنن
القـــرون الإســـلامية المشـــرقة الاولى ، فقـــد استخلصـــنا الحادثـــة مـــن مجموعـــة تلـــك المصـــادر ، ثم 

  أشرنا إلى مصدر أو مصدرين من المصادر الّتي ذكرت الحادثة 
__________________  

هــ ، ومقدمتـه وتاريخـه ـ علـى مـا فيهمـا  ٨٠٨ـ هـو القاضـي عبـد الرحمـان بـن محمَّـد الحضـرمي المـالكي المتـوفى عـام  ١
  . من أخطاء فضيعة في التحليل ـ معدودان من الكتب الجيدة المفيدة ، وهما مبتكران في نوعهما
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  . بصورة اكثر تفصيلا ودقة
وربمـــا يظـــن بعـــض  القـــراّء الكـــرام أننـــا اكتفينـــا في نقـــل الحـــوادث والوقـــائع بمراجعـــة مصـــدر أو 

في حـــين أن الواقـــع هـــو غـــير هـــذا ، ) أي الهـــامش ( قصـــى الصـــفحة مصـــدرين ممــّـا ذكرنـــاه في أ
فنحن قد راجعنا حتىّ في نقل الحوادث الصغيرة مهما صغرت ، اكثر المصادر الأصلية المعروفـة 

  . ، وبعد التحقق والتشبث منها لخصناها وذكرناها في هذا الكتاب
صادر الّتي مررنا  ا لاستأثر جـدول ولو أننا أشرنا ـ في جميع الحوادث والوقائع ـ إلى جميع الم

المصادر بقسم كبير من صفحات هذا الكتاب ، وهو أمرٌ من شأنه أن يبعـث علـى الملـل عنـد 
القراّء ، فلكي لا يحس القراّء بـأيّ تعَـب أو مَلـَل مـن جانـب ، ولأجـل أن نحـافظ علـى وثائقيـة 

در الـلازم مـن المصـادر وتجنبنـا الكتاب وأصالة أبحاثـه وإتقا ـا مـن طـرف آخـر اكتفينـا بـذكر القـ
  . تحشيدها بتلك الصورة الممِلّة

فإننا أشرنا ـ ضمن الدراسات اللازمـة ـ إلى الاعتراضـات والاشـكالات ،  :وأما المزية الثانية 
بـــــل وأحيانـــــا إلى مـــــواطن الاســـــاءة الــّـــتي قـــــام  ـــــا المستشـــــرقون المغرضـــــون وأجبْنـــــا علـــــى جميـــــع 

برَّرة وغــــير الصــــحيحة بأجوبــــة مقنعــــة وقاطعــــة وصــــحيحة ، الانتقــــادات والاعتراضــــات غــــير المــــ
وها في وجـه الإسـلام ورسـول اللـّه  كمـا يقـول المثـل ،   وجرَّدْناهم من الاسـلحة الـّتي شـَهَرُ

  . وتلك حقيقة يقف عليها القارئ الكريم بنحو أجلى في محلّها
في المســائل المختلــف فيهــا بــين ( وعلــى هــذا الاســاس عَمَــدنا إلى ذكــر رأي المــؤلفّين الشــيعة 

مع ذكر المصادر والشواهد التاريخيـة الواضـحة والمبرهنـة عليـه ) المؤرخين الشيعة والمؤرخين السنة 
، وأزحْنــا كــل مــا يـَـدُور حــول ذلــك الــرأي مــن شــبهة أو إشــكال ، ويســتهدف إنكــار صــحته 

  . هوحقانيت
م  هذه الدراسة التحليليـّة لشخصـية وحيـاة خـاتم الأنبيـاة محمـّد  إلى القـراء  إننا إذ نقدّ

الكـــرام نأمـــل أن يهـــتم  ـــا عامّـــة المســـلمين وخاصـــة المثقفـــين والشّـــباب مـــنهم بوجـــه خـــاصّ ، 
  ويتناولوا هذه السيرة العطرة بالمطالعة المتأنيّة والتأمل 



١٨ 

، ونآمل أن يستطيع شبابنُا المؤمن المتحمّس من أن يرسم خريطـة حياتـه وحيـاة مجتمعـه والتدبر 
في هـذه الحقبـة البالغـة  في ضوء ما يستلهمُه ويستوحيه من سيرة وحيـاة رسـول الإسـلام 

  . واللّه ولي  التوفيق. الخطورة
  جعفر السبحاني  

  ١٣٩٢/  جمادى الآخرة/  ٢٦
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  سيّد المرسلين 

  في ضوء القرآن الكريم
في آيــات   لقـد ســلّط القـرآن الكــريم الضـوء علــى رسـول الإســلام محمَّـد بــن عبـد اللــّه 

كثيرة تناولت بيان أسمائه ونشـأته وصـفاته وخصـاله ، وبشـارات الانبيـاء السـابقين بـه وعصـمته 
مـــة الــــتي بـــذلها في ســـبيل ابـــلاغ مهمتـــه ، والخطابــــات وامُّيتـــه ورســـالته وخاتميتـــه وجهـــوده العظي

الخاصـــة الالهيـــة الموجّهـــة إليـــه ومـــا يتوجـــب علـــى المـــؤمنين تجاهـــه في حياتـــه وبعـــد وفاتـــه ، ومـــا 
يتوجـب علــيهم تجـاه أهــل بيتــه وعترتـه ، ولكــي تكــون هـذه الرؤيــة القرآنيــة الشـاملة الدقيقــة هــي 

  المحمَّدية العظيمة آثرنا ادراج طائفة منها القاعدة الاساسية في دراسة الشخصية والسيرة 
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  . في مقدمة هذا الكتاب
   .) ١٤٤/ آل عمران . ( وَما محَُمَّد  إلا  رَسُول  قَد  خَلَت  مِن  قَـبْلِه  الرُسُل   *
نـَهُم   *    .) ٢٩/ الفتح . ( محَُمَّد  رَسُول  اللّه واَلَّذِين  مَعَه  أشِدّاء  عَلى الكُفّار رُحمَاء  بَـيـْ
يَّ مـِن   * ينْ  يـَدَ بـِ مـ   ق ً لِ دِّ صـَ مُ   ْ كُ لـَيْ لـِّ  اِ ُ  ال سُوـ رَ   ّ رائي  إ سـ يم ُ ي  بَ  إ نُ مرَْ ى اب  لَ عي  ذ ق  وَ 

رية وَمُبَشِّرا  بِرَسُول يأَتِى مِن  بعَدي اسمُْه  أحمَْد      ). ٦/ الصف . ( التـَّوْ
رَة خَيــْر  لــَك   * ف  يُـعْطِيـك  ربَُّـك  فَـتـَرْضــى  مـَا وَدَّعَــك  ربَُّـك  وَمـا قلَـى وَللآخِـ ولى وَلَسـَوْ مـِن  الأُ

وَجَدك  عائلا فأََغْنى ك  ضالا فَـهَدى وَ وَجَدَ ك  يتَيما  فَآوى وَ    ). ٨ـ  ٤/ الضحى . ( ألمََ  يجَِدْ
ك   * ك  وَرَفَـعْنــا لَــك  ذكِْــرَ ض  ظَهْــرَ ك  الَّــذي أنْـقَــ رَ ــك  وزْ رك  وَوَضــعْنا عَنْ ــك  صَــدْ ح  ل  . (ألم  نَشْــرَ

   ). ٤ـ  ١/ الانشراح 
ق  لِمـا  * وَإذ أخَذ  اللّه  مِيثاق  النَّبِيِّين  لَما آتَـيْتُكُم  مِن  كِتاب وَحِكْمَة ثمَّ جاءكُم  رَسـول  مُصـدِّ

ذْتمُ  عَلــى ذلِكُــم  إصْــري قــالوا أقْررنــا قــال  فاَشْــه   خــ وأََ تم ْ  ررَ قــْـ ءأَ لَ  قــ  رنُ هُ  صـُـ وَلتَنـَْ هِ  وُمنُِ َّ ب ِـ تـُــ مْ لَ ك ُـ دوا معََ
   ). ٨١/ آل عمران . ( وأَنا مَعَكُم  مِن  الشّاهِدين  

ألَّــذين  يَـتَّبِعـُـون  الرَّسـُـول  النَّــبيَِّ الأمُِّــيِّ الَّــذي يجَِدونـَـه  مَكْتوبــا  عِنـْـدؤهُم  في التَّوريــة  واَلأنجِيــل   *
ل  لهَُــم  الطَّيِّ  يحـُِـ ك َـر وَ نْ

ُ
لم نَ ا ع ِـ مْ  هه  ينَـــْ وَ فِ  رُ  مَعْ الْ مْ بـِـ ره  هُم  يأَــم ث  وَيَضَــع  عَــنـْ وَيحَُــرِّم  عَلَــيْهِم  الخْبائــ   ِ باــ

   ). ١٥٧/ الأعراف . ( إصّرَهُم  واَلأَغْلال  التيَّ كانَت  عَلَيْهِم  
َ  الحـَْقَّ وَهـُم   * مُوـ كْتُ ْ  ليَ هُ نْـ مـِ قـ ً  ري ن  فَ وإَ هُ   ءَ ناـ َ  أبْ رفِوُ عْ يَـ م   كَ   ُ ونَ رفُِ عْ يَـ   َ كِتا ُ  الْ هُ َ  آتيْنا ذي الَّ

   ). ١٤٦/ البقرة . ( يَـعْلَمُون  
   ). ٢٠/ الأنعام . ( الَّذين  آتيَناهُم  الكِتاب  يَـعْرفِونهَ  كَما يَـعْرفُِون  أبنْاءَهُم   *
ون   * ــدُ ــؤْمن  باِللّــه  وكَلماتــِه  واتَّبِعُــوه  لَعَلَّكُــم  تَـهْتَ ــيِّ الَّــذين  يُـ . ( فــآمِنُوا باِللّــه  وَرَسُــولِه  النَّــبيِِّ الامُِّ

   ). ١٥٨/ الأعراف 
ــيْهِم آياتــِه  وَيــُزكّيهِم  وَيُـعَلِّمُهُــم  الْكِتــاب  * هُمء يَـتْلــوا عَلَ ــث  في الامُيّــين  رَسُــولا مِــنـْ هُواَلَّــذي بعَ

ـــزُ  ـــنْهم لَمـــا يَـلْحَقُـــوا ِ ــِـمْ وَهُـــوَ العَزي وَالحِكْمَـــةَ وإنْ كـــانوُا مِـــنْ قَـبْـــلُ لَفـــي ضَـــلال مُبـــين وآخـــرينَ مِ
والْفَضل  الْعَظيم  الحَْكيم  ذلِك      ). ٢/ الجمعة . ( فَضْل  اللّه  يُؤتيه  مَن  يَشاء  واللّه  ذُ

ــك   * ــك  الكِتــاب  والحِكْمَــة  وَعَلَّمــك  مــا لم تَكُــن  تَـعْلَــم  وكَــان  فَضْــل  اللّــه  عَلَيْ ل  اللّــه  عَلَيْ وأَنــزَ
   ). ١١٣/ النساء . ( عَظيما  
ُبطِلـُون  وَما كُنت  تتَلـُوا مـِن قبَلـِه  مـِ *

العنكبـوت . ( ن  كِتـاب وَلا تخُطـُه  بيَِمينـِك  إذا  لارتـَاب  الم
 /٤٨ .(   
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إقرأ بِاسم  ربَِّك  الَّذي خَلق خَلـَق  الإنْسـان  مـِن  عَلـَق إقـْرأ وَربَُّـك  الأكـْرَم  الَّـذي عَلَّـم  بـِالْقَلَم   *
م  لمَ  يَـعْلَم     َ سا لإن َ  ا    ). ٥ـ  ١/ العلق . ( عَلَّ

ِ  الهَْـوى إن  هـُو  اِلا  وَحـْي  يـُوحى عَلَّمـه  شـَديد   ما * عـَ   ُ طـِ يَـنْ مـ   وَ غوـَ   مـ   وَ   ْ كُ حِبُ صاـ ل   ضـَ
وحى  ينْ  أو  أدْنى فـَأَ سـَ قاَـ  قوَ   َ كاـ فَـتدَ ّ فَ دَن   ثمُ   علْ   ◌َ لاْ ِ  ا لافُ َ  با هُ وَ سْتوَ   رَّ  فاَ مَ قوُ  ذ   ال

ب  الْفُؤاد  ما ونهَ  عَلى ما يرَى ولَقـَد  رآه  نزَلـَة  أُخـرى عِنـْد   إلى عَبْدِه  ما أوْحى ما كَذَ رأى أو قتُمارُ
رَة  الْمُنْتَهـى عِنْــدَها جَنَّـة  الْمـَأوى إذ  يَـغْشــى السِّـدرَة  مـا يَـغْشــى مـا زاغ  الْبَصـَر  وَمــا طَغـى لَقَــد   سِـدْ

   ). ١٧ـ  ٢/ النجم . ( رأَى مِن  آيات  ربََّه الْكُبرى
لَيْنــا بَـعـْض  الاَْ◌قاوِيــل  لأَخـَذْنا مِنْــه  بــِاليَمين  ثمَُّ لقََطعْنـا مِنْــه  الـْوَتين  فَمــا مِــنْكُم  وَلـَو تَـقَــوَّل  ع   *

  ).  ٤٧ـ  ٤٤/ الحاقة . ( مِن  أَحد عَنْه  حاجِزين  
   ). ٦٩/ يس . ( وَما عَلَّمْناه  الشِّعر  وَما يَـنْبَغي لَه  إن  هُو  إلا  ذكِْر  وَقرُآن  مُبين   *
/ الصـافات . ( قُولُون  أنَّنا لتَاركُِوا آلهتَِنا لِشاعِر مجَْنُون بَل  جـاء بـِالحَْقِّ وَصـَدَّق  الُمُرْسـَلين  وَي ـ  *
   ). ٣٧ـ  ٣٦

ل  رَسول كَريم  وَما هو  بَـقَول  شاعر قلَيلا ما تُـؤْمنُون   *    ). ٤٠/ الحاقة . ( إنَّه  لقََوْ
   ). ٢٤/ كوير الت. ( وَما هُو  عَلى الغَيْب  بِضَنين *
   ). ٦/ الاعلى . ( سَنـُقْرئُِك  فَلا تَـنْسى *
   ). ١٣٧/ البقرة . ( فَسَيكْفِيَكَهُم  اللّه  وَهُو  السَّميع  الْعَليم   *
   ). ٦٧/ المائدة . ( واَللّه  يَـعْصِمُك  مِن  النّاس   *
بمِ  لمَ  ينَالوا * و   همَُّ    ). ٧٤/ التوبة . ( وَ
هْزئِين  إناّ كَفيْناك   *    ). ٩٥/ الحجر . ( الْمُسْتَـ
وك  خَلــيلا  * ى عَلَيْنــا غَيــْـرَه  وَإذا  لاتخَّـَـذُ ــك  لتَـَفـْـترَ وَإن  كــادوا ليَـَفْتِنونـَـك  عـِـن  الَّــذي أوْحَيْنــا إليْ

تَّ تَركَن  إليْهِم  شيئا  قلَيلا    ). ٧٤ـ  ٧٣/ الاسراء . ( وَلَوْلا أن  ثَـبَّتناك  لَقَد  كِدْ
ونهِ  ألَيَْس  ا *    ). ٣٦/ الزمر . ( للّه  بَكاف عَبْدَه  وَيخَُوِّفُونَك  بِالَّذين  مِن  دُ
صْبرِ  لحُِكْم  ربَِّك  فإَنَّك  بأَعْيُنِنا *    ). ٤٨/ الطور . ( وأَ
لُوها عَلَيْك  بِالحَقِّ وَمـَا اللـّه  يرُيـد  ظلُْمـا  للِْعـالَمين   *  ١٠٨/ آل عمـران . ( تلِْك  آيات  اللّه نَـتـْ

.(   
  ).  ٤٥/ العنكبوت . ( اتْل  ما أوحِي  إليْك  مِن  الكِتاب   *
   ). ٢/ الاحزاب . ( واتَّبِع ما يوُحى إليْك  مِن  ربَِّك   *
ر عَشيرتَِك  الأقـْربَين   *    ). ٢١٤/ الشعراء . ( وأَنْذِ
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ع  بمِا تُؤمر   *    ). ٩٤/ الحجر . ( فاَصْدَ
ا انا *    ). ٤٩/ الحج . ( لَكُم  نذَير  مُبين   قل  يا ايُّها النّاس  إنمَّ
   ). ٧٣/ المؤمنون . ( وَإنَّك  لتََدْعُوهُم  إلى صِراط مُستَقيم *
ك  الَّذي نَـزَّل  الْفُرقان  عَلى عَبْدِه  ليَِكُون  للِْعالَمين  نذَيرا   *    ). ١/ الفرقان . ( تبَارَ
   ). ٥٦/ الفرقان . ( وَما أرْسَلْناك  إلا  مُبَشِّرا  وَنَذيرا   *
   ). ٣٣/ الأنفال . ( وَما كان  اللّه  ليِـُعَذِّبَـهُم  وَأنْت  فِيهِم   *
   ). ١٢٨/ التوبة . ( لَقد جاءكَُم  رَسُول  مِن  أنْـفُسِكُم  عَزيز  عَلَيْه  ما عَنِتُّم  حَريص  عَلَيْكُم   *
   ). ١٢٨/ التوبة . ( باِلْمؤمِنين  رَؤوف رَحيم   *
   ). ١٠٧/ الأنبياء . ( لْناك  إلا  رَحمَْة  للِْعالَمِين  وَما أرس   *
   ). ٦٧/ الحج . ( إنَّك  لَعلى هُدى  مُسْتَقيم *
رين   *    ). ١٩٣/ الشعراء . ( نزَل  بِه  الرُّوح  الأمين  عَلى قَـلْبِك  لتَِكُون  مِن  الْمُنذِ
   ). ١١٩/ البقرة . ( عَن  أصْحاب  الجَْحيمإناّ أرسَلْناك  بِالحَقِّ بَشيرا  وَنذَيرا  وَلا تُسئل   *
رسَلْنا فِيكُم  رَسُولا مِنْكُم  يَـتـْلُوا عَلـَيْكُم آياتنِـا وَيـُزكِّيكُم  وَيُـعَلِّمُكـم الْكِتـاب  واَلحِْكْمـَة   * كَما أَ

م  لمَ  تَكُونوا تَـعْلَمُون     ْ كُ مُ عَلِّ يُـ    ). ١٥١/ البقرة . ( وَ
يْهِم  لَقَد  مَنَّ االله  عَلـى ال   * مـؤمِنين  إذ  بعَـث  فـيهِم  رَسـولا مـِن  انْـفُسِـهم  يتَلـْو عَلـيْهِم  آياتـِه  وَيـُزكِّ

   ). ١٦٤/ آل عمران . ( وَيُـعَلِّمُهُم  الْكِتاب  والحِْكْمَة  وَإن  كانوُا مِن  قَـبْل  لَفِي ضَلال مُبين  
ِ  الحْــَقَّ ل   * يـ لهْدُـ  وَدِ ول هُ باِ سـُـ لَ رَ سَ  ي أرْ لَّـ  وَ ا . يُظْهـِرَه  عَلـى الـدّين  كُلِّــه  وكََفـى باِللـّه  شَــهيدا  هُ 

   ). ٢٩ـ  ٢٨/ الفتح . ( محُمَّد  رَسُول  اللّه
ـراجا  مُنــيرا   * . ( يــا ايُّهــا النَّــبيُِّ إنَّــا أرْسـَـلْناك  شــاهِدا  وَمُبَشِّــرا  وَنـَـذيرا  وَداعِيــا  إلى اللـّـه  بِإذْنـِـه  وَسِـ

   ). ٤٦/ الاحزاب 
   ). ٢٨/ سبأ . ( لْناك  إلا  كافَّة  للِنَّاس  بَشيرا  وَنَذيرا  وَما أرْس   *
وا مــا بِصــاحِبِكُم  مِــن  جِنَّــة  * ــرُ ــنى وَفــُرادى ثمَُّ تتَفَكَّ ــا أعِظُكُــم  بِواحِــدَة أن  تَـقُومــوا للّــه  مَثْ قــُل  إنمَّ

ي  عَذاب شَديد ينْ  يدََ بَـ   ْ كُ ذيٌ  لَ ّ  نَ َ  إ هُ   ْ    ). ٤٦/ سبأ . ( إ
وا إلى اللّه  إني  لَكُم مِنْه  نذَير  مُبين   *    ). ٥٠/ الذاريات . ( ففَِرّ
   ). ٧٨/ النساء . ( وأَرْسَلْناك  للِنّاس  رَسُولا وكََفى باللّه  شَهيدا   *
مـ ـ لمَ  تَكُــن  تَـعْلَــم  وكَــان  فَضْــل  اللـّـه   *   َ مـَـ عَلَّ وَ   َ مــَ كْ لحِْ وا   َ تاــ كِ َ  الْ يـْـ عَلَ   ُ لـّـ َ  ال نْـزـَـ ــك  وَأ عَلَيْ

   ). ١١٣/ النساء . ( عَظيما  
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   ). ١٦٣/ النساء . ( إناّ أوْحَينا إليْك  كَما أوْحَينا إلى نوُح والنَّبِيين  مِن  بَـعْدِه   *
ــه  شـَـهيدا   * ل  إليـْـك  أنْـزَلـَـه  بِعِلْمِــه  والْملئكـَـة  يَشْــهَدون  وكََفــى بِاللّ ــا أنــزَ . ( لكــن اللـّـه يَشْــهَد  بمِ

   ). ١٦٦النساء 
خاـتمَ  النَّبيَِّـين   * وَ لـّ   َ  ال سوـ رَ   ْ كـِ ولَ   ْ كُ الِ جـ رِ   ْ مـِ حـ   بـ  أ ٌ  أ مَّـ محَُ   َ كاـ  ٤٠/ الاحـزاب . ( م  

.(   
   ). ١٥٨/ الاعراف . ( قُل  يا أيهّا الناس  إني  رَسُول  اللّه إليَْكُم جمَيعا   *
   ). ٦٥/ يونس . ( ميع  الْعَلِيم  وَلا يحَْزنُْك  قَـوْلهُمُ  إنَّ الْعِزَّة للّه  جمَيعا  هُو  السَّ  *
ــز  أو   * ك  أن  يَـقُولـوا لـَوْلا أنُـزل  عَليـْه  كَنـْ فلَعَلَّـك  تـارك  بَـعـْض مـا يـُوحى إليـْك  وَضــائِق  بـِه صـَدرُ

   ). ١٢/ هود . ( جاء  مَعَه  مَلَك  إنمّا أنْت  نَذير  واَللّه  عَلى كُلِّ شيء وكَِيل  
ــك  مِــ * ذِِ  الحْــَقُّ وَمَوْعظَــة  وكَُــلا  نَـقُــصُّ عَلَيْ هــ     َ جاــءَ وَ   َ ؤاَدَ فــ   ِ بـِـ   ُ ثُـبَِّــ ن مــ     ِ سـُـ رُّ ِ  ال باــ ْ  انْ

   ). ١٢٠/ هود . ( وَذِكْرى للِْمُؤمِنين  
. ( وَلقََد  اسْتُهزئ بِرُسل  مِن  قَـبْلـِك  فأََملَيـْت  للَِّـذِين  كَفـَروا ثمَُّ اخـَذْتُـهُم  فَكَيـف  كـان  عِقـاب   *

   ). ٣٢/ الرعد 
ن  عَلَيْهِم   * هُم  وَلا تحَزْ واجا  مِنـْ نـَيْك  إلى ما متَّـعْنا بِه  أزْ    ). ٨٨/ الحجر . ( لا تمَدَُّنَّ عَيـْ
ك  بمِا يَـقُولون  فَسبِّح بحَِمْد  ربَِّـك  وكَـُن  مـِن  السـّاجِدين  واَعْبـُد   * رُ وَلقََد نَـعْلم   انَّك  يَضيق  صَدْ

   ). ٩٩/ الحجر . ( ربََّك  حَتى يأَتيِك  الْيَقين  
ِ ـّــا يمَْكُـــرون  إنَّ اللــّـه  مَـــع   * ق  يْ في  ــَـ كُ  لا  ــَـ وَ همْ  يْ عَلــَـ زَنْ  َ ـــ لا   َ ه  لاّ بِاللــّـ رُكَ إ بْـ ا  ــَـ وَمـــ وأَُصـْـبرِْ 

   ). ١٢٨/ النحل . ( الَّذِين  اتَّقوْا والَّذِين  هُم  محُْسِنُون  
ْ  لمَ  ي   * ْ  إ هِ رِ علَ  آثا   َ سَ ٌ  نفَ خِ َ  با عَلَّ    ). ٦/ الكهف . ( ؤمنُوا ِ ذا الحَْديثِ أسفاً فَـلَ
صْبرِ  عَلى ما يَـقُولون   *    ). ١٣٠/ طه . ( فاَ
م  لـُوط وأَصـْحاب   * م  إبْراهيم  وَقــَوْ لَهُم  قَـوْم  نوُح وَعاد  وَثمَوُد  وَقَـوْ بوُك  فقَد  كَذَّبت  قَـبـْ وَإن  يُكَذِّ

   ). ٤٤ـ  ٤٢/ الحج . ( للِْكافِرين  ثمَُّ أخذْتُـهُم  فَكَيْف  كان  نَكِيرمَدْيَن  وكَُذِّب مُوسى فأََمْلَيت  
واّ  مِن  الُمجْرمِين  وكََفى برَِبِّك  هاديا  وَنَصـيرا   *  ٣١/ الفرقـان . ( وكَذلِك  جَعلْنا لِكُلِّ نَبيٍِّ عَدُ

.(   
   ). ٣/ الشعراء . ( لَعَلَّك  باخِع  نَـفْسَك  ألا  يَكُونوا مُؤمِنين   *
ون   * ن  عَلَيْهِم  وَلا تَك  في ضَيْق ممِاّ يمَْكُرُ    ). ١٢٧/ النحل . ( وَلا تحَْزَ

  ).  ٦٠/ الروم . ( فاَصْبر  إنَّ وَعْد  اللّه حَقٌّ وَلا يستَخِفَّنَّك  الَّذين  لا يوُقِنون  * 
   ). ٢٣/ لقمان . ( وَمَن  كَفَر  فَلا يحَْزنُْك  كُفْرهُ  * 
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ن  *  بَت  رُسُل  مِن  قبَلِك  وَإلى اللّه ترُجَع  الامُور  واَِ بوك  فَـقَد  كُذِّ    ). ٤/ فاطر . ( يكَُذِّ
سُبْحان  الَّذي أسْرى بعَِبْدِه  ليَْلا مـِن  الْمَسـجِد  الحْـرام  إلى الْمَسـْجِد  الاَْ◌قْصـا الَّـذي باركَْنـا * 

   ). ١/ الأسراء . ( الْبَصير   حَوْلَه  لنُِريِهَ  مِن  آياتنِا إنَّه  هُو  السَّميع  
   ). ٨/ فاطر . ( فَلا تَذهَب  نَـفْسُك  عَلَيْهِم  حَسرات إنَّ اللّه  عَليم  بمِا يَصْنـَعُون  * 
هُم  رُسُــلُهُم  باِلبـَيِّنــات  وَبــالزُّبر  وَباِلكِتــاب  *  ــبْلِهِم  جــاءتـْ وَإن  يُكَــذبوك  فَـقَــد  كَــذَّب  الَّــذِين  مِــن  قَـ
   ). ٢٥/ فاطر  . (الْمُنير  
ون  وَما يعُلِنُون  *     ). ٧٦/ يس . ( فَلا يحَْزنُك  قَـوْلهُمُ  إناّ نعَلَم  ما يُسرّ
ْ  لهَُـــم الْمنصُـــورون  *  هـُــ نَّـ َ  إ سلَـــ مرُ  ـ الْ نــ دِ عبا نـــ  لِ مَتُ كلِ   ْ قَ سَبـــ   ْ قـَــ ـ  ١٧١/ الصـــافات . ( وَلَ
١٧٢ .(   
ه  *  لَّ عـَنـْ ون  وَإن  جُنْدنا لهَمُ  الْغـالبُِون  فتَـوَ ف  يُـبْصـِرُ الصـافات . ( م  حـَتىَّ حـين وابْصـرْهُم  فَسـوْ

   ). ١٧٥ـ ١٧٣/ 
ون  *  ف  يُـبْصِرُ هُم  حَتى  حين واَبَْصِر  فَسَوْ لَّ عَنـْ    ). ١٧٩ـ  ١٧٨/ الصافات . ( وَتَـوَ
صْبرِ  عَلى ما يقَولون  *     ). ١٧/ ص . ( إ
   ). ٣٦/ الزمر . ( مِن  دونهِ   أليَْس  اللّه بِكاف عَبدَه وَيخوَّفونَك  باِلَّذين  * 
صبرِ  إنَّ وَعْدَاللّه حَق  *     ). ٥٥/ المؤمن . ( فاَ
وَلا تَطرُد الَّذينَ يدَْعُونَ ربََّـهُمْ باِلغَدوَةِ والعَشيِّ يرُيـدونَ وَجْهَـهُ مـا عَليْـكَ مِـنْ حِسـاِ مْ مِـنْ * 

   ). ٥٢/ الانعام . ( فَـتَكُون  مِن  الظالِمين  شَيء وَما مِن  حِسابِك  عَليْهِم  مِن  شَيء فتَطرُدِهُم  
صـْـبرِ  نَـفْسَــك  مَــع  الَّــذين  يــَدْعُون  ربََّـهُــم  بِالغَــدوة والعشــيِّ يرُيــدون  وَجْهــه  وَلا تَـعْــد  عَيْنــاك  *  واَ

هُم  ترُيد  زينَة الحيَوة الْدُّنيا وَلا تُطِع  مَن  اغْفَلْنا قَـلْبَه  عَن  ذكِْرنا واَتَّبـع   . ( هَويـه  وكَـان  أمَـْرهُ  فُـرُطـا   عَنـْ
   ). ٢٨/ الكهف 

مِ  لمَ  يـَـذهَبُوا حــتى  *  جـاـ مــ   لــ  أ عَ   ُ عــَ مَ و   كــان ذ   وإ ول   ســُ ِ  وَرَ لــّ ال و  بِ نــ م َ  آ ذي َ  الَّــ نـوـ ؤم
ُ
نمَّــ  الم إ

ولئــــك  الَّــــذين  يؤُمِنــُــون  باللــّــه وَرَسُــــولهِ  فــــإذا اسْــــتأذنوك لــِــبـَعْض   يَسـْــتأذنوه  إنَّ الَّــــذين  يَســــتأذوننك  أُ
ــهَ غَفُــورٌ رَحــيمٌ لا تجَْعلُــوا دُعــاءَ الرَّســول  هُمْ وَاسْــتـَغْفِرْ لهَـُـمْ االلهَ إنَّ اللّ شَــأ ِِم فَــأذَن لِمَــنْ شِــئتَ مِــنـْ

ر الَّـذين  يخُـالفِ   نَكُم  كَدُعاء  بَـعْضِكُم  بَـعْضا  قَد  يعَلَم  اللّه  الذين  يَـتَسلَلَّون  مـِنْكُم  لـِواذا  فلَيَحـْذِ ون  بَـيـْ
و  يُصيبَـهُم  عَذاب  أليم   نَة  أَ    ). ٦٣ـ  ٦٢/ النور . ( عَن  أمْره ان  تُصبيَـهُم  فِتـْ

ــر  نــاظرين  إنــاه  *  ن  لَكُــم  إلى طعــام غَيـْ ن  يـُـؤذَ يـا ايُّهــا الَّــذين  آمنــوا لا تــَدْخُلوا بيُــوت  النَّـبيَّ إلا  أَ
ـ َ  لحِـَـديث إنَّ ذلِكـُـم  كــان  يـُـؤذي ولكــن  إذ دُعيــتُم  فـَـادْخُلوا فَــإذا طعِمْــتُم  فَانتْشِـ ســ سْتأنِ مُ وَ   و   ر

   النَّبيَّ فيَستَحِي مِنْكُم  واَللّه  لا يَسْتَحِي مِن  الحَقِّ وَإذا سألتُموهُنَّ مَتاعا  فَسئلوهُنَّ مِن  وَراء



٢٥ 

ه  وَلا أن  تَـنْكِحُـــوا حِجـــاب ذلِكُـــمْ أَطهَـــرُ لِقلــُـوبِكُمْ وَقلُـــوِ ِنَّ ومـــا كـــان لَكُـــمْ أَنْ تــُـؤذوا رَســـولَ اللّـــ
واجَه  مِن  بَـعْدِه  أبدا  إنَّ ذلِكُم  كان  عِنْد  اللّه  عَظيما      ). ٥٣/ الاحزاب . ( أزْ

ينْ  يدَي اللّه  وَرَسُولهِ  واَتقُوا اللّه  إنَّ اللـّه  سمَيـع  عَلـيم  يـا ايُّهـا *  بَـ و   دِّم و    تقُ من َ  آ ذي ه  الَّ ي  اي
فعوا أصْواتَكُم  فَوق  صـَوت النَّـبيِّ ولا تجَْهـروا لـه  بـِالْقَول  كَجَهـْر  بَـعْضـِكُم  لـِبَعض الَّذين  آمنوا لا تَـر  

ولئـِك  الَّـذين   أن  تحَْبَط  أعمالُكُم  وَأنَْـتُم  لا تَشعُرون  إنَّ الذَّين يغَضُّون  أصواتَـهُم  عِنـْد  رَسـُول  اللـّه  أُ
قوـــ  لهَـُــ ْ  للِتَّ هْ بَـ و لـــ ُ  قُ لــّـ َ  ال حَ مْـــتَ ـــك  مِـــن  وَراء  الحُجـــرات  ا م  مَغْفِـــرة  وَأجـــر  عظـــيم  إنَّ الَّـــذين  ينُادون

يرْ ً لهَُـــم  واَللــّـه  غَفـــور  رَحـــيم   خـَــ   َ كاـــ ْ  لَ هِ لـــيْ َ  إ رــُـ تخَ تى   حـــ و   برَ صـَــ   ْ هـُــ نَّـ لـَــ  أ وَ   َ لــُوـ قِ ْ    يع هُ رُ ثـــ ك . ( أ
   ). ٥ـ  ١/ الحجرات 

نَّ فـــيكُم  رَســـول  اللّـــه  لــَـو ي  *  ـــتُّم  وَلكِـــنَّ اللّـــه  حَبَّـــب  واَعْلَمـــوا أَ طـــيعُكُم  في كَثـــير مِـــن  الأمَْـــر لعََنِ
ون   ولئـك  هـُم  الراّشِـدُ . ( إليْكُم  الإيمان  وَزيََّـنَه  في قلُوبِكُم  وكََرَّه إليْكُم  الكُفْر  واَلفُسـوق  واَلْعِصـيان  أُ

   ). ٧/ الحجرات 
   ). ٤/ القلم . ( وَإنَّك لعَلى خُلُق عَظيم* 
   ). ٨٨/ الحجر . ( اخْفِض  جَناحَك  للِمُؤْمِنين  و  * 
   ). ٢١٥/ الشعراء . ( واَخْفِض  جَناحَك  لِمَن اتَّـبَعك  مِن  الْمُؤْمِنين  * 
وف  *  ؤُ ؤمنين  رَ

ُ
لَقــد  جـــاءكَُم  رَســول  مِـــن  أنَْـفُسِــكُم  عَزيـــز  عَليـْـه  مـــا عَنـِـتُّم  حَـــريص  عَلـَـيْكُم  بــِـالم

   ). ١٢٩/ التوبة . ( رَحيم  
ــب  لانْـفَضُّــوا مِــن  حَولِــك  *  ت  فَظــّا  غَلــيظ  الْقَلْ ــ َ  لهَـُـم  وَلَــو  كُنْ نـْـ ِ  لِ لـّـ َ  ال مـِـ حمْـَـ   م ـا رَ آل . ( فبَِ

   ). ١٥٩/ عمران 
م  الآخِـر  وَذكَــر  اللــّه   *  ــوْ لَقـَد  كــان  لَكـُم  في رَســول  اللـّه  أسُْــوَة  حَسـَنَة  لِمَــن  كـان  يَـرْجُــو اللـّه  واَلْيَـ

   ). ٢١/ الاحزاب . ( يرا  كَث
آل . ( قُل  إن  كُنْتُم  تحُِبُّون  اللّه فَاتَّبِعُوني يحُْبـِبْكُم  اللـّه وَيَـغْفـِرْلَكُم  ذنـوبَكُم  واَللـّه  غَفـور  رَحـيم  * 

   ). ٣١/ عمران 
ثمُ  لايجَـِدوا في*    ْ هُ نَـ يــْ بَـ   َ جَ شـَ مـ   َ  في مُوـ كِّ يحَُ حـَ ّ    َ نُوـ َ    يُؤم أنْـفُسِـهِم  حَرجـا  ممَِّـا  فَ  وَربَِّ

  ).  ٦٥/ النساء . ( قَضيْت  وَيُسَلِّموا تَسليما  
. ( إنَّ اللّــه  وَملائكتــه  يُصَــلُّون  عَلــى النَّــبيِّ يــا أيُّهــا الَّــذين  آمنــُوا صَــلُّوا عَليْــه  وَسَــلِّمُوا تَسْــليما  * 

   ). ٥٦/ الاحزاب 
   ). ٢ـ  ١/ الكوثر . ( وانحَْر إنَّ شانئِك  هُو  الأبَْـتـَر  إنَّا أعْطيناك  الْكَوثرَ فَصلِّ لِربَِّك  * 



٢٦ 

ا يرُيد  اللّه  ليُِذْهِبب  عَنْكُم  الْرِّجْس  أهَل  الْبـَيـْت  وَيطَُهِّـركَُم  تَطْهـيرا  *   ). ٣٣/ الاحـزاب . ( إنمَّ
)١(   

__________________  
ث سماحــة الاســتاذ العلامــة المحقّــق الشــيخ جعفــر الســبحاني صــاحب هــذه المحاضــرات حــول جميــع هــذه  ١ ــ ولقــد بحــ ـ

  . »مفاهيم القرآن « الآيات ونظائرها في دراسة عميقة وشاملة في الجزء السابع من موسوعته 



٢٧ 

١   

  شبه الجزيرة العربية 
  أو مَهْد الحضارة الإسلامية

ــغ الجزيــرة  العَربيــة هــي في الح قيقــة شــبهُ جزيــرة كبــيرة وتقــع في الجنــوب الغــربي مــن اســيا ، وتبل
مســاحتُها ثلاثــة ملايـــين كيلــومتر مربـــع ، أي ضِــعف مســـاحة إيــران ، وســـتة أضــعاف فرنســـا ، 

  . وعشرة أضعاف إيطاليا ، وثمانين ضِعف سويسرة
ع ـ مــن ويحَــدُّ شــبه الجزيــرة ـ هــذا الــّذي هــو اشــبه مــا يكــون بمســتطيل غــير متــوازي الاضــلا

الشـــمال فلســـطين وصـــحراءُ الشـــام ، ومـــن المشـــرق الحـــيرةُ ودجلـــة والفـــرات والخلـــيج الفارســـي ، 
  . ومن الجنوب المحيط الهندي وخليج عمان ، ومن المغرب البحر الأحمر

ــــرة مــــن المغــــرب والجنــــوب البحــــر ، ومــــن الشــــمال والشــــرق  وعلــــى هــــذا يحاصــــر هــــذه الجزي
  . الصحراء ، والخليج
  : ة بتقسيم هذه المنطقة من القديم إلى ثلاثة اقسام وقد جرت العاد

  . ـ القسم الشمالي والغربي ويسمى بالحجاز ١
  . ـ القسم المركزي والشرقي ويسمى بصحراء العرب ٢
  . ـ القسم الجنوبي ويسمى باليمن ٣

وتُشكّل داخلَ شبه الجزيرة هذا صحاري كبيرة ، ومناطق شاسعة رمليـة حـارة ، وغـير قابلـة 
  بادية « كنى تقريباً ، ومن جملة هذه الصحاري صحراء للس



٢٨ 

وصــــحراء اُخــــرى واســــعة الاطــــراف تمتــــد إلى » النفــــوذ « الــّــتي تســــمى اليــــوم بصــــحراء » اوة سمــــ
وقـــد كـــان يســـمى قســـم  مـــن هـــذه » الربـــع الخـــالي « الخلـــيج الفارســـي  يُطلـــق عليهـــا اليـــوم إســـم 

  . لدهناءالصحاري سابقاً بالأحقاف ، ويسمى القسم الآخر با
ث مســاحة شــبه الجزيــرة هــذا أراضــي خاليــة مــن المــاء  ــ وعلــى أثــر هــذه الصــحاري تشــكل ثلُ
والعشب وغير قابلة للسكنى ، اللهم إلاّ بعـض مـا يحصـل مـن الميـاه بسـبب تسـاقط الامطـار ، 
ت ، ويرعــون فيهــا ابلهــم  ــب الصــحاري فيتجمــع حولهــا بعــض القبائــل العربيــة بعــض الوقــ في قل

  . قليلا من الزمن وانعامهم ردحا  
الوسـطى ( وأمّا حالة المناخ في شبه الجزيرة العربية ، فالهواء في الصـحاري والأَراضـي المركزيـة 

حـــارٌ وجـــافٌ جـــداً ، وفي الســـواحل مرطـــوبٌ ، وفي بعـــض النقـــاط معتـــدلٌ ، وبســـبب رداءة ) 
  . الطقس هذه لا يتجاوز عدد سكانه خمسة عشر مليون نسمة

ة سلسلة جبال تمتـد مـن الجنـوب إلى الشـمال ، ويقـارب ارتفـاع أعلـى وتوجد في هذه الجزير 
  . مترا   ٢٤٧٠قممها 

وقد كانت معادن الذهب والفضة والاحجار الكريمـة تشـكل مصـادر الثـروة في شـبه الجزيـرة 
هذا منذ القديم ، وكان سكا ا يعتنون ـ من بين الانعام والحيوانات ـ بتربيـة الابـل والفـرس اكثـر 

  . من غيرهما ، ومن بين الطيور بالحمام والنعامة اكثر من الطيور الاُخرى
  . لثروة في الجزيرة العربية اليوم يأتي عن طريق استخراج النفطبيد أن اكبر مصدر ل

الّذي يسميه الاوربيون بالـدهران المركـز النفطـي الرئيسـي في هـذه » الظهران « وتعتبر مدينة 
الجزيــرة ، ويقــع هـــذا البلــد في ناحيــة الاحســـاء الـّـتي تقـــع في المنطقــة الشــرقية مـــن الجزيــرة العربيـــة 

  . سيعلى حدود الخليج الفار 
وضـاع في شـبه الجزيـرة العربيـة هـذا بنحـو اكثـر تفصـيلا  ولكي يتعرف القارئ الكـريم علـى الأَ

  : فاننا نعمد إلى شرح الاقسام الثلاثة المذكورة 
  وهي المنطقة الّتي تشكل القسم الشمالي والغربي من الجزيرة » الحجاز « ـ  ١
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  . ء من فلسطين وحتى  حدود اليمنالعربية وتمتد أراضيها على ساحل البحر الاحمر ابتدا
والحجـــاز بعـــد هـــذا منطقـــة جبليـــة ، وذات صـــحار قاحلـــة ، واراض حجريـــة ، وصـــخرية ، 

  . يكثر فيها الحصى
ولقد كانت هذه المنطقة ـ في التاريخ ـ اكثر شهرة من غيرهـا ، ومـن المعلـوم أنَّ هـذه الشـهرة 

الآن تضــم  بــين جوانحهــا بيــت اللـّـه جــاءت بســبب جملــة مــن العوامــل المعنويــة والدينيــة ، فهــي 
  . ، قبلة ملايين المسلمين ، ومهوى افئد م» الكعبة المعظمة « الحرام 

تحظـى منـذ سـنوات مديـدة قبـل » الكعبة المعظمة « وقد كانت البقعة  الّتي تقوم عليها بنية 
اً لهـا ، حـتىّ إذا بزوغ الإسلام باحترام العرب وغيرهم ، ولهذا حَرَّموا القتال حول الكعبـة تعظيمـ

  . جاء الإسلام أقَـرَّ للكعبة ولما حولها ، مثل ذلك الاحترام ، والتعظيم أيضاً 
ن الحجــاز  ، وكــان للحجــاز منــذ » الطــائف « و » المدينــة « و » مكــة « : ومــن أهــم  مُــدُ

الــّـذي » ينبــع « الــّـذي يســتخدمه أهــل مكـــة ، ومينــاء » جــدة « مينــاء : القــديم مينــاءان همـــا 
« مه أهــلُ المدينــة ، في سَــدِّ الكثــير مــن إحتياجــا م ويقــع هــذان المينــاءان علــى ســاحل يســتخد

  . »البحر الاحمر 

  : مَكة  المعظمة 
ــدُن الحجازيــة سُــكاناً ، وترتفــع عــن ســطح البحــر بمــا 

ُ
وهــيَ مــن أَشــهر مُــدُن العــالم وأكثــر الم

  . مترا   ٣٠٠يقارب 
بين سلسلتين من الجبـال لـذلك فا ـا لاتـُرى مـن بعيـد ، ويقطنهـا » مكة « وإذ تقع مدينة 

  .من السكان ألفا  ) ١٥٠(حوالي اليوم 

  : تاريخ مكة 
  ، فقد  من زمن النبي إبراهيم الخليل » مكة المكرمة « يبدأ تاريخ 
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ارض مكـة ، فنشـأ اسماعيـل هنـاك  في» هـاجر « مـع امُـه » اسماعيـل « أسكن هذا النبيُّ ولده 
  . ، وتزوج من القبائل الّتي سكنت على مقربة من تلك المنطقة

  . »الكعبة « بنى وبأمر من اللّه تعالى البيت الحرام  ثم إن إبراهيم 
وأن ابــراهيم  وتقــول بعــض الروايــات الصــحيحة إن الكعبــة بنيــت علــى يــد النــبي  نــوح 

د بناءها    . جدّ
  . وهكذا نشأت وبعد هذا تاسست مدينة مكة

مــن أراض ســبخة شــديدة الملوحــة بحيــث لا تكــون قابلــة للزراعــة » مكــة « وتتكــون نــواحي 
اصــــلا ، حــــتىّ أن بعــــض المستشــــرقين يــــذهب إلى أنــــه لا يوجــــد أيــــة منطقــــة في العــــالم في رداءة 

  . المنطقةأوضاعها الجغرافية والمحيطية والطبيعية مثل هذه 

  : المَدينة  المنوَّرة  
فرســـخاً تقريبـــاً ، وتحـــيط  ـــا بســـاتين  ٩٠:   وهـــي مدينـــة تقـــع في شمـــال مكـــة وتبعـــد عنهـــا ب

  . ومزارع ونخيل وافرة ، وأرضها أكثر صلاحية لغرس الاشجار والزرع
، وبعـــد أن هـــاجر إليهـــا رســـول » يثـــرب «   وكانـــت المدينـــة المنـــورة تســـمى قبـــل الإســـلام ب

  . مجردة تخفيفا  » المدينة « سمُيّت بمدينة الرسول ، ثم اطُلقت عليها لفظة  لام الإس
ويحــدثنا التــاريخ أن العمالقــة كــانوا أول مــن ســكن هــذه الــديار ، ثم خلــف العمالقــة طائفــة 

  . اليهود ، والأوس والخزرج الذين سمُِّي المسلمون منهم بالأنَصار في ما بعد
وقــد ســلمت الحجــاز ـ علــى عكــس ســائر المنــاطق ـ مــن طمــع الطــامعين وغــزو الغــزاة  هــذا

والفــاتحين ، ولم نشــاهد فيهــا أي شــيء مــن آثــار حضــارة الامبراطــوريتين العظيمتــين انــذاك قبــل 
الـــروم والفـــرس ، وذلـــك لأ ـــا إذ كانـــت تتـــألَّف مـــن أراض قاحلـــة مجدبـــة غـــير قابلـــة : الإســـلام 

باهتمــام أحــد مــن اوُلئــك الفــاتحين حــتىّ يفكــر في تســيير العســاكر ، للســكنى والعــيش لم تحــظ 
وتجييش الجيوش لفتحها ليعود بعد تحمّل آلاف المشاكل الـّتي تسـتلزمها عمليـة الاسـتيلاء علـى 

  أراضي تلك المنطقة
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  . خالي الوفاض صفر اليدين
  . »ديودرس « وللوقوف على هذه الحقيقة اقرأ القصة التالية التي نقلها 

وهـــي مدينـــة قديمـــة مـــن مــــدن ( » بطـــرا « عنـــدما دخـــل ديمتريـــوس القائـــد اليونـــاني الكبـــير 
  :  دف فتح جزيرة العرب خاطبهُ سكانُ تلك المدينة قائلين ) الحجاز 

لماذا تحاربنا أيها الملك ديمتريوس ونحن من سُكان الصحارى الـّتي لا تُسـدُّ فيهـا خلـّة ، ترانـا 
إقبـــل هـــدايانا ، وارجـــع إلى حيـــث كنـــت ، . ة فـــرارا  مـــن العبوديـــةنقطـــن في هـــذه البقـــاع القاحلـــ

ســنكون مــن أوفى الاصــدقاء لــك ، ولكنــك إذا رغبــت في حصــرنا حرمــت كــل هنــاءة ، ورأيــت 
عجــزك عــن اكراهنــا علــى تبــديل طــرق حياتنــا الّــتي تعوَّدناهــا منــذ نعومــة أظفارنــا ، وإذا قــدرت 

أســرت يســتطيع أن يــألف حيــاة غــير الــّـتي  علــى اســر بعضــنا أيقنــت أنــك لــن تجــد واحــدا  ممــن
  . ألفناها

  . )١(هناك رأى ديمتريوس أن يقبل هديتهم وان يرضى بالمآب 
الـّتي » نجـد « ومنطقـة » صحراء العـرب «   ـ المنطقة الوسطى والشرقية ، التي تسمى ب ٢

  . هي جزء من هذه المنطقة أرض مرتفعة يقوم فيها بضع قُرى صغيرة معدودة
حت الريـــاض  الــّـتي اتخـــذها الســـعوديون عاصـــمة لهـــم بعـــد اســـتيلائهم مـــن المراكـــز ولقـــد أصـــب

  . المهمة في هذه الناحية من الجزيرة
وتمتـد طـولا مـن » الـيمن «   ـ المنطقة الجنوبية الغربية من الجزيرة العربية ، والـّتي تسـمى ب ٣

   .كيلومترا  ) ٤٠٠(لى الشرق حواالغرب إلى  كيلومترا  ومن) ٧٥٠(حوالي الشمال إلى الجنوب 
وتقدر مساحة هذا البلد بستين الف ميـل مربـع تقريبـاً ، ولكنهـا كانـت ـ قبـل ذلـك ـ أوسـع 

خــلال النصــف الاول مــن القــرن الأخــير ) وهوعــدن ( مــن هــذا القــدر ، وقــد كــان قســم منهــا 
ـــاً  ـــاً إلى عـــدن ، وغرب إلى  تحـــت الانتـــداب البريطـــاني ، ومـــن هنـــا ينتهـــي شمـــالا إلى نجـــد ، وجنوب

  البحر الأحمر وشرقا  إلى صحراء الربع 
__________________  

  . ترجمة عادل رتميتر ٠٢ـ  ٩١تأليف غوستاف لوبون ص : ـ حضارة العرب  ١
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  . )١(الخالي 
ن اليمن المعروفة مدينـة  التاريخيـة العريقـة ، ومـن موانئهـا المشـهورة مينـاء » صـنعاء « ومن مُدُ

  . الّتي تقع على الحبر الأحمر» الحديدة « 
ومنطقة اليمن من اكثر منـاطق الجزيـرة العربيـة خصـوبة وبركـة ، ولهـا تـاريخ مشـرقٌ وعريـق في 

ك تبَّـــع ، الـــذين حكمـــوا الـــيمن ســـنيناً مديـــدة المدنيـــة والحضـــارة ، فقـــد كانـــت الـــيمن مقـــراً لملـــو 
وكانـــت الـــيمن قبـــل الإســـلام مركـــزاً تجاريـــاً مهمـــاً ، وكانـــت في الحقيقـــة ملتقـــى طـــرق الحجـــاز ، 
اشتهرت في العصور القديمة بمعـادن الـذهب ، والفضـة ، والحديـد ، والنحـاس ، وكانـت تصـدر 

  . إلى خارج البلاد
  . يمة باقية إلى الآنولا تزال اثار الحضارة اليمنية القد

ولقد قام أهلُ اليمن الاذكياء باقامة أبنية وعمارات عالية وجميلة  ممهم العالية في عصور  
  . كان البشر يفقد فيها الوسائل الثقيلة ، والاجهزة المعقدة

كــان ملــوك الــيمن يحكمــون الــبلاد دون أي منــازع ، إلاّ أ ــم رغــم ذلــك لم يكونــوا يمتنعــون 
  . سمه حكماء اليمن ورجالهم من انظمة وقوانين للحكم وادارة البلاد آنذاكعن تنفيذ مار 

ولقد سبقوا الآخـرين في الزراعـة والفلاحـة ، وقـد نظمـوا لإحيـاء الأراضـي وزراعتهـا ، نظامـاً 
دقيقاً للريّ طبقـوا بنـوده بدقـة ، ولهـذا كانـت بلادهـم تعـدّ ـ آنـذاك ـ مـن البلـدان الراقيـة المتقدمـة 

  . احيةمن هذه الن
إنَّ بـلاد : المؤرخ الفرنسي المعروف يكتب حـول الـيمن قـائلا » غوستاف لوبون « فها هو 

  . )٢(العرب السعيدة من أغنى بقاع العالم 
صـنعاء « ويكتب الادريسـي  المـؤرخ المعـروف الـّذي كـان يعـيش في القـرن الثـاني عشـر حـول 

ت صــنعاء مقــر ملــوك الــيمن ، وعاصـمة جزيــرة : قـائلا »  العــرب ، وانــه كــان لملوكهــا قصــر كانــ
  متين شهير وكانت تشتمل على بيوت مصنوعة من الحجارة 

__________________  
  . ـ لقد انقسمت اليمن مؤخرا  إلى يمن شمالية واُخرى جنوبية لكل واحد منها نظام حكم خاص  وحكومة خاصّة ١
  . ٩٤ص : ـ حضارة العرب  ٢
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  . )١(المنحوتة 
ت هــذه الآثــار العجيبــ ة الــّتي عثــر عليهــا المستشــرقون وعلمــاء الآثــار في تنقيبــا م الأخــيرة تثبــ

« و » مـــأرب « حضـــارة عجيبـــة للـــيمن في عصـــورها القديمـــة وذلـــك في مختلـــف نواحيهـــا مثـــل 
  . »بلقيس « و » صنعاء 

كانـت تقـوم قصـور ضـخمة وصـروح عاليـة ) وهـي مدينـة سـبأ المعروفـة ( ففي مدينة مـأرب 
مزينة بالذهب ، وكانت تحتوي على أوان وصحون من الذهب والفضـة  ذوات أبواب وسقوف

  . )٢(، وأسرةّ كثيرة مصنوعة من المعدن والفلز 
التاريخية السدُّ المعروف  باسم ذلك البلد والـّذي لا تـزال اطلالـه باقيـة » مأرب « ومن آثار 

  . ، وهو السدّ الّذي  دَّم بسبب السيل الّذي وصفه القرآن الكريم بالعَرمِ
  : قوله تعالى  ١٩ـ  ١٥فقد جاء في سورة سبأ الآية 

ن  عـَن يمـَين  وَشمـال كُلـُوا مـِن  رِزق ربكـُم  واشـْكُروا لـَه  لَقَد  كان  لِسَبَأ في مَسْكَنِهِم  آية  جَنّتـا« 
واتي . بلـــدة  طيَِبــَـة  وربٌّ غَفُـــور   ـــين  ذَ لْناهُم  بجَِنَّتـــيهِم  جَنَّتَـ رْسَـــلْنا عَلَـــيهِم  سَـــيْل  العَـــرم وبــَـدَّ فأعرَضُـــوا فأََ

ر قلَيــل خمَْـــط وأثَـْـل وشـــيء مـِـن  سِـــدْ كــ   وا. أ . وَهَـــل  نجــازي الا  الكفـــور ذلــِـك  جَزَيْنــاهُم  بمِـــا كَفـَـرُ
واُ فيهــا ليَــالي   ـيرْ ر  سِـ ينْ  القُــرى الَّــتي باركْنــا فيهــا قـُـرى ظــاهرة  وَقـَـدَّرنا فيهــا السـَـيـْ بــَـ وَ   ْ هُ نَـ يــ نــ  بَ لْ عَ جَ وَ

ل  فقَالُوا ربََّنا باعِد  بـَين أَسـفارنا وَظلَمـُوا أنْـفُسـَهُم  فَجَعلْنـاهُم  أَحاديـث ومَزّقنـاهُم  كـُ. وأياّما  آمِنين
  . )٣(»  ممزَّق إن  في ذلك  لآيات لِكل  صَبّار شَكُور

__________________  
  . ٥٥ـ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق على ما في حضارة العرب ، ص  ١
  . ٩٤ص : ـ حضارة العرب  ٢
ب المؤلفـــة حـــول جغرافيـــ ٣ ــ ة العـــالم ـ للوقـــوف علـــى المزيـــد مـــن المعلومـــات عـــن الـــيمن قـــديماً وحـــديثاً ، راجـــع الكتـ

  . الإسلامي



٣٤ 
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٢   
ب قبل  الإسلام   العَرَ

  : لمعرفة أوضاع العرب قبل الإسلام يمكن الرجوع إلى المصادر التالية 
  . ـ التوراة على ما فيها من تحريفات ١
  . ـ كتابات اليونانيين والروميين في القرون الوسطى ٢
  . ـ الكتابات التاريخية الّتي كتبها علماء الإسلام ومؤلفوه ٣
ـ الآثار القديمة الّتي عثر عليها المستشرقون في تنقيبا م والّتي استطاعت مـن أن تكشـف  ٤

  . النقاب عن طائفة لا يُستهان  ا من الحقائق في هذا الصعيد
إلا  انه مع وجود كل هذه المصادر والمراجع لا تـزال هنـاك نقـاط  كثـيرة  عـن تـاريخ العـرب في 

  . لغموضالقرون البعيدة تعاني من ا
ولكن حيث أنَّ دراسة أوضاع العـرب قبـل الإسـلام هـي مـن بـاب المقدمـة في هـذا الكتـاب 
، والهــدف الاساســي إنمــا هــو دراســة الســيرة النبويــة الطــاهرة ، مــن هنــا نكتفــي في هــذا الفصــل 
باستعراض النقاط الخاصة والواضـحة مـن حيـاة العـرب قبيـل الإسـلام علـى اننـا يمكننـا أن نقـف 

دقيـــق لحالـــة العـــرب خاصـــة قبيـــل بـــزوغ الإســـلام مـــن خـــلال مصـــدرين اســـلاميين علـــى وصـــف 
  : اساسيين هما 

  . ـ القرآن الكريم ١
  . في  ج البلاغة ـ ما ورد عن الامام علي  ٢
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فقـــد وردت في هـــذين المصـــدرين تصـــريحات  ونصـــوص  صـــريحة تكشـــف عـــن مـــا كـــان عليـــه 
العــــرب في الجاهليــــة مــــن ســــوء الأحــــوال والاوضــــاع والاخــــلاق في جميــــع الاصــــعدة والابعــــاد ، 
وسنشــير إلى ابــرز هــذه النصــوص ونقــف عنــدها بعــض الشــيء ، ولكننــا نســتعرض قبــل ذلــك 

  : فنقول  شيئا  من تاريخ العرب في القرون البعيدة
إن مــن المســلَّم أن شــبه الجزيــرة العربيــة كــان منــذ أقــدم العصــور موطنــا  لقبائــل كثــيرة انقــرض 
بعضها بمرور الايام ، وفي ثنايا الاحداث ، بيد ان هناك ثلاث قبائل قـد تشـعَّبتْ عنهـا أفخـاذٌ 

  . وفروع  تحظى بشهرة اكثر من بين من سكنوا هذه المنطقة
م  ه   : ي وهذه القبائل الاُ

وإنما سمُيت بالبائدة لأ ا أبيدت بالعذاب الالهـي السـماويّ أو الأرضـيّ  :ـ العرب البائدة  ١
  ! بسبب عصيا ا وتمردها ، وهلكت شيئاً فشيئاً ، ولم يبق على وجه الارض من نسلهم أحد

 الـذين جـاء ذكـرُهم في القـرآن الكـريم» ثمـود « و » عـاد « ولعلهم كانوا هم المعنيـون بقـوم 
  . مرارا  
وســائر » الــيمن « وهـم أبنــاء يعــرب بـن قحطــان الـذين كــانوا يقطنـون في  :ــ القحطــانيّون  ٢

المنــاطق الجنوبيــة مــن الجزيــرة العربيــة ويُســمّون بــالعرب الاُصــلاء ، وهــم اليمينــون اليــوم ، ومــنهم 
  . هور الإسلامقبائل الأوس والخزرج وهما قبيلتان كبيرتان كانتا تقطنان المدينة المنورة إبان ظ

وقد كان للقحطانين حكومات كثيرة ، كما كانت لهم جهـودٌ كـبرى في تعمـير ارض الـيمن 
  . واحيائها ، وقد تركوا من ورائهم حضارات ومدنيّات لا يستهان  ا

وتوجــد الآن كتابــات تُقــرأ بصــورة علميــة توضــح  إلى حــد  كبــير تــاريخ القحطــانيين وكــل  مــا 
يقال عن مدنيّة العرب وحضار م قبل الإسلام تعـود في الحقيقـة إلى هـذه الطائفـة وخاصـة مـن 

  . سكَن  منهم ارض  اليمن
  ،  وهم أبناء اسماعيل بن ابراهيم الخليل  :ـ العدنانيون  ٣
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أن إبـراهيم الخليـل : وخلاصـة ذلـك . وسوف يأتي ذكر جذور هذه الطبقة في الابحاث القادمـة
ام اسماعيــل في ارض مكــة ، » هــاجر « امُــراَن يســكن وَلــده الرضــيع اسماعيــل مــع زوجتــه  

ق الخــالي عــن » فلســطين « مــن  فخــرج  مــا ابــراهيم  ــ وهــبط  مــا في ذلــك الــوادي العمي
ثم ان يــد العنايــة الالهيــة امتــدت إلى تلــك العائلــة المهــاجرة ، وجــادت » مكــة « اء والعشــب المــ

  . الّذي جلب الرواء والحياة إلى تلك المنطقة القاحلة الضامئة» زمزم « عليها بعين 
ت بــالقرب مــن مكــة ، واصــاب مــن هــذا » جُــرهُم  « ثم تــزوج إسماعيــل مــن قبيلــة  الــّتي خيّمــ

» عـــدنان « اً مـــن الابنـــاء ، والاحفـــاد ، وأحفـــاد الاحفـــاد كـــان مـــن جملـــتهم الـــزواج عـــددا  كبـــير 
  . الّذي ينتهي نسبه إلى النبي اسماعيل عبر عدد من الآباء والجدود

ثم تشعَّبت ذريةُ إسماعيل إلى بطون وأفخاذ ، وعشائر وقبائل عديدة ، كان مـن بينهـا قبيلـة 
ني هاشــــم الــّــتي انحــــدر منهــــا رســــول اللّــــه قــــريش الــّــتي حظيــــت بشــــهرة أكــــبر ، ومنهــــا عشــــيرة بــــ

  .كما ستعرف ذلك بالتفصيل ، عما قريب  

  : أخلاق  العرب وتقاليدُهم العامة 
والمــراد منهــا هــو الأَخــلاق والآداب الاجتماعيــة الــّتي كانــت ســائدة في ذلــك ا تمــع ، وقــد 

  . تمع العربي عامةسادت بعض هذه الاخلاق والعادات والتقاليد في ا 
  : ويمكن تلخيص  ما كان  العرب  يتمتعون به من أخلاق وصفات حسنة عامة في ما يلي 

أسـخياء بـالطبع ، يكرمـون الضـيف » عدنان « لقد كان العرب زمن الجاهلية وبخاصة ولد 
اثيـق ، وقلّما يخونـون في الامانـة ، لا يغتفـرون نقـض العهـود ، ولا يتهـاونون مـع مـن يتنكـر للمو 

، يضــحون في ســبيل المعتقــد ، ويتحلــون بالصــراحة الكاملــة ، وربمــا وجــد فــيهم مــن تمتــع بــذكاء 
  . لامع ، وذاكرة خارقة يحفظ  ا الأشعار والقصائد الطوال ، والخطب المفصلة



٣٨ 

هـــذا إلى جانـــب بـــراعتهم في فـــن الشـــعر والخطابـــة بحيـــث لم يســـبقهم في ذلـــك غـــيرهم وإلى 
  . المثل في الشجاعة والجرأة ، والمهارة في الفروسية والرميجانب ا م كانوا مضرب 

  . يرون الفرار والادبار في الحرب عاراً لازماً ، وصفة ذميمة يلام صاحبها بسببها اشد اللوم
ولكن في مقابل ذلك كله كانوا يعانون من مفاسد أخلاقية تغطي علـى كـل كمـال عنـدهم 

  . ، وتنسي كل فضيلة
ت صــفحة حيــا م ولــو لا تلــك الكــوة ا ب ، لطويــ لمباركــة الــّتي فتحــت علــيهم مــن عــالم الغيــ

  . الإنسانية على القطع واليقين
يعـــني لـــو لم تبـــزغ شمـــس الإســـلام في أواســـط القـــرن الســـادس المـــيلادي ، ولم تســـطع اشـــعتها 
ت اليـــوم مـــن العـــرب العـــدنانيين اي اثـــر ،  الباعثـــة علـــى الحيـــاة ، علـــى عقـــولهم وقلـــو م لمـــا رأيـــ

  ! رت مقولة العرب البائدة مرة اخُرىولتكر  
لقد حَوَّل فقدان القيادة الرشيدة ، وغيـاب الثقافـة الصـحيحة حيـاة العـرَب ، مـن جانـب ، 
وانتشار الفساد والفحشاء من جانب آخـر إلى حيـاة حيوانيـة مُزريـة حـتى  أن صـفحات التـاريخ 

، وبعضـها الآخـر مائـة  تروي لنا أخبـارا  وقصصـا  مفصـلة عـن حـروب دام بعضـها خمسـين عامـا  
  . عام قد نشبت بين الاطراف العربية لأسباب طفيفة ودوافع تافهة جدا

لقـــد أدى عـــدم ســـيادة النظـــام والقـــانون علـــى الحيـــاة العربيـــة ، وعـــدم وجـــود حكومـــة قويـــة 
مســـيطرة علـــى الاوضـــاع ، توقـــف البغـــاة والمتمـــردين عنـــد حـــدودهم ، إلى أن يعـــيش العـــرب ـ 

لقبائـل الرُحّـل ، ويرحلـوا في كـل سـنة إلى منطقـة معينـة مـن الصـحراء التماسـاً آنذاك ـ في صورة ا
هم ولانعــامهم ، فــاذا عثــروا علــى مــاء وعُشــب أو شــيء مــن آثــار الحيــاة  للعشــب والمــاء لانفســ
نزلـــوا عنـــده ، وأنزلـــوا رحـــالهم بجـــواره ، فـــاذا سمعـــوا عـــن وجـــود مكـــان افضـــل اســـتأنفوا رحلـــتهم 

  . ة اكثر بركة ، وعطاء ، وأوفر خصباً وأمناً الصحراوية التماسا  لحيا
  : هذه الحيرة وهذا الضياع وعدم الاستقرار كان ناتجا  من أمرين 
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ل  ســـوء الاوضـــاع الجغرافيــــة ورداءة الأحـــوال الطبيعيـــة للجزيــــرة العربيـــة ، وخاصـــة مــــن  :الأوّ
  . حيث الماء والمناخ والمراعي

يرة ، واضـــطراب الأحـــوال الاجتماعيـــة ، الــّـتي  الحـــروب والمصـــادمات الدمَويـــة الكثـــ :والآخـــر 
كانــــت تلُجــــئ جماعــــات كثــــيرة إلى التنقــــل الــــدائم والرحيــــل عــــن الأوطــــان ومغادر ــــا ، وعــــدم 

  .الاستقرار في منطقة معينة

  بل الإسلام؟ هل كان  للعرب حضَارة  ق  
مـن دراســته لأوضــاع العــرب الجاهليــة أن العــرب  » حضــارة العــرب « يسـتنتج مؤلــف كتــاب 

  . كانوا أصحاب حضارة عريقة سبقت الإسلام بقرون
فالقصــــور الضــــخمة الــّــتي أقاموهــــا في مختلــــف نقــــاط ومنــــاطق الجزيــــرة العربيــــة ، والعلاقــــات 

ى تمـد م وحضـار م الغـابرة التجارية الّتي كانت لهم مع ارقى شعوب الأَرض ، شواهد قوية عل
، لأن قومـاً أنشـأوا المـدن العظيمـة ـ قبـل الرومـان بقـرون كثـيرة ـ وكانـت علاقـا م بـارقى واكـبر 

  . شعوب الأرض وثيقة ، لا يمكن عدهم همجاً ، وشعباً بلا حضارة
ثم إنــه يســتدل ـ في موضــع آخــر مــن كتابــه ـ علــى حضــارة العــرب الغــابرة بــادا م ووحــدة 

  : غتهم إذ يقول وكمال ل
» محمَّـد « ولو كان التاريخ صامتا  إزاء حضارة لقطعنا ـ مع ذلـك ـ بوجودهـا قبـل ظهـور « 

  . بزمن طويل ، ويكفي لتمثلّها أن نذكر أنه كان للعرب آداب ناضجة ولغة راقية
 والحق أنَّ الآداب واللغة من الامُور الّتي لا تأتي عفواً ، وهي تتخذ دليلا علـى مـاض طويـل

، وينشأ عن إتصال امُة بأرقى الامم اقتباسُها لما عند هذه الامُـم الراقيـة مـن التمـدن إذا كانـت 
  . »أهلا لذلك 

ــف  المــذكور صــفحات عديــدة في كتابــه لإثبــات حضــارة عريقــة وعظيمــة  ص  المؤل ــ وقــد خَصَّ
  : للعرب قبل الإسلام معتمدا  في ذلك على ثلاث امُور 

  . ـ وجود لغة راقية ١



٤٠ 

  . ـ وجود علاقات مع الامم الراقية ٢
ـ وجـــود قصـــور وأبنيـــة ضـــخمة ، وفخمـــة في الـــيمن كمـــا يصـــفها المؤرخـــان المســـيحيان  ٣

اللـــذان كانـــا يعيشـــان قبـــل المســـيح بقـــرون ، وقـــدامى » ارتميـــدور « و » هـــيردوتس « المعروفـــان 
  . )١(المؤرخين المسلمين كالمسعودي 

ناطق الجزيرة العربية بعضُ حضارات ، ولكـن الأدلـة لا كلام في أنه كانت هناك في بعض م
الّتي استند اليها المؤلف  المذكور  لا يمكن ان تكون شاهدا  ودليلا  على وجـود الحضـارة في جميـع 

  . نقاط الجزيرة العربية أبدا  
صـــحيح أن تكامـــل اللغـــة يســـير جنبـــاً إلى جنـــب مـــع غـــيره مـــن مظـــاهر المدنيّـــة ، ولكـــن لا 

بر  اللغـة العربيــة لغـة مســتقلة وغـير مرتبطــة باللغـات الاُخــرى اي العبرانيـة والســريانية يمكـن ان نعتــ
والآشورية والكلدانية ، لأن جميع هذه اللغات ـ حسب ما يؤيده ويؤكـده المتخصصـون في علـم 
اللغـات ـ كانـت ذات يـوم ـ متحـدة الأصـل ، وقـد تشـعبت مـن لغـة واحـدة ، وفي هـذه الحالـة 

العربيـــة قـــد حققـــت تكاملهـــا عـــبر اللغـــة العبرانيـــة أو الآشـــورية ، وبعـــد  يحتمـــل أن تكـــون اللغـــة
  . تكاملها أصبحت لغة مستقلة ، أي ان الآخرين أسهموا في تكميلها

كمــا أنــه لا شــك أن  وجــود علاقــات تجاريــة مــع الامُــم والشــعوب الراقيــة هــو الآخــر دليــل 
رة العربيـة تملـك مثـل هـذه العلاقـات على الحضارة والمدنية إلا  أنـه هـل كانـت جميـع منـاطق الجزيـ

  ، أم إن اكثرها كانت محرومة من ذلك؟ 
  . هذا من جهة

» الحـيرة وغسـان « : ومن جهة أخرى فان وجود علاقات بين حكـومتين في الحجـاز وهمـا 
لا يـــــدل أبـــــدا  علـــــى وجـــــود حضـــــارة في المنطقتـــــين » الـــــروم « و » الفـــــرس « وبـــــين حكـــــومتي 

ه الحكومــــات كانــــت متصــــفة بالعمالــــة ، فــــان الكثــــير مــــن الــــبلاد الحجــــازيتين إذ أن جميــــع هــــذ
الافريقيــة هــي اليــوم مــن مســتعمرات الــدول الاوربيــة ومــع ذلــك لا توجــد فيهــا أيــة مؤشــرات ولا 

  . أية مظاهر من الحضارة الغربية الواقعية
__________________  

  . ١٠٠ـ  ٧٨: ـ حضارة العرب  ١



٤١ 

العجيبـــة لأنـــه مضـــافا  إلى مـــا جـــاء » ومـــأرب الـــيمن  ســـبأ« طبعـــا  لا يمكـــن إنكـــار حضـــارة 
بَ المـؤرخ المعـروفُ » هـيردوتس « حول هـذه الحضـارة في التـوراة ، ومـا نقُِـلَ عـن  « وغـيره ، كتـ

إن ارض ســــبأ كانــــت مــــن أخصــــب أراضــــي الــــيمن وأثَراهــــا : عــــن مــــأرب يقــــول » المســــعودي 
ين بنُيان وجسد مقـيم وشـجر موصـوف وأغدقها ، واكثرها جناناً وغيطاناً وأفسحها مُروجاً ، ب

ومســاكب للمــاء متكاثفــة ، وأ ــار متفرقــة ، وكانــت مســيرة اكثــر مــن شــهر للراكــب ا ــدّ علــى 
هذه الحال ، وفي العرض مثل ذلك ، وانّ الراكب أو المارّ كـان يسـير في تلـك الجنـان مـن أولهـا 

لاســـتتار الارض بالعمـــارة  إلى أن ينتهـــي إلى آخرهـــا لا يـــرى جهـــة الشـــمس ، ولا يفارقـــه الظِـــلُ 
والشـجر واســتيلائها عليهــا واحاطتهــا  ــا ، فكــان أهلهــا في اطيــب عــيش وارفهــه ، وأهنــا حــال 
وارغــــده ، وفي  ايــــة الخصــــب وطيــــب الهــــواء وصــــفاء الفضــــاء ، وتــــدفُّق الميــــاه وقــــوة الشــــوكة ، 

العبـاد فصـاروا تـاج فـذلّت لهـم الـبلاد ، واذعـن لطـاعتهم ... واجتماع الكلمة ، و اية المملكة 
  . )١(الارض 

وخلاصة القول أن هـذه الـدلائل لا تـدل علـى وجـود حضـارة في كـل منـاطق الجزيـرة العربيـة 
نفسـه » غوسـتاف لوبـون « وخاصة منطقة الحجاز الّتي لم تذق طعم الحضارة أبـداً ، حـتىّ أن 

ترف  ــذه الحقيقــة إذ يقــول  خــلا مــا أصــاب  ان جزيــرة العــرب نجـَـت  مــن غــزو الأجنــبي« : يعــ
حـــدودها الشـــمالية ، وإن عظمـــاء الفـــاتحين مـــن مصـــريين وأغارقـــة ورومـــان وفـــرس وغـــيرهم ممـــن 

  . )٢(» انتهبوا العالم لم ينَالوا شيئاً من جزيرة العرب الّتي أوصدت دو م أبوا ا 
وعلــى فــرض صــحة كــل مــا قيــل  عــن وجــود حضــارة شــاملة في جميــع منــاطق الجزيــرة العربيــة 

لقول بان القدر المسلَّم في هذا ا ال هو انه لم يبق أي اثر مـن هـذه الحضـارات في فانه يجب ا
منطقة الحجاز ، إبان طلوع الإسلام ، وبزوغ شمسه ، وهي حقيقة يصرح  ـا القـرآن الكـريمُ إذ 

  . )٣(» وكَُنْتُم  عَلى شَفا حُفرَة مِن  النّار فأنقَذكُم  مِنْها « : يقول تعالى 
__________________  

  . ١٦٢و  ١٦١، ص  ٢ج : ـ مروج الذهب  ١
  . ٩٣ص : ـ حضارة العرب  ٢
  . ١٠٣: ـ آل عمران  ٣



٤٢ 

وينْبغـي هنـا أن نقـف عنـد القـرآن الكـريم قلـيلا ـ كمـا وعـَدْنا بـذلك ـ فانـه خـير مـرآة تعكـس 
  .أحوال العرب وأوضاعهم بدقة متناهية وبشمولية ماوراءها شمولية

  : العربي في منظور القرآن ملامح المجتمع الجاهلي 
ث اليهــا احــد قبلــه إذ  إن القــرآن يكشــف إجمــالا عــن أنَّ النــبي  بعُِــث  إلى قــوم لم يبعــ

ون  « : يقــول  ر  قَومــا  مــا أتــاهُم  مِــن  نــَذير مِــن  قَـبْلــك  لعَلَّهُــم  يَـتَــذكَّرُ » وَلَكِــن  رَحمــة  مِــن  ربَِّــك  لتِـُنْــذِ
)١( .  

أم  يَـقُولـون  افـتراه بـَل  هـُو  الحـقُّ مـِن  ربَِّـك  لتُِنـذر  قومـا  مـا أتـاهُم  مـِن  « : في آية اُخرى  ويقول
  . )٢(»  نَذير مِن  قبَلِك  لَعَلَّهُم  يَـهْتَدون  

  . ومن المعلوم أن المقصود في هاتين الايتين ونظائرهما هم قريش والقبائل القريبة اليها
: علـى أن أشمـل وصـف قـرآنيّ لأوضـاع ا تمـع العـربي الجـاهلي وأحوالـه هـو قـول اللـّه تعـالى 

ينْ  «  بــَـ   َ الَّ فــَ دا   عــ ْ  أ نــْتُ كُ ْ  إْ   كُ يْ لــَ عَ لـّـ   َ  ال مــَ عْ و  نِ كــُرُ ذْ واَ و   قـُـ رَّ فَ تَـ وَ   عــ ً  جمَي لـّـ   ِ  ال بـْـ َ بحِ و   مُ صـِـ عتَ  وَاْ
ــينِّ  قُـلـُوبكُم  فَأَصـْبَحْتُم  بنِِعْمَتـه إخوانـا   وكَُنْــتُم  عَلـى شـَفا حُفـَرَة مـِن  النــّار فأَنَقـذكَُم  مِنْهـا كـَذلِك  يُـبَـ

ون     . )٣(»  اللّه لَكُم  آياتهِ  لعََلَّكُم  تَـهْتَدُ
فــإنَّ هــذه الآيــة تصــوّرُ حيــاة العــرب تصــويراً مرعبــاً ، إذ تُصــوِّرهُُمْ اولا وكــأ م قــد ســقطوا في 

ء فلا ينقذهم شيء من قعر التردي والسـقوط الا  التمسُّـك قعر بئر الجاهلية ، والضلال والشقا
  . بحبل اللّه ، حبل الإيمان والقرآن

وتصـــوِّرُهُمْ ثانيـــاً وكــــأَ م علـــى شــــفير جهـــنم يوشــــكون أن يســـقطوا فيــــه ويهـــووا في نيرانــــه ، 
وليســـت تلـــك النـــار إلا  نـــيران العـــداوات والحـــروب الــّـتي لـــو لم يقـــض عليهـــا الإســـلام  بتعاليمـــه 

  . حرقت حياة العرب جميعا  لا  
  . هذه هي صورة  سريعة  عما كان عليه العرب في الجاهلية من جهل وسقوط

  وامّا تفصيل ذلك فيمكن الوقوف عليه بمراجعة الآيات الاُخرى التي 
__________________  

  . ٤٦: ـ القصص  ١
  . ٣: ـ السجده  ٢
  . ١٠٣: ـ آل عمران  ٣



٤٣ 

ت لــذكر عــادات العــرب وأخلاقهــم ، وأفعــالهم وتقاليــدهم ، بصــورة مفصــلة ، وهــا نحــن  تعرضــ
نشير هنا إلى تلكم العادات والاخـلاق الفاسـدة علـى ضـوء تلـك الآيـات علـى نحـو الاختصـار 

  . تاركين التوسع في ذلك إلى مجال آخر
ادات مـن أبرزهـا لقد اتصف ا تمـعُ العـربيُ الجـاهلي قبـل الإسـلام وشـاعت فيـه أخـلاق وعـ

  :ما يلي 

ك  في العِبادة  ١   : ـ الشِرْ
صحيح أن العرب في الجاهلية كانت ـ كمـا يكشـف القـرآن ذلـك لنـا ـ موحِّـدة في جملـة مـن 

إلاّ أ م كانوا ـ في الأكثر ـ مشركين في العبادة ،  )١(الامور وا الات كالخالقية والتدبير والذات 
  . لباطل إلى أحطَّ المستويات في إتخاذ المعبودات والوثنيةبل قد ذَهبُوا في هذا السبيل ا

ــات « : وإلى ذلــك يشــير قولــه تعــالى  ينْ  وَبنَ نـِـ ُ  بَ لـَـ و   قـُـ رَ خَ وَ   ْ هـُـ خَلقَ وَ ن   لجـِـ شُرــكا  ا لـّـ   و  ل لـُـ ع جَ وَ
غَيرْ  عِلْم سُبْحانهَ وتعالى عَما يَصِفُون     . )٢(»  بِ

ى وَمَناة  الثالثَِة  الاُخْرىأفََـرأَيَْـتُم  اللات  وال« : وقوله تعالى    . )٣(»  عزّ
وغير ذلك من الآيات الّتي تشير إلى مـا كـان  يعبـُدُه الجـاهِليُّون مـِن أوثـان وأصـنام ومبلـغ مـا 

  .وصلوا إليه من انحطاط ، واسفاف وانحراف في هذا ا ال

  : ـ إنكار  المعاد  ٢
لــّذي يعــني عــودة الإنســان إلى الحيــاة كــان المشــركون والجــاهليون يرفُضُــون الاعــتراف بالمعــاد ا

  في عالم آخر للحساب والجزاء ، ويصفون من يخبر عن ذلك 
__________________  

ـ نعم يُستَفاد من آية واحدة أنهّ كان هناك اتجاه  نادر  بين العرب في الجاهلية ينسب الظواهر الطبيعية إلى الطبيعة  ١
نيْا نمَوت  وَنحَيا وَما يهُلِكُنا إلا  الدَهْر  وَما لهَمُ  بِذلِك  مَن  عِلْم  وَقالوا ما« : والدهر يقول اللّه تعالى  هي إلا  حَياتنُا الدُّ

  ).  ٢٤: الجاثية ( »  إن  هُم  إلا  يَظنُُّون  
  . ١٠٠: ـ الأنعام  ٢
  . ٢٠و  ١٩: ـ النجم  ٣



٤٤ 

  !! اليوم بالجنون أو الكذب على اللّه
ن  كَفَروا هَل  ندُُلُّكُم  عَلى رَجل ينُبِّئكُم  إذا مـُزّقـْتُم  كـُلَّ ممـُزَّق إنَكـُم  وَقال  الَّذي« : يقول تعالى 

لفي خَلق جَديد ، وأفْترى عَلى اللّه كَذِباً أمْ بـه جِنَّـةٌ بـَلِ الَّـذينَ لا يُـؤْمِنـُونَ بـِالآخِرَة في الْعـذابِ 
  .)١(»  واَلضَّلال  البِعيْد

  : ـ هَيْمَنة  الخرافات  ٣
ت حيــاة العــرب الجاهليــة مليئــة  بالخرافــات الـّتي كــان منهــا تحــريمهم الأكــل مــن أنعــام لقـد   كانــ

لَة « : اربعة ذكرها القرآن مندداً  ذه البدعة إذ قال  ما جَعَل اللّه  مِن  بحَيرة ولا سائبة وَلا وَصـيـْ
وا يَـفْترون  عَلى اللّه  الكِذب  وأكثَـرُهُم     . )٢(»  لا يعَقِلُون   وَلا حام ولكنَّ الَّذين  كَفَرُ

ــا  بــوزن فعِليــة بمعــنى مفعولــة مــن البحــر وهــو الشــق ، فهــي الناقــة إذا نتجــت ) البحــيرة ( أمّ
خمسة أبطن آخرها انُثى ـ وقيل ذكر ـ بحروا اذُ ـا وشـقوها ليكـون ذلـك علامـة وتركوهـا ترعـى ، 

  . ولا يستعملها أحد في شيء
على وزن فاعلة بمعناهـا أو بمعـنى مفعولـة فهـي الناقـة إذا نتجـت اثـني عشـر ) السائبة ( وأمّا 

  . ولا تمنع عن ماء ، ولا يشرب لبنها الاضيف. بطناً ـ وقيل عشرة ـ فهي ُ مَل ولا تُركب
بــوزن فعيلــة بمعــنى فاعلــة أوبمعــنى مفعولــة فهــي الشــاة تنــتج ســبعة أبطــن أو ) الوصــيلة ( وأمّــا 

  . ج عناقين عناقينتنت
بــوزن فاعــل مــن الحمــى بمعــنى المنــع فهــو الفَحــل مــن الإبــل الــّذي يســتخدم ) الحــامي ( وأمّــا 

ـي ظهـره فـلا يحمـل عليـه ، ولا يمُنـع : للقاح الانُاث ، فاذا وُلـدَ مـن ظهـره عشـرة ابطـن قـالوا  حمُِ
  . )٣(من ماء ومرعى 

  م كان بدافع الاحترام والظاهر ان هذا المذهب تجاه هذه الانواع من الانعا
__________________  

  . ٨و  ٧: ـ سبأ  ١
  . ١٠٣: ـ المائدة  ٢
  . في تفسير الآية ٢٥٣و  ٢٥٢، ص  ٣ج : ـ راجع مجمع البيان  ٣



٤٥ 

والشـكر لمـا وهـب أصـحا ا مـن الـنعم والبركـات ، غـير ان هـذا العمـل ـ كـان في حقيقتـه ـ نوعـاً 
ـــات ، لأ ـــم كـــانوا يهُملو ـــا ويحرمو ـــا مـــن العنايـــة اللازمـــة  مـــن الإيـــذاء والإضـــرار  ـــذه الحيوان

ــف  ــت تشــقى بقيــة حيا ــا ، وتقاســي مــن الحرمــان ، مضــافاً إلى مــا كــان يصــيبُها مــن التل فكان
  . والضياع ، وما يلحق ثرو م والنعم الّتي وهبها اللّه لهم من هذا الطريق من الضرر والخسارة

فاد مـن ذيــل الآيــة ـ كــانوا ينســبون هــذه المبتــدعات والأسـوأ مــن كــل ذلــك أ ـم ـ كمــا يُســت
وَلكِـــنَّ الَّـــذِين   « : المنكـــرات وهـــذا المنـــع والحظـــر إلى اللّـــه ســـبحانه وتعـــالى ، إذ يقـــول ســـبحانه 

وقد أعلم  اللـّه في مطلـع الآيـة أنـه لم يحـرّم مـِن هـذه الاشـياء » كَفَرُوا يَـفْتـَرُون  عَلى اللّه الكذب  
  . ون على اللّه بادّعائهم أن هذه الأشياء من فعل اللّه أو أمرهشيئاً ، وأ م ليكذب

وقـــد أشـــار القـــرآن إلى هـــذه الخرافـــات الــّـتي كانـــت تُكبّـــل عقـــول النـــاس في ذلـــك ا تمـــع إذ 
هُم  إصرَهُم والأغلال  الّتي كانَت  عَلَيْهِم  « : يقول    .)١(»  ويَضَع  عَنـْ

  : ـ الفساد الاخلاقي  ٤
لي العربي يعاني من فساد ذريع في الاخلاق وقد أشار القـرآن الكـريم إلى كان ا تمع الجاه

الـّذي كـانوا يسـمّونه بالميسـر وانمـا اشـتق ( القمـار : اثنين من أبرز وسائل الفسـاد ومظـاهره همـا 
  . والخمر) من اليسر لأنه اخذ مال الرجل بيُسر وسهولة من غير كدٍّ ولا تعب 

رضــوا عــن قبــول الإســلام واعتناقــه لأنــه يحــرّم تنــاول الخمــر وقــد بلــغ شــغفهم بــالخمر أ ــم أع
  . وشربه ، كما نقرأ ذلك في قصة الاعشى عما قريب

َيْســر قــُل  فيهــا إثم  كبــير  وَمَنــافِع  « : يقــول القــرآن  في هــذا الصــعيد 
يَســألَونَك  عـَـن الخمَْــر والم

  . )٢(»  للِنّاس وَإثمهُما اكبر  مِن  نفْعِهما
  رآن الكريم عبر مراحل أربع أن يستأصل هذه العادة البغيضة وقد استطاع الق

__________________  
  . ٣٣٢ـ  ٣٣٠ص : وراجع المحبر  ١٥٧: ـ الأعراف  ١
  .٢١٩: ـ البقرة  ٢



٤٦ 

ت قــد تجــذرت بشــكل عجيــب في نفــوس ذلــك القــوم ، حــتىّ اصــبحت الســمة البــارزة  الــتي كانــ
ب لآدا ــم ، واللــون البــارز الــّذي يصــبغ لحيــا م واصــبح التغــنيّ بــالخمرة ، ووصــفها ال طــابع الغالــ

  . قصائدهم واشعارهم
علــى أن الفســاد الأخلاقــي في ا تمــع الجــاهلي العــربيّ قبــل الإســلام لم يكــن ليقتصــر علــى 
معــاقرة الخمــر ، ومزاولــة الميســر بــل تعــدى إلى ألــوان اُخــرى ذكرهــا القــرآن الكــريم في ثلاثــة عشــر 

لزنــا ، واللــوط ، والقــذف ، وإكــراه الفتيــات علــى البغــاء وماشــا كــل موضـعاً ، حيــث عــدّ منهــا ا
  .)١(ذلك 

  : ـ وَأد  البنات وإقبارُهن  ٥
ــت رائجــة بــين قبائــل العــرب  ويشــير القــرآن الكــريم أيضــا  إلى عــادة جاهليــة ســيئة اُخــرى كان

  . الجاهلية قاطبة وهي دفن البنت حية  
وهـذا العمـل اللانسـاني و ـى عنـه بشـدة في فقد شجب القرآن الكـريم هـذه العـادة البغيضـة 

َوؤدة  سُئلت   «: اربعة مواضع ، إذ قال تعالى 
 «: وقال تعـالى . )٢(» بأي  ذَنب قتُِلَت  . وَإذا الم

لَهُم  كان  خِطْئا  كبيرا     . )٣(» وَلا تَـقْتـُلُوا أولادكَُم  خَشيَة  إمْلاق نحَْن  نرَزقُـهُم  وَإياكُم  إنَّ قَـتـْ
وعـد  مـن  رسول اللـّه » صعصعة بن ناجية بن عقال » « الفرزدق « جد  وقد اتى 

اعمالـه الصـالحة في الجاهليــة أنـه فـدى مــائتين وثمـانين مـوؤدة في الجاهليــة ، وأنَقَـذهُنَّ مـن المــوت 
  . المحتَّم  باشترائهنَّ من آبائهن بأمواله

ه ل» الفرزدق « وقد افتخر   :لموؤدات في كثير من شعره إذ قال بإحياء جدِّ
  ومنّــــــــــــــــــــــــا الــّــــــــــــــــــــــذي منَــــــــــــــــــــــــع الوائــــــــــــــــــــــــدات

)٤(وأحيـــــــــــــــــــــــا الوئيــــــــــــــــــــــــد فلـــــــــــــــــــــــم يـُـــــــــــــــــــــــوأد    
  

   
____________  

  . ٣٤٠ص : وراجع المحبر . وغيرها ٣و  ٢: وسورة النور . ١٦و  ١٥: ـ راجع للوقوف على ذلك سورة النساء  ١
  . ٩و  ٨: ـ التكوير  ٢
  . ٣١: ـ الإسراء  ٣
  . ٤٦و  ٤٥، ص  ٣ج : ـ بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب  ٤



٤٧ 

  : ـ تصورا م الخرافية حول الملائكة  ٦
ومماّ اشار إليه القرآن الكريم تصـورات العـرب الجاهليـة حـول الملائكـة ، فقـد كـانوا يعتقـدون 

ـُـم  فاَســتَـفْتِهِم  أل «: أن الملائكــة مــن الإنــاث وأ ــن بنــات اللّــه ، إذ يقــول تعــالى  ربَِّــك  البَنــات  وَلهَّ
ألا إنَّـهـُم  مـِن  إفْكِهـِم  ليَـَقُولـُون  وَلـَد  اللـّه  وَإنَّـهـُم  . ام  خَلَقْنا الْمَلائكَة  إناثـا  وَهـُم  شـاهِدون  . البـَنُون  

  .)١(» ما لَكُم  كَيْف  تحَْكُمُون  . لَكاذِبوُن  أصطفى البَنات  عَلى البَنين  

  : نعام ـ كيفية الانتفاع من الا ٧
ب عــن  إذا كانــت العــرب  الجاهليــة تمتنــع مــن تنــاول لحــوم الأنعــام الاربعــة المــذكورة آنفــا  وتجتنــ
ت في المقابــل تتنــاول الــدم ، والميتــة والخنزيــر ،  اســتعمال ألبا ــا وشــعورها وأصــوافها إلا أ ــا كانــ

ت وتأكــل مــن الحيوانــات والأنعــام الــّتي تقتلهــا بصــورة قاســية ، وبالتعــذيب والأذ ــ ى ، وربمــا كان
تعتبر ذلك نوعـاً مـن العبـادة ، ويعُـرف ذلـك مـن الآيـة التاليـة الـّتي نزلـت تنهـى بشـدة عـن أكـل 

حُرِّمــت  عَلــيْكُم  الميْتَــة والــدَّم  وَلحَــم  الخْنِْزيــر   «: هــذه اللحــوم ، وتحــرّم تناولهــا ، إذ يقــول ســبحانه 
ُنخَنقـة  والم

غـَيرْ  اللــّه بــِه واَلم ل  لِ هـِـ مـ  اُ وقــوذة  والمتردِّيـة  والنَطيحــة  وَمــا اكـَل  السَــبُع  إلا  مـا ذكََّيْــتُم  ومــا وَ
  . )٢(» ذُبِح  عَلى النُصُب وأن تَسْتـَقْسِمُوا بِالأزلام  ذلِكُم  فِسْق  

  : فقد حرم اللّه في هذه الآية اكل 
  . ـ الميتة ١
  . ـ الدم ٢
  . ـ لحم الخنزير ٣
  . ـ ما ذكر اسم غير اللّه عليه ٤
  . ـ الّتي تموت خنقاً ، وهي المنخنقة ٥

__________________  
  . ١٥٤ـ  ١٤٩: ـ الصافّات  ١
  . ٣: ـ المائدة  ٢



٤٨ 

  . ـ الّتي تضرب حتىّ تموت ، وهي الموقوذة ٦
  . ـ الّتي تقع من مكان عال فتموت وهي المتردية ٧
  . ـ الّتي تموت نطحا  من حيوان آخر وهي النطيحة ٨
  . ع إلا إذا ذكُي قبل موتهـ ما افترسه سب ٩

  .ـ وما ذُبِح أمام الاصنام ١٠

  : ـ الاستقسام بالازلام  ٨
ف ( بـوزن ) زلم ( فقد كان تقسـيم لحـم الذبيحـة يـتم عـن طريـق الأزلام ، والأزلام جمـع  شـَرَ

  . وهي عيدان وسهام تستخدم في ما يشبه القرعة لتقسيم لحم الذبيحة) 
فقد كان يشتري عشـرة أنفـار بعـيراً ثم يذبحونـه ، ثم يكتبـون علـى سـبعة منهـا اسـهماً مختلفـة 
من الواحد إلى السبعة ولا يكتبون على ثلاثة منها شيئاً ، ثم يجعلو ا في كـيس ثم يسـتخرجو ا 
واحدة بعد اُخرى ، كلُ واحدة باسم أحدهم فيأخذ كل واحد منهم من الذبيحـة مـا خـرج لـه 

ـــنهم مـــن الســـ وأن  «: ، فنهـــاهم اللّـــه عـــن ذلـــك بقولـــه  )١(هم ، وهكـــذا يقتســـمون الذبيحـــة بي
لأنَّــه ضــرب  مــن القمــار الــّذي ينطــوي علــى مفاســد الميســر » تَستـَقْسِــمُوا بــِالأزلام  ذلِكُــم  فِسْــق  

  .والقمار

  : ـ النسيء  ٩
جـب وذوالقعـدة وهـي اربعـة المحـرم ور ( كان العرب الجـاهليون يعتقـدون حرمـة الاشـهر الحـرم 

فكانوا يتحرجون فيها من القتال ، وجرت عادة العرب على هذا مـن زمـن إبـراهيم ) وذوالحجة 
  . واسماعيل 

الاّ أنَ سَــدَنة الكعبــة أو رؤســاء العــرب كــانوا يعمَــدُون أحيانــاً ، ولقــاء مبــالغَ يأخــذُو ا ، أو 
  وهو الأمر الّذي عبر   جرياً مع أهوائهم ، إلى تأخير الاشهر الحرُمَ ،

__________________  
  . ٣٣٥و  ٣٣٢ص : ، والمحبر  ٦٣و  ٦٢، ص  ٣ج : ـ راجع للوقوف على تفصيل هذه الطريقة بلوغ الارب  ١



٤٩ 

إنمّــا النّســيء زيــادة  في الكُفْــر  «: عنــه القــرآن الكــريم بالنســيء ثمّ  ــى عنــه وعــدّه كفــراً إذ قــال 
لونهَ  عامَا  وَيحرِّمُونه  عامـا  ليُواطئـوا عـدَّة مـا حـَرَّم  اللـّه فيحلـّوا مـا حـَرَّم  اللـّه  وا يحُِ يُضَلُّ به الَّذين  كَفرُ

  . )١(» زيِّن  لهمُ سوء أعْمالهِم  واللّه لا يهدي الْقوم  الْكافِرين  
كيفيــة النســـيء وتــأخير الأشــهر الحــرم ، الـّـذي كــان يـــتم   وقــد ذكــرت كُتـُـب التــاريخ والســير

ب في اسـتمرار الغـارة والقتـال ولم تطـق تـاخير : بصورة مختلفة منها  أن جماعـة مـا لـو كانـت ترغـ
ــب مــن ســدنة الكعبــة ، لقــاء مــا تقدمــه لهــم مــن هــدايا  ــت تطل النضــال مــدة الاشــهر الحــرم كان

وتحـــرم القتـــال في شـــهر صـــفر بدلـــه ليـــتم عـــدد  وامـــوال ، تجـــويز الغـــارة والقتـــال في شـــهر محـــرم ،
» ليُواطِئــوا عــدة  مــا حـَـرَّم  اللـّـه   «: وهــذا هــو معــنى قولــه تعــالى ). وهــي اربعــة ( الأشــهر الحــرم 

وكـانوا إذا أحلُّـوا الْقتـالَ والغـارة في المحــرم مـن سـنة حَرَّمُـوه في المحـرم مِــنَ السَـنة التاليـة ، وهـذا هــو 
  . »لُّونهَُ عاماً ، ويحُرِّمُونهِ عاماً يح   «: معنى قوله تعالى 

  : ـ الربا  ١٠
وممـّــا يشـــير إليـــه القـــرآنُ الكـــريم مـــن المفاســـد الشـــائعة ، والأعمـــال المنكـــرة في ا تمـــع العـــربي 

  . الّذي كان يشكل العمود الفقري في اقتصاد ذلك ا تمع» الربا « : الجاهلي قبل الإسلام 
ه العـادة المقيتـة ، وهـذا الفسـادَ الاقتصـادي حربـاً شـعواء ، إذ وقد حارب  القـرآن  الكـريم  هـذ

وا مـا بقــي  مـِن  الرِّبـا إن  كُنْــتُم  مـُؤمِنين   «: قـال تعـالى  رُ فــَإن  لم  . يــا أيهّـا الَّــذين  آمَنـُوا اتّقـوا اللــّه  وَذَ
وس   » امـوالِكُم  لا تَظْلِمـون  وَلا تظْلَمـُون   تَـفْعَلُوا فأَذَنوُا بحَِرب مِن  اللّه  وَرَسُولهِ وان  تُـبـْتُم  فَلكـُم  رُؤُ

)٢( .  
برّرونَ هــذا العمـل اللإنسـاني بقـولهم  فــاذا   )٣(» إنمّــا البيـع  مِثـل  الرِّبـا  «والعجيـب أ ـم كـانوُا يــُ

كان البيعُ حلالا وهو اخذ وعطاء فلـيكن الربّـا كـذلك حـلالا ، فإنـه أخـذٌ وعطـاء أيضـاً ، مـع 
  ر الاستغلال ، وقد ردَّ من ابشع صو » الربّا « أن 

__________________  
  . ٣٧: ـ التوبة  ١
  . ٢٧٩و  ٢٧٨: ـ البقرة  ٢
  . ٢٧٥: ـ البقرة  ٣



٥٠ 

ففـي البيـع والشـراء  )١(» وأَحـلَّ اللـّه البـَيـْع  وَحـَرَّم  الرِّبـا  «: سبحانه على هذه المقالة بقوله تعالى 
 يتضــرر المــرابي في النظــام الربــوي أبــدا  وإنمّــا يتســاوى الطرفــان في تحمــل الضــرر المحتمــل ، بينمــا لا

يلحــق الضــرر بمعطــي الربــا دائمــاً ، ولهــذا تنمــو المؤسســات الربويــة ، ويعظــم رصــيدُها ، وثرو ــا 
يومـاً بعــد يـوم فيمــا يـزداد الطــرفُ الآخـر بؤســاً وفقـراً ، ولا يحصــل مـن جهــوده المضـنية إلا علــى 

، كـــلُ ذلـــك نتيجـــة لهـــذا الاســـلوب الاقتصـــادي غـــير  مـــا يســـدُّ جوعتـــه ، ويقـــيم اوده ، لا اكثـــر
  .العادل

  صور  من الوضع الجاهلي 
ما قدمناه كان أبرز المفاسد الاخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية الـّتي اشـار اليهـا 
القـــرآن الكـــريمُ ، وأمـــا التـــاريخ فملـــيء بالصـــور والقصـــص الــّـتي تحكـــي عـــن تـــردي حالـــة العـــرب 

  . طها الفضيع في قعر الفساد في جميع المناحي والجهاتالجاهلية وسقو 
واليك في ما يلي نماذج وصـور معـدودة تكفـي للوقـوف علـى الحالـة العامـة في ذلـك ا تمـع 

  : نقتبسها لك من أصح  المصادر واوثقها 
الــّـتي تســلط الضــوء علـــى مــا كـــان عليــه الوضـــع » أســـعد بــن زرارة « وهــا نحــن نقـــدم قصــة 

ــ » ذكوان بن عبد قيس « و » أسعد بن زرارة « ر مناطق الحجاز ، فقد قدم الجاهلي في اكث
وهما من الأوس وكان بين الاوس والخـزرج حـرب قـد بقـوا فيهـا دهـراً طـويلا ، وكـانوا لا يضـعون 

ـــنهم  ـــاث « الســـلاح لا بالليـــل ولا بالنهـــار ، وكـــان آخـــر حـــرب بي وقـــد انتصـــر فيهـــا » يـــوم بعُ
 عمرة رجب يسـألون الحلـف علـى الاوس ، وكـان اسـعد بـن زرارة الأوس  على الخزرج ـ مكة في

انه كـان بيننـا وبـين قومنـا حـرب  وقـد جئنـاك نطلـب : صديقاً لعتبة بن ربيعة ، فنزل عليه فقال 
غ لشـيء: الحلف عليهم ، فقال له عتبة  ومـا شـغلكم وأنـتم  : قـال سـعد . إن لنَا شغلا لا نتفـرّ

خـــرج فينـــا رجـــلٌ يـــدعي أنـّـه رســـول اللــّـه ســـفّه أحلامنـــا ،  :في حــرمكم وأمـــنكم؟ قـــال لـــه عتبــة 
  وسب  آلهتنا وأفسد  

__________________  
  . ٢٧٥: ـ البقرة  ١



٥١ 

ابن عبد اللّه بن عبـد المطلـب : مَن  هو منكم؟ قال : شُبّاننا ، وفرّق جماعَتَنا ، فقال له أسعد 
  . من أوسطنا شرفاً ، وأعظمنا بيتاً 

: جميـــع الاوس والخـــزرج يســـمعون مـــن اليهـــود الـــذين كـــانوا بيـــنهم وكـــان أســـعد وذكـــوان ، و 
النضــير وقريظــة وقينقــاع ، أن هــذا أوان نــبيّ يخــرج بمكــة يكــون مهــاجره بالمدينــة لنقتلــنكم بــه يــا 

فـأين  هـو؟ : معشر العرب ، فلما سمعَ ذلك أسعد وقع في قلبه مـا كـان سمـعَ مـن اليهـود ، قـال 
لا يخرجــون مــن شــعبهم إلاّ في الموســم ، فــلا تســمع منــه ولا جــالس في الحجــر ، وإّ ــم : قــال 

ــني هاشــم في شــعب أبي  تكلمــه فانــه ســاحر يســحرك بكلامــه ، وكــان هــذا في وقــت محاصَــرة ب
ب ، فقــال لــه  : فكيــف أصــنع  وأنــا معتمــر لابــدَّ لي أن أطــوف بالبيــت؟ قــال : » أســعد « طالــ

د حشـا اذُُنيـه بـالقطن ، فطـاف بالبيـت المسـجد وقـ» أسعد  « ضعْ في اذُنيكَ القطنَ ، فدخل 
ورسول اللّه جالس في الحجـر مـع قـوم مـن بـني هاشـم ، فنظـر إليـه نظـرة فجـازه ، فلمـا كـان في 

مـا أجـد أجهـل  مـني؟ أيكـون  مثـل هـذا الحـديث بمكـة فـلا اتعرفّـه : الشوط الثـاني قـال في نفسـه 
أنعَــم  : بــه وقــال لرســول اللّــه  حــتىّ ارجــع إلى قــومي فــاخبرهم ، ثم أخــذ القطــن مــن اذنيــه ورمــى

قد أبدَلنَا اللّه به ما هو احسن مـن هـذا ، : رأسه إليه وقال  صباحاً ، فرفع رسولُ اللّه 
إنّ عهـدَك  ـذا لقريـب ، إلى مـا تـدعُو يـا : ( السلام عليكم ، قال له أسعد : تحية أهل الجنة 

هادة ألا  إلــ: محمَّــد؟ قــال  ألا  تشــركوا بــِه  «: ه إلاّ اللــّه ، واني رســولُ اللّــه ، وأدْعُــوكُمْ إلى إلى شــ
ـــــن  نــَـــرزُقُكُم  وإيـّــــاهُم  وَلا تَـقْرَبـــــوا  مـْــــلا  نحَْ ْ  إ مــِـــ   ْ كــُـــ دَ لا وْ و  أ لــُـــ تُـ قْ تَـ وَ   ان ً  ـــــ س حْ ِ  إ ديَ لـِــــ وا ال وَبِ شَـــــيئ ً 

االله  إلا بـِالحَقِّ ذلِكـم  وَصـّاكُم  بـِه   الفواحِش  مـا ظَهـر  منهـا ومـا بطـَن  وَلا تَـقْتُلـوا الـنـَّفْس  الـتي حـَرَّم  
لـُـغَ أشُــدَّهُ وَأوْفـُـوا الكيـــلَ  لَعلكُــمْ تَـعْقِلـُـونَ ، وَلا تَقرَبـُـوا مــالَ اليتـــيم إلاّ بـِـالَّتي هــي أَحســنُ حَـــتى يَـبـْ

وَبِعَهْد  اللّه أوْفُوا  واَلْميزان بِالقِسْط  لانكَُلِّف  نَـفْسا  إلا  وُسْعَها وإذا قلتُم  فاَعْدِلُوا وَلَو  كان  ذاقربى
ون     . )١(» ذلِكُم  وَصّاكُم  بِه لَعَلَّكُم  تَذكَّرُ

__________________  
  . ١٥٢و  ١٥١: ـ الأنعام  ١



٥٢ 

أشهد أن لا إله إلاّ اللّه ، وأنك رسولُ اللّه ، يا رسـول : هذا قال له » أسعد « فلما سمع 
  . )١(... اللّه بأبي أنت وامُي 
مفاد هاتين الآيتين يغنينا عن دراسة شاملة وواسعة لاوضاع العرب الجاهليـة  إن الامعان في

. لأن هاتين الآيتين تكشفان عن الأمراض الاخلاقية الّتي كانت تكتنـف حيـاة العـرب الجاهليـة
إلى » أسـعد « ولهذا تلا رسول اللّه الآيـات الـّتي تشـير إلى هـذه الادواء والامـراض ليلفـت نظـر 

  .لكبرىأهداف رسالته ا

  : العقيدة والدين في الجزيرة العربية 
لــــواء التوحيــــد في البيئــــة الحجازيــــة ، واعــــاد بنــــاء الكعبــــة » إبــــراهيم الخليــــل « عنــــد مــــا رفــــع 

، تبعه في ذلـك طائفـة مـن النـاس ممـن أنـار اللـّه » اسماعيل « المعظمة ورفع قواعدها بمعونة ابنه 
ي  مـــدى اســتطاع ذلــك النــبي العظــيم أن يعمـّـم ديـــن بــه قلــو م ، الاّ انــه مــن غــير المعلــوم إلى ا

التوحيــــد ويبســــط لــــواءه علــــى الجميــــع ، ويؤلــــف صــــفوفاً متراصــــة ، وجبهــــة عريضــــة قويــــة مــــن 
الموحـــدين ، غـــير ان مـــن المعلـــوم انـــه اصـــبحت تلـــك المنطقـــة مســـرحاً للوثنيـــة ولعبـــادة الاشـــياء 

ــت الطبقــة المثقفــة مــن العــرب تعبــ ب والقمــر ، فهــذا هــو المختلفــة مــع الايــام فقــد كان د الكواكــ
« هجريـة يكتـب في هـذا الصـدد قـائلا كـان  ٢٠٦المؤرخ العربي الشهير الكلبي الّذي توفى عام 

تعبـــد » كنانـــة « تعبـــد الشـــمس ، و » حمـــير « مـــن خزاعـــة يعبـــدون الجـــن وكانـــت » بنـــومليح 
« هيلا ، و سـُ» طي « المشتري ، و » جذام « و » لخم « الدبران ، و » تميم « القمر ، و 

  . عطاردا  » أسد « الشِعرى ، و » قيس 
أمــا الــدهماء والــذين كــانوا يشــكلون اغلبيــة ســكان الجزيــرة فقــد كــانوا يعبــدون ـ مضــافا  إلى 
الصنم الخاص بالقبيلة أو العائلة ـ ثلاثمائة وسـتين صـنماً ، وكـانوا ينسـبون أحـداث كـل يـوم مـن 

  . أيام السنة إلى واحد منها
  » إبراهيم الخليل « عبادة  الأصنام والأوثان في مكة بعد وقد دخَلَت  

__________________  
  . ٤٠ـ  ٣٥ص : ، اعلام الورى  ٩و  ٨، ص  ١٩ج : ـ بحار الأنوار  ١
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، ولكنها لم تكن في بداية أمرها بتلك الصورة الـّتي وصـلت » عمرو بن لحي « على يد  
و ـــا في بدايـــة الامـــر شـــفعاء إلى اللّـــه ووســـطاء بينـــه وبيـــنهم ، إليهـــا في مـــا بعـــد فقـــد كـــانوا يعتبر 

ولكــنهم تجــاوزوا هــذا الحــد في مــا بعــد حــتىّ صــاروا يعتقــدون شــيئاً فشــيئاً با ــا اصــحاب قــدرة 
  . ذاتية مستقلة ، وأ ا بالتالي آلهة وأرباب

كــــن وكانــــت الاصــــنام المنصــــوبة حــــول الكعبــــة تحظــــى بــــاحترام جميــــع الطوائــــف العربيــــة ، ول
الاصـــنام الخاصـــة بالقبائـــل فقـــد كانـــت موضـــع احـــترام جماعـــة خاصـــة فقـــط ، ولأجـــل أن تبقـــى 
حرمــة هــذه الأصــنام والأوثــان الخاصــة محفوظــة لا يمســها أحــد بســوء كــانوا ينشــؤون لهــا أمــاكن 

  . وبيوت خاصة ، وكانت سدانة هذه البيوت والمعابد تنتقل من جيل إلى آخر بالوراثة
ة فقــد كانــت العوائــل تقتنيهــا للعبــادة كــل يــوم وليلــة ، فــاذا أراد احــدهم أمــا الآصــنام العائليــ

  . السفر كان اخر ما يصنعه في منزله هو ان يتمسح به أيضا  
وكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ أربعة أحجار فنظـر إلى أحسـنها ، واتخـذهُ ربَـّاً وجعَـلَ 

  . ثلاثة أثافيّ لقدْره ، وإذا ارتحل تركه
حمَــَل وكــان مــن  ٌ  إ   حــ منــه  أ ســاف   كاــ    ي نــ   لحــر  أ وا بــ   ع ك حــُبّه  لل وَ كــ   ِ  م هــ َ  أ غَ شــَ

معه حجراً من حجارة الحرم تعظيماً للحرم ، وحباً له فحيثما حلّوا نصـبوه وطـافوا بـه كطـوافهم 
الـّتي فُسـرت بالاحجـار العاديـة » الأنصـاب « بالكعبة صبابة  ا ، ويمكن أن تكون هـذه هـي 

» الأصـنام « ة وتقابلها الأوثان ، وهي الاحجار المنحوتة على هيئة خاصة ، وأمـا غير المنحوت
  . فهي المعمولة من خَشَب أو ذهب أوفضة على صورة انسان

لقـــد بلـــغ خضـــوعُ العـــرب أمـــام الاصـــنام والأوثـــان حـــداً عجيبـــاً جـــداً ، فقـــد كـــانوا يعتقـــدون 
بَ رضــاها بتقــديم القــرابين اليهــا ،  وكــانوا بعــد نحــر الهــدايا يلطخــون وجــوه بــأ م يســتطيعون كســ

الاصنام ورؤوسها بـدماء تلـك الهـدايا ، وكـانوا يستشـيرو ا في مهـام امـورهم ، وجلائـل شـؤو م 
، فـــاذا ارادوا الوقـــوف علـــى مســـتقبل الأمـــر الــّـذي تصـــدّوْا لـــه ومعرفـــة عاقبتـــه أخـــيرٌ هـــو أم شـــرٌ 

  استقسم  لهم أمين القداح بقدحي 



٥٤ 

ب  علــى بعَضــها وهــ) الأمــر والنهــي (  ) لا تَـفْعَــل  ( وعلــى بعضــها الآخــر ) إفـْعَــل  ( ي  قطــع كُتِــ
  . فيمدُّ أمين القداح يده ويجيل القداح ويخرج واحدا  فان  طلََع الآمر فعل أو الناهي ترك

ــتْ فــيهم  ت العقيــدة الرائجــة في الجزيــرة العربيــة ، وقــد تفشَّ وخلاصــة القــول ، ان الوثنيّــة كانــ
عة ومتعددة ، وكانت الكعبة المعظمة ـ في الحقيقة ـ محـطَّ أصـنام العـرب الجاهليـة في مظاهر  متنو 

وآلهتهم المنحوتة ، فقد كان لكل قبيلة في هذا البيت صـنم ، وبلـغ عـدد الاصـنام الموضـوعة في 
صنماً في مختلف الاشكال والهيئات والصور ، بل كـان النصـارى  )٣٦٠(ذلك المكان المقدس 

  . على جدران البيت وأعمدته صوراً لمريم والمسيح والملائكة ، وقصّة ابراهيمأيضا  قد نقشوا 
ى « و » الـلات « : وكان من جملة تلـك الأصـنام  الـّتي كانـت تعتبرهـا » منـاة « و » العـُزّ

  . قريش بنات اللّه ويختص عباد ا بقريش
وكانـت مـن » ئف الطـا« تعتبر امُُّ الالهـة ، وكـان موضـعها بـالقرب مـن » اللات « وكانت 

فكانــت في عقيــد م إلاهــة المصــير وربَّــة المــوت والاجــل وكــان » منــاة « الحجــر الابــيض ، وامــا 
  . »المدينة « و » مكة « موضعها بين 

ى « و » اللات « : » اُحد « معه يوم » ابوسفيان « ولقد اصطحب    . »العزّ
يــة ، مرضــه الــّذي مــات وهــو رجــل مــن بــني امُ» أبــو أُحيحــة « ويــروى انــه مــرض ذات يــوم 

مـــا يبكيـــك يـــا بـــا احيحـــة؟ أمـــن : فيـــه ، فـــدخل عليـــه ابولهـــب يعـــوده ، فوجـــده يبكـــي ، فقـــال 
واللـّه : قـال ابولهـب ! لا ولكني اخاف ان لا تعُبَد العزى بعدي: الموت تبكي ولابد منه؟ قال 

ت حياتك  ترك عبادُ ـا بعـدك لموتـك) اي لا جلك ( ما عُبدَ الآن : حيحـة فقـال أبـو ا  !! ولا تـُ
  . )١(علمت  ان لي خليفة 

ولم تكـــن هـــذه هـــي كـــل الأَصـــنام الــّـتي كانـــت تعظِّمهـــا وتعبُـــدُها العـــرب  بـــل كانـــت لقـــريش 
، كمــا انـه لم يكــن لكــل قبيلــة صــنم » هُبــَل « اصـنام  في جــوف الكعبــة وحولهــا وكـان اعظمهــا 

  خاص فحسب بل كانت كل عائلة تعبد صنماً خاصاً  ا 
__________________  

  . ٢٣ص : ـ الأصنام للكلبي  ١



٥٥ 

ــــودات تــــتراوح بــــين الكواكــــب ، والشــــمس ، والقمــــر ،  ــــت المعب مضــــافاً إلى صــــنم القبيلــــة وكان
ب ، والــتراب ، والتمــر ، والتماثيــل المنحوتــة المختلفــة في الشــكل ، والهيكــل ،  والحجــر ، والخشــ

  . والاسم ، المنصوبة في الكعبة أو في سائر المعابد
لقــــد كانــــت الاصــــنام جميعهــــا أو أغلبهــــا معظَّمــــة عنــــد العــــرب ، يتقربــــون عنــــدها بالــــذبائح 
ويقربّــون لهــا القــرابين ، وجــرت عــادة بعــض القبائــل انــذاك أن تختــار مــن بــين أفرادهــا كــل ســنة 
شخصــــاً في مراســــيم خاصــــة ثم تذبحــــه عنــــد أقــــدام اصــــنامها ، وتقــــبر جســــده علــــى مقربــــة مــــن 

  . المذبح
ختصر يكشف لنـا كيـف أن ارض الجزيـرة العربيـة برمتهـا كانـت قـد اصـبحت هذا العرض الم

مســـرحاً للاصـــنام ومســـتودعاً ضـــخماً للاوثـــان ، وكيـــف تحولـــت هـــذه البقعـــة مـــن العـــالم ببيو ـــا 
ـة ، والتماثيـل  وازقتها وصحاريها وحتىّ بيت اللّه المحرم كانت قد تحولت إلى مخـزن للنُصُـب المؤلهَّ

ا الأمــر مــن قــول شــاعرهم الــّذي اســلم وراح يســتنكر مــا كــان عليــه مــن المعبــودة ، ويتجلــى هــذ
  :عبادة الاصنام المتعددة الخارجة عن الاحصاء والعدّ ، إذ قال 

ب ــــــــــــــــــــــــــــــــدا  أم  ألـــــــــــــــــــــــــــــــــف رَ ربَـّــــــــــــــــــــــــــــــــا واحِـ   أَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــمَت  الامُـــــــــــــــــــــــــــــــور        أديـــــــــــــــــــــــــــــــن  إذا تقسَّ

   
  عَزلـــــــــــــــــــــت  الـــــــــــــــــــــلات  والعـــــــــــــــــــــزى جميعـــــــــــــــــــــا  

ـــــــــــــــــــــد  الصَـــــــــــــــــــــبُور      كـــــــــــــــــــــذلك يفَعَـــــــــــــــــــــل  الجلَِ

   
ى أديـــــــــــــــــــــــن ولا ابنتيهـــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــلا    عُـــــــــــــــــــــــزّ

ور        ولا صَـــــــــــــــــــــــــــــنَمي  بـــــــــــــــــــــــــــــني عمـــــــــــــــــــــــــــــرو أزُ

   
  ولا غنمـــــــــــــــــــــــــــــــــا  أزور  وكـــــــــــــــــــــــــــــــــان ربـّــــــــــــــــــــــــــــــــا  

ـــــــــــــــــــدهر إذ حلمـــــــــــــــــــي يســـــــــــــــــــير      ـــــــــــــــــــا في ال   لن

   
  ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــن أعبـــــــــــــــــــــــــــــــــد  الرحمـــــــــــــــــــــــــــــــــان رَبيِّ 

ـــــــــــــــــــــور      ـــــــــــــــــــــبي  الـــــــــــــــــــــربُّ الغفُ ـــــــــــــــــــــر  ذَن )١(ليِـَغْفِ
  

   
ـــة  الســــخيفة وقـــد حــــدثت بســـبب الاخــــتلاف والتعدديـــة في عبــــادة الاصـــنام والاوثــــان المؤلهَّ

الباطلـــة ، تناقضـــاتٌ ، وصـــراعاتٌ ، وحـــروب ومنـــاحرات ، قـــد جـــرّت بالتـــالي ويـــلات ومـــآس 
  .وخسائر مادية ومعنوية كبرى على تلك الجماعة المتوحشة ، الضالة

* * *   
__________________  

  . وجاء البصير ٢٤٩، ص  ٢ج : ـ بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب  ١



٥٦ 

  : الإنسان بعد الموت  عقيدة العرب حول حالة
وعــن مصــير الإنســان وحالتــه مــا بعــد المــوت هــذه المشــكلة الفلســفية العويصــة كانــت رؤيــة 

  : العرب ونظر م تتلخص في ما يلي 
عند ما يموت الإنسان تخرج روحه من جسـده علـى هيئـة طـائر شـبيه بـالبوم يسـمى عنـدهم 

جسد الميت ينوح نوحـاً مقرحـاً وموحشـاً ،  ثم يبقى هذا الطائر قريبا  من» الهامّة والصدى «   ب
  ! وعند ما يوارى الميت يبقى هذا الطائر مقيما  عند قبره إلى الابد

  !! وربما وقف  على جدار منزل الميت أحيانا  لتَِسقُّط  أخبار عائلته والاطلاع على أحوالهم
  : قال شاعرهم في ذلك 

ـــــــــــــــــــــوت  والمنـــــــــــــــــــــون  علـــــــــــــــــــــيهم
ُ
  سُـــــــــــــــــــــلِّط  الم

  دى المقـــــــــــــــــــــابر هـــــــــــــــــــــام  فَـلَهـــــــــــــــــــــم في صـــــــــــــــــــــ   

   
وإذا كــان المــرء قــدمات بموتــَة غــير طبيعيــة كمــا لــو قتُِــل  ـ مــثلا ـ فــإن  ذلــك الحيــوان ينــادي  

اي اســقوني بســفك دم القاتــل واراقتــه ؛ ولا يســكن عــن » اســقوني ... اســقوني « : باســتمرار 
  . هذا النواح والنداء الخاص الابعد الانتقام والثأر من قاتله

  : قال احدهم في ذلك 
  فيـــــــــــــــــــــــارب  إن  أهلــَــــــــــــــــــــــك  ولم ترُوَهــــــــــــــــــــــــامتي

بري     )١(بلَِيلـــــي امَُـــــت  لا قــَـــبر  أعَطــَـــش  مِـــــن قــَـــ
  

   
مــــن هنــــا بالضــــبط تتجلــــى الحقيقــــة للقــــارئ ويعلــــم جيــــدا  كيــــف أن تــــاريخ العــــرب مــــا قبــــل 

  : الإسلام وتاريخهم ما بعد الإسلام ما هو الا  تاريخان على طرفي نقيض 
فــــذلك تــــاريخ جاهليــــة ، ووثنيــــة وإجــــرام ، وهــــذا تــــاريخ علــــم ووَحدانيــــة وانســــانية وايمــــان ، 
وشتان ما بين وأد البنات ، وبـين رعايـة الايتـام ، وبـين السـلب والنهـب والاغـارة وبـين المواسـاة 

  والايثار ، وبين عبادة الاوثان والاصنام الصماء العمياء 
__________________  

  . ٣١٢و  ٣١١، ص  ٢ج : ـ بلوغ الارب  ١



٥٧ 

  .والتقرب إلى اللّه الواحد القادر

  : الآداب مرآة آداب الشعوب ونفسياتها 
المخلَّفــاتُ الفكريــة والثقافيــة ، ومــا يتركــه أيُ شــعب مــن الشــعوب مــن قصــص وحكايــات 
افضــل وســيلة للتعــرف علــى خلفياتــه النفســية والأخلاقيــة ، ذلــك لأنّ الآداب بمــا فيهــا الشــعرُ 

ةُ ، والخطبةُ والحكايةُ ، والمثلُ والكنايةُ مرآة صادقةٌ تعكس المستوى الفكـري لأيـّة جماعـة والقص
، وتعتبرُ خير مقياس لتمدّ ا ، وحضـارا ا ، وأفكارهـا ونفسـيا ا ، تمامـاً كمـا تحكـي اللوحـاتُ 

  . يةالفنيةُ عن حياة عائلة ، أو منظر طبيعي جميل ، أو اجتماعات صاخبة ، أو مشاهدَ قتال
إن  القصائد والأَمثال العَربية الّتي كانت رائجة آنذاك تستطيع ـ قبل كل شيء ـ أن تكشـف 
عن الوجه الحقيقي لتاريخهم ونمط حيا م وسلوكهم ، ولهذا السـبب لا يجـوز لأي مـؤرخ واقعـي 
يســـعى إلى الحصـــول علـــى صـــورة كاملـــة عـــن تـــاريخ شـــعب مـــن الشـــعوب أن يتجاهـــل التركــــة 

بية والثقافية لذلك الشـعب سـواء أكـان شـعراً أم نثـراً ، أمثـالا أم حكمـاً ، قصصـاً الفكرية والأد
  . أم أساطير

ومــن حســن الحــظ أن  مــؤرخي الإســلام اثبتــوا وســجلوا باتقــان مــا اثُــِر  مــن العــرب ممــّا يــرتبط 
  . بآدا م في العصر الجاهلي بقدر ما اتُيحَ لهم ذلك

ب بــن اويــس « وقــد كــان ابــو تمــام  ــ ــبر مــن  ) هجريــة  ٢٣١المتــوفى عــام ( » حبي والّــذي يعُت
كبـــار أدُبـــاء الشـــيعة ، ولـــه قصـــائد رائعـــة في مـــدح آل الرســـول ، ممـــن اعتـــنى عنايـــة بالغـــة  ـــذه 
ث جمَــع في كتــاب واحــد طائفــة كبـيرة جــداً مــن الشــعر الجــاهلي مفصــلة في عشــرة  الناحيـة ، حيــ

  :أبواب هي 
  .ـ الحماسة ١
  . ـ المراثي ٢
  . ـ الادب ٣
  . ـ النسيب ٤
  . ـ الهجاء ٥



٥٨ 

  . ـ الاضافات ٦
  . ـ الصفات ٧
  . ـ السير ٨
لَح ٩

ُ
  . ـ الم
  . ـ مذمة النساء ١٠

دباء المسـلمين وعلمـائهم بشـرح ابياتـه  وقد تناول  هذا الديوان التاريخي  القيم عدد  كبير  من أُ
  . ، وتفسير غوامضها ، وبيان اغراضها ، ومقاصدها

« ن إلى لغـــات اجنبيـــة عديـــدة جـــاء ذكـــر طائفـــة منهـــا في كتـــاب كمـــا تـــرجم أصـــل  الـــديوا
  .)١(» معجم المطبوعات 

  : مكانة المرأة عند العرب الجاهلية 
إن البــــاب العاشــــر مــــن هــــذا الــــديوان خــــير وســــيلة لمعرفــــة مــــا كانــــت عليــــه المــــرأة في العصــــر 

ـ في أســوأ  الجــاهلي مــن الحرمــان ، وأقــوى دليــل علــى أ ــا كانــت تعــيشُ ـ في ظــل ذلــك العهــد
  . الحالات وأشد الظروف واتعسها

هــــذا مضــــافا  إلى أن الآيــــات القرآنيــــة الــّــتي تنزلــــت وهــــي تشــــجب  بعنــــف معاملــــة الجــــاهلين 
ي الاُخــرى افضــل شــاهد علــى مــدى الانحطــاط  للعنصــر النســائي ، وقســو م علــى الانُثــى ، هــ

  . الاخلاقي والتدهور السلوكي الّذي انحدروا إليه في هذا ا ال
أي ليســئل  )٢(» وإذا المــوؤدة سُــئلت  «: إن القــرآن الكــريم يصــف عــادة وأد البنــات بقولــه 

  . يوم القيامة عن البنات اللاتي وُئدن وهن  أحياء
إن القرآن الكـريم  ـذه العبـارة الموحيـة إنمـا يتحـدث ـ في الحقيقـة ـ عـن عـادة وأدالبنـات بمـرارة 

نكـراء لا تمـر ـ في الآخـرة ـ بـدون حسـاب شـديد ، ، ويشـجبها بشـدة حـتىّ أنـه يعتبرهـا جريمـة 
  . وسؤال خاص

__________________  
  . فسمي ديوان الحماسة» الحماسة « : ، وقد اشتهر هذا الديوان ببابه الأول  ٢٩٧ص : ـ معجم المطبوعات  ١
  . ٨: ـ التكوير  ٢



٥٩ 

  . حقا انه لأمر  يكشف عن مدى القسوة الّتي كان عليها قلوب  الجماعة
إ ــا قســوة تغشــى كــل عواطــف المــرء فــلا يعــود يســمع معهــا نــداء الضــمير ، ولا يحــسُّ معهــا 
بــوخز الوجــدان ، انــه لا يعــود يســمع معهــا حــتىّ صــراخ بنتــه الجميلــة البريئــة ، واســتغاثا ا المؤلمــة 
وهــي تــرى بــامُ عينيهــا حفير ــا ، وتحــس بيــدي والــدها القاســي ، وهــو يــدفعها إلى تلــك الحفــرة 

  ! ها حيةويدفن
  . إ ا قسوة تكشف عن أسوأ وأحطّ درجات الانحطاط الخلقي ، والتقهقر الإنساني

» بـني تمـيم « وبنو تميم هي أول قبيلة اقدمت على هذه الجريمـة النكـراء ، وكـان السـبب أن 
ــت علــيهم إلى الملــك ، فجــرّد الــيهم النعمــان بــن المنــذر  أمتنعــوا مــن دفــع ضــريبة الاتــاوة الــّتي كان

في المـــآل » بــني تمــيم « العــراق آنــذاك جيشـــاً كبــيراً لضــرب هـــذا التمــرد ، وانتصــر علـــى  حــاكم
علــى النعمــان » بــني تمــيم « وغــنم مــنهم الغنــائم وســبى مــنهم الفتيــات والنســاء ، فوفــدت وفــود 

بن المنذر وكلّموه في الذراري والنساء ، فحكم النعمان بان يجعل الخيار في ذلـك إلى النسـاء ، 
أة اختارت زوجَها ردّت عليه ، فاختلَفْنَ في الخيار ، فاختار بعضهُنَّ العـودة إلى الاهـل فأية امر 

والاباء ، واختارت بنتٌ لقيس بن عاصـم سـابيها علـى زوجهـا ممـا أثـار هـذا الموقـف والاختيـار 
. فنـذر  مـن ذلـك الحـين أن  يـدس  كـل  بنـت تُولـَد لـه» قـيس بـن عاصـم « غيظ والـدها العجـوز 

نّ لقومــه الــوأد ، واخــذت بقيــة القبائــل  ــذه العــادة البغيضــة الوحشــية إرضــاءً لغــير م وهكــذا ســ
  . )١(وظلّوا يمارسو ا اعواماً متمادية 

  : واليك واحدة من القصص المأساوية في هذا ا ال 
ســــأله بعــــض الانصــــار عمــــا  علــــى رســــول اللــّــه » قــــيس بــــن عاصــــم « قيــــل لماوفــــد 

كنـت  اخـاف العـار : يتحدث به في الموؤدات ، فاخبر انه ما ولدت له بنـت إلاّ وأدهـا ، قـال 
وما رحمتُ منهنَ إلاّ بنُيّة كانت ولد ا امُها وأنـا في سـفر ، فـدفعتها إلى أخوا ـا ، وقـدمت أنـا 

  من سفري فسألتها عن الحمل ، فاُخبرِت أ ا 
__________________  

  . ٤٣و  ٤٢، ص  ٣ج : ـ بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب  ١



٦٠ 

ولَدت ولداً ميتاً ، وكتمتْ حالها ، حتىّ مضت على ذلك سنونٌ ، وكبرت الصبية ، وينعت ، 
فزارت امُها ذات يوم ، فدخلتُ فرأيتها وقد ضفرت شعرها وجعلت في قرو ا جداداً ونظمـت 

مـــن هـــذه الصـــبية؟ وقـــد اعجبـــني جمالهـــا : عليهـــا ودعـــاً ، والبســـتها قـــلادة مـــن جـــزع فقلـــت لهـــا 
تْ امُهـــا ثم اخرجتهـــا يومـــاً : وقالـــت  فبكـــت امُهـــا ، هـــذه ابنتـــك ، فامســـكتُ عنهـــا حـــتىّ غفلـــ

برني بحقــك: فحفــرت  لهــا حفــرة وجعلتهــا فيهــا وهــي تقــول  ت مــا تصــنع؟ أخــ ــ ت  !! يــا اب ــ وجعل
ـــتراب ، وهـــي تقـــول  ـــب عليهـــا ال ـــت تـــاركي وحـــدي ، : اقُلّ ـــت مغـــط علـــيَّ  ـــذا الـــتراب ، أن أن

حتىّ واريتها ، وانقطـع صـوُ ا ، فتلـك حسـر ا في قلـبي ومنصرفٌ عني ، وجعلتُ اقذفُ عليها 
  . )١(» إن هذه لقسوة ، ومن لا يرَحَم لا يرُحَم « : وقال  ، فَدَمعتْ عينا رسول اللّه 

ســـأل  ان النـــبي : قـــيس : في مـــادة » اسُــد الغابـــة « وقــد ذكـــر ابـــن الاثـــير في كتابـــه 
فاجــاب قــيس  بانــه وأد اثنــتي عشــرة بنتــا  لــه : يســا  عــن عــدد البنــات الــلاتي وأدهــنَّ في الجاهليــة ق
)٢( .  

وي عن ابـن عبـاس أنـه قـال  ت : ورُ كانـت الحامـل إذا قرَبـت ولاد ـا حفـرت حفـرة فمخضـ
  .)٣(على رأس تلك الحفرة ، فاذا ولدت بنتاً رمت  ا في الحفرة وإذا ولدت ولداً حبسته 

  : ومكانتها الاجتماعية عند العرب  المرأة
ت المــرأة عنــدهم تبــاع وَتُشــترى كالمتــاع ، وكانــت محرومــة مــن جميــع الحقــوق الاجتماعيّــة  كانــ

  . والفردية ، حتىّ حق الارث
وقد كان المثقفون من العرب يعُدُّون النساء من الحيَوانات ، ولهـذا كـانوا يعتـبرو ن جـزءً مـن 

  ملة الرياش والفراش حتى سار أثاث البيت ويعاملو ن معا
__________________  

  . ٢٥و  ٢٤تأليف محمَّد علي سالمين ، ص : ـ حياة محمَّد  ١
أنــه  ٤٣، ص  ٣ج : ، وجـاء في بلــوغ الارب في معرفـة أحــوال العـرب  ٢٢٠، ص  ٤ج : ـ راجــع  اسـد الغابــة  ٢

  . وأد بضع عشرة بنتا  
  .٤٣، ص  ٣ج : ـ بلوغ  الارب  ٣



٦١ 

  . »وانما امّهات الناس اوعية « : ثل  المعروف  فيهم الم
كمــا أ ــم غالبــاً مــا كــانوا يقتلــون بنــا م في اليــوم الاول مــن مــيلادهن خشــية الفقــر تــارة ، 

  . ودفعا  للعار والشنآن تارة اخُرى
وقـــد كـــان هـــذا القتـــل يَــــتُمُّ إمـــا بـــذبحهن أو إلقـــاءهنّ مـــن شـــاهق ، أو إغـــراقهنّ في المـــاء أو 

  . أحياء كما سبق الدفن وهن
وقد تعرض القرآن  الكريم ـ الّذي يعد  من وجهة نظر المستشرقين الكتاب  والمصـدر  التـاريخي 
العلمي الوحيد الّذي لم تنله يد  التحريف ـ تعـرَّض لـذكر قصـة مـن هـذا النـوع ضـمن آيـات مـن 

ــر  أحــدُهم بــالانُثى ظــلَّ وجهُــه  مُسَــو   «: ســورة النحــل حيــث قــال  دا  وهــو كظــيم يتــوارى واذا بُشِّ
م  يدَسُّـه  في الـترُاب  ألا سـاء مـا يحكمـون   » مـِن القـوم مـِن  سـُوء  مـا بُشِّـر بـِه أيمسِـكُه  عَلـى هـُون اَ

)١( .  
هذا والمؤسف أكثر هو ما كـان عليـه وضـع الـزواج في الجاهليـة ، حيـث لم يكـن يسـتند إلى 

بــل كــان وضــعا  عــديم النظــير في ذلــك أي قــانون ، ولم يخضــع لأيّ واحــد مــن الــنظم المعقولــة ، 
  . الزمان ، فلم يكن لعدد الزوجات ـ مثلا ـ حد معلوم ، أو قاعدة ثابتة

ــتخلص مــن مهــر الزوجــة عمــدوا إلى ايــذاءها بقســوة ، حــتىّ تتخلــى  كمــا انــه كلمــا أرادوا ال
ا هي بنفسها عن حقها ، وكان اقترافها لأيّ عَمل مناف للعفة هو الآخـر سـبباً لسـقوط حقهـ

  . في المهر بالمرة
ولطالما استغلَّ بعض الاشخاص هذا القانون الجائر للتخلص مِن مهور زوجـا م فـا موهن 

  !! بالخيانة الزوجية
ومن قبيح ما كانوا يفعلون ان يتزوج الرجل بزوجة أبيه بعد تطليقها ، أو وفاته وربمـا تنـاوب 

الرجـل مـن العـرب الجاهليـة إذا مـات عـن  الأبناء على امرأة أبيهم واحداً بعد واحـد ، فقـد كـانَ 
المرأة أو طلّقها قام أكبر بنيه ، فان كان يحبُّ أن يتزوجها طرح ثوبه عليها ، وإن لم يكن يريـد 

  التزوج  ا تزوَّج  ا بعضُ اخوته بمهر 
____________  

  . ٥٩و  ٥٨: ـ النحل  ١



٦٢ 

  . )١(جديد 
ــث قــا ولا تنكحُــوا مــا نَكَــح   «: ل اللّــه تعــالى وقــد ابطــل الإســلام  هــذه العــادة الفاســدة حي

  . )٢(» آباؤكُُم  مِن  النِّساء إلا  ما قد سَلَف إنَّه  كان  فاحِشَة ومقتا  وساء سَبيلا 
  . وقد ذكرت كتب  التاريخ والسيرة طائفة ممن فعلوا هذا نعرض عن ذكر أسماءهم

ب انواعـا  اخُــرى مــن المنــاكح الفاسـدة الشــنيعة الــّتي أبطلهــا الإســلام  كمـا ذكــرت تلــك الكتــ
)٣( .  

ثم إن المطلَّقـة لم يكـن لهــا الحـق ـ في زمــن الجاهليـة ـ في ان تتــزوج برجـل آخــر بعـد انقضــاء 
في قبــال  عــدّ ا إلا إذا اذنَ لهــا الــزوجُ الأول الــّذي كــان غالبــاً مّــا يأخــذ مهرهــا في الــزواج الثــاني

  . الاذن
وربما مَنَع اولياؤُها من أن تتزوج بزوجها الاول الّذي طلَّقها ، ثم خطبها بعـد انقضـاء العـدة 
ت ـ بعــد انقضــاء العــِدّة ـ أصــلا ،  ت فيــه ، أو أنْ تتــزوج بمــن أرادَت واحبَّــ إذا رضــيَتْ بــه ورغبــ

  . حميّة جاهلية
تمامــا  كمــا يــرث مــا خَلــف مــن أمتِعــة  وكــان الرجُــل يــرث امــرأة ذي قرابتــه إذا مــات عنهــا ، 

أو تــرّدُ إليــه صــداقها ، ) يمنعهــا مــن الــزواج ( المنــزل ، زاعمــاً بانــه أحــقُ  ــا مــن غــيره ، فيعظلهــا 
وفي رواية ؛ إن كانت جميلة تزوجها ، وان كانت دميمة حبسـها حـتىّ تمـوتَ فيرثهـا ، وقـد  ـى 

ـــه تعـــالى عـــن ذلـــك ، وأبطـــلَ تلـــك العـــادات إذ قـــال وَإذا طلََّقـْــتُم  النِّســـاء فـَــبلغن   «: تعـــالى  اللّ
وف  ذلــِك  يــُوعَظ بــِه مَــن    ــنـَهُم  بــِالْمَعرُ أَجَلَهُــنَّ فــلا تَـعْضُــلُوهُنَّ أن  يــَنكِحْن  أزواجَهُــنَّ إذا ترَاضَــوا بَـيـْ

زكـى لَكُــم  وَأطْهـَر  واَللــّه  يَـعْلـَم   م  الآخِــر ذلِكُــم  اَ ــتُم  لا تَـعْلَمُــون   كـان  مِــنْكُم  يــُؤْمن  باللــّه واليــَوْ » وَأنَْـ
)٤( .  

__________________  
  . ٣٢٧و  ٣٢٦ص : ـ المحبر  ١
نكــاح « ، وكــانوا يُســمّون مــن يتــزوج زوجــة أبيــه الضــيزن ، وكــان هــذا الــزواج يســمّى في الجاهليــة  ٢٢: ـ النســاء  ٢

، ص  ٣ج : لبيـان للطبرسـي ومجمـع ا ٥٣، ص  ٢ج : راجـع بلـوغ الارب . ( مقـتي  : ويُسمى الولـد منـه » المقت 
٢٦  .(  
  . ٣٤٠ـ  ٣٣٧: ـ المحبر  ٣
  . ٢٣٢: ـ البقرة  ٤



٦٣ 

و    يحَـِـلُّ لَكـُـم  أن تَرثــُوا النِّســاء كَرْهــا  وَلا تَعضــلُوهُنَّ  «: وقــال ســبحانه  نـُـ مَ َ  آ ذي هــ  الَّــ يــ  أيُّ
  . )١(» لتَِذْهَبُوا ببِـَعْض ما آتيتُموهُنَّ 

ــــ «: وقــــال تعــــالى  وف أو  سَــــرِّحُوهُنَّ وَإذا طلََّقْ ــــبـَلَغْن  أَجَلَهـُـــنَّ فَأَمْسِــــكُوهُنَّ بمِعَـْـــرُ تُم  النِّســــاء فَـ
وا وَمَن  يَـفْعَل  ذلِك  فَـقَد  ظلََم  نَـفْسَه  وف وَلا تمُْسِكُوهُنَّ ضِرارا  لتِـَعْتَدُ   . )٢(» بمِعَْرُ

تلخيص مـا قلنـاه  وخلاصة القول ؛ إن المرأة كانت في العَهد الجاهِليِّ بشرّ حال ، ويكفي ل
يْق  إلي  المهـْر : انه لما خطب احدهم إلى رجـل ابنَتـَه ، وذكَـرَ لـَهُ المهـر والصـداق قـال  إني  وإن سِـ

ــف وعَبْــدان   د ) اي عَبيــد  ومماليــك ( ألْ وْ عَشْــرُ ، ) وهــو مــن الابــل مِــن  الــثلاث إلى العشــر ( وذَ
رُ وقال شاعرهم ، في ذلك   .أَحَبُّ أصْهاري إليّ القَبـْ

  لِكُــــــــــــــــــــلِّ أبي بنِــــــــــــــــــــت يرُاعــــــــــــــــــــي شُــــــــــــــــــــؤْوَ ا

  ثلاثــــــــــــــــــة  أصــــــــــــــــــهار إذا حمــــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــــهر     

   
  فَـبـَعـَـــــــــــــــــــــــــــــل  يراعيهــــــــــــــــــــــــــــــا وخـــــــــــــــــــــــــــــــدريكنها

)٣(وَقــــــــــــــــــبر  يوُاريهــــــــــــــــــا وأفضَــــــــــــــــــلُها القــــــــــــــــــبر    
  

   
  .)٤(كما ان العرب كانت مصفقة ومتفقة على توريث البنين دون البنات 

  : مقارنة بسيطة 
لاذعنـت  ـ حقـا  ـ ) المـرأة ( ولـو لاحظـت  أيهـا القـارئ الحقـوق الـّتي قررهـا الإسـلام في مجـال 

في ســــبيل  بــــأن هــــذه الاحكــــام والمقــــررات وهــــذه الخطــــوات المــــؤثرة الــّــتي خطاهــــا النــــبي 
اصـــلاح حقــــوق المـــرأة ، وتحســــين اوضـــاعها ، هــــي بــــذا ا شـــاهدُ حــــق ، ودليـــل صــــدق علــــى 

  . قانيّته ، وصدق ارتباطه بعالم الوحيح
فاية رعاية ولطف بـالمرأة وحقوقهـا وأي اهتمـام بشـأ ا وكرامتهـا أعلـى واكثـر مـن ان يوصـي 

ــبي  مضــافا  إلى مــا جــاء في آيــات واحاديــث كثــيرة تؤكـّـد علــى حقــوق المــرأة وتوصــي  الن
   أتباع هذا الدين بالرحمة  ن واحترامهن في

__________________  
  . ١٩: ـ النساء  ١
  . ٢٣١: ـ البقرة  ٢
  . ٩، ص  ٢ج : ـ بلوغ الارب  ٣
  . ٢٣٦ص : ـ المحبر  ٤



٦٤ 

بــــــالمرأة ، ويؤكـــــد علــــــى ذلـــــك اشــــــد تأكيـــــد إذ يقــــــول ) حجَــــــة الـــــوداع ( خطبتـــــه الشـــــهيرة في 
فـــاتقوا اللـّــه في  ...ايهـــا النَّـــاسُ إنَّ لنِســـاءكُمْ عَلـَــيكُمْ حقـــاً ، ولكـــم علـــيهنَّ حقـــاً  «:  

أطعمُـوهُنَّ ممـّـا تـأكُلُون ، وألْبِسُـوهُنَّ ممـّـا  ...النِّسـاء واْستوصُـوا  ــنَّ خـيراً ، فـا نَّ عنــدكم عبـوانٌ 
  .)١(» تلَبِسُون  

  : العرب  والرُّوح القتالية 
ة يمكــــن القــــول بــــان عــــرب الجاهليــــة كــــانوا النمــــوذج الكامــــل للإنســــان مــــن الناحيــــة النفســــي

  . الحريص ، الموصوف بالطمَع الشديد ، القويّ التعلق بالماديات
لقد كانوا ينظـرون الى كـل شـيء مـن زاويـة منافعـه ومردوداتـه الماديـة ، كمـا أ ـم كـانوا دائمـاً 

  . يرون لأنفسهم فضيلة وميزة على الآخرين
  . الحرية حباً شديداً ، ولذلك كانوا يكرهون كل شيء يقيّد حريتهم كانوا يحبّون

بطبيعـــة التـــوحُّش الــّـذي فـــيهم ) اي العـــرب الجاهليـــة ( إ ـــم « : يقـــول ابـــن خلـــدون عـــنهم 
وكان ذلك عندهم ملذوذا  لما فيه مـن الخـروج ... اهلُ انتهاب وعيث ، ينتهبون ما قدروا عليه 

  . »للسياسة وهذه الطبيعة منافية  للعمران ومناقضة له  عن ربقة الحكم ، وعدم الإنقياد
فطبيعـتهم انتهـاب مـا في أيـدي النـاس ، وان رزقهـم في ضـلال رمـاحهم « : ويضيف قائلا 

وليس عندهم في أخذ اموال الناس حدُّ ينتهون إليه بـل كلمـا امتـدت أعيـنهم إلى مـال أو مَتـاع 
  . )٢(» أو ماعون انتهبوه 

وكان النهب والقتال من العادات المستحكمة عند القوم ، ومن الطبـائع لقد كانت الاغارة 
  الثانوية في نفوسهم ، وقد بلغ ولعهم وشغفهم بكل ذلك ونزوعهم 

__________________  
ف مــن الاخــتلاف ، راجــع تحــف العقــول  ١ و  ٣٣ص : ـ وردت هــذه العبــارات في مصــادر مختلفــة مــع شــيء طفيــ

٣٤ .  
  . ١٤٩ص :  ـ مقدّمة ابن خلدون ٢



٦٥ 

بعـد أن سمــع منـه وصــف الجنـة ومــا  الشـديد إليـه أن أحــدهم ـ كمـا يقــال ـ سـأل النــبي 
  وهل فيها قتال؟ : فيها من نعيم 

  !! اذن لا خير فيها: ولما سمع الجواب بالنفي قال 
بعضـها إلى وقعة وحرباً ، امتد أمدُ  )١٧٠٠(يقرب من اجل لقد سجل التاريخ للعرب ما 

ت تتــوارث الحــرب ، وتســتمر في قتــال الخصــم ،  مائـة ســنة أو اكثــر ، يعــني أن أجيــالا كثــيرة كانــ
  . )١(وربَّ حرب دامية طويلة  الأمد إندَلعت بسبب قضيَة تافهة 

الشـنفري « لقد كان العربي في العهد الجاهلي يعتقد بأنَ الـدم لا يغسـلهُ الا الـدم ، وقضـية 
الـّتي كانـت » العصـبية الجاهليـة « لأسـاطير لغرابتهـا يمكـن أن تعكـس مـدى الّتي هي اشبه با» 

  . سائدة آنذاك
فيعـزم علـى الانتقـام منـه ، وذلـك بـأن » بـني سـلامان « فالشنفري يهُان  على يد رجل مـن 

يقتل مائـة مـن تلـك القبيلـة ، وبعـد الـتربُّص الطويـل يغتـال تسـعاً وتسـعين ، ويبقـى مشـرَّداً حـتىّ 
جماعــة مــن اللصــوص عنــد بئــر فتفعــل جمجمتــه ـ بعــد مقتلــه ـ فعلتهــا ، اذْ تتســبَّبُ بعــد تغتالــُه 

وبـذلك يكتمــل العـدد الــّذي حلــف » بـني ســلامان « مـرور ســنين ـ في قتــل رجـل مــن قبيلـة ـ 
علـى تلـك المنطقـة » بـني سـلامان « على قتلهم من تلك القبيلة ، وذلك عندما يمـر رجـل مـن 

ب طوفــان شــديد يلقــي بج علــى ذلــك الرجــل فتصــيبُه في رجلــه بشــدة ، » شــنفرة « مجمــة فيهــ
  . )٢(فيموت  بما لحقه من ألم وجراحة 

__________________  
، هـذا وتعتـبر حـرب داحـس والغـبراء ، مـن أيـام العـرب التاريخيـة قبـل  ٣٢٠و  ٣١٩ص : ـ العـرب قبـل الإسـلام  ١

) وهـو فرسـين لقـيس بـن زهـير مـن بـني عـبس ( غـبراء الإسلام ، وقد نشأت بسبب سباق بين فرسين همـا داحـس وال
انتهى إلى التنـازع في السـباق وازداد التنـافر بـين المتسـابقين وانجـر  إلى طعـن أحـدهما ) لحذيفة الغدر ( وفرسين آخرين 

م  ٥٦٨الآخر ، وأن تتهيأ على اثـر ذلـك مقـدماتُ حـرب طويلـة بـين قبيلـتي الـرجلين وحلفائهمـا اسـتمرت مـن عـام 
  . م وموت كثيرين ٦٠٨ام إلى ع

  ).  ٢٠٤، ص  ١ج : والكامل لابن الأثير  ٤٧راجع تاريخ العرب وآدا م ص ( 
و  ١٤٥، ص  ٢ج : ، وراجــع أيضـاً بلـوغ الارب في معرفــة أحـوال العــرب  ١١١، ص  ١ج : ـ تـاريخ العـرب  ٢

١٤٦ .  



٦٦ 

ولقد بلغ انُس العرب الجاهلية بالقتال وسفك الدماء أن جعلوا القتـل والسـفك للـدماء مـن 
  !! مفاخر الرجال

ويبــدو ذلــك جليــاً لمــن يقــرأ قصــائدهم الملحميــة الــّتي تفــوح منهــا رائحــة الــدم ، ويخــيّم عليهــا 
، ومـا !! ن دماءشبح الموت ، تلك القُصائد الّتي يمدح فيها الشاعر نفسه أو قبيلته بما أراقوه م

  !! ، وأيتموه من أطفال!! ازهقوه من ارواح وما سبوه من نساء
ونجــد في البيــت الشــعري  التــالي مــدى انزعــاج الشــاعر العــربي  الجــاهلي لمــا اصــاب  قبيلتــه مِــن 

  : نكسة وذل وهزيمة في ميدان القتال ، إذ يقول 
  فَـلَيْــــــــــــــــــتَ لي ِ مُــــــــــــــــــو قَومــــــــــــــــــاً إذا ركَبـُـــــــــــــــــوا

  الإغـــــــــــــــــــــارَة ركُبانـــــــــــــــــــــا  وفرُســـــــــــــــــــــاناشَـــــــــــــــــــــنُّوا    

   
ــار فأَنَْـقَــذكَُم   «: ويصــف القــرآن الكــريم هــذه الحالــة بقولــه   وكَُنْــتم عَلــى شَــفا حُفـْـرة مِــن  النّ
  .)١(» مِنها 

  : العربي  الاخلاق العامة في المجتمع الجاهلي  
ومهمـــا يكـــن مـــن امـــر فـــان عوامـــل مختلفـــة كالجهـــل وضـــيق ذات اليـــد ، وجشـــوبة العـــيش ، 

دم وجــــود قــــانون صــــحيح يحكــــم الحيــــاة الاجتماعيــــة ، وحالــــة البــــداوة الموجبــــة للتــــوحش ، وعــــ
ت  جــوَّ الجزيــرة العربيــة إلى  ــت قــد حَولَّــ والكســل والبطالــة وغــير ذلــك مــن الرذائــل الاخلاقيــة كان
جــوّ فاســد قــاتم ، حــتىّ أن امُــوراً ينــدى لهــا الجبــين قــد اخــذت طريقهــا إلى حيــاة تلــك الجماعــة 

  !! ذ شيئا  فشيئا  صفة العادات المتعارفةوراحت تتخ
ت الغــارات وعمليــاتُ النهــب ، والقمــار ، والربــا ، والاســر ، والســبي مــن الأعمــال  لقــد كانــ
والممارســات الرائجــة في حيــاة العــرب الجاهليــة ، وكــان شــرب الخمــر ومعاقر ــا بــلا حــدود هــو 

ــخت هــ ذه العــادة القبيحــة في حيــا م الآخــر مــن الأعمــال القبيحــة الشــائعة لــديهم ، ولقــد ترسَّ
  إلى درجة ا ا صارت جزء من طبيعتهم ، وحتى أن 

__________________  
  . ١٠٣: ـ آل عمران  ١
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ت الحانــات  شــعراءهم خصّصــوا مســاحات كبــيرة في قصــائدهم لامتــداح الخمــرة ووصــفها وكانــ
  . مفتوحة في وجه الناس طيلة الوقت تستقبل الزبائن ، وقد نُصِبَت عليها رايات

  : فها هو شاعرُهم يقول 
  إذا مــــــــــــــــتُّ فــــــــــــــــادفِني  إلى جَنــــــــــــــــب  كَرَمــــــــــــــــة  

وقُهــــــــــــا    ي عِظــــــــــــامي بعَــــــــــــد  مَــــــــــــوتى عُرُ وّ ــــــــــــرَ   تُـ

   
ـــــــــــــــــــــــــــــلاة  فـــــــــــــــــــــــــــــإنَّني  ولا تــَـــــــــــــــــــــــــــ   دفِنَنيَّ في الفَ

ــــــــــــــــتُّ أن لا أذوقُهــــــــــــــــا     )١(أخــــــــــــــــاف  إذا مامِ
  

   
ـــث اصـــبحت لفظـــة  « لَقَـــد  بلَغـــت معـــاقَرة  الخمـــر مـــن الـــرواج في الحيـــاة العربيـــة الجاهليـــة بحي

  . تعادل في عرفهم بيع الخمور ، والاتجار ا» التجارة 
ولقــد كانــت الأخــلاق تفسَــر عنــد العــرب الجاهليــة بنحــو آخــر عجيــب ، فــا م مــثلا كــانوا 

القــدرة علــى » الشــجاعة « يمــدحون الشــجاعة والمــروءة والغــيرة ، ولكــنهم كــانوا يقصــدون مــن 
  !! الإغارة وسفك الدماء ، وكثرة عدد القتلى في الحروب

هـــذا العمـــل الوحشـــي  كـــان يعُـــد   كمـــا أن الغـــيرة كانـــت تعـــني عنـــدهم وأد البنـــات حـــتى  أن
عندهم من أعلى مظـاهر الغـيرة ، وكـانوا يـرون الوفـاء والوحـدة في نصـرة الحليـف حقـاً أو بـاطلا 
، وهكـــذا فـــان اكثـــر القصـــص الـــتي نقُِلَـــت عـــن شـــجاعتهم وشَـــغَفهم بالحريـــة كانـــت الشـــجاعة 

  . والشغف بالحرية فيها تتلخص وتتجسَّد في الاغارة والانتقام
  .نوا يعشقون ـ في حيا م ـ المرأة والخمرة والحرب ليس غيرا م كا

  : النزوع إلى الخرافة والاساطير في المجتمع الجاهلي 
َ القرآنُ الكريمُ اهدافُ البعثة المحمَّدية المقدسة بعبـارات مـوجزة ، وممـّا يلفـت النظـر  ولقد بَـينَّ

ل أهــم هــذه الاهــداف والغايــات ـــ اكثــر مــن أي  شــيء ـ مــا ذكــره  تعــالى في الكتــاب العزيــز حــو 
  . )٢(» وَيَضَع  عنهُم  إصْرَهُم  والأَغْلال  الَّتي كانَت  عَلَيْهِم   «: العليا إذ قال 

__________________  
  . ١٣٠٥: ، طبعة مصر  ٢٦٢، ص  ٢ج : ـ تفسير مفاتيح الغيب  ١
  . ١٥٧: ـ الأعراف  ٢
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فلابدَّ أن نعرف  ماذا كانت تلك الاَغلال والسلاسل  الّتي كانت  عَرب  الجاهلية تـرزخ  تحتهـا 
  حتى  قبَيْل بزُوغ فجر الإسلام؟ 

ـــا لم تكـــن مـــن جـــنس الأَغـــلال والسَلاســـل الحديديـــة ، ولم يكـــن المقصـــودُ منهـــا  لا ريـــبَ أَ َّ
  ذلك أبداً ، فماذا كانت إذَنْ يا ترى؟ 

أجـَل إن  المقصــود  مـِن  هــذه الاغــلال هـي الأوهــام والخرافـات الــّتي كانــت تَقيِّـد العقــل  العــربي 
عن الحركة ، وتعيقه عن النمو والتقدم ، ولا شـك أن مثـل هـذه السلاسـل والأغـلال الـّتي تقيـّد 

واضـر  الفكر البشري وتمنعه من التحليق والتسامي ، اثقل بكثير مـن الاغـلالَ والقيـود الحديديـة 
ــب ، لأنّ الأغــلالَ الحَديديــَة توضَــع عــن الأيــدي والأرجــل  علــى الإنســان منهــا بــدَرجات ومرات
ترك الحيــاة بعقليــة ســليمة  بعــد مضــي زمــان ، ويتحــرر الإنســان منهــا ، بعــد حــين ، ليــدخل معــ

  . مبراّة من الأوهام والخرافات ، وقد زالَتْ عنه ما تركته تلك الحدائد من جروح وآلام
الـتي قـد  ـيمن ) ونعنى  ـا الاوهـام والاباطيـل والخرافـات ( سلاسل والاغلال الفكرية أما ال

ت الإنســان إلى لحظــة وفاتــه ، واعاقتــه عــن  علــى عقــل الإنســان وتكبّــلُ شــعوره فا ــا طالمــا رافقــ
المســير والانطــلاق ، دون ان يســتطيع التحــرر منهــا ، والــتخلص مــن آثارهــا ، وتبعا ــا ، اللهــم 

  . ن على ذلك بالتفكير السليم ، والهداية الصحيحةإذا استعا
فبــالتفكير الســـليم وفي ضـــوء العقـــل البعيــد عـــن أي  وهـــم وخيـــال يمكنــه الـــتخلص مِـــن تلـــك 
الاغـــلال والقيـــود الثقيلـــة ، وأمـــا بـــدون ذلـــك فـــإن أيّ ســـعي للإنســـان في هـــذا الســـبيل ســـيبوء 

  . بالفشل
افات ، وأعلن حرباً شعواء على الأَسـاطير ، إن من أكبر مفاخر نبي الإسلام أنه كافَح  الخر 

لقـــد جئـــت لاخـــذ بســـاعِد : ودعـــا إلى تطهـــير العقـــل مـــن أدران الأوهـــام والتخـــيلات ، وقـــال 
وكيفمـا كـان لو ـا وأيـّا  . العقل البشري ، وأشـدَ عضـدَه ، واحُـارب الخرافـه مهمـا كـان مصـدرها

  . تحقيق مقاصدي المقدسةكانت غايتها ، حتىّ لو خَدَمَت أهدافي ، وساعَدَتْ على 
  إنّ ساسة العالم الذين لا مهم إلاّ إرساء قواعد حكمهم وسلطا م على 
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الشـــعوب لا يتورعـــون عـــن التوســـل بأيـــة وســـيلة ، والاســـتفادة مـــن أيـــة واقعـــة في ســـبيل تحقيـــق 
ترويج الخرافـــات والأســاطير القديمـــة بـــين الشـــعوب  مــآر م حـــتىّ أ ـــم لا يتـــأخرون عــن التـــذرع بـــ

ــــكللو  ولــــو اتفــــق أن كــــانوا رجــــالا . صــــول إلى ســــدة الحكــــم ، أو البقــــاء فيهــــا مــــا امكــــنهم ذل
موضوعيين ومنطقيـين فـا م في هـذه الحالـة دافعـوا عـن تلـك الخرافـات والأوهـام والاسـاطير الـّتي 
ترام راي اكثريــة  لا تنســجم مــع اي مقيــاس عقلــي بحجــة الحفــاظ علــى الــتراث القــومي ، أو احــ

  . ذلك من الحجج المرفوضة الشعب ، أوما شابه
ولكــنَّ رســولَ الإســلام لم يكتــف بإبطــال المعتقــدات الخرافيــة الــّتي كانــت تلحِــق الضــرر بــه ، 
وبمجتَمعه ، بل كان يكافح ويحـارب بجميـع قـواه كـل اُسـطورة أو خرافـة شـعبية أو فكـرة فاسـدة 

ـــق التقـــدم في دعوتـــه ويســـعى إلى أن يجعـــل  النـــاس   باطلـــة ، تخـــدم غرضـــه ، وتســـاعد علـــى تحقي
يعشـقون الحقيقـة لا ان يعبـدوا الخرافــات ، ويكونـوا ضـحايا الاســاطير والأوهـام ، واليـك واحــداً 

  . من هذه المواقف العظيمة على سبيل المثال لا الحصر
وهــو ابنــه الوحيــد ، حــزن عليــه النــبي حزنــاً شــديداً  لمــا مــات  إبــراهيم بــن رســول اللّــه 

ت ــ ــك اليــوم  فكان تنحــدر الــدموع منــه علــى غــير اختيــار ، واتفــق ان انكســفت الشــمس في ذل
علــــى عــــاد م إلى ربــــط تلــــك ) العــــربي ( أيضــــاً ، فــــذهب المولعــــون بالخرافــــة في ذلــــك ا تمــــع 

انكسـفت الشـمس  : الظاهرة بموت إبراهيم واعتبار ذلـك دلـيلا علـى عظمـة المصـاب بـه فقـالوا 
أيُّهـــا النـــاس انَّ الشـــمس  « : المنـــبر  وقـــال  د رســـول اللــّـه لمـــوت ابـــن رســـول اللــّـه ، فصـــع

والقمر آيتان من آيات اللّه يجريان بامره ، ومطيعان له ، لا ينكسـفان لمـوت أحـد ولا لحياتـِه ، 
  . »فاذا انكسفا ، أو أحدُهما صلّوا 

  . )١(بصلاة الايات ثم نزل من المنبر فصلى بالناس صلاة الكسوف وهي ما تسمى 
__________________  

  . ١٥٥، ص  ٩١ج : ـ بحار الأنوار  ١
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ان فكــرة انكســاف الشــمس لمــوت ابــن صــاحب الرســالة وان كــان مــن شــأ ا ان تقــوّي مــن 
موقع النبي في قلوب الناس ، وتخدم بالتالي غرضه ، وتساعد علـى انتشـار دعوتـه ، وتقـدمها ، 

  . رفض ان يحصل على المزيد من النفوذ في قلوب الناس من هذا الطريق وسلم إلا أنه 
للخرافـــات والاســـاطير الّـــتي كانـــت نموذجـــا بـــارزا  مـــن محاربتـــه  علـــى أن محاربــَـة النـــبي  

للوثنيـة ، وتأليــه المخلوقــات وعباد ــا ، لم تكــن مــن سـيرته في عهــد الرســالة بــل كــان ذلــك دأبــه 
جميـــع أدوار حياتـــه ، حـــتىّ يـــوم كـــان صـــبياً يـــدرج ، فانـــه كـــان يحـــارب الاوهـــام والخرافـــات ،  في

  . ويعارضها في ذلك السن أيضا  
ثــلاث ســنين قــال لي ) اي لمحمَّـد ( لمــا تمَّ لــه :  تقـول حليمــة  الســعدية مرضـعة النــبي  

يَّ « : يوما   ى أخَوَ م  ليِ  لا أرَ مّاُ     ؟ »بالنّهار  ي  أُ
ج مَعَهمـا « : يا بنيّ إ مـا يرعيـان غنيمـات ، قـال : قلت له  : ؟ قلـت لـه »فَمـا لي لا أخـْرُ

  . نَـعَم  : تحبُّ ذلك؟ قال 
وهـــي مـــن التمـــائم ( فلمـــا أصـــبح دهَّنتـــه وكَحَّلتـــه وعلَّقـــت في عنقـــه خيطـــا  فيـــه جـــزع يمانيـــة 

: ، فنزَعَهـا ، وقـال لي ) دفع الآفات عنـه الباطلة كانت تعلّق على الشخص في أيام الجاهلية ل
فُظنيِ  «  يحَْ   ْ مَ   َ عِ مَ ن   ما  فإَ هْ  ي  اُ   .)١(» مَ

  : الخرافات في عقائد العرب الجاهلية 
ت عقائــد  جميــع الامــم والشــعوب العالميــة يــوم بــزوغ شمــس الإســلام ممزوجــة بــألوان مــن  ــ كان

  . الخرافات والأساطير
ت تعـدُّ في ذلـك فالاساطير اليونانية والسا سانية كانـت تخـيّم علـى افكـار الشـعوب الـّتي كانـ

  . اليوم من أرقى الشعوب وا تمعات
علــــى انـــــه لا تـــــزال خرافـــــات كثـــــيرة تســـــود وإلى الآن في ا تمعـــــات الشـــــرقية المتقدمـــــة ، ولم 

  . تستطع الحضارةُ الراهنة أن تزيلها من حياة الناس ومعتقدا م
__________________  

  . ٣٩٢، ص  ١٥ج : ار الانوار ـ بح ١
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يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمستوى العلمي والثقافي في كل مجتمع ، فبقدر مـا « إن تنامي الخرافة 
يكون ا تمع متخلفاً من الناحية الثقافية والعلمية تزداد نسـبة وجـود الخرافـة ومقـدار نفوذهـا في 

  . عقول الناس ونفوسهم
لقد سجل التاريخ عن سُكّان شبه الجزيرة العربية طائفة هائلة وكبيرة من الاوهام والخرافـات 

، » بلـوغ الارب في معرفـة احـوال العـرب « ، وقد جمع السيّد محمود الآلوسي اكثرها في كتابـه 
  . )١(مُرفقا  كل ذلك بما حصل عليه من الشواهد الشعرية وغيرها 

على ركام هائل من الخرافات الّتي كانت تملأ العقـل العـربي ومن يتصفح هذا الكتاب يقف 
الجاهـــل آنـــذاك وتعشـــعش في نفوســـهم ، وقـــد كانـــت هـــذه السلســـلة الرهيبـــة مـــن الأوهـــام هـــي 

  . السبب في تخلّف هذا الشعب عن بقية الشعوب والاُمم الاخرى
ولهـــذا  ولقـــد كانـــت هـــذه الخرافـــات مـــن أكـــبر الســـدود في طريـــق تقـــدم الـــدعوة الإســـلامية ،

بكـل طاقاتـه في محـو وازالـة آثـار الجاهليـة الـّتي لم تكـن سـوى تلـك  أجتهد النـبيُّ الأكـرم 
  . الأوهام والاساطير والخرافات

  : إلى اليمن اوصاه بقوله » معاذ بن جبل « فعندما وجَّه 
  . )٢(» وامِت  أمر  الجاهِليَّة إلا  ما سنَّه  الإسلام  وأَظهِر  أمر  الأسلام كلّه صغيره  وكبيره  « 

أمام جماهير كبيرة من العرب الذين كانت عقولهُم ترزح تحـت  لقد وقف رسول  اللّه 
 ايــة عهـــد الأفكــار والاوهـــام  الافكــار والمعتقــدات الخرافيـــة ردحــا  طــويلا مـــن الــزَمن يعلـــن عــن

  . )٣(» كُلُّ مأثرة في  الجاهِليَّة تحت  قَدَمي  « : الجاهلية إذ قال 
__________________  

  . ٣٦٩ـ  ٢٨٦، ص  ٢ج : ـ بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب  ١
  . ٢٥ص : ـ تحف العقول  ٢
  . ٤١٢، ص  ٣ج : ـ السيرة النبوية  ٣
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  : لمجتمع الجاهلي نماذج من الخرافات في ا
وللوقوف على مَدى أهمية التعـاليم الإسـلامية وقيمتهـا نلفـت نظـر القـارئ الكـريم إلى نمـاذج 

  .من هذه الخرافات ، ومن أراد التوسع راجع المصدر المذكور

  : ـ الاستسقاء باشعال النيران  ١
ت العــرب إذا أجــدبت ، وأمســكت الســماء عــنهم ، وأرادوا أن يســتمطروا عَمَــ ــ دوا إلى كان

فحزموهمـــا ، وعقـــدوهما في أذنـــاب البقـــر ، ) وهمـــا أشـــجار ســـريعة الاشـــتعال ( الســـلع والعشـــر 
ــه تعــالى ، ويستســقونه ،  وأضــرموا فيهــا النــيران وأصــعَدوها في جبــل وَعــر ، واتبعوهــا يــدعون اللّ

غــرب مــن وكــانوا يســوقو ا نحــو الم... وانمــا يضــرمون النــيران في أذنــاب البقــر تفــاؤلا للــبرق بالنــار 
ت  ــ ت هــذه الثــيران والابقــار إذا صــاحت مــن وجــع الاحــتراق ظنّ ــ دون الجهــات الاخــرى ، وكان

 !!!العرب بان ذلك هو الرعد
  : وقد قال شاعرهم في ذلك 

ــــــاب  البـَقـَـــــر) كحــــــل  ( يــــــا  ــــــت  أذن   قـَـــــد أثقَل

ـــــــــــــــــــــــــد  فيهـــــــــــــــــــــــــا وعُشـــــــــــــــــــــــــر      بسَـــــــــــــــــــــــــلع يعُقَ

   
ق أو مَطَر؟    فَـهَل تجَُودين  بِبرَ

  : إذا عافت البقر ـ ضرب الثور  ٢
: كانوا إذا أورَدُوا البقر فتمتنع من شـرب المـاء ، ضـرَبوا الثـورَ ليِقـتحمَ المـاء ، بعـدَه ويقولـون 

بُ قَــرَني الثـورَ ، ولا يـدع البقـر تشـربُ المـاء ،  إنْ الجنَّ تصدُّ البقـرَ عـن المـاء ، وأن الشـيطان يركَـ
  . ولذلك كانوا يضربون وجه الثور

  : شاعرهم وقد قال في هذا 
ب  بـــــــــــــــــــالهرَاو  ـــــــــــــــــــذاك الثـــــــــــــــــــور  يضـــــــــــــــــــرَ   ىكَ

ـــــــــــــــــــــر الظِمـــــــــــــــــــــاء        إذا مـــــــــــــــــــــا عافَـــــــــــــــــــــت الْبـَقَ

   
  :وقال آخر  

ـــــــــــــــــــه     فـــــــــــــــــــإني إذا  كـــــــــــــــــــالثَور يَضـــــــــــــــــــرب جَنبُ

)١(إذا لم  يَـعـْـــــــف  شـُـــــــربا  وعافــــــــت صــــــــواحبه    
  

   
__________________  

  . ـ عافت أي كرهت شرب الماء ١
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 : وقال ثالث 
  فــــــــــــــــــــلا تجعلوهــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــالبقير وفحلُهــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــر ضـــــــــــــــربا  وهْـــــــــــــــو للـــــــــــــــورد طـــــــــــــــائْع        يُكسِّ

   
  ومـــــــــــــــــــــــا ذَنبـُــــــــــــــــــــــه إن لم تـــــــــــــــــــــــرد بَـقَراتـــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــد ذاك الشـــــــــــــــــرائعُ       وَقـَــــــــــــــــدْ فاجأْ ـــــــــــــــــا عن

   
  : ـ كي  صحيح الإبل ليبرأ السقيم   ٣

إذا كـــان يصـــيب الإبـــل مـــرض أو قـــرح في مشـــافرها واطرافهـــا عمـــدوا إلى بعـــير صـــحيح مـــن 
ب  العـُرُّ والقـرح والمــرض  وْا مِشــفَرَه  وعَضـُدَه وفَخـذَه يــرون أن ذلـك إن فعلـوه ذهــ تلـك الإبـل فكـوَ

  . عن إبلهم السقيمة ، ولا يعرف سبب ذلك
حاح مــن الإصــابة بــالعُر  الــّذي وقــد احتمــل الــبعض أ ــم إنمــا كــانوا يفعلــون ذلــك وقايــة للصــ

أصاب غيرها ، أو أنه نوع من المعالجة العلمية ، ولكن لماذا ترى كانوُا يعَمدُونَ إلى بعـير واحـد 
من بين كل تلك الابل ، فلابد من القول بأن هذا الفعل كان ضرباً مـن الاعمـال الخرافيـة الـّتي  

  . كانت سائدة في ذلك ا تمع الجاهلي قبل الإسلام
  : وقد قال شاعرهم عن ذلك 

ــــــــــــــــــــــه   وكََلّفتــــــــــــــــــــــني ذنــــــــــــــــــــــب  امــــــــــــــــــــــرئ وتركتُ

ى العُريّكـــــــــــــوى غـــــــــــــيرهُ وهـــــــــــــو راتـــــــــــــع      كـــــــــــــدِ

   
  : وقال آخر 

  كمــــــــــــن يكــــــــــــوي الصــــــــــــحيح يــــــــــــروم بـُـــــــــــرءا  

  بــِــــــــــــــــه مِــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــل  جَربــــــــــــــــــاء الإهــــــــــــــــــاب   

   
  : وقال ثالث 

ـــــــــــــــــــــــالزمْتَني  ذنبـــــــــــــــــــــــا  وغـــــــــــــــــــــــيري  جـــــــــــــــــــــــرَّه   ف

  حنانيـــــــــــــــل لا تكـــــــــــــــو الصَـــــــــــــــحيح بأجربـــــــــــــــا   

   
  : عند القبر اذامات كريم  ـ حبس ناقة  ٤

إذا مــاتَ مــنهم كــريمٌ عقلــوا ناقتــه أوبعــيره عنــد القــبر الــّذي دُفِــنَ فيــه ذلــك الكــريم ، فعكَسُــوا 
ها إلى مؤخَّرهــا وتركوهــا في حفــيرة لا تطعَــم ولا تســقى حــتىّ تمــوت ، وربمــا  عنقهــا ، وأداروا رأســ

، وكانوا يزعمون أن مَن مات ولم يُـبْلَ عليه  اُحرقَت بعد مو ا وربما سُلِخَتْ ومُلئ جِلدُها ثماماً 
  )اي لم تعقل ناقة عند قبره هكذا ( 
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  . حُشِر راكبا  على بليّته) اي ناقة عقلت هكذا ( حشر ماشياً ، ومن كانت له بلية 
  : وقد قال أحدهم في هذا الصدد 

ــــــــــــــــتُّ فــــــــــــــــادفنيَّ بحــــــــــــــــراّء مــــــــــــــــا  ــــــــــــــــا   إذا مِ

  ســـــــــــــــوى الأصـــــــــــــــرخين أو يفـــــــــــــــوِّز راكـــــــــــــــب     

   
  فــــــــــــــإن أنــــــــــــــت  لم تُـعْقــــــــــــــر  عَلــــــــــــــيَّ مطيَّــــــــــــــتي

ب        فـــــــــلا قـــــــــام  في مـــــــــال لـــــــــك الـــــــــدهر حالـــــــــ

   
  : وقال آخر وهو يوصي ولده بان يفعلوا له ذلك 

ــــــــــــــــــــــــــة إ ــــــــــــــــــــــــــا ــُــــــــــــــــــــــــنيَّ لا تــــــــــــــــــــــــــنسَ البليّ   أبَ

  لأبيـــــــــــــــــــــــك يـــــــــــــــــــــــوم  نُشُـــــــــــــــــــــــوره مركـــــــــــــــــــــــوب     

   
  : ـ عَقر  الإبل عَلى القُبُور  ٥

كانوا إذا ماتَ أحدُهم ضربوا قوائم بعير بالسَيف عند قبره ، وقيل ا م كانوا يفعلون ذلـك 
  . مكافأة للميت المضياف على ما كان يعقره من الإبل في حياته وينحره للاضياف

لا « وقد ابطلـت الشـريعة المقدسـة هـذه العـادة الباطلـة في مـا أبطلتـه فقـد جـاء في الحـديث 
  . »عَقْر في الإسلام 

 : وقد قال أحدُهم حول  العَقر هذا 
وا   قــُـــــــــــــــــــل  للقوافـِــــــــــــــــــــل والغـُــــــــــــــــــــزاة إذا غـَــــــــــــــــــــزَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــاكرين وللمجـــــــــــــــــــــــــــــــد  الـــــــــــــــــــــــــــــــرائح      والب

   
  إن  الشـَـــــــــــــــــــــجاعة والسـَـــــــــــــــــــــماحة ضـُـــــــــــــــــــــمِّنا

  قـــــــــــــــبرا  بمِـــــــــــــــرو  عَلـــــــــــــــى الطريـــــــــــــــق الواضـــــــــــــــح   

   
  فــــــــــــــــــــــــإذا مــــــــــــــــــــــــررت  بِقــــــــــــــــــــــــبره فاعقِرْبــــــــــــــــــــــــه  

  كـُـــــــــــــوم  الجــــــــــــــلاد وكــــــــــــــل طـِـــــــــــــرف ســــــــــــــابع   

   
ب  قـــــــــــــــــــبره  ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــدمائهاوأنضـــــــــــــــــــح  جَوان   ب

ــــــــــــــــــــائح      فَـلَقــــــــــــــــــــد  يكــــــــــــــــــــون  اَخــــــــــــــــــــا دم وذب

   
  ) : التعشير ( ـ  يق الرجل أذا اراد دخول القرية  ٦

ومن خرافا م أن الرجلَ منهم كـان إذا ارادَ دخـولَ قريـة فخـافَ وباءهـا أوجنّهـا وقـف علـى 
با ا قبل ان يدخلها فنَهقَ  يقَ الحمار ، ثم علّق عليه كعبَ أرنب كأنَّ ذلك عوذة له ، ورقية 

  . من الوباء والجن ويسمون هذا النهيق التعشير
  : قال شاعرهم 

فَـــــــــــــــــع  التعشـــــــــــــــــير أن حُـــــــــــــــــ   مَّ واقـــــــــــــــــعولا يَـنـْ

  ولا زعــــــــــــــــزع  يغُـــــــــــــــــني ولا كَعــــــــــــــــب  ارنـــــــــــــــــب   

   
  

      
  



٧٥ 

  : وقال الآخر 
ـــــــــرَدى   لعمـــــــــري  إن عشّـــــــــرت  مـــــــــن خيفـــــــــة ال

  ِ ـــــــــــــــــــــــــــاق حمَـــــــــــــــــــــــــــير أنـــــــــــــــــــــــــــني لجـــــــــــــــــــــــــــزوعُ    

   
  : ـ تصفيق الضال  في الصحراء ليهتدي  ٧ 

فقـد كـان الرجـلُ مـنهم إذا ضَـلّ في فـلاة قَـلـَب قميصـه وصـفق بيديـه ، كأنـه يـومئ  مــا إلى 
  . انسان مهتدي

  : قال أعرابي في ذلك 
ــــــــــــــــــون  تجــــــــــــــــــول  بي ــــــــــــــــــابي والظن ــــــــــــــــــت  ثي   قلب

  ويرمــــــــــــــــي برجلــــــــــــــــي نحــــــــــــــــو كــــــــــــــــل  سَــــــــــــــــبيل   

   
ت حليلــــــــــــــتي   فلأيــــــــــــــا  بلائــــــــــــــي مــــــــــــــا عرفــــــــــــــ

ـــــــــــــــدليل      وأبصـــــــــــــــرت  قصـــــــــــــــدا  لم يُصـَــــــــــــــب ب

   
  : ـ الرتم  ٨ 

وذلـك أن الرجــل مــنهم كــان إذا ســافر عَمَــد إلى خــيط فعقــده في غصــن شــجرة أوفي ســاقها 
ــدْه أو وَجَــدَه   وا    يجَِ نــُ   تخ تـَـ     ج لــ  ا  زو ع لــ   بحا د   جـ ْ  و فإــ لخيــ   لــ  ا ذ ظــ  إ   عاــ  ن ذ   فاـ

  . »الرتم « وذلك العقد يسمى . قد خانتني: محلولا قال 
  : قال شاعرهم في ذلك 

ــــــــــــــــــــــهخانتــــــــــــــــــــــه لمــــــــــــــــــــــا رأت     شَــــــــــــــــــــــيْبا  بمفرق

  وغَــــــــــــــــــــــــرّه حِلفُهــــــــــــــــــــــــا والعَقْــــــــــــــــــــــــد  للــــــــــــــــــــــــرتم   

   
  : وقال الآخر 

  ا َ لا تحسَــــــــــــــــــــــــــــــــبن  رتائمــــــــــــــــــــــــــــــــا عقــــــــــــــــــــــــــــــــد  

ـــــــــــــــــــك عنهـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــاليقين الصـــــــــــــــــــادق      تنبي

   
  : وقال ثالث 

  يعلــــــــــــــــــــــــل عمــــــــــــــــــــــــرو  بالرتــــــــــــــــــــــــائم قلبــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــت محارقــــــــــــه    ــــــــــــد أحلّ   وفي الحــــــــــــي  ظــــــــــــبيُّ ق

   
ـــــــــت   ـــــــــك  الوصـــــــــايا ولا جَنَ ـــــــــت  تلِ   فمـــــــــا نَـفَعَ

ــــــــــــــه  ســــــــــــــوى مــــــــــــــا       لا يحــــــــــــــبُّ رتائمــــــــــــــهعَلي

   
  : ـ وطي  المرأة القتيل الشريف لبقاء وَلَدها  ٩ 

ان المـرأة المقـلاة وهـي الـّتي لا يعـيش لهـا وَلـَدٌ ، إذا وطئـت القتيـلَ : فقد كانت العرب تقـول 
  .الشريف عاش  وَلَدُها



٧٦ 

  : قال احدهم 
ـــــــــــــــــــــت النســـــــــــــــــــــاء يَطأنـــــــــــــــــــــه   تظـــــــــــــــــــــل  مقالي

ــــــــــــــن  ألا يلقــــــــــــــى علــــــــــــــى المــــــــــــــرء مئــــــــــــــزر      يَـقُلْ

   
ح  السِن  نحَو الشَمْس إذا سَقَطَت   ١٠   : ـ طرَْ

ومــن تخــيّلات العــرب وخرافــا م أن الغــلام مــنهم إذا سَــقَطَتْ لــه ســنٌ أخــذها بــين الســبابة 
ت وقــذف  ــا وقــال  يــا شمــس ابــدليني بســن  احســن منهــا : والا ــام واســتقبل الشــمسَ إذا طلعــ
  . ا  شعاع الشمسولتجر في ظلمها آياتك ، أو تقول أياؤك ، وهما جميع

  : قال احدهم وهو يصف ثغر معشوقته 
  ســــــــــــــــــــقته أيــــــــــــــــــــاة الشــــــــــــــــــــمس إلا  لثاتـــــــــــــــــــــه

  أســــــــــــــــــــــفَّ ولم تكــــــــــــــــــــــرم عليــــــــــــــــــــــه باثمــــــــــــــــــــــد     

   
  . أي كأن شعاع الشمس اعارته ضوءها

  : إذ قال ) أوقل الخرافة المذكورة ( هذا وقد أشار شاعرُهم إلى هذا الخيال 
  شــــــــــــــــــــادن  يحلــــــــــــــــــــو إذا مــــــــــــــــــــا ابتسَــــــــــــــــــــمَت  

  كاقــــــــــــــــــاح الرمــــــــــــــــــل غــــــــــــــــــرعــــــــــــــــــن أقــــــــــــــــــاح     

   
  بدلتـــــــــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــــــــمس  مـــــــــــــــــــــــــن منبتـــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــيض  مصـــــــــــــــــــــــقول  الاثـــــــــــــــــــــــر    ـــــــــــــــــــــــرَدا  أب   بَـ

   
  : ـ تعليق النجاسة على الرجل وقاية من الجنون  ١١

ومـن تخــيّلات العــرب أ ــم كــانوا إذا خــافُوا علــى الرجــل الجنــونَ ، وتعــرّض الارواح الخبيثــة لــه 
وأنفـــع  مـــن ذلـــك أن تعلِّـــق  عليـــه : نجَّســـوه بتعليـــق الاقـــذار كخرقـــة الحـــيض وعظـــام المـــوتى قـــالوا 

  : وانشدوا في ذلك . طامت  عظام  موتى ثم لا يراها يومَه ذلك
  ا  فلـــــــــــــــــــو أن عِنـــــــــــــــــــدي جـــــــــــــــــــارتَين وراقيـــــــــــــــــــ

  وعَلَّـــــــــــــــــــــــق  أنجاســـــــــــــــــــــــا  عَلـّــــــــــــــــــــــي المعلـــــــــــــــــــــــق     

   
  : وقالت امرأة وقد نجََّست ولَدها فلم ينفعه ذلك ومات 

  نجّســــــــــــــــــــــــــــــــتُه  لا ينفــــــــــــــــــــــــــــــــع  التنجــــــــــــــــــــــــــــــــيس  

  والمــــــــــــــــــــــــــــــــوت  لا تفوتُــــــــــــــــــــــــــــــــه النفــــــــــــــــــــــــــــــــوس     

   
  : ـ دم الرئيس يشفي  ١٢

  . فقد كانت العرب تعتقد أن  دم الرئيس يشفي من عضة الكلْب الكَلِب



٧٧ 

  : قال الشاعر 
ـــــــــــــــــــــــــاة  مكـــــــــــــــــــــــــارم وأســـــــــــــــــــــــــاة جـُــــــــــــــــــــــــرح   بن

ــــــــــــــــــــب  الشــــــــــــــــــــفاء        دِمــــــــــــــــــــاؤُهُم  مــــــــــــــــــــن الكَل

   
  : وقال آخر 

  أحلامُكُـــــــــــــــــم  لسِـــــــــــــــــقام  الجهـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــافية  

ــــــــــــب      كَمــــــــــــا دِمــــــــــــاؤكُم  تشــــــــــــفي مــــــــــــن الكَلَ

   
  : ـ شق البرقع والرداء يوجب الحب المتقابل  ١٣

ومن أوهـامهم وتخـيلا م أ ـم كـانوا يزعمـون أن الرجـل إذا احـب إمـرأة واحبّتـه فشـق برقعهـا 
  : وشقّت رداءه صلح حبُهما ودام ، فان لم يفعلا ذلك فَسَد حبُهما ، قال في ذلك احدهم 

  وكـــــــــــــــــــــــم شَـــــــــــــــــــــــقَقْنا مِـــــــــــــــــــــــن رداء محـــــــــــــــــــــــبرِّ  

  مِـــــــــــن  برُقــُـــــــــع عَـــــــــــن  طفَلـــــــــــة غـــــــــــير عـــــــــــانسو     

   
ــــــــــــــــق  ــُــــــــــــــرد  شُ ــــــــــــــــق ب ــــــــــــــــع  إذا شُ ــــــــــــــــالبرد برُق   ب

  دواليـــــــــــــــك حــــــــــــــــتى  كلُّنــــــــــــــــا غــــــــــــــــير لابــــــــــــــــس     

   
  نــــــــــروم  ــــــــــذا الفعــــــــــل بقُيــــــــــاً علــــــــــى الهــــــــــوى

  والـــــــــف الهـــــــــوى يغُـــــــــوى  ـــــــــذي الوســـــــــاوس   

   
  : ـ معالجة  المرضى بالامُور العجيبة  ١٤ 

ومـــن مـــذاهبهم الخرافيـــة في معالجـــة المرضـــى إذا بثـــرت شـــفة الصـــبي حمـــل مـــنخلا علـــى رأســـه 
الحلأ الحلأ ، الطعام الطعام ، فَـتُلقي لـه النسـاءُ كِسَـرَ الخبـز ، واقطـاع : ونادى بين بيوت الحي  

التمر واللحم في المنخل ثم يلُقـي ذلـك للكـلاب فتأكلـه ، فيـبرأ مِـنَ المـرض فـان أكـل صـبيّ مـن 
  . لصبيان من ذلك الّذي ألقاه  للكلاب  تمرة أو لقمة أو لحمة بثرت شفتها

  : فقد رويت عن إمرأة أ ا انشدت 
  ألا حــــــــــــــــــــــــــــــلأ في شــــــــــــــــــــــــــــــفة مشــــــــــــــــــــــــــــــقوقَه

  فقــــــــــــــــــــــد قضــــــــــــــــــــــى منخلُنــــــــــــــــــــــا حقوقــَـــــــــــــــــــــه   

   
ومن أعاجيبهم أ ـم كـانوا إذا طالـت علـة الواحـد مـنهم ، وظنُّـوا أنَّ بـه مسّـاً مـن الجـن لانـه 
قَـتَلَ حية ، أو يربوعاً ، أو قنفذاً ، عملوا جمِالا من طـين وجعلـوا عليهـا جوالـق وملاؤهـا حنطـة 
وشـــعيراً وتمـــراً ، وجعلـــوا تلـــك الجمـــال في بـــاب جحـــر إلى جهـــة المغـــرب وقـــت غـــروب الشـــمس 

  وا ليلتهم تلك ، فاذا اصبحوا نظروا إلى تلك وبات



٧٨ 

الجمال الطين فاذا رأوا ا ا بحالها قالوا لم تقبل الدية فزادوا فيها وان رأوهـا قـد تسـاقطت وتبـدّد 
  . قد قبلت الدية واستدلوا على شفاء المريض وفرحوا وضربوا الدف  : ما عليها من الميرة قالوا 

  : قال بعضهم 
ــــــــــــــالُوا وقــــــــــــــد طــــــــــــــال  ع     نــــــــــــــائي والسـَـــــــــــــقم  ق

  إحمِــــــــــــــــــل  إلى الجــِــــــــــــــــن جمــــــــــــــــــالات وضَــــــــــــــــــم     

   
ـــــــــــــــــــــت والســـــــــــــــــــــقام لم يـــــــــــــــــــــرم ـــــــــــــــــــــد فَـعَل   فَـقَ

  فبالـــــــــــــــــــــذي يملـَــــــــــــــــــــك برئـــــــــــــــــــــي اعتصـــــــــــــــــــــم     

   
  : وقال آخر 

وا حمــــــــــــــــــالَتي   فياليــــــــــــــــــت  أن الجــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــازُ

  وزُحــــــــــزح  عــــــــــني مــــــــــا عنــــــــــاني مــــــــــن الســــــــــقم   

   
ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــبي بالَّــــــــــــــــــــــذي يزعُمون ــــــــــــــــــــــل  قل   اعُلّ

  فيَـــــــــــــــــاليَتَني عُوفيـــــــــــــــــت في ذلـــــــــــــــــك الـــــــــــــــــزعم   

   
وهـــو مـــرض ( ومـــن مـــذاهبهم في هـــذا ا ـــال أن الرجـــلَ مـــنهم كـــان إذا ظهـــرت فيـــه القوبـــاء 

  . عالجها بالريق) جلدي 
  : قال احدهم 

ــــــــــــــــــــــــــــا  لهــــــــــــــــــــــــــــذه الفليقــــــــــــــــــــــــــــة   يــــــــــــــــــــــــــــا عَجَب

  هَــــــــــــــــــــــــل تــُــــــــــــــــــــــذهِبنَّ  القُوَبــــــــــــــــــــــــاء  الريقــــــــــــــــــــــــة   

   
  : ـ خرافات  في مجال الغائب  ١٥

أي مظلمـــة ( كـــانوا إذا غُـــمَّ علـــيهم أمـــر  الغائـــب ولم يعرفـــوا لـــه خـــبرا  جـــاؤوا إلى بئـــر عاديـــة 
) ثـلاث مـرات ( يـا فـلان أو يـا أبـا فـلان : أو جاؤوا إلى حصن قديم ونادوا فيـه ) بعيدة القعر 

وهمـاً ، أو  ، ويزعمون انه إن كان مَيتاً لم يسمَعوا صوتاً ، وإن كان حياً سمعُوا صوتاً ربمّـا توهمـوه
  : سمعوه من الصدى فَـبـَنَوا عليه عقيدَ م ، قال بعضهم في ذلك 

  دَعــــــــــــوت  ابــــــــــــا المغِــــــــــــوار في الحفَْــــــــــــر دعــــــــــــوة

)١(فمـــــــا آض  صـــــــوتي بالـــــــذي كنـــــــت داعيـــــــا    
  

   
  أظــــــــــــــن  أبــــــــــــــا المغــــــــــــــوار في قصــــــــــــــر مظلــــــــــــــم

  تجـــــــــــــــــــــرُّ عليـــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــذاريات  السَـــــــــــــــــــــوافيا   

   
  : وقال آخر 

  وكـــــــــــــــــــــــــم  ناديتـُــــــــــــــــــــــــه والليـــــــــــــــــــــــــل  ســـــــــــــــــــــــــاج

ـــــــــــــــــــــــــا      بِعـــــــــــــــــــــــــادي  البِئـــــــــــــــــــــــــار فمـــــــــــــــــــــــــا أجاب

   
__________________  

  . أي عاد ورجع ـ آض   ١



٧٩ 

فأن كان غائبا  ) أرى من احُبُّه : ( ومن ذلك أن الرجل منهم كان إذا اختلجت عينه قال 
  : توقع قدومَه ، وإنْ كان بعيداً توقَّعَ قربه ، وقالَ أحدهم 

ـــــــــــــــــول  لعَلَّهـــــــــــــــــا   إذا اختلَجـَــــــــــــــــت  عَيـــــــــــــــــني أق

  بــــــــــــني عمــــــــــــرو  ــــــــــــا العــــــــــــينُ تَـلْمــــــــــــعُ  فتَــــــــــــاة   

   
  : وقال آخر 

ــّـــــــــــــــني   إذا اختلَجَـــــــــــــــــت عَيـــــــــــــــــني تيَقَّنـــــــــــــــــت  إن

  أراك  وَإن كــــــــــــــــــــــــــــــان  المــــــــــــــــــــــــــــــزار  بعَيــــــــــــــــــــــــــــــدا   

   
وا نــارا  خَلفَــه  ويقولــون في دعــائهم  أبعَــده  « وكــانوا إذا لا يحُِبُّــون  لمســافر أن  يعــود  إلــيهم أوقــدُ

  : قال بعضهم » اللّه  وأسحقَه  وأوقد  نارا  إثره  
  صـــــــــــــــــحوت  وأوْقـــــــــــــــــدت  للِجَهـــــــــــــــــل  نـــــــــــــــــارا  

  وَرد عليــــــــــــــــــــك الصــــــــــــــــــــبا مــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــتعارا   

   
  : ـ عقائدهُم  العجيبة في الجن  وتاثيره   ١٦

ـــأثير هـــذا الكـــائن في شـــتى مجـــالات حيـــا م  كانـــت العـــربُ في الجاهليـــة تعتقـــد في الجـــن وت
  . اعتقادات  عجيبة وفي غاية الغرابة

  : فتارة تستعيذُ بالجن ، وقد إستعاذَ رجلٌ منهُمْ وَمَعَهُ ولدٌ فاكلهُ الأَسدُ فقال 
  قــَــــــــــــــــــــد  اســــــــــــــــــــــتعَذْنا بعظــــــــــــــــــــــيم الــــــــــــــــــــــوادي

ـــــــــــــه  مـِــــــــــــن  الأعـــــــــــــادي    ـــــــــــــن شـَــــــــــــرِّ مـــــــــــــا في   مِ

   
  فلم يجرنا من هزبر عادي 

ون   «: وعن الاستعاذة بالجن  قال اللّه سبحانهَ  في القرآن  وأَنََّه  كـان  رجـال  مـِن  الإنـس  يَـعـُوذُ
وهُم  رَهقا     . )١(» بِرجال مِن  الجِنِّ فَزادُ

  . ولهم في هذا ا ال أساطيرُ خرافيةٌ مذكورة في محلّها. ومن ذلك إعْتقادُهُمْ  تاف الجن
ومــن هــذا القبيــلُ إعتقــادهُم بــالغول ، فقــد كانــت تــزعم العــربُ في الجاهليــة أن الغــيلان في 

تـتراءى للنـاس ، وتغـول تغـولا اي تتلـوّن تلونـاً فتضـلّهم ) وهي مـن جـنس الشـياطين ( الفلوات 
  !! الطريق ، و لكهم ، ومن هذا القبيل أيضاً إعتقادُهم بالسعاليعن 

__________________  
  . ٦: ـ الجن  ١



٨٠ 

  : وقد قال أحدُهم في ذلك 
  وســــــــــــــــــــــاحرة  عيــــــــــــــــــــــني  لــــــــــــــــــــــو أنَّ عينَهــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــت      ـــــــــــــن  الهـَــــــــــــول جَنّ ـــــــــــــه  مِ ت مـــــــــــــا الاُقي   رأََ

   
  أبيــــــــــــــــــــــت  وســــــــــــــــــــــعلاة  وغــــــــــــــــــــــول  بقَِفْــــــــــــــــــــــرة

ـــــــــــــــــه أرنـــــــــــــــــت    ـــــــــــــــــل  وأرى الجـــــــــــــــــن في   إذا اللي

   
  : ـ تشاؤمهم بالحيوانات والطيور والاشياء  ١٧

  : ومن مذاهبهم الخرافية تشاؤمهم بأشياء كثيرة وحالات عديدة 
  . فمن ذلك ؛ تشاؤمهم بالعطاس
فــلانٌ أشــام مــن غــراب البـَــينْ ، ولهــم في هــذا ا ــال أبيــاتٌ : وتشــاؤمهم بــالغراب حــتى  قــالوا 

  : شعرية كثيرة  منها قول أحدهم 
ــــــــــــــت  ال ــــــــــــــا  لي ــــــــــــــب  دائب   غــــــــــــــراب  غــــــــــــــداة ينعَ

  كـــــــــــــــــــــــــــان  الغـــــــــــــــــــــــــــراب  مقطَّـــــــــــــــــــــــــــع  الأوداج     

   
ـــك مـــن التخـــيلات . وكـــذا تشـــاؤُمُهم  وتطـــيرّهم بـــالثور المكســـور القـــرن والثعلـــب إلى غـــير ذل

والأوهام والخرافات والاساطير ، والاعتقادات العجيبة ، والتصورات الغريبة الّتي تزخر  ا كتـبُ 
  .أحوال العرب قَـبْل  الإسلام وحتى  ابان قيام الحضارة الإسلاميةالتاريخ المخصصة  لبيان 

  : مكافحة  الإسلام لهذه الخرافات 
  . ولقد كافح الإسلامُ جميع هذه الخرافات بطرق مختلفة ، واساليب متنوعة

أما بالنسبة إلى ما كانوا يفعلونهَ  بالحيوانات فمضافا  إلى أن  أي  شيء من هـذه الأَعمـال لا 
م مـــع العقـــل والمنطـــق والعلـــم لأن المطـــر والغيـــث لا ينـــزل مـــن الســـماء باســـعال النـــيران ، ينســـج

وضرب الثيران لا يؤثر في البقـر ، كمـا لا ينفـع كـيُّ البعـير الصـحيح في شـفاء الإبـل السـقيمة ، 
وتعتــــبر هــــذه الاعمــــال نوعــــاً مــــن تعــــذيب الحيوانــــات وقــــد  ــــى الإســــلام بشــــدة عــــن تعــــذيب 

  . ا ، باي شكل كانالحيوانات وايذائه
  : للِدّابة  عَلى صاحبها ستُّ خصال « : أنه قال  فقد روي عن النبي  

ل ١   . ـ يبَدأ بعلفها إذا نَـزَ



٨١ 

  . ـ ويعُرض  عليها الماء إذا مَرَّ به ٢
  . ـ ولا يضرب وجهها فإ ا تسبِّحُ بحمدِ رّ ا ٣
وجل  ـ ولا يقف  على ظهرها إلا في سَب ٤   . يل اللّه عزّ
  . ـ ولا يحمّلها فوق طاقتها ٥
  . )١(ـ ولا يكلّفها من المشي إلا ما تطيق   ٦

عــن أن توسَــم البهــائمُ في وجههــا ، وأن تضــرَب في  كمــا رُوي أنــه  ــى رســولُ اللّــه 
  . وجوهها فا ا تسبّح بحمد ر ا

لرفــق بــالحيوان ، وحمايتـه ، علــى النقـيض مــن العــادات ومـن هنــا نـدرك  ان التعــاليم في مجـال ا
  . الجاهلية السائدة في البيئة العربية آنذاك

واما بالنسـبة إلى التمـائم والأَشـياء الـّتي كانـت تعلّقهـا العـربُ علـى أعنـاق وصـدور رجالهـا ، 
م  ـــا وأولادهـــا ، مـــن الأحجـــار والخــَـرَز ، وَعظـــام المـــوتى ، ومعالجـــة المرضـــى والمصـــابين وغـــيره

أحيانــاً فقــد حارَ ــا الإســلامُ ، بعــد أن ابطلهــا كمــا ابطــل الافاعيــل الــّتي ســبق أن ذكرناهــا قبــل 
  . هذا

وسـألوه عـن الرّقـى والقلائـد الـّتي   فلما جاءت جماعات من الأعراب إلى رسول اللـّه 
ــه كــانوا يتــداوون  ــا أو يســترقو ا بــدلا عــن التــداوي بالعقــاقير  : والأدويــة قــائلين يــا رســول اللّ

  انتداوى؟ 
واء « :  قال رسول  اللّه  ن  اللّ  لمَ  يَضَع  داء إلا وَضَع  لَه  دَ و  فإ داو   . )٢(» ت
يـــأمر ســعد بــن أبي وقــاص عنـــدما اُصــيب بمــرض في فــؤاده أن يعـــالج  بــل نجــد النــبي 

تِ الحــارثَ بــن  « : نفسَــه عِنــد طبيــب إذ قــال لــه لمــا عــادَه وعــرف بحالــه  إنــَك رجــلٌ مفــودٌ ، إئــ
  . )٣(» كلْدة أخا ثقيف فإنهَ  رَجَل  يتطبَّب 

__________________  
ث حقـــوق الحيـــوان كتـــاب الشـــؤون  ٢٨٦، ص  ٢ج : ـ مـــن لا يحضـــره الفقيـــه  ١ ، وراجـــع للوقـــوف علـــى أحاديـــ

  . أيضا   ١٥٩ـ  ١٣٠ص : الاقتصادية 
  . ١٧٨، ص  ٣ج : ـ التاج الجامع للاُصول  ٢
  . ١٧٩، ص  ٣ج : ـ التاج الجامع للاُصول  ٣



٨٢ 

ح بـبطلان ال تمـائم السـحريةّ الـّتي لا تنفـع ولا هذا مضافا  إلى أنه وردت أحاديـث كثـيرة تصـرّ
  : تضرّ أبداً ، وها نحنُ نشير في ما يلي إلى نموذجين من هذه الأحاديث 

وهـي ( بابن لي قد علقـت عليـه مـن العـُذرة  دخلت  على النبي  : ـ يقول أحدُهُم  ١
العـِــلاق ، علـــيكنَّ  ـــذا العُــــود عـــلام تـــدغَرْن أولادكَـــنَّ  ـــذا : فقـــال ) قـــلادة ســـحرية جاهليـــة 

  . )١(يقصد عصارة هذا العود  وكان » الهنِْدي  
وي عن الإمام جعفر بن محمَّد الصادق  ٢ ك  « : أنه قال  ـ رُ رْ إنَّ كثيرا  مِن  التمـائم شِـ

 «)٢( .  
ياءه الكـــرام ـ بارشـــادهم  النـــاس إلى مـــا ينبغـــي أن وأوصـــ هـــذا مضـــافا  إلى أن النـــبي  

يتـــداووا بـــه مـــن العقـــاقير والأدويـــة ومـــا أعطـــوْه مـــن تعـــاليم قيمـــة كثـــيرة في هـــذا ا ـــال ممــّـا جمعـــه 
وقــد وجهــوا ضــربة ... و » طــب الرضــا « و » طــب  النــبي  « : المحــدثون الكبــار تحــت عنــوان 

رافـات والاسـاطير الــّتي كـان يعــاني منهـا ا تمــعُ قويـة اُخـرى إلى تلــك الأوهـام والتخــيّلات ، والخ
  . )٣(العربي الجاهلي قبل الإسلام 

: وأمــــا الغــــول ، والطــــيرة ، والتشــــاؤم ، والهامّــــة والنــَــوء فقــــد حار ــــا النــــبي بصــــراحة إذ قــــال 
  . )٤(» لا هامَّة ولا نَوء ولا طِيرةَ ، ولا غول «  

ق مِن الجبْت « :  وقال    . )٥(» العِيافَة  والطِيرَة  والطَرْ
__________________  

  . ١٨٤، ص  ٣ج : ـ التاج الجامع للاُصول  ١
  . ، مادة رقي ١ج : ـ سفينة البحار  ٢
  . ـ وقد فتح المحدّثون من الفريقين أبوابا  خاصّة لأحاديث الطب  النبوي  في كتب الحديث أيضا   ٣
الفصل الرابع باب نفي مـزاعم الجاهليـة ، قـال مؤلـف التـاج  ١٩٧و  ١٩٦، ص  ٣ج : التاج الجامع للاُصول  ـ ٤
الهامّة طـائر أو البـوم إذ سـقط في مكـان تشـاءم أهلـُه ، أو دابـّة تخـرجُ مـن راس القتيـل أو مـن دمـه فـلا تـزالُ تصـيح : 

  )!! حسب عقيدة الجاهلية ( بالريح حتىّ يؤخدَ بثاره ، والنَوء نجمٌ يأتي بالمطر وآخر يأتي 
قـــال مؤلــّـف التـــاج العيافـــة زجـــر الطــّـيرْ والتفـــاؤل بأسمائهـــا وأصـــوا ا  . ٢٠١ص  ٣ج : ـ التـــاج الجـــامع للاُصـــول  ٥

كالتفــاؤل بالعُقــاب علــى العِقــاب ، وبــالغُراب علــى الغُربــة ، وبالهدُْهُــدْ علــى الهـُـدى ، وكــذا بافعالهــا ، وكيفيــة طيرا ــا 
  رب تزجر الطير  وتثيره فما اخذ منها ذات اليمين تبركوا به فكانت الع



٨٣ 

  . )١(» إنَّ الرقى والتمائم والتولةَ شرك  « : أيضا  أنه قال  وعن النبي  
قلتُ يا رسولَ اللّه اموراً كنّا نصنعها في الجاهلية ، كنـّا نـأتي الكهّـان ، : وعن أحدهم قال 

ـه فـــلا : كنــّـا نتطــير  قـــال : ا الكهّــانَ ، قلــت فــلا تـــأتو : قــال  ذاك شــيء يجــدُه  أحـــدكُُم  في نفسِـ
  . »يَصُدَّنكم 

إن وجــــودَ النهــــي الشــــديد والمكــــرّر في الاحاديــــث الكثــــيرة عــــن الطــــيرة والتشــــاؤم ، والزجــــر 
ـــــة والنـــــوء والغـــــول ، والكهانـــــة ، وايـــــذاء الحيوانـــــات وكـــــيهنّ ،  ـــــة والهامّ والعيافـــــة والتمـــــائم والتول
وتعذيبهن ، وماشابه ذلك يدل بوضوح وقوة على مدى رسوخ هذه العادات الباطلة في الحيـاة 
العربيــّة الجاهليــة ، يكشــف عــن مبلــغ اعتقــادهم  ــا ، ونــزوعهم اليهــا وهــو بالتــالي يكشــف عــن 

ت عَلَــيهِم   «: مغــزى قولــه تعــالى  ســل فأيــّة سلا )٢(» ويضَــع  عــنـَهُم  إصْــرَهُم  والأَغْــلال الَّــتي كانــَ
أغــــلال الخرافــــة والــــوهم ، ... وأَغــــلال أثقــــل وأســــوء عاقبــــة وأشــــدّ وطئــــة ، مــــن هــــذه الأغــــلال 

  !!وسلاسل التخيلات والاساطير؟

  : أوضاع العرب الإجتماعية قبيل ظهور الإسلام 
ت عنــدما أقـْبَــل علــى تاســيس  ــ ولى خطــوة خطاهــا البَشَــر باتجّــاه الــنمط الإجتمــاعي كان إن اُ
وإقامة الحياة القبلية ، فالقبيلة تتكون من إجتماع عدة عوائل واُسر مترابطة فيما بينها بوشـائج 

  القربى والنسب تحت زعامة شيخ القبيلة ، و ذا يتحقق 
__________________  

ت عنـوان   ٢١٢، ص  ٣ج : كما في بلوغ الارب في معرفة أحوال العـرب ( ياسر منها تشاء موابه وتيمَّنوا وما ت تحـ
  ). كيفية الزجر عند العرب 

  .والجبت هو الباطل). للإستدلال على امُور غيبيّة باعتقاد الجاهليين ( الضرب بالحصى : » الطرق « و 
نوع من السحر يحبّب الرجل  إلى : » التولة « : ف الجامع قال مؤلِّ . ٢٠٣، ص  ٣ج : ـ التاج الجامع للاُصول  ١

  ). أي في الجاهلية ( زوجته ، وهو من عمل المشركين 
  . ١٥٧: ـ سورة الاعراف  ٢



٨٤ 

  . أبسط نمط من أنماط الحياة الإجتماعية
وقــد كانــت الحيــاةُ العربيــة ـ آنــذاك ـ مــن هــذا القبيــل ، فكــلُ مجموعــة مــن العوائــل المترابطــة 
نسبياً تتجمـع في شـكل قبيلـة ، وتشـكل بـذلك مجتمعـاً صـغيراً يخضـع فيـه الجميـع لأوامـر رئـيس 

، القبيلة وزعيمها ، ولقد كان الجامع بين افـراد القبيلـة هـو الرابطـة القوميـة ، والوشـيجة النسـبية 
ت هــذه القبائــل تختلــف في عادا ــا ورســومها ، وتقاليــدها وأعرافهــا ، اختلافــاً كبــيراً ، وإذ   ــ وكان
كانت كل قبيلة تعتبر القبائل الاخرى غريبة عنها لذلك كانت لا تقيم للآخرين وزنا  ولا قيمـة 

  . ، ولا تعترف لهم باي حق أو حرمة
ب أمـوالهم ، وسـلب ممتلكـا م وسـبي ولهذا كانت ترى الإغـارة علـى الآخـرين وقـتلهم ، و ـ

نســائهم مــن حقوقهــا القانونيــة المشــروعة ، اللّهــم إلاّ أن يكــون بــين القبيلــة ، والقبيلــة الاُخــرى 
  . حلف أو معاهدة
  . هذا من جانب

ومن جانب آخر كانت القبيلة الّتي تتعرض للإغارة من جانب قبيلة اُخرى ترى مـن حقهـا 
ل كـل أفـراد القبيلـة المغـيرة ، لأن الـدّم ـ في نظـرهم ـ لا يغسـله الا أن تـردَّ الصـاع صـاعين ، تقتـ

م   !!! الدّ
ت لــواء الإســلام الحنيــف ، بــل تحوَّلــوا  ولقــد تبــدلت أخلاقيــةُ العــرب هــذه بعــد انضــوائهم تحــ
ــــة المتخلفــــة والنظــــام العشــــائري الضــــيّق هــــذا ، إلى حكومــــة عالميـّـــة ،  مــــن نمــــط الحكومــــة القبلي

  . ان يؤلف من القبائل العربية المتفرقة امُّة واحدة لام واستطاع رسول  الإس
ولا شـــك أن تـــأليف امُـــة واحـــدة مـــن قبائـــل وجماعـــات اعتـــادت طـــوال ســـنين مديـــدة مـــن 
التـــــاريخ علـــــى التنـــــاحر والتنـــــازع ، والتخاصـــــم والتقاتـــــل ، والتهـــــاجم والإغـــــارة في مـــــا بينهـــــا ، 

ـــك في مـــدة قصـــيرة ، عمـــلٌ عظـــيم جـــداً ، واســـتمرأت ســـفك الـــدماء ، وإز  هـــاق الارواح ، وذل
بر  ــــتمَّ عــــ ــــهُ أن ي ــــدَ لَ ــــلَ هــــذا التحــــوُّل العظــــيم إذا ارُي ــــة لا نظــــير لهــــا ، لأن مث ومعجــــزة اجتماعي

  . التحوُّلات والتطورات العاديةّ لاحتاج إلى تربية طويلة الامد ، ووسائل لا تحصى كثرة



٨٥ 

لقـد اخـرج اللـّه العـرب بالإسـلام مـن الظلمـات : د في هـذا الصـد» توماس كارليل « يقول 
إلى النــور ، وأحــيى بــه منهــا امــة خاملــة لا يُســمعُ لهــا صــوتٌ ولا يحُــسُّ فيهــا حركــة ، حــتىّ صــار 
الخمـــولُ شُـــهرة والغمـــوض نباهـــة والضـــعة رفعـــة والضـــعف قـــوة ، والشـــرارة حريقـــاً ، وشمـــل نـــورهُ 

( بعـــد إعـــلان هـــذا الـــدين حـــتى  أصـــبح للعـــرب  الأَنحـــاء وعـــمَّ ضـــوؤه الأرجـــاء مـــا هُـــو إلا قـــرن  
  . )١(قدم  في الهند واخرى في الاندلس ) المسلمين 

لا « : قائلا » رينان « وإلى هذه الحقيقة يشير ايضا  مؤلف تاريخ اللغات السامية الشهير 
 مكــان لــبلاد العــرب في تــاريخ العــالم السياســي  والثقــافي والــديني  قبــل ذلــك الانقــلاب المفــاجئ

الخــارق للعــادة الــّذي صــار بــه العــرب  امُّــة فاتحــة مُبدعــة ولم يكــن لجزيــرة العــرب شــأن  في القــرون 
  . )٢(» الاُولى مِنَ الميلاد ، حين كانت غارقة في دياجير ما قبل التاريخ 

أجــل إنّ هــذه القبائــل العربيــة الجاهليــة المختلفــة المتنــاحرة لم تكــن تعــيش أيــة حضــارة ، ولم 
عـاليم وقــوانين ، وأنظمـة وآداب قبـل مجــيء الإسـلام ، لقـد كانــت محرومـة مـن جميــع تمتلـك أيـة ت

المقومات الإجتماعيـة الـّتي توجـبُ التقـدم والرقـي ، ولهـذا لم يكـن مـن المتوقـع ابـداً ان تصـل إلى 
تلــك الــذرى الرفيعــة مــن ا ــد والعظمــة ، ولا أن تنتقــل مــن نمــط الحيــاة القبليــة الضــيقة إلى عــالم 

ية الواســع ، وافُــق الحضــارة الرحيــب بمثــل هــذه السُــرعة الــّتي وَصَــلت إليــه والــزمن القصــير الإنســان
  . الّذي انتقلت فيه

  . إنَّ مَثَل الشعوب والامُم البشرية مثل المباني والعمارات تماما  
فكمــا أن البنــاء القــوي الراســخ يحتــاج إلى مــواد  انشــائية قويــة معــدَّة باتقــان ومحضّــرة باحكــام 

يســتطيع البنــاء المصــنوع مــن هــذه المــوادّ ، والمؤســس بعنايــة وهندســة متقَنــة مــن الوقــوف في  حـتى  
وجـــه الأعاصـــير ، والأمطـــار الغزيـــرة كـــذلك يحتـــاج كيـــانُ كـــل امُـــة رشـــيدة مـــن الامُـــم إلى اسُـــس 

لتسـتطيع مـن ) وهي الاُصول والآداب الكاملة ، والأخلاق الإنسانية العاليـة ( وقواعد محكمة 
  . والتقدمالبقاء 

__________________  
  . ٣٣ص : ، والإسلام والعلم الحديث  ٣٨ص : ـ الخطط الاستعمارية لمكافحة الإسلام  ١
  . ٨٧ص : ـ حضارة العرب  ٢



٨٦ 

  : ولهذا السبب لابد من التأمل في أمر وسر  هذه الظاهرة العجيبة ولابد أن نتساءل 
ـــك التطـــورُ العظـــيم ، وذلـــك التحـــول ال عميـــق للعـــرب الجاهليـــة ، ومـــن ايـــن كيـــف تحقـــق ذل

  نشأ؟؟ 
كيــف امكــن ان تتحــول جماعــة متشــتتة ، متعاديــة ، متنــاحرة ، متباغضــة ، في مــا بينهــا ، 
بعيـــدة عـــن الـــنظم الإجتماعيـــة ، بمثـــل هـــذه الســـرعة إلى امُّـــة متآلفـــة متاخيـــة متعاونـــة متســـالمة 

ع لهــا دول العــالم وشــعوبه ، متحابــة ، وتشــكل دولــة قويــة كيانــاً سياســياً شــامخاً أوجــب أن تخضــ
  . وتطيعها ، وتحترم مبادءها واخلاقها وآدا ا آنذاك

ــك التقــدم الهائــل بفعــل عامــل ذاتي فلمــاذا لم  حقــا  لــو كــان في مقــدور العــرب أن يحــرزوا ذل
تســـتطع عـــربُ الـــيمن الــّـذين كـــانوا يمتلكـــون شـــيئاً كبـــيراً مـــن الثقافـــة والحضـــارة ، والـــذين عاشـــوا 

ة ســنيناً عديــدة ، بــل وربَّــت في احضـا ا ملوكــاً وقــادة كبــاراً ، أن تصــل إلى مثــل الانظمـة الملكيــ
  . هذه النهضة العظيمة الشاملة ، وتقيم مثل هذه الحضارة العريضة الخالدة

لمــاذا لم تســتطع العــربُ الغساســـنَة الــذين كــانوا يجــاورون بـــلادَ الشــام المتحضــرة ، ويعيشـــون 
  لوا إلى هذه الدرجة من الرشد؟ أن يص» الروم « تحت ظل  حضارة 

لمـــاذا لم تســـتطع عـــرب  الحـــيرةَ الـــذين  كـــانوُا ـ وإلى الامـــس القريـــب ـ يعيشـــون في ظــــل  
الامبراطوريــة الفارســية أن ينــالوا مثــل هــذا الرقــي والتقــدم؟ وحــتى  لووصــلوا إلى هــذه الدرجــة مــن 

ب لأ ـــم كـــ انوا يعيشـــون في أحضـــان التقـــدم وحققـــوا هـــذه القفـــزة فانـــه لم يكـــن أمـــراً يثـــير العجـــ
مدنيات كبرى ، ويتغذون منها ، ولكـن الـّذي يثـير الدهشـة ، والعجـب هـو أن تسـتطيع عـرب 
الحجاز مـن تحقيـق هـذه النهضـة البـاهرة ، ويرثـوا الحضـارة الإسـلامية العظمـى وهـم الـذين كـانوا 

حضـاري  مشـرق يفتقرون إلى أبسط مقوّمات الحضـارة الذاتيـة ، ولم يكـن لهـم عهـدٌ بـأيَّ تـاريخ 
، بـل كـانوُا كمـا عرفــت يرزحـون تحـت أغـلال الــوَهْم والتخَيُّـل ، ويسـيرون في ظلمـات الخرافــات 

  .والأساطير
* * *   



٨٧ 

ل الحيرة وَ   : وغسّان  دُ
على العموم كانت المناطق  ذات  المناخ الجيّد من الجزيرة العربية حتى  آخر قـرن قبـل الإسـلام 

  . »والحبشة « ، » الروم « ، » ايران « : تحت سيطرة ثلاث دول كبرى هي 
  . »ايران « فالشرق والشمال الشرقي من هذه المنطقة كانت تحت حماية 

  . والشمال الغربي كان تابعا  للروم
  . »الحبشة « ناطق المركزية والجنوب كانت تحت نفوذ والم

وعلى أثر مجـاورة هـذه المنـاطق للـدول المتحضّـرة المـذكورة ، ومـا كـان بينهـا مـن نـزاع وتنـافس 
دائمــين ظهــرَت في المنــاطق الحدوديــة للجزيــرة العربيــة دول شــبه متحضــرة ، وشــبه مســتقلة كــان  

  . كلُ واحدة منها تابعة في حضارا ا لدولة متمدنة عظمى تجاورها
مـــن هـــذه الـــدول شـــبه المســـتقلة » وكنـــده » « لحـــيرة ا« ، و » غســـان « وقـــد كانـــت دول 

، » ايـران « : وشبه المتمدنة ، وكانـت كـلُ واحـدة منهـا تابعـة لاحـدى الـدول العظمـى آنـذاك 
  . »الحبشة « ، » الروم « 

يتبينَّ من الآثار والأخبـار أنـه هـاجرت ـ في أوائـل القـرن الثالـث بعـد المـيلاد ـ بعـض   :الحيرة 
، وذلـــــك في  ايــــات الحكـــــم الأشـــــكناني ، إلى الأراضــــي ا ـــــاورة للفـــــرات ، الطوائــــف العربيـــــة 

وسـيطروا علــى قســم مــن أراضــي العــراق ، وقـد أوجــدت هــذه الجماعــةُ المهــاجرةُ القــرى والقــلاع 
الـّتي كانـت تقـع  علـى حافـة » الحـيرة « : هناك ، شيئاً فشيئاً ، وأحدثت المـدنَ الـّتي مِـن أهمّهـا 

  . ينة الكوفة الحاليةصحراء بالقرب مِن مد
لأن الحـيرة تعـني في ( وقد كانت هذه المدينـة ـ وكمـا يظهـر مـن إسمهـا ـ في بدايـة أمرهـا قلعـة 

  . يسكنها العرب ثم تطورت شيئا  فشيئا  إلى مدينة) الدير وما يشبهه : اللغة السريانية 
  ت ، وجودة وقد ساعد مناخها الجميل ، والمياهُ الوافرة الّتي تأتي اليها من الفرا



٨٨ 

الأحــــوال الطبيعيـــــة الاُخـــــرى إلى أن تجتـــــذب اليهـــــا أصـــــحاب الصـــــحراء ، وســـــكان البـــــوادي ، 
والقفــار ، كمــا واســتطاعت هــذه المدينــة وبفضــل مجاور ــا للحضــارة الفارســية إن تكتســب مــن 

 »الحـيرة « ثقافتها ومدنيتها ما أفاض عليها لوناً من الحضارة والمدنية ، وقد بنُيت بالقرب من 
الــّـذي اضـــاف إلى هـــذه المدينـــة جمـــالا و ـــاء خاصّـــين ، وقـــد تعـــرَّف » الخورنـــق « قصـــور  مثـــل 

العــربُ الســاكنون في هــذه المنطقــة علــى الخــط والكتابــة ، ويمكــن ان تكــون الكتابــة والقــراءة قــد 
  . )١(سرتا منها إلى بقية مناطق الحجاز ومُدُ ا 

يـين العـرب يؤيـّدون مـن قِبـَل الدولـة الإيرانيـة وأمرأوهـا مـن اللخم» الحيرة « ولقد كان ملوك 
بقــوة ، وســبب هــذا التأييــد ، والحمايــة الايرانيــة لاُمــراء الحــيرة وملوكهــا كــان يكمــن في أن ملــوك 
إيران ـ آنذاك ـ كانوا يرُيدون أن تكونَ الحيرة سَدّاً ، وحاجزاً بينهم وبين عرب الباديـة ، يـدفعون 

  . ى على الحدود الإيرانية م خطرَ الغزاة من أهل الصحار 
فهرسـتا  بأسمـائهم » حمزة الاصـفهاني « ولقد سجَّل  التاريخ  أسماء هؤلاء الاُمراء ؛ وقد نظم 

، وجدولا بأعمـارهم ومُـدد حكومـا م ، ومـن كـان يعاصـرهم مـن ملـوك بـني ساسـان الإيـرانيين 
)٢( .  

ومـــات العربيـــة شـــبه ومهمـــا يكـــن الأمـــر فـــإن دولـــة اللخميـــين العـــرب كانـــت مـــن أكـــبر الحك
» النعمـــان بـــن المنــــذر « المتحضـــرة في منطقـــة الحـــيرة ، وكـــان آخـــر ملـــوك هـــذه السلســـلة هـــو 

« : صــاحب القصـــة التاريخيــة الــّـتي تتضــمن خلعـــه مـــن الحكــم ، وقتلـــه بواســطة الملـــك الايـــراني 
  .)٣(» خسرو برويز 

هــــبط جماعــــة مـــــن في أوائــــل القــــرن الخـــــامس أو اوائــــل القــــرن الســــادس المـــــيلادي  :ان غَسـّـــ
المهــاجرين اليمنيــين في الشــمال الغــربي ـ أقصــى نقــاط الجزيــرة العربيــة ـ وفي جــوار الإمبراطوريــّة 

  الروميّة ، وأسسوا دولة الغساسنة ، وقد كانت هذه الدولة 
__________________  

  . ٤٥٧ص : ـ فتوح البلدان للبلاذري  ١
  . ٧٦ـ  ٧٣ص : ـ سِنيِّ ملوك الأرض  ٢
  . ١٠٩ص : بار الطوال ـ الأخ ٣



٨٩ 

ب إمبراطوريـات  مباشــرة ، » قسـطنطينية « تحـت حمايـة الـروم ، وكــان مُلوكُهـا ينُصـبون مـن جانــ
  . ينُصبون من جانب ملوك ايران» الحيرة « تماما  كما كان مُلُوك 

ولقد كانـت دولـة الغساسـنة متحضـرة نوعامـا ، وحيـث أن مراكـز حكمهـا كانـت قريبـة مـن 
مركـــز القســـم الرومـــي مـــن الجزيـــرة العربيـــة مـــن » بُصـــرى «  :  ومجـــاورة ل» ق دمشـــ« ناحيـــة إلى 

  . ناحية اخُرى ، لذلك تأثرت بحضارة الروم تأثراً كبيراً وبالغاً 
ولقـــد كــــان الغساســـنة متحــــالفين مــــع الـــروميين بســــبب مـــا كــــان بيــــنهم وبـــين ملــــوك الحــــيرة 

حكــم في دولــة الغساســنة تســعة أو  اللخميــين العــرب والايــرانيين مــن الاخــتلاف والنــزاع ، ولقــد
  .عشرة من الاُمراء والملوك تباعا  

  : الدين في أرض الحجاز 
  . لقد كان الدينُ الرائج في الحجاز هو الوثنية ، وعبادة الاصنام

ت هنــاك أقليــّات دينيــة يهوديــة تقطــن في يثــرب  بر ، كمــا ) المدينــة فيمــا بعــد ( نعــم كانــ وخيــ
  . انه كان هناك من يتبع المسيحية وهم سكّان نجران ، البلد الحدودي لليمن والحجاز

ـــرائج في المنـــاطق الشـــمالية مـــن الحجـــاز  ـــا  ( وكـــان الـــدين ال هـــو المســـيحية ) إي الشـــام حالي
  . لمناطق للروم وخوضعها للسيادة الروميةبسبب مجاورة هذه ا

ولـــو أننـــا اســـتثنينا مـــن الحجـــاز هـــذه المنـــاطق الحساســـة الـــثلاث لمـــا وجـــدنا في بقيـــة منـــاطق 
الحجاز إلاّ الوثنية في أشكال مختلفة ، واعتقادات متنوعـة ، اللّهـم إلاّ بضـع افـراد كـان عـددهم 

وا علــى ديــن التوحيــد ، وكــان عــددهم لا يتجــاوز عــدد أصــابع اليــد ممــن يُســمّون بالاحنــاف كــان
  . )١(بالنسبة إلى الاكثرية الساحقة من العرب الوثنيين قليلا جدّا  

  دخل  » اسماعيل « الخليل وابنه » إبراهيم « فمنذ زمن النبي 
__________________  

  . ١٢٣و  ١٢٢، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ١
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م الأخلاقيـــة والدينيـــة إلى أرض الحجـــاز ، وكـــان الحـــج وأداء التوحيـــد ، ودخلـــت بعـــض التعـــالي
» الخليــل « مناســكه إحترامــا  للكعبــة الشــريفة هــو أحــد  هــذه التعــاليم والســنن الــّتي دخلــت مــع 

الـّذي كانـت » عمـرو بـن لحـي « يسـمى » خزاعـة « إلى هذه المنطقة ، ثم إن رجلا مـن قبيلـة 
وثـان في مكـة في مـا بعـد ، وذلـك عنـدما سـافر زعامة مكـة قـد عهـدت إليـه ، أدخـل عبـادة الا

هذا الخزاعي إلى بلاد الشام فوجد قوما  من العمالقة يعكفون على تماثيل جميلـة الـنقش والمنظـر 
هـذه اصـنام  : ما هذه الأصنام الّتي اراكُم تعبدون؟؟ قـالوا لـه : يعبدو ا ، ويؤلهّو ا ، فقال لهم 

أفـــلا تعطـــونني منهـــا صـــنما  : رها فتنصـــرنا ، فقـــال لهـــم نعبـــدها فنســـتمطرها فتمطرنـــا ، ونستنصـــ
فاسير به إلى ارض العرب فيعبـدوه؟؟ فـأعطوه صـنماً ، وهكـذا اسـتحب عملهـم ، وجلـب معـه 

فنصــــبه ودعــــا النــــاس إلى عبادتــــه ، » هُبَــــل « إلى مكــــة صــــنما  جميــــل  الــــنقش والنحــــت يــــدعى 
  . وتعظيمه

ت الوثنيــة إلى  اصــبحت عبــادة الاوثــان والاصــنام عبــادة المكرمــة ، و » مكــة « وهكــذا دخلــ
  . )١(رائجة في تلك الديار 

  : واشهر اصنام العرب هي 
  . ـ هبل وكانت أعظم اصنام العرب الّتي في جوف الكعبة ١
  . ـ اساف ٢
  . ـ نائلة وكانت هي واساف على موضع زمزم ينحرون عندهما ٣
  . ـ اللات وكانت لثقيف بالطائف ٤
  . ـ العُزّى وكانت بنخلة الشامية ، وكانت لقريش وبني كنانة ٥
  . ـ منات وكانت للاوس والخزرج ومن ذهب مذهبهم من أهل يثرب ٦
  . ـ عميانس وكان بأرض خولان يقسمون له من أنعامهم وحروثهم ٧
  . ـ سعد ٨

__________________  
  .طائفة من العرب عاشوا وسادوا ثم  بادوا قبل الإسلام، والعمالقة هم  ٨١ـ  ٧٨، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ١



٩١ 

  . ـ ذوالخلصة وكانت لدوس وخثعم وبجيلة ٩
  . )١(ـ مناف  ١٠

ولقـد كانــت هـذه هــي أشـهر أصــنام العــرب عـلاوة علــى الأَصـنام الاُخــرى غـير المعروفــة الــّتي  
  .كانت تختصُّ بطائفة دونَ اُخرى ، أو بعائلة دون عائلة

  : في الحجاز العلم والثقافة 
كان أهلُ الحجاز يوصَفون بالامُيّين ، والامُـيّ هـو مـن لم يـتعلم القـراءة والكتابـة فهـو كمـن 

  . ولدتهُ امُُه ، أو هو باق في عَدم العلم بالقراءة والكتابة على الحالة الّتي وُلد فيها من امُه
مـة يكفـي أن نعلـم ولأجل أن نعرف مدى ما كان عليـه العلـم  والثقافـة عنـد العـرب مـن القي

بــأن عــدد الــذين كــانوا يعرفــون القــراءة والكتابــة بــين قــريش إلى مــا قبــل ظهــور الإســلام لم يكــن 
  . )٢(نفرا  فقط من بين الأوس والخزرج في المدينة )  ١١( شخصا  في مكة و )  ١٧( يتجاوز 

الجاهليـة يتضـح  إذا لاحظنا هذا التخلف والانحطاط في مجال العلم والثقافة في البيئة العربية
ــــع الحقــــول الاعتقاديــــة  ــــأثير الإســــلام ، وادركنــــا عظمــــة التعــــاليم الإســــلامية في جمي لنــــا مــــدى ت
والاقتصادية والأخلاقية والثقافية ، ولابدّ في تقييم الحضارات أن نطالع وندرس الحلقة السـابقة 

الحضـــارة  ، ثم نقـــيم الحلقـــة التاليـــة في ضـــوء ذلـــك ، وفي هـــذه الصـــورة نقـــف علـــى عظمـــة تلـــك
  . )٣(الحقيقية 

____________  
  . ٣١٩ـ  ٣١٥ص : ـ راجع الأصنام للكلبي ، والمحبر  ١
  . ٤٥٩ـ  ٤٥٧ص : ـ فتوح البلدان  ٢
ـ للوقـوف علـى معلومـات أوسـع واكثـر حـول عقائـد مختلـف طوائـف ا تمـع العـربي الجـاهلي ، وثقافتهـا وتقاليـدها  ٣

  : راجع الكتابين التاليين 
تــأليف الســيد محمــود الآلوســي المتــوفى عــام » عــرب وغ الارب في معرفــة أحــوال البلــ« : ألــف 

  . هجري قمري ١٢٧٠
)  ١٠( تـــأليف الاُســـتاذ جـــواد علـــي ، وهـــذا الكتـــاب اخُـــرجَ في » المفصَّـــل في تـــاريخ العـــرب قبـــل الإســـلام « : بــاء 

   .مجلدات ، وقد بحُثَ فيها كل ما يرتبط بحياة العرب في العهد الجاهلي



٩٢ 

  :  الإمام علي  يصف العهد الجاهلي  
تلك الحالة في خطبـه ، وحيـث أنـه عاصـر ذروة  وقد وصف الإمام  علي  أمير  المؤمنين 

ذلك الوضع المأسـاوي ووصـفه وصـفا  دقيقـا  لـذلك ينبغـي أن  نقـف عنـد كلامـه قلـيلا ليتبـين لنـا 
  : جيدا  ما كان عليه العرب  إباّن عهد الرسالة الإسلامية المباركة 

  : من  ج البلاغة ) الثانية ( في الخطبة  قال 
شْــــهُور والعِلَــــم المــــاثور والكِتــــاب وأشْــــ... « 

َ
ــــدا  عَبــــدَه  وَرَســــوله أرْسَــــلَه  بالــــدين  الم هَد  أنَّ محُمَّ

سْــــطُور والنُّــــور الســــاطِع ، والضِــــياء اللامــــع ، والأمــــر الصــــادع إزاحــــة للشُــــبهات واحتجاجــــاً 
َ
الم

ثلات 
ُ
فــ  انجَْــ )١(بالبَّيِنــات وَتحَْــذيراً بالآيــات ، وتخَْويفــاً بــالم     ُ ناــ م وال فيهــا حَبْــلُ الــدِّينِ ،  )٢(ذَ

ـــف  النَجـْــر   )٣(وتزَعْزَعـــت  سَـــواري  ، وتَشـــتَّتَ الأمـــرُ وَضـــاقَ الَمخْـــرجَُ ، وعَمِـــيَ  )٤(اليـَقْـــين  واْختـَلَ
صْـــدَرُ فالهـُــدى خامِــــلٌ ، والعَمـــى شــــامِلٌ ، عُصِـــيَ الرَّحمْــــانُ ونصِـــرَ الشَــــيْطانُ وَخُـــذِلَ الإيمْــــانُ 

َ
الم

ــــرَتْ مَعالِمُــــهُ وَدَرَســــت فاَْ ــــارَت دَعائِمــــ أطــــاعُوا الشَــــيْطان   )٦(سُــــبـُلُه وعَفَــــت شُــــركه  )٥(هُ ، وتنَكَّ
هُمْ بأَخْفافِها  )٧(فَسلكُوا مسالِكه ، وورَدُوا مناهِلَه  ِ ِمْ سارتْ أعلامُه ، وقامَ لِواؤُهْ في فِتنَ داستـْ

هُم  بأَِظْلافِهــــا  )٨( ون  جــــاهِلُون   )١٠(وقامـَـــت  عَلــــى سـَـــنابِكِها  )٩(ووَطئـَـــتـْ فَـهُــــم  فيهــــا تئهــــون حــــائرُ
ض عالِمُهـْا مُلْجـَم  وجاهِلُهـا  رْ مَفْتُونوُن  في خَير  دار وَشَرِّ جِيرْان نوُمُهُم  سُهُود  وكَُحْلُهم  دُمـُوع  بـأَ

  . مُكرَم  
  : أيضا  ) التاسعة والثمانين ( وقال في الخطبة 

رَة مِن  الرُّسـُل  وَطـُول هَجْعـة مـن الامُـَم واعْتـزام  عَلى حِين أرْسَلَه  «  مـِن  الفـِتن   )١١(فَـتـْ
وب والدُّنيْا  )١٢(وانتِْشار مِن الامُور وَتلظٍّ    مِن  الحرُ

__________________  
  . العقوبات: ـ المثلات  ١
  . انقطع: ـ انجذم  ٢
  . الدعائم: ـ السواري  ٣
  . الأصل: ـ النجر  ٤
  . انطمست: ـ درست  ٥
  . الطُرق: ـ الشُرك  ٦

  . مورد النهر: ـ المنهل  ٧
  . هو للبعير كالقدم للإنسان: ـ الخف  ٨
  . للبقر والشاة كالخف  للبعير والقدم للإنسان: ـ الظلف  ٩

  . طرف الحافر: ـ السنابك  ١٠
  . إذا مر  جامحا  : ـ اعتزم الفرس  ١١
  . تَـلَهُّب: ـ تلظٍّ  ١٢

  



٩٣ 

ور عَلى حين  اْصفِرار مِن  وَرَقهـا وأيَـاس مـِن  ثمَرَهـا واغـْورار كاس   مـِن  مائهـا  )١(فَة  النُّور ظاهِرَة  الغُرُ
ت  أعَلام  الـرَّدى فَهـِي  مُتَجَهِّمـَة  رَسَت مَنار  الهْدُى وَظَهَرَ لأهْلِهـا عابِسـة  في  وَجـْه طالبِهـا  )٢(قَد دَ

نَة  وَطَعامُها الجيـ     . »وشعارُها الخوف  وَدثارُها السَيْف   )٣(فَة  ثمَرَُها الفِتـْ
ــدا  « ) : السادســة والعشــرين ( وَقــال  في الخطبــة  ــه بَـعـَـث محُمَّ نــَذيرا  للِعــالَمِين  إنَّ اللّ

ب عَلــى شـَـرِّ ديــن وَفي شـَـرِّ دار مُنِيخُــون   ينْ  حِجــارَة  )٤(وأمِيْنــا  عَلــى التَّـنْزيْــل واَنــتُم مَعشـَـر العـَـرَ بــَـ
ر  وَتــَأَكُلُون  الجَشِــب   )٦(وحَيّــات صُــمٍّ  )٥(خَشِــن  وَتَسْــفِكُون  دِمــاءكُم  وتقطعُــون   )٧(تَشــربوُن  الكَــدِ

رْحامَكُم  الاْصنام  فيكُم مَنْصوبةَ واَلآثام  بِكُم  مَعْصُوبةَ    . » )٨(أَ
ـــدا  « ) : الثالثـــة والثلاثـــين ( في الخطبـــة  وقـــال  ولــَـيس  اَحـــد   إنَّ اللــّـه بعـــث  محُمَّ

وَبلَّغهـُـم  مَنجــاتَـهُم   )٩(مـِـن  العـَـرب يقــرا  كِتابــا  ولا يــدّعي نبُــوة فســاق النــاس حــتى  بــوَّأَهُم  محلَّــتهُم  
  . » واطمأنََّت صفاتُـهُم   )١٠(فاَستقامَت  قنَاتُـهُم  
  : أيضا  ) الخامسة والتسعين ( وقال في الخطبة 

هُم  الأَهْــــواء  بَـعَثَــــه  ... «  هْوَتـْ ــــة قَــــد اسْــــتـَ ــــرَة وَحــــاطِبُون  في فِتـْنَ ــــاس  ضُــــلال  في حَيـْ والنّ
هُم   هُم  الْكِبرْيـــاء واَسْـــتَخَفَّتـْ زلْـــزال مِـــن  الأمَْـــر وَبــَـلاء مِـــن   الجاهِليَّـــة  الجَهْـــلاء حُيـــارى في )١١(واَسْـــتـَزلََّتـْ

  . »في النَّصِيْحَة  وَمَضى عَلى الطَّريْـقَة  وَدَعا إلى الحِْكْمَة  واَلْمَوعِظَة  الحَْسَنَة   الجَْهْل  فبَالَغ  
  : أيضا  ) السادسة والتسعين ( في الخطبة :  وقال 

ن  الْكَرامَــة وَممَاهِــد  ... «  ت في مَعــادِ ــ ف  مَنْبَ ــه  أشـْـرَ ــر  مُسـْـتـَقَرٍّ وَمَنْبتَُ ــلامَة   )١٢(مُسْــتـَقَرُّه  خَيـْ السَّ
  قَد  صُرفَت  نحَْوَه  أفَْئدة  الأبَرار وَثُـنـِّيَت  إليَْه  أزمَّة  الأبَْصار دَفَن  

__________________  
  . ذهابه: ـ اغورار الماء  ١
  . استقبله بوجه كريه: هّمه ـ تج ٢
  . ـ إشارة إلى أكل العرب للميتة من شدة الاضطرار ٣
  . مقيمون: ـ منيخون  ٤
  . جمع خشناء من الخشونة: ـ الخُشّن  ٥
  . الّتي لا تسمع لعدم انزجارها بالاصوات: ـ الُصم   ٦
  . الطعام الغليظ: ـ الجشِب  ٧
  . مشدودة: ـ معصوبة  ٨
  . أنزلهَم منزلتهم: هُم  ـ بَـوأّهم محلَّ  ٩

  . العود كناية عن القوة: ـ القناة  ١٠
  . طيّشَتـْهُم  : ـ استخفتّهم  ١١
  . ما يبُسَط فيه الفراش: ـ الممهَد  ١٢



٩٤ 

لِّ  )١(اللّه بِه  الضَّغائِن  وأَطْفأ  بِه  الثَّـوائر   ذَ بـِه  الْعـِزَّة   ألََّـف بـِه إخْوانـا  وَفــَرَّق  بـِه  أقْرانـا  اعَـزَّ بـِه  الذّلـة وَأَ
  . »كَلامُه  بيَان  وَصَمْتُه  لِسان 

  : أيضا   )١٥١(الخطبة في  وقال 
ـــة   أضـــاءت  بِـــه ... «  ـــوَة الجْافِيَ ـــة  والجَْفْ ُظْلِمَـــة  والجْهالـَــة  الغالبَِ

ـــلالَة  الم الـــبلاد بَـعـْــد  الضَّ
رَة واَلنّاس  يسْتَحِلُّون  الحَْريم     . »وَيمَوُتُون  عَلى كَفْرّة  )٢(وَيَسْتَذِلُّون  الحَْكِيْم  يحَْيون  عَلى فَـتـْ

  :  )١٩٨(الخطبة وقال في 
ــدا  .. «  بــِالحَْقِّ حِــين  دَنــا مِــن  الــدُّنيْا الإنْقِطــاع  وأَقـْبَــل   ثمَُّ إنَّ اللّــه سُــبْحانهَ  بَـعَــث  محَُمَّ

واَظَْلَمَت  بَـهْجَتُها بَـعْد  إشْراق وَقامـَت  بأهْلِهـا عَلـى سـاق وَخَشـُن  مِنهـا  )٣(الإطّلاع  مِن  الاخِرَة
زف   )٤(مِهاد   مِن  أَهْلِها  )٧(وَتَصَرُّم  )٦(منها قيادٌ في انْقِطاع مِنْ مدّ ا وَاقْترِاب مِنْ أَشْراطِها  )٥(وأََ

مِــنْ أعْلامِهــا وَتَكَشُّــف مِــنْ عَوْراِ ــا  )١٠(مِــن  ســببها وَعَفــاء  )٩(مِــن  حَلْقَتِهــا واَنْتِشــار  )٨(وانْفِصــام 
  . »وَقِصَر مِن  طُولهِا 

  :  )٢١٣(الخطبة في  وقال 
رْسَلَه  بِالضِّياء وَقَدَّمَه  في الاْصْطِفاء فَرتَقِّ «  َفاتِق   )١١(اَ

غالـِب  وَذَلَّـل   )١٣(وَساوَر   )١٢(به الم
ُ
بـِه الم

ونةَ  بِه ا   . »حَتى  سَرَّح  الضَّلال  عَن  يمين وَشمِال  )١٤(لصُّعُوبةَ وَسَهِّل بِه  الحُزُ
  :  )١٩١(في الخطبة وقال 

ــدُه  وَرَسُــولهُ ابْـتـَعَيْــه واَلنّــاس  يَضــربوُن في غَمْــرة «  ــدا  عَبْ نَّ محَُمَّ ــرَة  )١٥(واَشــهَد  أَ وَيمَوُجُــون  في حَيـْ
  . )١٧(» وَاستـَغْلَقَتْ عَلى أفَْئدَِ ِمْ أقْفالُ الرَّيْنِ  )١٦(ينْ  قَد  قادَتـْهُم  أزمَّة  الح  

__________________  
  . العدواة: ـ الثائرة  ١
  . على خلو  من الشرائع: ـ على فترة  ٢
  . الإتيان: ـ الاطّلاع  ٣
  . كناية عن شدّة آلام الدنيا: ـ خشونة المهاد  ٤
  . قرب: ـ ازف  ٥
  . العلامة: ـ الشَرط  ٦
  . التقطعّ: ـ التصرّم  ٧
  . الانقطاع: ـ الانفصام  ٨
دها حتى  لا تُضبّط: ـ انتشار الأسباب  ٩    .تبدّ

  . اندراسها: ـ عفاء الأعلام  ١٠
  . سد  به الفتق  : ـ رتق  ١١
  . مواضع الفتق: ـ المفاتق  ١٢
  . ثاوب  : ـ ساور  ١٣
  . غلظ في الارض: ـ الحزونة  ١٤
  . الماء الكثير: ـ الغَمرة  ١٥
  . الهلاك: ـ الحين  ١٦
  .التغطية: ـ الرين  ١٧



٩٥ 

  :  فاطمة الزهراء تصف الوضع الجاهلي
العهــد  الجــاهلي بمثــل  ذلــك إذ  وقــد وصــفت الســيّدة فاطمــة الزهــراء بنــت  رســول اللــّه 

  :  )١(قالت في خطبتها أمام أبي بكر والمسلمين 
شـْركين  ضـاربا   )٢(بالرِّسالة صـادِعا  بالنَّـذارة ) اي رسول  اللّه ( فَـبـَلَّغ  « 

ُ
رَجـَة  الم مـائلا عَلـى مَدْ

ر  الاَْ◌صـْنام  آخِذا  بأَكْظـامِهم  داعِيـا  إلى سـَبِيْل ربَِّـه بِالحِكْمـَة  و   )٣(ثَـبَجَهُم   الْمَوْعظـَة  الحَْسـَنَة  يَكْسِـ
ى الليــل  عَــن  صُــبْحِه  واََسْــفَر  الحــَق  عَــن   )٤(وينْكـُث  الهــام   وَلُّــوا الــدُّبرُ حـَتى تَـفَــرّ حــتى  انْـهَــزَم  الجَمْــع  وَ

ق  زَعــيم  الــدين وَخَرســت  شَقاشــق   )٥(محْظِــه   ــياطين وأطــاح  وَشِــيظ   )٦(وَنَطــَ ت  النَّ  )٧(الشَّ فــاق  وانحََّلَّــ
ــقاق  وَفُـهْــتُم  بِكَلِمَــة  الاخْــلاص في نفَــر مِــن  البــيض الخِْمــاص وكَُنْــتُم  عَلــى شَــفا  عُقَــد  الْكُفْــر والشِّ

وَمـَــوطىء  الأقَـْــدام   )١٠(الطـــامِع وقَـبْسَـــة  العِجـْــلان  )٩(الشـّــارب وَنُـهـْــزَة  )٨(حُفـْــرَة مـِــن  النـّــار مُذْقَـــة  
ن  يـَتخَطَّفَكُم النـّاس  مِــن   )١٢(وَتَـقْتـاتُون  القـِدَّ . )١١(تَشـْرَبوُن  الطـَرق   ئين  تخَـافُون  اَ واَلـوَرق أذِلَّــة  خاسِـ

نيِ  بــِـبـُهْم  مـُــ َ  أ   عـْــ بَـ وَالَّـــ   يــّـ   تَـ َ  اللُّ عـْــ بَـ مَّـــ   حَ بمُِ عاـــ   لــّـ  تَ ُ  ال كُ قَــذـ نْـ ْ  فَأَ كُ وْلِ ؤبـــان   )١٣(حــَـ الرجـــال وَذُ
ب وَمَــــرَدة أهْــــل  الْكِتــــاب ن   )١٥(كُلَّمــــا أوْقــَــدُوا نــــاراً للِْحَــــرب أطْفأَهــــا اللّــــه ، أوْ نجَــــمَ   )١٤( الْعَــــرَ ــــرْ قَـ

ت   حـَتى   )١٨(فـَلا يَـنْكَفـِئ   )١٧(فـاغِرَةً مِـنَ الْمُشـركينْ ، قـَذَفَ أخـاهُ في لهَواِ ـا  )١٦(الشَّيْطان  أو  فَغرَ
  . »يَطأَ صِماخَها بأَخمْصِه  

__________________  
بلاغـة لابــن ابي الحديــد وبلاغــات ـ شــرح  ــج ال ١

  . النساء وغيرهما
  . الأنذار: ـ النذار  ٢
  . الكاهل: ـ الثبج  ٣
  . الرأس: ـ الهامة  ٤
  . الخالص: ـ المحض  ٥
شـــيء يشـــبه الرئـــة يخـــرج مـــن فـــم : ـ الشقشـــقة  ٦

  . البعير أذا هاج
  . الأتباع والخدم: ـ الوشيظ  ٧
  . شربة من اللبن الممزوج بالماء: ـ المذقة  ٨
  . الفرصة: ـ النهزة  ٩

الشـعلة مـن النـار الـّتي يأخـذها الرجـل : ـ قبسـة العجـلان  ١٠
  . العاجل

  . الماء الّذي خوضته الابل وبوّلت فيه: ـ الطرق  ١١
  . قطعة جلد غير مدبوغ: ـ القد  ١٢
  . ؤتىالشجاع الذي لا يهتدي من أن ي: ـ البهمة  ١٣
  . العاتي: ـ المارد  ١٤
  . طلع: ـ نجم  ١٥
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  . اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم: ـ اللهاة  ١٧
  .يرجع: ـ ينكفئ  ١٨

  



٩٦ 

  : جعفر بن ابي طالب يصف العهد الجاهلي 
ويشهد بـذلك أيضـا  مـا قالـه جعفـر بـن أبي طالـب عنـد النجاشـي ملـك الحبشـة عنـدما اراد 

  : مَبعوثاً قريش استعادَ ما إلى مكة 
أيهّــا الملــك ، كُنـّـا قومــاً أهــلَ جاهِليَّــة ، نعبــدُ الاصــنام ، ونأكــلُ الميتــة ، ونــأتي الفــواحِشَ ، 

ا الضـعيف ، فكنـّا علـى ذلـك ، حـتىّ بعـث ونقطـعُ الأرْحـام ، ونسـيء الجـوارِ ويأكـلُ القـويُ مِنـّ
ــده ونعبــده ،  ــا نعــرف نســبَه وصــدقَه وأمانَـتَــه وعفافَــه ، فــدعانا إلى اللّــه لنوحِّ اللّــه إلينــا رســولا منّ
ــا بصــدق الحــديث وأداء  ــا نعبــد  نحــن  وآباؤنــا مــن دونــه مــن الحجــارة والأوثــان وأمرنَ ونخلــع  مــا كنّ

ر ، والكــفِّ عــن المحــارم والــدّماء ، وَ انــا عــنِ الفَــواحِش الأمانــة ، وصــلة الــرحم ، وحُسْــنِ الجــوا
وقــول الــزُور ، وأكــل مــالِ اليتَــيمِ ، وقــذفِ المحصَــناتِ ، وأمَرنــا أنْ نعَبــُدَ اللّــه وَحــدَهُ لا نشــركُ بــِهِ 

د عليـه امـور الإسـلام حـتى  قـال : شيئاً ، وأمَرنَا بالصّلاةِ والزكّاةِ والصِيام قالت  وصـدّقناه  : فعـدّ
، وامََنــّا بــه واتَّـبْعنــاهُ علــى مــا جــاء بــه مــن اللــّه فعبــدنا اللــّه وحــدَه فلــم نشــرك بــه شــيئاً وحرَّمنــا مــا 
حرّمَ عَلَيْنا وأحللنـا مـا أحـلَّ لنـا ، فَعـدا علينـا قومَنـا فعَـذَّبوُنا وفتنونـا عـن ديننـا ليردُّونـا إلى عبـادة 

  . )١(ما كنا نَستحِلَّ من الخبَائث  الأَوثان مِنْ عِبادَة اللّه تعالى ، وأنْ نَسْتَحِلَّ 
__________________  

م  سلمة. ٣٣٦و  ٣٣٥، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ١   . والحديث عن اُ



٩٧ 

٣   
وم وإيران    إمبراطوريتّا الرُ

  إباّن عهد  الرِّسالة  
ــــبي  الاكــــرم  ت علــــى يــــدي الن للوقــــوف علــــى أهميــــة النهضــــة الإســــلامية المباركــــة الـّـــتي تحققــــ

بعـد ارسـاله مـن جانـب اللـّه تعـالى وقيمتهـا ، تكتسـبُ دراسـة بيئتـين إجتمـاعيّتين اهميـة  
  : قصوى ، وتانِك البيئتان هما 

  . ـ بيئةُ نزول القرآن الكريم ، أي البيئة الّتي ظهر فيها الإسلامُ ، وترعرع ونمى ١
يعـرف ذلـك بدراسـة عقائـد النـاس وافكـارهم ، و ) خـارج الجزيـرة العربيـة ( ـ البيئـة العالميـة  ٢

في اكثــر منــاطق العــالم ـ يومَــذاكَ ـ مدنيــة وحضــارة ، ومطالعــة آدا ــم وأخلاقهــم وتقاليــدهم ، 
وأعــــرافهم ، ومــــدنيّا م الـّـــتي كانــــت تعتــــبرُ أفضــــل الأفكــــار والمــــدنيّات ، وأرقــــى الحضــــارات ، 

  . والأوضاع آنذاك
ومانيـة ، والإمبراطوريـة الإيرانيـة ألمـع نقطـة في ذلـك اليـوم ـ  الامبراطورية الر : ولقد كانت بيئتا 

وضــاع في هــاتين . كمــا يــدلنا التــاريخ علــى ذلــك ث مــن دراســة الأَ ولابــدَّ أســتكمالا لهــذا البحــ
ـــق علـــى قيمـــة  الإمبراطـــوريتين ، في مناطقهـــا ، ومـــن نواحيهـــا المختلفـــة ، لنقـــف مـــن هـــذا الطري

  .رف ذلك بوجه أفضلالحضارة الّتي اتى  ا الإسلام ، ونع
* * *   



٩٨ 

  : أوضاع الروم إباّن عهد الرسالة 
فـالحروب الداخليـة مـن » ايـران « ان أوضاع الروم لم تكن بأقل سوء  من أوضاع منافسـتها 

وصــراعها الــدائم المســتمر مــع الاخــيرة علــى » ايــران « جانــب والمعــارك الخارجيــة المســتمرة مــع 
ــك كــا» ارمينيــة « منطقــة  ن يهــيء النــاس في تلــك الــبلاد للقبــول بثــورة جديــدة وغيرهــا كــل ذل

  . يضع حدا  لمآسيهم ومحنهم
وفــر في توســيع  ولقــد كــان للاختلافــات والمنازعــات الطائفيــة والمذهبيــة النصــيب الاكــبر والأَ

  . رقعة هذه الاختلافات ، والمنازعات
  . يوما  ابدا  فالحربُ لم تتوقَفْ أبداً بين الوثنيين والمسيحيين ولم تنطفئ شرار ا 

فكـــان إذا غَلــَـب رجـــال  الكنيســـة علـــى دســـت الحكـــم وأخـــذوا بمقاليـــده مارســـوا أشـــد  أنـــواع 
الضـــغط والأضـــطهاد بحـــقِّ خصـــومهم ومنافســـيهم الأمـــر الــّـذي كـــان يســـاعد علـــى إيجـــاد أقليـــة 
ناقمة من جهة ، كما ويمكن اعتبار ذلـك عـاملا مسـاعداً مـن جهـة اُخـرى علـى  يئـة الشـعب 

  . لاحتضان الدعوة الإسلامية ، وتقبلهاالروماني 
لقــــد كــــان حرمــــان  طوائــــف كثــــيرة ومختلفــــة ناشــــئا  مــــن ممارســــات رجــــال الكنيســــة الخشــــنة 

  . ومواقفهم المتزمتة
هــذا مضــافاً إلى أن اخــتلاف القساوســة والرهبــان النصــارى فيمــا بيــنهم مــن جهــة ، وتعــدّد 

الامبراطوريــة الرومانيــة وجرّهــا إلى  المــذاهب مــن جهــة اخــرى كــان يعمــل علــى التقليــل مــن هيبــة
  . الضعف والوهن المتزايد يوما  بعد يوم

هــذا بغــض  النظــر عــن أن  البــيض والصـُـفر مــن سـُـكّان الشــمال والمشــرق كــانوا يفكـّـرون في 
السيطرة على المناطق الغنية مـن اوُربـة ، وربمـا ألحـق أحـدُهما بـالآخر خسـائر فادحـة وباهضـة في 

وكــان هــذا هــو نفسـُـه الســبب في أن تنقســم . الـّـتي كانــت تقــع بينهمــا الصــرعات والمصــادمات
أو القســـم ( والمعســـكر ) أو القســـم الشـــرقي ( المعســـكر : الامبراطوريـــة  الروميـــة إلى معســـكرين 

  ). الغربي 
ويعتقـد المؤرخــون أن أوضــاع الـروم السياســية ، والاجتماعيــة والاقتصـادية في القــرن الســادس  

  كانت مضطربة ، ومتدهورة جداً ، حتىّ أ م لا يرون في غلبة 



٩٩ 

الروم وتفوّقها على إيران شاهداً على قدر ا العسكرية ، وتفوّقها النظامي ، بـل يـرون أن هزيمـة 
  . تي كان سائدة انذاك في جهاز الحكم الايرانيإيران كانت بسبب الفوضى ال  

إن هـــاتين الـــدولتين اللتـــين كانتـــا تتربَّعـــان علـــى عـــرش الســـيادة والسياســـة العالميـــة في مطلـــع 
ظهور الإسلام كانتـا تعيشـان حالـة سـيئة مـن الفوضـى ، والهـرج والمـرج ، ومـن البـديهيّ أنَّ مثـل 

ـــؤ الكبـــير والظمـــأ الشـــديد إلى ديـــن هـــذه الأَوضـــاع كـــان مـــن شـــأ ا أن توجـــد حالـــة مـــن ا لتهيّ
  .صحيح يضع حَدّاً و اية لتلك الحالة ، ويعيد تنظيم حيا م

  : ظاهرة الجدل العقيم في المجتمع الرومي 
المتعـــارف أن يعمـــد جماعـــة  مِـــن  البطــّـالين والفســـقة إلى طـــرح سلســـلة مـــن القضـــايا والمســـائل 

راض فاسدة ، فيستهلكون بذلك أوقـات النـاس ، الخاوية والنقاش حولها  دف التوصُّل إلى أغ
  . ويهدرون أعمارهم على منحر الجدل العقيم

وهــي حالــة لهــا مصــاديق كثــيرة وشــواهد عديــدة في كثــير مــن بــلاد المشــرق ، ولســنا بصــدد 
  . التوسّع فيه فعلا
  . تعاني يومئذ من مثل هذه الحالة اكثر من اي مكان آخر» الروم « وقد كانت 
وك الـــروم ورجـــال الحكـــم والسياســـة تبعـــا  لمـــذاهب دينيـــة كنســـيّة يعتقـــدون بـــأن فقـــد كـــان ملـــ

كــانوا » اليعقوبيــة « المســيح ذو طبيعتــين ومشــيئتين ، ولكــن طائفــة اُخــرى مــن النصــارى وهــم 
  . ذو طبيعة ومشيئة واحدة: يقولون بانه 

لى وحــدة وقـد وجهـت هــذه المسـألة الباطلـة نفســها ، والجـدل الـواهي حولهــا ضـربة شـديدة إ
الــــروم ومــــن ثم اســــتقلالها ، واحــــدثت في صــــفوفها انشــــقاقاً عميقــــاً حيــــث كانــــت الســــلطات 
ت تضــطهد معارضــيها ، وتلاحقهــم  ــ الحاكمــة تضــطر إلى الــدفاع عــن معتقــدا ا ، ولــذلك كان
وهذا الاضطهادُ والضغطُ الروحيّ سبَّب في لجوء البعض إلى الدولة الايرانيـة ، كمـا كـان هـؤلاء 

  تركوا المقاومة عند  هم  الذين



١٠٠ 

  . مواجهة الجيش الإسلامي ، وألقوا السلاح ، واستقبلوا جنود الإسلام بالاحضان
وربيـة الوسـطى الـّتي ينقـل  كانت الروم  تمرُّ آنذاك بظروف اشبه مـا تكـون بظـروف القـرون الاُ

الفلكـي  الشـهير القضـايا التاليـة الـّتي تـدل علـى المسـتوى الفكـري  والثقـافي  » فلامـاريون « عنها 
وربُة في القرون الوسطى    : لاُ

ــــاب   فلســــفة المدرســــية في القــــرون المظهــــر الكامــــل لل» ا موعــــة اللاهوتيــــة « لقــــد كــــان كت
الوسطى ، وقد بقي هذا الكتاب يدُرَّس في أوربة خلال أربعمائـة سـنة ككتـاب رسمـي ومعـترف 

  . به
وقــد كــان مــن الأبحــاث المطروحــة في هــذا الكتــاب البحــث حــول عــدد الملائكــة الــّتي يمكنهــا 

! مــنى لــلاب الخالــد؟أو عــدد الفراسـخ بــين العــين اليســرى والعـين الي! ان تسـتقر علــى راس إبــرَة؟
  !! إلى غير ذلك من القضايا التافهة

ـــت تعـــاني مـــن الحـــروب الخارجيـــة الكثـــيرة ،   إن الامبراطوريـــة الروميـــة الســـيئة الحـــظ فيمـــا كان
كانت تعاني كذلك من النزاعات والاختلافات الداخلية ـ الّتي كانـت ـ علـى الاغلـب ـ تتصـف 

البلاد إلى حافــة الهاويــة ، وتزيــدها قربــا إليهــا يومــاً بالصــبغة المذهبيــة والطائفيــة ـ وكانــت تــدفع بــ
  . بعد يوم

تصــاعد الاضــطهاد ) وهــي الزمــرة الشــريرة المتــآمرة علــى الشــعوب دائمــا  ( ولمــا رأى اليهــود 
ت  والضغط الّذي يمارسه الامبراطـور المسـيحي الرومـي خطّطـت لاسـقاط ذلـك النظـام ، فاحتلـ

أنطاكيـــة الاكـــبر فصـــلموا اذُنـــه ، وجـــدعوا أنفـــه ،  مدينـــة انطاكيـــة ذات مـــرة ، ومثلـــت بأســـقف
  . فانتقمت حكومة الروم لهذه الجناية بعد مدة ، وقتلت اليهود في انطاكية في مذبحة عامة

وقــد تكــرَّرت هــذه الجــرائم الفضــيعة وهــذه المــذابح ، والمــذابح الانتقاميــة المضــادة بــين اليهــود 
لانتقاميــة أحيانــاً إلى خــارج الــبلاد ، فمــثلا والنصــارى عــدة مــرات ، وربمــا ســرت موجــة الــروح ا

  . اشترى اليهود من ايران ذات مرة ثمانين الف مسيحي ثم حزوا رؤوسهم انتقاما  وتشفيا  
ي الـّذي   من هذا يستطيع القارئ الكريم أن يقف على الصورة القاتمة للوضع السيء والمـتردّ

  كان عليه العالم إبان بزوغ شمس الإسلام ، ويذعن ـ مع 



١٠١ 

المذعنين ـ بأن التعاليم الإسلامية الرفيعة التي انقذت العـالم مـن ذلـك الوضـع المأسـاوي لم تكـن 
ـــتي يهـــدف إليـــه  أبـــداً وليـــدة الفكـــر البشـــريّ وان نســـيم الوحـــدة ، الناعشـــة ، ونغمـــة الســـلام الّ

كيـف الإسلام ويسعى إلى تحقيقه واقراره في الحياة البشرية ليس لها مـن مصـدر إلا الغيـب ، إذ  
يمكــن القــول بــان الإســلام الـّـذي يعــترف حــتى  للحيوانــات بحــق العــيش والحيــاة نــابع مــن تلــك 

  . البيئة المغرقة في القسوة والوحشية ، وناشئ من ذلك المحيط المفحم بروح الانتقام والتشفي
لقــد أبطــل الإســلامُ جميــع تلــك ا ــادلات العقيمــة والمناقشــات التافهــة حــول مشــيئة عيســى 

َسِـــيح  بـــن  مـــريم  إلا  رســـول  قــَـد  خَلَـــت  مِـــن  قَـبْلـــه « : ه ، وقـــال في نعتـــه ووصـــفه وشخصـــيت
مـــا الم

يقة  كانا يأكُلان الطعّام    . )١(» الرُّسُل  وامَُّه صِدِّ
« و » الـروح « إن هذه الآية ا ت الكثير من أبحاث رجال الكنيسة الباطلة الخاوية حول 

، كمــا ان الإســلام بفضــل التعــاليم الرفيعــة ، واحيــاء  ودمــه ، وشخصــيته ، وحقيقتــه» المســيح 
  .السجايا والملكات الفاضلة انقذ البشرية من المنازعات ، الفارغة ، والمذابح الفضيعة

  : أوضاع إيران إبان عَهد الرسالة 
إن مـــا دفعَنـــا إلى دراســـة أوضـــاع الإمبراطوريـــة الروميـــة هـــو نفســـه يحـــتم علينـــا أيضـــا دراســـة 

  . ومذاكاوضاع إيران ي
عهــد ) ميلاديــة  ٦١١(  لقــد صــادف ظهــور  الإســلام وبعثــة الرســول الكــريم محمّــد 

هـذا هـاجر » خسـرو برويـز « ، وفي عهـد ) م  ٦٢٨ـ  ٥٩٠( السلطان الإيراني خسـرو برويـز 
، وصـارت هـذه الواقعـة  ) ٦٢٢جـولاي  ١٦الجمعة ( من مكة إلى المدينة  رسول اللّه 

  . مبدء للتاريخ الإسلامي
  الروم الشرقية وايران ( في هذه الأيَام كانت الدولتان العظيمتان 

__________________  
  . ٧٥: ـ المائدة  ١



١٠٢ 

تســيطران علــى معظــم منــاطق العــالم المتحضــر ، ولم تــزل هاتــانَ الــدولتان في نــزاع ) الساســانية 
  . مستمر وصراع دائم على مناطق النفوذ حتى  بعد ظهور الإسلام

ـ  ٥٣١( فقــد بــدأت حــروب ايــران والــروم الطويلــه مــن عهــد الســلطان الإيــراني أنوشــيروان 
واســـتغرقت اربعـــا  وعشـــرين عامـــا  مـــن » و برويـــز خســـر « واســـتمرَّت إلى عهـــد الملـــك ) م  ٥٨٩

  . )١(الزمان 
برى ، في الارواح والثــروات خــلال » الــروم « و » ايــران « وقــد ســبَب تحمــل  للخســائر الكــ

هذه المعارك الطويلة في إضعاف تينك الدولتين ، وتعطيل وشلّ قواهما بحيث لم يبـق منهمـا إلاّ 
  . شبح  دولتين لا اكثر

لوضـــع العـــام في ايـــران آنـــذاك مـــن جهاتـــه المختلفـــة ، وابعـــاده المتنوعـــة ولكـــي نقـــف علـــى ا
وبصــورة أفضــل ، يجــب ان نلقــي نظــرة فاحصــة علــى وضــع الحكومــات الــّتي توالــت علــى ســدة 

  .وحتى  بداية دخول المسلمين» انوشيروان « القيادة الايرانية بعد حكم 

  : البَذخ والتَرف في البلاط الساساني 
ت حيــــاة الملــــو  ــــ ك الساســــانيين تتســــم عمومــــاً بالبــــذخ والــــترف ، والتشــــريفات الطويلــــة كان

ب ببريقــه ، بريــق العيــون ، ويســحر الافئــدة  العريضــة ، وكــان الــبلاطُ الساســاني الفخــم جــداً يخلــ
  . والعقول

اي العلـم الكاويـاني » درفـش كاويـاني «   وكان للايرانيين في عهـد الساسـانيين لـواء يعُـرف ب
بطــل قــومي إيــراني اُســطوري ، وقــد كــانوا يحملونــه معهــم في الحــروب ، أو  نســبة إلى كــاوه وهــو

ينصــبونه فــوق قصــورهم اثنــاء إحتفــالات الساســانيين الكــبرى ، وقــد كــان هــذا اللــواء موشــحاً 
 ٠٠٠« : ومزيناً بـأغلى أنـواع ا ـوهرات بلغـت قيمتهـا التقديريـة ـ حسـب قـول بعـض الكتـاب 

  دل أو ما يعا( درهما  »  ١/  ٢٠٠/ 
__________________  

  ). باللغة الفارسية (  ٢٦٧وايران در زمان ساسانيان ص  ٤و  ٣ـ تاريخ علوم وادبيات در ايران ص  ١



١٠٣ 

  ). پوند  ٣٠/  ٠٠٠
ت  وقد بلغت مجموعة ا وهرات والاشياء الثمينة والتصاوير والرسـوم المحـيرة للعقـول الـّتي كانـ

ث ا ــــت تكــــتضُّ  ــــا قصــــور الساســــانيين مــــن حيــــ ــــة والقيمــــة حــــدا  ســــحرت العيــــون وخلبَ لاهمي
  . الالباب

ولــو أننــا أردنــا أن نقــف علــى عجائــب مــا في تلــك القصــور ، ومــا كانــت تحتــوي عليــه مــن 
ت  ــــ ــــيرة الــــتي كان ــــا أن نلقــــي نظــــرة واحــــدة إلى الســــجّادة البيضــــاء والكب غرائــــب الاشــــياء لكفان

تي كانـت تـدعى بالفارسـية مفروشة في احدى صالات بعض تلك القصـور ، وهـي السـجّادة الـّ
وهـــو بســـاط كـــانوا يعُدوّنـــه للشـــتاء إذا ذهبـــت الريـــاحين ، فكـــانوا إذا »  ارســـتان كســـرى »   ب

أرادُوا الشرب وتعاطي الخمر فرشـوه ، وشـربوا عليـه فكـأ م في ريـاض وكـان هـذا البسـاط سـتيناً 
  !! )١(» في ستين أرضُه بذهب ووشيُه بفصُوص ، وثمره بجوهر وورقه بحرير 

وقيــل أيضــا  أن هــذا البســاط كــان مئـــة وخمســين ذراعــا  في ســبعين ذراع وكــان منســوجا  مـــن 
  !! خيوط الذهب وا وهرات الغالية جداً 

أكثـــر الملـــوك الساســـانيين مـــيلا إلى الـــترف ، والبـــذخ ، واتخـــاذ » خســـرو برويـــز « وقـــد كـــان 
  . الزينة ، وقد بلَغَت عددُ نسائه وجواريه عدة الآف

ف والبــذخ الــّتي  » ســني  ملــوك الارض « ة الاصــفهاني في كتــاب يقــول حمــز  واصــفا  حالــة الــترَ
  . ثلاثة آلاف امرأة ، واثنا عشر: كان يعيشُها كسرى برويز 
كـان قـد جمـع مـن الأمـوال مـا لم يجمـع » برويـز  )٢(كسـرى « أن : وجاء في تاريخ الطـبري 

  . )٣(أحدٌ من الملوك ، وكان أرغب الناسِ في الجواهر والأواني 
__________________  

  . ١٣٠، ص  ٢ـ تاريخ الطبري ج  ١
كانت هذه السجّادة ستين ذراعاً في ستين ذراعاً ، بساطاً واحداً مقدار جريـب فيـه طـرق  : وجاء في تاريخ الطبري 

الصـور ، وفصــوصٌ كالأ ــار وخـلال ذلــك كالــدَّير وفي حافاتـه كــالأَرض المرزوعــة والأَرض المبقلـة بالنبــات في الربيــع ك
  !! من الحرير على قضبان الذهب ، ونواره بالذَهب والفضّة

  . ٤٢٠ص : ـ سني  ملوك الارض والأنبياء  ٢
  . ٦١٦، ص  ١ج : ـ تاريخ الطبري  ٣



١٠٤ 

  : ن الوضع الاجتماعي في ايرا
لم يكن الوضعُ الإجتماعي في عهد الساسانيين بأفضل من الوضع السياسي آنذاك أبـداً ، 
فقد بلـغ الاخـتلاف الطبقـي الـّذي كـان سـائداً في ايـران منـذ زمـن بعيـد اشـدَّه واقـوى درجاتـه ، 

  . واسوء حالاته في العهد الاختلاف الساساني
فطبقة النـبلاء والكهنـة كانـت تتميـز علـى بقيـة الطبقـات تميـزاً كـاملا ، فهـم يختصـون بجميـع 
المناصب الاجتماعية الحساسة والعليـا ، بينمـا حُـرم الكسـبة والمزارعـون وبقيـة أبنـاء الشـعب مـن  
كافة الحقوق الاجتماعية ، ولم يكن لهـم مـن واجـب ودور في النظـام إلا دفـع الضـرائب الثقيلـة 

  . شاركة في الحروبوالم
  : يكتب أحد  الكتّاب الإيرانيين وهو الاستاذ سعيد نفيسي في هذا الصعيد قائلا 

ان مــا كــان يثــير روح النفــاق بــين الايــرانيين اكثــر هــو سياســة التمــايز الطبقــي القاســي جــدا  
ـــــذي كـــــان الساســـــانيون يتبعو ـــــا في التعامـــــل مـــــع الشـــــعب ، وكـــــان لهـــــا جـــــذورٌ في العهـــــود  الّ

  !! ضارات السابقة ، ولكنها بلغت ذور ا في العهد الساساني بالذاتوالح
ففـــي الدرجــــة الاُولى كــــان للعــــائلات الســــبع مـــن النــــبلاء ، ثم للطبقــــات الخمــــس إمتيــــازاتٌ 

  . خاصة حُرمَت  منها عامة أبناء الشعب
ت محصــورة ـ تقريبــا  في تلــك العــائلات الســبع مــع العلــم أن الشــعب في الع هــد فالملكيــة كانــ

الساســاني كــان يقــارب  عــدد نفوســه مائــة وأربعــين مليونــا  في حــين لا يبلــغ عــدد  كــل واحــد مــن 
تلــك العــائلات الممتــازة والمتميـّـزة في شــؤو ا مائــة ألــف شــخص ، فيكــون مجموعُهــا ســبع مائــة 

  . )١(ألف 
ـلاك الـذين كـانوا يتمتعـون هـم الآخـرون

ُ
بشـيء  وإذا افترضـنا أنَّ حـراس  الحـدود وأمـراءهم والم

مــن حــق الملكيــة كــان يبلــغ عــددهم أيضــا  ســبع مائــة ألــف أيضــا  فيكــون حــق التملــك والمالكيــة 
  حينئذ خاصا  بمليون ونصف من مجموع مائة 

__________________  
  ). باللغة الفارسية (  ٢٤ـ  ٦، ص  ٢ج : ـ تاريخ اجتماعي ايران  ١



١٠٥ 

ت تلــك الزمــرة القليلــة هــي الــّتي تملــك ، وأمــا الآخــرون وهــم الاكثريــة  واربعــين مليونــاً ، فقــد كانــ
ـــب اللّـــه أساســـا   الســـاحقة فقـــد كـــانوا محـــرومين مـــن هـــذا الحـــق الطبيعـــي الموهـــوب لهـــم مـــن جان

  . وأصلا
لقد كان الكسبة والفلاحون الذين كانوا محرومين مـن جميـع الحقـوق ، والإمتيـازات ولكـنّهم  

 كـان يرفـل فيهـا النـُبلاء والأشـراف والطبقـات كانوا يتحمَّلون نفقات حياة البذخ والرفاهيـة الـّتي
العليـا ، لا يــأملون خـيراً وراء اســتمرار هـذه الاوضــاع ، ودوامهــا ، ولهـذا كثــيراً مـا كــان المزارعــون 
والفلاحــون والطبقــات الــدنيا مــن الشــعب يغــادرون أعمــالهم ، ومــزارعهم ويلجــأون إلى الأديــرة 

  . )١(اصمة للظهور ، المبددة للثروات فرارا  من الضرائب الباهضة والاتاوات الق
  . )٢(» ايران في عهد الملوك الساسانيين « يقول مؤلف كتاب 

ـ  ٥٣١( إن حروب إيران ـ الروم الطويلة بدأت من عهد حكومـة الملـك الإيـراني انوشـيروان 
  ). م  ٥٨٩

/  ٥ها عـن وخلاصة القول أنه كان في الامبراطورية الساسانية يملك أقلية صغيرة تقـل  نسـبت  
% )  ٨٩( من مجموع الشعب كل شيء بينما كان اكثر من ) واحد ونصف بالمائة % (  ١

  .من الشعب الإيراني محرومين من حق الحياة تماما  كالعبيد

  !! : حَقٌّ التعلّم خاص  بالطبقات الممتازة
تعــون بحــق في العهــد الساســاني كــان ابنــاء الاغنيــاء والبيوتــات الرفيعــة هــم وحــدهم الــذين يتم

التعلــيم ، بينمــا كــان عامــة جمــاهير الشــعب ، والطبقــات الوســطى والــدنيا محــرومين مــن تحصــيل 
  . العلوم واكتسا ا

وقد كانت هذه المنقصة بادية وواضحة في عصور ايران التاريخية جدا  بحيث ذكرها الشـعراء 
  الكبار في ملاحمهم ودواوينهم الملكية المعروفة بالرغم من ان 

__________________  
  . ٧١و  ٧٠: ـ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين  ١
  .٤٢٤ص : ـ إيران في عهد الساسانيين  ٢



١٠٦ 

الهدف من تلك الملاحم والدواوين كان هو الحماسة ، والتفاخر بالبُطولات وتجيـيش العواطـف 
  . ، بعد مدح الملوك والامراء

ي المعـروف ، بـل اشـهر شـعراء ايـران قـد الشاعر الملحمي الفارسـ )١(» الفردوسي « فها هو 
وهــي الملحمــة الشــعرية الــّتي يــذكر فيهــا أمجــاد ملــوك الفــرس في قرابــة ســتين ( ذكــر في شــاهنامته 

  . قصة في هذا الصدد تعتبر أفضل شاهد على ما قلناه) ألف بيت 
 ، أي في الوقت الّذي كانت الامبراطوريـة» أنو شيروان « وقد وقعت هذه القصة في زمن 
  . الساسانية تمرُّ فيه بعهدها الذهبي

ق  وهــذه القصــة تشــهد بــأن اكثريــة الشــعب في عهــد هــذا الملــك أيضــا  كانــت محرومــة مــن حــ
  . التعلم ، وممنوعة عن اكتساب الثقافة

لقد أبدى حذّاء استعداده لتحمّل نفقـات الجـيش الإيـراني ـ في حربـه مـع : يقول الفردوسي 
  . الروم ـ بدفع ما يحتاجون إليه من ذهب وفضة

كانت بحاجة ماسة إلى مساعدات ماليـة كبـيرة إذ  » انوشيروان « ومع أن السلطة في عهد 
قـد اصـيبوا با اعـة وقلـة العتـاد ، كان يتعين عليها أن تجهز مـا يقـرب مـن ثلاثمائـة الـف مقاتـل 

بحيـــث أدى ذلـــك إلى وقـــوع بعـــض الاعتراضـــات ، وإلى ظهـــور الفوضـــى في الجنـــود ، ممــّـا أدى 
  . »أنوشيروان « بدوره إلى قلق الملك الإيراني 

والتخــوف مـــن مضــاعفات هـــذه الحالــة ، وآثـــاره الســيئة في قتالـــه للــروم ، ولـــذلك بـــادر إلى 
للتشاور معه في المخلـص مـن ذلـك الوضـع المحـرج ، ثم امـره » بزرجمهر « استدعاء وزيره المحنك 

  . وجمع الاموال اللازمة من سكا ا» مازندران « بالتوجه إلى منطقة 
ــة هــذا العمــل ، وأضــاف بــأن هــذا مــن شــأنه أن » بزرجمهــر « ولكــن  حــذَّر الملــك مــن مغبّ

ــق القــ « روض الشــعبية فاستحســن يضــاعف مــن الخطــر ثم اقــترح جمــع الامــوال اللازمــة عــن طري
  اقتراحه وأمره باتخاذ الترتيبات اللازمة على » انوشيروان 

____________  
  . ١٢٨٦ص : الموسوعة العربية الميسرة : ـ راجع للتعرف السريع على شخصية هذا الشاعر  ١



١٠٧ 

  . مرالتو فيرسل الوزير مندوبين له إلى المدن الإيرانية ليكلم التجار واصحاب الثروة في الا
فيبدى الحذّاء المذكور استعداده لتحمل كل نفقات الجيش لوحده الا  انه اشترط ذلـك بـان 

  . يسمحوا لولده الوحيد الراغب في تحصيل العلم جدا  ان يتعلم
فاستحقر الوزير شرطه ووعده بالانجاز ، والسماح لولده بالتعلم وتحصيل العلـم ، ثم عـرض 
الامر على الملك انوشيروان وهو يأمل في ان يتجاوب الملك مع رغبة الحذّاء وطلبـه الصـغير إذا 

  . ما قيس بما سيعطيه من اموال طائلة في تلك الاوضاع الحرجة
دع هذا ، ما أسـوأ مـا تطلبـه : طلب ، و ر الوزير قائلا ولكن الملك استشاط غضبا  لهذا ال

، ان هــــذا لا يمكــــن ان يكــــون ، لان ابــــن الحــــذّاء بخروجــــه مــــن وضــــعه الطبقــــي يهــــدم التقليــــد 
ــي المتبــع ، فينفــرط بــذلك عقــد الدولــة ، ويكــون ضــرر هــذا المــال علينــا اكثــر مــن نفعــه ،  الطبقّ

  . وشره اكثر من خيره
 شــرح المنطــق الميكــافيلي حكايــة عــن لســان انوشــيروان إذ يقــول ثم إن  الفردوســي يعمــد إلى

  :  )١(ناظما ذلك في ابيات 
وإذا اصـبح ابـن الحــذّاء عالمـا  كاتبــا  عارفـا  فعنــدما يجلـس ولــدنا علـى مســند الحكـم والســلطنة 

وهو مـن عامـة ( واحتاج إلى كاتب ، فانه سيضطر إلى الاستعانة بابن ذلك الحذّاء ـ الكاتب ـ 
ب ومــــن ابنــــاء الطبقــــة الــــدنيا وفي حــــين جــــرت عادتنــــا إلى الآن علــــى أن نســــتعين بابنــــاء الشــــع

  )!!! الاشراف والنبلاء لا أبناء الطبقة الدنيا 
وإذا حصل ابن الحذّاء وبـائع الاحذيـة علـى العلـم والمعرفـة أعـاره العلـم والمعرفـة حينئـذ عيونـا  

  راه ، بصيرة ، وآذاناً سميعة فيرى حينئذ ما يجب أن لا ي
__________________  

  : ـ وإليك هذه الأبيات باللغة الفارسية  ١
ــــير ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــردد دبـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه گـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــان بچــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــو بازارگــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   چـــ

ــــير    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاد گـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــش ويــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا دانـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــد وبـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هنرمنــــ

   
ت ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه تخــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــند بــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا برنشــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــد مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــو فرزنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   چــــ

ت    ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيروز بخـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدش پـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــيرى ببايـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   دبـــ

   
ـــــروش ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوزه فــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرد مـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد از مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــر بايـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هنــ

ــــوش    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا وگــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــم بينـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدو چشـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــپارد بــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ســـ

   
ـــژاد ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرد نــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ت خردمنـــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بدســ

ـــاد    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرد بــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرت وسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــز از حســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد جــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   نمانـ

   
  



١٠٨ 

  . )١(ويسمع ما يجب أن لا يسمعه ، وحينئذ لا يبقى لأبناء الملوك إلا الحسرة والتأسف 
وهكذا يعيد الملك دراهم الحذّاء المسكين إليه رافضا  طلبه ويعود الحـذاء خائبـا  وهـو يتوسـل 
بمــا يتوســل بــه المستضــعفون والمحرومــون المظلومــون وهــو الــدعاء والضــراعة إلى اللّــه في الليــل وفي 

عاد مبعوث الملك بدراهم الحـذاء إليـه فاصـيب الحـذاء لـذلك بغـم  شـديد : هذا قال الفردوسي 
  . )٢(ثم لما جن الليل تضرع الحذاء إلى اللّه وشكا إليه الملك طالبا  عدالته 

والعجيـب هــو أن يصــف الـبعض هــذا الســلطان بالعـادل وهــو الــّذي لم يعـالج أســوأ مشــكلة 
في ا تمـــع الإيـــراني أيـــام حكمـــه وســـلطانه وهـــي المشـــكلة الثقافيـــة ، بـــل تســـبب في أن يصـــاب 

  . لمشاكل الاجتماعية وغيرهاالشعب  الإيراني بالمزيد من ا
) اومائـة الـف كمـا قيـل ( فقد وأد ودفن في القبـور احيـاء مـا يقـرب مـن ثمـانين الـف انسـان 

في حادثة واحدة ، وهي فتنة مزدك ، حتىّ أنه ظنَّ انـه قـد قضـى علـى جـذور تلـك الفتنـة وهـو 
علـى المسـبَّب دون لا يعلم أ ا لم تُستأصل لأن مثل هـذه الأسـاليب القمعيـة انمـا تقضـي فقـط 

  . السبب وتكافح ا رم لا الجرم
لقد كان السـبب الحقيقـي وراء تلـك الفتنـة هـو الظلـم الاجتمـاعي ، والاخـتلاف الطبقـيّ ، 
واحتكــار الثــروة ، والمنصــب علــى أيــدي طبقــة خاصّــة وحرمــان الاكثريــة الســاحقة مــن الشــعب 

الج هـذه الاُمـور ليـأتي علـى المشـكلة وغير ذلك من المفاسد وكان عليه لـو أراد الاصـلاح أن يعـ
من أساسها ، ولكنه بدل ذلك كان يريد ـ بالقهر والقمع وفي ظلّ الحراب والسياط ـ أن يظهـر 
النـــاس انفســـهم بمظهـــر الراضـــي وعـــن الســـلطة ، الموافـــق علـــى تصـــرفا ا ، وأحوالهـــا وأوضـــاعها 

  !!! السيئة
   ومن هنا نعرف بطلان الحديث المروي  عن النبي  

__________________  
  . ٦١٨ص : وتاريخ اجتماعي ايران ) باللغة الفارسية ( ـ راجع شاهنامه  ١
  ـ  ٢

ــــادرم ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد بـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــت وشـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــتاده برگشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فرسـ

ـــم    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــر زغـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــگر زان درم پـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   دل كفشــــ

   
ـــاه ــــ ـــ ـــ ـــار شـــ ــــ ـــ ـــ ــــد ز گفتـــ ـــ ـــ ــــ ـــــى شــ ـــ ــــ ـــ ــــد ، غمـ ــــ ـــ ـــ ب آمــ ـــ ـــ ـــ ــــ   شـــ

ــــاه    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــت از بارگـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرس خواســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــروش جــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   خـــ
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  .)١(ويقصد به انوشيروان » وُلدت  في زمن الملك العادل « : الّذي قال فيه 

  : صفحة  سوداء  من جرائم خسرو برويز 
الــّذي » بزرجمهـر « ومـن جـرائم الملـك خسـرو برويـز ومظالمـه المنكـرة مـا فعلـه بـوزيره الشـهير 

ـــراني  ثلاثـــة عشـــر عامـــا  وكـــان ذلـــك موجبـــا  لشـــ هرته في الـــبلاد خـــدم الـــبلاط الشاهنشـــاهي الاي
  . وحسن صيته بين الناس

فقــــد عَمَـــــدَ هـــــذا الملـــــك إلى ســـــجن الـــــوزير المـــــذكور ، والنكايـــــة بـــــه ، وقـــــدكتب إلى الـــــوزير 
  !! إنَّ حظَّك مِن  العلم والمعرفة أنه عرضك للقتل: المسجون رسالة يقول فيها 

ـــث فقـــد انتفعـــت  بعلمـــي مـــادام قـــد حـــالفني الحـــ« : بقولـــه » بزرجمهـــر « فاجابـــه  ظُ ، وحي
بري ، فــإذا فــاتني فعــلُ خــير كثــير فــانني ســعيدٌ لأنَّــني لم  بر وأنتفــعُ بصــ عاكســني الآن ، فــانّني اصــ
ت نفســه قـــد اســـترحت   أرتكــب كـــذلك شــراّ  كثـــيرا  وإذا مــا ســـلبني منصــب الـــوزارة فــاني في الوقـــ

  . »كذلك من غم الحيف بالناس ، فلا ابالي بما أنا فيه 
استشـاط غضـباً ، وأمـر بقطـع شـفتي الـوزير ، » برويـز « لى الملـك ولما بلغـَت هـذه الرسـالة إ

أجـل أن شـفتي تسـتحقان اكثـر مـن : وجَدعْ أنفه ، وعندما عرف الوزيرُ  ذا الأمر الظـالم قـال 
  . هذا

لأ مــا وصــفتاك عنــد العامــة والخاصــة بمــا لا تســتحق : ولمــاذا؟ فقــال : فســأله خســرو برويــز 
ــك  مــن الأوصــاف ، واعطتــاك مــا لــيس فيــك مــن الخصــال ، فامالتــا اليــك القلــوب ، ورغَّبتــا في

ـــك أمجـــاداً لم تســـتحقها ، يـــا اســـوأ الملـــوك وأظلـــم الحكـــام ،  النفـــوس ، والافئـــدة ، وآشـــاعتا عن
تقتلــــني الآن بســــوء الظــــن بعــــد أن كنــــت علـــــى يقــــين مــــن وفــــائي ، وصــــدقي ، واخلاصـــــي ، 

  ! ثق بقولك؟وسلامتي ، فمن بعد هذا يأمل في عدلك ، ومن بعد هذا ي
__________________  

تـذكرة الموضـوعات لابـن الجـوزي ، اللئـالي المصـوغة في الاحاديـث الموضـوعة للسـيوطي ، : ـ راجـع في هـذا ا ـال  ١
  . وكذا مجمع الزوائد للهيثمي
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لسـماع هــذه الكلمــات السـاخنة غضــباً علــى غضـب ، وأمــر مــن » خســرو برويــز « فـازداد 
  . )١(ب عنقه في التو  فوره بقتل الوزير ، فضر 

وتلــك هــي معاملــة ذلــك الملــك الموصــوف زوراً بالعــادل مــع اقــرب مقربيــه ، واكثــر معاونيــه 
  إخلاصاً ، ووفاء له فكيف كانت تُرى معاملته مع سائر أفراد الرعية وبقية أفراد الشعب؟؟

  : حكم التاريخ في الملوك الساسانيين 
م وحكومـــــا م سياســـــة خشـــــنة قاســـــية ، وقـــــد لقـــــد اتخـــــذ الحكـــــام الساســـــانيُّون في عهـــــوده

  . أخضعوا الناس بسلطا م بالسيف والعنف
كانوا يفرضون علـى النـاس ضـرائب ثقيلـة وأتـاوات باهضـة قاصـمة للظهـور ، ولهـذا السـبب  
كان عامة الشعب الايراني غير راضين على حكمهم وسـير م ، ولكـنهم خوفـاً علـى نفوسـهم 

مــــن اســــتيائهم هــــذا بــــل لم يكــــن لأربــــاب الفكــــر والــــرأي  ، مــــا كــــانوا يتمكنــــون مــــن الاعــــلان
  . والعارفين بالامور شأن ولا قيمة في البلاط الشاهنشاهي

لقد بلغ الاستبدادي لدى الحكام الساسانيين حـداً لم يسـتطع معـه أحـدٌ مـن إظهـار رأيـه ، 
  . ولم يجرأ احد على إبداء أية ملاحظة في شأن من الشؤون

  : رويز حدا  عجيبا  وصفه الثعالبي بقوله لقد بلغت القوة بخسرو ب
دعونا فلانا الوالي فتباطأ عن الامتثال ، فأمر الملك مـن فـوره ) كسرى ( قيل لخسرو برويز 

قائلا ان كان يصـعب عليـه مجيئـه ببدنـه كلـه ، فاننـا يكفينـا شـيء منـه ، فليـؤتى براسـه فحسـب 
)٢( .  

__________________  
الملحمـي هــذه القصـة في شـاهنامته المعروفــة عنـد ذكــر وقـائع انوشـيروان اثنــاء حربـه مــع ـ يـذكر الفردوسـي الشــاعر  ١

  ).  ٢٦٠ـ  ٢٥٧، ص  ٦ج ( الروم 
  . ٣١٨ص : ـ ايران در عهد ساسانيان  ٢
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  : الفوضى في الحكومة الساسانية 
ت لــه الحكومــة الساســانية في اواخــر عهــدها  ب ان لا نغفــل عــن ذكــره هــو مـا تعرضــ وممـّا يجــ

  . لفوضى الادراية ، وتفاقم الهرج والمرج في جهازها الحكوميمن ا
فقـــد دبّ الصـــراع والنـــزاع ونشـــب التنـــافس الحـــاد بـــين الامـــراء ، والاعيـــان وقـــاده الجـــيش في 
ذلـــك العهـــد وذهـــب كـــلُ فريـــق يختـــار أمـــيراً مـــن أبنـــاء العائلـــة المالكـــة ، ويقـــوم بتصـــفية الطائفـــة 

  . الاُخرى الّتي اختارت أميرا  آخر
وعندما فكّر العرب المسلمون في فتح إيران كانت العائلة الساسانية المالكـة قـد بلغـت ذروة 

  . الضَعف والانقسام
ب  مـا يقــرب مـن  ملكـا  علــى مسـند الحكــم والسـلطان خــلال  )١٤(وممـّا يـدل علــى ذلـك تعاقــ

ك وجلــوس شــيرويه مجلســه وحــتى  آخــر ملــ» خســرو برويــز « مــدّة اربعــة اعــوام مــن مقتــل الملــك 
  . من ملوك بني ساسان

وهـــذا يعـــني أن حكومـــة إيـــران انتقلـــت خـــلال مـــدة لا تتجـــاوز اربعـــة اعـــوام مـــن يـــد إلى يـــد 
انقـلاب يقُتـل فيـه  )١٤(  ومن الواضح ما يلحق باية دولـة ومملكـة تتعـرض ل)!! مرة  ١٤( اُخرى 

  . ملك ، ويحل محله ملك آخر في مثل هذه المدة القصيرة
م زمـــام الحكـــم ويســـتولي علـــى عـــرش الســـلطان يعمـــد إلى قتـــل فقـــد كـــان كـــل  حـــاكم يتســـلَّ 

واغتيال كل من كان يطمع في العرش ، ولا يتـورع في سـبيل إرسـاء قواعـد حكمـه مـن ارتكـاب  
كــل مــا يــراه ضــرورياً ، فكــان الأب يقتــل ابنــه ، والابــنُ يقتــل أبــاه ، وربمــا يقتــل الاخ إخوتــه ، 

  ... والزوجة زوجها وهكذا 
للحصــول علــى مقعــد الحكــم والســلطان ، كمــا أبــاد اربعــين  )١(أبــاه » ويه شــير « فقــد قتــل 

  . )٢(!! اي إخوته» خسرو برويز « شخصا  من أبناء الملك 
يقتل كل من لا يثق به ، وقد أدّى هذا إلى أن يقضي على كـل أبنـاء » شهر براز « وكان 

  سلالته من الامراء الساسانيين ممّن كان قد تسنَّم عرش السلطان 
__________________  

  . ٢٩٦، ص  ١ج : ـ الكامل في التاريخ  ١
  . ١٩ـ  ١٥، ص  ٢ج : ـ تاريخ اجتماعي ايران  ٢
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والملوكيــة قبلــه ، رجــلا كــان ذلــك أم إمــراة ، صــغيراً كــان ام كبــيراً ، لكــيلا يبقــى في الوجــود مــن 
  !! يطمع في السلطان أو يدّعيه

أن الفوضـى السياســية بلغــت في أواخـر العهــد الساســاني حـدا  بحيــث كــانوا : وصـفوة القــول 
يجلســون فيــه الأطفــال والصــبيان والنســاء علــى اريكــة الحكــم ، ثم يثــورون علــيهم ويقتلــو م بعــد 

  !! ايام أو أشهر ويحلون محلَّهم أشخاصا  آخرين
كانـت آخـذة في الانحطـاط والانحـلال وعلى هذا فإن الدولة الساسانية رغـم قو ـا الظاهريـة  

  .وسائرة نحو التمزق والفناء

  : الفوضى الدينية في ايران الساسانيين 
لقـــد كـــان أهـــم عامـــل للفوضـــى الــّـتي كانـــت تعـــاني منهـــا الاوضـــاع في العهـــد الساســـاني هـــو 

  . الاختلاف في المعتقدات الدينية الّتي كانت سائدة آنذاك
وهـو رجـل ( سـس السلسـلة الساسـانية كـان ابـن مؤبـد مؤ » اردشير بن بابـك « فحيث أن 
وقيّمــا  علــى بيــت نــار وقــد تمكــن مــن الســلطان بفضــل الموابــدة فانــه اجتهــد في ) ديــن زردشــتي 

  . الترويج لدين آبائه في ايران
وفي عهـــد الساســـانيين كـــان الـــدين الرسمـــي والشـــائع في أوســـاط الشـــعب الإيـــراني هـــو الـــدين 

سلالة الساسانية قد توصلت إلى الحكم بواسطة الموابدة ـ كمـا أسـلفنا الزرادشتي ، ولما كانت ال
يحظـون ) ونعـني  ـم رجـال الـدين الزرادشـتي ( ـ لـذلك كـان الموابـدة والقيمـون علـى بيـوت النـار 

بمكانــــة كــــبرى لــــدى الـــــبلاط الساســــاني إلى درجــــة أ ــــم أصـــــبحوا يشــــكّلون في أواخــــر العهـــــد 
  . حة نفوذاً في ا تمع الإيراني آنذاكالساساني أقوى طبقة ، وأشد الاجن

ولقد كـان الحكـام الساسـانيّون دائمـا  ممَّـن رشـحهم للحكـم الموابـدة ورجـال الـدين الزردشـتي 
ا وسي ، ولذلك كان الحكام يأتمرون بـأوامرهم ، ولـو أن أحـداً مـنهم خـالف الموابـدة عارضـوه 

ب أشــدَّ المعارضــة ، وســحبوا عنــه تأييــدهم ودَعْمهــمْ ، ولهــ ذا اجتهــد الملــوك الساســانيون في كســ
رضــا الموابــدة ، والعنايــة  ــم اكثــر مــن غــيرهم مــن الطبقــات ، وقــد تســبَّبت عنايــة اوُلئــك الملــوك 

  بالموابدة وحمايتهم لهم في تزايد 



١١٣ 

  . عددهم ، يوماً بعد يوم
 وقد كان الساسانيون يستغلون رجال الدين ا وس أكـبر اسـتغلال لتثبيـت قواعـد حكمهـم

ف منــاطق القطــر الإيــراني العــريض بيــوت  ، وتقويــة مــواقعهم في الســلطان ولــذلك أقــاموا في مختلــ
جــاعلين في كــل واحــد مــن هــذه المعابــد ثلــة كبــيرة مــن الموابــدة  ) وهــي معابــد ا ــوس ( النــار ، 
  . كسدنة

 ١٢( شــيد بيتــا  للنــار عظيمــا  ووكــل بـــه » خســرو برويـــز « ان : فقــد كتــب المؤرخــون يقولــون 
ب خــاص ورتبــة خاصــة في نظــام القيــادة الدينيــة ا وســية ( هيربــد ) الــف  لينشــدوا ) وهــو منصــ

  . )١(!! فيه الاناشيد الدينية ، ويؤدوا الطقوس والشعائر ا وسيّة
  . وعلى هذا الاساس كان الدين ا وسي دين البلاط ، وكان رجاله في خدمة الملوك

سـعهم ـ في إبقـاء الطبقـات الكادحـة والمحرومـة مـن هـذا وقـد اجتهـد الموابـدة ـ بكـل مـا في و 
ابناء الشعب الإيراني في حالة من الركود والجمود وحالة عدم الاحسـاس بـالآلام والرضـا بـالأمر 

  . الواقع
ولقــد تســببت الصــلاحيات  الواســعة والحريــات المطلقــة المخولــة إلى الموابــدة في ابتعــاد النــاس 

ث لنفسـها عـن غـير مـا يتـدين عن الدين ا وسـي والنفـور منـه ،  فجمـاهير الشـعب كانـت تبحـ
  . به الأشراف من عقيدة ودين

وقـد سـعى الشـعب الإيـراني ـ في المـآل ـ إلى » تـاريخ اجتمـاعي ايـران « يقـول مؤلـف كتـاب 
ان يتخلص من ضغوط الاشراف والموابدة واضطهادهم ، ولهذا ظهر بيـت الزردشـتيين في قبـال 

(  ـدين : الّذي كان دين البلاط كما عرفنا ، وكان يدعى » المزدية الزردشتية « الدين الرسمي 
  . )٢(مذهبان آخران ) الافضل اي الدين 

اجـــل وبســـبب ضـــغوط الاشـــراف وتشـــددات الموابـــدة في العهـــد الساســـاني ظهـــرت في ايـــران 
ان يوجـــدا » مـــاني « ومِـــن  قبلـــه » مـــزدك « مـــذاهب مختلفـــة الواحـــد تلـــو الآخـــر ، وقـــد حـــاول 

  بأنفسهِما تحولا في الاوضاع الدينية وفي العقائد والمؤسسات ، 
__________________  

  ). بالفارسية (  ١، ص  ١ج : ـ تاريخ تمدن ساساني  ١
  . ٢٠، ص  ٢ج : ـ تاريخ اجتماعي ايران  ٢



١١٤ 

  . )١(ألاّ أ ما منيا بالفشل في هذا السبيل 
، ) الخاصـة ( ، وألغـى المالكيـة الانحصـارية » مـزدك « قـام ) ميلادية  ٤٩٧( فحوالي سنة 

ان ذلــك في مقدمــة برامجــه الاصــلاحية ، وقــد ونســخ عــادة تعــدد الزوجــات ، ونظــام الحــريم وكــ
مـزدك « لقيت أفكاره هذه تأييدا  قويا  من قِبل الطبقات المحرومـة المسـحوقة الـّتي فجـرت بقيـادة 

  . ثورة كبرى ، وانقلاباً هائلا في ا تمع الإيراني» 
ـــت هـــذه الثـــورات والانتفاضـــات الشـــعبية لأجـــل أن يتوصـــل النـــاس إلى حقـــوقهم  ولقـــد كان

  . شروعة ، الممنوحة لهم من قبل اللّه خالقهم وبارئهمالم
باعتراض شديد من قِبَل الموابـدة ، وامـراء الجـيش ، وجـرّ إلى » مزدك « ولقد قوبل مذهب 

  . فتنة كبيرة ، وإلى تردي الاوضاع في ايران آنذاك
،  كمـا ان المـذهب الزردشـتي قـد فقـد ـ في أواخـر العهـد الساسـاني ـ حقيقتـه بصـورة كاملـة

ووصــل الأمــر بعبــادة النــار وتقديســها إلى درجــة أ ــم كــانوا يحرِّمــون الــدقّ علــى حديــدة محمــاة 
  . اكتسبت لون النار ولهيبها بمجاور ا لها

وبكلمــــة واحــــدة ؛ لقــــد كانــــت اكثــــر المعتقــــدات الزردشــــتية ا وســــية تتــــألف مــــن الخرافــــات 
ـ مكا ا لحفنة من الشعائر الجوفـاء والأساطير ، وقد أعطت حقائق هذا الدين ـ في هذا العهد 

، والطقوس الفارغة ، الّتي أضـاف إليهـا الموابـدة سلسـلة مـن التشـريفات الطويلـة العريضـة تثبيتـاً 
  . لمواقعهم ، ودعماً لمكانتهم في ا تمع الإيراني يومئذ

لقـــد بلغـــت ســـيطرة الخرافـــات والاســـاطير البعيـــدة عـــن العقـــل والمنطـــق علـــى هـــذه العقيـــدة ، 
رسوخها في هذا الدين حـداً أقلـق حـتىّ رجـال الـدين الزردشـتي انفسـهم أيضـاً ، وقـد كـان بـين و 

  . الموابدة أنفسهم من أدرك منذ البداية تفاهة الطقوس والشعائر الزردشتية الجوفاء فتخلى عنها
__________________  

بي  ـ المــذهب المــانوي هــو المــذهب الزردشــتي الخلــيط بالمســيحية ، فقــد اخــترع ١ مــاني مــن مســلك قــومي وآخــر اجنــ
  . مذهبا  جديدا  ثالثا  
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  هذا من جانب 
فمـا » أنوشـيروان « ومن جانب آخر كان قد انفتح علـى الشـعب الإيـراني منـذ أيـام الملـك 

بعــد طريــق التفكــير ، والتأمــل ، والتحقيــق ، وممـّـا قــد قــوّى هــذا الامــر مــا حصــل مــن اتصــالات 
دات المسـيحية وغيرهـا مـن العقائـد والاديـان ومـا تحقـق مـن تلاقـح بين العقائـد الزردشـتية والمعتقـ

بينهــا نتيجــة تســلل الثقافــة اليونانيــة والهنديــة ، وغيرهــا إلى الوســط الإيــراني ، وتســبب كــل ذلــك 
ـــت  في يقظـــة الشـــعب الإيـــراني ، ولـــذلك اصـــبح يعـــاني مـــن هـــذه الخرافـــات والاســـاطير الــّـتي كان

  . ن أي وقت مضىالديانة الزردشتية تعج  ا اكثر م
وعلــــى أيــــة حــــال فــــان الفســــاد الــّــذي ظهــــر في أوســــاط رجــــال الــــدين الزردشــــت ، وتطــــرق 
الخرافــــات والاســــاطير الواهيــــة الكثــــيرة إلى المعتقــــدات الزردشــــتية تسَــــبّب  في حصــــول مزيــــد مــــن 

  . التشتت والاختلاف والتشرذم في آراء الشعب الإيراني وعقيدته
ــ ــتردد ومــع ظهــور هــذا الاخــتلاف وعلــى أث ر إنتشــار المــذاهب المتنوعــة ظهــر روح الشــك وال

لدى الطبقة المفكرة والمثقفة ، وسـرت مـنهم إلى بقيـة الاصـناف والفئـات ممـّا أدى ذلـك إلى أن 
  . يفقد جماهير الشعب ثقتها وايما ا القطعي ، واعتقادها الكامل السابق بتلك المعتقدات

ـت الفوضـى و  اللادينيـة كـل منـاطق إيـران وا تمـع الإيـراني وهكذا استشرى الهـرج والمـرج وعمَّ
ث صــوّر نموذجــا  كــاملا عــن » برزويــه « ، كمــا رســم  الطبيــب الشــهير في العهــد الساســاني حيــ

الاخــــتلاف الاعتقــــادي والتشــــرذم الفكــــري ، وبالتــــالي اضــــطراب الأوضــــاع الإيرانيــــة في العهــــد 
  .»كليلة ودمنة « الساساني ، في مقدمة 

  : ة الرومي   الإيرانية الحروب  
ـ الوزير الإيراني الشهير الـّذي كـان يحتـل مكـان الصـدارة في حكومـة » بزرجمهر « لقد انقذ 

وكـان موصـوفاً بالتـدبير والكفـاءة العاليـة ـ ايـران مـن الاخطـار الـّتي احـدقت  ـا » انوشـيروان « 
  في اكثر الاحايين ، ولكن علاقته بالسلطان 
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كانت تتـأثر احيانـا  بسـعاية السـاعين ووشـاية الوشـاة الـذين كـانوا يـوغرون صـدر ) انوشيروان ( 
  . الملك ضدّه فيستصدرون منه قرارا  بحبسه وسجنه

ضـــد امبراطـــور الـــروم ، » انوشـــيروان « وقـــد أوغـــر  هـــؤلاء الســـعاة والواشـــون أنفسُـــهم صـــدر  
ـــوه عليـــه ، وشـــجّعوه علـــى توســـيع رقعـــة نفـــوذه ،  وتوســـيع حـــدود بـــلاده واضـــعاف ســـيطرة وألبّ

الّتي عقـدها مـع الـروم واتفـق فيهـا الجانبـان » الصلح الخالد « منافسه الخطير ، متجاهلا وثيقة 
  . على عدم التعرض بعضهم لبعض

وأدى هــذا التحــريض بأنوشــيروان إلى مهاجمــة الــروم ، واشــتعلت علــى اثرهــا نــيران الحــرب ، 
في مـدة قصـيرة تقريبـاً ، ) وقـد كانـت مسـتعمرة روميـة ( واستطاع جنود ايران ان يفتحوا سـورية 

  . وحرق انطاكية و ب آسيا الصغرى
لـروم وايـران وبعـد أن فقـد وبعد عشرين عاماً من القتال وسـفك الـدّماء ، والكـرّ والفـر بـين ا

الجانبـــان قـــدرا م وطاقـــا م في تلـــك المعـــارك الطاحنـــة ، وبعـــد الخســـائر العظيمـــة الــّـتي تحمّلهمـــا 
الطرفــان إضــطراّ إلى عقــد وثيقــة الصــلح مــرة ثانيــة ، وحــدّدوا حــدود بلادهمــا ، ومنــاطق نفوذهمــا  

) عشــرين الــف ( عــادل كمـا كانــت عليــه في الســابق شــريطة أن تــدفع دولــة الــروم كــل عــام مــا ي
  . دينار إلى دولة ايران

ومِن  الواضح الّذي لا يخفى ولا يحتاج إلى البيان أن حروبا  طويلة الامـد تـدور رحاهـا بعيـدا  
عـــن مركـــز الدولـــة مـــن شـــأ ا ان تـــأتي بالنتـــائج الســـيئة والتبعـــات الثقيلـــة علـــى اقتصـــاد الشـــعب 

ـــب ضـــربا ت قويـــة ، لا تـــزول آثارهـــا إلاّ بعـــد زمـــان المحـــارب ، وصـــناعته وتوجـــه إلى هـــذه الجوان
  . طويل خاصة مع ملاحظة الوسائل والأدوات في تلك العصور

ومهما يكن فان هذه الحروب ، وهـذه الحمـلات المكلفـة هيـأت المقـدمات الموجبـة لسـقوط 
  . الحكومة الإيرانية الحتمي

ل بعـد إلا  وقـد نشـبت حـرب اُخـرى دامـت « سـبعة اعـوام فـان  فان آثار هذه المعـارك لم تــَزُ
ـــروم بعـــد ان تســـنم عـــرش الســـلطان هـــدد بحملاتـــه الكبـــيرة اســـتقلال » تي بـــاريوس  امبراطـــور ال

  . الدولة الإيرانية بدافع الانتقام
  وفي الأثناء ـ وقبل ان يتضح موقف الطرفين وموقعهما في تلك المعارك من 
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  . »خسرو برويز « لبلاد ابنه وخلفه في إدراة ا» انوشيروان « الهزيمة أو الانتصار ـ مات 
بحجج معينة ، وفتح في أول حملـة  )٦١٤(وقد حمل هذا الأخير على الروم ايضاً ، وذلك عام 

ب اورشـــليم ، وأحـــرق كنيســـة القيامـــة ومـــزار : مـــن حملاتـــه  بـــلاد الشـــام وفلســـطين وأفريقيـــة وَ ـــ
  . وهدم المدن ، ودمرها السيّد المسيح 

  . رب بعد مقتل تسعين الف من النصارى لصالح الإيرانيينوقد انتهت هذه الح
في مثل هذه المرحلة الـّتي كـان فيهـا العـالم  المتحضـر آنـذاك يحـترق ـ في نـيران الحـروب والظلـم 

بالرســـالة الإســــلامية ، وبلـــغ نــــداؤه المحيـــي للنفــــوس والعقـــول سمــــع  ، بعُـِــث رســـول اللــّــه 
  . يدعو الناس إلى الصلح والسلم ، وإلى النظم والامنالبشرية ، وقام 

ولقد أدّى ا زامُ الروميين المتدينين ، المؤمنين باللـّه علـى أيـدي ا ـوس الكفـار ، عبـدة النـار 
أنفسـهم بالانتصـار علـى ) ويمنـّوا ( ، إلى ان يتفاءل اهل مكـة الوثنيـون  ـذا الحـدث ، ويحـدّثوا 

ا قريب ، وانطلقوا يرددون هـذه الامُنيـة أمـام المسـلمين وهـم يحـاولون المسلمين المؤمنين باللّه عم
  .  ا إضعاف معنوياّ م ، وزعزعة إيما م ، الامر الّذي أقلق المسلمين

ــبي   موقفــا  تجــاه هــذه الظــاهرة انتظــارا  لمــا ســينزل بــه عليــه الــوحي  إلى ان  ولم يتخــذ الن
ولى من سورة الروم الـّتي تقـول نزلت آيات في هذا ا  تِ الـرُّوْم  «: ال هي الآيات الاُ الم ، غُلِبـَ

ض وَهـُـم  مـِـن  بَـعـْـد  غلـَـبهِم  سـَـيـَغْلِبُون  في بِضـْـع ســنين للـّـه الأمــر  مــن  قبـْـل وَمــن بَـعـْـد  رْ في أدْنى الأَ
ح  الْمُؤمِنُون  بَـنَصْر اللّه ينَصُر  مـِن  يَشـاء وَهـُو  ال   وَعـَد  اللـّه  لا يخُْلـِف  اللـّه . عَزيـز  الـرَّحيم  وَيَـوْمئذ يَـفْرَ

  . )١(» وَعْدَه  وَلكِنَّ اكْثَر النّاس  لا يَـعْلَمُون 
  حيث ) ميلادية  ٦٢٧( وقد تحقّقت نبوءة القرآن هذه حول الروم في عام 

__________________  
  . ٦ـ  ١: ـ الروم  ١
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   .في حملة واحدة» نينوى « على » هرقل « استولى 
وعلى أيةّ حال كانت الدولتان المتنافستان تطويان الدقائق والساعات الأخيرة من حيا مـا 
فيمـــا تســـتعدّان مـــن ناحيـــة اخـــرى لتجميـــع القـــوى ، والتهيؤلشـــن حمـــلات جديـــدة ، وخـــوض 
حروب ومعارك اخُرى ولكن حيث أن الارادة الالهية كانت قد تعلقـت بـأن يسـطع علـى تلـك 

د وتنتعش نفوسُ الروميين والفـرس الذابلـة الميتـة بنسـائم الإسـلام الناعشـة ، المنطقتين نور  التوحي
الـّذي » شـيرويه « علـى يـدي ابنـه » خسـرو برويـز « واشعته الهادية ، لذلك لم يلبث أن قتُـِل 

» شــيرويه « لم يــُدْم ســلطانه بعــد اغتيالــه لأبيــه اكثــر مــن ثمانيــة أشــهر ، ثم ســادت ايــران بعــد 
ــث تنــاوب علــى مســند الحكــم حُكــامٌ وامــراء عديــدون فوضــى شــاملة خــلال  اربعــة اشــهر ، حي

أربعـــة مـــنهم مـــن النســـاء ، إلى أن أ ـــى الجـــيشُ الاســـلاميّ بحملاتـــه الناجحـــة هـــذه الاوضـــاع ، 
ووضع  اية لهذا الصـراع السياسـي الحـادّ الـّذي اسـتمرّ خمسـين عامـاً والـّذي سـاعد بـدوره علـى 

  . تقدم الفتوحات الإسلامية



١١٩ 

٤   
  )ص(أسلاف رسول الإسلام 

   إبراهيم الخليل : ـ بطل التوحيد  ١
هـو التعريـف بأجـداد النـبي   إن الهدف من استعراض حياة النبي  العظيم إبـراهيم الخليـل 

، وحيـث  وأسلافه ، لانتهاء نسبه الشريف إلى النبيّ إسماعيـل بـن إبـراهيم  محمّد 
ان لهــاتين الشخصــيتين العظيمتــين وبعــض أســلاف النــبي  العظــام نصــيب  هــامٌّ في تــاريخ العــرب 
والإســـلام ، لهـــذا ينبغـــي الحـــديث عـــن أحـــوالهم بصـــورة مختصـــرة ، خاصَّـــة أنَّ حـــوادث التـــاريخ 

قارنــة الإســلامي تــرتبط ارتباطــاً كــاملا ـ كحلقــات سلســلة واحــدة ـ بــالحوادث الســابقة ، أو الم
  . لبزوغ الإسلام

وحمايتـه لـه ، وجهـود  لرسـول اللـّه » عبـد المطلـب « فعلى سـبيل المثـال تُـعْتـَبر كفالـة 
ودفاعــــه الطويــــل عــــن النــــبيّ ، وعظمــــة الهــــاشميين وسمــــوّ مقــــامهم واخلاقهــــم ، » ابي طالــــب « 

لحـوادث التـاريخ الإسـلامي ، ولهـذا  وجذور معاداة الأمويين لهم ، الاسـس والقواعـد الموضـوعية 
  . كان لابد  من تخصيص فصل كامل في التاريخ الإسلامي لهذه الابحاث

  . نقاطا  مشرقة وبارزة جدا   » إبراهيم الخليل « إن  في حياة حامل راية التوحيد النبي  
  فجهاده العظيم في سبيل ارساء قواعد التوحيد واقتلاع جذور الوثنية مماّ 



١٢٠ 

  . لا ينسى
وهكذا حواره اللطيف والزاخر بالمعاني مـع عَبـَدة النجـوم والكواكـب في عصـره والـّذي ذكـره 

  . القرآن الكريم لمعرفتنا ، افضل واسمى درس توحيدي لطلاب الحقيقة وبغاة الحق
  : مولد إبراهيم 

... وُلـدَ بطـَلُ التوحيــد في بيئـة مظلمـة كانـت تســربلها ظلمـات الوثنيـة ، وعبـادة البشــر لقـد 
  . في بيئة كان الإنسان فيها يخضع لأَصنام نحتها بيديه ، كما يخضع لكواكب ونجوم

الـّذي يعـدّها المؤرخـون » بابـل « في  » إبراهيم الخليل « لقد وُلد حامل لواء التوحيد 
ئـب الـدنيا السـبع ، ويـذكرون حولهـا قصصـاً وامـوراً كثـيرة تنبـئ عـن عظمتهـا وأهميــة إحـدى عجا

لقـد كانـت بابـل بنيـة بشـكل مربَّـع : المـؤرخ المعـروف ـ مـثلا ـ » هـيردوتس « حضار ا ، فيقول 
  . )١() فرسخا   ٤٨٠( ومحيطه ) فرسخا   ١٢٠( طول كل ضلع من اضلاعه الاربعة 

مبالغــا  فيــه إلا  أنــه علــى كــل حــال يكشــف عــن حقيقــة لا تقبــل إنَّ هــذا الكــلام مهمــا كــان 
  . الإنكار ، إذا ما ضُمَّ إلى ما كتبه الآخرون عن تلك المدينة التاريخية

غــير اننــا لا نــرى مــن تلــك المدينــة اليــوم ومــن مناظرهــا الجميلــة ، وقصــورها الرائعــة ، إلاّ تــلاّ 
، فــالموت يخــيّم علــى كــل تلــك المنطقــة ، » الفــرات « و » دجلــة « مــن الــتراب في منطقــة بــين 

اللّهــم الا عنــدما يكســر علمــاء الآثــار بتنقيبــا م جــدار الصــمت أحيانــاً ، بحثــاً عــن آثــار تلــك 
  . المدينة ، ويستخرجون بقاياها الموقوف على معالم من حضارة اصحا ا وسكا ا

  عينيه  » إبراهيم الخليل « لقد فتح رائد التوحيد ومُرسي اركانه 
__________________  

  .ـ قاموس الكتاب المقدّس ، مادّة بابل ١
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  . »نمرود بن كنعان « في دولة 
  . وكان نمرود هذا رغم أنه يعبد  الصنم يدّعي الالُوهيَّة ويأمر الناس بعبادته

وقـد يبـدو هـذا الامـر عجيبـا  جـدا  فكيــف يمكـن ان يكـون الشـخص عابـد صـنم ومـع ذلــك 
« لوهية في الوقت نفسه ، إلاّ أن القـرآن الكـريم يـذكر لنـا نظـير هـذه المسـألة في شـان يدّعي الا  

قواعد العـرش الفرعـوني بمنطقـه  ، وذلك عندما هزّ النبي موسى بن عمران » فرعون مصر 
القويّ ، وحجته الصاعقة ، فاعترض أنصار فرعون ومـلأوه علـى هـذا الأمـر ، وخـاطبوا فرعـون 

ض وَيذَرك  وآلهتََك  « : عترضة قائلين بلهجة م رْ وا في الأَ ر  مُوسى وَقَومه  ليُِـفْسِدُ   . )١(» أتذَ
أنَا ربَُّكُم  « : كان يدعي الالوهية فهو الّذي كان يقول » فرعون « ومن الواضح جدّا  أن 

ي  « : وهــو القائـــل  )٢(» الاَْ◌عْلــى  ت ولكنـــه   )٣(» مـَـا عَلِمْـــت  لَكـُـم  مـِـن  الـــه غـَـيرْ كــان في الوقـــ
  . نفسه عابد صنم ووثنيا  

ــب عنــد الــوثنيين ، ولا يمنــع مــانع في مــنطقهم أن  بَـيْــدَ أَنَّ هــذه الازدواجيــة ليســت بــأَمر غري
يكــون الشــخصُ نفســه وثنيــاً يعبــد الصــنم ، ومــع ذلــك يــَدَّعي أنــه الــهٌ ويــدعو النــاس إلى عبادتــه 

المقصـــود مـــن المعبـــود والالـــه لـــيس هـــو خـــالق فيكـــون الهـــاً معبـــوداً ، يعبـــد الهـــاً أعلـــى منـــه ، لأن 
الكون بل هـو مـن يتفـوَّق علـى الآخـرين بنحـو مـن أنحـاء التفـوق ويتملـك زمـام حيـا م بشـكل 

  . من الإشكال
هــذا والتــاريخ يحــدثنا أن العوائــد في بــلاد الــروم كانــت تعبــد كبارهــا ومــع ذلــك كــان اولئــك 

  . أو معبودات اُخرى الكبار المعبودين انفسهم يتخذون لأنفسهم معبودا  
ـــل  ـــا  في هـــذا الســـبيل هـــو اســـتقطاب جماعـــة مـــن الكهنـــة » نمـــرود  « إن أكـــبر وســـيلة توسَّ

ون الطبقة العالمة والمثقَّفة في ذلك العصر   . والمنجمين الذين كانوا يعُدّ
  . فقد كان خضوع  هذه الطبقة يمهّد لاستعمار الطبقة المنحطة وغير الواعية من الناس

  » الخليل « بعض  من ينتسب إلى » نمرود « ا  إلى أنه كان ينُاصر هذا مضاف
____________  

  . ١٢٧: ـ الأعراف  ١
  . ٢٤: ـ النازعات  ٢
  . ٣٨: ـ القصص  ٣
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الــّذي كــان يصــنع التماثيــل ، وكــان عارفــاً بــأحوال النجــوم » آزر « بوشــيجة القــربى مثــل  
والفلك أيضاً ، وكان هذا هو الآخـر أحـد العراقيـل الـّتي كانـت تمنـع الخليـل مـن انجـاح مهمتـه ، 

  . لأنه مضافاً إلى مخالفة الرأي العام له ، كان يواجه مخالفة أقاربه ايضاً 
في عـالم خيـالي عنـدما دق المنجمـون فجـأة أول نـاقوس للخطـر وقـالوا  لقد كان نمرود غارقـا  

سوف تنهار حكومتُك ، ويتهـاوى عرشـك وسـلطانك علـى يـد رجـل يولـد في تلـك البيئـة : له 
لا ، : ، الأمر الّذي أيقظ أفكاره النائمة ، فتساءل من فوره ، وهل وُلد هذا الرجل؟ فقيل لـه 

وذلـك في الليلـة الـّتي انعقـدت فيهـا ( بعـزل الرجـال عـن النسـاء فـأمر مـن فـوره . انه لم يولد بعـد
عدو نمرود ، وهادم ملكه ، ومزيـل سـلطانه وهـي الليلـة الـتي حـددها  نطفة ابراهيم الخليل 

يقتلون كـل » نمرود « ومع ذلك كان جلاوزة ) وتكهن  ا المنجمون والكهنة من انصار نمرود 
  . ابل ان يسجِّلن اسماء المواليد في مكتبه الخاصوليد ذكر ، وكان على القو 

في نفــس الليلــة الّــتي منــع فيهــا اي لقــاء جنســي » الخليــل « ولقــد اتفــق أن انعقــدت نطفــة  
  . بين الرجال ، وازواجهم

لقد حملت امُ إبراهيم به كما حملت امُ موسى به ، وامضـت فـترة حملهـا في خفـاء وتسـتر ، 
ت ثم لجأت بعد وضع وليدها الع زيز إلى غار بجبـل علـى مقربـة مـن المدينـة حفاظـاً عليـه ، وراحـ

  . تتفقده بين حين وآخر من الليل والنهار ، قدر المستطاع
وأراح بالـــه بمـــرور الـــزمن ، إذ أيقـــن بانـــه قـــد » نمـــرودا  « وقـــد أرضـــى هـــذا الاســـلوب  الظـــالم  

  . قضى به على عدو عرشه ، وهادم سلطانه ، وتخلص منه
ــك الغــار الـّـذي كــان يتصــل بالعــالم  » راهيم إبــ« لقــد قضــى  ثلاثــة عشــر عامــا  في ذل

« الخــارجي عــبر بــاب ضــيّق ، ثم أخرجتــه امُــه مــن ذلــك الغــار بعــد ثلاثــة عشــر عامــاً ، ودخــل 
  . )١(في ا تمع ، فاستغرب ا تمع النمرودي وجوده وانكروه » ابراهيم 

__________________  
  . ٥٣٥، ص  ١ج : ـ تفسير البرهان  ١
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من الغار ، مؤمناً باللـّه بفطرتـه ، وقـوّى توحيـده الفطـري ، بمشـاهَدة » إبراهيم « لقد خرج 
ب والنجــوم والتأمــل في مــا يجــري في عــالم النبــات  الأَرض والســماء ، والنظــر في ســطوع الكواكــ

  . جيبمن نمو وحركة إلى غير ذلك مماّ يجري في عالم الطبيعة الع
ب  لقــد واجــه إبــراهيم  بعــد خروجــه مــن الغــار جماعــة مــن النــاس  ــر م أحــوال الكواكــ

وعظمــة أمرهــا ، ففقــدوا عقــولهم تجــاه هــذه الظــاهرة ، كمــا راى جماعــةٌ اُخــرى أحــطَّ فكريــّاً مــن 
ســــابقتها يعبــــدون اصــــناماً منحوتــــة ، بــــل واجــــه مـــــا هــــو اســــوأ بكثــــير مــــن أعضــــاء الطوائـــــف 

ات الضالة إذ رأى رجلا يستغل جهل الناس وغبائهم ويدعي الالوهية ويفـرض علـيهم والجماع
  !! عبادته والخضوع له

ــــئ نفســــه لخــــوض المعركــــة في هــــذه الجهــــات  لقــــد كــــان إبــــراهيم  نَّ عليــــه أن يهيّ يــــرى أَ
في هــــذه  » إبــــراهيم « الــــثلاث المختلفــــة ، وقــــد نقــــل القــــرآن الكــــريم قصــــة نضــــال النــــبيّ 

  . الاصعدة والجبهات الثلاث وسننقل لك في ما يأتي وباختصار ما ذكره القرآن في هذا ا ال

  : إبراهيم ومكافحته للوثنية 
  . برمتها) موضع ولادة الخليل ( كانت ظلمات الوثنية قد خيَّمت على منطقة بابل 

ة قـــد ســـحرت عقـــول مختلـــف الباطلـــ) الســـماوية والارضـــية ( فالآلهـــة المـــدَّعاة ، والمعبـــودات 
فئات الشعب ، فبعضها في نظرهم هي أرباب القدرة والسلطة ، وبعضها الآخر وسيلة الزلفى 

  . والتقرب إلى اللّه إلى غير ذلك من التصورات السخيفة في هذا الصعيد
وحيــــــث أَن طريقــــــة الأنَبيــــــاء في هدايــــــة البشــــــرية وارشــــــادهم هــــــي الاســــــتدلال بــــــالبراهين ، 

لمنطق ، لا ــم إنمــا يتعــاملون مــع قلــوب النــاس وعقــولهم ، ويبتغــون ايجــاد حكومــة والاحتجـاج بــا
تقــوم علــى أســاس الإيمــان واليقــين ، ومثــل هــذه الحكومــة لا يمكــن اقامتهــا بالســيف أو بالنــار 

  . لهذا يبدأون حركتهم بالتوعية الفكرية. والحديد
  ها ، وحكومة إن علينا أن نفرق بين الحكومات الّتي يريد الأنبياء تأسيس



١٢٤ 

  . الفراعنة والنماردة
الرئاســة والزعامــة ، والحفــاظ عليهــا بكــل وســيلة ممكنـــة في : ان هــدف الطائفــة الثانيــة هــو 

  . حيا م ، وان تلاشت و اوت من بعدهم
ولكــــن الانبيــــاء والرســــل يريــــدون حكومــــة تبقــــى قائمــــة في جميــــع الحــــالات وماثلــــة في جميــــع 

ت القــوة ، في حيــا م وبعــد ممــا م الاوقــات ، في الخلــوة والجلــوة  ت الضــعف ، وفي وقــ ، في وقــ
ا م يريدون أن يحكمـوا علـى القلـوب لا علـى الابـدان ، وهـذا الهـدف لا يتحقـق ابـداً عـن ... 

  . انما يتحقق عن طريق الحجة والبرهان!! طريق القوة واستخدام العنف والقهر
عليـــه أقربــاؤُه الــذين كــان في طليعـــتهم  عملــَـه بمكافحــة مــا كــان» إبــراهيم « لقــد بــدأ النــبي  

وهــو الوثنيــة وعبــادة الاصــنام ، ولكنــه لم ينتــه مــن هــذه المعركــة ولم يحــرز » آزر « وعلــى رأســهم 
جبهـة اخُـرى ، وكانـت هـذه الجماعـة أعلـى  إنتصارا  كاملا في هذه الجبهة بعـد إلا  وواجـه 

لان هـذه الجماعـة ـ علـى خـلاف أقربـاء . لثقافـةمستوى مـن افـراد الجماعـة السـابقة في الفهـم وا
ت  )١(إبـــراهيم ـ قـــد نبـــذت عبـــادة الأوثـــان والأَصـــنام  ، والمعبـــودات الارضـــية الحقـــيرة ، وتوجهـــ

  . بعباد ا وتقديسها إلى الكواكب والنجوم والاجرام السماوية
ســماوية ، ومكافحتــه في حــواره العقائــدي مــع عُبّــاد الاجــرام ال » الخليــل « ولقــد بــينَّ 

لمعتقدا م الفاسدة ، سلسلة من الحقائق الفلسـفية والعلميـة الـّتي لم يصـل إليهـا الفكـر البشـري 
يومــذاك ، وذلــك ببيــان بســيط مــدعوم بأدلــة لا تــزال إلى اليــوم موضــع اعجــاب كبــار العلمــاء ، 

  . ورواد الفلسفة والكلام
 » إبــراهيم الخليــل « والأَهــم مــن ذلــك ـ في هــذا ا ــال ـ أن القــرآن الكــريم نقــل أدلــة 

باهتمام خاص وعناية بالغة ولهذا ينبغي لنا أن نتوقف عندها قليلا ، وهذا ما سنفعله في هـذه 
  . الصفحات

__________________  
مــع الــوثنيّين ، بينمــا تــرتبط الآيــات اللاحقــة لهــا بعبــدة الأجــرام  مــن ســورة الأنعــام بحــواره  ٧٤ـ تــرتبط آيــة  ١

  . السماوية



١٢٥ 

  : حوار الخليل مع عبدة الكواكب 
عنــد ابتــداء مغيــب الشــمس يتطلــع في الســماء ـ وهــو ينــوي  ذات ليلــة وقــف إبــراهيم 

ة إلى الغـروب هداية النـاس ـ وبقـي ينظـر إلى النجـوم والكواكـب مـن أول الغـروب مـن تلـك الليلـ
مــن الليلــة التاليــة ، وخــلال هــذه الســاعات الاربــع والعشــرين حــاور وجــادل ثــلاث فــرق ، مــن 

  . عبدة النجوم وابطل عقيدة كل فرقة منها بأدلة محكمة ، وبراهين متقنة قوية
فعندما أقبل الليل  وخيّم الظلام علـى كـل مكـان وهـو يخفـي كـل مظـاهر الوجـود ومعالمـه في 

ق وهــو يــتلألأ» الزُهــرة « ظهــر كوكــب   عــالم الطبيعــة ب الافُــ فقــال إبــراهيم لعُِبــاد هــذا . مــن جانــ
هـذا ربي « : الكوكب ـ وهو يتظـاهر بمـوافقتهم جلبـاً لهـم ، ومقدمـة للـدخول معهـم في حـوار ـ 

« .  
  . »لا احب الآفلين « : وعندما افل ذلك الكوكب وغاب عن الانظار قال 

  . عقيدة عبدة الزهرة ، واظهر خواءها وفسادهاوبمثل هذا المنطق الجميل أبطل 
نظـــر إلى كوكـــب القمـــر المنـــير الــّـذي يســـحر القلـــوب بنـــوره وضـــوئه ، فقـــال ـ  ثم  إنـــه 

ثم رد  باسلوب منطقـي محكـم تلـك العقيـدة أيضـا  » هذا ربي « : متظاهرا  بموافقة عبدة القمر ـ 
القمـر مـن عـالم الطبيعـة ، وعنـدها إتخـذ إبـراهيم  ، عندما امتدت يد القدرة المطلقة ولمت أشـعة

هيئــة الباحــث عــن الحقيقــة ومــن دون أن يصــدم تلــك الفــرق المشــركة ويجــرح مشــاعرها إذ  
ْ  لمَ  يَـهْدِني رَبيِّ لأَكُونَنَّ مِن الْقَوْم الضالِين « : قال  ن القمر قد أفَل أيضـا  كمـا أفَـل  )١(» لئَ لأَ

أسير نظام عُلويٍّ لا يتخلـف ، ومـا كـان كـذلك لا يمكـن ان يعُـدَّ ربـاً يعُبـَد ،  سابقُه فهو كغيره
  . ويتوَجه إليه بالتقديس والتضرع

  ولما وَلىّ الليل وأدبر ، واكتسحت الشمس الوضاءة باشعتها حجب 
__________________  

  . ٧٧: ـ الأنعام  ١
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الظلام ، وبثت خيوطها الذهبية علـى الوهـاد والسـهول ، والتفـت عَبـدَة الشـمس إلى معبـودهم 
، تظـاهر ابـراهيم بـالاقرار بربوبيتهـا اتباعـاً لقواعـد الجـدل والمنـاظرة ولكـن افـول الشـمس وغرو ــا 

برأ  ت خضــوعها للنظــام الكــوني العــام ، فتــ ت هــو الآخــر بطــلان عباد ــا ايضــاً بعــد أن اثبــ « اثبــ
  . من عباد ا بصراحة » لخليل ا

إني  وَجَّهـْت  وَجْهـِي  للَّـذي  فَطـر  « : عن تلك الطوائف الثلاث وقـال  وعندئذ أعرض 
رض  حَنِيفْا  وَما أنا مِن  الْمُشْركين    . )١(» الْسَّماوات  واَلاَْ◌

ــــات هــــم الــــذين  لقــــد كــــان المخــــاطبين في كــــلام إبــــراهيم  يعتقــــدون بــــأن تــــدبير الكائن
  !! الارضية ، ومنها الإنسان قد انيطت إلى الاجرام السماوية وفوضت اليها

  : لم يقصد المطالب الثلاث التالية  وهذا الكلام يفيد أن الخليل 
  ). الخالق ( ـ اثبات الصانع  ١
  . ـ توحيد الذات وأنه واحد غير متعدد ٢
  . لقية ، وأنه لا خالق سواهـ التوحيد في الخا ٣

وادارة الكــون ، وانــه لا » التــدبير « و » الربوبيــة « علــى التوحيــد في  بــل كــان تركيــزه 
فـور إبطالـه  مدبرّ ولا مربي للموجودات الأرضية إلاّ اللّه سـبحانه وتعـالى ، ومـن هنـا فانـه 

ض   وَجَّهـْت  « : لربوبيـة الاجـرام السـماوية قـال  رْ وهــو ... ) وَجْهـِي  للَّـذي  فَطـر  السـَماوات  والأَ
يعـــني ان خـــالق الســـماوات والأَرض هـــو نفســـه مـــدبرها ورُ ـــا ، وانـــه لم يفـــوَّض أي شـــيء مـــن 

أن الخـالق والمـدبر : تدبير الكون ، ـ لا كله ولا بعضه ـ إلى الاجرام السماوية ، فتكـون النتيجـة 
  . دبر شيء آخرواحد لا أن الخالق هو اللّه والم

ولقد وقع المفسرون ، والباحثون في معـارف القـرآن في خطـأ ، والتبـاس عنـد التعـرض لمنطـق 
» الُوهيـة « قصـد نفـي  وشـرح حـواره هـذا ، حيـث تصـوروا أن الخليـل  » إبراهيم « 

  هذه الأجرام يعني الالوهية الّتي تعتقد  ا 
__________________  

  . ٧٩: نعام ـ الأ ١



١٢٧ 

  . جميع شعوب الأرض ويكون هذا الكون الصاخِب آية وجوده
عــن هــذه الأجــرام » الخالقيــة « كــان يقصــد نفــي » إبــراهيم « بينمــا تصــوّر فريــق آخــر ان 

ق إلــه العــالم كائنــاً كامــل الوجــود والصــفات ثم يفــوض إليــه  الســماوية ، لأنــه مــن الممكــن ان يخلــ
ـ بعـد  مقام الخالقية في حين أن هذين التفسيرين غير صحيحين ، بل كان هدف الخليـل 

م بوجـود الـه واجـب الوجـود ، وتوحيـده ، ووحدانيـة الخـالق ـ البحـث في قسـم آخـر مــن التسـلي
، وبالتـــالي اثبـــات أن خـــالق الكـــون هـــو نفسُـــه مـــدبر » الربـــوبي « التوحيـــد ، الا وهـــو التوحيـــد 

أفضــــل شــــاهد علــــى هــــذا النــــوع مــــن » ... وَجَّهْــــت  وَجْهِــــي  « ذلــــك الكــــون أيضــــاً ، وعبــــارة 
  . التفسير

في » الربوبيـــة « و » الـــرب  « التركيـــز الأكـــبر في بحـــث ابـــراهيم علـــى مســـألة  مـــن هنـــا كـــان
  . )١(صعيد الاجرام كالقمر والزهرة والشمس 

  . » ابراهيم « هذا واستكمالا للبحث الحاضر لابدَّ من توضيح برهان النبي  
علــى أ ــا لا تليــق في جميــع المراحــل الــثلاث بــافُول هــذه الاجــرام » ابــراهيم « لقــد اســتدل 

  . بتدبير الظواهر الارضية وبخاصة الإنسان
  لماذا يعُتبر افُول هذه الاجرام شاهدا  على عدم مدبِّريتها؟ : وهنا ينطرح سؤال 

إن هـــذا الموضـــوع يمكـــن بيانــُـه بصـــور مختلفـــة ، كـــل واحـــدة منهـــا تناســـب طائفـــة معينـــة مـــن 
  . الناس

اســلوبه في إبطــال مدبِّريــة الاجــرام الســماوية وربوبيتّهــا و  » الخليــل « ان تفســير منطــق 
بأشــكال وصــور مختلفــة أفضــل شــاهد علــى أن للقــرآن الكــريم أبعــادا  مختلفــة وأن كــل بعُــد منهــا 

  . يناسب طائفة من الناس
__________________  

وأثبتنا هناك » في القرآن الكريم  معالم التوحيد« ـ لقد بينّا مراتب التوحيد من وجهة نظر القرآن الكريم في كتابنا  ١
أنّ التوحيد في الذات غير التوحيد في الخالقية ، وأن هذين النوعين من التوحيد غير التوحيـد في الربوبيـة ، وهـي غـير 

  . المراتب الاُخرى للتوحيد ، فراجع الكتاب المذكور تقف على هذه الحقيقة
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  : دلال واليك في ما يلي التفاسير المختلفة لهذا الاست
إن الهـــدف مـــن اتخـــاذ الـــرب  هـــو أن يســـتطيع الكـــائن الضـــعيف في ظـــل قـــدرة ذلـــك :  الـــف

الــــرب مــــن الوصــــول إلى مرحلــــة الكمــــال ولابــــد  ان يكــــون لمثــــل هــــذا الــــرب  ارتبــــاط  قريــــب  مــــع 
ـــب  ث يكـــون واقفـــاً علـــى أحوالهـــا ، غـــير منفصـــل عنهـــا ، ولا غري ـــ الموجـــودات المـــراد تربيتهـــا بحي

  . عليها
ــ ــب ســاعات كثــيرة عــن الفــرد المحتــاج إليــه في التربيــة ولكــن كي ف يســتطيع الكــائن الّــذي يغي

  ! ويحُرم ذلك الفرد من فيضه وبركته ، ان يكون رباً للموجودات الأَرضية ومدبراً لها؟
مــن هنــا يكــون افُــول الــنجم ، وغروبــه ، الــّذي هــو علامــة غربتــه وانقطاعــه عــن الموجــودات 

لموجــودات الأَرضــية ربــّاً آخــر ، منزهــاً عــن تلــك النقيصــة عاريــاً الارضــية خــير شــاهد علــى أن ل
  . عن ذلك العيب

انَّ طلــوع الأجــرام الســماوية وغرو ــا وحركتهــا المنظمــة دليــل علــى أ ــا جميعــاً خاضــعة :  بــاء
لمشــيئة فوقهــا ، وا ــا في قبضــة القــوانين الحاكمــة عليهــا ، والخضــوع لقــوانين منظمــة هــو بذاتــه 

تلــــك الموجــــودات ، ومثــــل هــــذه الموجــــودات الضــــعيفة لا يمكــــن أن تكــــون دليــــل علــــى ضــــعف 
حاكمة علـى الكـون ، أو شـيء مـن الظـواهر الطبيعيـة ، وأمـا اسـتفادة الموجـودات الارضـية مـن 
نور تلك الاجرام وضوئها فلا يدل أبداً على ربوبية تلك الأجرام ، بل هو دليـل علـى أن تلـك 

ي وظيفة تجاه الموجود   . ات الأرضية بأمر من موجود أعلىالأجرام تؤدّ
إن هـــذا الأمـــر دليـــل علـــى التناســـق الكـــوني ، وارتبـــاط الكائنـــات بعضـــها : وبعبـــارة أخـــرى 

  . ببعض
ما هو الهدف من حركة هذه الموجودات؟ هـل الهـدف هـو أن تسـير مـن الـنقص إلى :  جيم

  الكمال أو بالعكس؟ 
ـــث أن الصـــورة الثانيـــة غـــير معقولـــة ، وعلـــى فـــرض تصـــورها لا معـــنى لأن يســـير المـــربيّ  وحي
والمــدبر للكــون مــن مرحلــة الكمــال إلى الــنقص والفنــاء ، يبقــى الفــرضُ الاول وهــو بنفســه دليــل 

  على وجود مربٍّ آخر يوصل هذه الموجودات القوية في ظاهرها 



١٢٩ 

الــربُّ الــّذي يبلــغ  ــذه الموجــودات ومــا دو ــا إلى مــن مرحلــة إلى مرحلــة ، هــو ـ في الحقيقــة ـ 
  .الكمال

  : طريقة الأنبياء في الحوار والجدال 
ـــ بعــد خروجــه مــن الغــار ـ واجــه صــنفين منحــرفين » ابــراهيم « لقـد اســلفنا في مــا ســبق أن 

  : عن جادة التوحيد هما 
  . ـ الوثنيون ١
  . ـ عَبَدة الاجرام السماوية ٢

ـــه مـــع الفريـــق الثـــاني ، وعلينـــا الآن أن نعـــرف   » ابـــراهيم « ولقـــد سمعنـــا حـــوار  وجدال
  كيف حاور الوثنيين وعبدة الاصنام؟ 

إن تاريخ الانبيـاء والرسـل يكشـف لنـا عـن أ ـم كـانوا يبـدأون دعـو م مـن انـذار الاقـربين ثم 
سـلام في بـدء دعوتـه حيـث بـدأ يوسـعون دائـرة الـدعوة لتشـمل عامـة النـاس كمـا فعـل رسـول الإ

رتََك  الاَْ◌قـْربِِين  « : بانذار عشيرته الاقربين لما امره اللـّه تعـالى بـذلك إذ قـال  يـْ ر  عَشِـ . )١(» وأنَـْذِ
  . وبذلك أسّس دعوته على إصلاح اقربائه وعشيرته

 نفـس هـذا المسـلك أيضـا  إذ بـدأ عملـه الاصـلاحي باصـلاح » الخليـل « ولقد سلك 
  . اقربائه

ولقــد كــان لآزر بــين قومــه مكانــة اجتماعيــة عليــا فهــو ـ مضــافا  إلى معلوماتــه في الصــناعة 
في كـل مـا » نمـرود « وغيرهـا ـ كـان منجمـاً مـاهراً ، وذا كلمـة مسـموعة ورأي مقبـول في بـلاط 

يخــبر بــه مــن أخبــار النجــوم ، وكــل مــا يســتخرجه ومــا يســتنبطه مــن الامــور الفلكيــة ويــذكره مــن 
  . كهناتت

يستطيع أن يسـيطر علـى اوسـاط الـوثنيين ، ) عمّه ( انه بجلبه لآزار » ابراهيم « لقد ادرك 
  ويجردهم من ركيزة هامة من كبريات ركائزهم ، ولهذا بادر إلى منع 

__________________  
  . ٢١٤: ـ الشعراء  ١



١٣٠ 

ت أن لا عمّـه آزر ـ وبافضـل الاســاليب ـ عــن عبــادة الاوثــان ، بيـد أن بعــض الأســ باب أوجبــ
، والمهـــم لنـــا في هـــذا ا ـــال هـــو ان نتعـــرف علـــى   » ابـــراهيم « بنصـــائح » آزر « يقبـــل 

  . »آزر « كيفية دعوة الخليل وعلى اسلوب حواره مع 
توضـــح لنـــا أدب » آزر « مــع  » ابـــراهيم « ان الامعــان في الآيـــات الـّـتي تنقـــل حــوار 

الرائــع في الــدعوة والارشــاد ، ولنقــف عنــد حــوار ابــراهيم ودعوتــه ، ليتضــح الانبيــاء ، واســلو م 
  . لنا ذلك

ِ  لمِ  تَـعْبُد  ما لا يسـْمَع  وَلا يُـبْصـر وَلا « : يقول القرآن الكريم عن ذلك  ِ  ي  أبَ لأبَيْ   َ إْ  قا
نيِ  عَنْك  شَيْئا   غْ م ـ لمَ  يأَ. يُـ لـْ   عِ َ  الْ مـِ ائ ِ  جـ   ْ قـَ ني   ِ  إ ك  صـِراطا  سـَويا  ي  أبََ يـا . تـِك  فـَاتَّبِعْني  أهَـْدِ

ـك عـَذاب  . ابَت  لا تَـعْبُد  الشّيطان  ان  الشـّيْطان  كـان  للِـرَّحمْن عَصـِيّا   يـا أبَـت  إني  اَخـاف  أن  يمَسَّ
  . »مِن  الرَّحمْن  فَـتَكُون  للِشّيْطان  وَليّا  

رْجمُنََّـك  واَْهجـُرْني  أراغب  أنْت  عَن  الهتي ي« : قائلا » آزر « فاجابه  ْ  لمَ  تنْتـه لأَ لئـ   ُ هي را   إبْ
  . »مَلِيّا  

ــك وأجابــه » آزر « بســعة صــدره وعظمــة روحــه تجاهــل رد  » ابــراهيم « ولكــن  ــف ذل العني
  . )١(» سَلام  عَلَيْك سَأَسْتـَغْفِر  لَك  رَبيِّ  « : قائلا 

هـذه اللغـة واحـبّ إلى القلـب ، واكثـر  وأي  جواب افضل  مِن  هَذا البيان وأيُّ لغـة ألـين  مـِن  
  .رحمة ولطفا  

  هَل كان آزر والد  إبراهيم؟ 
مـن ســورة  )١٤(والآيـة » التوبـة « مـن سـورة  )١١٥(ان الظـاهر مـن الآيـات المـذكورة وكـذا الآيـة 

  . كان والد إبراهيم » آزر « أن  : الممتحنة هو 
وثنيـاً ، فكيـف يصـحّ ذلـك وقـد اتفقـت  » آزر «  وقد كان إبراهيم يسميه أبا  في حين كان

  » محمَّد « كلمة علماء الشيعة عامة على كون والد النبي  الكريم 
__________________  

  . ٤٧ـ  ٤٢: ـ مريم  ١
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  . وجميع الأنَبياء مؤمنين باللّه سبحانه موحدين اياه تعالى 
ان هــذا  )١(» أوائــل المقــالات « لّــه عليــه في كتابــه القــيم ولقــد ذكــر الشــيخ المفيــد رضــوان ال

الامر هو موضع اتفاق علماء الشيعة الامامية كافة بل وافقهم في ذلك كثير مـن علمـاء السـنة 
  . ايضا  

» آزر « وفي هــــذه الصــــورة مــــا هــــو الموقــــف مــــن ظــــواهر الآيــــات المــــذكورة الــّــتي تفيــــد ابُــــوّة 
  لإبراهيم ، وما هو الحل الصحيح لهذه المشكلة؟؟ 

وان كانت تُستعمل عـادة في لغـة العـرب في » الأب « يذهب أكثر المفسّرين إلى أن لفظة 
   .، إلاّ أن مورد استعمالها لا ينحصر في ذلك» الوالد « 

. أيضـا  ) العـم  : ( بـل ربمـا اسـتعملت ـ في لغـة العـرب وكـذا في مصـطلح القـرآن الكـريم ـ في 
  : كما وقع ذلك في الآية التالية الّتي استعملت فيها لفظة الأب بمعنى العم إذ يقول سبحانه 

ي قـــالُوا نَـعْبـُــد  إلهـَــك  وإلـــه آبائـــك  إبـْــراهيم واسمْاعيـــل «  ـــدِ ـــدون  مِـــن  بَـعْ إذ  قـــال  لبِـَنْيـــه  مـــا تَـعْبُ
  . )٢(» وإسحاق  إلها  واحِدا  ونحن له  مسلمون 

ــب فيــه أن  كــان عمــاً ليعقــوب لا والــداً لــه ، فيعقــوب هــو ابــن » اسماعيــل « فــإن  ممــّا لا ري
  . يلاسحاق ، واسحاق هو أخو اسماع
  . أبا  ) عمَّهم ( الّذي كان » اسماعيل « ومع ذلك سمّى أولاد  يعقوب 

) اســتعمال الاب في الوالــد تــارة ، وفي العــم تــارة اُخــرى ( ومــع وجــود هــذين الاســتعمالين 
هـــو العـــمّ أمـــراً وارداً ، » آزر « يصـــبح احتمـــال كـــون المـــراد بـــالاب في الآيـــات المرتبطـــة  دايـــة 

 اجمـاع العلمـاء الـّذي نقلـه المفيــد : ا إلى ذلـك قرينـة قويـة في المقـام وهـي وبخاصـة إذا ضـَمَمْن
  . على طهارة آباء الانبياء واجدادهم من رجس الشرك والوثنية

  عمَّه بالأب هو أنه كان الكافل » ابراهيم « ولعل السبب في تسمية النبي 
__________________  

  . القول في آباء رسول اللّه ، باب  ١٢ص : ـ أوائل المقالات  ١
  . ١٣٣: ـ البقرة  ٢
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ينظـــر إليــه بنظــر الأب ، وينزلــه منزلـــة » ابــراهيم « لابــراهيم ردحــاً مــن الــزمن ، ومـــن هنــا كــان 
  .الوالد

  : لإبراهيم » آزر « القرآن ينفي ابُوّة 
 » ابــــراهيم « و » ر آز « ولكــــي نعــــرف رأي القــــرآن الكــــريم في مســــألة العلاقــــة بــــين 

  : نلفت نظر القارئ الكريم إلى توضيح آيتين 
ـــد « ـ لقــد أشــرقت منطقــة  الحجـــاز بنــور الايمــان والإســلام بفضـــل جهــود النــبي   ١ » محمَّ
وتضحياته الكبرى ، وآمن اكثر النـاس بـه عـن رغبـة ورضـا ، وعلمـوا بـأن عاقبـة الشـرك  
  . ة الاوثان والاصنام هو الجحيم والعذاب الاليم، وعباد

إلاّ أ ــم رغــم ابتهــاجهم وســرورهم بمــا وُفقــوا لــه مــن إيمــان وهدايــة ، كانــت ذكريــات آبــائهم 
  . وامُها م الذين مضوا على الشرك والوثنية تزعج خواطرهم وتثير شفقتهم ، واسفهم

قيامـة يحـز م ويـؤلمهم ، وبغيـة ازالـة وكان سماع الآيـات الـتي تشـرح أحـوال المشـركين في يـوم ال
أن يسـتغفر لابـائهم وامُهـا م كمـا فعـل  هذا الالم الروحـي ا هـد طلبـوا مـن رسـول اللـّه 

  : فنزلت الآية في مقام الردّ على طلبهم ذاك ، إذ قال سبحانه » آزر « في شأن » إبراهيم « 
ـــرْبى مِـــن  بَـعْـــد  مَـــا  مـــا كـــان  للِنَّـــبيَِّ واَلَّـــذين  «  وْلي قَـ وا للِْمُشْـــركين  وَلَـــو  كـــانوُا اُ آمَنُـــوا أن  يَسْـــتـَغْفِرُ

ن  لهَمُ  أنََّـهُم  أصْحاب  الجَْحْيم  وما كان  اسـْتِغْفار  إِبـْراهِيْم  لأبَيـْه إلا عـَن  مَوْعـِدَة وَعـَدَها إيـّاه   تَبيَِّ◌
و  للّه ت ـ  واّه  حَلِيم  فَـلَمَّا تَـبـَينَّ  لَه  أنََّه  عَدُ   . )١(»  بـَرَّا  مِنْه  إنَّ إبْراهيْم  لأَ

ووعـــده » آزر « وحـــواره مـــع » إبـــراهيم « إنَّ ثمـــة قـــرائن كثـــيرة تـــدل علـــى أن  محادثـــة النـــبي  
  بطلب المغفرة له من اللّه سبحانه قد انتهى إلى قطع العلاقات ، 

__________________  
  . ١١٤و  ١١٣: ـ التوبة  ١
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ي منـــ لا يـــزال في » إبـــراهيم « ، وشـــبابه ، اي عنـــدما كـــان » إبـــراهيم « ه في عهـــد فتـــوَّة والتـــبرّ
  . ولم يتوجه بعد إلى فلسطين ومصر وأرض الحجاز» بابل « مسقط رأسه 

ــ في أيـام شـبابه ـ بعـد » آزر « قطع علاقتـه مـع » إبراهيم « إننا نستنتج من هذه الآية أن 
  . ، ولم يعد يذكره إلى آخر حياته على كفره ، ووثنيته» آزر « ما أصر  
في اخُريـات حياتـه ـ أي في عهـد شـيخوخته ـ وبعـد أن فـرغ  » إبـراهيم « ـ لقد دعا  ٢

واسكان ذريته في أرض مكة القاحلـة ، دعـا وبكـل ) تعمير الكعبة ( من تنفيذ مهمته الكبرى 
ب مـن اللـّه إجابـة دعا ئـه ، إذ قـال في حـين الـدعاء اخلاص وصدق جماعة منهم والـداه ، وطلـ

 :  
  . )١(» ربََّنا اغْفِر  لي  وَلوالدي  وَللِمؤمِنين  يَـوْم  يَـقُوم  الحِساب « 

إنَ هذه الآية تفيد بصراحة ـ أن الدعاء المذكور كـان بعـد الفـراغ مـن بنـاء الكعبـة المعظمـة ، 
مــن الوالــد في الــدعاء  وتشــييدها ، يــوم كــان إبــراهيم يمــر بفــترة الشــيخوخة ، فــاذا كــان مقصــودُه

كـان لم يـزل » ابـراهيم « وانه المـراد لـه المغفـرة الالهيـة كـان معـنى ذلـك أن » آزر « المذكور هو 
ب » آزر «   علــى صــلة ب ــ ــت ردا  علــى طل حــتى  أنــه كــان يســتغفر لــه في حــين أن الآيــة الــتي نزل

برأّ في أ» آزر «   كــان قــد قطــع علاقاتــه ب» إبــراهيم « المشــركين أوضــحت بــأن  يـّـام شــبابه ، وتــ
  . منه ، ولا ينسجم الاستغفار مع قطع العلاقات

برأّ منــه  هما إلى بعــض يكشــف عــن أن  الــّذي تــ في » ابــراهيم « إن ضَــمَّ هــاتين الآيتــين بعضــ
أيــــام شــــبابه ، وقطــــع علاقاتــــه معــــه ، واتخــــذوه عــــدواً هــــو غــــير الشــــخص الــّــذي بقــــي يــــذكره ، 

  .)٢(ويستغفر له إلى اخُريات حياته 

  : إبراهيم محطِّم الأَصنام 
لقــــد حــــلَّ موســــم العيــــد ، وخــــرج أهــــلُ بابــــل المغفّلــــين الجهلــــة إلى الصــــحراء للاســــتجمام ، 

  . ولقضاء فترة العيد ، وإجراء مراسيمه ، وقد أخلوا المدينة
__________________  

  . ٤١: ـ إبراهيم  ١
  . ١٧٠، ص  ٧ج: ، والميزان  ٣٢١، ص  ٣ج : ـ مجمع البيان  ٢
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، وتحاملـه علـى الأصـنام ، واسـتهزاؤه  ـا قـد أوحـدت قلقـاً » إبراهيم « ولقد كانت سوابق 
وشكاً لدى أهل بابل ، ولهذا طلبوا منه ـ وهم الذين يساورهم القلق من موقفـه تجـاه اصـنامهم 
ـ الخروج معهـم إلى الصـحراء ، والمشـاركة في تلـك المراسـيم ، ولكـن اقـتراحهم هـذا بـل إصـرارهم 

وهكــذا لم » إني  سـَـقِيم « : رفــض إبــراهيم الـّـذي رد علــى طلــبهم بحجــة المــرض إذ قــال  واجــه
  . يشترك في عيدهم ، وخروجهم وبقي في المدينة

حقــاً لقــد كــان ذلــك اليــوم يــوم ابتهــاج وفــرح للموحــد والمشــرك ، وأمّــا للمشــركين فقــد كــان 
تجديــــد مــــا كــــان عليــــه الآبـــــاء عيــــداً قــــديماً عريقــــاً يخرجــــون للاحتفــــال بــــه ، واقامــــة مراســــيمه و 
  . والاسلاف إلى الصحراء حيث السفوح الخضراء والمراع الجميلة

وكان عيـداً لإبـراهيم بطـل التوحيـد كـذلك ، عيـداً لم يسـبق لـه مثيـل ، عيـداً طـال انتظـارهُ ، 
وافـــرح حضـــوره وحلولـــه ، فهـــا هـــو إبـــراهيم يجـــد المدينـــة فارغـــة مـــن الاغيـــار ، والفرصـــة مناســـبة 

  . ض على مظاهر الشرك والوثنية ، وحدث هذا فعلاللانقضا
تلـك الفرصـة ودخـل » إبـراهيم « فعندما خرج آخر فريق من اهل بابل من المدينـة ، إغتـنم 

ث الأصــنام والأوثــان المنحوتــة الخاويــة ، وأمامهــا  ــ وهــو ممتلــئ ايمانــاً ويقينــاً باللّــه في معبــدهم حي
اك بقصد التبرك  ا ، وقـد لفتـت هـذه الأطعمـة نظـر الأطعمة  الكثيرة الّتي احضرها الوثنيون هن

: ، فأخـذ بيـده منهـا كسـرة خبـز ، وقـدمها مسـتهزء إلى تلـك الاصـنام قـائلا  » الخليل « 
  لماذا لا تأكلون من هذه الاطعمة؟ 

ومن المعلوم أن معبودات المشركين الجوفاء هذه لم تكن قادرة على فعل اي شيء أو حركـة 
  . كيف بالاكلمطلقا  ف

لقد كان يخـيم علـى جـو  ذلـك المعبـد الكبـير سـحابة مـن الصـمت القاتـل ولكنـه سـرعان مـا 
يهــوي بــه علــى رؤوس تلــك التماثيــل الجامــدة » إبــراهيم « اخترقتــه اصــوات المعلــول الــّذي اخــذ 

  . الواقفة بلا حراك ، وايديها
مــن الاعــواد المهشــمة ، والمعــدن  جميــع الاصــنام وتركهــا ركامــا   » الخليــل « لقــد حطــم 

  المتحطم ، وإذا بتلك الاصنام المنصوبة في اطراف ذلك الهيكل 
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  . قد تحولت إلى تلة في وسط المعبد
تـــرك الصـــنم الأكـــبر مـــن دون ان يمســـه بســـوء ، ووضـــع المعـــول علـــى » ابـــراهيم « غـــير ان 

هو ذلك الصـنمُ الكبـير ، إلاّ  عاتقه ، وهو يريد بذلك ان يظهر للقوم بأن محطِمَ تلك الأَصنام
  . أن هدفه الحقيقي من وراء ذلك كان امرا  آخرا  سنبينه  في ما بعد

يعلــم بــأنَّ المشــركين بعــد عــود م مــن الصــحراء ، ومــن عيــدهم  » إبــراهيم « لقــد كــان 
راء ســيزورون المعبــد ، وســوف يبحثــون عــن علــة هــذه الحادثــة ، وأ ــم بالتــالي ســوف يــرون ان و 

هذه الظاهرة واقعاً آخر ، إذ ليس مـن المعقـول ان يكـون صـاحب تلـك الضـربات القاضـية هـو 
  . هذا الصنم الكبير الّذي لا يقدر اساسا  على فعل شيء على الاطلاق

أن يســتفيد مــن هــذه الفرصــة في عملــه  » إبــراهيم « وفي هــذه الحالــة ســوف يســتطيع 
ن هـذا الصـنم الكبـير لا يقـدر علـى شـيء أبـداً ، لتوجيـه السـؤال التبليغي ويستغل اعتراضـهم بـأ

  !! اذن كيف تعبدونه؟: التالي اليهم 
ــــب ويقــــتربُ موعــــد غرو ــــا ، وتــــتقلص اشــــعتها  فمنــــذ أن اخــــذت الشــــمس تــــدنو إلى المغي

  . وتنكمش من الرَّوابي والسهول ، أخذَ الناسُ يؤوبون إلى المدينة أفواجاً افواجاً 
د العبـــادة ، وتوجّهـــوا إلى حيـــث اصـــنامهم ، واجهـــوا منظـــراً فضـــيعاً وامـــراً وعنـــد مـــا آن موعـــ

  !! عجيبا  لم يكونوا ليتوقعّونه
لقد كان المشهد يحكي عن ذلة الآلهة وحقار ا ، وهـو أمـرٌ لفـت نظـر الجميـع شـيباً وشـبّاناً 

  . ، كباراً وصغاراً 
  . ستثناءولقد كانت تلك اللحظة لحظة ثقيلة الوطأة على الجميع بلا ا

  . فقد خَيَّم سكوت  قاتل  مصحوب بحنق ومضض على فضاء ذلك المعبد المنكود الحظ
ب هـذه الجريمـة ، ومـن : إلا أن أحدهم خرق ذلك الصمت الرهيـب وقـال  مـن الـّذي ارتكـ

  ! فعل هذا بالهتنا؟



١٣٦ 

ومواقفه السلبية السابقة ضد الاصـنام وتحاملـه الصـريح عليهـا » إبراهيم « ولقد كانت آراء 
  . وليس سواه هو الّذي صنع ما صنع بآلهتم واصنامهم» إبراهيم « تبعثهم على اليقين بأن 

» ابـراهيم « نفسـه وأخـذوا يحـاكمون » نمـرود « ولأجل ذلك تشكلت فورا  محكمة يرأسـها 
  !! وامُه

كن لامُه من ذنب إلا أ ا أخفـت ابنهـا ، ولم تعُلـِم السـلطات بوجـوده ليقضـوا عليـه ، ولم ي
شــأنه شــأن غــيره مــن المواليــد الــذين قضــت تلــك الســلطة الظالمــة علــيهم حفاظــا  علــى نفســها 

  . وكيا ا
م إبراهيم على هذا السؤال بقولها  أيها الملك فعلت هـذا نظـرا  مـني لرعيّتـك : ولقد أجابت اُ

إن كان هـذا الـّذي يطلبـه دفعتـُه : رأيتك تقتل أولاد رعيتّك فكان يذهب النسل فقلت  ، فقد
  . إليه ليقتله ويكف عن قتل أولاد الناس ، وإن لم يكن ذلك فبقي لنا ولدنا

فقـال » مَن  فَـعَل  هذا بآلهتَنا يـا إبـْراهيْم « : فسأله قائلا  ثم جاء دور مساءلة إبراهيم 
  . »فَـعَله  كَبيـْرُهم  هذا فاْسألَُوهُم  إن  كانوُا يَـنْطِقُون «  :إبراهيم 

يهــــدف مــــن هــــذه الاجابــــة اللامباليــــة المصــــحوبة بالســــخرية  » إبــــراهيم « وقــــد كــــان 
كــان علــى يقــين بــأ م ســيقولون في معــرض   » إبــراهيم « والازدراء هــدفاً آخــر ، وهــو ان 

إنــك تعلــم يـا إبــراهيم ان هــذه الأصــنام لا تقــدر علــى النطــق ، وفي :  الاجابـة علــى كلامــه هــذا
  . أن يلُفت نظر السلطات الّتي تحاكمه إلى نقطة اساسية» إبراهيم « هذه الصورة يستطيع 

: لما قالوا له وقد نكسـوا علـى رؤوسـهم  » إبراهيم « وقد حدث فعلا ما كان يتوقعه 
ت  مــا هــؤلاء ي ـ «  ــ فقــال إبــراهيم ردا  علــى كلامهــم هــذا الّــذي كــان يعكــس » نْطِقُــون  لقــد عَلِمْ

ون  اللـّـه  مــا لا يــَـنـْفَعُكُم  وَلا « : حقــارة تلــك الاصــنام والأوثــان وتفاهــة شــأ ا  افَتـَعْبـُـدون  مِــن  دُ
ون  اللّه  أفَلا تَـعْقِلُون  ون  مِن  دُ ف  لكُم  وَلِما تَـعْبُدُ   . »يَضُرُّكُم  اُ

  الزمرة المعاندة الّتي ران على قلو ا الجهلُ والتقليدُ الأعمى لم إلا  أنَّ تلك 
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يجــدوا جوابــاً لأبــراهيم الـّـذي افحمهــم بمنطقــه الرصــين الاّ أن يحكمــوا باعدامــه حرقــاً ، فأَوقــدوا 
، وحفظتـه  فيها إلا  أن العناية الالهية شملت إبراهيم الخليل  نارا  كبيرة وألقوا بإبراهيم 

من اذى تلك النار ، وحولت ذلك الجحـيم الـّذي اوجـده البشـر ، إلى جُنينـة خضـراء نضـرة إذ 
  .)١(» يا نار  كُوني بَـرْدا  وَسَلاما  عَلى إبْراهِيْم « : قال 

  : ة العِبَر القيمة في هذه القص  
ثـــــورا م  مــــع ان اليهـــــود يعتـــــبرون أنفسَـــــهم في مقدمـــــة الموحِّـــــدين ، لم تـــــرد هـــــذه القصـــــة في

الحاضــرة رغــم كو ــا معروفــة بيــنهم ، بــل تفــرّد القــرانُ الكــريم مــن بــين الكتــب الســماوية بــذكرها 
  . لأهميتها

مــن هنــا فإننــا نــذكرُ بعــض النقــاط المفيــدة ، والــدروس المهمــة في هــذه القصــة الـّـتي يهَــدِفُ 
  . القرآن من ذكرها وذكر امثالها من قصص الأنبياء والرسل

__________________  
 : من سورة الانبياء وها نحن نـدرج كـل هـذه الآيـات هنـا ٧٠إلى  ٥١ـ وقد ذكر تفاصيل هذه القصة في الآيات  ١
. إذ  قــال  لأبَيـه  وَقومِــه مـا هــذه الْتَّماثيِـل  الــّتي أنــْتُم  لهَــا عــاكِفون  . وَلَقـَد آتَـيْنــا إبـْراهيم  رُشْــدَه  مـِن  قَـبْــل  وكَُنـّا بــِه  عـالمِين  « 
قالوا اجتنا بالحْق أم  انَت  من اللاعبين  قال  بَل . ا وَجَدْنا آباءنا لهَا عابديْن قال  لَقَد  كُنْتُم  وَآباؤكُم  في ضَلال مُبينقالُو 

نَّ أَصـنامكم بَـعـْد  أن  تُـوَلُّـوا رض الَّذي فطـرهُنَّ وأنَـا علـى ذلِكـُم  مـِن  الشـاهدين  وَتـاالله لأَكيـْدَ  ربكم رب  السماوات  والأَ
عْنـا . قـالُوا مـَن  فَـعـَل  هـذا بِالهتَِنـا إنَّـه  لِمـَن  الظـّالِمين  . فَجَعَلَهُم  جُذاذا  إلا  كَبيرْا  لهَمُ  لَعَلَّهُم  إليْه  يَـرْجِعـُون  . مُدْبرين قـالُوا سمَِ

ــتى  يــَذْكُرُهُم  يقُــال  لــَه  إبــْراهيْم   ينُ  النّــاس  لَعَلَّهُــ: قــالُوا . فَـ عـْـ لــ  أَ عَ   ِ بـِـ و   اتُ ت  هــذا بآلهِتَِنــا يــا فــَ ت  فَـعَلْــ ون  قــالُوا أأنــْ م  يَشْــهَدُ
هِم  فقــالُوا إنَّكُــم  أنــتم  الظــّال  . إبــْراهيم   لُوهُم  إن  كــانوُا يَـنْطِقُــون  فَرجَعُــوا إلى أنفُسِــ مون  ثمَُّ قــال بــَل  فَـعَلَــه  كَبْــيرهُُم  هــذا فَسْــئَـ

ؤُسِهِم  لَقَدء عَلِمْت  ما هؤُلاء  فَعكُم  شَيْئا  وَلا يَضُرُّكُم  : قال  . يَـنْطِقُون  نُكِسُوا عَلى رُ ون اللّه  ما لا يَـنـْ ون  مِن  دُ . افََـتَـعْبُدُ
و  الهَِـتكُم  إن  كُنـْتُم  فـاعِلين   صـُرُ وَانْ وُ   قـُ رَّ حَ و   َ  قالُ قِلوُ عْ تَـ ْ  دُو  اللّ  أفَ   مِ عْبُدُوَ   تَـ وَلم     ْ كُ ّ  لَ قلْنـا يـا نـار  كـُوني  بــَرْدا  . اُ

وا به كَيْدا  فَجَعَلْناهُم  الأَخْسرين  . سَلاما  عَلى إبراهيْم  و   رادُ   . » وَأَ
ج : وتحطيمه للأصـنام راجـع كتـاب الكامـل لابـن الأثـير  وللوقوف على تفاصيل وخصوصيات ولادة إبراهيم 

  . ٥٥ـ  ١٤، ص  ١٢ج : ، وبحار الأنوار  ٦٢ـ  ٥٣، ص  ١



١٣٨ 

  . وبطولته الفائقة » إبراهيم الخليل « د على شجاعة ـ إن هذه القصة خير شاه ١
فعزم ابراهيم على تحطيم الاصـنام ، ومحـق وهـدم كـل مظـاهر الشـرك والوثنيـة المقيتـة لم يكـن 

كان قد أظهر شجبه لهـا ، واعلـن عـن اسـتنكاره لعباد ـا   امرا  خافيا  على النمروديين لانه 
يقــول لهــم بكــل  لماتــه القادحــة فيهــا ، واســتهزائه  ــا ، فقــد كــان وتقديســها مــن خــلال ك

صراحة بانه سيتخذ من تلك الاصنام موقفاً مّا إذا لم يتركوا عباد ا وتقديسها ، فقد قـال لهـم 
ن  ت  « : يــوم ارادوا ان يخرجــوا إلى الصــحراء لمراســيم العيــد  نَّ أَصـْـنامَكُم  بَـعْــد  أَ ولُّــوا وَتاللـّـه لأَكيـْـدَ

  . )١(» مُدْبرِيْن 
برى فقــد قــال الإمــام الصــادق  ولقــد كــان موقــف الخليــل  في  يــنم عــن شــجاعة كــ

  : هذا الصدد 
الاصـنام عنـه ) قضـية  ( الشـجاعة وقـد كشـفت ) اي ومماّ تحلّى به النبي  ابـراهيم ( ومنها « 

  . )٢(» ه عز  وجل  تمام الشجاعة ، ومقاومة الرجل الواحد الُوفاً من أعداء اللّ 
القاضــية وان كانـت في ظاهرهــا حربـاً مســلحة ، وعنيفـة ضــد » إبـراهيم « ـ ان ضـربات  ٢

علــى أســئلة الــذين » إبــراهيم « الاصــنام إلا أن حقيقــة هــذه النهضــة ـ كمــا يُســتفاد مــن ردود 
  . حاكموه ، واستجوبوه ـ كانت ذات صبغة تبليغية دعائية

لم يجــد وســيلة لا يقــاظ عقــول قومــه الغافيــة ، وتنبيــه فطــرهم الغافلــة ، إلا » إبــراهيم « فــان 
تحطيم جميع الاصنام ، وتـرك كبيرهـا وقـد علـق القـدوم علـى عاتقـه ليـدفع بقومـه إلى التفكـير في 
القضـــية مـــن اساســــها وحيـــث أن العمــــل لم يكـــن اكثــــر مـــن مســــرحية إذ لا يمكـــن أن يصــــدق 

كانت من صنع ذلك الصنم الكبـير وفعلـه حينئـذ يسـتطيع   أحدهم بأن تلك الضربات القاضية
إبراهيم أن يسـتثمر فعلـه هـذا في دعوتـه ، ويقـول انَّ هـذا الصـنم الكبـير لا يقـدر ـ وبـاعترافكم ـ 

  على فعل أي  شيء 
__________________  

  . ٥٧: ـ الأنبياء  ١
  . ٦٧، ص  ١٢ج : ـ بحار الأنوار  ٢



١٣٩ 

  ! مهما كان صغيرا  وحقيرا  فكيف تعبدونه اذن؟
من هذه العملية فعلا ، وتوصل إلى النتيجـة الـّتي كـان يتوخاهـا ، » إبراهيم « ولقد استفاد 

، واســــتيقظت ضــــمائرهم  » إبــــراهيم « فقــــد ثــــابوا إلى نفوســــهم بعــــد ان سمعــــوا كلمــــات 
: الحق وبطل ما كانوا يعبدون إذ قال تعـالى  وعقولهم ووصفوا انفسهم بالظلم بعد أن تبين  لهم

وهـذا بنفسـه يفيـد بـأن سـلاح الانبيـاء  )١(»  فرَجَعُوا إلى أنْـفُسِهِم  فَقالُوا إنَّكـُم  أنَــْتُم  الظـّالِمُون« 
سلاح المنطق والاستدلال ليس إلا ، غايـة الأمـر أن : القاطع في بدء عملهم الرسالي كان هو 

بما يناسبها من الوسائل ، وإلاّ فما قيمة تحطيم عدد مـن الأَصـنام  هذا كان يؤدي في كل دورة
بنفسـه وحياتــه ، وبالقيـاس إلى الاخطــار » ابـراهيم الخليــل « الخشـبية بالقيــاس إلى مخـاطرة النــبي  

  . الّتي كانت تتوجه إليه نتيجة هذا العمل الصارخ
مـــــة عظمــــى تســـــتحق إذن فلابــــد ان يكـــــون وراء هــــذه العمليـــــة الخطــــيرة هـــــدف  كبــــير  وخد

  . المخاطرة بالنفس ، ويستحق المرء امتداح العقل له إذا عرّض حياته للخطر في سبيلها
ـ لقد كان إبراهيم يعلـم بـأن هـذا العمـل سـيؤدي بحياتـه ، وسـيكون فيـه حتفـه ، فكانـت  ٣

القاعدة تقتضي أن يسيطر عليه قلقٌ واضطرابٌ شديدان ، فيتوارى عن اعُين النـاس ، أو يـترك 
المــزاح ، والســخرية بالأَصــنام علــى الأقــل ، ولكنــه كــان علــى العكــس مــن ذلــك رابــط الجــأش ، 
ــتَ القــدم ، فهــو عنــدما دخَــلَ في المعبــد الــّذي كانــت فيــه الأصــنامُ تقــدم  مطمــئن الــنفس ، ثاب
بقطعــة مــن الخبــز إلى الاصــنام ودعاهــا ســاخراً  ــا ، إلى الاكــل ، وثم تــرك الأَصــنام بعــد اليــأس 

ب المهشــم ، واعتـبر هــذا الامـرَ مســألة عاديـة لا تســتأهل الوَجـلَ والخــوف ، منهـا تـلا    مــن الخشـ
  . وكأنه لم يفعل ما يستتبع الموت المحقَّق ويستوجب الاعدام المحتّم

فعلــه كبــير الأصــنام : فهــو عنــدما يأخــذ مكانــه امــام هيئــة القضــاة يقــول معرضــا  بالاصــنام 
  خرية بالاصنام إنما هو موقف من فاسئلوه ولا شك أن هذا التعريض والس

__________________  
  . ٦٤: ـ الأنبياء  ١



١٤٠ 

لا يوجس خيفة ، ولا يشعر بوجَل من عمله ، بـل هـو فعـل مـن قـد هيـّأ نفسـه لكـل الاخطـار 
  . المحتملة ، واستعد لكل النتائج مهما كانت خطيرة

ب  مــن هــذا كلــه دراســة وضــع  في المنجنيــق وقــد نفســه حينمــا كــان » إبــراهيم « بــل الأعجــ
تيقّن أنه سيكون وسـط ألسـنة اللهـب بعـد هنيئـة ، وتلتهمـه النـار المسـتعرة تلـك النـار الـّتي جمـع 

لها الحطب الكثير تقرباً إلى آلهـتهم ، وكـانوا يعتـبرون ذلـك العمـل واجبـاً مقدسـاً » بابل « اهل 
ع من التحليق على مقربة تلك النار الّتي كان لهيبا من القوة بحيث ما كانت الطيور تستطي... 
  . منها

في هذه اللحظة الخطيرة الحساسة جاءه جبرئيل واعلن عـن اسـتعداده لانقـاذه وتخليصـه مـن 
  هل لك إلي  من حاجة؟ : تلك المهلكة الرهيبة قائلا له 

  . )١(أما إليك فلا ، وأما إلى ربِّ العالمين فنعم : » إبراهيم « فقال 
  . العظيم ، وروحه الكبرى» إبراهيم «  ان هذا الجواب يجسِّد  ايمان

الـّذي جلـس يراقـب تلـك النـار مـن عـدة فراسـخ ، ينتظـر بفـارغ الصـبر » نمـرود « لقـد كـان 
ب ان يــرى كيــف تلــتهم ألســنة النــار  فمــا أرهــب تلــك . »إبــراهيم « لحظــة الانتقــام ، وكــان يحــ

  ! اللحظات
ن مشـيئة اللـّه  لقد اشتغل المنجنيقُ ، و ـزةّ واحِـدة الُقـي بـإبراهيم  في وسـط النـار غـير أَ

ــت تلــك النّــار المحرقــة  ، وارادتــه النافــذة تــدخلت فــوراً لــتخلص خليــل اللّــه ونبيــه العظــيم ، فحوّل
» إبــراهيم « الــّتي أوقــد ا يــَدُ البشــر إلى روضــة خضــراء وجنينــة زاهــرة ادهشــت الجميــع حــتىّ أَنَّ 

  . )٢(» يا آزر ما اكرم إبراهيم على ربهّ « : دته ـ وقال ـ من دون ارا» آزر « التفت إلى 
إن انقلاب تلك النّار الهائلة إلى روضة خضراء لإبراهيم قـد تم  بـأمر اللـّه المسـبب للإسـباب 

  . والمعطل لها متى شاء ، المعطي لها آثارها ، والسالب عنها ذلك ، متى اراد
__________________  

  . ٣٥، ص  ١٢ج : ، وبحار الأنوار  ٢٧٤ص : ، وأمالي الصدوق  ١٣٦ص : ـ عيون أخبار الرضا  ١
  . ٦٤، ص  ٣ج : ـ تفسير البرهان  ٢



١٤١ 

اجــل إن اللــّـه الـّـذي مـــنح الحــرارة للنــّـار والاضــاءة للقمـــر ، والاشــعاع للشـــمس لقــادر علـــى 
سلب هذه الآثار وانتزاعها من تلك الاشياء وتجريدها ، ولهذا صحَّ وصفُه بمسـبب الاسـباب ، 

  . عطلهاوم
غـــير ان جميـــع هـــذه الحـــوادث الخارقـــة والآيـــات البـــاهرة لم تســـتطع ان تـــوفر لابـــراهيم الحريـــة 

« الكاملـة في الــدعوة والتبليـغ ، فقــد قــررت السـلطة الحاكمــة وبعــد مشـاورات ومــداولات إبعــاد 
ونفيــه ، وقــد فــتح هــذا الأَمــرُ صــفحة جديــدة في حيــاة ذلــك النــبيّ العظــيم ، و يــأت » إبــراهيم 

  .بذلك اسباب  رحلته إلى بلاد الشام وفلسطين ومصر وارض الحجاز
  :  هجرة الخليل 

بالنفي والإبعاد مـن وطنـه ، ولهـذا اضـطرّ » إبراهيم « على » بابل « لقد حكمت محكمة 
ان يغــــادر مســــقط رأســــه ، ويتوجــــه صــــوبَ فلســــطين ومصــــر ، وهنــــاك واجــــه اســــتقبال  

كــانوا يحكمــون تلــك البقــاع وتــرحيبهم الحــار بــه ونعــم  ــداياهم الّــتي كــان مــن   العمالقــة الــذين
  . »هاجر « جملتها جارية تدعى 
ت زوجتــه  ت هــذه الحادثــة عواطافهــا » ســارة « وكانــ لم تــُرزق بولــد إلى ذلــك الحــين ، فحركــ

ق   زَ ــرْ منهــا  ومشــاعرها تجــاه زوجهــا الكــريم إبــراهيم ولــذلك حثتــه علــى نكــاح تلــك الجاريــة علــه يُـ
  . بولد ، تقرّ به عينه وتزدهر به حياته

لإبـراهيم ولـداً ذكـراً سمـي باسماعيـل ، ولم يمـض شـيء مـن » هاجر « فكان ذلك ، وولدت 
  . )١(الزمان حتى  حبلت سارة هي أيضا  وولدت ـ بفضل اللّه ولطفه ـ ولدا  سمي باسحاق 

إلى » هـاجر « بان يذهب بإسماعيل وامُه » إبراهيم « وبعد مدة من الزمان أمر اللّه تعالى 
... ويُســكِنهما هنــاك في واد غــير معــروف إلى ذلــك الحــين » أي ارض مكــة « جنــوب الشــام 

  واد لم يسكنه أحد  بل كانت تنزل فيه القوافل التجارية 
__________________  

  . ١١٩و  ١١٨، ص  ١٢ج : ـ بحار الأنوار  ١



١٤٢ 

الذاهبة من الشام إلى الـيمن ، والعائـدة منهـا إلى الشـام ، بعـض الوقـت ثم ترحـل سـريعاً ، وأمـا 
في بقية أوقـات السـنة فكانـت كغيرهـا مـن أراضـي الحجـاز صـحراء شـديدة الحـرارة ، خاليـة عـن 

  . أي ساكن مقيم
اء الموحشـة عمليـة لا تطـاق بالنسـبة لأمـرأة عاشـت لقد كانت الاقامة في مثـل تلـك الصـحر 

  . في ديار العمالقة والفت حيا م وحضار م ، وترفهم وبذخهم
فــالحرارة اللاهبــة والريــاح الحارقــة في تلــك الصــحراء كانــت تجسّــد شــبح المــوت الرهيــب امــام 

  . ابصار المقيمين
ذا الامــر ، ولهــذا فإنـّـه فيمــا  وإبــراهيم نفســه قــد انتابتــه كــذلك حالــة  مــن التفكــير والدهشــة لهــ

« في ذلـــك الــواد قـــال لزوجتـــه » إسماعيـــل « وولــده » هـــاجر « كــان عازمـــا  علـــى تــرك زوجتـــه 
إن الــّذي أمــرني أن أضــعَكُم  في هــذا المكــان هــو الــّذي يكفــيكم « : وعينــاه تــدمعان » هــاجر 

« .  
ر « : ثم  قال في ضراعة خاصـة  ق  أهْلـَه  مـِن  الثَمـَرات  مـَن  آمـَن  ربِّ اجْعـِل  هـذا بَـلـَدا  آمِنـا  واَْ زُ

م  الآخِر  هُم  باِللّه واَلْيـَوْ   . )١(» مِنـْ
ربََّنـا إني  أسـْكَنْت  « : وعندما انحدر من ذلك الجانب من الجبل التفـت اليهمـا وقـال داعيـا  

ع عِنْــد بَـيْتــك  الُمحَــرَّم ربََّنــا ليُِقيْمُــوا ا ي  زَرْ رِّيــَتي بــِواد غَــير  ذِ لصّــلاة فاَجْعَــل  أفْئــدَة  مِــن  النّــاس  مِــن  ذُ
ون  َ◌ثمرات  لَعَلَّهُم  يَشْكُرُ رزقُـْهُم  مِن  الّْ   . )٢(» تَـهْوي  إليَْهِم  واَْ

إنَ هــــذا الســــفرة والهجــــرة وإن كانــــت في ظاهرهــــا امــــراً صــــعباً ، وعمليــــة لا تطــــاق ، إلا أن 
ذا العمل ، لأنّ بنِاء الكعبـة ، نتائجها الكبرى الّتي ظهرت في ما بعد أوضحت وبيّنت أهميّة ه

ــق  وتأســيس تلــك القاعــدة العظمــى لأهــل التوحيــد ، ورفــع رايــة التوحيــد في تلــك الربــوع ، وخل
وشـعّت مـن تلـك الـديار إلى  نواة  ضة ، عميقة ، دينية ، انبثقت على يد رسول اللـّه 

  . ةأنحاء العالم ، كلُ ذلك كان من ثمار تلك الهجر 
__________________  

  . ١٢٦: ـ البقرة  ١
  . ٣٧: ـ إبراهيم  ٢



١٤٣ 

  عين زمزم كيف ظهرت؟ 
بعيــون دامعــة ، » إسماعيــل « أرض مكــة تاركــا  زوجتــه وولــده  » إبــراهيم « لقــد غــادر 

  . وقلب يملأوه الرضا بقضاء اللّه والامل بلطفه وعنايته
هـاجر « من طعام وشراب ، وجف اللـبن في ثـديي فلم تمض مدة إلا ونفد ما ترك عندهما 

، وكانت دموع الام الحزينـة تنحـدر علـى حجـره ، » إسماعيل « ، وتدهورت أحوال الرضيع » 
  . وهي تشاهد حال وليدها الّذي قد أخذ العطش والجوع منه مأخذا  

فـرأت مـن » الصـفا « فانطلقت من مكا ا فجأة تبحـث عـن المـاء حـتىّ وصـلت إلى جبـل 
، فاسـرعت إليـه مهرولـة ، غـيران الـّذي رأتـه وظنتـه مـاء لم » مـروة « يد منظر ماء عنـد جبـل بع

يكــن الاّ الســراب الخــادع ، فزادهــا ذلــك جزعــاً وحزنــاً علــى وليــدها ممــّا جعلهــا تكــرر الــذهاب 
والايــاب إلى الصــفا والمــروة أمــلا في أن تجــد المــاء ولكــن بعــد هــذا الســعي المتكــرر ، والـــذهاب 

  . المتعدد بين الصفا والمروة عادت إلى وليدها قانطة  يائسة   والاياب
كانت أنفاس الرضيع الظامئ ودقاّت قلبه الصغير قد تباطـأت بـل واشـرفت علـى النهايـة ، 

  . ولم يعد ذلك الرضيع الظامئ قادرا  على البكاء ولا حتى  على الانين
» إبـراهيم « ء خليلـه وحبيبـه ولكن في مثل هذه اللحظة الحرجة الصعبة اسـتجاب اللـّه دعـا

  . »اسماعيل « ، إذ لاحظت هاجر الماء الزلال وهو ينبع من تحت اقدام 
فسرت تلك الام المضطربة ـ الّتي كانت تلاحظ وليدها وهو يقضـي اللحظـات الاخـيرة مـن 
حياته ، وكانت على يقين بانه سرعان ما يمـوت عطشـاً ، وجهـداً ـ سـروراً عظيمـا بمنظـر المـاء ، 

برق في عينيها بريق الحياة ، بعد ان اظلمت الـدنيا في عينيهـا قبـل دقـائق ، فشـربت مـن ذلـك و 
الماء العذب ، وسقت منه رضيعها الظامئ ، وتقشعت بلطف اللّه وعنايته وبما بعثه مـن نسـيم 

  . الرحمة الربانية كل غيوم اليأس ، وسحُب القنوط الّتي تلبدت وخيمت على حيا ا



١٤٤ 

هــذه العــين الــّتي تــدعى بزمــزم في ان تتجمــع الطيــور في تلــك المنطقــة وتحلــق ولقــدادى ظهــور 
فوق تلك البقعة الّتي لم يعُهد أن حلَّقت عليها الطيور ، وارتاد ا الحمائم ، وهـذا هـو مـا دفـع 
بجرهم وهي قبيلة كانت تقطن في منطقة بعيدة عن هذه البقعة ان تتنبه إلى ظهور مـاء فيهـا لمـا 

يور وتحليقها ، فأرسلت وارديـن ليتقصـيا لهـا الخـبر ويعرفـا حقيقـة الأمـر ، وبعـد رأت تساقط الط
» هـــاجر « بحـــث طويـــل وكثـــير ، انتهيـــا إلى حيـــث حلـــت الرحمـــة الالهيـــة ، وعنـــدما اقتربـــا إلى 

عنــد عــين مــن المــاء الــزلال الــّذي لم يعهــداه مــن » طفــلا « و » امــرأة « وشــاهدا بــام عينيهمــا 
برا كبـار القبيلــة بمـا شـاهداه ، فاخــذت الجماعـة تلــو قبـل عـادا مــن فورهمـا مــ ث أتيـا ، وأخــ ن حيـ

« الجماعة من تلـك القبيلـة الكبـيرة تفـد إلى البقعـة المباركـة ، وتخـيم عنـد تلـك العـين لتطـرد عـن 
وولدها مرارة الغربة ، ووحشة الوحدة ، وقد سبب نمـو ذلـك الوليـد المبـارك ورشـده في » هاجر 

ان يتـزوج إسماعيـل هـذا مـن تلـك القبيلـة ، ويصـاهرهم ، وبـذلك يحظــى رحـاب تلـك القبيلـة في 
« فانــــه لم يمــــض زمــــان  حــــتى  أختــــار . بحمــــايتهم لــــه ، ويــــنعم بــــدفاعهم ورعــــايتهم ومحبــــتهم لــــه

إلى هـذه القبيلـة مـن جهـة » إسماعيـل « زوجة من هـذه القبيلـة ، ولهـذا ينتمـي ابنـاء » إسماعيل 
م   .الاُ

  :  تجديد اللقاء
» مكـة « في ارض » إسماعيـل « وولده » هاجر « بعد أن ترك زوجته  كان إبراهيم 

  . بأمر اللّه ، يتردد على ولده بين فينة واُخرى
ولى دخــل  في » إسماعيــل « فلــم يجــد ولــده » مكــة « وفي احــدى ســفراته ولعلّهــا الســفرة الاُ
  . بامرأة من جرهم بيته ، وكان ولده الّذي أصبح رجلا قوياً ، قد تزوج

هــل : خــرج يتصــيَّد ، فقــال لهــا : ايــن زوجــك؟ فقالــت : زوجتــه قــائلا » إبــراهيم « فســأل 
إذا جــاء « : لــيس عنــدي شــيء ومــا عنــدي أحــد ، فقــال لهــا إبــراهيم : عنــدك ضــيافة؟ قالــت 

  . »فَـلْيغير  عتبة بابه : زوجك فأقَرئيه السلام وقولي له 



١٤٥ 

  . له وقد قال لها ما قال» إسماعيل « عجا  من معاملة زوجة ابنه منز  وذهب إبراهيم 
ــح ابيــه فقــال لامرأتــه  ولمّــا جــاء إسماعيــل  ت : وجــد ري جــاءني : هــل جــاءك احــد؟ قالــ

قـــال لي أقْرئـــي : قالـــت : فمـــاذا قـــال لـــك : شـــيخ صـــفته كـــذا وكـــذا كالمســـتخّفِة بشـــأنه ، قـــال 
  !! عتبة بابهفليغير  : زوجك السلام وقولي له 

  . )١(فطلقها وتزوج اُخرى ، لأن مثل هذه المرأة لا تصلح ان تكون زوجة وشريكة حياة 
هنـــاك قلـــيلا لـــيرى ولـــده إسماعيـــل بعـــد  لمـــاذا لم يمكـــث إبـــراهيم : وقـــد يتســـاءل أحـــد 

عودتـه مــن الصــيد ، وقــد قطــع تلــك المســافة الطويلـة ، وكيــف سمــح لنفســه بــان يعــود بعــد تلــك 
  ! الرحلة الشاقة من دون ان يحظى برؤية ابنه العزيز؟

يجيــب اربــاب التــاريخ علــى ذلــك بــان إبــراهيم انمــا اســتعجل في العــودة مــن حيــث اتــى لوعــد 
وهــذا مــن اخـــلاق . ة بـــأن يعــود اليهــا ســـريعاً ، ففعــل ذلــك حــتىّ لا يخلـــفاعطــاه لزوجتــه ســار 

  . الانبياء
ســافر مــرة اخُــرى إلى أرض مكــة بـأمر اللــّه ، وليبــني الكعبــة الــّتي  ــدمت » إبـراهيم « ثم  إن 
  . ، ليوجّه قلوب المؤمنين الموحدين إلى تلك النقطة» نوح « في طوفان 

ت إلى مدينــة بعــد بنــاء الكعبــة قبيــل » مكــة  «إن القــرآن الكــريم يشــهد بــأن أرض  قــد تحولــ
  : ، لأن إبراهيم دعا بُـعَيد فراغه من بناء الكعبة قائلا  وفاة إبراهيم 

لــَـد آمِنـــا  واَجْنبُْـــني وَبــَـنيِِّ أن  نَـعْبــُـد  الأَصْـــنام«  بِّ اجْعَـــل  هـــذا البَـ علـــى حـــين دعـــا عنـــد  )٢(»  رَ
رض قائلا نزوله مع زوجته ، وابنه إسما   : عيل في تلك الأَ

بِّ اجْعَل  هذا بَـلَدا  آمِنا  «    . )٣(»  رَ
  وهذا يكشف عن ان مكة تحولت إلى مدينة عامرة في حياة الخليل 

__________________  
  . نقلا عن قصص الأنبياء ١١٢، ص  ١٢ج : ـ بحار الأنوار  ١
  . ٣٥: ـ إبراهيم  ٢
  . ١٢٦: ـ البقرة  ٣



١٤٦ 

  .عد ان كانت صحراء قاحلة ، وواد غير ذي زرع، ب 
* * *   

ستحْسَن اسْتكمالا لهـذا البحـث أن نشـرح هنـا كيفيـة بنـاء الكعبـة المعظمـة 
ُ
ولقد كان من الم

، ونستعرض التاريخ الاجمالي لذلك ، بيد أننا لكي لا نقصر عن الهدف المرسوم لهـذا الكتـاب 
ل عــــن أبــــرز واشــــهر أجــــداد رســــول اللّــــه اعرضــــنا عــــن ذلــــك وعمــــدنا إلى ذكــــر بعــــض التفاصــــي

  .في التاريخ 

  : ـ قُصَيُّ بن  كلاب  ٢
عَبْدُ اللّه ، عَبْد الْمُطَّلـِبْ ، هاشِـم ، : هم على التوالي  إن أسلاف الرَّسول العظيم 

، غالِب ، فِهْر ، مالِك ، النَضر ، كِنانـة ،  عبدُ مَناف ، قُصّيّ ، كِلابٌ ، مُرَّة ، كَعْب ، لُؤيّ 
  . )١(خُزيمةَ ، مدُركة ، إلياس ، مُضَر ، نزَار ، مَعدّ ، عَدنان 

إلى عـدنان هـو مـا ذكُـر ، فـلا خـلاف فيـه ، إنمـا  من المسلّم أن  نسب النـبي الاكـرم 
، ولــــذلك لم يجــــز  وقــــع الخــــلاف في عــــدد ، واسمــــاء مــــن هــــم بعــــد عــــدنان إلى إسماعيــــل 

إذا بَـلـَـغ  نَسَـــبي إلى « : إذ قـــال  التجــاوز عنــه لحـــديث رواه ابــن عبــاس عـــن رســول اللـّـه 
د أجــداده فبلــغ إلى عــدنان هــ )٢(» عَــدْنان فأمَْسِــكُوا  ن النــبي  نفســه كــان إذا عــدّ ذا مضــافا  إلى أَ

ب  : أنـــه قـــال  أمســـك ، و ـــى عـــن ذكـــر مـــن بعـــده إلى إسماعيـــل ، وقـــد روي عنـــه  كَـــذِ
  . النَسّابوُن  

  . ولهذا فإننا نكتفي بذكر من اتُفِق عليه ، ونعمد إلى الحديث عن حياة كلِ واحد منهم
  لقد كان كلُ من ذكرنا أسماءهم هنا معروفين ، ومشهورين في تاريخ و 

__________________  
  . ٢١ـ  ٢، ص  ٢ج : ـ التاريخ الكامل  ١
  . ١٥، ص  ١ج : عن مناقب ابن شهرآشوب ، وكشف الغمّة  ١٠٥، ص  ١٥ج : ـ بحار الأنوار  ٢



١٤٧ 

« العـــرب ، بيـــد أن حيـــاة طائفـــة مـــنهم تـــرتبط بتـــاريخ الإســـلام ، ولهـــذا فاننـــا نقـــف عنـــد حيـــاة 
ونعــرض عــن ذكــر حيــاة غــيرهم مــن أجــداده » عبــد اللّــه « ومَــن لحقــه إلى والــد النــبي  » قصــي  

  . )١(ممنّ لا علاقة له  ذه الدراسة  وأسلافه 
الــّتي تزوجــت برجــل » فاطمــة « فامُّــة  الرابــع لرســول اللّــه وهــو الجــد  » قُصَــي  « أمّــا 

إلاّ أن زوج فاطمة قد توفي ، » قصي « و » زهرة « : من بني كلاب ورزقت منه بولدين هما 
وهـذا الاخـير لم يـزل في المهــد ، فتزوجـت بـزوج آخـر يــدعى ربيعـة ، وسـافرت معـه إلى الشــام ، 

ظى برعاية أبوية من ربيعة حتىّ وقع خلاف بين قصيّ وقوم ربيعة ، واشتد يح» قصي  « وبقي 
ذلك الخلاف حتىّ انتهى إلى طرده من قبيلـتهم ، ممـّا أحـزن ذلـك أمُّـه ، واضـطرت إلى إرجاعـه 

  . »مكة « إلى 
، وســـبّبت قابلياتـــه الكامنـــة الــّـتي بـــرزت في تلـــك » مكـــة « وهكـــذا اتـــت بـــه يـــد القـــدر إلى 

  . فوقه على أهل مكة وبخاصة قريشالمدينة في ت
« وسرعان ما احتلَّ قصيّ هذه المقامـات العاليـة ، وشـغل المناصـب الرفيعـة ، مثـل حكومـة 

  . وزعامة قريش ، وسدانة الكعبة المعظمة ، وصار رئيس تلك الديار دون منازع» مكة 
نـاء المســاكن مــن بعـده آثـارا  كثــيرة وعديـدة منهـا تشـجيع النــاس علـى ب) قصـي  ( ولقـد تـرك 

والبيــوت حــول الكعبــة المعظمــة ، وتأســيس مكــان للشــورى ليجتمــع فيــه رؤســاء القبائــل العربيــة 
  . من اجل التداول في الامور وحل المشاكل يدعى بدار الندوة

  : في القرن الخامس الميلادي وخلف من بعده ولدين هما » قصي  « وقد توفي 
  .»عبد مناف « و » عبد الدار « 

  : مناف ـ عبد  ٣
  ولقبه » المغيرة « واسمه  وهو الجد  الثالث لرسول اللّه 

__________________  
  . ٢١ـ  ١٥، ص  ٢ج : ـ لقد بحث ابن الأثير في الكامل حول حيا م فراجع  ١



١٤٨ 

إلا أنــه كــان يحظـى بمكانــة خاصــة » عبــد الـدار « ، وكـان أصــغر مــن اخيـه » قمـر البطحــاء « 
ند الناس دون أخيـه ، وكـان شـعاره التقـوى ، ودعـوة النـاس إلى حسـن السـيرة وصـلة الـرحم ، ع

ب العاليــة » عبــد الــدار « بيــد انــه مــع مــا كــان لــه مــن المكانــة القويــة لم ينــافس اخــاه  في المناصــ
  . الّتي كان يشغلها

  . »قصي  « فقد كانت الزعامة لاخيه عبد الدار حسب وصيّة أبيهما 
فاة هذين الأَخوين وقع الخصام والتنـازع بـين أبَنائهمـا علـى المناصـب ، وانتهـى ولكن بعد و 

ذلك بالصراع الطويل إلى اقتسام المناصب والمقامـات ، وتقـرر ان يتـولى ابنـاء عبـد الـدار سـدانة 
  . الكعبة ، وزعامة دار الندوة ، ويتولى ابناء عبد مناف سقاية الحجيج وضيافتهم ووفاد م

  .)١(التقسيم المتفق عليه ساري المفعول إلى زمن ظهور الإسلام وقد بقي هذا 

  : ـ هاشم  ٤
« وهــو الــّذي وُلــِد  مــع » العُــلاء « ولقبــه » عَمْــرو « وهــو الجــدُّ الثــاني لنــبي الإســلام واسمــه 

  . »نوفل « و » المطلب « : توأمين ، وأخواه الاخران هما » عبد شمس 
هذا وثمة خـلاف بـين اربـاب السـيرَ وكتـاب التـاريخ في أن هاشمـاً وعبـد شمـس كانـا تـوأمين ، 

وقـــد نزعـــت » عبـــد شمـــس « وأن هاشمـــا ولـــد واصـــبع  واحـــدة مـــن اصـــابع قدمـــه ملصـــقة بجبهـــة 
ســــيكون : فكــــانوا يقولــــون : يقــــول الحلــــبي في ســــيرته  )٢(بســــيلان دم ، فتشــــاءم النــــاس لــــذلك 

  يهما اي بين بني العباس بينهما دم فكان بين ولد
__________________  

ـ لم تكـــن هنـــاك مناصـــب للكعبـــة يـــوم اسُّســـت ورفُـــع  قواعـــدُها بـــل حـــدث كـــل ذلـــك تـــدريجا  بحكـــم المقتضـــيات  ١
  : والتطوّرات ، وكانت هذه المناصب التي استمرت إلى زمن ظهور الإسلام عبارة عن 

  . ـ سدانة الكعبة ١
  . ـ سقاية الحجيج ٢
  . اد م وضيافتهمـ رف ٣
  . ولم يكن هذا الأخير منصبا  ذا صبغة دينية. ـ زعامة المكيين وقيادة جيشهم ٤
  . ١٣، ص  ٢ج : ـ تاريخ الطبري  ٢



١٤٩ 

  . )١() وهم من اولاد عبد شمس ( وبين بني امية ) وهم من اولاد هاشم ( 
 بـني اميـة وابنـاء علـي وكأن  كاتب السيرة قد تجاهل الحوادث المحزنة والمؤسفة الّتي وقعت بين

في حـين أن تلــك الحــوادث الداميــة الــّتي تســببها بنــو اميــة واهُرقــَت فيهــا دمــاء ذريــة رســول  
االله وعترتــه الطــاهرة ، اقــوى شــاهد علــى تلــك العــداوة بــين هــاتين الطــائفتين ، ولكننــا لا نــدري 

؟لماذا تجاهل ذكرها مؤلف السيرة الحلبية ولم يشر اليها مطلق   ! اً
حســبما يُســتفاد مــن الأدب الجــاهلي ، ومــا » عبــد منــاف « ثم ان مــن خصوصــيات أبنــاء 

  . جاء فيه من أشعار ، أ م توفوا في مناطق مختلفة
وعبــد شمــس مــات في مكــة ، ونوفــل في ارض العــراق ، » غــزة « فهاشــم ـ مــثلا ـ تــوفي في 

  . )٢(والمطلب في ارض اليمن 
هر ذي الحجــة قــام  وكــان مــن ســجايا هاشــم واخلاقــه الفاضــلة أنــه كــان كلّمــا هَــلَّ هــلال شــ

  : صبيحته ، وأسند ظهره إلى الكعبة المشرفة ، وخطب قائلا 
) اي عقـولا ( يا معشر قـريش إنكـم سـادة العـرب وأحسـنها وجوهـاً ، وأعظمهـا احلامـاً « 

  . ب بالعرب أرحاما  أنساباً ، واقرب العر ) أي أشرَفها ( وأوسط العرب 
يا معشر قريش إنكم جيرانُ بيت اللّه تعالى اكرمكُمُ اللّه تعالى بولايته ، وخصـكم بجـواره ، 
دون بــني إسماعيــل ، وانــه يــاتيكم زوّار اللّــه يعظمــون بيتــه فهــم أضــيافه وأحــق مــن اكــرم أضــياف 

بلـد علـى ضـوامر كالقـداح ، اللّه انتم ، فاكرموا ضيفه وزوّاره ، فا م يـأتون شـعثاً غـبراً مـن كـل 
فــاكرموا ضــيفه وزوّار بيتــه ، فــوربّ هــذه البنيــة لــو كــان لي مــال يحتمــل ذلــك لكفيتكمــوه ، وأنــا 
مخرجٌ من طيَب مـالي وحلالـه مـا لم يقُطـعْ فيـه رحـم ، ولم يؤخـذْ بظلـم ، ولم يـُدخل فيـه حـرامٌ ، 

أن لا يخرج رجـل  مـنكم  فمن شاء منكم ان يفعل مثل ذلك فعلَ ، وأسألكم بحرمة هذا البيت
ت اللّــه وتقــويتهم إلا طيبــاً لم يؤخــذ ظلمــاً ، ولم يقطــع فيــه رحــمٌ ، ولم  مــن مالــه لكرامــة زوّار بيــ

  . )٣(» يؤخذ غصبا  
__________________  

  . ٤، ص  ١ج : ـ السيرة الحلبية  ١
  . ٥، ص  ١ج : ـ السيرة الحلبية  ٢
  . ٦، ص  ١ج : ـ السيرة الحلبية  ٣



١٥٠ 

وقيادتـه نافعـة للمكيـّين مـن جميـع النـواحي ، وكـان لهـا تـأثيرٌ  » هاشـم « انت زعامـة ولقد ك
  . كبير  في تحسين أوضاعهم

ولقد سبّب كرمُه وما قام بـه مـن إطعـام واسـع في سـنوات الجـدب القاسـية في تخفيـف شـدة 
  . الوطأة عن أهل مكة ، وبالتالي ادى إلى عدم احساسهم بالقحط ، وآثار الجدب

من خطواتـه البـارزة واعمالـه النافعـة جـدا  لتحسـين الحالـة التجاريـة للمكيـّين هـو مـا  كما أن  
إلى أن » عبـــد شمـــس « مـــن المعاهـــدة ، الأمـــر الــّـذي دفـــع بأخيـــه » غســـان « عقـــده مـــع أمـــير 

إلى ان يعاهــدا أمــير الــيمن » نوفــل « و » المطلــب « يعاهــد أمــير الحبشــة ، وبأخويــه الآخــرين 
لقوافـل التجاريـة بموجـب تلـك المعاهـدات للجـانبين في أمـان ، مـن العـدوان وملك ايران تكـون ا

  . والتعرض
ت وراء ازدهــار التجــارة في  مكــة « وقــد أزالــت هــذه المعاهــداتُ الكثــير مــن المشــاكل ، وكانــ

  . حتى  عهد بزوغ شمس الإسلام» المكرمة 
لتين يتحـدث عنهمـا وخطواته النافعة تأسيسُه لرحلتي قريش ال» هاشم « ثم ان من أعمال 

وهما رحلة إلى الشام ، وكانت في الصـيف » رحْلة الشتاء والصْيف « : القرآن الكريم إذ يقول 
، ورحلــــة إلى الــــيمن ، وكانــــت في الشــــتاء ، وقــــد اســــتمرت هــــذه الســــيرة حــــتىّ مــــا بعــــد ظهــــور 

  .الإسلام ايضا  

  : اُميّة بن عبد شمس يحسد هاشما  
ــه » امُيــة بــن عبــد شمــس « ولقــد حســد  علــى مــاحظي بــه » هاشمــا  « أبــن أخــي هاشــم عمَّ

من المكانة والعظمة ، والنفوذ إلى قلوب الناس وجذ ا نحوه بسبب خدماته وأياديه ، وما كـان 
يقوم به من بـذل وانفـاق ، وحـاول جاهـداً ان يقلـده ويتشـبه  اشـم في سـلوكه ولكنـه رغـم كـل 

د ومحـــاولات لم يســـتطع أن يتشـــبه بـــه ويتخـــذ ســـيرته ، وكمـــا لم يســـتطع مـــا قـــام بـــه مـــن جهـــو 
  . بايقاعه وطعنه به ان يقُلل من شأنه بل زاده رفعة وعظمة

  يزداد اشتعالا يوماً بعد يوم ، حتى » امُية « لقد كان لهيب الحسد في قلب 



١٥١ 

ـــه  نـــافرة عنـــده للـــذهاب إلى كـــاهن مـــن كهنـــة العـــرب للم» هاشمـــا  « دفـــع بـــه إلى ان يـــدعو عمَّ
وسمو  مقامه تمنـع » هاشم « فتكون الرياسة والزعامة لمن يمدحه ذلك الكاهن ، وكانت عظمة 

  : بشرطين ) امُيّة ( إلا  أنه رضي بالمنافرة هذه تحت اصرار ) امُيّة ( من منافرة ابن اخيه 
  . ـ أن يعطي المغلوب  خمسين من النيَاق سود الحدق تنحر بمكة ١
  . وب عن مكة عشر سنينـ جلاء المغل ٢

بمجــرد أن وقعــت عينــاه عليــه » هاشــم « ومــن حســن الحــظِّ أن ذلــك الكــاهن نَطــق بمــدح 
لقـــد ســـبق هاشـــم  امُيّـــة إلى ... والقمـــر البـــاهر ، والكوكـــب الزاهـــر ، والغمـــام المـــاطر « : فقـــال 
ضــطر وهكــذا قضــى لهاشــم بالغلبــة فأخــذ الابــل فنحرهــا وأطعمهــا وا. إلى آخــر كلامــه» المــآثر 

  . )١(أمُية إلى الجلاء عن مكة والعيش بالشام عشر سنين 
عامـاً بعـد ظهـور الإسـلام ، وتسـببت في  ١٣٠وقد استمرت  آثار  هذا الحسد التـاريخي إلى 

  . جرائم وفجائع كبرى عديمة النظير في التاريخ
يين تبـين  أيضــا  ثم ان القصـة السـابقة مضـافاً إلى ا ـا تبـين مبــدأ العـداوة بـين الأمُـويين والهـاشم

علل نفوذ الاُمويين في البيئـة الشـامية ، ويتبـين أن علاقـات الأمُـويين العريقـة بأهـل هـذه المنطقـة 
  .هي الّتي مَهّدت لقيام الحكومة الأموية في تلك الديار

  ... هاشم يَـتَزوَّج 
ت  امــرأة شــريفة في قومهــا ، قــد فارقــت زوجهــا » عمــرو الخزرجــي « بنــت » ســلمى « كانــ

مـن بعـض أسـفاره نـزل » هاشـم « ق ، وكانت لا ترضى بالزواج من أحد ، ولدى عـودة بطلا
ـــت ســـلمى فيـــه لشـــرفه في قـــريش ، ولنبلـــه وكرمـــه ،  في يثـــرب أيامـــاً فخطبهـــا إلى والـــدها ، فرغب

  أحدهما أن لا تلد ولدها : ورضيت بالزواج منه بشرطين 
__________________  

  . ٤، ص  ١ج : ، والسيرة الحلبية  ١٠ ، ص ٢ج : ـ الكامل لابن الاثير  ١



١٥٢ 

في مكـة بعـض » هاشم « مع زوجها » سلمى « إلاّ في اهلها ، وحسب هذا الاتفاق بقيت 
« وهنـاك وضـعت ولـدا  اسمـوه » يثرب « : الوقت حتى  إذا ظهر عليها آثار الحمل رجعت إلى 

  . »عبد المطلب «   وقد اشتهر في ما بعد ب. »شيبة 
في علة تسـميته  ـذا الاسـم بـأن هاشمـاً لمـا أحـسّ بقـرب انصـرام حياتـه قـال وكتب المؤرخون 

عبـــد « : ولـــذلك سمُــّـيَ شـــيبة بـــن هاشـــم . يـــا أخـــي أدرك عبـــدك شـــيّبة: » المطلـــب « لاخيـــه 
  . »المطلب 

وقيل أن أحد المكيين مرّ على غلمان يلعبون في زقاق من ازقة يثـرب ، وينتضـلون بالسـهام 
فسـأله الرجـل » أنـا ابـن  سـيّد البطحـاء « : خرين في الرمي قـال مفتخـرا  ، ولما سبق أحدُهم الآ
بر : عــن نســبه وابيــه فقــال  « أنــا شــيبة بــن هاشــم بــن عبــد منــاف ، فلمــا قــدم الرجــلُ مكــة اخــ

ب  « بمــا سمعــه ورآه ، فاشــتاق » هاشــم « أخــي » المطلــب  إلى ابــن أخيــه فــذهب إلى » المطلــ
عــرف شـــبه أخيــه هاشــم ، وتوسَّــم فيـــه » شــيبة « بــن اخيــه المدينــة ، ولمــا وقعــت عينــاه علـــى ا

ملامحه ، ففاضت عيناه بالدموع ، وتبادلا قُــبُلات الشـوق ، والمحبـة ، وأراد أن ياخـذه معـه إلى 
ت تزيــد مــن عــزم العــمّ علــى أخــذه » مكــة «  ت امُُــه تمــانع مــن ذلــك ، ولكــن ممانعتهــا كانــ وكانــ

أن يحصـل علـى اذن امُـه ، » المطلـب  « فقـد اسـتطاع واخيرا  تحققـت امُنيـة العـم » مكة « إلى 
  . تدفعه رغبة طافحة إلى إيصاله إلى والده هاشم» مكة « فاردفه خلفه وتوجّه حدب 

ت لــون وجــه شــيبة  ت شمــس  الحجــاز واشــعتها الحارقــة فعلتهــا في هــذه الرحلــة فقــد غــيرَّ وفعلــ
« أنــه غــلام اقتنــاه » مكــة  «عنــد دخولــه مــع عمــه » مكــة « وأبلــت ثيابــه ، ولهــذا ظــنَّ أهــل 

هـذا عبـد المطلـب ، وكـان المطلـب ينفـي هـذا الامـر ، : فكان يقول بعضـهم لـبعض » المطلب  
إنما هو ابن أخي هاشم وما هو بعبـدي ، ولكـن ذلـك الظـن هـو الآخـر فعـل فعلتـَه ، : ويقول 
  . )١(بعبد المطلب » شيبة « وعُرف 

  انه تربى وترعرع في حجر عمّه  أن سبب شهرته  ذا الإسم هو: وربما يقال 
__________________  

  . ٦، ص  ١ج : ، السيرة الحلبية  ٩و  ٨، ص  ٢ج : ، وتاريخ الطبري  ٦، ص  ٢ج : ـ الكامل لابن الاثير  ١



١٥٣ 

وكانت العرب  تسمي مـن يترعـرع في حجـر أحـد وينشـأ تحـت رعايتـه عبـدا  لـذلك » المطلب « 
  .لرعايتهالشخص تقديرا  لجهوده وتثمينا  

  : ـ عبد  المطلّب  ٥
كـان رئـيس قـريش وزعيمهـا المعـروف   عبد  المطلّب بـن هاشـم وهـو الجـد  الأول للنـبي 

ث أن مــا وقــع مــن الحــوادث في  ، وكانــت لــه مواقــف بــارزة ، وأعمــال عظيمــة في حياتــه ، وحيــ
ايام حكمه يرتبط ارتباطا  وثيقا  بتاريخ الإسـلام ولهـذا يتعـين علينـا دراسـة بعـض تلكـم الحـوادث 

  . والوقائع
ـ في المـآل ـ ببيئتـه وعادا ـا ، وتقاليـدها  لا شك أن المرء مهما تمتع بنفسية قوية فانـه سـيتأثر

  . ، الّتي تصبغ فكره ، بصبغة خاصة ، وتطبع عقليته بطابع معين
بيـــد أن هنـــاك بـــين الرجـــال مـــن يقـــاوم تـــاثير العوامـــل البيئيـــة بمنتهـــى الشـــهامة والشـــجاعة ، 

  . ويصون نفسه من التلوث بشيء من أدرا ا وأقذارها
مــــاذج الصــــادقة لاولئــــك الرجــــال العظمــــاء لان في حياتــــه وبطــــل  حــــديثنا هنــــا هــــو احــــد الن

  . صفحات مشرقة عظيمة ، وسطوراً لا معة تنبئ عن نفسيته القوية ، وشخصيته الشامخة
فان الّذي يعيش ثمانين عاماً في وسط اجتماعي تسود فيـه الوثنيـة ، ومعـاقرة الخمـر ، والربـا 

ت مـن العـادات والتقاليـد الشـائعة ، وقتل الأنفس البريئة ، والفحشاء حتىّ ان هـذه ا لامـور كانـ
ــك لم يعــاقر الخمــر طــوال حياتــه ، وكــان ينهــى عــن القتــل والخمــر والفحشــاء ،  ، ولكنــه مــع ذل
ويمنع عن الزواج بالمحارم ، والطواف بالبيت المعظم عرياناً ، وكان ملتزماً بالوفـاء بالعهـد ، واداء 

ذجٌ صـادقٌ مـن الرجـال الـذين ينـدر وجـودُهم ، ويقـل النـذر بلـغ الامـر مـا بلـغ ، لهـو ـ حقـاً ـ نمـو 
  . نظيرهم في ا تمعات

أجــل إن شخصـــية اودعــت يـــد المشـــيئة الربانيــة بـــين حناياهــا نـــور النـــبي الاكــرم أعظـــم قائـــد 
عـــالمي ، يجـــب ان يكـــون إنســـاناً طـــاهر السُـــلوك ، نقـــيَّ الجيـــب منزهـــاً عـــن أي نـــوع مـــن أنـــواع 

  . الانحطاط ، والفساد



١٥٤ 

ــض قصصــه وكلماتــه القصــار أنــه كــان أحــد الرجــال المعــدودين الــذين  هــذا ويســ تفاد مــن بعَ
لــَن  يخــرج مــن « : كــانوا يؤمنــون باللــّه واليــوم الآخــر في تلــك البيئــة المظلمــة ، وكــان يــردِّدُ دائمــاً 

واللـّــه ان وراء هـــذه الـــدار دارا  يجـــزى فيهـــا ... الـــدنيا ظلـــومٌ حـــتىّ ينـــتقم منـــه ، وتصـــيبُه عقوبـــة 
اي ان الظلوم شأنه في الدنيا أن تصـيبه  )١(» نُ بإحسانهِ ، ويعاقَبُ فيها المسيء باساءته المحس

  . عقوبة ، فاذا خرج ولم تصبه العقوبة فهي معدّة له في الآخرة
من أقربائه ، وكـان مـن اعيـان قـريش ووجوههـا أيَضـاً ، وكـان » حرب بن امُية « ولقد كان 

وبـين حـرب نـزاع في بعـض اسـواق  امـة ، تبودلـت بينهمـا فيـه   يجاور يهوديا  فاتفق أن وقع بينـه
« ، ولمـــا علـــم » حـــرب « كلمـــات جارحـــة ، وانتهـــى ذلـــك إلى مقتـــل اليهـــودي بتحريـــك مـــن 

« بذلك قطع علاقتـه بحـرب ، وسـعى في أستحصـال ديـة اليهـودي المقتـول مـن » عبد  المطلّب 
ــــــاء القتيــــــل ، وهــــــذه القصــــــة تكشــــــف عــــــ» حــــــرب  ن حــــــب  عبــــــد المطلــــــب ودفعهــــــا إلى اولي

  .للمستضعفين والمظلومين وحبه للحق والعدل
  :  حَفر  زمَزَم

ت بيــدها رئاســة مكــة طــوال  منــذ أن ظهــرت عــين زمــزم نزلــت عنــدها قبيلــة جُــرهم الــّتي كانــ
مكـة « سنين مديدة ، وكانت تستفيد من مياه تلك العين ، ولكن مع ازدهار أمر التجـارة في 

وات والمفاسـد آل الأمـر إلى جفـاف تلـك العـين ، ونضـوب مائهـا ، واقبال الناس على الشه» 
  . )٢(بالمرة 

  لما واجهت  ديداً من جانب قبيلة خزاعة » جُرهُم « أن قبيلة : ويقال 
__________________  

  . ٤، ص  ١ج : ـ السيرة الحلبية  ١
الكـوارث ولا يبعـد أن تكـون الأعمـال ـ لا ريب أن  تفشي الذنوب والمعاصي بين النـاس مـن عوامـل نـزول البلايـا و  ٢

ط وا اعــات ، وهــذه الحقيقــة مضــافاً إلى انطباقهــا علــى القواعــد الفلســفية ممـّــا  المخزيــة مــن موجبــات الجــدب والقحــ
  . ٩٦: صرح به القرآن الكريم والسنّة الشريفة ، راجع سورة الأعراف ، الآية 



١٥٥ 

بانـــه ســـرعان مـــا » امن بـــن عمـــرو مضـــ« واضـــطرت إلى مغـــادرة تلـــك الـــديار ، وايقـــن زعيمهـــا 
يفقد زعامته ، ويزول حكمه وسلطانه بفعل هجوم العدو ، امر بان يلُقى الغـزالان الـذهبيان ، 
ــت قــد اهُــديت إلى الكعبــة ، في قعــر بئــر زمــزم ، ثم يمــلأ البئــر  والســيوف الغاليــة الــثمن الّــتي كان

مكانــه ابــداً ، حــتىّ إذا عــادت بــالتراب ويعفــى اثــره إعفــاء كــاملا حــتى  لا يهتــدي خصــومه إلى 
« ثم نشـب القتـال بـين . إليه زعامته وعاد إلى مكة استخرج ذلك الكنز الدفين ، واسـتفاد منـه

مكـــة « وكثـــير مـــن ابنـــاء اسماعيـــل إلى مغـــادرة » جـــرهم « واضـــطرت » خزاعـــة « و » جـــرهم 
  . دا  اب» مكة « ، والتوجه إلى ارض اليمن ، ولم يرجع أحدٌ منهم إلى » المكرمة 

ت زعامــة مكــة منــذ هــذا التــاريخ بيــد  حــتى  بــزغ نجــم قــريش في سمــاء مكــة » خزاعــة « ووقعــ
إلى سدة الزعامـة والرئاسـة ، ثم بعـد مـدة ) الجد  الرابع لنبي الإسلام ( بوصول قصي  بن كلاب 

مـن جديـد ، ولكنـه » زمـزم « فعزم علـى أن يحفـر بئـر » عبد المطلب « انتهى امر الزعامة إلى 
ث طويـل قـرّر ان يهـيء هـو وولـده لم ي عرف بموقع البئر معرفـة كاملـة حـتى  إذا عثـر عليـه بعـد بحـ
  . مقدمات ذلك» حارث « 

يوجـد في ا تمـع دائمـاً مـن يـتحجّج ويجـادل ـ بسـبب سـلبيته ـ ليمنـع مـن أي « وحيـث أنـه 
ــبرى منافســوا  ــب « عمــل ايجــابي مفيــد ، ان وبالتــالي إلى الاعــتراض علــى قــراره هــذا » عبــد المطل

إ ــا بئــر : التفــرد باعــادة حفــر بئــر زمــزم ، لكــيلا يــذهب بفخــر هــذا العمــل العظــيم ، وقــالوا لــه 
رفـض هـذا الطلـب » عبـد المطلـب « ولكن » أبينا اسماعيل ، وان لنا فيها حقاً فاشركنا معك 

يريـــد ان يتفـــرد بحفـــر زمـــزم ، ويســـبّل ماءهـــا » عبـــد المطلـــب « لـــبعض الاســـباب ، فقـــد كـــان 
قي منهـــا جميـــع الحجـــيج دون مـــانع ولا منـــازع ، ويحـــول بـــذلك دون المتـــاجرة بـــه ولم يكـــن ليســـ

  . ليتسنى له ذلك إلا  إذا قام بحفر زمزم بوحده دون مشاركة من قريش
وقــــد آل هــــذا الأمــــر إلى النــــزاع الشــــديد فتقــــرر أن يتحــــاكموا إلى كــــاهن مــــن كهنــــة العــــرب 

ومنافســــوه إلى ذلــــك الكــــاهن » بــــد المطلــــب ع« وعقلائهــــم والقبــــول بمــــا يقضــــي بــــه ، فتوجــــه 
وقطعــوا الصــحارى القاحلــة بــين الحجــاز والشــام ، وفي منتصــف الطريــق أصــا م جهــدٌ وعطــش 

  شديدان ، ولماّ تيقَّنوا بالهلاك ، وقرب الوفاة اخذوا 



١٥٦ 

ان يبــادر كــل  واحــد إلى » عبــد المطلـب « يفكـرون في كيفيــة الــدفن إذا هلكـوا ومــاتوا ، فــاقترح 
حفرته حتىّ إذا أدركهُ الموت دفنه الآخرون فيها ، فاذا اسـتمر  ـم العطـش وهلكـوا يكـون حفر 

قـد اقُـبروا ، ولم تغـد ابـدا م طعمـة للوحـوش ) ما عدا من بقي منهم علـى قيـد الحيـاة ( الجميع 
، واحتفـــر كـــل واحـــد مـــنهم حفـــيرة لنفســـه ، وجلســـوا  )١(والطيـــور فأيَّـــد الجميـــع هـــذا الاقـــتراح 

واللــّه إن إلقاءنــا « : المــوت بوجــوه واجمــة ، وعيــون ذابلــة ، وفجـأة صــاح عبــد المطلــب  ينتظـرون
وحـثهم علـى البحـث عـن » بأيدينا هكذا للموت لا نضرب  في الأرض ونبتغي لأنفسنا لعجـز  

المـــاء في تلـــك الصـــحراء بصـــورة جماعيـــة عســـى ان يجـــدوا مـــا ينقـــذهم مـــن المـــوت ، فركـــب عبـــد 
واخذوا يبحثون عن الماء يائسين غير مصدّقين ، ولم يمض شـيء حـتىّ المطلب وركب مرافقوه ، 

ث جــاؤوا وهــم يقولــون  ظهــرت لهــم عــين مــاء عذبــة انقــذ م مــن المــوت المحــتم ، وعــادوا مــن حيــ
قد واللّه قضى لك علينا يا عبد المطلب ، واللّه لا نخاصمك في زمزم أبـداً ، « : لعبد المطلب 

الفـــلاة لهـــو الــّـذي ســـقاك زمـــزم ، فـــارجع إلى ســـقايتك راشـــداً  إن الــّـذي ســـقاك هـــذا المـــاء  ـــذه
  . )٢(» وتنازلوا له لينفرد بحفر زمزم ويكون إليه أمره دون منازع ، ولا شريك 

ب « فعمــد  وولــده الوحيــد الحــارث إلى حفــر البئــر ، ونشــأ مــن ذلــك تــلٌ هائــلٌ » عبــد المطلــ
الغــزالين المصــاغين مــن الــذهب ،  علــى» عبــد المطلــب « مــن الــتراب حــول البئــر ، وفجــأة عثــر 

عبـد المطلـب « وبـين » قـريش « والسيوف المرصعة المهـداة إلى الكعبـة ، فشـبَّ نـزاع آخـر بـين 
نفسـها شــريكة في هــذا الكنــز ، وتقــرر ان يلجــأوا » قــريش « علـى هــذه الاشــياء ، واعتــبرت » 

وصــار جميــع ذلــك  ،» عبــد المطلـب « إلى القرعـة لحــل هــذا المشــكلة ، فخرجـت القرعــة باســم 
، ولكـــن عبـــد المطلـــب خـــصَ بتلـــك الاشـــياء الكعبـــة فصـــنع مـــن » قـــريش « الكنـــز إليـــه دون 

  . السيوف باباً للكعبة ، وعلق الغزالين الذهبيّين فيها
__________________  

  . ـ ولعل  احجام الآخرين من الاداء بالاقتراح وهو اليأس المطلق من تحصيل الماء ١
  . ١٤٧ـ  ١٤٢، ص  ١ج : ، والسيرة النبوية  ٢٠٦، ص  ١ج :  ـ تاريخ اليعقوبي ٢



١٥٧ 

  : التفاني في سبيل الوفاء بالعهد والنذر 
رغــم ان العــرب الجــاهليين كــانوا غــارقين في الفســاد الأخلاقــي فــا م كــانوا يتحلــون بــبعض 

  . الصفات الحسنة ، والخصال المحبَّبة
وللمثــال كــان نقــض العهــود مــن أقــبح الافعــال في نظــرهم ، فــاذا عقــدوا عهــوداً مــع القبائــل 
العربية أو ثقوها بالأيمان ، المغلظة المؤكدة ، والتزمـوا  ـا إلى الاخـير ، وربمـا نـذروا النـذور الثقيلـة 

  . واجتهدوا في اداءها مهما كلف ذلك من مشقة وثمن
فــر بئــر زمـزم بالضــعف في قـريش لقلــة اولاده ، ولهــذا عنـد ح» عبـد المطلــب « ولقـد أحــسَّ 

نــذر إذا رزقــه اللّــه تعــالى عشــرة بنــين أن يقــدم أحــدهم قربانــا  للكعبــة ولم يطُلِــع  احــدا  علــى نــذره 
  . هذا

ــغ عَــدَدُ ابنائــه عشــرة ، وبــذلك حــان أوان وفائــه بنــذره الـّـذي نــذر ،  ولم يمــض زمــان الاّ وبل
  . عبةوهو ان يذبح احدهم قربانا  للك

ولا شــك ان تصــور مســألة كهــذه فضــلا عــن تنفيــذه كــان امــرا  في غايــة الصــعوبة علــى عبــد 
المطلـــب ، ولكنـــه كـــان في نفـــس الوقـــت يخشـــى ان يعجـــز عـــن تحقيـــق هـــذا الامـــر فيكـــون مـــن 
الناقضين للعهد ، التاركين لاداء النذر ، ومن هنا قررأن يشاور ابناءه في هذا الامـر ، وبعـد ان 

  . )١(موافقتهم يختار احدهم للذبح بالقرعة يكسب رضاهم و 
فاخـذ عبـد المطلـب  والـد رسـول اللـّه » عبـد  اللـّه « وتمت عملية القرعة ، فاصابت 

  . بيد ابنه ، وتوجَّه من فوره إلى حيث يذبحه فيه
ن  ولمــا علمــت قــريش رجالهُــا ونســاؤها بقصــة النــذر المــذكور ومــا آلــت إليــه عمليــة ا لقرعــة حَــزِ

الناس والشباب خاصة لذلك حزنا شـديداً وبكـوا وضـجوا ، وقـال أحـدُهم ليتـني ذبحـت مكـان 
  . هذا الشاب

__________________  
ـ هــذه القضــية ذكرهــا كثــير مــن المــؤرخين وكتــّاب الســيرة ، وهــذه القصّــة إنمّــا هــي جــديرة بالاهتمــام مــن جهــة أ ــا  ١

ب « تجسـّد مــدى إيمـان  وقــوّة عزمـه ، وصــلابة إرادتـه ، وتبــين جيـّداً كــم كـان مصــراًّ علـى الوفــاء بعهــوده » عبــد المطلـ
  . والتزاماته



١٥٨ 

ت قــريش  علــى عبــد المطلــب بــان ي ، واظهــروا اســتعدادهم لــدفع » عبــد اللــّه « فــدي فاقترحــ
تجــاه تلــك المشــاعر الســاخنة ، والاعتراضــات » عبــد المطلـب « الفديـة إذا جــاز ذلــك ، فتحــيرّ 

القويــة ، وراح يفكّــر في عــدم الوفــاء بنــذره ، ويفكــر في نفــس الوقــت في الحصــول علــى مخلــص 
لــق إلى أحــد كهنــة العــرب عســى لا تفعــل وانط: معقــول مــن هــذه المشــكلة ، فقــال لــه أحــدهم 

  . أن يجد لك حلا
يثـرب « واكابر قـريش علـى هـذا الاقـتراح ، وتوجهـوا بـأجمعهم نحـو » عبد المطلب « فوافق 

قاصدين ذلك الكاهن ، ولما قدموا عليه سألوه في ذلك فاستمهلهم يوماً واحداً ، ولمـا كـان » 
  . عشر  من الابل: ندكم؟ قالوا كم دية المرء ع: اليوم  الثاني دخلوا عليه فقال لهم 

أي « إرجعوا إلى بلادكم ، وقَـربّوا عشـراً مـن الإبـل واضـربوا عليهـا وعلـى صـاحبكم : فقال 
القداح فان خرجت القرعة على صاحبكم فزيدوا عشراً ، حتىّ يرضـى ربُكـم ، وإن » عبد اللّه 

  . داءخرجت على الإبل فانحروها فقد رضي ربُكم ونجا صاحبكم وكانت عنه ف
فهدَّأ اقتراحُ الكاهن لهيبَ المشاعر الملتهّبـة لـدى النـاس ، لأن نحـر مئـات الابـل كـان أسـهل 

  . يتشحط في دمه» عبد اللّه « عليهم من أن يشاهدوا شابا  مثل 
بــادروا إلى اجــراء القرعــة في مجمــع كبــير مــن النــاس » مكــة « ولهــذا فــا م فــور عــود م إلى 

عبـد اللـّه « إذا بلغ عدد الإبل مائة خرجت القـداح علـى الإبـل ، ونجـا وزادوا عشرا  عشرا  حتى  
طلــب أن » عبــد المطلــب « مــن الــذبح ، فأحــدث ذلــك فرحــة كبــيرة لــدى النــاس ، بيــدَ أَن » 

، وأنمــا أراد ذلــك ليســتيقن ان ربــه » لا واللّــه حــتى  أضــرب  ثلاثــا  « : تُعــاد عمليــة القرعــة قــائلا 
مرة كانت القداح تخرج على الإبل المائـة فنحـرت الابـل  ثم تركـت قد رضي عنه ، ولكن في كل 
  . )١(لا يمنع عنها انسان  ولا سبع 
__________________  

ـــة  ١ ـــار الانـــــوار  ١٥٣، ص  ١ج : ـ الســـــيرة النبويــ بي الأكـــــرم  ٧٤، ص  ١٦ج : ، وبحــ ــ ، وقـــــد نقُـــــلّ عـــــن النـــ
ول جدّه إسماعيل »  أنا ابْن الذبيحين« : أنهّ قال   الـّذي كـاد » عبـد اللـّه « والثاني أباه  يقصد  بالأَ

  . أن ينحر ولكنه نجا من الذبح كما نجا جدُّه إسماعيل 



١٥٩ 

  : حادثة عام الفيل 
ث  أمر  عظيم في امّة من الاُمم وخاصة إذا كـان ذا جـذور دينيـة أو ذا مـدلولات  عندما يحدُ

  . ياسية فانه سرعان ما يتحول ـ بفعل اعجاب الناس عامة به ـ إلى مبدأ للتاريخقومية أو س
فقيام النبي موسى يعتَبر مبدأ للتاريخ عند اليهود ، ومولـد السـيّد المسـيح يعتـبر مبـدأ للتـاريخ 

  . عند النصارى ، والهجرة النبوية الشريفة تعتبر مبدأ للتاريخ عند المسلمين
ث الزمــان بــذلك الحــدث الــّذي وهــذا يعــني أن كــل امّــة  ــ مــن الاُمــم تقــيس حوادثهــا مــن حي

  . تعتبره بداية تاريخها
ــك مبــدأ سياســياً  وأحيانــاً تتخــذُ الامُــم والشــعوب بعــض الحــوادث مبــدأ للتــاريخ مــع ا ــا تمل
للتــاريخ ، كمـــا نلاحـــظ ذلـــك في بــلاد الغـــرب وشـــعوبه ، فقـــد اتخــذت الثـــورةُ الفرنســـية ، وثـــورة 

مبدأ للتاريخ في فرنسا ، والاتحاد السوفياتي ، بحيث اصبح يقـاس  مـا كـل مـا اكتوبر الشيوعية 
  . وقع من الحوادث بعدهما

ولكن الشعوب غير المتحضرة الّتي لم تمتلك مثل تلك الثورات والحركـات السياسـية والدينيـة 
لتحـوّلات كان من الطبيعي أن تتخذ الحوادث الخارقة للعادة مبدأ لتاريخها بدلا مـن الثـورات وا

  . الاجتماعية ، وهذا ما حدث عند العرب وقبل الإسلام
فـا م ـ بسـبب حرمـا م مـن حضـارة صـحيحة ـ اتخـذوا مـن بعـض الوقـائع المفجعـة والمـرة ـ  

  . كالحرب والزلزال ، وا اعة والقحط أو الحوادث غير الطبيعية ، الخارقة العادة مبدأ لتاريخهم
أبرهـة « ضـجة عـام الفيـل وهجـوم : خ عند العرب ، آخرها ولهذا نجد مبادئ متعددة للتاري

 ــدف الكعبــة المشــرفة ، الــّتي صــارت في مــا بعــد مبــدأ للتــاريخ تــؤرخ ـ بقيــة » مكــة « علــى » 
  . الحوادث والوقائع اللاحقة

  وأتفقت فيه  ٥٧٠ونظرا  لأهمية هذا الحدث التاريخي العظيم الّذي وقع عام 



١٦٠ 

  :فاننا نتناول هذه القصة بالعرض والتحليل  ولادة النبي الكريم 

  ما هي عوامل هذه الحادثة؟ 
لقـد ذكـرت قصـة أصـحاب الفيـل في القـرآن بصـورة مختصـرة ، وسـوف ننقـل ـ هنـا ـ الآيـات 

  . الّتي نزلت حول هذه القصة بعد حوادثها
والـد ذي نـواس بعـد » ان أسـعد تبُ« يكتب المؤرخون عن علة هذه الحادثة ان ملك اليمن 

يثــرب «   ، وقـد كانـت ل) المدينــة ( ان أرسـى قواعـد حكمــه مـر في احـدى رحلاتــه علـى يثـرب 
، وبنـوا فيهـا عـدداً مـن  )١(في ذلك الوقت مكانة  دينية  مرموقة  فقد قطنهـا جماعـة مـن اليهـود » 

يـــنهم ليســـتطيعوا في ظـــل المعابـــد والهياكـــل ، فـــأكرم اليهـــودُ مقـــدم ملـــك الـــيمن ، ودعـــوه إلى د
  . حكمه حماية أنفسهم من أذى المسيحيين الروميين ، والمشركين العرب

ـــك الامـــير واختـــار  ولقـــد تركـــت دعـــو م ومـــا رافقهـــا مـــن اســـاليب مـــؤثرة اثرهـــا في نفـــس ذل
ــث » ذونــواس « ثم ملــك مــن بعــده ابنــه . اليهوديــة ، واجتهــد في بثهــا ونشــرها الــّذي جــد  في ب

  . به جماعة خوفا   اليهودية والتحق
بيد أن اهل نجران الـّذين كـانوا قـد دانـوا بالمسـيحية قبـل ذلـك امتنعـوا مـن تغيـير ديـنهم وتـرك 

مقاومـة شـديدة ، فشـق ذلـك علـى ملـك » ذي نـواس « المسيحية واعتناق اليهودية ، وقـاوموا 
مـــن  الـــيمن ، واغضـــبه فتوجـــه احـــد قادتـــه إلى نجـــران علـــى رأس جـــيش كبـــير لتأديـــب المتمـــردين

أهلهـا فعكســر هــذا الجــيش علـى مشــارف نجــران ، واحتفــر قائــدة خنـدقاً كبــيراً ، واوقــد فيــه نــاراً 
  . عظيمة ، وهدّد المتمردين بالاحراق بالنار

برى ،  ولكـــن أهـــل نجـــران الـــذين احبّـــوا المســـيحية واعتنقوهـــا برغبـــة كبـــيرة اظهـــروا شـــجاعة كـــ
  . واستقبلوا الموت حرقاً ، وغدوا طعمة للنيران

  لما قتل : بعد ذكر هذه القصة » ابن  الاثير الجزري « قول المؤرخ الإسلاميُّ ي
__________________  

  . ٢٢و  ٢١، ص  ١ج : ، والسيرة النبوية  ١٥٧، ص  ١ج : ـ وفاء الوفا  ١



١٦١ 

ــت مــنهم رجــل  يقــال لــه » ذونــواس «  « مــن قتــل في الاُخــدود لاجــل العــود عــن النصــرانية أفلَ
وجنـوده واخـبره بمـا فعَـل  ـم ، » ذي نـواس « فاستنصـره علـى » قيصر « فقدم على » دوس 

بعــدت بــلادك عنــا ، ولكــن ســاكتبُ إلى النجاشــي ملــك الحبشــة وهــو علــى : فقــال لــه قيصــر 
ب قيصــر إلى ملــك الحبشــة يــأمره بنصــره ، فارســل معــه ملــكُ  ــب مــنكم ، فكتــ هــذا الــدين وقري

» ابرهـــة الأشـــرم « وفي جنــوده » أريـــاط « ل لـــه الحبشــة ســـبعين الفـــاً ، وأمّــر علـــيهم رجـــلا يقــا
جنــوده فــاجتمعوا وكتــب إلى » ذونــواس « فســاروا في البحــر حــتىّ نزلــوا بســاحل الــيمن ، وجمــع 

زعمــاء قومـــه مـــن اهــل الـــيمن يـــدعوهم إلى الاجتمــاع لمقاتلـــة عـــدوّهم ، فلــم يجيبـــوه ، فا ـــارت 
» أبرهــة « الــيمن ، وجُعِــلَ  حكومتــه أمــام حملــة جــيش الحبشــة ، وســيطر الاحبــاش علــى أرض

في صـراع السـلطة » أبرهة « على يد » ارياط « بعد مقتل » النجاشي « اميرا  عليها من قِبَل 
)١( .  

وقــد جــاء » اصــحاب الاُخــدود « وهــذه القصــة هــي الـّـتي تعــرف في القــرآن الكــريم بقصــة 
. النــار ذات الوقـــود. دودقتُـِـل  أصــحاب  الاُخـــ «: ذكرهــا في ســورة الـــبروج إذ يقــول اللـّـه تعـــالى 

ن  يؤُمنـُوا باللـّه . وهُم عَلى ما يفَعَلُون بالْمؤمنين شُهُود  . إذْهُم عَليها قُـعُود   هُم إلا أَ وما نقَمـُوا مـِنـْ
  . )٢(» الَّذي لَه  مُلك السماوات  واَلارض  واللّه  عَلى كُلِّ شَيء شَهِيد . العزيز الحَْميد

  . )٣(وقد ذكر المفسرون هذه القصة في شأن نزول هذه الآيات بصورة مختلفة 
الّذي اسكره الانتصار والغلبة على منافسه ، وتمادى في الشهوات بـنى في » ابرهة « ثم ان 

ب كتابــاً إلى  ــ ــاً إلى ملــك الحبشــة ، وارضــاء لــه ثم كت » النجاشــي « صــنعاء كنيســة عظيمــة تقربّ
إني قد بنَيت  لك ايها الملـك كنيسـة لم يـُبن مثلهـا لملـك كـان قبلـك «  :ملك الحبشة يقول فيه 

  . »، ولست بمنُْته حتىّ اصرف اليها حج العرب 
__________________  

  . ٣٧ـ  ٣١، ص  ١ج : ، والسيرة النبوية  ٢٦٣ـ  ٢٦٠، ص  ١ج : ـ الكامل في التاريخ  ١
  . ٩ـ  ٤: ـ البروج  ٢
  . ٤٦٦ـ  ٤٦٤، ص  ٥ج : ـ راجع مجمع البيان  ٣
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وقــد أدى معرفــة العــرب بمــا جــاء في هــذا الكتــاب إلى ردّة فعــل شــديدة لــديهم ، إلى درجــة 
تســللت ذات ليلــة إلى تلــك الكنيســة واحــدثت فيهــا ، فاثــار » بــني افقــم « أن امــرأة مِــن قبيلــة 

واحتقـــارهم لهـــا ، » أبرهـــة « هـــذا العمـــل الــّـذي كـــان يـــدل علـــى مـــدى ازدراء العـــرب بكنيســـة 
كلمــا زاد في تــزيين » ابرهــة « ، هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر كــان » أبرهــة « غضــب 

تلك الكنيسة زاد ذلك من حقد العرب ، وحنقهم عليه ، واحتقـارهم لكنيسـته ، فتسـبب كـل 
ذلك في أن يحلف أبرهة علـى السـير إلى الكعبـة وهـدمها ، فسـيرَّ لـذلك جيشـاً عظيمـاً ، وقـدّم 

  !! تلة ، وخرج متوجهاً صوب مكة وهو يعتزم هدم الكعبة بيت اللّه الحرامأمامه  الفِيَلة المقا
فلما عرف زعماء العرب بغايته ، وادركـوا خطـورة ذلـك العمـل وايقنـوا بـان اسـتقلال العـرب 

وانتصـــاراته بـــل » ابرهـــة « وســـياد م تتعـــرض لخطـــر الســـقوط ، لم يمـــنعهم مـــا عهـــدوه مـــن قـــوة 
ل شـــجاعة وبســـالة مـــدفوعين بـــدافع الغـــيرة والحفـــاظ علـــى خـــرج بعضـــهم إلى حربـــه فقـــاتلوه بكـــ

  . الشرف المهدَّد بالخَطر
وهـو مـن أشـراف أهـل الـيمن وملـوكهم ، ودعـا قومَـه ومـن أجابـه مـن » ذونفر « فقد خرج 

عليـه بجيشـه الكبـير ، ثم » ابرهـة « ولكن سـرعان مـا تغلـّب » أبرهة « سائر العرب إلى حرب 
ي يقاتلــه مــدة طويلــة فهزمــه » بيــب نفيــل بــن ح« خــرج لــه بعــد ذلــك  واخُِــذ  لــه » ابرهــة « وبقــ

العفو منه فاشـترط عليـه أن يدلـّه علـى طريـق مكـة ليعفـو عنـه ، فدلـّه » نفيل « اسيراً ، فطلب 
» ابورغــال « نفيــل حــتىّ الطــائف ، واوكــل الدلالــة علــى بقيــة الطريــق إلى شــخص آخــر يــدعى 

ق حــتى  أرض  « فنــزل » مكــة « وهــي منطقــة قريبــة مــن » غمَّــس الم« فدلــّه أبورغــال علــى الطريــ
مكـة « وجيشه بالمغمَّس ، فارسل أبرهة رجلا مـن الحبشـة ـ علـى عادتـه ـ إلى ضـواحي » أبرهة 

فاســـتولى علـــى أمـــوال قـــريش مـــن الإبـــل والغـــنم فســـاق إليـــه في جملـــة ذلـــك مـــائتي بعـــير لعبـــد » 
ويبلــغ أهلهــا عنــه مــا جــاء » ة مكــ« ليــدخل » حُناطــة « المطلــب ، ثم امــر رجــلا آخــر يــدعى 

سـل عـن سـيد اهـل هـذا البلـد : من اجله ، وهـو هـدم البيـت المحـرّم الكعبـة المعظمـة ، وقـال لـه 
إني لم آت لحـــربكم ، انمـــا جئـــتُ لهـــدم هـــذا « : ان الملـــك يقـــول لـــك : وشـــريفها ، ثم قـــل لـــه 

  البيت ، فان تعرّضوا دونه بحرب فلا حاجة لي في 
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  .  يرد حربي فاتني به، فإن هو لم» دمائكم 
ــت قبائــل قــريش » حُناطــة « فــدخل  مكــة ولمــا ســأل عــن ســيد قــريش وشــريفها ، وقــد كان

ت في اطــراف البلــد جماعــات جماعــات تتــذاكر في امــر  ب » ابرهــة « المختلفــة قــد تجمعــ ومــا يجــ
  . اتخاذه من موقف تجاهه
« أبلغـــه مقالـــة » عبـــد المطلـــب « ، ولمـــا دخـــل علـــى » عبـــد المطلـــب « فـــدلّوه علـــى بيـــت 

ت « : فقــال لــه عبــد المطلــب  ٩أبرهــة واللــّه مــا نرُيــدُ حربــَه ، ومــا لنَــا بــذلك مــن طاقــة ، هــذا بيــ
ينـه ، فان يمنعه منه فهـو بيتـه وحرمـه ، وان يخلـي بينـه وب اللّه الحرام ، وبيت خليله إبراهيم 

  ؟ »فواللّه ما عندنا دفع عنه 
رسول ابرهة بمنطق عبد المطلب ومقالته الّتي كانـت تحكـي عـن قـوة ايمانـه » حناطة « فسر  

فــانطلق معــي إليــه فانــه : ، قــائلا » أبرهــة « ، وعــن روحــه المســالمة فطلــب منــه أن يصــحبه إلى 
ن آتيه بك   .قد امرني اَ

  :  عَبد  المطلّب يَذهب إلى مُعسكر أبَرهة
ب  بوقــار » أبرهــة « فتوجــه عبــد المطلــب هــو وجماعــة مــن ولــده إلى معســكر ابرهــة ، فاعجــ

رئيس قريش وهيبته إعجاباً شديداً ، و ر بـه حـتىّ أنـه نـزل لـه مـن تختـه اجـلالا ، واخـذ بيـده ، 
ما الّذي اتى به وماذا يريـد؟ فأجابـه عبـد : واجلسه إلى جنبه ، فسأله عن طريق مترجمه متأدباً 

  . حاجتي أن يردَّ الملكُ عليَّ مائتي بعير أصا ا لي: طلب قائلا الم
قــد كنــت اعجبتــني حــين رأيتــك ، ثم قــد زهــدتُ فيــك : قــل لــه : لترجمانــه » أبرهــة « فقــال 

ــك وديــن آبائــك قــد  ــترك بيتــاً هــو دين ــك ، وت ــني ، أتكلمــني في مــائتي بعــير اصــبتُها ل حــين كلمت
  ! جئتُ لهدمه ، لا تكلمني فيه؟

مغـترا  » ابرهـة « إني أنـاربُ الإبـل ، وان للبيـت ربـاً سـيمنعه ، فقـال : ل لـه عبـدالمطلب  فقا
  . ما كان ليمتنع مني: بنفسه 

  .ثم أمر بان ترد الابل إلى أصحا ا
* * *   
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  : إنتظار قريش 
بفــارغ الصـبر لتعــرف  » ابرهـة « مـن معســكر » عبــد المطلـب « ولقـد انتظـرت قــريش عـودة 

اخـبرهم الخـبر ، وامـرهم بـالخروج » عبد المطلب « بينه وبين أبرهة ، وعندما عاد نتيجة ما دار 
معه من مكة ، والتحرز في رؤوس الجبال من معرةّ الجيش فخرجوا إلى الشـعاب ، والجبـال ، ثم 
لما كان الليل نـزل عبـد المطلـب مـع جماعـة مـن قـريش إلى الكعبـة واخـذ بحلقـة با ـا يـدعون اللـّه 

اللَّهُــم أنــت   «: مناجيــا  اللّــه ســبحانه » عبــد المطلــب « لــى أبرهــة وجنــده وقــال ويستنصــرونه ع
أنيسُ المستـَوْحشين ولا وحشة معك فالبيت ، بيتُك والحـرمُ حرمـك والـدارُ دارُك ونحـن جيرانـك 

  :ثم قال » تمنع  عنه ما تشاء ورب  الدار أولى بالدار 
  العبــــــــــــــــــــــد يمنــــــــــــــــــــــع رَحـــــــــــــــــــــــ )١(لاهــــــــــــــــــــــم  إن 

)٢(لالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامنع ح     
  

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنَّ صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليبُهم   لا يغلِ

)٣(ومحـــــــــــــــــــــــــــــــــالهم عـَــــــــــــــــــــــــــــــــدوا  محِالـَــــــــــــــــــــــــــــــــك    
  

   
  : وقال ايضا  

  يــــــــــــــــــــــــــــــا ربِّ لا أرجـُـــــــــــــــــــــــــــــولهم ســــــــــــــــــــــــــــــواكا

  يـــــــــــــــــــــا ربِّ فـــــــــــــــــــــامنَع مِنهُمـــــــــــــــــــــو حمِاكـــــــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــــــــــت  مـَـــــــــــــــــــــن عادكــــــــــــــــــــــا   إن عــــــــــــــــــــــدوَّ البَي

  إمـَـــــــــــــــــــــــــــــــــنعهُم  أن يخربـُــــــــــــــــــــــــــــــــــوا فِناكـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  . ثم انه ترك حلقة الباب ، ولجأ إلى الجبل لينظروا ما سيجري

، وإذا » مكــــــة « وجنــــــده يســـــتعدون للتوجــــــه إلى » أبرهــــــة « وفي الصـــــباح وعنــــــدما كـــــان 
باســراب مــن الطيــور تظهــر مــن جهــة البحــر يحمــل كــل واحــد منهــا ثلاثــة احجــار ، حجــر في 

لــك الطيــور فــوق رؤوس الجنــد ، منقــاره ، وحجــرين في رجليــه ، فــاظلم سمــاء الجــيش بتحليــق ت
وتركـــت تلـــك الاحجـــار الصـــغيرة الحقـــيرة في ظاهرهـــا اثرهـــا العجيـــب فقـــد رجمـــت تلـــك الطيـــور 

بتلك الاحجار بـامر اللـّه ، فكانـت لا تصـيب مـنهم أحـداً إلاّ تحطـم رأسَـه ، » ابرهة « جنود 
  وتمزق لحم بدنه ، وهوى صريعاً ، 

__________________  
  . اللّهم والعرب تحذف الالف واللام وتكتفي بما بقي: ـ لاهم أصلها  ١
  . ـ الحلال جمع حلة وهي جماعة البيوت ٢
  . القوّة والشدّة: ـ المحال  ٣



١٦٥ 

نفسـه فارتعـدت فرائصـه » ابرهـة « وهلك من توه ، فاصـابت واحـدةٌ مـن تلـك الاحجـار راس 
وايقــن بغضـــب اللــّـه وســـخطه عليـــه ، فنظـــر إلى جنــوده وهـــم اشـــلاء مبثوثـــون هنـــا وهنـــاك علـــى 
الأَرض كورَق الشجر في فصل الخريف ، فصاح بمِنَ لم يزل علـى قيـد الحيـاة مـن جنـده بـامرهم 

إلى الــيمن ، مــن حيــث أتــوا ، فاخــذ بقيــة الجنــد طريــق الــيمن هــاربين ، غــير  بــأن يتهيــّأوا للعــودة
أن هذه البقية قد هَلكَت  شيئا  فشيئا  في اثناء الطريق حتى  أن ابرهة نفسه بعد أن لم يصـل إلى 

  . صنعاء إلا بعد ان تفرّق لحمُ بدنه ، وسقطت اعضاؤه وجوارحُهُ ومات بصورة عجيبة
وَّى صوت  هذه ا لواقعة العجيبـة والرهيبـة في العـالم آنـذاك ، وقـد ذكرهـا القـرآن الكـريمُ وقد دَ

ألمََ  يجَْعـَل  كَيـْدَهُم  . ألم  تــَر  كَيـْف  فَـعـَل  ربَُّـك  بأَِصـْحاب  الْفِيـل   «: في سورة الفيل إذ يقول تعـالى 
فَجَعَلَهـُم  كَعَصـْف مـَأكُول . جِّيلتـرميهِم  بحِِجـارَة مـِن  سـَ. وأَرْسَل  عَليَْهِم  طـَيرْا  أبابيـل  . في تَضْلِيْل

« .  
ومـا ذكرنـاه  هنـا ـ في هـذه الصـفحات ـ لــيس هـو في الحقيقـة إلا  خلاصـة مـا وَرد  في كتــب 

  . )١(التاريخ الإسلامي ، وصرح به القرآنُ الكريم 
محمَّـد « واستكمالا لهذا البحث نعمـد هنـا إلى دراسـة نظريـة المفسـر المصـري الكبـير الشـيخ 

  .وزير الثقافة المصري السابق في هذا ا ال» هيكل « والعلامة المعروف الدكتور » عبده 

  : كلمة حول المعجزة 
لقد أوجدَ التقدم العلميُّ الأخير في مختلف مجالات العلوم الطبيعية والفضائية ، وما اسـتلزم 

ع تلــك ذلـك مــن  افـت طائفــة كثــيرة مـن الفرضــيات ، ضـجة عجيبــة في الغــرب ، فمـع أن جميــ
التطورات كانت مجردَ تطورات علمية تجري في مجال المسائل الطبيعية أو الفلكية ، ولم يكـن لهـا 

  أية صلة بالمعتقدات الدينية 
__________________  

 ٥ج : ، وبحـار الأنـوار  ٢٦٢ـ  ٢٦٠، ص  ١، والكامل في التاريخ ج  ٦٢ـ  ٤٣، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ١
  .١٤٦ـ  ١٣٠، ص 



١٦٦ 

إن  هـذا التحـول والتطـور وتلــك الكشـوف أوجـدت شـكا  عجيبــا  لـدى بعـض النـاس انســحب فـ
  ! على جميع المعارف والمعتقدات الدينية الموروثة على وجه الاطلاق

والســــرّ في ذلــــك هــــو أن العلمــــاء رأوا بــــأن الفرضــــيات القديمــــة ، الــّــتي بقيــــت تســــيطر علــــى 
صــبحت اليــوم عرضــة  للــبطلان والســقوط تحــت الأوســاط العلميــة لمــدة طويلــة مــن الزمــان ، قــد ا

مطـارق التجربـة وبواسـطة الاختبـارات العلميـّة ، والتحقيقـات المختبريـة ، فلـم يعُـد ـ بعـد هـذا ـ 
، ولا بفرضـية مركزيـة الارض » بطلميـوس « مجالٌ للقول بفرضية الافلاك التسـعة الـّتي طلَـع  ـا 

ومــــن أيــــن تــَــرى لا تكــــون بقيــــة : فســــهم ، ولا غيرهــــا مــــن عشــــرات الفرضــــيات ، فقــــالوا في أن
  ! المعلومات والمعارف الدينية من هذا القبيل؟

وقد تفاقم هذا النوع مـن الشـك في قلـوب جماعـة مـن العلمـاء بالنسـبة إلى جميـع المعتقـدات 
  !! والمعارف الدينية ونمى بشكل قويّ في فترة قصيرة ، وعمَّ الاوساط العلمية كأيّ مرض

محــاكم التفتــيش وتشــدّد الكنيســة وأربا ــا كــان لهــا النصــيب الاكــبر في  هــذا مضــافا  إلى أن  
ظهــور هــذه الحالــة بــل في نموّهــا ، واطرادهــا ، لأن الكنيســة كانــت تقضــي علــى العلمــاء الــذين 
نجحـــوا في اكتشـــاف القـــوانين العلميـــة تحـــت التعـــذيب والاضـــطهاد القاســـي بحجـــة أ ـــا تخـــالف 

  !! الكنيسة الكتاب المقدس ، وتعارض مقرَّرات
وممـّا لا يخفــى أنَّ مثـل هــذه الضُـغُوط ، وهــذا الاضــطهاد والتعجـرف مــا كـان ليمــرَّ مــن دون 
حـــدوث ردة فعـــل ، وقـــد كـــان مـــن المتوقــَـع منـــذ البدايـــة أن العلمـــاء في الغـــرب لـــو اتيحـــت لهـــم 
الفرصــة لانتقمــوا مــن الــدين ، بســبب ســوء تصــرف الكنيســة ، وســوء معــاملتهم لهــم خاصــة ، 

  . عامة وللناس
وقد حدث هـذا فعـلا فكلّمـا تقـدم العلـمُ خطـوةً ، واطلّـع العلمـاء علـى العلاقـات السـائدة بـين 
الكائنات الطبيعية ، واكتشفوا المزيد من الحقائق الكونية ، والعلل الطبيعيـة لكثـير مـن الحـوادث 

، ومــا يــدور حــول والظـواهر الماديــة ، وكــذا علــل الامــراض ، قــلّ اعتنــاؤهم بالقضــايا الميتافيزيقيــة 
  المبدأ والمعاد والافعال الخارقة للعادة 



١٦٧ 

كمعــاجز الانبيـــاء ، وازداد عـــدد المنكــرين لهـــا والشـــاكين فيهـــا ، والمــترددين في قبولهـــا يومـــاً بعـــد 
  !! يوم

لقــد تســبَّب الغــرور  العلمــيُّ الـّـذي أُصــيب بــه العلمــاء في الغــرب في ان ينظــر بعــض اولئــك 
ا الدينيــة بعــين الازدراء والتحقــير ، وأن يمتنعــوا حــتىّ عــن التحــدث في العلمــاء إلى جميــع القضــاي

بر  ــا التــوراة والانجيــل ، ويعتــبروا عصــا موســى  ت تشــفي المرضــى  المعــاجز الــّتي يخــ الــّتي كانــ
وهـل يمكـن أن تتحـول : وتحيي الموتى من الأساطير ، وراحوا يتسائلون ـ في عجب واستنكار ـ 

ب اليــــابس إلى أفعــــي ، أو ثعبــــان ، أو هــــل يمكــــن ان تعــــود الحيــــاة إلى ميــّــت قطعــــة  مــــن الخشــــ
  بكلمات من الدعاء؟ 

لقــد تصــور العلمــاء الــذين أســكر م فتوحــا م العلميــة ، ا ــم ملكــوا مفــاتيح جميــع العلــوم ، 
ووقفوا على جميع العلاقات بين الكائنات الطبيعية والظواهر الكونية ، ومن هنـا تصـوَّرُوا أنـه لا 

دة توجد ايةُ علاقة بين قطعة الخشب والثعبان ، أو بين جملة من الدعاء والتفاتة مـن بشـر وعـو 
الـــروح إلى المـــوتى ، ولهـــذا أخـــذوا ينظـــرون إلى هـــذه الامـــور بعـــين الشـــك والترديـــد ، وربمـــا بعـــين 

  !! الانكار والرفض المطلق
وقـــد ســـرى هـــذا النـــوعُ مـــن التفكـــير إلى اوســـاط بعـــض العلمـــاء المصـــريين الـــذين تـــأثروا  ـــذا 

ـــك الموقـــف ، وشـــيء مـــن ا لاخـــتلاف في الاتجـــاه اكثـــر مـــن غـــيرهم ، مـــع بعـــض التعـــديل في ذل
النظرة المذكورة ، ولهذا اتبعوا تلك السيرة في تحليل الوقائع والحوادث التاريخية والعلميـة مـن هـذا 
النوع ، والسِرّ في تأثر بعض علماء مصر  ذه النظرة قبـل واكثـر مـن غـيرهم هـو احتكـاك هـذه 

بعــض  النظريــات الجماعــة بالأفكــار الــواردة مــن الغــرب قبــل غــيرهم ، ومــن هــذه المنطقــة سَــرتْ 
  . والآراء الغربية إلى البلاد الإسلامية الاُخرى

لقد اختار هؤلاء طريقاً خاصاً قَصَدُوا به الحفـاظ علـى حرمـة الكتـاب العزيـز ، والاحاديـث 
ب نظــر العلمــاء المــاديين الطبيعيــين إلى انفســهم مــن جهــة  القطعيــة ومكانتهــا مــن جهــة ، وكســ

ما لا يمكن التوفيق بينـه وبـين القـوانين العلميـة الطبيعيـة وتطبيقـه اُخرى ، أو ارادوا ان لا يختاروا 
  . عليها



١٦٨ 

لقد وجَد  هؤلاء من جهة أن القرآن الكريم يخبر عن سلسلة من المعجزات والخوارق الـّتي لا 
يمكــن تفســيرها بــالعلوم العاديــة المتعارفــة ، لأن العلــم لا يســتطيع أن يــدرك العلاقــة بــين العصــا 

سة والثعبان ، ومن جهة اُخرى كان القبول بالنظريات الّتي لا يمكن إثبا ا بـالحسّ الخشبية الياب
  . والتجربة أمرا  في غاية الصعوبة لهم

العلــم والعقيــدة ، اختــار هــؤلاء : ولهــذا الســبب ، وفي خِضــمِّ الصــراع بــين هــذين العــاملين 
لتنــازع ، فيحــافظون علـــى الكتــاب والعلمــاء  جــاً يســتطيعون بــه وضــع  ايــة لهــذا الصــراع ، وا

ب  ب ، ويتجنبــون القــول بمــا يخــالف منطــق العلــم مــن جانــ ث مــن جانــ ظــواهر القــرآن والاحاديــ
آخــر ، ويــتلخص هــذا الــنهج في تفســير جميــع المعــاجز وجميــع خــوارق العــادة الـّـتي جــرت علــى 

امُـور  طبيعيـة ايدي الأنبياء بالموازين العلمية الحاضرة الرائجـة في هـذا العصـر بصـورة تبـدو وكأ ـا 
ـــث القطعيـــة المســـلّمة ، ولم  ، و ـــذا يكونـــون قـــد حـــافظوا علـــى مكانـــة القـــرآن الكـــريم والاحادي

  . يتفوهوا بما يخالف العلم الحديث ويتعارض مع معطياته
« التفسير الّذي ذكره العلامـة المصـري المعـروف : ونحن هنا نذكر من باب النموذج والمثال 

  : الفيل وماجرى لهم لقصة اصحاب » محمَّد عبده 
  : فهو يقول عند تفسيره لسورة الفيل 

فيجـوز لـك ان تعتقـد أن هـذا الطـير مـن جـنس البعـوض أو الـذباب الـّذي يحمـل جـراثيم « 
بعض الامراض ، وان تكون هذه الحجارة من الطين المسموم اليابس الّذي تحمله الرياح فيعلـق 

 مسـامّه فاثـار فيـه تلـك القـروح الـّتي تنتهـي بارجل هذه الحيوانات ، فـاذا اتصـل بجسـد دخـل في
بافساد الجسم وتسـاقط لحمـه ، وأن كثـيراً مـن هـذه الطيـور الضـعيفة يعُـدّ مـن أعظـم جنـود اللـّه 
في إهـــلاك مـــن يريـــد إهلاكـــه مـــن البشـــر ، وأن هـــذا الحيـــوان الصـــغير ـ الـّــذي يســـمونه الآن 

  . )١(» بالميكروب ـ لا يخرج عنها 
__________________  

  . ٢٥١، ص  ٣٠ج : ـ راجع تفسير في ظلال القرآن  ١



١٦٩ 

إن الطـير المسـتعمل في الكتـاب العزيـز يـراد « : وقال أحد الكتاب مؤيدا  هذا الاتجاه بقوله 
  . »منه مطلق ما يطير ، ويشمل الذباب والبعوض ايضاً 

« اصــحاب ولابـدَّ ـ قبـل دراســة هـذه الأقـوال ـ أن نسـتعرض مـرة اخُـرى الآيـات النازلـة في 
  . »الفيل 

ألمََ  يجَْعَــــل  كَيــــدهُم  في * ألم  تــَــر كَيْــــف  فَـعَــــل  ربَُّــــك  بأَِصْــــحاب  الْفِيــــل   «: يقــــول اللــّــه تعــــالى 
رْسَل  عَلَيْهِم  طَيرْا  أبَابيِْل. تَضْلِيْل   . » فَجَعَلَهُم  كَعَصْف مَأكُول  . تَـرْميْهِم  بحِِجارَة مِن  سِجّيل. وأََ

يــــات يفيــــد أن جــــيش ابرهــــة اُصــــيب بالغضــــب والســــخط الالهــــي ، وان إن ظــــاهر هــــذه الآ
هلاكــه وفنــاءه كــان  ــذه الأحجــار الـّـتي حملتهــا تلــك الطيــور ، والقــتْ  ــا علــى رؤوس الجنــد 

  . وأبدا م
إن الإمعان في مفاد هذه الآيات يعطي أن مَو م كان بسـبب هـذه الاسـلحة غـير الطبيعيـة 

  ). القوية الهدامة بفعلها وأثرها  الصغيرة الحقيرة في ظاهرها ،( 
وعلى هذا فإنَّ أي تفسير يخـالف ظـاهر هـذه الآيـات لا يمكـن الـذهاب إليـه وحمـل الآيـات 

  .عليه ما لم يقم على صحته دليل قطعي

  : نقاط  تقتضي التأمل في التفسير المذكور 
ن يجعل كل تفاصيل هذه الحا ١ نَّ التفسير المذكور لا يستطيع كذلك أَ دثة أمـراً طبيعيـاً ، ـ إِ

ـــب في تلـــك الواقعـــة التاريخيـــة العجيبـــة لابـــد مـــن تفســـيرها بالعوامـــل والاســـباب  بـــل هنـــاك جوان
الحصـبة « : الغيبية ، لأنـه مـع فـرض أن هـلاك الجنـد وتلاشـي أجسـادهم تمَ بواسـطة ميكـروب 

وثـــة ، ولكــن مــن الـّـذي ارشــد تلـــك الطيــور إلى تلــك الاحجــار الصــغيرة المل» الجــدري « و » 
بميكروب الحصبة والجـدري ، فتوجهـت بصـورة مجتمعـة إلى تلـك الاحجـار الخاصـة بـدل التوجـه 
إلى الحَبّ والطعام ، ثم كيف بعد حمل تلك الأَحجـار بمناقيرهـا وأرجلهـا حلَّقـتْ فـوق معسـكر 

  ورجمت جنده كما لو أّ ا جيشٌ منظّم موجّه؟؟ » أبرهة « 
  ، وحدثاً طبيعيا؟ً  هل يمكن اعتبار كل ذلك أمرا  عاديا  
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تـرى لــو أننــا فسَّـرنا طرفــاً مــن هــذه الحادثـة العظيمــة والعجيبــة بالعوامـل الغيبيــة ، وبــارادة اللــّه 
ــك أيــة حاجــة إلى أن نفسّــر جانبــا  مــن هــذه الحادثــة بتفســير طبيعــي  النافــذة فهــل تبقــى مــع ذل

  . مألوف ، ونركض وراء التوجيهات الباردة ، لنجعلها امراً مقبولا
لا شـك ا ـا عـدوة لمطلـق » الميكـروب «   ـ إنَّ الكائنات الدقيقة ، أومـا يسـمى الآن ب ٢

» ابرهــــة « الإنســــان ، ولــــيس بصــــديقة لهــــذا أو ذاك ، ومــــع ذلــــك كيــــف توجهــــت إلى جنــــود 
  ! وقتلتهم دون غيرهم ، وكيف نسيت المكيّين بالمرة؟

ت لنــا أن جميــع الضــحايا في هــذه « الواقعــة العظيمــة كــانوا مــن جنــد  انَّ التــاريخ المــدوَّن  يثبــ
أيّ أذى ـ إطلاقـاً ـ بقـريش ، وغـيرهم مـن سُـكان الجزيـرة العربيـة ، في : ولم يلحـق فيهـا » ابرهـة 

حـين أن الحصـبة والجـُدَريِّ مـن الأمـراض المعديــة ، الـّتي تنقلهـا العوامـل الطبيعيـة كالريـاح وغيرهــا 
  . باجمعهم من منطقة إلى اُخرى ، ورُبمَا ُ لِك اهل قطر

؟   ! فهَل مع هذا يمكن أن نعد  هذه الحادثة حدثا  طبيعيا  عادياً
ـ ان اخـتلاف هـذا الفريـق في تحديـد نوعيـة الميكـروب ، يضـفي علـى هـذا الادعـاء مزيـداً  ٣

  . من الإ ام ، ويجعله اقرب الى البطلان
الحصــبة والجــدري ، في  انَّــه داء: انَّــه ميكــروب الوبــاء وتــارة  اُخــرى يقولــون : فتــارة يقولــون 

حين اننا لم نجد مستنداً صحيحاً لهذا الخلاف ، ومـبرراً وجيهـاً لهـذا الاخـتلاف ، اللّهـمَ إلاّ مـا 
مـن بـين المفسـرين ، وعكرمـة هـو نفسـه موضـع نقـاش بـين العلمـاء والاّ لمـا » عكرمة « احتمله 
الـرأي في صـورة الاحتمـال من بين المؤرخين وارباب السير إلى ذكر هذا . »ابن الاثير « ذهب 

  . )١(الضعيف ، والقيل ، ثم عاد فردّ هذا القول فوراً 
الــــدكتور هيكـــل وزيــــر » حيــــاة محمَّـــد « والأعجـــب مـــن الجميــــع مـــا أعطــــاه مؤلـــف كتـــاب 

  . المعارف المصري السابق من تفسير ، عند ذكر قصة الفيل
__________________  

  . ٢٦٣، ص  ١ج : ـ الكامل  ١
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وأرسـل « ر تلك القصة سرد آيات سورة الفيل ، ومع أنه اتى بقول اللّه تعالى فهو بعد ذك
ولَعل  جراثيم الوباء جاءت مـع الـريح مـن « : قال عن هلاك جنود أبرهة » عليهم طيرا  أبابيل 

فــاذا كــان الــّذي جــاء  ــذا الميكــروب هــو  )١(» ناحيــة البحــر ، وأصــابت العــدوى أبرهــة نفســه 
قــت طيــورُ الأبابيــل علــى رؤوس جــيش أبرهــة ، والقــت بالأَحجــار الصــغيرة الــريح ، فلمــاذا حلّ 

  على رؤوسهم ودون غيرهم ، وأي أثر كان لهذه الاحجار في هلاك أوُلئك الجنود ومو م؟ 
أن لا يتُبعَ هذا النمط من التفكـير ، وأن لا نسـعى لتفسـير معجـزات الأنَبيـاء ـ : فالحق هو 

ــف الكــبرى بمثــل هــذه التــأويلات وا ق المعجــزات والإعجــاز أساســاً يختل لتفســيرات ، بــل إن طريــ
عــن طريــق العلــوم الطبيعيــة الــّتي تتحــدد دائر ــا بمعرفــة العلاقــات العاديــة بــين الظــواهر الطبيعيــة ، 
ب علينـــا أن لا نعمــد ـ ارضــاء لهــوى جماعـــة ممـّـن لا يمتلكــون أيـــة معلومــات دينيـــة ،  ولهــذا يجــ

وع مـن القضـايا ـ إلى التنـازع عـن أُسُسـنا الدينيـة المسـلّمة ، في وليست لديهم أية معرفـة  ـذا النـ
  !حين لا توجد أية حاجة مُلزمة إلى مثل ذلك التنازل والاعتذار

  :  نقطتان هامّتان
  : وهنا لابد من أن نذكّر بنقطتين هنا 

ولى  يجب ان لا يظن أحد  ـ خطأ ـ أننا بما قلنـاه هنـا نريـد تصـحيح كـل مـا تلوكـه ألسـن   :الاُ
الناس ، وتنسبه إلى الانبياء العظام ، أو إلى عباد اللّه الكرام ، مـن دون أن يكـون لـه أي سـند 

  . صحيح أو وجه معقول بل وربما اتَّسَم  بطابع الخرافة في بعض الاحيان والموارد
أن نثبــت ـ وطبقــا  للمصـادر الصــحيحة والقطعيــة المتــوفرة ـ ان الأنبيــاء   :بـل مقصــودنا هــو 

كـانوا يقومـون ـ لا ثبـات ارتبـاطهم بمـا وراء هـذه الطبيعـة ـ بأعمـال خارقـة للعـادة ، خارجـة عـن 
  الناموس الطبيعيّ المألوف ، تعجز العلومُ الطبيعية الرائجة عن 

__________________  
  . ١٠٣و  ١٠٢ص : حسين هيكل ـ حياة محمَّد لمحمَّد  ١
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  . إدراك عللها ، وأسبا ا
  . فهدُفنا هو الدفاع عن هذه الطائفة من المعاجز

أَنَّ وجود المعجـزة هـو تخصـيصٌ لقـانون العليـة العـامّ ، بـل اننـا : إننا لا نقول مطلقا   :الثانية 
ن لجميـــع حـــوا دث هـــذا العـــالم علـــلا في الوقـــت الــّـذي نحـــترم  فيـــه هـــذا القـــانون المســـلّم نعتقـــد بـــأَ

خاصة واسباباً معينة ، وانه مـن المسـتحيل أن يوجَـد شـيء بعـد عدمـه مـن دون علـة ، بَـيْـد أننـا 
عللا غير طبيعيـة ، وان هـذه العلـل ) أي المعاجز ( نقول ان لهذه الطائفة من الظواهر والوقائع 

في مقـدور أحـد ـ لم يسـتطع ميسَّرة ومتاحة لأنبياء اللّه ورسله والرجال الإلهيين خاصـة ، ولـيس 
لا عن طريق الحس ولا عن طريق التجربـة أن يكتشـف هـذه العلـل ـ أن يتنكّـر لهـا ، وينكرهـا ، 
بل ان جميع الاعمال الخارقة الّتي يقوم  ا أنبياء اللـّه ناشـئة عـن علـل لا يمكـن تفسـيرها بالعلـل 

ن كو ـا معجـزة ، ولم يصـدُق الطبيعية المألوفة ، ولو أ ـا خضـعت للتفسـير والتوجيـه لخرجـت عـ
  . في حقها عنوان الاعجاز

مـــذهب ( ولكــي نقــف علــى حقيقـــة هــذا الامــر ، ونعــرف مـــدى بطــلان المــذهب المــذكور 
ينبغــي أن نتبســط قلــيلا في شــرح ) تفســير الخــوارق والمعــاجز بالتفســير المــادي والمــألوف المحــض 
  .ممسألة الاعجاز ونبحث في مدى علاقتها بقانون العلية العا

  : بحث  علميُّ حول المعجزة في خمس نقاط 
  : إن الحديثَ العلميَّ عن ا عزة لابدَّ أن يتركَّز على عدة نقاط أساسيَة هي 

  ـ ما هي المعجزة وما هو تعريفها؟  ١
  ـ هل الإعجاز يهدم القوانين العقلية المسلَّمة؟  ٢
  ـ هل المعجزة تصدر عن علل مادية غير عادية فقط؟  ٣
  يف تدل المعجزة على صدق ادعاء النبوة؟ ـ ك ٤
  ـ كيف وبماذا نميز المعجزة عن الخوارق الاُخرى؟  ٥

إنَّ الاجابة على هذه الأسـئلة كفيلـة بتوضـيح حقيقـة المعجـزة ، وبيـان مـدى بطـلان الاتجـاه 
  . تفسير المعاجز بالتفسير المادي الطبيعي: المذكور نعني 
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سنختصر الجواب على هذه الأسئلة ، وعلى من أراد التوسـع على أننا ـ نظراً لضيق ا ال ـ 
  .أن يرجع إلى كتب الكلام والعقيدة

  ـ ما هي المعجزة  وما هو تعريفها؟  ١
ان  المعجــزة أمــر  : لقــد عــرَّف علمــاء العقيــدة المعجــزة بتعــاريف مختلفــة أتقنهــا وأكملهــا هــو 

  . )١(المعارضة ، ومطابقة الدعوى خارقٌ للعادة ، مقرونٌ بالدَعوى ، والتحدّي ، مع عدم 
أن كـــل ظـــاهرة مـــن الظـــواهر ) اي كـــون المعجـــزة أمـــرا  خارقـــا  للعـــادة ( ويعـــني الشـــرط  الأول  

الطبيعية الحادثة مرتبطة بعلة حتماً ، فلا يمكن صدورها مـن دون علـة ، وهـذا الكـون مشـحون 
العادية أو العلميّة ، ولكنّ المعجـزة  بالعلل الّتي يكتشفها البشر شيئا  فشيئا  وتدريجا  عبر وسائله

مع كو ا ظاهرة واقعية ولهذا فهي كغيرها مرتبطةٌ بعلة ، بيد أ ا تختلف عن غيرها من الظـواهر 
في أن  مـــن غـــير الممكـــن كشـــف عللهـــا مـــن الطريـــق العاديـــة أو بواســـطة التجـــارب والتحقيقـــات 

أو بمـا يكتشـفه العلـم  مـن العلـل لمثـل هـذه  العلميـة ، ولا يمكـن تفسـيرها وتبريرهـا بالعِلـَل العاديـة
الحــوادث ، والمقصــود مــن خــرق العــادة هــو أنْ تقــع المعجــزةُ علــى خــلاف مــا عهــدناه وتعوَّدنــا 
عليه في الظواهر الاُخرى وعِللهـا ، مثـل إشـفاء المرضـى مـن دون عـلاج ودواء كمـا هـو المعهـود 

ا هــو المــألوف ، وتحويــل العصــا ، واخــراج المــاء مــن صــخرة صــماء مــن دون حفــر أو تنقيــب كمــ
إلى أفعي مـن دون تبيـيض وتفـريخ وتوالـد وتناسـل ، بـل بمسـح مـن يـد ، أو بعبـارة مـن لسـان ، 

  !! أو بضرب من عصا
ن كــل ظــاهرة يقــف النــاس العــادّيون بــالطرق العاديــة أو العلمــاء خاصــة  مــن هنــا نكتشــف  أَ

  ه في هذه بالطرق العلمية على عللها وأسبا ا لا تكون معجزة لأنّ 
__________________  

كشــف المــراد في شــرح تجريــد الاعتقــاد للعلامــة الحلــّي شــرحا  والمحقــق نصــير : ـ راجــع للوقــوف علــى هــذا التعريــف  ١
  . ٤٦٥ص : ، وأيضاً شرح تجريد الاعتقاد للعلامة القوشجي  ٢١٨ص : الدين الطوسي متنا  
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  . الصورة لم يقع أي شيء على خلاف العادة ، والمألوف ليدل على مزية في الانبياء
فــان مثــل هــذه الظــاهرة الـّـتي يكــون لهــا علــةٌ عاديــةٌ يعرفهــا جميــعُ النــاس ، أو ســببٌ علمــي 
خــاصٌ يعرفهــا علمــاء ومتخصصــوا ذلــك العلــم يمكــن أن يقــوم بايجــاد أمثالهــا جميــعُ النــاس ، فــلا 

  . يكون حينئذ معجزة
ولا يعني هذا ـ وكما اسلفنا ـ أَنَّ المعجزة لا تنتهي إلى أية علة ، اصلا ، بـل هـي تسـتند إلى 
علـــة غـــير متعارفـــة وغـــير عاديـــة ، ولمزيـــد التوضـــيح ســـنبحث في هـــذا ا ـــال عنـــد الاجابـــة علـــى 

  . السؤال الثالث
صــــاحب   أن يــَــدّعي) أي كــــون الاعجــــاز مقرونــــا  بالــــدعوى ( ويقُصَــــد مــــن الشــــرط الثــــاني 

المعجزة النبوة والسفارة من جانب اللـّه تعـالى ، ويـأتي بـالمعجزة دلـيلا علـى صـحة دعـواه هـذه ، 
إذ في غــير هــذه الصــورة لا يكــون الأمــر  الخــارق للعــادة معجــزة  بــل يطُلـَـق عليــه في الاصــطلاح 

راب وجـد كما كان لمريم بنت عمران الّتي كلمـا دخـل عليهـا زكريـا المحـ» الكرامة « الديني لفظ 
  عندها رزقا  فاذا سألها من أين لها ذلك؟ 

  . )١(هو من عند اللّه : قالت 
ويعــني الشـــرطُ الثالـــثُ أن يكـــون الاعجـــاز مقرونـــاً بـــدعوة النـــاس إلى الإتيـــان بمثلـــه ، وعجـــز 
النــاس عــن هــذه المعارضــة ، وعــدم قــدر م علــى الاتيــان بمثلــه مطلقــاً إذ في هــذه الصــورة يتضــح 

نَّ النبي يع   . تمد على قوة الهية غير متناهية ، قوة خارجة عن حوزة البشر العاديأَ
وامـــا الشـــرط الرابـــع فيعـــني أن الامـــر الخـــارق للعـــادة إنمّـــا يكـــون عمـــلا إعجازيـــاً ، ويســـتحق 
وصف المعجزة الدالةّ على ارتباط الآتي  ا بالمقام الالهـيّ ، إذا وافـق الامـرُ الواقـعُ مـا يـدعي أنـه 

  . ن بهقادر على الأتيا
ســأجعلُ هـذا البئــر الجـاف الفــارغ مـن المــاء ، يفـيض بالمــاء باشـارة اعجازيــة ، ثم : فلـو قـال 

  سأجعل هذا : يقع ما قاله كان هذا الأمر معجزة حقاً ، وأما إذا قال 
__________________  

  . ٣٧: ـ راجع سورة آل عمران  ١



١٧٥ 

، ولكـن جـفَّ ذلـك البئـرُ علـى عكـس مـا الماء القليل الموجود في البئر يفـيضُ مـاء ، بالإعجـاز 
  . قال ، لم يكن ذلك إعجازاً ، بل كان تكذيباً لمدعيها

هذا هو خلاصة ما يمكن أن يقُال حول تعريف المعجـزة والاعجـاز وهـو يسـاعد علـى فهـم 
  .طبيعة العمل الإعجازي  

  ـ هل الاعجاز يهدم القوانين العقلية المسلَّمة؟  ٢
: اي ( إن قـانون العليـّة : و ذا يتضح جواب السؤال المطروح في هذا ا ال وهو أن يقـال 

ـــاط كـــل معلـــول حـــادث بعلـــة  ممـّــا ارتكـــز عليـــه الـــذهنُ البشـــريُ وقبلـَــه العلـــمُ والفلســـفة ، ) ارتب
كلّمـا وقـف الإنسـان  علـى ظـاهرة مهمـا كانـت ـ بحـَث  عـن علّتهـا فـورا  : ولـذلك فاننـا نلاحـظ 

أى حية ـ مثلا ـ عرف بان علتها الطبيعية هي أن تبيض حيّة ، ثم خروج حيّة من البـيض فاذا ر 
بعد سلسلة من التفاعلات فكيف يمكن القبول بالمعاجز مع أ ا لا تنشأ عن مثـل هـذه العلـل 
ولا تمــرُّ بمثــل هــذه المقــدمات والمراحــل والتفــاعلات الطبيعيّــة ، مثــل انقــلاب العصــا إلى ثعبــان ، 

  . ع الماء من الصخر من دون حفر أو تنقيبأو نبو 
  أليس هذا هدمٌ ، أو تخصيصٌ لذلك القانون العقليّ المسَلَّم العام؟ 

ون العلـل  فان الجواب على هذا السؤال هو ان مثل هذا السـؤال لا يطرحـه إلا  الَّـذين يحصـرُ
  . والعلاقات بين الاشياء في العلل والعلاقات المادية الطبيعية

  : هو أنَّ أيَّة ظاهرة مادية يمكن أن يكون لها نوعان من العلل  ولكن الحق
  . ـ العلة  العادية الّتي تخضع للتجربة ١
  . ـ العلة  غير العادية الّتي لا يعرفها الناس ولم تكن متعارفة ولا تخضع للتجربة العلمية ٢

  . وهذا يعني أنه لا توجد أية ظاهرة  في هذا العالم بدون علة
هذا أن اصل وجود الحية ونبوع الماء من الصخرة وتكلم الطفل ـ مثلا ـ أمرٌ ممكنٌ ، وتوضيح  

  .ولا يعُدّ من المحالات ، لأَ ا لو كانت من المحالات لما تحقق وجودها أبداً 
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أَ ا بحاجة إلى علة لكي تتحقق ، والعلة ـ سواء في المعاجز أو غيرها ـ يمكـن أن تكـون  نعم
  : ة إحدى الامور التالي

وهـي مـا الفناهـا وأعتـدنا عليهـا مثـل ظهـور شـجرة مـن نـواة بعـد  أ ـ العلـة الطبيعيـة العاديـة
  . سلسلة من التفاعلات

وهـذا يعـني أنـه قـد يكـون لظـاهرة معينـة  ب ـ العلـة الطبيعيـة غيـر العاديـة وغيـر المعروفـة
مجهــول غــير  نوعــان مــن العلــل ، وطريقــان للتحقــق والوجــود أحــدهما معــروف ومعلــوم ، والآخــر

معلــوم ، والانبيــاء بحكــم اتصــالهم بــالعلم والقــدرة الالهيــة ، يمكــن أن يقفــوا علــى هــذا النــوع مِــنَ 
  . العلل ـ عن طريق الوحي ـ ويوجدوا الظاهرة

  : ج ـ تأثير النفوس والارواح 
فـانَّ بعــض الظــواهر يمكــن أن تكــون ناشــئة مــن تــأثير أرواح الأنَبيــاء ونفوســهم القويــة ، كمــا 

حـــظ ذلـــك في مجـــال المرتاضـــين الهنـــود الـــذين يبلغـــون درجـــة يســـتطيعون معهـــا أن يقومـــوا بمـــا نلا
وهـــو مـــا . يعجـــز عنـــه الأفـــرادُ العـــاديُّون ، وذلـــك بفضـــل الرياضـــات النفســـية الــّـتي يخضـــعون لهـــا

  . )١(يسمى باليوجا أحياناً ، وقد كتبت حوله كتب ودراسات 
وفلاسـفته مـنهم الفيلسـوف الإسـلامي الشـهير  وقد أشار إلى هذا جملة  من علماء الإسـلام

  : صدر الدين الشيرازي حيث يقول 
لا عجــب أن يكــون لــبعض النفــوس قــوةٌ الهيــةٌ تكــون بقو ــا كأ ــا نفــسُ العــالم فيطيعُهــا « 

العنصرُ طاعة بد ا لهـا ، فكلّمـا ازدادت الـنفسُ ـ تجـرداً وتشـبّها بالمبـادئ القصـوى ازدادت قـوةً 
  . دو ا وتأثيرا  في ما

وإذا صـار مجــرد  التصـوّر والتــوهم سـببا  لحــدوث هـذه التغــيرّات في هيـولي  البــدن لأجـل علاقــة 
طبيعيّة ، وتعلّق جبلّي لها إليه ، لكـان ينبغـي أن تـؤثر في بـدن الغـير وفي هيـوليّ العـالم مثـل هـذا 

  التأثير ، لأجل مزيد قوة شوقية ، واهتزاز علوي للنفس 
__________________  

  . ـ راجع كتاب الطاقة الإنسانية لأحمد حسين ١



١٧٧ 

  .)١(» ومحبة الهية لها ، فيؤثر نفسُه في إصلاحها ، وإهلاك ما يضرّها ويفسدها 

  : د ـ العلل  المجردة عن المادة 
فــيمكن ان تكــون للظــواهر علــلٌ مجــردة عــن المــادة كالملائكــة ، بــان تقــوم الملائكــة بــأمر مــن 

  . ة ، أو تقوم بمعجزة بعد طلب النبيّ منها ذلكاللّه سبحانه بتدمير قري
والملائكة مظاهرُ القدرة الالهية في الكون ، وهي الّتي تدبرّ امُور الكون بأمر اللّه تعالى كمـا 

ُــدَبَّرات  أمَْــرا   «: يقــول القــرآن الكــريم 
رض  )٢(» فالم  «وهــي بالتــالي جنوداللــّه في الســماوات والأَ

  . )٣(»  وللّه جُنود  السَماوات  
فلابــد مــن ارجــاع الظــواهر الطبيعيــة الواقعــة إلى أحــد هــذه العوامــل الاربعــة ، ولا يمكــن أبــداً 
حصر العلة في العلة الطبيعية العادية المعروفة كما تصور منكروا الاعجاز ، بل يمكـن أن تكـون  

رة مــن كــلُ واحــدة مــن هــذه العلــل ســبباً لحــدوث الظــاهرة الطبيعيــة ، فــاذا لم نشــاهد علــة ظــاه
  . الظواهر لم يجز لنا أن نبُادر ـ فوراً ـ إلى تصوّر أ ا ناشئةٌ من غير علة

ويجب ارجـاع معـاجز الأنَبيـاء إلى إحـدى الطـرق الاخـيرة ، والقـول بـأن الانبيـاء اسـتخدموا ـ 
في ايقــاع الخــوارق والمعــاجز ـ إمــا العلــل الماديــة غــير المعروفــة للعُــرف ، والعلــم ، وأمــا نفوســهم 

وحــي  العظــيم والرياضــات النفســية الشــديدة فهــي علــة القو  يــة الــّتي حصــلت لهــم بفعــل الجهــاد الرُ
  . تلك الأفعال الخارقة للعادة

كمـــا ويمكـــن ان تكـــون جميـــع تلـــك الافعـــال العجيبـــة ناشـــئة عـــن جملـــة مـــن العلـــل والعوامـــل 
  . الغيبية المدبِّرة للكون بامر اللّه ومشيئة
لــــة كمــــا يتُصــــوَّر ، ولا يهــــدم الاعجــــاز القــــوانينَ العقليــــة إذن فــــلا تتحقــــق المعجــــزة بــــدون ع

  . المسلّمة
__________________  

لصـــدر المتـــألهين المشـــهور بصـــدر الـــدين الشـــيرازي ، وشـــرح المنظومـــة  ٣٥٦و  ٣٥٥ص : ـ راجـــع المبـــدأ والمعـــاد  ١
  : قال السبزواري ناظما   ٣٢٧ص : للحكيم السبزواري 

ـــــد ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة الجَسـَــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــر  طاعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه العنصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يطيعـــ

ـــد      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــمه  يُـعَـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل  كجســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــنفس فالكـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   للـــ

   
  . ٥: ـ النازعات  ٢
  . ٤: ـ الفتح  ٣
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  ـ هل المعجزة تصدر عن علل مادية غير معروفة فقط؟  ٣
قد يتصور البعض أن المعاجز تصدر عن علل مجردة عن المادة فقط نافين أن تكـون لهـا ايَّـة 

لب الكلــــي ، إذ مــــا اكثــــر علــــل ماديــــة معروفــــة أو غــــير معروفــــة ، في حــــين لا يصــــحّ هــــذا الســــ
  . الخوارق الّتي تنشأ عن امُور عادية وعبر سلسلة من التفاعلات الطبيعية

فعندما يرقُد مرتاض هندي ليمرَّ عليه تراكتـور مـن دون ان تحـدث في جسـمه أيـة جراحـات 
وقوع هـذا الحـدث : أو اصابات فان هناك امُورا  مادية كثيرة دخلت في هذا الامر الخارق مثل 

  . اطار الزمان الخاص ، والمكان الخاص ، ومثل جسم المرتاض ، وماكنة الحراثة في
  . فان جميع هذه الاشياء المادية اثرت في ظهور هذا العمل الخارق

إلى حيــة علــى نحــو الاعجــاز فــان العصــا شــيء  وهكــذا عنــدما تنقلــب عصــا الكلــيم 
  . مادي وهكذا الحال في غيره من الموارد

لا يمكـــن ان نتجاهـــل تـــأثير العوامـــل والامـــور الماديـــة في ظهـــور الامُـــور غـــير العاديـــة ،  ولهـــذا
  . وننكر دخالتها بمثل هذا الإنكار

  . وهذه هي اكثر النظريات اعتدالا في هذا ا ال
ان جميــع المعــاجز والخــوارق ناشــئة مــن : أفــرط آخــرون إذ قــالوا  )١(وفي مقابــل ذلــك التفــريط 

  . علل مادية غير معروفة
وحتى  ما يقوم بـه المرتاضـون يعـود إلى هـذه العوامـل الطبيعيـة الـّتي لا يعرفهـا ولا يقـف عليهـا 

المعروفـة وغـير : حتىّ النوابغ من الناس فضلا عن العـاديين ، لأن العوامـل الطبيعيـة علـى نـوعين 
لمعروفـــة ، والنـــاس يســـتفيدون في حيـــا م اليوميـــة ـ في الأغلـــب ـ مـــن القســـم الاول ، بينمـــا ا

يستخدم الانبياء والمرتاضون تلك العوامل الطبيعية غير المعروفة الـّتي وقفـوا عليهـا وادركوهـا دون 
  . غيرهم

__________________  
  . ي تأثير العلل الماديةّ على نحو الاطلاقـ أي حصر علل الخوارق والمعاجز في العوامل ا رَّدة ونف ١
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والســـبب في وصـــفنا هـــذه النظريـــة بـــالافراط والتطـــرُّف هـــو عـــدم وجـــود دليـــل لا ثباتـــه ، بـــل 
يمكــن ان يقــال ان مثــل هــذا الموقــف ناشــئ عــن الا زاميــة تجــاه العــالم المــادي ، أو انــه لارضــاء 

فــان المــاديين يرفضــون أي عــالم آخــر غــير المــاديين ، والنــافين لمــا يــدخل في إطــار العــالم المــادي 
الطبيعـة وآثارهـا وعلاقا ـا وخواصـها ، وحيـث أن ارجـاع المعجـزات إلى العلـل ا ـردة عـن المـادة 

نظريـة ( يخالف منطق الماديين ، ويضـادد اتجـاههم وتصـورهم لهـذا عمـد أصـحاب هـذه النظريـة 
إلى مثل هذا التفسـير إقناعـا  ) عادية  إرجاع المعاجز والخوارق إلى علل طبيعية غير معروفة وغير

ان جميع الخوارق والمعاجز ناشـئة مـن علـل طبيعيـة وماديـة علـى : للماديين ، وارضاء لهم فقالوا 
الإطــلاق ، غايــة مــا في الأمــر أَ ــا علــل غــير معروفــة ، شــأ ا شــان كثــير مــن العوامــل الطبيعيــة 

  . ا هولة
ة الاجمــال وبقعــة الإمكــان ، لعــدم الــدليل لا علـــى ونحــن بــدورنا نــترك هــذه النظريــة في دائـــر 

  .طبقها ولا على خلافها

  ـ كيف تدل  المعجزة على صحّة ادّعاء النبوّة؟  ٤
إن صــــفحات التــــاريخ مليئــــة بــــذكر مــــن ادّعــــوا النبــــوّة خــــداعاً وكــــذباً ، واســــتثماراً للنــــاس ، 

لى قضــــايا التوحيــــد مســــتغلِّين ســــذاجة الاغلبيــــة الســــاحقة مــــن جانــــب ، وانجــــذا م الفطــــري إ
  . والايمان من جانب آخر

  فكيف وبماذا يمُيَّز النبي  الصادق عن مدّعي النبوة؟؟ 
  . إن المعجزة هي إحدى الطرق التي تدل على صحة إدعاء النبوة

وإِنمـا تـدلُّ المعجـزةُ علـى صـدق ادّعـاء النبـوّة ، وارتبـاط النـبيّ بالمقـام الربـوبي لأن اللـّه الحكـيم 
ـــزوّدَ الكـــاذب في دعـــوى النبـــوة بـــالمعجزة ، لأن في تزويـــد الكـــاذب تغريـــراً للنـــاس لا يمكـــن أن  ي

  . الذين يعتبرون العمل الخارق دليلا على ارتباط الآتي  ا بالمقام الربوبيّ 
بقوله في جواب من سـأله عـن علـة اعطـاء اللـّه  وإلى هذا أشار الامام  جعفر الصادق 

  :  المعجزة لانبيائه ورسله



١٨٠ 

ليَِكُونَ دَليلا عَلى صِدق من أتى به ، والمعجزة علامةٌ للّه لا يعطيها إلا انبياءه وَرسـلَه ، « 
  .)١(» وحجَجَه ، ليعرفَ به صدق الصادق مِنْ كذب الكاذِب 

  ـ بماذا نميز المعاجز عن غيرها من الخوارق؟  ٥
ــكَّ في أنَّ السـَـحَرة والمرتاضــين يقومــون بأفَعــال خارقــة للعــادة مثــيرة للعجــب والدهشــة  لا شَ

حـــتىّ ان البســـطاء ربمـــا يـــذهب  ـــم الانـــدهاش إلى حـــدّ الاعتقـــاد بـــأن القـــائمين  ـــذه الخـــوارق 
  . مزوَّدون بقوى غامضة غيبية لا يتوصل  اليها البشر

  فكيف يمكن اذن أن نمُيَّز بَين  المعاجز وتلك الخوارق والعجائب؟ 
ـــ تم إذا لاحظنـــا العلائـــم الفارقـــة بـــين المعجـــزة وغـــير إن التمييـــز بـــين هـــذه وتلـــك يمكـــن أن ي

) اصــــحاب اليوجـــــا ( المعجــــزة مــــن الاعمـــــال الخارقــــة للعـــــادة ، كاعمــــال الســــحرة والمرتاضـــــين 
  . ونظائرهم

  : وهذه الفوارق هي عبارة عن الامور التالية 
ـ إن القــوة الغامضــة الحاصــلة لــدى المرتاضــين والســحرة ناشــئة بصــورة مباشــرة مــن الــتعلم  ١

  . والتحصيل عند اساتذة تلك العلوم ، وذلك طيلة سنين عديدة من الزمان
  . بينما لا يرتبط الاعجاز بالتعلّم والتلمّذ أبداً ، والتاريخ خير شاهد على هذا الكلام

رتاضـين العجيبـة قابلـة للمعارضــة والمقابلـة بأمثالهـا ، وربمـا بمـا هــو ـ إن أفَعــال السـَحرة والم ٢
  . اقوى منها ، على عكس الإعجاز ، فالمعجزات غير قابلة لأن تعارض وتقابل بمثلها ابداً 

حـــ  لهَُـــم  وإلا  ٣ ضـــ  أ ــوـ  معار بُ طل عاـــله  و  ي د ً بأف حـــ دُّو  أ حـــ حر    يتَ سـَــ وال ضــوـ   رتا   الم
  . لافْتضَحُوا وكبتوا

  ما يتحدى الانبياء والرسل بمعاجزهم جميع الناس ويدعو م لمعارضتهم بين
__________________  

  .١٢٢، ص  ١ج : ـ علل الشرائع  ١
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  . والاتيان بمثل معاجزهم لو قدروا ، واستطاعوا
قـُل لـَئن  اجْتَمَعـت الإنـس   «: فهذا هو القرآن الكريم ينادي بأعلى صوته على مر العصور 

ن  يأَْتُوا بمِثْل  هذا الْقُرآن  لا يأتُون  بمِثْلِه وَلَو  كان  بَـعْضُهُم  لبِـَعْض ظَهيرْا     . )١(» والجن  عَلى أَ
وذلك لأنَ أفعـال السَـحرة الخارقـة ممـا كانـت فا ـا تسـتند إلى الطاقـة البشـرية المحـدودة ، ولا 

  . بياء والرسل العنصر الغيبي ، والإرادة الآلهيةتتجاوزها بينما يعتمد الان
ـ إن أفعــال الســحرة والمرتاضــين الخارقــة للعــادة امُــور محــدودة ومقتصــرة  علــى مــا تعلَّموهــا  ٤

وتمرنـــوا عليهـــا ، بينمـــا لا تكـــون معـــاجز الأنبيـــاء والرســـل مقتصـــرة علـــى امُـــور خاصـــة ، فهـــم لا 
، طبعــاً حســب شــرائط خاصــة مــذكورة في  يعجــزون عــن الاتيــان بكــل مــا يطلبــه النــاس مــنهم

  . )٢(محلها في أبحاث الاعجاز 
المتنوعــة خــير  فتلــك معــاجز موســى المتعــددة الابتدائيــة ، والمقترحــة ، ومعــاجز المســيح 

  . مثال على هذا الأمر
ـ إن اصــحاب المعــاجز يقصــدون مــن معــاجزهم دائمــا  دعــوة النــاس إلى أهــداف إنســانية  ٥

ــــات الهيــــة ســــامية وبالتــــالي هدايــــة ا تمــــع البشــــري إلى المبــــدأ والمعــــاد ، والأخــــلاق عاليــــة وغ اي
آرب دنيويــة حقــيرة ، ونيــل مكاســب  الفاضــلة فيمــا لا يهــدفُ المرتاضــون والســحَرة إلا تحقيــق مــ

  . مادية رخيصة
  هذا مضافا  إلى أن الأنَبياء والرسل أنفسهم يختلفون عن السحرة والمرتاضين 

____________  
  . ٨٨: ـ الاسراء  ١
ـ مثل أن لا يكون ما يطلبه الناس محالا عقلياً كرؤية اللّه ، ومثل أن لا يكون ما سيأتي لهم به دليلا على ارتباطه  ٢

بالمقام الربوبي ، كما لو طلبوا منه أن تكون له جنّة من نخيل وأعناب وبيتٌ من ذهب ، لأنّ هـذه الامُـور لا تكـون 
  . إذ نلاحظ أن  كثيرا  مِن  الناس يملكون هذه وليسوا مع ذلك بأنبياءدليلا على النبوّة 

. وأن لا يكون المقترحون من ذوي اللجاج والعناد الذين لا يقصدون مـن طلـب المعـاجز إلا الهـزل والاسـتهزاء والتنـزهّ
م لأن في ذلـــك نقضـــا  وأن لا تكـــون نتيجـــة المعجـــزة هلاكهـــم كمـــا لـــو طلبـــوا ان ينُـــزِّل علـــيهم نـــارا  مـــن الســـماء تحـــرقه

  . للغرض



١٨٢ 

في نفسيتّهم العالية ، وأخلاقهم الفاضلة وتاريخهم المشرق ، وصفا م النبيلة علـى العكـس مـن 
  . السحرة والمرتاضين

هذه هي أَهمُّ العلامات الفارقة بين المعاجز الّتي تدل على نبوة الانبيـاء والخـوارق الـّتي يقـوم 
  .  ا المرتاضون والسحرة

تبـينَّ كـل هـذا اتضـح أنَّ الخـوارق الالهيـة الـّتي هـي مـن مقولـة المعـاجز أيضـا  تختلـف  وبعد أن
عـــن الاُمـــور العاديـــة في أن عللهـــا لا تنحصـــر في العلـــل الماديـــة غـــير المعروفـــة فضـــلا عـــن الامُـــور 
الماديـــة المعروفـــة ، بـــل ربمـــا تكـــون مســـتندة إلى العلـــل ا ـــرّدة ، فلـــيس مـــن الصـــحيح ان نســـعى 

» أبرهــة « الّــتي أهلــك اللّــه تعــالى فيهــا جــيش » قصــة الفيــل « : لخــوارق الالهيــة مثــل لتفســير ا
العظــيم بأحجــار صــغيرة مــن ســجيل رمتهــا طيــور الأبابيــل بالعلــل الماديــة المعروفــة كمــا فعــل مــن 

  . )١(اشرنا إلى أسمائهم في مطلع هذا البحث 
ما سبق في أمثال هذه الامُـور عن رأية الّذي كان قد أبداه في » سيد قطب « ولهذا عَدل  

  : ، إذ قال 
ان الطريق الأمثل في فهم القرآن وتفسيره أن ينفُض الإنسـان مـن ذهنـه كـلَ تصـوّر سـابق ، 
ــني مقرَّراتــه كلهــا  وأن يواجــه القــرآن بغــير مقــرَّرات تصــوُرية أو عقليــة أو شــعورية ســابقة ، وأن يب

، ومـن ثم لا يحـاكم القـرآن والحـديث لغـير  حسبما يصور  القـرآن  والحـديث  حقـائق هـذا الوجـود
القــرآن ، ولا ينفــي شــيئاً يثبتــه القــرآن ولا يُـؤَولــَه ، ولا يثبــت شــيئاً ينفيــه القــرآن أو يبطلــه ، ومــا 

  . عدا المثبت والمنفي في القرآن فله أن يقول فيه ما يهديه إليه عقله وتجربته
ع ذلـك يؤوّلـون نصوصــه هـذه لتــوائم وهـم مــ... نقـول هـذا بطبيعــة الحـال للمـؤمنين بــالقرآن 

مقـــررات ســــابقة في عقــــولهم وتصــــورات ســــابقة في أذهــــا م لمــــا ينبغــــي أن تكــــون عليــــه حقــــائق 
  . )٢(الوجود 

__________________  
  . ـ أي الاستاذ الشيخ محمَّد عبده والاستاذ محمَّد حسين هيكل ١
  برئ نفسي انُني فيما سبق من مؤلفّاتي وما ا  « ـ وهنا قال سيّد قطب في هامش هذا الكلام مانصه  ٢
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فاما الذين لا يؤمنون  ذا القرآن ، ويعتسفون نفي هذه التصـورات  ـرد أن العلـم لم يصـل 
فالعلم  لا يعلم اسرار الموجودات الظـاهرة بـين يديـه والـّتي ! إلى شيء منها فهم مضحكون حقا  

ضـــلا عـــن العلمـــاء الحقيقيـــين اخـــذت ف! يســـتخدمها في تجاربـــه ، وهـــذا لا ينفـــي وجودهـــا طبعـــاً 
جماعة كبيرة منهم تؤمن با هول علـى طريـق المتـدينين أو علـى الأقـل لا ينكـرون مـا لا يعلمـون 
هم ـ عــن طريــق العلــم ذاتــه ـ أمــام مجاهيــل فيمــا بــين ايــديهم ممـّـا   ، لأ ـم بالتجربــة وجــدوا أنفســ

عا  علميـــا  نبـــيلا  لـــيس فيـــه سمـــة  كـــانوا يحســـبون ا ـــم فرغـــوا مـــن الاحاطـــة بعلمـــه فتواضـــعوا تواضـــ
الادعاء ، ولا طابع التطاول على ا هـول كمـا يتطـاول مُـدّعو العلـم ، ومـدّعو التفكـير العلمـي 

  . )١(، ممن ينُكرون حقائق الديانات وحقائق ا هول 
ثم يقــول في موضــع آخــر مــن تفســيره ناقــدا  لموقــف الاســتاذ عبــده مــن قصــة الفيــل الــّتي هــي 

  : رق حيث حفظ اللّه تعالى بيته المعظم على نحو خارق للعادة احدى الخوا
ويرى الذين يميلون إلى تضييق نطاق الخـوارق والغيبيـات ، وإلى رؤيـة السـنن الكونيـة المألوفـة 
تعملُ عملها ، أن تفسير الحادث بوقوع وباء الجدري والحصبة اقـرب واولى ، وان الطـير تكـون 

  . يكروبات فالطير هو كل ما يطيرالذباب والبعوض تحمل الم: هي 
هــذا مــا يصــح  الاعتمــاد : الــّذي ذكرنــاه بنصــه مــع قولــه » عبــده « ثم ينقــل  كــلام الاســتاذ 

عليه في تفسير السورة ، وما عـدا ذلـك فهـو ممـّا لا يصـحّ قبولـه إلاّ بتأويـل ان صـحت روايتـه ، 
يـوان مـن ذوات الاربـع جسـما  ومماّ تعظم به القدرة ان يؤُخذ  من استعز بالفيل ـ وهو اضـخم ح

ـــ ويُـهْلـــك  بحيـــوان صـــغير لا يظهـــر للنظـــر ولا يـــدرك بالبصـــر حيـــث ســـاقه القـــدر  لا ريـــب عنـــد  ـ
  . العاقل أن هذا اكبر واعجب وأ ر

__________________  
ولى من هذا الضلال قد انسقت  إلى شيء مـن هـذا وارجـو أن أتداركـه في الطبعـة التاليـة إذا  وفـق اللـّه وفي الأجزاء الاُ

«.  
  . ١٥٣ـ  ١٥١، ص  ٢٩ج : ـ في ظلال القرآن  ١



١٨٤ 

ونحــن لا نــرى أن هـذه الصــورة الــّتي افترضـها الاســتاذ  الامــام  ـ صــورة الجــدري أو : ثم يقـول 
الحصبة من طين ملوث بالجراثيم ـ أدلَّ على قدرة ، ولا اولى بتفسير الحادث ، فهذه كتلـك في 

ث إمكـــان الوقـــوع ، ومـــ ن حيـــث الدلالـــة علـــى قـــدرة اللّـــه ، وتـــدبيره ، ويســـتوي نظرنـــا مـــن حيـــ
عنــــدنا أن تكــــون الســـــنة المألوفــــة للنــــاس ، المعهـــــودة المكشــــوفة لعلمهــــم ، هـــــي الـّـــتي جـــــرت ، 
فأهلكــت قومــاً أراد اللــّـه اهلاكهــم ، أو أن تكـــون ســنة اللـّـه قـــد جَــرت بغـــير المــألوف للبشـــر ، 

  . وغير المعهود المكشوف لعلمهم فحقّقت قدره ذاك
ــه ســبحانه يريــد  ــذا البيــت : ثم يقــول  أمــراً ، كــان يريــد أن يحفظــه ليكــون  )١(لقــد كــان اللّ

مثابــة للنــاس وأمنــا  وليكــون نقطــة تجمــع للعقيــدة الجديــدة تزحــف  منــه حــرة طليقــة في ارض حــرة 
طليقــة لا يهــيمن عليهــا احــد  مــن خارجهــا ولا تســيطر عليهــا حكومــة  قــاهرة تحاصــر الــدعوة في 

ويجعــــل هــــذا الحــــادث عــــبرة ظــــاهرة مكشــــوفة لجميــــع الانظــــار في جميــــع الأجيــــال ،  محضــــنها ،
  . ليضر ا مثلا لرعاية اللّه لحرماته وغيرته عليها

فمما يتناسق مع جو  هذه الملابسات كلها أن يجيء الحادث  غير مـألوف ولا معهـود بكـل 
من الأمر في حـادث هـو  مقوماته وبكل اجزائه ، ولا داعي للمحاولة في تغليب صورة المألوف

  . في ذاته وبملابساته مفرد  فذ  
وبخاصــة ان المــألوف في الجــدري والحصــبة لا يتفــق مــع مــا روي مــن آثــار الحــادث بأجســام 
الجيش وقائده فإن الجدري أو الحصبة لا يُسقطُ الجسـم عُضـواً عضـواً ، وأنملـة انملـة ، ولا يشـق 

  !! الصدر عن القلب
إلى علــل تفســير هــذه الحادثــة الخارقــة للعــادة بالتفســير المــادي  يشــير» ســيد قطــب « ثم ان 

علـى رأسـها ، وضـغط الفتنـة » عبـده « العادي الطبيعـي ، والمدرسـة العقليـة الـّتي كـان الاسـتاذ 
بــالعلم الــّتي تركــت آثارهــا في تلــك المدرســة ، ونحــن نكتفــي  ــذا القــدر بالمناســبة ، وإشــعاراً بمــا 

تجاه على مقولات الدين ومفاهيمه ومقرراتـه عـن الأحـداث الكونيـة يمكن أن يجنيه مثل هذا الا
  والتاريخية والإنسانية 

__________________  
  . ـ أي  الكعبة المشرفّة ١



١٨٥ 

  . )١(والغيبية 
هـذا ويجــدر بنــا ان ننقــل هنــا مــا قالــه صـاحب تفســير مجمــع البيــان في هــذا الصــدد في شــأن 

  . كيدا  لمعجزة هذا الحدثحادثة الفيل استكمالا لهذا البحث وتأ
وكــان هــذا مــن اعظــم المعجــزات القــاهرات ، والآيــات البــاهرات في : قــال صــاحب ا مــع 

ـــــه تعـــــالى ليـــــدل علـــــى وجـــــوب معرفتـــــه ، وفيـــــه ارهـــــاص لنبـــــوة نبينـــــا  ذلـــــك الزمـــــان ، اظهـــــرهُ اللّ
فلاســـفة والملحـــدين لأنـــه ولـــد في ذلـــك العـــام ، وفيـــه حجـــةٌ لائحـــة قاصـــمة لظهـــور ال 

المنكـــرين للآيـــات الخارقـــة للعـــادات فانـــه لا يمكـــن نســـبة شـــيء ممـّــا ذكـــره اللـّــه تعـــالى مـــن أمـــر 
اصـحاب الفيــل إلى طبـع وغــيره كمــا نسـبوا الصــيحة والـريح العقــيم والخســف وغيرهمـا ممـّـا أهلــك 

جماعـات مـن الطـير  اللّه تعالى به الامم الخالية ، إذ لا يمكنهم أن يروا في اسـرار الطبيعـة ارسـال
معهــا احجــارٌ معــدّة مهيَّــاة لهــلاك أقــوام معينــين قاصــدات إيــّاهُمْ دون مــن ســواهم فترمــيهم  ــا 
حتىّ  لِكهم ، وتدّمرَ عليهم ، لا يتعدّى ذلك إلى غـيرهم ولا يشـك مـن لـه مسـكة عـن عقـل 

ولـــيس ولـــب ان هـــذا لا يكـــون الا مـــن فعـــل اللّـــه تعـــالى مســـبب الاســـباب ومـــذلِّل الصـــعاب ، 
ن نبينــا  لمــا قــرأ هــذه الســورة علــى أهــل مكــة لم ينكــروا ذلــك بــل  لأحــد أن ينكــر هــذا لأَ

اقــروا بــه وصــدّقوه مــع شــدة حرصــهم علــى تكذيبــه ، واعتنــائهم بــالردِّ عليــه وكــانوا قــريبي عهــد 
وه ، وأ ـم قــد بأَصـحاب الفيــل ، فلـو لم يكــن لـذلك عنــدهم حقيقـةٌ وأصــلٌ لأنكَـرُوهُ ، وجحــد

  . أرّخوا بذلك كما أرّخوا ببناء الكعبة ، وموت قصيّ بن كعب وغير ذلك
بــن ) امُيّــة ( وقــد اكثــر الشــعراء ذكــر الفيــل ونظّمــوه ونقلتــه الــرواة  عــنهم فمِــن ذلــك مــا قالــه 

  : ابي الصلت 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات   إن آيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ربِّنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بَـيِّن

  مــــــــــــــــــــــا يمُــــــــــــــــــــــاري  فــــــــــــــــــــــيهِن  إلا الكَفُــــــــــــــــــــــور     

   
ـــــــــــــــــــــل   ُغمَّس حـَــــــــــــــــــــتىحـــــــــــــــــــــبَس الفِيْ

ـــــــــــــــــــــالم   ب

  ظـَــــــــــــــــــــــــــل  يحبـــــــــــــــــــــــــــو كأنـــــــــــــــــــــــــــه مَعْقـُــــــــــــــــــــــــــور     

   
__________________  

  . ٢٥٥ـ  ٢٥١، ص  ٣٠ج : ـ في ظلال القرآن  ١



١٨٦ 

  : وقال عبد اللّه بن عمرو بن مخزوم 
ــــــــــــــــــــــا لم تُــــــــــــــــــــــدْنِس ــــــــــــــــــــــل ربنَ ــــــــــــــــــــــت  الجلي   أن

  أنـــــــــــــــــــت حبَسْـــــــــــــــــــت الفيـــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــالمغمَّس   

   
  مـِـــــــــــن  بعــــــــــــد مــــــــــــا هــــــــــــمَّ بشــــــــــــيء مـَـــــــــــبْلس  

)١(حبَســــــــــــــــــــــــــتَه في هيئــــــــــــــــــــــــــة المكــــــــــــــــــــــــــركس    
  

   
  : وقال ابن قيس الرقيات في قصيدة 

  واَسْـــــــــــــــــــــــتَهلَّت  عَلـــــــــــــــــــــــيْهِم  الطــَـــــــــــــــــــــير  بـــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــدل  حَــــــــــــــــــــتى كأنََّــــــــــــــــــــه مَرْجـُـــــــــــــــــــوم      )٢(لجن
  

   
  ماذا بَـعْد  هزيمة الأحباش؟ 

لقد استوجب مقتل أبرهة وتحطّم جيشه وهلاكهم ، وبالتالي هزيمـة أعـداء الكعبـة المشـرفة ، 
وأعــداء قــريش ، أن يتعــاظم شــأن المكيّــين ، وشــأن الكعبــة الشــريفة في نظــر العــرب ، فــلا يجــرأ 
أحــدٌ ـ بعــد ذلــك ـ في أن يحــدِّث نفســه بغــزو مكــة ، والإغــارة علــى قــريش ، أو أن يفكــر في 

: الكعبـة المعظمــة صـرح التوحيــد الشــامخ ، فقـد اخــذ النـاس يقولــون في انفســهم  التطـاول علــى
إنّ اللــّـه أهلـــك أعـــداء بيتـــه المعظـــم بمثـــل ذلـــك الاهـــلاك إحترامـــاً لبيتـــه وتعظيمـــاً لشـــأن قـــريش ، 
وقلّمــا كــان يتصــور أحــد أن مــا وقــع كــان لاجــل المحافظــة علــى الكعبــة فقــط ، اي مــن دون أن 

لتهم وشـأ م دخـل في ذلـك ، ويشـهد بـذلك أن قريشـاً تعرضـت مـراراً يكون لمكانة قـريش ومنـز 
» ابرهــة « لحمــلات متكــررة مــن غــزاة ذلــك العصــر دون أن يُصــابوُا بمثــل مــا اُصــيب بــه جنــد  

  . الّذي قصد الكعبة بالذات ويواجهوا ما واجهه ، من الردع والكبت
، ومـن دون إراقـة أيـة دمـاء إنَّ هذا الفتح والظفر الّذي نالتـه قـريش مـن دون تعـب ونصـب 

مــن أبنائهــا ، أحــدثت في نفــوس القرشــيين حــالات جديــدة خاصــة ، فقــد زادت مــن غــرورهم 
وحميّــتهم ، وعنجهيــتهم ، واعتــزازهم بعنصــرهم ، فأخــذوا يفكــرون في تحديــد شــؤون الآخــرين ، 

كمــا أ ــا . والتقليــل مــن وز ــم ، اعتقــاداً مــنهم بــا م الطبقــة الممتــازة مــن العــرب دون ســواهم
فهـــــم ) الثلاثمائـــــة والســـــتين ( دفعــــتهم إلى أن يتصـــــوَّروا أ ـــــم وحـــــدهم موضـــــع عنايــــة الأَصـــــنام 

  وحدهم الذين تحبُّهم 
__________________  

  . ـ المنكَّس ١
  . في تفسير سورة الفيل ٥٤٣، ص  ١٠ج : ـ تفسير مجمع البيان للطبرسي  ٢



١٨٧ 

  !! تلك الاصنامُ ، وتحميهم وتدافع عنهم
ل هذا تمادوا في لهَوهم ، ولعبهم ، وتوسعوا في ممارسة اللذة والـترف حـتىّ أ ـم أظهـروا ولأج

وَلعاً شديداً بالخمر ، فكانوا يحتسو ا في كل مناسـبة ، وربمـا مـدّوا موائـد الخمـر في فنـاء الكعبـة 
 ، واقــاموا مجــالس سمَــرهم وأنســهم إلى جانــب أصــنامهم الخشــبية ، والحجريــة ، الـّـتي كــان لكــل

قبيلة من العرب بيِنها صَنمٌ أو اكثـر ، ويقضـون فيهـا اسـعدَ لحظـات حيـا م ـ حَسـب تصـورّهم 
غساسـنة « الحـيرة و » منـاذرة « ، وَهم يتناقلون فيها كل مـا سمعـوه مـن أخبـار وقصـص حـول 

الشـــام وقبائـــل الـــيمن ، وهـــم يتصـــورون أن هـــذه الحيـــاة الحلولـــة اللذيـــذة هـــي مـــن بركـــة تلـــك » 
وثان ، فهـي الـّتي جعلـت عامـة العـرب تخضـع لقـريش ، وجعلـت قريشـاً افضـل مـن الاصنام والا
  !! جميع العرب

  !! أوهام قريش تتفاقم
إنَّ أخطـرَ مـا يمـرُّ بـه إنســانٌ في حياتـه هـو أن يصـفو عيشـه مــن المشـاكل ، ردحـاً مـن الــزمن 

أثر بكـل شـيء ويحس لنفسه بنوع من الحصانة الوهمية ، فعندها تجده يخص الحياة بنفسـه ويسـت
ق في الحيــاة ، ولا ايّ شــأن  في الوجــود ولا يــرى لغــيره مــن ابنــاء نوعــه وجنســه مــن البشــر اي حــ
ــك هــو مــا يصــطلح عليــه بالاســتكبار والاســتعلاء ، والاحســاس بــالتفوق ،  وقيمــة تــذكر ، وذل

  . والغطرسة
وهلاكــه ، وهــلاك جنــده » ابرهــة « وهــذا هــو بعينــه مــا حصــل لقــريش بعــد انــدحار جــيش 

  . بذلك الشكل العجيب الرهيب
فقد عزمت قـريش منـذ ذلـك اليـوم ـ و ـدف إثبـات تفوقهـا وعظمتهـا للآخـرين ـ ، علـى أن 

ان جميـع العـرب محتـاجون إلى معبـدنا ، وقـد : تلغي أي احترام لأهل الحـلّ لا ـم كـانوا يقولـون 
  !! عداءرأى العرب عامة كيف اعتنى بنا آلهةُ الكعبة ، خاصة ، وكيف حمتنا من الا

ومــن هنــا بــدأت قــريش تضــيّق علــى كــل مــن يــدخل مكــة مــن أهــل الحــل للعمــرة أو الحــج ، 
  وتتعامل معهم بخشونة بالغة ، وديكتاتورية شديدة ففرضت على 
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كل من يريد دخول مكة للحج أو العمرة أن لا يصـطحب معـه طعامـاً مـن خـارج الحـرم ، ولا 
يأكــل منــه ، بــل عليــه أن يقتــني مــن طعــام أهــل الحــرم ، ويأكــل منــه ، وأن يلــبس عنــد الطــواف 
بالبيــــت مــــن ثيــــاب أهــــل مكــــة التقليديــــة القوميــــة ، أو يطــــوف عريانــــاً بالكعبــــة إن لم يكــــن في 

ناؤها ، ومَن كان يرَفُض الخضوع لهذا الأمر ، مِـن رؤسـاء القبائـل وزعمائهـا مقدوره شراؤها واقت
، كان عليه أن ينزع ثيابه ـ بعد انتهائه من الطواف ـ ويلقيهـا جانبـاً ، ولا يحـق لأحـد ان يمسـها 

  . )١(أبدا  لا صاحبها ولا غيره 
ـــيهن إذا أردن  الطـــواف أن يطُفـــن  عـــراة علـــى كـــل حـــال ، وان  امـــا النســـاء فكـــان يجـــب عل

  : يضعن خرقة على رؤوسهن وَيرُدِّدن  البيت التالي في اثناء الطواف 
  اليــــــــــــــــــــــــوم يبــــــــــــــــــــــــدو بعضُــــــــــــــــــــــــه أو كُلّــــــــــــــــــــــــه

  وبعـــــــــــــــــــــــــد  هـــــــــــــــــــــــــذا اليـــــــــــــــــــــــــوم لا اُحِلُّـــــــــــــــــــــــــه   

   
الـّذي كـان هـو أيضـا  » ابرهـة « ثم إنـه لم يكـن يحـق لأي  يهـودي أو مسـيحي ـ بعـد هزيمـة 

لمكيٍّ ، وحتىّ في هذه الصورة كان يجب عليـه أن  مسيحيا  ـ أن يدخل مكة إلا  أن يكون أجيرا  
ث في شيء من أمر دينه ومن أمر كتابه   . لا يتحدّ

ت النخــوة  والعصــبية بقــريش حــدا  جعلــتهم يتركــون بعــض مناســك الحــج الــّتي كــان  لقــد بلغــ
  !! يجب الإتيان  ا خارج الحرم

قيــة النــاس فتركــوا الوقــوف كمــا يفعــل ب  )٢(لقــد أنفــوا منــذ ذلــك اليــوم أن يــأتوا بمناســك عرفــة 
كـــانوا يُـقّـــرون أ ـــا مـــن المشـــاعر ) مـــن ولـــد إسماعيـــل ( بعرفـــة ، والافاضـــة منهـــا مـــع أن آبـــاءهم 

والحـج ، وكانـت هيبـة قـريش وعظمتهـا الظاهريـة رهـنٌ ـ برمتهـا ـ بوجـود الكعبـة بـين ظهرانيهـا ، 
توا إلى هذا الوادي وبوظائف الحج ومناسكه هذه ، إذ كان يجب على الناس في كل عام أن يأ

الخــالي عــن الــزرع وهــذه الصــحراء اليابســة لأداء المناســك ، إذ لــو لمَ يكــن في هــذه النقطــة مــن 
ث فيهــا عــدة  الأَرض أىُ مطــاف أو مشــعر لمــا رغــب احــد حــتىّ في العبــور  ــا فضــلا عــن المكــ

  . ايام وليال
__________________  

  . »اللّقى « ـ وكانت تسمّى عندهم  ١
  . ٢٦٦، ص  ١ج : ـ الكامل في التاريخ  ٢



١٨٩ 

لقد كان ظهور  مثل هـذا الفسـاد الاخلاقـي وهـذا الموقـف المتعصِّـب مـن الآخـرين أمـرا  لابـدَّ 
  . منه بحسب المحاسبات الاجتماعية

فالبيئـــة المكيـّــة لابـــد أن تغـــرق في الفســـاد والانحـــراف حـــتى  يتهيـــأ العـــالم لانقـــلاب أساســـي  
  . و ضة جذرية
ترف والانحــراف كــان يهــيء الارضــية ويعــدّها لظهــور  إن كــل ذلــك الانفــلات الاخلاقــي والــ

  . مصلح عالمي ، أكثر فاكثر
ورقــة بــن « فرعــون مكــة وطاغيتهــا علــى » أبــو ســفيان « ولهــذا لم يكــن غريبــا  أن يغضــب 

حكيم العرب الّذي تنصر في اُخريات حياته واطلع على ما في الانجيل ، كلمـا تحـدَّث » نوفل 
لا حاجـــة إلى مثـــل هـــذا الالـــه وهـــذا النـــبي ، تكفينـــا عنايـــة « : عـــن اللـّــه والانبيـــاء ويقـــول لـــه 

  !!»اصنامنا 

  : عَبد  اللّه والد  النبي  
بمائــة مــن الابــل نحرهــا ، وأطعــم النــاس في » عبــد اللّــه « ولــده » عبــدُالمطلب « يــوم فــدى 

اربعــة عشــر ربيعــاً ، وقــد تســبَّبَتْ  اكثــر مــن» عبــد اللــّه « ســبيل اللــّه ، لم يكــن يمــض مــن عمــر 
شهرة خاصة بين عشيرته مضافا  إلى شهرته الكـبرى » عبد  اللّه « هذه الواقعة  في أن يكتسب 

بنحـــو خـــاص ، لأن مـــا » عبـــد المطلـــب « : بـــين قـــريش ، وأن يحظـــى بمكانـــة كبـــيرة عنـــد أبيـــه 
أن يحظـــى لديـــه بمكانـــة اكـــبر ، يُكلِّـــفُ الإنســـان غاليـــاً ، ويتحمـــلُ في ســـبيله عنـــاء اكثـــر لابـــدَّ 

  . ويحبّه محبة تفوق  المتعارف
يتمتـع  بــاحترام يفـوق الوصـف بـين أبنـاء عشـيرته وأفـراد عائلتــه » عبـد  اللـّه « ومـن هنـا كـان 

  . وأقربائه
ــــد  اللـّـــه « ثم إن  يــــوم كــــان يتوجــــه برفقــــة والــــده  إلى المــــذبح كــــان يعــــاني مــــن مشــــاعر » عب

فهو من جانب كـان يُكِـنّ لوالـده احترامـاً كبـيراً وحبـاً شـديداً ، وأحاسيسَ متناقضة ومتضادة ، 
ولهذا لم يكن يجَدُ بـداً مـن طاعتـه ، والانصـياع لمطلبـه ، بينمـا كـان مـن جانـب آخـر يعـاني مـن 
قلـــق ، واضـــطراب شـــديدين علـــى حياتـــه الــّـتي كـــان يـــرى كيـــف تعبـــث  ـــا يـــدُ القـــدر ، وتكـــادُ 

  تقضي عليها كما يقضي الخريف  على 
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  . أوراق الشجر
قــوة  الايمــان : نفســه كــان هــو الآخــر تتجاذبــه قوتــان متضــادتان » عبــد المطلــب « كمــا أن 

والعقيدة من جانب ، وقوةُ العاطفة والمحبة الأبوية من جانب آخر ، وقد أوجدَت هذه الواقعـة 
ت في نفســي هــاتين الشخصــيتين آثــاراً مُــرةّ يصــعُب زوالهــا ، بيــد أن تلــك المشــكلة حيــث عو  لجــ

فـورا  في ان » عبـد المطلـب « مـن المـوت المحقـق فكـر » عبـد اللـّه « بالطريقة الّتي ذكرناهـا ونجـا 
بآمنـة ، وبـذلك يقـوّي » عبـد اللـّه « تلك المـرارة القاسـية بـزواج » عبد اللّه « يغسل عن قلب 

  . من عرى حياته الّتي بلغت درجة الانصرام ، بأقوى السُبُل ، وأمتن الوسائل
ـــ فــور رُجوعــه مـــن » وهـَـب بــن عبـــدمَناف « إلى بيــت » عبــد المطلـــب « نــا توجـّـه ومــن ه

ف  » آمنـة بنــت وَهـَب « المـذبح آخـذا  بيـد ولـده عبــد اللـّه ـ وعقـد لولـده علـى  الـّتي كانـت تعُــرَ
  . بالعِفة ، والطُهر ، والنجابة ، والكمال

حمـزة « منـة ، ورُزقَ منهـا ابنة عم آ» دلالة « كما أنه عقد لنفسه ـ في ذات ا لس ـ على 
  . )١(والمشابه له في السن  عم  رسول اللّه » 

المـدرس بقسـم التخصـص في الازهـر الـّذي » عبـدالوهاب النجـار « غير أن الاسـتاذ المـؤرخ 
لابــن الاثـير ، وعلَّــق عليـه بملاحظــات وهـوامش مفيــدة شــكك في » التــاريخ الكامـل « صـحح 

لا أظـنُ أنـه يصــحّ شـيء في هـذه الروايـة ، إذ المعقــولُ : الروايـة ، واســتغر ا ، وقـال صـحة هـذه 
بعــد ذلــك ا هـــود المضــني حــتىّ يـــريح نفســه ثم يــذهب ليخطـــب » عبــد المطلـــب « أن يتريــث 

  . )٢(لابنه 
ولكنَّنـــا نعتقـــد بـــأن المـــؤرخ المـــذكور لـــو نَظـــر  إلى المســـألة مِـــن غـــير هـــذه الزاويـــة لسَـــهُل عليـــه 

  . تصديقُ  ذه الروايةال
عَـــينَّ موعــــداً للزفـــاف ، وعنــــد حلـــول ذلــــك الموعـــد تمـّـــت مراســــمُ » عبـــد المطَّلــــب « ثم أن 

  طبقا لما كان متعارفاً عليه في قريش ، ولبث » آمنة « الزفاف في بيت 
__________________  

  . »هالة « والمذكور في هذا المصدر  ٧، ص  ٢ج : ـ تاريخ الطبري  ١
  . ، قسم الهامش ٤، ص  ٢ج : امل في التاريخ ـ الك ٢
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ردحاً من الزمن حتىّ سافر إلى الشام للتجـارة ، وعنـد عودتـه تـوفيّ » آمنة « مع » عبد اللّه « 
  .اثناء الطريق كما ستعرف

ور  الأيَادي المشْبُوهَة في تاريخ الإسلام    : دَ
نَّ التـاريخ سـَجَّل  في صـفحاته كـل  مـا يتعلـق بال شـعوب والاقـوام مـن نقـاط مضــيئة لا شـك أَ

  . أو مظلمة ، كقصص للعبرة والعظة
ب والـبغض  تـارة والتسـاهل والبدعـة تـارة اخُـرى وحـب اظهـار المقـدرة وابـراز القـوة  ولكن الحـ
الأدبية تارة ثالثة وغير ذلك من العوامل والاسـباب عملـت عملهـا فتـدخلت ـ في جميـع الأدوار 
والعصور ـ في صياغة التاريخ ، وخلَطت الغث بالسمين والحقيقة بالخرافة ، وتلك هـي مشـكلة  

برى تقـــ ع في طريـــق المـــؤرخ الــّـذي يريـــد عـــرض حـــوادث التـــاريخ في أمانـــة وإســـتقامة ، ولـــذلك كـــ
يجب عليه أن يميز الحق عن الباطل ، والصدق عن الكذب من خلال الأخذ بالموازين العلميـة 

ولقـــــد كـــــان للعوامـــــل المـــــذكورة تـــــاثير ايضـــــا  في تـــــدوين التـــــاريخ . ، والممارســـــة الكاملـــــة للتـــــاريخ
ت علــى تحريــف الحقــائق في هــذا ا ــال ، بــل وربمــا الإســلامي ، فالأيــاد ي المريبــة المشــبوهة عملــ

إلى نسـبة بعـض الامُـور الـّتي  عمـد بعـض الاصـدقاء ـ  ـدف تعظـيم شـأن النـبيّ الأكـرم 
  . وهو منها برُاء يظهر  عليها آثار الاختلاق والإفتعال إليه 

 والــد النــبي  » عبــد اللّــه « في التــاريخ أن نــور النبــوَّة كــان يســطع في جبــين فقــد جــاء 
في ســــنين » عبــــد اللــّــه « كــــان يأخــــذ بيــــد ولــــده » عبــــد المطلــــب « ، كمــــا نقــــرأ أن  )١(دائمـــا  

« ين الجدب والقحط ، ويصعد الجبل ويستسقي متوسِّلا إلى اللّه بالنور الّذي كـان بيّنـا في جبـ
فهذا هو ما كتبه وسجَّله كثيرٌ من علماء الشيعة والسنة في مؤلفـا م ، ونحـن لا  )٢(» عبد اللّه 

  . نملك اي دليل على عدم صحته
  ولكن هذه القصة وقعت أساساً لبعض الاساطير التى لا يمكن ان نقبل  ا مطلقاً 

__________________  
  . ٣٩، ص  ١ج : ـ السيرة الحلبية  ١
  . ٤، ص  ٢ج : لكامل في التاريخ ـ ا ٢



١٩٢ 

  .واليك فيما يأتي ما الحِقَ  ذه القضية التاريخية الثابتة

  : قِصَّة فاطمة الخَثعَمِيَّة 
الـّذي كـان مـن حكمـاء العـرب وكُهّـا م » ورَقَة بن نوفل « هذه هي أخت  » فاطمة  « و 

ديجــة في بــدء بعثــة الرســول وقــد ضــبط التــاريخ حديثــه مــع خ. ، وكــان لــه معرفــة كبــيرة بالإنجيــل
  . وسوف نشير إليه في محله من هذا الكتاب الاكرم 

ت  ــ ت مــن أخيهــا عــن نبــوة رجــل مــن احفــاد » ورقــة « اخــت » فاطمــة « وكان « قــد سمعــ
  . ، ولهذا ظلّت تنتظر ، وتبحث» اسماعيل 

ــب « وذات يــوم وعنــدما كــان  ــت آمنــة» عبــد المطل ت وهــب بعــد قفولــه  متوجهــا إلى بي ــ بن
ـــ الــّـتي  » فاطمـــة الخثعميـــة « ، شـــاهدت » عبـــد اللّـــه « ومنصـــرفه مـــن المـــذبح وهـــو آخـــذ بيـــد  ـ

ت » عبـد اللــّه « كانـت تقـف علــى مقربـة مــن منزلهـا ـ النـور الســاطع مـن جبــين  ، والـّذي كانــ
بـل الـّتي اين تذهب يا عبد اللّه؟ لك  مِثل  الإ: تنتظره مدة طويلة وتبحث عنه بشوق ، فقالت 

  . نحِرَت عنك ، وقعْ عليَّ الآن
  . )١(!! أنا مع أبي ولا استطيع خلافه وفراقه: فقال 

  . بآمنة في نفس ذلك اليوم ، وقضى معها ليلة واحدة» عبد اللّه « ثم تزوج 
الــّـتي عرضـــت نفســـها عليـــه ، وأبـــدى » الخثعميـــة « ثم في الغـــد مـــن ذلـــك اليـــوم أتـــى المـــرأة 

ــت لــه » الخثعميــة « بتهــا ، ولكــن اســتعداده لتنفيــذ رغ لــيس لي بــك اليــوم حاجــة ، فلقــد : قال
  . )٢(!! فارقك النور  الّذي كان مَعك أمس

« مــا عرضـت أجا ــا » عبـد اللـّه « علــى » الخثعميـة « إنـه لمّــا عرضـت تلـك المــرأة : وقيـل 
  : بالبداهة ببيتين من الشعر هما » عبد اللّه 

ونــَـــــــــــــــــــــــه     أمّـــــــــــــــــــــــــا الحــَـــــــــــــــــــــــرام  فالممـــــــــــــــــــــــــات  دُ

  واَلحِــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ لاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  فاســــــــــــــــــــــــــــــــــــتبينه     

   
ـــــــــــــــــــــف  بـــــــــــــــــــــالأَمر الـّــــــــــــــــــــذي تبغيِنـَــــــــــــــــــــه     فكي

  يحمــــــــــــــــــــــي الكـــــــــــــــــــــــريم  عرضـَـــــــــــــــــــــه ودينَـــــــــــــــــــــــه     

   
__________________  

  . ٥، ص  ٢ج : ـ تاريخ الطبري  ١
  . النص  والهامش ١٥٦، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ٢



١٩٣ 

ولكن لم تمر ثلاثة من زواجه بآمنة ، واقامته عنـدها حـتىّ دعتـه نفسُـه إلى ان يـأتي الخثعميـة 
لقـد رأيـت في وجهـك نـورا  : هل لك فيما كنت اردت؟ فقالـت : ، وعرض نفسه عليها قائلا 

  فاردت ان يكون لي فابى اللّه الا  أن يجعله حيث اراد فما صنعت بعدي؟ 
  .)١(!! »بنت وهب آمنة « زوَّجني أبي : قال 

  ! علائم الإختلاق في هذه القصة
لقــد غَفــل مختلـِـقُ هــذه القصــة عــن امُـــور كثــيرة عنــد صــياغته لهــا ، ولم يســتطع اخفــاء آثـــار 

  . الاختلاق عنها
ذات يـوم في زقـاق » عبد اللّه « صادفت » فاطمة « فلو كان يكتفي بالقول ـ مثلا ـ بان 

من الأزقة ، أو سوق من الاسواق ، وشاهدت نورَ النبيّ ساطعاً مـن طلعتـه ففكـرت في الـزواج 
بــه رغبــة في ذلــك النــور لكــان مــن الممكــن التصــديق  ــذه القصــة ، بيــدَ أن نــصَ القصــة جــاء 

  : القبول  ا للأسباب التالية بصورة لا يمكن 
» عبد اللـّه « عند ما عرضت نفسها على » الخثعمية « ـ ان هذه القصة تفيد أنَّ المرأة  ١

، فكيـــف يمكـــن ان تعـــرض تلـــك » عبـــد المطلـــب « في يـــد والـــده » عبـــد اللّـــه « ، كانـــت يـــد 
  ! عليهما عبد المطلب؟الفتاة نفسَها عليه وتبين مطلو ا له ويدور بينهما ما يدور ، ولا يحسُ 

الـّذي لم يثنــه عــن طاعــة اللــّه تعــالى شــيء » عبــد المطلــب « ثم الم تسـتح  مــن عظــيم قــريش 
  . حتى  مقتل  ولده وذبحه

ولو قلنا أن مطلبها كان حلالا  مشروعا  فان ذلك لا ينسجم مع البيتين من الشـعر اللَّـذين 
  . طلبها» عبد اللّه « ردّ  ما 
يحـترم والـده إلى » عبد اللّه « فان ولدا  مثل . ك قصة عبد اللّه نفسهـ والأصعب من ذل ٢

  درجة الاستعداد لأن يذُْبَحَ وفاءً لنذر والده ، كيف يمكن أن يتفوّه في 
__________________  

  . ٤، ص  ٢ج : ، والكامل في التاريخ  ٧، ص  ٢ج : ـ تاريخ الطبري  ١



١٩٤ 

  ! حضرة والده بما نقُِل  عنه؟
كن لشاب نجا لتوّه مـن السـيف والـذبح ، ولا يـزال يعـاني مـن آثـار الصـدمة الروحيـة ترى أيم

!! أن يستجيب لرغبات امرأة ، أو يبدي استعداده ورضاه القلبيّ لذلك لـولا وجـود والـده معـه؟
ترى هل كانـت تلـك المـرأة جاهلـة بـالظروف ، لا تقـدّر الاحـوال ، ولا تعـرف الوقـت المناسـب 

  !!أنَّ مختلق هذه القصة غَفل عن نقاط الضعف البارزة هذه؟لطرح مطلبها ، أو 
ثم إن مماّ يفضح هذه القصة ويظُهر بطلا ا ما جاء في الصورة الثانيـة لهـا ، فـان عبـد اللـّه ـ  
كما لا حظنا جابه طلب تلك المرأة ببيتين من الشعر وقال ما حاصله بأن الموت أسـهل عليـه 

ي يــأتي علــى ديــن الرجــل وشــرفه ، فكيــف يجــوز لمثــل هــذا مــن ارتكــاب هــذا الفعــل الحــرام الّــذ
الشاب الطاهر الغيور أن يقع فريسة لتلك الأهواء ، والرغبـات الرخيصـة الفاسـدة ، والحـال انـه 
لم ينقض من زواجه اكثر من ثلاث ليال ، وتدفعه غريزتـه الجنسـية إلى ان يبـادر إلى بيـت المـرأة 

  . الخثعمية
دعوة تلك المرأة ، وما جاء في ذينك البيتين من الشـعر اللـذين » لّه عبد ال« إنَّ ماجابهَ به 

وعفتـه ، وتقـواه ، وترفعـه عـن » عبد اللّه « يطفحان بالغيرة ، والإباء ، لخيرُ دليل على طهارة 
  . الآثام والادران ، وابتعاده عن الانجاس والادناس

ليس مـن المعقـول أن « : قوله على هذه الاسطورة ب» النجار « وقد علّق الاستاذ العلامة 
  . »يذهب عبد اللّه يبغي الزنا في الساعة الّتي تزوج فيها ، ودخل فيها على امرأته 

عبــد « أخطــأ في تشــكيكه في النــور النبــوي  الســاطع في جبــين » النجــار « ولكــن الاســتاذ 
يـدون إثبا ـا ولكنهـا مسـألة النـور في وجهـه ير « : حيث قال معقبا  على كلامـه السـابق » اللّه 

  . )١(» ورسول اللّه غني عن هذا كله 
  ! فان ذلك مماّ رواه جميع المؤرخين بلا استثناء ، فلا داعي ولا وجه للتشكيك فيه

__________________  
  . ٤، ص  ٢ج : ـ هامش الكامل في التاريخ  ١



١٩٥ 

  : طهارة النبي  من دنس الآباء وعهر الامُهات 
ان نشـــــير إلى مســـــألة مهمـــــة في تـــــاريخ النـــــبي  الكـــــريم وينبغـــــي هنـــــا ـ وبالمناســـــبة ـ 

ألا وهــي طهــارة النســب النبــوي مــن دنــس الآبــاء ودنــاء م وعهــر الامّهــات وفســادهن  
  . فلا يكون في اجداده وجدّاته سفاح ، وزنا

منزهـــا عـــن وهـــذا ممـّــا اتفـــق عليـــه المســـلمون ، بعـــد ان دلّ عليـــه العقـــل إذ لـــو لم يكـــن النـــبيّ 
ب احــد في متابعتــه ، والانقيــاد لاوامــره  دنــاءة الابــاء وعهــر الامّهــات لتنفــر عنــه الطبــاع ولم يرغــ

  . ونواهيه
  . بذلك في احاديث رواها السنة والشيعة ولقد صرح رسول الإسلام 

  : انه قال  فقد جاء عن النبي  
  . )١(» نقلت من الاصلاب الطاهرة إلى الارحام الطاهرة نكاحا  لا سفاحا  « 

  : قال  وجاء ايضا  انه 
  . )٢(» لم يزل اللّه ينقلني من الأصلاب الحسيبة إلى الأرحام الطاهرة « 

  :  وقال الإمام اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب 
ن  مح«  ـــدا  عبـــدُه ورســـولُه وســـيّد  عبـــاده كلمـــا نســـخ  اللّـــه الخلـــق  فـــرقتين جعلـــه في وأشـــهد اَ مَّ

  . )٣(» خيرهما لم يسهِم فيه عاهرٌ ، ولا ضربَ فيه فاجرٌ 
ـــك  في  «: في هـــذا الصـــدد عنـــد تفســـير قـــول اللّـــه تعـــالى  وقـــال الإمـــام الصـــادق  وتقلبَّ

   )٤(: » السَّاجِدين  
، نـَبي بعـد نــبي ، حـتىّ اخرجـه مـن صـلب ابيــه عـن نكـاح غـير ســفاح  في أصـلاب النبيـّين« 

  . )٥(» من لدن آدم 
  . وقد صرح علماء الإسلام من الفريقين  ذا الأمر ، واشترطوه في النبيّ 

__________________  
  . ١٦٤، ص  ١ج : ـ كنز الفوائد  ١
  . ٤٣، ص  ١ج : ـ السيرة الحلبية  ٢
  . ، طبعة عبده ٢١٥الخطبة : ـ  ج البلاغة  ٣
  . ٢١٩: ـ الشعراء  ٤
  .ـ تفسير مجمع البيان عند تفسير الآية ٥



١٩٦ 

وعــدم ... ويجــب في النــبي  العصــمة : قــال المحقــق نصــير الــدين الطوســي في تجريــد الاعتقــاد 
  . )١(... السهو ، وكل ما ينفّرُ عنه من دناءة الآباء وعهر الامُّهات 

  . )٢(ي الاشعري في شرح التجريد وقد وافقه على هذا العلامة القوشج
ويجــب أن لا يكــون مولــودا  مــن : وقــال العلامــة المــتكلم المقــداد الســيوري في اللوامــع الالهيــة 

  .)٣(الزنا ولا في آبائه دني  ولا عاهر 

  : » يَـثْرب « وفاة  عَبْد اللّه في 
ا بوجـــود شـــريكة بـــالزواج فصـــلا جديـــداً في حياتـــه ، وأضـــاء ربوعهـــ» عبـــد  اللــّـه « لقـــد بــَـدَأ 

وبعـد مـدة مـن هـذا الـزواج المبـارك » آمنة « للحياة في غاية العفة والكمال هي زوجته الطاهرة 
  . توجه في رحلة تجارية ـ وبصحبة قافلة ـ إلى الشام  دف التجارة

« دقــت أجــراسُ الرحيــل ، وتحركــت القافلــة التجاريــة وفيهــا عبــد اللّــه ، وبــدأت رحلتهــا مــن 
  . م ، وهي مشدودة بمئات القلوب والافئدةصوب الشا» مكة 

  . »عبد اللّه « تمر في هذه الايام بفترة الحمل ، فقد حملت من زوجها » آمنة « وكانت 
وبعد مُضي  بضعة أشهر طلعت على مشارف مكة بوادر القافلة التجارية وهـي عائـدة مـن 

« هــا هـو والــد .لعائـدينرحلتهـا ، وخـرج جمــع كبـير مـن أهــل مكـة لاسـتقبال ذويهــم المسـافرين ا
» آمنـة « ، كمـا ان عيـون عروسـة ولـده » عبـد اللـّه « ينتظـر ـ في المنتظـرين ـ ابنـه » عبـد اللـّه 

في » عبــد اللّــه « هــي الاُخــرى تــدور هنــا وهنــاك تتصــفح الوجــوه وتبحــث عــن زوجهــا الحبيــب 
  . شوق لا يوصف

____________  
  . تحقيق الشيخ حسن زاده الآملي ٣٤٩ص : ـ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد  ١
  . ٣٥٩ص : شرح القوشجي لتجريد الاعتقاد : ـ راجع  ٢
  . ٣١١ص : ـ اللوامع الالهية  ٣
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  !! بين رجال القافلة» عبد اللّه « ولكن ومع الأسف لا يجدان أثرا  من 
قـد تمـرّض أثنـاء عودتـه في يثـرب ، فتوقـف هنـاك بـين » عبد اللـّه « وبعد التحقيق يتبين أن 

  . »مكة « اخواله لكي يستريح قليلا ، فاذا تماثل للشفاء عاد إلى أهله في 
لهـــذا النبـــأ ، وتعلـــو » عبـــد المطلـــب وآمنـــة « وكـــان مـــن الطبيعـــي أن يغـــتم هـــذان المنتظـــران 

  . لق وتنحدر من عيو ما دموع الأسى والاسفوجهيهما آثار الحزن ، والق
ـــــــه إلى » الحـــــــارث « : اكـــــــبر ولـــــــده » عبـــــــد  المطلّـــــــب « فـــــــأمر   ، » يثـــــــرب « إلى أن يتوجَّ

  . إلى مكة» عبد اللّه « ويصطحب معه 
قـد تـوفي بعـد مفارقـة القافلـة لـه » عبـد اللـّه « : ولكنه عند ما دخل يثرب عرف بأن أخاه 

« ، وكـذا زوجتـه العزيـزة » عبد المطلب « إلى مكة ، فاخبر والده  بشهر واحد ، فعاد الحارث
من المال سوى خمسة من الابل ، وقطيع من الغـنم ، » عبد اللّه « بذلك ، ولم يخلف » آمنة 

م أيمن « وجارية تدعى    . )١( صارت فيما بعد مربية النبي  الاكرم » اُ
__________________  

  . ٥٠، ص  ١ج : ، والسيرة الحلبية  ٨و  ٧، ص  ٢ج : تاريخ الطبري ـ  ١
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١٩٩ 

٥   
  مَولد  رَسُول اللّه 

ـــي سمـــاء الجزيـــرة العربيـــة ، وتمحـــي الاعمـــالُ القبيحـــةُ  ـــت سُـــحُبُ الجاهليـــة الداكنـــة تغُطّ كان
أدُ البنات ، وقتـلُ الاولاد ، كـلَ والممارساتُ الظالمة ، والحروبُ الداميةُ ، والنهبُ والسلبُ ، وو 

في البيئة العربية وكان ا تمع العربيّ قـد اصـبح في منحـدر عجيـب مـن الشـقاء . فضيلة أخلاقية
  !! ، ليس بينهم وبين الموت الاّ غشاء رقيق ومسافة قصيرة

في هذا الوقت بالذات طلع عليهم شمس السعادة والحياة فاضاءت محيط الجزيـرة الغـارق في 
ـــد « لام الـــدامس ، وذلـــك عنـــدما اشـــرقت بيئـــة الحجـــاز بمولـــد النـــبيّ المبـــارك الظـــ  » محمَّ

و ذا  يأَت المقدمات اللازمة لنهضة قوم متخلف طال رزوحُه تحت ظلام الجهل ، والتخلـف 
المبـارك ارجـاء  فانه لم يمض زمن طويل الا  وملأ نور هذا الوليـد. ، وطالت معاناته لمرارة الشقاء

  .العالم واسس حضارة انسانية عظمى في كل المعمورة

  : فترة  الطُفولة في حَياة العُظماء 
ان جميع الفصـول في حيـاة العظمـاء جـديرةٌ بالتأمـل ، وقمينـة بالمطالعـة ، فربمـا تبلـغ العظمـة 

  في شخصية احدهم من السعة ، والسموّ بحيث تشمل جميعُ فصول حياته 
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فولـــة ، بـــل وفـــترة الرضـــاع فتكـــون حياتـــه وشخصـــيته برمتهـــا سلســـلة متواصـــلة مـــن بـــدء مـــن الط
  . حلقات العظمة

ترات في حيــاة العظمــاء ، والنوابــغ وقــادة ا تمعــات البشــرية ، وروّاد  إن جميــع الأدوار ، والفــ
الحضـــارات الإنســـانية وبنُا ـــا تنطـــوي في الأغلـــب علـــى نقـــاط مثـــيرة وحساســـة وعلـــى مـــواطن 

  . ابتوجب الاعج
إن صـفحات تــاريخهم وحيـا م منــذ اللحظـة الــّتي تنعقـد فيهــا نطفهـم في أرحــام الامُهــات ، 

  . وحتىّ آخر لحظة من أعمارهم مليئة بالاسرار ، زاخرة بالعجائب
ت تقـارن سلسـلة مـن  فنحن كثـيراً مـا نقـرأ عـن اوُلئـك العظمـاء في أدوار طفـولتهم أ مـا كانـ

  . الامور العجيبة ، والمعجزة
ســهل علينــا التصــديق  ــذا الامــر في شــأن الرجــال العــاديين مــن عظمــاء العــالم لكــان  ولــو

  . تصديقنا بأمثالها في شأن الانبياء والرسل اسهل من ذلك بكثير ، وكثير
في صـورة محفوفـة بكثـير مـن  إن القرآن الكريم ذكر فـترة الطفولـة في حيـاة النـبي  موسـى 

ان مئـآت مـن الاطفـال قتُِلـوا وذُبحـوا بـامر  مـن فرعـون ذلـك : صـته الأسرار ، فهو يقول مـا خلا
  . العصر منعا  من ولادة موسى ونشوئه

ولكــن ارادة اللّــه شــاءت ان يوُلــد الكلــيم ، وظلــت هــذه المشــيئة تحفظــه مــن كيــد الكائــدين 
 ولهذا لم يعجز اعداؤه عن القضاء عليه أو الحاق الاذى به فحسب ، بل تربى في بيـت فرعـون

  . أعدى اعدائه
وْحَيْنـا إلى امُِّـك  مـا « : يقول القرآن الكريم في هذا الصدد  وَلقَد مَننـّا عَلَيـْك  مـَرّة اخُـرى إذ  أَ

وٌّ لي  وعَــدو  لــَه   ن أقذفيــه  في التــابوُت فاقذفيــه في الــيمَّ فلَيـُلْقِــه  الــيمُّ بِالْســاحِل  ياخُــذْه  عَــدُ يــُوحَى أَ
  . »ة  مِني  وَلتُِصنَع  عَلى عَيْني وأَلَقَيْت  عَلَيْك  محَبَّ 

إذ  تمَشِــي  اُخْتُــك  فَـتـَقُــول  هَــل  أدُلّكُــم  عَلــى مَــن  يَكْفُلــُه  فَـرَجعْنــاك  إلى امُِّــك  كــي  « : ثم  يقــول 
  . )١(»  تَـقَرَّ عَينُها وَلا تحَْزن  

__________________  
  . ٤٠ـ  ٣٧: ـ طه  ١
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ثمّ إن القـرآن الكــريم يــذكر قصــة ولادة المســيح ، ويصــور طفولتــه ونشــأته بشــكل أعجــب إذ 
ت  مِـــن  أهلهَـــا مَكانـــا  شَـــرْقيّا  « : يقـــول  ــَـذَتْ مِـــنْ دُو ـــمْ . واَذكُْـــر في الكتـــاب مـــرَيم  إذ انْتَبـــذَ فاَتخَّ

وحَنا فَـتَمثَّل  لهَا بَشَرا  سـَوياّ   رسَلْنا إليها رُ إني  أعـُوذ  بـالرَّحمْن مِنـْك  إن  كُنـْت  تَقيـّا   قالـَت. حِجَابا  فأَ
ا أنا رَسُول  ربَِّك  لأَهب  لَك  غُلاما  زكيّا   ولمََ  . قال  إنمَّ   ٌ شـَ سـْ ِ بَ سَ يمَْ مٌ وَلمْ   لي غُ  نُ  كُ  نىّ يَ ت أ  قال 

. وَرَحمـَة  مِنَّـا وكَـان  أمـْرا  مَقْضـِيّا   قال  كَذلِك  قال  رَبُّك  هُو  عَليَّ هَينِّ  وَلنجعلَه  آية للِنّاس  . أك  بغَِيّا  
ت  بِه  مَكانا  قَصِيّا   ع النَخلـة قالـَت يـاليَتَني مـِتُّ قَـبـْل  . فَحَملَتْه  فانتَبِذَ فاَجاءها الَمخاض  إلى جِـذْ

وَهـُزِّي إليَـْك  . ا  فنَاداَهـَا مـِن  تحَْتِهـا ألا تحـزَني قـَد  جَعـَل  رَبُّـك  تحَتـَك  سـَري  . هذا وكَُنت  نَسـْيا  مَنْسِـيّا  
ع النَخْلَــة  تُســاقِط  عَلَيْــك  رُطبــا  جَنيــّا   ي عَيْنــا  فَإمّــا تــرينَّ مِــن  البَشَــر أحــدا  . بجِــذْ ــرّ فَكُلــي واْشــرَبي وَقَـ

م  إنسِيّا   ت  للِرَّحمْن  صَوْما  فَـلَن  اكُلِّم  الْيـَوْ رْ وْمَهـا تحَمِلـُه قـالُوا يـا مـَ. فقُولي إني  نذََ رْيمَ  لقَـَد  فأَتت  به  قَـ
ون  مـا كـان  أبـوك  امـْرأَ  سـَوء وَمـا كانـَت  امُُّـك  بغَيِـّا  . جِئت  شَيئا  فَرياّ   ت  إليـْه  . يا اُخـْت  هـارُ فأشـارَ

هْـــد  صَـــبيّا  
َ
ـــف  نُكَلِّـــم  مَـــن  كـــان  في الم ـــا  . قـــالُوا كَي ـــني نبَيّ نيِ  الْكِتـــاب  وَجَعلَ تاـــ لــّـ  آ ُ  ال بـْــ عَ   ّ َ  إ . قاـــ

ــني مُبا ــا  وَجَعلَ ت  حَيّ ت  وأَوْصَــاني  باِلصَّــلاة واَلزَّكــاة مادُمْــ ــ ــني . ركــا  أيــن  مــا كُنْ ولمََ  يجَْعَلْ لدـِـ   وا رّ ً ب بــَـ وَ
م  أمَُوت  وَيَـوْم  ابُْـعَث حَيا  . جَبّارا  شَقِيّا     . )١(»  واَلسَّلام  عَلي  يَوم  وُلِدت  وَيَـوْ

هدون بصــح ة هــذه المطالــب حــول ولادة هــذين فـإذا كــان أتبــاع القــرآن والتــوراة والانجيــل يشــ
، ويقرون بصدقها ، فـلا يصـحّ في هـذه  النبيين العظيمين من اولي العزم لموسى وعيسى 

الصــورة أن نســتغرب وقــوع أمثالهــا في شــأن رســول الإســلام ، ونتعجــب مــن الحــوادث العجيبــة 
  . ة لا تدل على شيءالّتي سبقت أو رافقت ميلاده المبارك ، ونعتبرها امُوراً سطحي

  فنحن نقرأ في الكتب التاريخية وفي كتب الحديث عن وقوع حوادث عجيبة 
__________________  

  . ٣٣ـ  ١٦: ـ مريم  ١
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ارتجـاس أيـوان كسـرى ، وسـقوط اربـع عشـرة شـرفة منــه ، : مثـل  يـوم ولادة النـبي  الكـريم 
وانخمــاد نــار فــارس الـّـتي كانــت تعُبــد ، وانجفــاف بحــيرة ســاوة ، وتســاقط الاصــنام المنصــوبة في 

اضـــاء مســـاحة واســـعة مـــن الجزيـــرة ، والرؤيـــا  الكعبـــة علـــى وجوههـــا ، وخـــروج نـــور معـــه 
مختونـاً مقطـوع السُـرةّ ، وهـو يقـول  شـيروان ومؤبـدوه ، وولادة النـبيّ المخيفة الّتي رآها انو 

  . »أللّه اكبر ، والحمدُ للّه كثيراً ، سُبحان اللّه بكرة وأصيلا « : 
  . )١(وقد وردت جميع هذه الامور في المصادر التاريخية الأُولى ، والجوامع الحديثية المعتبرة 

ما ورد في حق موسى وعيسى ونقلنـا بعضـه هنـا ، لا يبقـى أيّ مجـال للشـك ومع ملاحظة 
  . في صحة هذه الحوادث

  ماذا كانت  دف هذه الحوادث غير العادية؟ : نعم ينبغي أن نسأل هنا 
  : وفي الاجابة على هذا السؤال يجب ان نقول 

  : إن هذه الحوادث الخارقة والعجيبة كانت  دف إلى أمرين 
ن تـــدفع بالجبـــابرة ، والـــوثنيين وعَبـــدة الاصـــنام إلى التفكـــير فيمـــا هـــم فيـــه فيســـألوا أ:  الأول
  لماذا انطفأت نيراُ م الّتي طالما بقيت مشتعلة تحرسها اعيان السَدنة والكهنة؟ : أنفسهم 

لمــاذا ســببّت هــزةٌ خفيفــةٌ في ارتجــاس ايــوان كســرى العظــيم المحكــم البنيــان ، ولم يحــدث لبيــت 
  ذلك البلد شيء؟  عجوز في نفس

ت  لمـــاذا  ـــاوت الاصـــنامُ المنصـــوبة في الكعبـــة وحولهـــا ، وانكبَّـــت علـــى وجودههـــا بينمـــا بقيـــ
؟    غيرها من الاشياء على حالها لم يصبها شيء ابداً

... لو كانوا يفكرون في تلك الحوادث لعرفـوا أن تلـك الحـوادث كانـت تبشـّر بعصـر جديـد 
  اهر السلطة الشيطانية عصر انتهاء فترة الوثنية وزوال مظ

__________________  
، ص  ١ج : ، السـيرة الحلبيــة  ٣٣١ـ  ٢٤٨، ص  ١٥ج : ، بحــار الأنـوار  ٥، ص  ٢ج : ـ تــاريخ اليعقـوبي  ١

  . وغيرها ٧٨ـ  ٦٧
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  واندحارها؟ 
ان هذه الحوادث جاءت لتبرهن علـى شـأن الوليـد العظـيم ، وانـه لـيس وليـداً عاديـاً  :الثاني 
يره مــــن الانبيــــاء العظــــام الــــذين رافقــــت مواليــــدهم أمثــــال تلــــك الحــــوادث العجيبــــة ، ، فهــــو كغــــ

والوقـائع الغريبـة ، كمـا يخـبر بـذلك القـرآن الكـريم فيمـا يحدثـه عـن حيـاة الانبيـاء ـ كمـا عرفـت ـ 
  . وتخبر  ا تواريخ الشعوب والملل المسيحية واليهودية

عــبرة ووســـيلة للاتعــاظ يــوم وقوعهــا ، بـــل واساســا  لا يلــزم ان تكــون تلـــك الحــوادث ســببا  لل
ت  يكفــي ان تقــع حادثــة في احــدى الســنين ، ثم يعتــبرُ  ــا النــاس بعــد أعــوام عديــدة ، وقــد كانــ
حوادثُ الميلاد النبويّ من هذه المقولة ، لأن الهدف منها كان هو ايجاد هزة في ضـمائر اوُلئـك 

لـــم ، والانحـــراف الاخلاقـــي حـــتىّ قمـــة النـــاس الـــذين كـــانوا قـــد غرقـــوا في اوحـــال الوثنيـــة ، والظ
  . رؤوسهم ، وعشعشت الجهالة والغفلة في اعماقهم حتىّ النخاع

إن الــذين عاشـــوا في عصـــر الرســـالة ، أو مــن اتـــى مـــن بعـــدهم عنــدما يســـمعون نـــداء رجـــل 
 ـض ـ بكـل قـواه ـ ضـدّ الوثنيـة ، والظلـم ، ثم يطـالعون سـوابقه ، ويلاحظـون إلى جانـب ذلـك 

مــيلاده مــن الحــوادث العظيمــة الــّتي تــتلاءم مــع دعوتــه ، فــا م ولا شــك ســيعتبرون  مــا وقــع ليلــة
قونه ،  ـــه فيصـــدِّ تقـــارن هـــذين النـــوعين مـــن الحـــوادث دلـــيلا علـــى صـــحة دعـــواه ، وصـــدق مقال

  . وينضوون تحت لوائه
» موسـى « و » إبـراهيم « إن وقوع أمثال هذه الحوادث الخـوارق عنـد مـيلاد الانبيـاء مثـل 

ـــد « و » ســـيح الم« و  صـــلّى اللّـــه عليـــه وعلـــيهم اجمعـــين لا يقـــل اهميـــة عـــن وقوعهـــا في » محمَّ
عصـــر رســـالتهم ونبـــو م ، فهـــي جميعـــاً تنبـــع مـــن اللُطـــف الالهـــي ، وتتحقـــق لهدايـــة البشـــرية ، 

  .وجذ ا إلى دعوة سفرائه ورسله

  ؟ في أي  يوم وُلد  رَسُول  اللّه 
 ٥٧٠لقــد اتّفــق عامّــة كُتــّاب الســيرة علــى أن ولادة النــبيِّ الكــريم كانــت في عــام الفيــل ســنة 

  . ميلادية
  )٦٢(ميلادية عن  )٦٣٢(رحل إلى ربه عام  لأنه 
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ميلاديـة  )٥٧٠(عاماً ، وعلى هذا الأساس تكون ولادته المباركة قد وقعت في سـنة  )٦٣(أو 
  . تقريبا  

  . ولد  في شهر ربيع الأول ا أن  اكثر المحدثين والمؤرخين يتفقون على أنه كم
انما وقع الخلاف في يوم ميلاده ، والمشهور بين محـدثي الشـيعة أنـه كـان يـوم الجمعـة السـابع 

  . عشر من شهر ربيع الأول بعد طلوع الفجر
  .)١(وُلد  في يوم الاثنين الثاني عشر من ذلك الشهر والمشهور بين أهل السنة أنه 

  أيُّ هذين القولين هو الصحيح؟ 
ووفاتـه  ان من المؤسف جـدا  أن يعـاني التقـويم الـدقيق لمـيلاد رسـول الإسـلام العظـيم 

ـــا لمثـــل هـــذا الارتبـــاك ، وان لا تكـــون اوقا ـــا وتواريخهـــا  بـــل مواليـــد ووفيـــات اكثـــر قادتنـــا وائمتن
  !. محددة  معلومة على وجه التحقيق واليقين

ولقــد تســبب هــذا الارتبــاك في أن لا تســتند اكثــر احتفالاتنــا ومآتمنــا إلى تــاريخ قطعــي ، في 
ـ عــادة بتســجيل الوقــائع الــّتي حــدثت علــى مــدار حــين نجــد أن علمــاء الإســلام كــانوا يهتمــون 

القــرون الإســلامية في نظــم خــاص وعنايــة كبــيرة ، ولكننــا لا نــدري مــا الــّذي منــع مــن تســجيل 
  ! مواليد هذه الشخصيات العظيمة ووفيا م على نحو دقيق ، وصورة قطعية؟

، فـان  على أن مثل هذه المشكلة يمكن حلهـا بدرجـة كبـيرة بـالرجوع إلى أهـل البيـت 
اي مؤرخ لو أراد ان يكتب عـن حيـاة شخصـيّة مـن الشخصـيات واراد أن يلُـم  بكـل تفاصـيلها 
ودقائقهــا لم يســمح لنفســه بــان يفعــل ذلــك مــن دون ان يراجــع ابنــاء أو اقربــاء تلــك الشخصــية 

  . الّتي يزمع ترجمتها والكتابة عنها
__________________  

  . جميع الاقوال المذكورة في يوم ميلاد النبي وشهره وعامه ، فراجع ٣ص » الامتناع « ـ وقد ذكر المقريزي في  ١
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وخلّف من بعـده ذريـة وقـربى وهـم الـذين يطلـق علـيهم اهـل  ولقد مضى رسول  اللّه 
  . البيت

أبونـــا وجـــدنا ، وقـــد  لـــو كـــان صـــحيحا  وحقـــا ان رســـول اللّـــه : واهـــل بيتـــه يقولـــون 
نشأنا في بيته وترعرعنا في حجره فاننا نقول انه قد ولد يوم كذا وتوفي يـوم كـذا فهـل يبقـى بعـد 
ذلك مجال لأن نتجاهل قولهم ورأيهـم ، ونختـار مـا يقولـه الآخـرون مـن الأبعـدين ، وقـديماً قـالوا 

  .)١(أهل البيت ادرى بما في البيت؟ : 

رَة  الحَمْل    : فَـتـْ
عروف  أن النور  النبوي  الشريف استتقر في رحم آمنة ـ الطاهر في ايـام التشـريق وهـي اليـوم الم

، ولكـــن هـــذا الامـــر لا  )٢(الحـــادي عشـــر والثـــاني عشـــر والثالـــث عشـــر مـــن شـــهر ذي الحجـــة 
ــبي  الاكــرم  هر في شــ ينســجم مــع الــرأي المشــهور بــين عامــة المــؤرخين مــن كــون ولادة الن

إمـا ثلاثـة أشـهر  به » آمنة « ربيع الأول ، إذ في هذه الصورة يجب ان نعتبر مدة حمل 
وامــا ســنة وثلاثــة اشــهر ، وكــلا الامــرين خارجــان عــن المــوازين العاديــة في الحمــل ، كمــا أنــه لم 

  . )٣( يعدّه  احد  من خصائص النبي  
هـذا الإشـكال بـالنحو التـالي ) هــ  ٩٦٦ـ  ٩١١(  المحقـق  الكبـير الشـهيد الثـاني ولقـد عـالج  

  : إذ قال 
إنَ ذلــك مبــنيّ عَلــى النســيُّ الّــذي كــانوا يفعلونــه في الجاهليــة ، وقــد  ــى اللـّـه تعــالى عنــه ، 

ة  في الكُفْر « : وقال  ا النسيُّ زيادَ   . »إنمَّ
نوا تبعـــا  لاســـلافهم يـــؤدون مناســـك الحـــج في كـــا» إسماعيـــل « وتوضـــيح هـــذا هـــو أن أبنـــاء 

  شهر ذي الحجة ، ولكنهم رأوا ـ في ما بعد ـ أن يحجّوا في كل شهر عامين 
__________________  

ــــول اللّـــــه  ١ ــاة رسـ ــق بحيـــ ـــيل تتعلـــ ـــن تفاصــ ـــة مــ ـــه الاماميــ ــه ويكتبــ ــا ينقلـــ ــان مـــ ـــتراف بـــ ـــن الاعــ ـــا لابـــــد مــ ـ ومـــــن هنــ
  . ا إلى الحقيقة لأ ا مأخوذة عن اقربائه وابنائه هي اقرب من غيره 

  . ووفاته أبواب التاريخ باب مولد النبي   ٤٣٩، ص  ١ج : ـ الكافي  ٢
  . ـ قد ذكر الطريحي فقط في مجمع البحرين في مادة شرق قولا  ذا لم يُسم قائله ٣
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  . يعنى ان يحجوا في ذي الحجة عامين وفي المحرم عامين وفي صفر عامين وهكذا
اي شـــهر ذي ( وهـــذا يعـــني أن الحـــج يعـــود كـــل اربعـــة وعشـــرين ســـنة في موضـــعه الطبيعـــي 

  ). الحجة 
وقد جرى العرب  المشركون  على هذه الطريقة حتى  صادفت أيـام  الحـج شـهر ذي الحجـة في 

في تلــك الســنة حجــة الــوداع ، فنهــى في  النبويــة فحــج النــبي الســنة العاشــرة مــن الهجــرة 
) الـّـتي تســمى بالنســيء بمعــنى تــأخير الحــج عــن موضــعه وموعــده ( خطبــة لــه عــن هــذه الفعلــة 

ـــنة إثنــا عشَـــ« : فقــال  رض  السَّ م  خَلـَـق  السَّــماوات  واَلأَ ر  ألا وَإنَّ الزَّمــان قـــد اســتَدار  كَهيئتــه  يَــــوْ
ذوالقعـدة وذوالحجـة ، ومحـرَّم ، ورجَـب الـّذي بـَين : ثـَلاث  مَتواليِـات  : شَهراً ، مِنها أرْبَـعَـةٌ حُـرُمٌ 

  . )١(» جمادي وشعبان 
بــــذلك أن الأشــــهر الحــــرم رجَعــــت إلى مواضــــعها ، وعــــاد الحـُـــج إلى ذي  وقــــد أراد 

  . الحجة وبَطل النسيء
وا « : سبة قول  اللّه تعالى ونزل في هذه المنا ة  في الكُفْر يُضَلُّ بـِه  الـذَّين  كَفـَرُ ا النسيء زيادَ إنمَّ

  . )٢(»  يحُلُّونهَ  عاما  ويحرِّمُونه  عاما  
من هنا تنتقل أيـامُ التشـريق كـلَ سـنتين مـن مواضـعها ، علـى مـا عرفـت ، وحينئـذ لا منافـاة 

في ايـام التشـريق ، وبـين مـا » آمنـة بنـت وهـب « بين القول بأن نـور النـبي  انتقـل إلى رحـم امُـه 
وانمـــا تكـــون المنافـــاة بـــين هـــذين . اجمـــع عليـــه عامـــة المـــؤرخين مـــن أنـــه وُلـــد  في شـــهر ربيـــع الأول

مرين إذا كان المراد من ايام التشريق هـو اليـومُ الحـادي عشـر ، والثـاني عشـر ، والثالـث عشـر الا
مــن شــهر ذي الحجــة خاصــة ، ولكــن قلنــا ان ايــام التشــريق كانــت تنتقــل مــن شــهر إلى آخــر 
باستمرار ، فيلزم أن يكـون عـام حمـل امُّـه بـه ، وعـام ولادتـه أيـام الحـج الواقعـة في شـهر جمـادي 

ول فتكـــون مـــدَة حمـــل  وحيـــث أنـــه الاولى ،  بـــه عشـــرة » آمنـــة « وُلـــد  في شـــهر ربيـــع الأَ
  . أشهر تقريبا  

__________________  
  . ٢٩، ص  ٥ج : ـ مجمع البيان  ١
  . ٣٧: ـ التوبة  ٢
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  : مُؤاخَذات  وإشكالات  عَلى هذا البَيان 
ليســت صــحيحة ، كمــا أن المعــنى » لشــهيد الثــاني ا« إن النتيجــة الــّتي توصّــل اليهــا المرحــوم  

الّذي ذكره للنسـيء لم يقـل بـه مـن بـين المفسـرين إلا مجاهـد ، وامـا الآخـرون فقـد فسَّـروهُ بنحـو 
  : آخر فلا يكون التفسيرُ الذّي مَرَّ قوياً ، وذلك 

ت مركــزا  لجميــع الاجتماعــات كمــا كانــت معبــدا  للعــرب جميعــا  » مكــة « لأن  : وّلا  ا ،  كانــ
ولا يخفــى أنَّ تغيــير الحــج في كــل ســنتين مــرة  واحــدة  مــن شــأنه أن يســبب الالتبــاس  لــدى النــاس 
ويـــــوقعهم في الخطـــــأ والاشـــــتباه ، وبالتـــــالي يتعـــــرّض ذلـــــك الاجتمـــــاع العظـــــيم ، وتلـــــك العبـــــادة 

  . الجماعية إلى خطر الزوال
ز م وافتخـارهم للتغيـير ولهذا يُستَبعد ان ترضى قريش والمكيّون بان يخضع مـا هـو وسـيلة لعـ

والتبدل الّذي من عواقبه ان يتعرض وقته وموعده للنسيان ، فيذهب ذلـك الإجتمـاع ، ويـزول 
  . من الاساس

لمحاســبة دقيقــة فــان كلامــه يســتلزم ان تكــون » الشــهيد الثــاني « إذا أخضَــعنا مـا قالــه  :ثانيــا  
هر ذي القعــدة لا جمــادي الاولى ايــام التشــريق والحــج في الســنة التاســعة مــن الهجــرة واقعــة في  شــ

كُلِّــف  في هــذه الســنة بالــذات بــأن يقــرأ  ســورة الــبراءة علــى   في حــين أن اميرالمــؤمنين عليـّـا  
تلاهــا علــيهم في العاشــر  المشــركين في ايــام الحــج ، والمفســرون والمحــدثون متفقــون علــى أنــه 

  . )١(هر ابتداء من شهر ذي الحجة لا ذي القعدة من شهر ذي الحجة ثم امهلهم اربعة اش
ــا   ان النســيء يعــني أنَّ العــرب حيــث لم يكــن لــديهم مصــدر صــحيح للــرزق بــل كــانوا  :ثالث

يعيشـــون في الاغلـــب ، علـــى النهـــب والغـــارة لهـــذا كـــان مـــن الصـــعب علـــيهم تـــرك الحـــرب ، في 
ذا ربمـا طلبـوا مـن سـدَنة الكعبـة لهـ) وهـي ذوالقعـدة وذوالحجـة ، والمحـرم ( الاشـهر الحـرم الـثلاث 

  بأن يسمحوا لهم بالقتال في شهر المحرم ، ثم يتركون 
__________________  

 ذه المحاسبة ، وان لم يشر إلى الإشكال الذّي  ٢٥٣، ص  ١٥ج : ـ ولقد قام العلامة ا لسي في بحار الأنوار  ١
  . أوردناه فليراجع



٢٠٨ 

لنسـيء فلـم يكـن نسـيء وتـأخير للشـهر الحـرام في غـير الحرب في شهر صفر ، وهذا هو معـنى ا
  . »يحُِلُّونهَ  عاما  وَيحُرِّمُونهَ  عاما  « : شهر محرَّم ، وفي الآية نفسها اشارةٌ إلى هذا المطلب 

أحــدهما شــهر : أن العــرب كــانوا يحجُّــون في وقتــين : والـّذي نــراه في حــل هــذه المشــكلة هــو 
قد كانوا يـؤدُّون كـل  مناسـك الحـج في هـذين الـوقتين علـى ذي الحجة ، والثاني شهر رجب ، و 

في ايــام التشــريق  برســول اللّــه » آمنــة « الســواء ، فــيمكن أن يكــون المقصــودُ مــن حمَْــل 
هو شهر رجب فإذا اعتبرنا يوم ولادته هو السابع عشر من شهر ربيـع الاول كانـت مـدة حمـل 

  .ر واياما  به ثمانية أشه» آمنة « 

  : الاحتفال بذكرى المولد النبوي 
ــبي الاكــرم  ويقيمــوا المهرجانــات الكــبرى  وينبغــي ان يحتفــل المســلمون جميعــا  بمولــد الن

في هـــذه المناســـبة الشـــريفة الــّـتي كانـــت مبـــدأ الخـــير والبركـــة ، ومنشـــأ الســـعادة والكرامـــة للبشـــرية 
  بالاحتفال والاحتفاء من هذ المناسبة؟ جمعاء ، وأية مناسبة احرى 

وهـــو امـــر  علـــى ان اقامـــة مثـــل هـــذه الاحتفـــالات هـــو نـــوع مـــن تكـــريم رســـول اللّـــه 
  . مطلوب ومحبوب في الشريعة المقدسة

وه  وَنَصروُه واتبّعُوا النُور  الَّذي « : فقد قال اللّه تعالى  ولئـك  فالَّذين آمَنُوا بهِ وَعَزَّرُ ل مَعَه  اُ انُزِ
  . )١(»  هُم  الْمُفلِحُون  

وهو لا يختص بزمان دون زمان ، فعلى المسـلمين في   )٢(وعزّر بمعنى كرَّم وبجّل كما في اللغة 
ويكرّمونـه ، سـواء في حياتـه أو بعـد مماتـه  كل وقت وزمان ان يعظّموا شأن رسول اللـّه 

  ، لما له من فضل عظيم على الناس ، ولما 
__________________  

  . ١٥٧: ـ الأعراف  ١
ة عزر: ـ راجع مفردات الراغب  ٢   . مادّ



٢٠٩ 

  . له من منزلة عند اللّه تعالى
يلــــة ، كيــــف لا والاحتفــــال بمــــيلاده لا يعــــني ســــوى ذكــــر أخلاقــــه العظيمــــة ، وســــجاياه النب

وإنـّـك لَعلــى « : والاشــادة بشــرفه وفضــله وهــي امُــور مدحــه القــرآن الكــريم  ــا إذ قــال ســبحانه 
وغير ذلك من الآيات المادحـة  )٢(»  ورَفعنا لك ذكرك« : وقال تعالى أيضا   )١(» خُلُق عظيم 
  .  لرسول اللّه

الـّذي يتحقـق بــذكر صـفاته وأخلاقـه والاشـادة بــه  فـان الاحتفـال بمـيلاد رســول اللـّه 
  . خير مصداق لرفع ذكره ، الّذي فَعلهُ اللّه بنحومّا

أمراً غير جائز ولا صحيح ، بل فعلا قبيحـاً لمـا فعلـه اللـّه ،  ولو كان رفع ذكر النبي  
  . ان اللّه تعالى فعله بالنسبة لنبيه فيكفي في حسنه وصحته بل ومشروعيته ومطلوبيته 

، واظهـار السـرور والشـكر للـّه تعـالى بمقـدم  وهل يكون الاحتفال بمولـد رسـول اللـّه 
  : نبيه المبارك عبادة للنبي  كما يزعم البعض إذ يقول 

  . )٣(» نوع من العبادة لهم وتعظيمهم  الذكريات الّتي ملأت البلاد باسم الاولياء هي« 
والحال ان العبادة في مفهومهـا الاصـطلاحي الموجـب للشـرك والكفـر لـيس إلا  الخضـوع لمـن 

واين هذا مـن ذكـر فضـائل النـبي في يـوم مولـده والابتهـاج  )٤(يعُتـَقَدْ بالوهيته وتعظيمه  ذه النية 
  . بمقدمه والشكر للّه على ولادته

ـــه ثم ان تعظـــيم رســـو  ـــه تعـــالى ، ادى رســـالته  ل اللّ ـــداً مطيعـــاً للّ ينطلـــق مـــن كونـــه عب
بصــدق واخــلاص ، وجسّــد بســلوكه وســيرته كــل مكــارم الاخــلاق اصــدق تجســيد فالاحتفــال 
ـــه ، واظهـــار للحـــب الكـــامن في  بمولـــده الكـــريم احتفـــال بـــالقيم الســـامية ، وشـــكر للّـــه علـــى منّ

  . النفوس ليس إلا  
  لزعم بانه محرّم لكونه بدعة ، أو لأنه لا يخلو عن اشتماله على منكرات وا

__________________  
  . ٤: ـ القلم  ١
  . ٤: ـ الانشراح  ٢
  . ، ثمّ نقل عن كتاب قرّة العيون ما يشابه هذا المضمون ١٥٤ص : ـ فتح ا يد  ٣
  . ٤٤٠ـ  ٤٠٤ص : ـ راجع مفاهيم القرآن في معالم التوحيد  ٤



٢١٠ 

محرمـــات كـــالرقص والغنـــاء فهـــو مرفـــوض ، مـــردود لان الكـــلام انمـــا هـــو حـــول اصـــل الاحتفـــال و 
  . مجردا  عن المحرمات والمنكرات

انمـا هـو تكـريم لمـن كرّمـه اللـّه  ان الاحتفاء والاحتفال بمولـد خـاتم النبيـين رسـول اللـّه 
، ومودتـه ، وانـه بالتـالي اداء شـكر للـّه تعـالى  تعالى ، وامر بتكريمه ، وحث علـى احترامـه وحبـه

على تلك الموهبة العظيمة ، وتلك العطيّة المباركة حيث مَنّ سـبحانه علـى البشـرية عامـة وعلـى 
المســـلمين خاصـــة بـــأن شـــرف الارض بمولـــد عظـــيم نعمـــت الارض ببركـــة شخصـــيته وخلقــــه ، 

مـــن هـــذه ، واي شـــكر اجمـــل واشـــرقت بنـــور رســـالته ودعوتـــه ، فايـــة نعمـــة تـــرى اولى بالشـــكر 
، وذكـــر فضـــائله ، ومناقبـــه ، للتعـــرف  وافضـــل مـــن الأحتفـــاء بمولـــد هـــذا النـــبي  العظـــيم 

عليها ، والاقتداء  ا ، وتشديد الحب له بسببها ، والابتهال إلى اللـّه في يـوم مـيلاده ، وطلـب 
لــدفاع عــن رســالته ، والــذبّ دون دينــه ، بعــد التوفيــق الالهــي لمتابعتــه ، والســير علــى  جــه ، وا

  الشكر للّه تعالى على موهبته هذه؟؟ 
ي  هذا ولقد درج المسلمون في العصور الإسلامية الاولى على الاحتفـال بـذكرى المولـد النبـوّ
وأنشــأوا القصــائد الرائعــة في مدحــه ، وذكــر خصــاله ومكــارم اخلاقــه ، واظهــروا الســرور بمولــده 

  . على البشرية لى بلطفه ، وتفضله به والشكر للّه تعا
  : قال الإمام الدياربكري في تاريخ الخميس في هذا الصدد 

ويعملــون الــولائم ، ويتصــدقون في لياليــه  لا يــزال أهــل الإســلام يحتفلــون بشــهر مولــده 
نون بقرائـة مولـده الكـريم ، ويظهـر بانواع الصدقات ويظهرون السرور ، ويزيدون في المبرات ويعت

  . )١(عليهم من بركاته كل فضل عميم 
ث  اجـل ينبغـي علـى المسـلمين ان يحتفلـوا بمقـدم نبـيهم الكـريم ولا يعبـأوا بمـا قالـه الـبعض حيــ

  الذكريات الّتي ملأت البلاد باسم الاولياء هي نوع من « : قال 
__________________  

 ٢٧، ص  ١ج : نقـــلا عـــن المواهـــب اللدنيـــة  ٢٢٣، ص  ١ج : أنفـــس نفـــيس ـ تـــاريخ الخمـــيس في أحـــوال  ١
  .للقسطلاني



٢١١ 

  . )١(» العبادة لهم وتعظيمهم 
فهـــذا القـــول مغالطـــة صـــريحة ، ان لم يكـــن نابعـــاً عـــن الغفلـــة والجهـــل بعـــد ان تبـــين حقيقـــة 

  .)٢(الاحتفال واقامة الذكريات احتفاء بالمولد النبوي  

  :  مَراسم  تسمية النبي  
حلَّ اليـومُ السـابعُ مـن المـيلاد المبـارك ، فعـقَّ عبـد المطلـب عـن النـبيّ بكـبش شـكراً للـّه تعـالى 

» محمَّـدا  « ودعا جماعة ليشتركوا في الاحتفال الّذي حضرهُ عامـة قـريش لتسـمية النـبيّ ، وسمـّاه 
وهــو اســم لم يعرفــه » محمَّــدا  « بــارك ، وعنــدما ســألوه عمــا حمَلــه علــى أن يســمي هــذا الوليــد الم

رض : العرب الا نادرا  أجاب قائلا    . )٣(أردت  أن يحمَد في السماء والأَ
  : وإلى ذلك يشير حسان بن ثابت بقوله 
  فَشــــــــــــــــــــقَّ لــَــــــــــــــــــه  مِــــــــــــــــــــن  إسمُــــــــــــــــــــه  ليُِجلَّــــــــــــــــــــه  

ـــــــــد      ش  محَْمُـــــــــود  وَهـــــــــذا محمَّ )٤(فــَـــــــذُفاء والعَـــــــــرْ
  

   
« ومــن المســلّم أن هــذا الإختيــار لم يكــن ليــتم مــن دون دخالــة للإلهــام الالهــي ، لأَن اســم 

وإن كان موجوداً عند العرب إلاّ أنه قَلّ من كان قد تسمى  ذا الإسم ، فحسب ما » محمَّد 
استقصــاه بعــض  المـــؤرخين لم يتسـَـم بـــه إلى ذلــك اليـــوم مــن العـــرب الاســتة عشـــر شخصــا  كمـــا 

  : يقول شاعرهم 
َ  سمَــُــــــــــــــــــــوا باســــــــــــــــــــــم محمــــــــــــــــــــــد   ذي لــــــــــــــــــــــ َ  ا   إ

ــــــــق  ضِــــــــعف ثمــــــــان     ــــــــل  خــــــــير الخلَ )٥(مِــــــــن  قبَ
  

   
ولا يخفى أن ندُرة المصاديق لأي لفظ من الالفاظ أو اسم من الأسمـاء مـن شـأِ ا أن تقلـّل 
برتْ عـــن إســـم النـــبي الخـــاتم  فـــرص الاشـــتباه فيـــه ، وحيـــث أن الكتـــب الســـماوية كانـــت قـــد أخـــ

ـــــذلك يجـــــب أن تكـــــون علائمُـــــه    وصـــــفاته ، وعلائمـــــه الرُوحيـــــة والجســـــمية ، ل
  واضحة  جدا  جدا  

____________  
  . ـ هوامش الفتح ا يد ١
  . معالم التوحيد في القرآن الكريم: ـ راجع للتوسّع  ٢
  . ٧٩و  ٧٨، ص  ١ج : ـ السيرة الحلبية  ٣
  . ٧٩و  ٧٨، ص  ١ج : ، والسيرة الحلبية  ١٢٠، ص  ١٦ج : ـ بحار الأنوار  ٤
  . ثم  يذكر صاحب السيرة اولئك الأشخاص في بيتين آخرين ٨٢، ص  ١ج : ـ السيرة  الحلبية  ٥



٢١٢ 

يجـب اسمـُه الشـريف ، ف حتىّ لا يتطرق إليها التباسٌ أو اشتباهٌ ، وقد كـان مـن علائمـه 
أن تكون مصاديقُها قليلة جدا  حتى  يزيل ذلك أي عـروض للشـك والترديـد في تشـخيص النـبي  

  .خاصة إذا ضمَّتْ إليه بقية أوصافِه وعلائِمهِ ، وخصوصياته الاكرم 

  : خَطأ الْمُستَشْرقين  
  . لقد ذكر القرآن  الكريم  اسمين أو عدة أسماء للنبي الاكرم 

ـــد والأحـــزاب والفـــتح في الآيـــات   )١( ٢٩و  ٤٠و  ٢و  ١٤٤ففـــي ســـورة آل عمـــران ومحمَّ
  . )٢(» محمَّدا  « سماه 

  . »أحمد « دعاه  )٣( ٦وفي سورة الصف الآية 
قبـل أن يسـميه جـده ،  » أحمـدا  « سمتّـه » آمنـة « والعلةُ في تسميته  ذين الإسمين أن امّـهُ 

  . كما هو مذكور في التاريخ
وعلـى هـذا فـان  مـا ذكـره  بعـض  المستشـرقين ـ في معـرض الإعـتراض ـ بـأن الإنجيـل ـ حسـب 

كـلام  » محمَّـد « لا »  أحمـد« ـ بشَّر بنـبي اسمـُه  ٦تصريح القرآن الكريم في سورة الصف الآية 
  سمـاه في عـدة مواضـع ب» أحمـد «   لا اساسَ له ولا مبرر ، لأن القرآن الكريم الّذي سمى نبيّنـا ب

القـرآن الكـريم ، فـان القـرآن سمَـّاه بكـلا : فإذا كان المصدر في تعيـين اسـم النـبي هـو » محمَّد « 
  الاسمين ، في موضع باسم 

__________________  
  . بل هو من الحروف المقطعة في القرآن البعض  أن  هذا ليس اسما  للنبي   ـ يعتقد ١
  . » وَما محُمَّد  إلا رَسول  قَد خَلَت  مِن  قَـبْلِه  الرُّسُل   «: ـ قال تعالى  ٢

  . » ى محُمَّدوالَّذين  آمَنُوا وَعَمِلوا الصّالحِات  وَآمَنُوا بمِا نُـزِّل  عَل« : وقال تعالى 
خاتمَ  النَّبيّين« : وقال سبحانه  وَ سُو  اللّ   رَ   ْ كِ ولَ   ْ كُ جالِ رِ   ْ مِ حَ   مَّ  أب  أ محُ   َ كا   . » م  

هُم  « : وقال عز  وجل     »  محُمَّد  رَسُول  اللّه والَّذين  مَعه  أشدّاء عَلى الكُفّار رُحماء بَـيـْنَـ
را  بِرَس   «: ـ إذ قال سبحانه  ٣ ي  اسمُه  أَحمَدوَمُبَشِّ   . » ول مِن  بَـعْدِ



٢١٣ 

  .»احمد « ، وفي موضع آخر باسم » محمَّد « 

  : كان  مِن  أسماء النبي  المشهورة » أحمد « 
كـان يـُدعى بـإسمين   عَلـِم  أنـه  كلُّ من كان له ادنى إلمـام بتـاريخ النـبي الاكـرم 

« ، والآخـر » عبـد المطلـب « الـّذي سمَـّاه بـه جَـدُه » محمَّـد « : في الناس منذ صـغره أحـدهما 
  . »آمنة « الّذي سمته به امُه » أحمد 

ـــاريخ الإســـلامي ، وقـــد روى المؤرخـــون هـــذا الأمـــر ، ويمكـــن  وهـــذه حقيقـــة مـــن حقـــائق الت
  . )١(للقارئ الكريم أن يقرأه في السيرة الحلبية 

، الّذي انُيطَت إليه كفالته بعـد وفـاة عبـد المطلـب ، فبقـي » أبو طالب « ولقد أنشأ عمُّه 
يقوم  ذه المهمـة طـوال اثنـين وأربعـين عامـاً بكـل حـرص ورغبـة ، ولم يمتنـع في هـذا السـبيل عـن 

وفي » محمَّـد « بذل كل ما استطاع من غال ورخيص انشأ في ابن أخيه أبياتا  سمـّاه في بعضـها 
  . كان معروفا  آنذاك بكلا الاسمين  ، وهذا يكشف عن انه » أحمد « بعضها الآخر 

  : النبي  باسم احمد » أبو طالب « واليك فيما يأتي بعض هذه الأبيات الّتي سمَى فيها 
  ـ إن  يكُـــــن  مـــــا أتـــــى بـــــه  أحمـــــد  اليـــــوم   ١

ــــــــــــــــــــــناء  وكــــــــــــــــــــــان  في الحشــــــــــــــــــــــر دينــــــــــــــــــــــا        سَ

   
ـــــــــــــــــت  اْمـــــــــــــــــرء   ٢ ـــــــــــــــــ وقولُـــــــــــــــــه لأحمـــــــــــــــــد أن   ـ

ب        خَلـُـــــــــــــوف  الحــــــــــــــديث ضـَـــــــــــــعيف النُســــــــــــــ

   
  ـ وإن كــــــــان  أحمــــــــد  قــــــــد جــــــــاءهم ٣

  ولم يــَــــــــــــــــــــــــــــــــأِ مْ بالكَــــــــــــــــــــــــــــــــــذِبْ  بحــــــــــــــــــــــــــــــــــق     

   
ـــــــــــل أحمـــــــــــد ظـــــــــــالموه ٤ وا قَـتْ   ـ أرادُ

  وَلـــــــــــــــــــــــيس بقـــــــــــــــــــــــتلهم فـــــــــــــــــــــــيهم زعـــــــــــــــــــــــيم   

   
  ـ ألا إنَّ خــــــير  النــــــاس نفْســــــا  ووالــــــدا   ٥

ـــــــــــــــــــــدَّ ســـــــــــــــــــــادات  البريـــــــــــــــــــــة أحمـــــــــــــــــــــد        إذا عُ

   
  ـ فَلسْــــــنا وبيــــــت  اللّــــــه نســــــلم أحمــــــدا   ٦

)٢(لِعــــــــــزاّء مــــــــــن عــــــــــض الزمــــــــــان ولا كــــــــــرب    
  

   
  في ابيات اخرى بأحمد  النبي  » أبو طالب « وقد سمى 

__________________  
  . ٨٣و  ٨٢، ص  ١ج : ـ السيرة الحلبية  ١
  . ـ ديوان أبي طالب  ٢



٢١٤ 

أيضـــا  قـــد ذكرهـــا كبـــار المحققـــين مـــن المـــؤرخين والمحـــدثين ونســـبوها إلى أبي طالـــب ولكنهـــا غـــير 
  . )١(موجودة في ديوانه 

كما وأنه قد سمَاّه غيرُ ابي طالب في أبياته بأحمد مماّ يدل على أنه كان مشتهراً  ذا الاسم 
ننّا ننقل نماذج منهـا هنـا في ذلك الزمان ، وتلك الابيات كثيرة تفوق حدّ الحصر والاحصاء لك

 :  
  :  قال حسان بن ثابت في رثائه للنبي 

  مفجعــــــــــــــــة  قــــــــــــــــد شــــــــــــــــفّها فقــــــــــــــــد  أحمــــــــــــــــد

ت لآلاء الرســــــــــــــــــــــــــــول تُـعّــــــــــــــــــــــــــــدد        فظلَّــــــــــــــــــــــــــــ

   
  أطالـــــــــت وقوفـــــــــا  تـــــــــذرف العـــــــــين  جُهــــــــــدها

ــــــــى طلَــــــــل القــــــــبر الـّـــــــذي فيــــــــه أحمــــــــد      )٢(عل
  

   
  : وقال في رثائه أيضا  

  وَمـــــــــــــــن  يحُيـــــــــــــــق بعرشـــــــــــــــه  صـَــــــــــــــلّى الالـــــــــــــــه  

)٣(والطَّيِبــُــــــــــــــــون  عَلــــــــــــــــــى المبــــــــــــــــــارك احمــــــــــــــــــد     
  

   
  : وقال في رثاء جعفر بن أبي طالب الطيّار 
  فمـــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــان أو يكـــــــــــــــــــــون كأحمــــــــــــــــــــــد

)٤(نظـــــــــــــــــام الحــــــــــــــــــق أو نكــــــــــــــــــال لملحــــــــــــــــــد    
  

   
  :  وقال حَسّان وهو يذكر معجزة من معاجز النبي 

  ففــــــــــــــــي كَــــــــــــــــفِّ أحمــــــــــــــــد  قــــــــــــــــد سـَـــــــــــــــبَّحت  

)٥(عُيــــــــــــــــون  مِــــــــــــــــن  المــــــــــــــــاء  يــــــــــــــــوم  الظمــــــــــــــــأ    
  

   
  : وقال كَعب  بن مالك 

ــــــــــــــــه أحمــــــــــــــــد  سـَـــــــــــــــبّحت ــَــــــــــــــبيُِّ اللّ   فهــــــــــــــــذا ن

ـــــــــــــــالترَنم      ـــــــــــــــه ب )٦(صِـــــــــــــــغار  الحصـــــــــــــــى في كَفِّ
  

   
  :  يوم  أخبرته  خديجة  بنزول الوحي على النبي » ورقة بن نوفل « وقال 

__________________  
  : ـ مثل قوله  ١

ــــد ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــدا  بأحمــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ت  وَجْـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد كلِفــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــري لقـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لَعمـــ

ـــــل      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــب المواصــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ب الحبيــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه  حـُـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــ   وأَحبَبْتُ

   
ــــاحر   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد ســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ن أحمــ ـــــريش  أَ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــت  قــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   زعمـــ

ـــرم    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــات  إلى الحـَــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــذِبَت  وَرب  الراقصـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   كـَـــ

   
ب ، وســيرة ابــن هشــام   ، ص  ١٤ج : ، وشــرح الــنهج لابــن ابي الحديــد  ٢٧٢، ص  ١ج : راجــع ديــوان أبي طالــ

  . وغيرها ٧٩
  . ٣٢٣، ص  ٢ج : ، وابن سعد في طبقاته  ٦٦٦و  ٦٦٧، ص  ٢ج : ـ ابن هشام في سيرته  ٣و  ٢
  . تحقيق محمَّد عزت نصر اللّه: ـ شاعر عهد الرسالة  ٤
  . ٤١٥و  ٤١٣، ص  ١٦ج : وار ـ بحار الأن ٦و  ٥

    



٢١٥ 

  فــــــــــإن  يــَــــــــك  حَقــــــــــا  يــــــــــا خَديجــــــــــة  فــــــــــاعلمي

)١(حَــــــــــــــــــديثك إيانــــــــــــــــــا فاحمــــــــــــــــــد  مُرسَــــــــــــــــــل     
  

   
  :  وقالت عاتكة  بنت  عَبدالمطلب ترثي النبي  
  يــــــــــــا عــــــــــــين  جُــــــــــــودي مــــــــــــا بقيــــــــــــت  بعــــــــــــبرة

)٢(سَــــــــــــــحّا  علــــــــــــــى خــــــــــــــير البريــــــــــــــة أحمــــــــــــــد     
  

   
  : بخديجة  وقال العباس  في مناسبة تزويج النبي  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَرى   أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّد  ال

)٣(وَراكِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش   خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــير     
  

   
رَة  الرِّضاع في حياة النبي    :  فتـْ

ـــد « لم يرتضـــع وليـــد  قـــريش المبـــارك  ـــت بفخـــر » محمَّ ـــه ســـوى ثلاثـــة أيـــام ، ثم حَظِيَ مـــن امُّ
  : إرضاعه ـ بعد ذلك ـ امرأتان  هما 

، وقــــد أرضــــعته أربعــــة أشــــهر فقــــط ، وكــــان النــــبيُ » أبي لهــــب « مــــولاة » ثويبــــة « ـ  ١
ر » خديجــة بنــت خويلــد « : وزوجتُــه الوفيــة   ان هــذا العمــل لهــا حــتى  آخــر لحظــات يقــدّ
  . )٤(حيا ا 
ابـا سـلمة « و  عم  النـبي  » حمزة « هذه كانت قد أرضَعْت  قبل  ذلك » ثويبة « و 

  . )٥(أيضا  فكانوا إخوة من الرضاعة » بن عبد اللّه المخزومي 
  . )٦(ليعتقها فابى » أبي لهب « ، من يشتريها من  بعد مَبعثه وقد بعث رسول اللّه 

يكرمها كلما دخلت عليه ، وكان يبعث إليها بالصّـلة إلى أن بلغـه خـبرُ  وكان النبي 
مـــات قبلهــا ، فسْــأل عـــن : فســـأل عــن إبنهــا فقيــل » خيــبر « وفا ــا عنــد منصــرفه مـــن وقعــة 

  . )٧(د لم يبق منهم أح: قرابتها ، فقيل 
ب الــّتي كانـت مــن قبيلــة ســعد بـن بكــر بــن هــوازن ، » حليمـة الســعدية « ـ  ٢ بنــت ابي ذؤيــ

  ، وقد » شيماء « ، » أنيسة « ، » عبد اللّه « : وكان أولادها عبارة عن 
__________________  

  . ١٩٥، ص  ١٨ج : ـ بحار الأنوار  ١
  . ٣٢٦، ص  ٢ج : ـ الطبقات الكبرى  ٢
  . ٧٢، ص  ١٦ج : ار ـ بحار الأنو  ٣
  . ٢٢٢، ص  ١ج : ـ تاريخ الخميس في احوال انفس نفيس  ٤
  . ٩٦، ص  ٣ج : ـ السيرة النبوية  ٥
  . ٢٧١، ص  ١ج : ـ الكامل في التاريخ  ٦
  . نقلا عن سيرة مغلطاي وغيره ٢٢٥ـ  ٢٢٢، ص  ١ج : ـ تاريخ الخميس  ٧



٢١٦ 

  : أيضا   بحضانة النبي  » الشيماء « قامت آخر أولادها وهي 
وقد كان من عادة العـرب يومـذاك هـو أن يـدفعوا أولادهـم الرضـعاء إلى المراضـع اللائـي كـُنَّ 
ب هوائهــا ، وقلــة رطوبتهــا ، وعذوبــة  ــ ــك البيئــات المعروفــة بطي يعَِشــنَ في البــوادي لينشــأوا في تل

« اء الــّذي كـان يهــدد الأطفــال في مائهـا ببنيــة قويـة ، هــذا مضـافاً إلى صــيانتهم عـن خطــر الوبـ
، ولأن ذلـك كـان لـه مـدخلٌ عظـيم ، وتـاثيرٌ بليـغ في فصـاحة المولـود لسـلامة لغـة أهـل » مكة 

  . القبائل الساكنة في البوادي آنذاك
ت نســاء هــذه  هورات  ــذا الأمــر بــين العــرب ، فقــد كانــ ت مراضــعُ بــني ســعد مــن المشــ وكانــ

في كـــل عـــام في » مكـــة « ونـــواحي الحـــرم يـــأتين » كـــة م« القبيلـــة الــّـتي كانـــت تســـكن حـــوالي 
  . موسم خاص يلتمسنَ الرضَعاء ويذهبن  م إلى بلادهنَّ حتى تتم الرضاعة

يلتمسـن  » مكـة « قد تجاوز شهره الرابع لما قدمت نساء من بـني سـعد  وكان النبي 
» مكـــة « دة إلى مســاعدة أشـــراف الرضــعاء في ســـنة جــدب وقحـــط ، ولهـــذا كــنَّ بحاجـــة شـــدي

  . واعيا ا
ـــدا  « أنـــه لم تقبـــل أيـّــة  واحــدة مـــن تلـــك المراضـــع أن تأخـــذ : ويقــول بعـــض المـــؤرخين  » محمَّ

بســببُ يتمــه ، وقــد كــان اغلــبهن يــُردْنَ أن تأخــذن مــن يكــون لــه أبٌ حــيٌّ حــتى يغُــدق عَلَــيْهنَّ 
بتْ أخذَهُ ، ولكنَّها ايضاً لم تحصـل هي الاُخرى أ» حليمة « بالمساعدات والصّلات ، وحتىّ 

ت لزوجهـا » عبـد المطلـب « على طفل لهِزال جسمها ، فاضطرت إلى أن تأخذ حفيد  : وقالـ
لا عليــك ان تفعلــي ، عســى اللّــه : واللــّه لأذهــبنَّ إلى ذلــك اليتــيم فلاخذنَّــه ، فقــال لهــا زوجُهــا 

  . ان يجعل لنا فيه بركة
اســـتعدادها لخدمـــة » حليمـــة « ا ، فمنـــذ أن أبـــدت ولقـــد اصـــاب الزوجـــان في ظنّهمـــا هـــذ

  . )١(ذلك اليتيم شملت الالطاف الالهية كل مجالات حيا ا 
  إن القسم الأول من هذه القصة ليس سوى اسطورة ، لأن مكانة البيت 

__________________  
  . ١٦٣و  ١٦٢، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ١



٢١٧ 

بِكمال الجـود والاحسـان ، وبعـون المحتـاجين والمحـرومين  الهاشمي الرفيعة ، وشخصية رجل عُرفَ 
ـــد « كانـــت ســـببا  في أن لا تعـــرض المرضـــعات عـــن اخـــذ  فحســـب ، بـــل يتنـــازعن علـــى » محمَّ

  . اخذه ولهذا لا يكون هذا القسمُ مِنَ التاريخ سوى اسطورة تكذ ا الحقائق
أن وليــد قــريش : مــن المرضــعات فهــي » حليمــة « إلى غــير  وامــا علــة عــدم اعطــاءه 

حليمــــة « لم يقبــــل أيّ ثــــدي مــــن أثــــداء تلِكــــم المرضــــعات ، ولم يــــزل كــــذلك حــــتىّ قبــــلَ ثــــدي 
وأهله سروراً عظيماً ، بعد أن حز م امتناعُـه عـنهنَّ » عبدُالمطلب « ، فسرّ بذلك » السعدية 

  . )١(قبل ذلك 
ت  ــت : بــدُالمطلب فقــال اســتقبلني ع: » حليمــة « قالــ ــني : مــن انــت ، فقل أنــا امــرأة مــن ب

بـَــخ بــَـخ سَـــعد  : وقــال » عبـــد المطلـــب « حليمـــة ، فتبسَّــم : مـــا أسمـُـك؟ قلـــت  : ســعد ، قـــال 
  .)٢(وحلْمٌ ، خصلتان فيهما خيرُ الدهر ، وعز الأبد 

  : نَظرة  الإسلام في تأثير الرضاع 
  . سلام في تأثير الرضاع في شخصيّة الإنسانوهنا ينبغي بالمناسبة أن نشير إلى نظرة الإ

فقــد ســبق الإســلام  العلــم  الحــديث  في الكشــف عــن آثــار اللــبن في تكــوين الإنســان الخلُقــي 
  . والنفْسي  والعضوي سَلبا  وإيجابا  

ث علــى اختيــار المرضــعات الصــالحات  ثَّ الإســلام علــى استرضــاع الام ، كمــا حــ ولهــذا حــ
وا وسـية والنصـرانية وا نونـة منعـاً مـن انتقـال طبـاعِهنَ إلى الطفـل و ى عن استرضـاع اليهوديـة 

  . عن طريق اللبن
  : واستكمالا لهذا البحث نورد جملة من الأحاديث الّتي تصرح  ذه الحقيقة العلمية الهامة 

  :  ـ قال اميرالمؤمنين علي  ١
__________________  

  . ٣٤٣و  ٣٤٢، ص  ١٥ج : ـ بحار الأنوار  ١
  . ٨٩، ص  ١ج : ـ السيرة الحلبية  ٢



٢١٨ 

ون للِنِّكاح فان  الرِّضاع  يغُيـّر  الطِباع  «  وا للرضاع كما تخَيرَّ   . )١(» تخَيَـّرُ
  : ايضا   ـ وعنه  ٢
وا مَن  يرُضع  أولادكُم  فَإن  الوَلَد يَشُبُّ عَليه  «    . )٢(» انُظرُ
  : انه قال  ـ عن الإمام ابي جعفر الباقر  ٣
  . )٣(» ... لا تَسْترَضعُوا الحَمقاء فانَ اللبن يعُدي ، وإن الغُلامَ ينَزع إلى اللَبن « 
  : ايضا   ـ وعنه  ٤
  . )٤(» استرضع  لولَدك بِلَبن  الحِسان وإياّك  واَلقِباح  فإنَّ اللَبن  قد يعُدي « 
  : انه قال  ـ وعن علي  ٥
  . )٥(» ما مِن  لَبن  يرَضَع  به الصَبيُّ أعظم  برَكَة  عَليْه مِن  لَبن  امَُّه  « 

__________________  
  . ٤٥ص : ـ قرب الأسناد  ١
  . ٩٣، ص  ٢ـ فروع الكافي ج  ٢
  . ١٨٨، ص  ١٥ج : ـ وسائل الشيعة  ٣
  . ٢٨٠، ص  ٢ج : ـ التهذيب  ٤
  . ٥٥٤، ص  ٨ج : روضة المتّقين ـ  ٥



٢١٩ 

٦   
   فَـتْرة  الطفُولة في حياة النبي  

ـــاة رســـول الإســـلام  مـــن بدايـــة طفولتـــه وأوان  إن صـــفحات التـــاريخ تشـــهد بـــأن حي
صباه وإلى يوم بعثـه بالرسـالة كانـت مشـحونة بسلسـلة مـن الحـوادث العجيبـة الـّتي تعـَدُّ بأجمعهـا 

  . وتدل على أن حياة النبي  لم تكن حياة عادية من كراماته 
  : وينقسم المؤلفون في تفسير هذه الحوادث إلى طائفتين 

فان العلمـاء المـاديين الـذين يحصـرون الوجـود :  ، وجماعة من المستشرقينـ الماديُّون  ١
ـــبرون جميـــع الظـــواهر ظـــواهر ماديـــة ، وينحتـــون لكـــل واحـــدة منهـــا علـــة  في نطـــاق المـــادة ، ويعت
طبيعية ، لا يهتمون  ذه الحوادث ولا يعُيرو ا أية أهميـة ، لامتنـاع واسـتحالة وقـوع أمثـال هـذه 

لماديـــة ، ولهـــذا فكـــل مـــا يصـــادفونه في ثنايـــا التـــاريخ مـــن هـــذا البـــاب الظـــواهر حســـب النظـــرة ا
  . يعتبرونه من ولائد الخيال ، ومماّ نسجته اوَهامُ التابعين لذلك الدين ، أو الطريقة

ب  ــبرون انفســهم ـ حســ وقــد تــبعهم في هــذا الموقــف جماعــة مــن المستشــرقين فــرغم ا ــم يعت
 باللـّه ، وبمـا بعـد الطبيعـة مـن عـوالم الغيـب ، إلاّ أ ـم ـ الظـاهر ـ في عـداد الموحِّـدين ، والمـؤمنين

لضعف إيما م وبسبب غرورهم العلمي ، وغلبة النزعة المادية علـى أفكـارهم وأذهـا م ـ اتبعـوا ـ 
  لدى تحليلهم لهذه الحوادث ـ المنهج الماديّ ، فنحن 



٢٢٠ 

نبـوغٌ بشـريٌّ ، وأن النـبيّ مجـرد نابغـة  نقرأ في كتابا م مراراً وتكـراراً زعمهـم بـانَ النبـوة مـا هـي إلاّ 
ة   !! اجتماعية استطاع تغيير مسار الحياة البشرية بافكاره النيرَّ

ولا شك أن مثل هذا التصوّر ينبع من طريقة التفكير المادي الـّذي يعتـبر جميـع الأديـان مـن 
: تــــوا في ولائــــد الفكــــر البشــــري وافــــرازات الــــذهن الانســــاني ، في حــــين ان علمــــاء العقيــــدة اثب

انَّ النبـــوة عطيــة الهيــة ، وموهبــة رباّنيـــة هــي في الحقيقــة منشــأ جميـــع » النبــوَّة العامــة « مباحــث 
الالهامات والارتباطات المعنوية ، ومصدر لمناهج الانبياء وبرامجهم ، ليست ابداً وليـدة نبـوغهم 

لغيـــب ، ولكـــن الإنســـاني ، ولا نســـيجة فكـــرهم البشـــري ، ولـــيس لهـــا مصـــدر إلاّ الإلهـــام مـــن ا
عنــدما ينظــر المستشــرق  المســيحي إلى هــذه القضــايا مــن زاويــة الفكــر المــادي ويريــد تفســير جميــع 
هـــذه الظـــواهر بالاُســـس العلميـــة الـّــتي كشـــفت عنهـــا التجربـــة  ينتقـــد مثـــل هـــذه الحـــوادث ذات 

  . الطابع الاعجازي ، وربما انكرها من الاساس
ن العـالم المـادي بجميـع خصوصـياته وخواصـه يخضـع الـذين يعتقـدون بـأ :ـ المؤمنـون باللـّه  ٢

هـــو المـــنظِم لهـــذه ) اي عـــالم التجـــرد ومـــا وراء الطبيعـــة ( لتـــدبير عـــالم آخـــر ، وأن ذلـــك العـــالم 
  . الطبيعة ، وهو المدبرِ لهذا الكون المادي

وبعبــارة اُخــرى إن عــالم المــادة لــيس عالمــاً مســيِّباً ، مســتقلا عــن غــيره ، وان جميــع الانظمــة 
والقوانين الطبيعية والعلمية مسـبَّبةٌ عـن تـأثيرات موجـودات عليـا ، وبخاصـة ناشـئةٌ عـن إرادة اللـّه 

هــا ، الخــالقِ ، الــّذي اعطــى للمــادة وجودهــا ، وأوجــد القــوانين والعلاقــات الصــحيحة بــين أجزائ
  . وبنى بقاءها على سلسلة من النواميس الطبيعية

إنَ هـــذا الفريــــق مـــن النــــاس مـــع احــــترامهم للقـــوانين العلميــــة ، واذعـــا م الصــــادق بمـــا قالــــه 
العلمــاء في صــعيد العلاقــات ، والــروابط القائمــة بــين القــوانين ممــّا أثبتــه العلــم واكّــده ، يعتقــدون 

  . امُوراً لا تقبل التغيير ، والتبدلبأن مثل هذه القوانين الطبيعية ليست 
فهـم يعتقـدون بـأن العـالم الاعلـى يمكنـه ـ إذا أراد ـ أن يغُـيرّ تلـك القـوانين لغايـات خاصـة ، 

  وليس في مقدوره ذلك فقط ، بل فعلَ ذلك في جملة من الموارد 



٢٢١ 

  . لأهداف عليا
ن العلـل ، بـل إنَّ علتهــا إنَّ الافعـال الخارقـة للعـادة ليسـت ظـواهر عاريـة عـ: وبعبـارة اخُـرى 

لــيس دلــيلا علــى ) وخاصــة العلــة الطبيعيــة غــير المعروفــة ( غــير طبيعيّــة ، وافتقــاد العلــة الطبيعيــة 
  . افتقاد مطلق العلة

ـــــث لا يمكـــــن تبـــــدُّلها ، وتغيرّهـــــا بـــــارادة بارئهـــــا  والخلاصـــــة ؛ إن قـــــوانين الخلقـــــة ليســـــت بحي
  . وخالقها

ادة ، وجميــع أفعــال الأنبيــاء العجيبــة الــّتي تتصــف بصــفة إنَّ جميــع خــوارق العــ: إ ــم يقولــون 
  . الاعجاز ، والخارجة عن اطار القوانين الطبيعية ، تتحقق من هذه الزاوية

إنَّ هـــذا الفريـــق مـــن النـــاس لا يســـمَحُون لأنفســـهم بـــان يرفضـــوا الأعمـــال الخارقـــة للعـــادة ، 
ــث ، أو وردت في المصــادر التاريخيــة  والكرامــات الّــتي جــاء ذكرهــا في القــرآن الكــريم ، والاحادي

  . الصحيحة المعتبرة ، أو يكشوا فيها بحجة أ ا لا توافق الموازين الطبيعية ، والقوانين العلمية
،  وها نحن نشير إلى قضـيتين عجيبتـين وقعتـا في فـترة الطفولـة مـن حيـاة رسـول اللـّه 

  : يبقى أي مجال للترديد ، أو الاستبعاد  ومع اخذ ما قلناه بنظر الاعتبار لا
قولهـــا بأ ـــا لمـّــا تكفلَّـــت إرضـــاع النـــبيّ » حليمـــة الســـعدية « ـ لقـــد نقَـــل  المؤرخـــون عـــن  ١
أرادت أن ترضعه في محضر امُّها ، ففتحت جيبها وأخرجت ثـديها الايسـر ، وأخـذت  

ثـديها ،  عته في حجرها ، ووضعت ثديها في فمه ، فترك النبي فوض رسول اللّه 
ووضـــعت  ثـــديها الأيمـــن مـــن يـــد النـــبي  » حليمـــة « ومـــالَ إلى ثـــديها الأيمـــن ، فاخـــذت 

كـن يـدرُّ أي خاليـا  مـن اللـبن ولم ي( ثديها الأيسر في فمه وذلـك أنَّ ثـديها الأيمـن كـان جهامـا  
إذا مصَّ الثدي ولم يجد فيه شـيئا  لا يأخـذ ـ بعـده ـ  أن النبي ) حليمة ( ، وخافت ) به 

الأيمــن امــتلأ فــانفتح  ولكــن النــبيّ أصــرَّ علــى أخــذ الثــدي الأيمــن ، فلمّــا مــصَّ . الأيســر
  حتى  ملأ شدقيه 



٢٢٢ 

  . )١(فادهش الجميع ذلك 
إن البــوادي أجــدبت وحملنــا الجُهــد علــى دخــول البلــد ، : أيضــا  » حليمــة « ـ وتقــول  ٢

فعرفنـــا بـــه البركـــة والزيـــادة في  فـــدخلت  مكـــة مـــع نســـاء بـــني ســـعد فأخـــذت  رســـول اللــّـه 
  . )٢(معاشنا ورياشنا حتىّ أثرينا ، وكثرت مواشينا ، وأموالنا 

حكــم المــاديين ، أومــن يحــذو حــذوهم ويتبــع مــنهجهم في هــذه المســائل  إنَّ مـَـن المســلم أنَّ 
  . يختلف عن حكم المؤمنين باللّه

فـــان أتبـــاع المـــنهج المـــادي إذ عجـــزوا عـــن تفســـير هـــذا النـــوع مـــن القضـــايا مـــن زاويـــة العلـــوم 
الطبيعيـة ، نجــدهم يبـادرون إلى اعتبــار هـذه الحــوادث مـن نســج الخيـال ، ومــن ولائـد الاوهــام ، 

  : إن رسول الإسلام ليس بحاجة إلى امثال هذه المعاجز : اما إذا كانوا اكثر تأدبا  لقالوا و 
غني عن هذه المعاجز إلا  أن عدم الحاجة شيء  لا نقاش في أن النبي : ونحن نقول 

  . ، والحكم بصحة هذه الامُور أو بطلا ا شيء آخر
يــردُّ النظــام الطبيعــي ، إلى مشــيئة اللــّه خــالق الكــون وارادتــه العليــا ، وأمــا المــؤمن باللــّه الــّذي 

إلى اكـــبر ) الـــذرة ( ويعتقـــد بـــأن كـــل الحركـــات والظـــواهر في العـــالم الطبيعـــي مـــن اصـــغر اجزائـــه 
يجري تحت تدبيره ، ونظارته ، فانه بعد التحقق من مصـادر هـذه الحـوادث ) ا رة ( موجوداته 

ر إليهـــا بنظـــر الاحـــترام ، وأمّـــا إذا لم يطمـــئن إليهـــا لم يرفضـــها رفضـــاً والتأكـــد مـــن وقوعهـــا ينظـــ
  . قاطعا  

م عيســى فــالقرآن » مــريم « ولقــد ورد في القــرآن الكــريم نظــائر عديــدة لهــذه القصــة حــول  اُ
يخبرنا عن تساقط الرطب الجَني  من جذع النخلة اليابسة كرامة لوالدة المسيح عندما لجـأت إليـه 

ع . ألا  تحَـزَني قـَد  جَعـل  ربَُّـك  تحَتـك سـَرياّ   ... «: إذ يقـول  مـريم عنـد المخـاض وَهـُزِّي إليـْك  بجِـذْ
  . )٣(» النَخلة  تُساقِط عَليْك رُطبا  جَنِيّا  

__________________  
  . ٣٤٦و  ٣٤٥، ص  ١٥ج : ـ بحار الأنوار  ١
  . ٢٤، ص  ١ج : ـ المناقب لابن شهراشوب  ٢
  . ٢٥و  ٢٤: ـ مريم  ٣



٢٢٣ 

شاسعا  وكبيرا  من حيث الملكـات الفاضـلة » حليمة « و » مريم « إنه وان كان الفرق بين 
لو استوجبت مثل هـذا اللطـف الالهـي ، ففـي  » مريم « والمكانة ، والمنزلة ، إلاّ أن منزلة 

  . ة الالهيةالمقام استوجب نفسُ مقام الوليد العظيم ، ومكانته عند اللّه تعالى أن تشمله العناي
  . امور اُخرى مشا ة كما انه قد جاء في القرآن الكريم حول مريم 

كلّمــا » زكريــا « ان عصــمة هــذه المــرأة الطــاهرة ، وتقاهــا وطهرهــا البــالغ كانــت بحيــث أن 
هــو مِــن  عِنــد : مِــن أيــن  لــك  هــذا قالــت : دخـل عليهــا المحــراب وجــد عنــدها رزقــاً ، فــاذا ســألها 

  . )١(؟ اللّه
وَعلــــى هـــــذا الأســـــاس يجــــب أن لا نـــــتردَّد ولا نســـــمح لانفســـــنا بــــأن نشـــــك في مثـــــل هـــــذه 

  .الكرامات ، أو نستبعدها

  : خَمسَة  أعوام في الصَحْراء 
  . مدة خمسة أعوام ، بلغ فيها أشده» بني سعد « في قبيلة » عبد المطلب « أمضى وليد  

إلى امُّــه مــرتين أو ثـــلاث ، وقــد ســلّمته إلى امُـــه في » حليمــة « وخــلال  هــذه المــدة اخذتـــه 
  . آخر مرة

ت بـه  حليمـة «  وكانت المـرّة الاُولى مـن تلـك المـرات عنـد فطامـه ، ولهـذا السـبب اتـ
هـــذا الاصـــرار  إلى مكـــة ولكنهـــا عـــادت بـــه إلى الصـــحراء باصـــرار منهـــا ، وكـــان الســـبب وراء» 

علــى اصــطحابه معهــا إلى الباديــة هــو أن هــذا الوليــد قــد اصــبح مبعــث خــير ورخــاء ، وبركــة في 
  . )٢(إلى أن تقبل امُّه الكريمة  ذا الطلب » مكة « منطقتها ، وقد دفع شيوعُ مرض الوباء في 

  وأما المرة  الثانية  من تلك المرات فكانت عندما قدم جماعة من نصارى 
__________________  

مَرـيمَ  أنى  لـَك  هـذا قالـَت  هـُو مـِن  ... « ـ  ١ يـ   قاـ   قـ ً  زْ ه  ر نـْد عِ   َ جـ وَ   َ را حـْ ريـّ  المِ هـ  زكَ عَلَيْ   َ خـ دَ مـ   كُلَّ ريـّ   ه ـ زك فَّل  وَكَ
  ).  ٣٧: آل عمران ( »  عِنْد اللّه

  . ٤٠١، ص  ١٥ج : ـ بحار الأنوار  ٢



٢٢٤ 

ــ ، ووجــدوا فيــه جميــع » بــني ســعد « في  د الحبشــة إلى الحجــاز ، فوقــع نظــرهم علــى محمَّ
ـــبي الــّـذي ســـيأتي بعـــد عيســـى المســـيح  ـــب الســـماوية للن ، ولهـــذا  العلائـــم المـــذكورة في الكت

عزمـــوا علـــى أخـــذه غيلـــة إلى بلادهـــم لمـــا عرفـــوا ان لـــه شـــأنا عظيمـــاً ، لينـــالوا شـــرف احتضـــانه 
  . )١(ويذهبوا بفخره 

ت في الانجيل حسب تصـريح  ال لاستبعاد هذه القضية لأن علائم النبي  ولا مج ذكُِرَ
القرآن الكريم ، فلا يبعد أن علماء النصارى قـد تعرّفـوا في ذلـك الوقـت علـى النـبيّ مـن العلائـم 

  . الّتي قرأوها ودرسوها في كتبهم
قــال  عِيْسـى بــْن  مــرْيم  يــا بــَني إسْــرائيل  إني  رَسُــول  وَإذ   «: يقـول القــرآن الكــريم في هــذا ا ــال 

عْدــ  اسمْــُه  أَحمــَد فلَمّــا  بَـ   ْ مـِـ   ْ يأــ سُوــ   رَ ر ً بِ شِّــ وَمبُ را   تــوْ َ  ال مـِـ ي   يدـَـ بــَـ ْ  مــ   ق ً لِ دِّ صـَـ مُ   ْ كُ لــيْ لـّـ  إ ال
ينْ   مبُ   ٌ حْ سِ ذ   و  ه ِ  قالُ بَـيِّنا الْ ْ  بِ هُ   . )٢(» جَاء

ب ثم  ان  في هـــذا الصـــعيد آيـــ ات  اُخـــر صـــرَّحت بجـــلاء بـــأن علائـــم رســـول الإســـلام في الكتـــ
السماوية الماضية في وضوح ، ومن غير إ ام ، وأن الامم السابقة كانت علـى علـم  ـذا الأمـر 

)٣( .  
__________________  

  . ١٦٧، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ١
  . ٦: ـ الصف  ٢
ونهَ  مكْتُوبا  عِندَهُم  في التوراة والإنجْيلالذين يتَّبِعُون  الرسول النبي  « ـ  ٣   ).  ١٥٧: الأعراف ( »  الاُميَّ الَّذي يجَِدُ



٢٢٥ 

٧   
دة    العَوْ

  إلى اَحضان العائلة
ــت يــدُ القــدرة الالهيــة كــلَ فــرد مــن أفــراد النــوع الانســاني لأمــر معــين ، فهنــاك مــن  لقــد خَلقَ

تراع والاكتشــــاف ، وثالــــثٌ خلــــق خلــــق لا كتســــاب العلــــم والمعرفــــة ، وهنــــاك مــــن خُلــــقَ للاخــــ
  . للسعي والعمل ، وبعض للتدبير والسياسة وفريق للتدريس والتربية وهكذا

ب  وإن المــربِّين المخلصــين الــذين يهمّهــم تقــدم الأفَــراد أو رقــي  مجــتمعهم لا يعمــدون إلى نَصــ
سـليقته  أحـد في عمـل مـن الاعمـال ولا يعهـدون إليـه مسـؤولية مـن المسـؤوليات إلا  بعـد اختبـار

ومواهبـــه ، بغيـــة وضـــع الرجـــل المناســـب في المكـــان المناســـب ، إذ في غـــير هـــذه الحالـــة يتعـــرِّض 
ان : أن لا يوكــل إلى الفــرد مــا يســتطيع القيــام بــه ، والثــاني : احــدهما : ا تمــع لضــررين كبــيرين 

  . يبقى العمل الّذي قام به ناقصاً ، مبتوراً 
، والســـعيد هـــو مـــن اكتشـــف تلكـــم المواهـــب ،  لكـــل انســـان موهبـــة: وقـــد قيـــل في المثـــل 

  . واصا ا
وقــد ذكــروا أن اســتاذاً كــان ينصــح تلميــذاً لــه كســولا ، ويعــدّد لــه مضــارَّ الكســل والتــواني ، 

  . ويصف له حال من ترك الاشتغال بالعلم ، وضيّع ربيع حياته في البطالة والغفلة
  وبينما الاستاذ ينصح تلميذه ـ وهو يسمع مواعظ اُستاذه ـ رأى تلميذه يرسم 
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بقطعـــة مـــن الجـــص صـــورة علـــى المنضـــدة ، فـــادرك مـــن فـــوره أن هـــذا الصـــبيّ لم يخُلـــق للـــدرس 
وتحصــيل العلــم ، بــل خلقتــه يــد القــدرة للرســم ، فطلــب منــه أن يصــطحب ابــاه إلى المدرســة في 

إذا كــان ولــدك هــذا كســولا في الــتعلم ، والتحصــيل فانــه : الصــبي  اليــوم القــادم ، ثم قــال لوالــد 
  . يمتلك ذوقاً رفيعاً في الرسم ، ورغبة كبيرة في التصوير

وقبـل الوالــد نصــيحة المعلــّم هــذه ولم يمــض زمـان  طويــل إلا  وبــرع الصــبي وغــدى قمــة في هــذا 
  . الفن ، بعد أن تابع هوايته بشغف وأكثر من ممارستها

فولة والصبا في حياة الأشخاص خير فرصة لأولياء الأطفال بأن يختبروا مواهب إن فترة الط
أبنـــائهم ، ويتعرفـــوا عليهـــا مـــن خـــلال تصـــرفا م ، وأفكـــارهم وردودهـــم ، لأن حركـــات الطفـــل 
وأقوالـه الجميلـة والحلـوة خـير مـرآة لمـا ينطــوي عليـه مـن مواهـب وقابليـات وصـفات لوتـوفرت لهــا 

  . مكن الاستفادة منها على أفضل صورة ، وأحسن وجهظروف التربية الصحيحة لأ
وأقواله وأفعاله إلى وقت البعثة المبـاكرة تُوقفنـا  إن مطالعة فاحصة لحياة النبي  الأكرم 

وتوضــح لنــا أهدافــه العليــا ، علــى أن مطالعــة صــفحات  علــى صــورة كاملــة لشخصــيته 
فقــط لا تكشــف لنــا عــن مســتقبله المشــرق ، بــل ان دراســة الصــورة  في حياتــه  الطفولــة

الاجمالية لحياتـه وتاريخـه إلى يـوم مبعثـه الشـريف ، وإعلانـه عـن نبوَّتـه وقيادتـه للمجتمـع ، تخبرنـا 
لأي   عـن ذلـك المســتقبل العظـيم ، وبالتـالي عــن هـذه الحقيقـة وهــي ان هـذه الشخصـية خُلِقَــت

  عمل ، وأن إدعاء الرسالة والقيادة له هل ينسجمُ مع سوابقه التاريخية أم لا؟؟ 
ـــه ،  ــِـه خـــلال أربعـــين ســـنة قبـــل الرســـالة ، وهـــل تؤيــّـد أفعالــُـه واقوالُ هـــل تُؤيــّـد تفاصـــيلُ حيات

  سلوكه مع الناس ومعاشرته الطويلة مع الآخرين رسالته أم لا؟؟ : وبالتالي 
في ايامهـا وسـنوا ا  بعض الصفحات من حياة رسول اللـّه من هنا نعمد  إلى عرض 

  . الاولى
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ـــبي   عليـــه خمـــس ســـنوات ، وقامـــت في هـــذه المـــدة برعايـــة  لقـــد حافظـــت مرضـــعة  الن
ة العـرب شؤونه خير قيام ، وبالغت في كفالته والعناية به ، وفي خـلال هـذه المـدة تعلـّم النـبي لغـ

  : كان يفتخر بذلك في ما بعد إذ كان يقول   على احسن ما يكون ، حتىّ انه 
  . )١(» وارضعت في بني سعد ) ... اي أفصحكم ( أنا أعربكُم  

، وبقي عند امّه الحنـون ردحـاً مـن الـزمن ، وفي  » مكة « جاءت به إلى » حليمة « ثم ان 
ردحــاً آخــر منــه ، وكــان هــو الســلوة الوحيــدة لاقاربــه » عبــد المطلــب « : كفالــة جــده العظــيم 

  .)٢(» عبد اللّه « : والبقية الباقية من ابيه 
  :  سَفْرة  إلى يثرب

« : زوجهـا الشـاب الكـريم » آمنـة « : وعـروس ابنـه » عبد المطلـب « منذ أن فقَدت كَنّة 
زور قـبر زوجهـا الحبيـب الفقيـد عـن وتـ» يثـرب « باتت تترقـب الفـرص لتـذهب إلى » عبد اللّه 

  . كثب ، وتزور اقار ا في يثرب في نفس الوقت
قـد كـبرُ ، ويمكنـه » محمَّـدا  « وذات مرة فكَّرت بأن تلك الفرصة قد سنحت ، وأن ولـدها 

، » محمَّـد « أن يشاركها في حز ا ، فتهيأت هـي وامُّ ايمـن للسـفر ، واتجهـت نحـو يثـرب برفقـه 
  . ولبثت هناك شهرا  
« هـذه السـفرة علـى بعـض الآلام الروحيـة لوليـد قـريش ) وبـالاحرى حملـت ( ولقد انطوت 

 )٣(رأى فيهــــا ولأوّل مــــرة البيــــت الــّــذي تــــوفي فيــــه والــــده العزيــــز ، ودفــــن  لأنــــه » محمّــــد 
  . وكانت والدته قد حدَّثته بامور عن والده إلى ذلك الحين

ت لا تــزال ســحابةُ الحــزن تخــيّم علــى روحــه الشــريفة إذ فــوجئ بحادثــة مقرحــة اُخــرى ،  ــ وكان
  وغشيه موج آخر من الحزن لأنه عند عودته إلى مكة فقد امُّه 

__________________  
  . ٨٩، ص  ١ج : ـ السيرة الحلبية  ١
  . ١٦٧، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ٢
لا يزال موجودا  حتى  قبُيل توسعة الـدائرة حـول المسـجد النبـوي  » بد اللّه ع« ـ كان البيت الذّي يضم  قبر  ٣

  . الطاهر ، ولكنه ازُيل بحجّة إيجاد تلك التوسعة
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  . )١(» الابواء «   العزيزة في اثناء الطريق في منطقة تدعى ب
في عشـيرته اكثـر فـأكثر ، وجعلتـه  إن  هذه الحادثة قد عـزَّزت  مكانـة الرسـول الكـريم 

ــك الجنينــة المباركــة ، كمــا انــه صــار منــذ  يتمتــع بمحبـّـة أزيــد مــنهم ، فهــو الزهــرة الوحيــدة مــن تل
ولهـذا كـان يحبُّـه اكثـر مـن أبنائـه » عبـد المطلـب « ذلك الحين يتمتع بعناية أكبر من قبـل جـده 

  . ، بل ويؤثره عليهم جميعاً 
» عبـــد المطلـــب « في فنـــاء الكعبـــة المعظمـــة بســـاط  لـــزعيم قـــريش ومـــن ذلـــك أنـــه كـــان يمُـــدُّ 

فيجلس هو عليه ويتحلَّقُ حوله وجوهُ قريش وساد ا وأولادُه فإذا وقَعـت عينـاه علـى بقيـة عبـد 
ـــد « اللّـــه  ـــك البســـاط » محمَّ أمـــر بـــأن يفُـــرَّج  لـــه حـــتى  يتقـــدم نحـــوه ثم يجُلِسُـــه إلى جنبـــه علـــى ذل

  . )٢(المخصوص به 
ك  يتيما  فآوى« : بفترة يتمه ويقول  ن الكريم يذُكّر النبي ان القرآ   . » ألم  يجدْ

ت واضـحة لنـا تمـام الوضـوح ، ولكننـا نعلـم إجمـالا بـأن  إن الحكمة وراءيـتم وليـد قـريش ليسـ
ــك خاليــاً عــن حكمــة معقولــة  ســيل هــذه الحــوادث المؤلمــة احيانــا ، والمزعجــة احيانــا اخــرى لم ي

ومصــلحة رشــيدة ، بيــد أننــا مــع كــل هــذا يمكــن لنــا الحــدس بــأن اللــّه تعــالى أراد أن يــذوق قائــد 
العالم البشري ومعلمـه ، وإمـام الإنسـانية وهاديهـا ـ وقبـل ان يتسـلم مهامـه ، ويـزاول مسـؤولياته 

أ لديـه تلـك العظمى ويبدأ قيادته ـ حُلو الحياة ومرَّها ، ويجرِّب سراء العيش وضراّءه ، حتىّ تتهيَّـ
الــروحُ الكــبرى الصــبورة الصــامدة ، ويــدّخر مــن تلــك الحــوادث الصــعبة تجــارب ودروســاً ، ويعــدّ 
نفســـــه لمواجهـــــة مسلســـــل الشـــــدائد والمصـــــاعب ، والمشـــــاق والمتاعـــــب الــّـــتي كانـــــت تنتظـــــره في 

  . المستقبل
وربما أراد اللّه تعالى أن لا تكون في عنق نبيِّه طاعة لأحد ، ولهذا انشـأه حـراً خليـاً مـن كـل 
قيــــد ، منــــذ الايــــام الاُولى مــــن حياتــــه ، يصــــنع نفسَــــه بنفسِــــه ويقــــيّض لهــــا موجبــــات الرشــــد ، 

  واسباب الرقي  ليتضح أن نبوغَه  ليس نبوغا  بشريا  عاديا  ومألوفا  
__________________  

  . ١٠٥، ص  ١ج : ـ السيرة الحلبية  ١
  . ١٦٨، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ٢
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وانه لم يكن لوالديـه اي دخـل فيـه وفي مصـيره ، وبالتـالي فـان عظمتـه البـاهرة نابعـةٌ مـن مصـدر 
  .الوحي ، وليست من العوامل العادية والاسباب المأنوسة المتعارفة

  : وَفاة عبْدالمُطَّلب 
اة ان تتعــرض للمــرء باســتمرار ، وتســتهدف ســفينة حياتــه كـــالأمواج لقــد جــرت عــادة الحيــ

هة ضربا ا القوية لروحه ، ونفسه   . المتلاحقة مُوجِّ
  . أجل هذه هي طبيعة الحياة وسنتها مع أفراد النوع الانساني من دون استثناء

  . لقاعدة الحياتية العامةبمعزل عن هذ السنة المعروفة وهذه ا ولم يكن رسول اللّه 
لوفاة والديه بعد حتى  فاجأتـه مصـيبة   فلم تكن أمواج الحزن تفارق قلب رسول اللّه 

  . كبرى
« اكثــر مــن ثمــان ســنوات إلا وفقــد جــدّه العظــيم  إنــه لم يكــن يمــض مــن عمــر النــبي  

قلـب رسـول اللـّه ألمـاً وحزنـاً ، وكـان لهـا » عبد المطلـب « اة ، وقد اعتصَرت وف» عبد المطلب 
ت دموعُــه تجــري مــن  وقـعٌ شــديدٌ علــى نفسـه المباركــة ، حــتىّ أنــه بكـى لفقــده بكــاء شــديداً وظلـّ

  .)١(!! أجله إلى أن وري في لحده ، ولم ينس ذكره أبداً 

  :  كفالة أبي طالب للنبي  
ب في فصـل خـاص  وسـنثبت هنـاك  )٢(سـيكون لنـا حـديث  مفصَّـل حـول شخصـيّة أبي طالـ

بالوثــائق والأدلـــة القاطعـــة ، ولكــنَّ مـــن المناســـب الآن أن نســـتعرض  إيمانــه برســـول اللــّـه 
  بعض الحوادث المرتبطة بفترة كفالته للنبي 

__________________  
من تاريخه حول سيرة عبد المطلب ، وأنه كان موحِّداً لاوثنياً  ١١و  ١٠، ص  ٢ج : يخه ـ كتب اليعقوبي في تار  ١

  . ، وذكر أن الإسلام أمضى الكثير من سننه
  . ـ في حوادث السنة العاشرة ٢
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 .  
بل تحمُّل هذه المسـؤولية ، وتق لقد تكَفَّل أبو طالب ـ ولأَسباب خاصة ـ رسول اللّه 

بفخـر واعتـزاز ، ولأنّ أبـا طالـب ـ مضـافاً إلى العلـل المشـار إليهـا ـ كـان أخـاً لوالـد النـبي مـن أمٍُّ 
أمر كفالة » عبد المطلب « كما أنهّ كانَ معروفاً بجوده وكرمه ، ومن هنا أوكلّ   )١(واحدة أيضا  

وف نقـــص عليـــك تـــدريجاً ســـطوراً ذهبيـــة مـــن تاريخـــه ، تمثـــل حفيـــده ، إليـــه ، وســـ النـــبي 
  . شاهد صدق على خدماته القيمة ، وأياديه الجليلة

إن النبي شارك وهو في العاشرة من عمـره جنبـا  إلى جنـب مـع عمـّه في حـرب مـن : يقولون 
ت بحــرب  )٢(الحــروب  ث أن هــذه الحــرب وقعــت في الأشــهر الحــُرم لــذلك سمُيّــ » الفجــار « وحيــ

  .في التاريخ بشكل مسهَب» الفجار « د وردت تفاصيل حروب وق

  : سَفرة  إلى الشام 
  . لقد جرت العادة ان يسافر تجار قريش إلى الشام كل سنة مرة واحدة

علـــى أن يشـــارك في رحلـــة قـــريش الســـنوية هـــذه ذات مـــرة ، وعـــالج » ابـــو طالـــب « فعـــزم 
مفارقتــه بأنـه قــرر أن يتركـه في مكــة في الــّذي مـا كــان يقـدر علـى » محمَّـد « مشـكلة ابـن اخيــه 

حراسة جماعة من الرجال ، ولكنه ساعة الرحيل واجه من ابـن اخيـه العزيـز مـا غـيرّ بسـببه قـراره 
ابي طالـب « وقد اغرورقت عيناه بالدموع لفـراق كفيلـه الحمـيم » محمَّدا  « المذكور فقد شاهد 

ب « لمشــاعر العاطفيــة في قلــب الكئيبــة طوفانــا  مــن ا» محمَّــد « ، فاحــدثت ملامــح »  أبي طالــ
  بحيث اضطرته إلى أن يرضى » 

__________________  
  . ، وامهما هي فاطمة المخزومية ١٧٩، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ١
ب اليعقــوبي في تاريخــه  ٢ ترك في هــذه الحــرب قــط ،   ١٥، ص  ١ج : ـ لقــد كتــ ب لم يشــ ف أنّ أبــا طالــ طبعــة النجــ

  . كما لم يسمح لبني هاشم بالمشاركة فيها أيضاً ، لأنه كان ظلماً وعدواناً وقطيعة رحم واستحلالا للشهر الحرام



٢٣١ 

  . )١(في تلك الرحلة » محمَّد « بمشقة اصطحاب 
ت ســف ــب « هــذه الــّتي قــام  ــا بصــحبة عمّــه وكافلــه  رة النــبي لقــد كانــ في » ابي طال

بر فيهــا علــى  لأنــه  الثانيــة عشــرة مــن عمــره ، مــن اجمــل وأطــرف اســفاره  « : عَــ
  . هد الشام الطبيعية الجميلةواطلّع على مشا» ديار ثمود « و » وادي القرى « و » مَديَن 

« ولم تكــن قافلــة قــريش التجاريــة قــد وَصــلت إلى مقصــدها حــتى  حــدثت في منطقــة تــدعى 
ـــب « قضـــية غـــيرت برنـــامج » بصـــرى  ـــك » ابي طال وتســـببت في عدولـــه عـــن المضـــي بـــه في تل

  . الرحلة والقفول إلى مكة
  : واليك فيما يلي مجمل هذه القضية 

يتعبــّد في » بحـيرا « نـواحي الشــام راهـب  مسـيحي يـدعى  مـن» بصـرى « كـان يسـكن في 
  . صومعته ، يحترمه النصارى في تلك الديار

ت  ـــت القوافـــل التجاريـــة إذا مـــرت علـــى صـــومعته توقفـــت عنـــدها بعـــض الوقـــت وتبركـــ وكان
  . بالحضور عنده

فلفـت نظـره  وقد اتفق أن التقى هذا الراهب  قافلة قريش الّتي كـان فيهـا رسـول اللـّه 
، وراح يحــدق في ملامحــه ، وكانــت نظراتــه هــذه تحمــل ســراً عميقــاً ينطــوي » محمَّــد « شخصــية  

  عليه قلبه منذ زمن بعيد وبعد دقائق من 
__________________  

عـض في ابيات لـه قصـّة هـذه السـفرة ومـا جـرى فيهـا مـن البـدء إلى الختـام نقتطـف منهـا ب» أبو طالب « ـ ويذكر  ١
  : الأبيات 

ــدا   ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ بي محمَّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــة النـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــن  آمِنـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إنَّ ابــ

ــازل الأولاد    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوق  من ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدي يفـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   عِنـ

   
ــــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــام رحمتـُـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ق بالزمـ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا تعَلــّـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لمـ

ـــــالازواد    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن  بـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد قلَّصْــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيس  قــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   والعـ

   
ـــع ذارف   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــني  دمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن عيــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــارفضَّ مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فــَـ

ـــراد    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ق الأفـــ ــرّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــان مُفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل الجمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مثـــ

   
ـــــولة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــة موصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه قرابـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ت  فيــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   راعيــــ

ــداد    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــية الأجـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه وصـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــت فيـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وحفَظــ

   
ــــة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــين عمومــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــير بـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه بالســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــُـ   وأمرت

ـــاد    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــالت أنجـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوه مصـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــيض الوجـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بـــ

   
ــاينوا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرى عـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوم  بُصـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا القـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ تى  إذا مــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   حـــ

ـــاد    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن المرصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرك مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــى شـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوا علــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لاقـــ

   
ـــادقا   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــديثا  صـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــاخبرهم حــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ برا  فــــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   حـــ

ـــاد    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــر الحُسّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه ورد  معاشـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   عنـ

   
  ).  ٣٥ـ  ٣٣ص : وديوان ابي طالب  ٢٧٢ـ  ٢٦٩، ص  ١ج : تاريخ ابن عساكر ( 



٢٣٢ 

انُشـدكم : خرج عن صمته وانبرى سائلا  النظرات الفاحصة ، والتحديق في وجه النبيّ 
  باللّه أيّكم وليّه؟ 

  . هذا وليّه: وقالوا » أبي طالب « فاشار جماعة منهم إلى 
  . إنه ابن أخي ، سلني عمّا بدا لك: » ابو طالب « فقال 
إنــه كــائن لابــن أخيــك هــذا شــأنٌ عظــيمٌ ، نجــده في كتبنــا ومــا روينــا عــن : » بحــيرا « فقــال 

إحـذر  عليـه اليهـود . آبائنا ، هذا سيّدُ العـالمين ، هـذا رسـول رب العـالمين ، يبعثـه رحمـة للعـالمين
  . )١(لئن رأوه وعرفوا منه ما أعرف ليقصدنَّ قتلَه 
لم يتعـــدَّ تلـــك المنطقـــة ، ولـــيس مـــن  النـــبي   هـــذا وقـــد اتفـــق اكثـــر المـــؤرخين علـــى أنَّ 

ويُستَبعد أن يكـون عمـُه قـد رضـي ( بعثه إلى مكة مع أحد ، » أبا طالب « الواضح أن عمه 
، أم أنـه اصـطحبه بنفسـه إلى مكـة ، ) بمفارقته منذ أن سمع تلك التحـذيرات مـن الراهـب بحـيرا 

  . )٢(لشام وانثنى عن مواصلة سفره إلى ا
  .»محمَّد « وربما قيل أنه تابع ـ بحذر شديد ـ سفرَه  إلى الشام مع ابن اخيه 

وبةَ  المُسْتشرقيْن ا     : كذُ
لقد آلينا على أنفسنا في هذا الكتـاب ان نشـير إلى أخطـاء المستشـرقين وغلطـا م بـل وربمـا 
أكـــاذيبهم ، وا امـــا م الباطلـــة ، وشُـــبههُم الواهيـــة ليتضـــح للقـــراء الكـــرام الى أي مـــدى يحـــاول 

  !! هذا الفريق إرباك أذَهان البُسطاء من الناس ، وبلبلة عقولهم حول قضايا الإسلام
لم تكـن سـوى » بحـيرا « والراهـب  للقـاء الـّذي تم ـ في بصـرى ـ بـين النـبي إن قضية ا

ت في مـا بعـد ذريعـة بايـدي هـذه الزمـرة  ( قضية بسـيطة ، وحادثـة عـابرة وقصـيرة ، إلا أ ـا وقعـ
ون أشد  اصرار على أن  ) المستشرقون    فراحوا يصرّ

__________________  
هـــذه القصـّــة  ١٨٣ـ  ١٨٠، ص  ١ج : ، والســـيرة النبويـــة  ٣٣و  ٣٢، ص  ٢ج : طـــبري ـ روى تـــاريخ ال ١

  . بتفصيل اكبر وقد اختصرناها هنا تمشيا  مع حجم هذا الكتاب
  . ١٨٣و  ١٨٢، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ٢



٢٣٣ 

تطاع  ا أن يحُيي  ا عاماً ، واس ٢٨من تعاليم رفيعة سامية بعد  ما أظهره رسول  اللّه 
ب  » محمَّــدا  « إن : ويقولــون . في هـذه الســفرة» بحــيرا « تلـك الاُمــة الميّتــة قــد تلقاهـا مــن الراهــ

بمــا تمتــع بــه مــن قــوة ذاكــرة ، وصــفاء نفــس ودقــة فكــر ، وعظمــة روح وهبتــه اياهــا يــد القــدر ، 
ب  قــوام البائــدة مثــل عــاد في لقائــه بــه ، قصــص الانبيــاء الســالفين والا» بحــيرا « أخــذ مــن الراهــ

  . وثمود ، وكثيراً من تعاليمه الحيوية
ولا ريـــب في أن هـــذا الكـــلام لـــيس ســـوى تصـــور خيـــالي لا يـــتلاءم ولا ينســـجم مـــع حياتـــه 

  : بل وتكذبه الموازين العقلية ، واليك بعض الشواهد على هذا  
باجمـاع المـؤرخين امُيـّاً ، لم يـتعلم القـراءة والكتابـة ،  وسـلم » محمَّـد « ـ لقد كـان  ١

لم يتجـــاوز ربيعـــه الثـــاني عشـــر بعـــد ، فهـــل » بحـــيرا «   وكـــان عنـــد ســـفره إلى الشـــام ، ولقائـــه ب
يصدق العقل ـ والحال هذه ـ أن يسـتطيع صـبي  لم يـدرس ولم يـتعلّم القـراءة والكتابـة ولم يتجـاوز 

، ثم يعرضـها ـ في » الإنجيـل « و » التـوراة « تلك الحقـائق مـن  ربيعه الثاني عشر ان يستوعب
  ! سن الاربعين ـ على الناس بعنوان الوحي الالهي  والشريعة السماوية؟

إن مثــل هــذا الأمــر خــارج عــن المــوازين العاديــة ، بــل ربمــا يكــون مــن الاُمــور المســتحيلة لــو 
  . أخذنا بنظر الاعتبار حجم الإستعداد البشري

في مثـل تلـك الفـترة  مـدة هـذا اللقـاء كـان اقـل بكثـير مـن أن يسـتطيع محمَّـد ـ إن  ٢
، لأن هذه الرحلة كانـت رحلـة تجاريـة » الانجيل « و » التوراة « الزمنية القصيرة أن يستوعب 

كــل   ولم يسـتغرق الـذهاب والايــاب والاقامـة اكثـر مــن أربعـة أشـهر ، لأن قريشــاً كانـت تقـوم في
، ومــع هــذا لا يظُــنّ » الــيمن « ، وفي الشــتاء إلى » الشــام « ســنة بــرحلتين ، في الصــيف إلى 

بر علمــاء العــالم  أن تكــون الرحلــة برمتهــا قــد اســتغرقت اكثــر مــن اربعــة أشــهر ، ولا يســتطيع اكــ
واذكــاهم مــن أن يســتوعب في مثــل هــذه المــدة القصــيرة جــداً محتويــات ذينــك الكتــابين ، فضــلا 

  . لم يدرس ، ولم يتعلم القراءة والكتابة من احد عن صبي
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ذلــك الراهــب كــل تلــك الاشــهر الاربعــة بــل  هــذا مضــافا  إلى أنــه لم يكــن يصــاحب 
  . ان اللقاء الّذي وقع إتفاقا  في أحد منازل الطريق لم يستغرق سوى عدة ساعات لا اكثر

هد بـأن  ٣ إلى  كـان ينـوي اصـطحاب النـبي » بـا طالـب ا« ـ إن النَص التاريخي يشـ
كـان منـزلا في أثنـاء الطريـق » بصـرى « بـل إن » بصرى « الشام ، ولم يكن مقصده الأصلي 

  . تستريح عنده القوافل التجارية أحياناً ، ولفترة جداً قصيرة
في تلك المنطقة ، ويشـتغل  فكيف يمكن في مثل هذه الصورة ان يمكث رسول اللّه 

أخــذه » ابــا طالــب « ومعارفهمــا؟ ســواء قلنــا بــأن » الانجيــل « و » التــوراة « بتحصــيل علــوم 
  ! معه إلى الشام ، أو عاد به من تلك المنطقة إلى مكة أو أعاده بصحبة أحد إلى مكة؟

: ليقـال » رى بصـ« لم يكـن » ابي طالـب « وعلى كل حال فـان مقصـد القافلـة ومقصـد 
الفرصـة واشـتغل بتحصـيل معــارف » محمَّـد « ان القافلـة اشـتغلت فيهـا بتجار ـا ، بينمـا اغتـنم 

  . العهدين
قـد تلقـى امُـورا  ومعـارف مـن الراهـب المـذكور اذن لاشـتهر ذلـك  ـ إذا كان محمَّـد  ٤

  . إلى مكة بين قريش حتماً ، ولتناقل الجميع خبر ذلك بعد العودة
نفسه ما كان يتسطيع أن يدعي امام قومه في ما بعد بأنه  هذا مضافا  إلى أن  النبي 

افتــتح رســالته  امُــيُّ لم يــدرس كتابــاً ، ولا تلمــذ علــى أحــد ، في حــين أن النــبيّ الأكــرم 
ــد   ــك لم تقــرأ ولم تــدرس عنــد احــد وقــد  ــذا العنــوان ، ولم يقــل أحــدٌ ، يــا محمَّ ــف تــدعي بأن كي

وتلقيـت منـه هـذه الحقـائق الناصـعة وانـت في الثانيـة عشـرة مـن » بصرى « درست عند راهب 
  عمرك؟ 

، وبـالغوا في البحـث عـن  لقد وَجَّه مشـركوا مكـة جميـع انـواع الإ ـام إلى رسـول اللـّه 
ن أن يتـذرعوا  ـا لتفنيـد دعوتـه ، حـتىّ أ ـم عنـدما شـاهدوا النـبيّ أيةّ نقطة ضعف في قرآنه يمكـ

  ذات مرة  عند  
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كلامـه مـن » محمـّد « لقد أخـذ : يجالس غلاما  نصرانيا  استغلوا تلك الفرصة وقالوا » مروة « 
ـــا  «: هـــذا الغـــلام ، ويـــروي القـــرآن الكـــريم مـــزعمتهم هـــذه بقولـــه  ولَقـــد  نعَلَـــم  أنََّـهُـــم  يَـقُولــُـون  إنمَّ

ينْ   مبُ  ّ ون  إليْه أَعجَمِيَّ وَهذا لِسان  عَرَبي    . )١(» يُـعَلِّمُه  بَشر  لِسان  الَّذي يُـلْحدْ
ط كمــا أن قريشــاً ا ــادلين المعانــدين لم  ولكــن القــرآن الكــريم لم يتعــرض لــذكر هــذه الفريــة قــ
يتــــذرعوا  ــــا أبــــداً ، وهــــذا هــــو بعينــــه دليــــلٌ قــــاطعٌ وقــــويٌ علــــى أن هــــذه الفريــــة مــــن افــــتراءات 

  !! المستشرقين في عصرنا هذا ، ومن نسج خيالهم
ن الكـريم علـى وجـه التفصـيل تتعـارض ـ إن قصـص الانبيـاء والرسـل الـّتي جـاءت في القـرآ ٥

  . وتتنافى مع ما جاء في التوراة والانجيل
فقــد ذكُِـــرَت قصــصُ الأنبيـــاء واحــوالهم في هـــذين الكتــابين بصـــورة مشــينة جـــداً ، وطرُحـــت 
بشــكل لا يتفــق مــع المعــايير العلميــة والعقليــة مطلقــاً ، وان مقايســة عاجلــة بــين هــذين الكتــابين 

ب وبــين القــرآن  ــ الكــريم مــن جانــب آخــر تثبــت بــأن قضــايا القــرآن الكــريم ومعارفــه لم مــن جان
ــداً  قــد اكتســب معارفــه ومعلوماتــه  تتخــذ مــن ذينــك الكــاتبين بحــال ، ولــو أن النــبيَ محمَّ

وهام    . )٢(حول الانبياء والرسل من العهدين لجاء كلامُه مزيجا  بالخرافات والأَ
يمتلك كل هذه الكمية من المعلومات الدينيـة والعلميـّة الـّتي » بُصرى « ـ إذا كان راهب  ٦

، فلماذا لم يحـض هـو بـأي شـيء مـن الشـهرة ، ولمـاذا تـرى لم يـُربِّ  عرضها رسول  اللّه 
  ! في حين أن معبَده كان مزار الناس ومقصد  القوافل؟» محمَّد « غير 
رجـلا أمينـاً صـادقاً ، والآيـات القرآنيـة تصـرح  » محمّدا  « يّون ـ يعتبر  الكتاب المسيح ٧

  لم يكن على علم مسبق  بأنه 
__________________  

  . ١٠٣: ـ النحل  ١
( في نصـوص العهـدين  ـ تتجلى هذه الحقيقـة أكثـر فـاكثر إذا مـا قارنـّا بـين مواضـيع القـرآن الكـريم ، وبـين مـا جـاء ٢

ض ) التـــوراة والأنجيــــل  ــاً في بعــــ ــا ايضــ ــدى بعــــض الكتـــاب الاســــلاميين لمثــــل هــــذه المقارنــــة ، وقـــد تعرضــــنا لهــ وقــــد تصــ
  . دراساتنا
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بقصص الأنَبياء والاُمم السابقين ، وأن معلوماته في هذا الصعيد لم تحصل لديـه إلا عـن  أصلا  
  . طريق الوحي

وما كُنْت  بجانِب الغرْبيِّ إذ  قَضيْنا  «: هكذا  )٤٤(لآية ا» القصص « فقد جاء في سورة 
  . »إلى مُوْسى الأَمْر  وَما كُنْت  مِن  الشّاهِديْن 

تلِـْــك  مِـــن  أنَبـــاء الْغَيـْــب   «: بعـــد نقـــل قصـــة نـــوح  )٤٩(الآيـــة » هـــود « وجـــاء في ســـورة 
  . »ذا نوُحيها إليك  ما كُنْت  تعَلَمُها أنَْت وَلا قومُك مِن  قَـبْل ه

  . لم يكن على علم أبداً  ذه الحوادث ، والوقائع إن هذه الآيات توضح أن النبي  
ب  نُـوْحيــه  «: » آل عمــران « مــن ســورة  )٤٤(وهكــذا جــاء في الآيــة  ــ ذلــِك  مِــن  أنبْــاء الْغيْ

ن  أقْلامهُــم  أيَُّـهُــم   ــت  لــَدَيهِم  إذ  يُـلْقُــوْ يَكْفُــلُ مَــرْيمََ ، وَمــا كُنْــتَ لــَديْهم إذْ يخَْتصِــمُونَ  إليَْــك  وَمــا كُنْ
« .  

إن هذه الآية وغيرها من الآيات العديدة تصرح بأن هذه الأخبـار الغيبيـّة وصـلت إلى النـبي  
  .عن طريق الوحي فقط ، وهو لم يكن على علم  ا مطلقاً  

راة ال   :  حاضِرَةنَظْرة  إجْماليَّة إلى التـَوْ
إنَّ هذا الكتاب السَماوي  تـورَّط في تناقضـات عجيبـة في بيـان قصـص الأنبيـاء والمرسـلين لا 
يمكـن نسـبتها إلى الـوحي مطلقـا ، وهـا نحـن نـأتي هنـا بنمـاذج في هـذا ا ـال مـن التـوراة ليتضـح 

ب فلمـاذا لا يحتـوي لـو كـان قـد أخـذ  قضـايا القـرآن الكـريم مـن  لنـا أن النـبي   ذلـك الراهـ
  . »الانجيل « و » التوراة « هذا الكتاب العظيم على تلك الأضاليل الّتي انطوى عليها 

ونقــارن ذلــك » الانجيــل « و » التــوراة « واليـك بعــض مــا جــاء حــول الأنَبيـاء والمرســلين في 
  ).القرآن العهدين ، و ( بما جاء في القرآن الكريم ليتضح مدى الفرق بين الكتابين 

* * *   
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  :  ـ داود  ١
إن داود رأى مـــن علـــى الســـطح امـــرأة تســـتحمّ ، وكانـــت المـــرأة جميلـــة « : جـــاء في التـــوراة 

إ ــا امـرأة اوُريـّا فأرسـل داود رســلا : المنظـر جـداً ، فارسـل داود وسـأل عــن المـرأة ، فقـال واحـد 
وأخذها فدخلت إليه فاضطجع معهـا وهـي مطهَّـرة مـن طمثهـا ثم رجعـت إلى بيتهـا ، وحبلـت 

اجعلـــوا : إني حُبلــى ، فارســـل داود إلى يــؤاب يقـــول : ســـلت وأخــبرت داود وقالـــت المــرأة ، فار 
ت امــرأة ... ، وارجعــوا مــن ورائــه فيضــرب ويمــوت  )١(أوريــّا في وجــه الحــرب الشــديدة  فلمــا سمعــ

أوريــّا أنــه قــدمات اوُريــّا رجلُهــا نــدبت بعلهــا ، ولمـّـا مضــت المناحــة أرســل داود وضــمَّها إلى بيتــه 
  . )٢(!! »ة ، وولدت له إبناً ، وامّا الأمرُ الّذي فعله داود فقبح في عينيّ الرب وصارت له إمرأ

هكـــذا تصـــف التـــوراة النـــبيّ الكـــريم داود ، وترميـــه بالزنـــا ، واكـــراه امـــرأة محصـــنة علـــى خيانـــة 
  !! زوجها

ــبي  داود   و ١٥في الآيــة ( بافضــل الاوصــاف إذ يقــول  بينمــا يصــف القــرآن الكــريم الن
وَلَقـَـد  آتَـيْنــا داوود وســلَيْمان  عِلْمــا  وَقــالا ألحَمـْـد  للـّـه الَّــذي  فَضَّــلنا  «) : مــن ســورة النمــل  ١٦

وتيْنـا مـِن  كـُلِّ شـَيء إنَّ هـذا ... عَلى كثير مِن  عِبادِه   وَقال  يا أيُّـهَا النـاس  عُلِّمْنـا مَنْطـِق  الطـَير  واَُ
ينْ   مُبِ ِ  الْ ضْ فَ   .»لهََُ  ال

  :  ـ النبي  سليمان  ٢
  :  عن النبي  العظيم سليمان » التوراة « تقول 

ورياّ « ـ  ١   . )٣(» وداود الملك  ولد سليمان من الّتي لاُ
  !! أي ان سليمان النبي  الكريم ـ والعياذ باللّه ـ هو ابن زنا

__________________  
  . ـ أي في مقدمة الجيش المحارب ١
  . ٢٧إلى  ٣صموئيل ، الثاني الاصحاح الحادي عشر ) : التوراة ( ـ العهد القديم  ٢
  . ٦الاصحاح الأول : ـ إنجيل مَتىَّ  ٣



٢٣٨ 

لـِك  سـُلَيمان نسـاء غريبـة  ٢
َ
هُم  الـرب  لبـني  اسـرائيل ... ـ وَأَحـَبَّ الم لا : مـِن  الـذين قـال  عـَنـْ

نَّـهُـمْ يمُيلـونَ قلـوبَكم وراء آلهـتهم ، فالتصـق سـلَيمانُ تدخلونَ إليهم ، وهُمْ لا يَدُخلونَ إليكم لأَ 
ت  ت لــه ســبع مئــة مــن النســاء الســيدات ، وثــلاث مئــة مــن الســراري فأمالــ  ـؤلاء بالمحبَّــة ، وكانــ
نسـاؤه قلبَــهُ وكــان في زمــان شــيخوخة ســليمان ان نسـاءه أملــن قلبــه وراء آلهــة اخُــرى ، ولم يكــن 

داود ابيـه ، فـذهب سـليمان وراء عَشـتُورت إلاهـة الصـيد ونـين قلبُه كاملا مع الرب الهِه  كقلب 
، وملكوم رجس العمونيين ، وعمل سليمان الشرَّ في عيـني الـرب ، ولم يتبـع الـرب تمامـاً كـداود 

  . )١(!!! »أبيه ، فغضب الربُ على سليمان لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل 
عشــق النســاء الاجنبيــات ، ويتقــرب الــيهن إن ســليمان ـ حســب هــذه التعــابير التوراتيــة ـ ي

  !! ويعبدها معهن ، ويرتكب الشرور الّتي أغضبت الرب. بصنع أصنام لهَنَُّ 
  . )٢(» ولقد آتيْنا داود  وَسُلَيْمان  عِلما   « بينما يقول القرآن الكريم عن سليمان 

ــري بــأمَْره  «: ويقــول  فَ  تجَْ صــِ عا رِّيْ   لــ ما  ا ســُلَيْ إلى الأرض الَّــتي باركْنــا فيهــا ، وكَنــا بِكُــلِّ وَلِ
  . )٣(» شَيء عالِمين 

  .إنه نبي عظيم اختاره اللّه تعالى لوحيه ، وأصطفاه لأَداء رسالاته

  :  ـ يعقوب  ٣
بأنه رجل كذّاب مخـادع ، أخـذ النبـوة مـن  تصف النبي العظيم يعقوب » التوراة « إنَّ 

فعِند ما شاخ  اسـحاق  وكَلـّت عينـاه  عـن النظـر دعـا عيسـو إبنـه الاكـبر « والخداع ،  ابيه بالمكر
، وطلب منه أن يصطادله صيداً ، ويصنع له طعاماً جيداً حتىّ يباركه ، ويعطيه النبوة ، ولكن 

  ابن إسحاق من رفقة ( يعقوب 
__________________  

  . ١١:  ١بارات ، الع ١١: الملوك الأول الاصحاح : ـ التوراة  ١



٢٣٩ 

بادر إلى صـنع طعـام لذيـذ لأبيـه وتظـاهر بأنـه عيسـو ، لابسـاً ثيـاب عيسـو ، ) زوجته الأخرى 
وقطعا  من جلود جَدْيي المعزى على عنقـه لأن عيسـو كـان مشـعرا  وكـان يعقـوب املـس الجسـد 
، فبـــارك اســـحاق ابنـــه يعقـــوب ومنحـــه النبـــوة ، وبعـــد ذلـــك قـــدم عيســـو مـــن الصـــيد ، فعـــرف 

قُ بانه خُدعِ ، وأن يعقوب أخذ منه النبوة بـالمكر ، فارتعـد اسـحاقٌ ارتعـاداً عظيمـاً جـداً اسحا
  . )١(!! »قد جاء أخوك بمكر ، وأخذ بركتك : وقال لعيسو متأسفا  

  !! المحرفة» التوراة « هذا هو حال يعقوب في لسان 
وَهبْنــا لــَه  إسْــحاق  وَيَـعْقُــوب  كُــلا   «: وأمـا القــرآن الكــريم فانــه يقــول عــن هــذا النـبي  الطــاهر  وَ

ـــزي  َ  نجَْ ذلِ كـَــ وَ   َ هـاــروُ وَ ســـ   وَموُ   َ ســـ وَيوُ   َ يوّـــ وَأ   َ ما لي ســُـ وَ داوو   تـــ   ريّ ْ  ذ مـِــ وَ   ُ بـــ مـِــ  قَ دَينْ   هـَــ
  . )٢(» الُمحْسِنين  

وْلى الأيَْدي  «: ويقول تعالى أيضا   انا . والأبَْصارواَذكُْر  عِبادنا إبْراهِيْم  واَسْحاق  وَيَـعْقُوب  اُ
ينْ  الأَخيار . أخلَصْناهُم  بخالِصَة ذِكْرى الدّار طفَ صْ مُ َ  الْ مِ دَن  لَ نْ عِ   ْ هُ نَّـ   .)٣(» وإ

  :  ـ إبْراهيم  ٤
إني قـد : إنهّ لماّ اراد أن يدخل  مصـر قـال لزِوجتـه سـارة  عن إبراهيم » التوراة « تقول 

هــــذه إمرأتَــــه ، : نظــــر ، فيكــــون إذا رآك المصــــريون أ ــــم يقولــــون علمــــت  أنــــك إمــــرأة حسَــــنة الم
  . فيقتلونني ، ويَسْتَبْقونكِ ، قولي إنكِ اخُتي ، ليكونَ لي خيرٌ بسببكِ وتحيا نفسي من أجلِكِ 

  وكذلك فعَلتْ سارة واخِذت إلى بيت فرعون ، فصنع إلى إبرام خيراً 
__________________  

  . ، وقد ذكرنا هذه القصّة من التوراة بتلخيص ٤٦إلى  ١: الاصحاح السابع والعشرون : ـ سفر التكوين  ١



٢٤٠ 

بسببها ، وصار له غنم ، وبقر ، وحمير ، وعبيد ، وإماء ، واتُن ، وجمال ، ولما عـرف فرعـون ـ 
ــ ان ســارة زوجــة ابــراهيم ، ولــيس اخُتــه عاتبــه قــائلا  في مــا بعــد بر : ـ ني إ ــا إمرأتــك ، لمــاذا لم تخــ
» هي اُختي حتىّ أخذ ا لي لتكونَ زوجتي والآن هو ذا إمرأتـك ، خـذْها واذهـب : لماذا قلت 

)١( .  
  . في وصف التوراة رجلٌ كذابٌ ، يكذب ويحتال إن ابراهيم الخليل 

ــبره أعظــم الأنبيــا ء إذ أمــا القــرآن الكــريم فيصــف هــذا النــبي الجليــل بــأعظم الأوصــاف ، ويعت
  : يقول عنه انه 

  ).  ٦٧: آل عمران ( » ولكِن  كان  حَنِيفا   «: ـ حنيف مُوحِّد  للّه  ١
  ).  ١٣٤: البقرة ( » إني  جاعِلُك  للِنَّاس  إماما   «: ـ إمام  الناس  ٢
  ).  ٦٧: آل عمران ( » ولكِن  كان  حَنِيفا  مُسْلِما   «: ـ مُسْلِم   ٣
  ).  ٨٤: التوبة ( » اهيم لأواّة  حَلِيْم  إنَّ إبر  «: ـ حَليم   ٤
  ).  ١٢٠: النحل ( » إن  إبراهيم كان  أمَُّة  «: ـ امة كامِلَة بمفرده  ٥
  ).  ٨٤: التوبة ( » إنَّ إبراهِيْم لأواّه   «: ـ أواه  يخَشى اللّه  ٦
صْطفَين الأَخْيار  «: ـ مصطفى  ٧

ُ
  ).  ٤٨: ص ( » لمن  الم

  ). ٤٨: الصافات ( » إذ جاء رَبهّ بقَِلْب سَلِيْم  « :ـ ذو قلب سَليم  ٨

  :  ـ المسيح  ٥
إن عيسـى ـ حسـب روايـة الإنجيـل ـ يحتقـر امُـه ، ويـزدري  ـا ، فـذات يـوم جـاء إخوتـه وامُـه 

هـو ذا امُّـك وإخوتـك « ووقفوا خارجاً وارسلوا يدعونه ، وكان الجمع جالساً حوله ، فقالوا له 
 هـا: من امُـي  وإخـوتي؟ ثم نظـر  حولـه إلى الجالِسـين وقـال : خارجاً يطلبونك ، فأجابَـهُم قائلا 

   )٢(!! »امُّي وإخوتي ، لأَنَّ مَنْ يصنع مشيئة اللّه هو أخي واُختي وامُّي 
__________________  

  . ٢٠ـ  ١الاصحاح الثاني عشر : ـ سفر التكوين  ١
  .٣٥ـ  ٣١: الاصحاح الثالث : ـ إنجيل مرقس  ٢



٢٤١ 

صــطفاها علــى إنــه يقــول هــذا الكــلام عــن امُّــه الــّتي وصــفها القــرآن الكــريم بــأن اللّــه تعــالى ا
  . )١(نساء العالمين 

ـــل تلاميـــذه الـــذين لم يؤمنـــوا بـــه في قلـــو م ذرة مـــن خـــردل ، والـــذين خـــذلوه ليلـــة  إنـــه يفَضِّ
  . ـ كما يقول الانجيل ـ على امُه الصدّيقة )٢(الهجوم عليه من جانب اليهود 

ل المــــاء إلى الخمــــر في عــــرس : كمــــا إن الانجيــــل يقــــول  إنـــــه بــــل يقــــول  )٣(إن المســــيح حــــوّ
  . ، والحال أن الإنجيل يصرحّ بحرمة الخمر في مواضع عديدة )٤(شرب الخمر :  

  . )٥(!! النبي الطاهر وحواريوه حسب رواية الانجيل» عيسى « هذا هو 
وإليك بعض مـا جـاء في الكتـاب » الانجيل « : أما القرآن الكريم فيقول عنه غير ما يقوله 

  . » المسيح « العزيز حول 
س  «: قال اللّه تعالى  ح القُدُ   ). ٧٨: البقرة (» وَآتينا عِيْسى بْن مَريم  البينّات وأيَّدْناه  برُوْ

  ). ١٧١: النساء (» إنمّا المسيح  عيْسى بن  مريم رَسُول اللّه وكلمته  «: وقال تعالى أيضا  
 «: كلَّـم النـاس في المهـد صـبيا  وقـال   وعلـو شـأنه أنـه  ويكفي في عظمة المسـيح 

وَجَعَلني مُباركَا  أيْن  مـا كُنـْت  وَأوْصـاني  بِالصَّـلاة والزكّـاة  . إني  عَبْد  اللّه آتاني الكتاب  وَجَعَلني نبَِيّا  
ولمََ  يجَْعَلني. ما دُمْت  حَيّا   دَ   والِ رّ ً بِ    وب

____________  
  . ٤٢: ـ آل عمران  ١
انظـر كيـف وافـق يهـوذا الاسـخريوطي وهـو أحـد الحـواريين مـع  ٦ـ  ١الاصـحاح السـابع والشـعرون : يـل مـتى  ـ انج ٢

حاح السـادس والعشـرين : المتآمرين ضدّ المسـيح ، وأيضـاً راجـع نفـس السـفر  الاصـحاح : وراجـع انجيـل مـتى  : الاصـ
  . العاشر أيضا  

  . ١١ـ  ١: الاصحاح الثاني : ـ إنجيل يوحنا  ٣
  . وغيره ١٥الاصحاح الأول : نجيل لوقا ـ إ ٤
أنــيس الأعـلام تـأليف فخــر : ـ علـى أنّ خرافـات التــوراة والانجيـل لا تنحصـر في مـا ذكرنــاه هنـا ، وللتوسـع راجـع  ٥

  . الإسلام ، والهدى إلى دين المصطفى للعلامة البلاغي



٢٤٢ 

م  أمُوت  . جَبّارا  شَقِيّا   ت  وَيَـوْ م وُلدْ ل . وَيَوم  ابُْـعَث  حيّا   والسَّلام  عَليَّ يَـوْ ذلِك  عِيْسى بْن مـَرْيم  قــَوْ
ون     ).٣٤ـ  ٣٠: مريم (» الحَْقِّ الَّذي  فيه يمَْترُ

« هذه هي مواقف القرآن الكريم من الأنبياء الكرام ، والرسل العظـام ، وتلـك هـي مواقـف 
ــه مبلّغــي رســالاته ، فكيــف » الانجيــل « و » التــوراة  المشــينة ، المســيئة إلى شخصــيّة ســفراء اللّ

  ! يعُقل ان يكون القرآن الكريم مقتبسا  من تلك الكتب وبينهما بعُد المشرقين؟
كان قد اطلّع على هذه القضايا والقصص قبل إخباره بنبوّتـه فلمـاذا    ثم لو أنَّ النبي  

  . لم يرشح منها شيء في أحاديثه قبل الرسالة وقد عاش بين قومه طويلا
ــــــــبي   ــــــــى الن ــــــــى اقــــــــتراح المشــــــــركين عل قــــــــال اللـّـــــــه ســــــــبحانه في معــــــــرض الــــــــرد  والجــــــــواب عل

ريكُــم  بــه  «: لهــم بقــرآن غــير الــّذي جــاء بــه  بــأن يــأتي  قــُل  لــَو  شــاء اللــّه مــا تلَوْتــُه  ولا أدْ
  . )١(» فَـقَد  لبَِثْت  فِيكُم  عُمُرا  مِن  قَـبْلِه  أفلا تعْقِلُون  

كـــان لابثـــاً في قومـــه ، ولم يكـــن تاليـــاً لســـورة مـــن ســـور   فالآيـــة تؤكـــد علـــى أن النـــبي  
ن ، أو آيــاً مــن آياتــه ، فكــل مــا أخــبر بــه هــو ممــّا أوحــى بــه اللـّـه تعــالى إليــه بعــد ان بعثــه القــرآ

  . )٢(بالرسالة 
__________________  

  .١٦: ـ يونس  ١
  .٣٢٣ـ  ٣٢١ص  ٣ج : للتوسّع راجع مفاهيم القرآن ـ  ٢



٢٤٣ 

٨   
  فتَرة الشَباب 
  كرمفي حياة النبي  الأ

جعان ، لايرهبون أحداً ، ولا يخافون شـيئاً ، يمتلكـون يجب ان يكون قادة ا تمع أقوياء ش
  . وإرادة قوية ، صلبة. قوة روحية كبرى ، ويتمتّعون بصبر عظيم

فكيف يستطيع الضعفاء والجبناء والمتردّدون ، وضعاف النفوس قيادة ا تمع ، والخـروج بـه 
يا م وشخصيّتهم مـن من المآزق والمشاكل ، وكيف يستطيعون أن يقاوموا اعداءهم ويحفظوا ك

  ! عدوان هذا أو ذاك؟
إن لعظمة القائد الروحية ، ولقواه البدنية والنفسية تـأثيراً عظيمـاً وعجيبـاً في أتباعـه وأنصـاره 

ب » مصــر « أحــد  اصــحابه المخلصــين لولايــة  ، فعنــد مــا اختــار الإمــام امــيرُ المــؤمنين  كتــ
المظلـومين الـذين ذاقـوا الأَمـريّن علـى ايـدي ولا ـم السـابقين كتابـاً ذكـر فيـه » مصر « إلى أهل 

شجاعة هذا الوالي الجديد ، الروحية وقدرته النفسية الفائقة ، وإليـك فيمـا يلـي بعـض الفقـرات 
  : ت الواقعية في القائد من ذلك الكتاب الّذي يعكس الشروط والمواصفا

أمـــا بعـــدُ فقَـــد بعَثـــتُ الـــيكم عَبـــداً مِـــن عبـــاد اللّـــه لا ينـــامُ أيــّـام الخـــوف ، ولا ينكُـــل عـــن « 
ــك بــن الحــارث أخــو  ــار ، وهــو مال ــق النّ الأعــداء ســاعات الــروع ، أشــدّ علــى الفُجــار مــن حري

  مذحج ، فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيما طابقَ الحق ، فإنه سَيْفٌ مِن 



٢٤٤ 

  .)١(» سُيوف اللّه ، لا كليلُ الظبََّة ، ولا نابيِ الضريبة 

  : رسول  اللّه وقدرتهُ الروحيّة 
ت آثــار الشــجاعة ، والقـوّة باديــةً في جبــين عزيــز قـريش منــذ طفولتــه وصــباه ، ففــي  لقـد كانــ
الخامسة عشرة من عمره الشريف شارك في حرب هاجت بين قريش من جهـة ، وقبيلـة هـوازن 

  . ، وقد كان في هذه الحرب يناول أعمامه النَبل» حرب الفجار « خرى ، وتدعى من جهة ا
  . )٢(» كُنْت  انُبّل  عَلى أعْمامِي  « : قال  ينقل عن النبي  » ابن هشام « فها هو 

 شـجاعته في العمليات الحربية في مثل هذه السن تكشف عن  إن مشاركته 
وقدرتـــه الروحيـــة الكـــبرى وتســـاعدنا علـــى أن نـــدرك مغـــزى مـــا قالـــه أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن ابي 

س  إتقّيْنــــــا برَسُــــــول اللّــــــه « :  في حــــــق النــــــبي  الكــــــريم  طالــــــب  ــــــا إذا أحمــــــر الْبــــــأَ كُنّ
  . )٣(» ، فَـلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنّا أقرَبَ إلى العَدوِّ مِنْهُ  

وســـوف  نشـــير ـ وبعـــون اللّـــه عنـــد ذكـــر جهـــاد المســـلمين للكفـــار والمشـــركين ـ إلى نظـــام 
العســكرية الإســلامية وكيفيــة جهــاد المســلمين وقتــالهم لأعــدائهم الــّتي تمَّــت بأجمعهــا بتوجيــه مــن 

  .، وهو في نفسه من الابحاث الشيّقة في تاريخ الإسلام النبي 

  : حُروب  الفِجار 
  إنَّ الحديث بتفصيل هذه الوقائع وعن تكتيكات هذه الحوادث التاريخيّة 

__________________  
  . ٣٨قسم الرسائل ، الرقم : ـ  ج البلاغة  ١
« النهايــة بعــد نقــل هــذا الحــديث وضــبط الكلمــة ، وقــد قــال ابــن الأثــير في  ١٨٦، ص  ١ج : ـ الســيرة النبويــة  ٢

دة » انبل  ة نبل» إذا ناولته النبل يرمي « : » انُبِّل « مشدّ   . راجع مادّ
  . ٩فصل في غريب كلامه الرقم : ـ  ج البلاغة  ٣



٢٤٥ 

خارج عن إطار هذه الدراسة ، بيد أننـا ـ مـع ذلـك ـ نعمـد إلى بيـان أسـباب هـذه الحـروب الـّتي 
بنـــاء علـــى روايـــة بعـــض المـــؤرخين وحوادثهـــا علـــى نحـــو  ا رســـول اللـّــه شـــارك في إحـــداه

  . الاجمال بغية اطلاع القارئ الكريم
ت العــرب تقضــي عامهــا كلــه بالقتــال والاغــارة ، وقــد تســبب هــذا الوضــع في اخــتلال  كانــ

ن عنـه في أربعـة أشـهر حيا م ، واضـطراب امُـورهم ، ولأجـل هـذا كـانوا يحرّمـون القتـال ويتوقفـو 
ليتسنى لهم ـ في هذه المـدة ـ أن ) هي شهر رجب ، ذوالقعدة ، ذوالحجة ، محرم ( من كل عام 

  . )١(يقيموا أسواقهم ، ويستغلّوها بالكسب والتجارة والبيع والشراء 
ت أســواق  تشــهد طــوال هــذه الاشــهر » ذو ا ــاز « و » مجنَّــة « و » عكــاظ « ولهــذا كانــ

اعات كبرى وتجمعات حافلة وحاشدة ، كان يلتقي فيها العدوّ والصديق جنبـاً إلى الحرام اجتم
  . جنب ، يتبايعون ، ويتفاخرون

هورون يلقــون قصــائدهم في هــذه الاجتماعــات الكــبرى ، كمــا  فقــد كــان شــعراء العــرب المشــ
 يلقــي كبــارُ خطبــاء العــرب وفصــحاؤهم خطبــاً قويــة ، وأحاديــث في غايــة الفصــاحة والبلاغــة ،

وكــان اليهـــودُ والنصـــارى والوثنيــون يعرضـــون معتقـــدا م في هــذه المناســـبات مـــن دون خـــوف أو 
  . وجل

ولكنَ هـذه الحرمـة قـد هُتكـت أربـعَ مـرات في تـاريخ العـرب ، وتقاتلـت القبائـلُ العربيـة فيمـا 
ت تلــك الحــروب بحــروب  ــ ، وفي مــا يلــي » الفجــار « بينهــا في هــذه الأشــهر الحــرم ، ولهــذا سمُِّي

  :ير إليها على نحو الاجمال نش

  : الفِجار  الأوَّل 
  وجاء في سبب نشوب » هوازن « و » كنانة « ووقعت الحرب  فيها بين  قبيلتي 

__________________  
لّه إنَّ عِدَّة الشّهور عِند  اللّه اثنا عَشَر شَهْرا  في كِتاب  ال« : من سورة التوبة  ٣٦ـ يُستفاد من قوله تعالى في الآية  ١

ض مِنْهــا أربعـــة  حـُـرُم رْ ــق  السَّـــماوات  والأَ م خلَ أن تحـــريم القتــال في هــذه الأشـــهر الأربعــة كـــان ذا جــذور دينيـــة ، »  يــَـوْ
  . » إبراهيم الخليل « وكانت العرب الجاهلية تحترم هذه الأشهر اتباعا  لسُنّة 



٢٤٦ 

« كـــان قـــد أعـــدَّ لنفســـه مكانـــا  في ســـوق » بـــدر بـــن معشـــر « هـــذه الحـــرب أن رجـــلا يـــدعى 
أنا واللّه أعزُّ : يحضر فيه ، ويذكر للناس مفاخره فوقف ذات مرة شاهراً سيفه يقول » عكاظ 

  . العرب فمن زعم أنه أعزّ منيّ فليضر ا بالسيف
فاختصـــم النــاس وتنازعـــت  فقــام رجــلٌ مـــن قبيلــة اُخـــرى فضــرب بالســيف ســـاقه فقطعهــا ،

  .)١(القبيلتان ، ولكنهما اصطلحتا من دون أن يقُتل أحدٌ 

  : الفِجار الثاّني 
وهـي جميلـة ، عليهـا برقـع » بـني عـامر « وكان سببه أن فتية من قريش قعدوا إلى أمـرأة مـن 

و ا إلى إسْفري لننظر إلى وجهِك ، فلم تفعلْ ، فقام غلامٌ منهم ، فجمع ذيل ث: ، فقالوا لها 
مــا فوقــه بشــوكة فلمــا قامــت انكشــف جســمُها ، فضــحكوا ، فصــاحت المــرأة قومهــا ، فأتاهــا 

  .الناسُ ، واشتجروا حتىّ كاد ان يكون قتالٌ ، ثم اصطلحوا ، وانفضُّوا بسلام

  : الفِجار  الثالِث 
 ، وكـان الكنــاني» بـني عـامر « كـان عليـه دَيــْن  لرجـل مـن » كنانـة « وسـببه أن رجـلا مـن 

ـــاسُ ،  يماطـــل ، فوقـــع شـــجارٌ بـــين الرجـــل ، واســـتعدى كـــل واحـــد منهمـــا قبيلتـــه ، فـــاجتمع الن
  .وتحاوروا حتىّ كاد يكونُ بينهم القتالُ ، ثم اصطلحوا

  : الفِجار  الرابع 
  . وهي الحرب الّتي ـ قيل أنه ـ شارك فيها النبي  الكريم 

كـــان يومـــذاك في الخامســـة عشـــرة ، أو الرابعـــة عشـــرة مـــن   ولقـــد ادّعـــى الـــبعض انـــه 
  . عمره

__________________  
  . ـ ولقد كان مماّ أزاله الإسلام ومحاه هذا التفاخر الجاهلي المقيت ، وستعرف هذا في الابحاث القادمة ١



٢٤٧ 

انـــه كـــان في العشـــرين مـــن عمــره وحيـــث أن هـــذه الحـــرب قـــد اســـتمرت أربـــع : وقــال بعـــض  
  . )١(لهذا يمكن أن تكون جميع هذه الاقوال صحيحة . سنوات

» عكـاظ « ملـك الحـيرة كـان يبعـث إلى سـوق » النعمان بن المنـذر « أن : وقيل في سببه 
يرهــا لـــه حـــتى  تبـــاع هنـــاك في كــل عـــام بضـــاعة في جـــوار رجــل شـــريف مـــن أشـــراف العـــرب ، يجُ 

عـروة « الجميلـة المـزر كَشـة ممـّا يحتـاج إليـه ، فأجارهـا » الطـائف « ويشتري بثمنها مـن أقمشـة 
عـروة « انـزعج لمبـادرة » الـبراض بـن قـيس الكنـاني « في تلك السنة ، ولكـن » الرجال الهوَازني 

« شـكواه ، فحسـد علـى ولم يجـد اعتراضـه و » النعمان بن المنذر « إلى ذلك ، فشكاه عند » 
حســداً شــديداً ، فــترَبَّص بــه حــتىّ غــدر بــه في اثنــاء الطريــق ، وبــذلك لطـّـخ يــده بــدم » عــروة 
  . هوازني

وكانت قريش يومذاك حليف كنانه ، وقد اتفق وقوعُ هذا الأمر يوم كانـت العـرب مشـغولة 
يـــد الكنـــانيّ ، بالكســـب والتجـــارة في ســـوق عكـــاظ ، فـــأخبر رجـــل قريشـــاً بمقتـــل الهـــوازنيّ علـــى 

عكـاظ « ولهذا عرفـت قـريش وحليفتهـا بنـو كنانـة بـالأمر قبـل هـوازن ، وأسـرعوا في الخـروج مـن 
والحرم هو اربعة فراسخ من كل جانـب مـن مكـة ، وكانـت العـرب تحـرّم ( وتوجهوا نحو الحرم » 

ولكــــن هــــوازن علمــــت بــــذلك فلاحقــــت قريشــــاً وحليفتهــــا فـــــوراً ، ) القتــــال في هــــذه المنطقــــة 
« دركتهم قبل الدخول في الحرم فوقع بينهم قتال ، ولما جنّ الليل كفّوا عن الحرب فاغتنمت وا

وحليفتُها فرصة الليـل ، وواصـلت حركتهـا باتجـاه الحـرم المكـي وبـذلك نجـت مـن خطـر » قريش 
  . العدو

ومنذ ذلك اليوم كانت تخرج قريش وحليفتها من الحرم بين الفينة والاخرى وتقاتل هـوازن ، 
  . في بعض تلك الأيام مع أعمامه على النحو الّذي مر  بيانه قد شارك النبي و 

  وقد استمر الامر على هذه الحال مدة أربع سنوات ، حتىّ ان وُضعَت  اية 
__________________  

: مش ، تـاريخ الخمـيس الهـا ١٨٤، ص  ١ج : ، السـيرة النبويـة  ٣٥٩و  ٣٥٨، ص  ١ج : ـ التـاريخ الكامـل  ١
  . ٢٥٩، ص  ١ج 



٢٤٨ 

لهذه الحرب الطويلـة بـدفع قـريش لهـوازن ديـة القتلـى الـذين كـانوا يزيـدون علـى قتلـى قـريش علـى 
  . )١(يد هوازن 

« وقد أسلفنا أن تحـريم القتـال في الأشـهر الحـرم كانـت لـه جـذورٌ دينيـة ، وحيـث أن حـرب 
ــبي اســتمرت أربــع ســنوات فــيمكن أن يكــون لم» الفجــار  فيهــا وجهــا  وجيهــا   شــاركة الن

مـا سَـرّني أنيّ أَشْـهدهُ ، « : عن مشهده يومئذ فقـال  وهو الدفاع ، خاصة انه لما سئل 
ـــيْهم ) اي قـــريش ( إنَّـهُـــم  تَـعَـــدَّوْا عَلـــى قــَـومي عرضـــوا  أن  يــَـدْفعُوا إلــَـيْهِم ) اي علـــى هـــوازن ( عَلَ

  . )٢(» فأبَوُا ) اي الّذي قتل عروة ( البراّض صاحِبـَهُم  
هر الحــرم بنــاء علــى اســتمرار هــذه الحــروب  ويحتمــل أن تكــون مشــاركته  في غــير الأشــ

مــدة اربعـــة اعــوام ، وإنمـــا سميــت مـــع ذلــك بالفجـــار لأن بــدايتها وافقـــت الأشــهر الحـــرم لا أّ ـــا 
  . هر الحرُموقعت بتمامها في الأش

عَد مشاركة النبي     .في بعض أيام تلك الحرب وبذلك لا يبقى مجال لأن تُسْتَبـْ

  : حِلْف  الْفُصُول 
، وكـان هـذا » الفُضـُول « لقد كان في ما مضى ميثاق  وحلف  بين الجرهميين يدعى بحلف 

الحلِـــفْ يهـــدف الى الـــدفاع عـــن حقـــوق المظلـــومين ، وكـــان المؤسســـون لهـــذا الحلـــف هـــم جماعـــة  
ت اسمــاؤهم برمتهــا مشــتقة مــن لفظــة الفضــل ، واسمــاؤهم ـ كمــا نقلهــا المــؤرخ المعــروف  « كانــ

، » فضل بـن الحـارث « ، و » فضل بن فضالة « : ـ هي عبارة عن »  عماد الدين ابن كثير
، وحيث أن الحلف الّذي عقدته جماعة مـن قـريش فيمـا بينهـا كـان  )٣(» فضل بن وداعة « و 

لـذلك سمـّي » الفضـول « مـع حلـف ) وهو الـدفاع عـن حقـوق المظلـومين ( متحدا  في الهدف 
  هذا الاتفاق 

__________________  
  . ٧٥ـ  ٥٦، ص  ٢٢ج : ، الأغاني  ١٨٧ـ  ١٨٤، ص  ١ج : ة ابن هشام ـ سير  ١
  . ٧٣، ص  ٢٢ج : ـ الأغاني  ٢
  . ٢٩٠، ص  ١ج : ـ البداية والنهاية  ٣



٢٤٩ 

  . أيضا  » الفُضول « وهذا الحلف بحلف 
زبيـــد في مكـــة في شـــهر ذي « فقبـــل البعثـــة النبويـــة الشـــريفة بعشـــرين عامـــا  دخـــل رجـــل  مـــن 

، وحــبس عنــه حقــه ، » العــاص بــن وائــل « ضــاعة لــه للبيــع فاشــتراها منــه القعــدة ، وعــرض ب
فاســتعدى عليـــه الزبيـــديّ قريشــاً ، وطلـــب مـــنهم أن ينصـــروه علــى العـــاص ، وقـــريش آنـــذاك في 

  :انديتهم حول الكعبة ، فنادى بأعلى صوته 
  يــــــــــــــــــــــا آل فِهــــــــــــــــــــــر لمظلــــــــــــــــــــــوم بضــــــــــــــــــــــاعتُه

ـــــــــــــــدار والنـَفـَــــــــــــــر    ـــــــــــــــائي ال   بِـــــــــــــــبطن مكـــــــــــــــة ن

   
  لم يقَــــــــــــــــــض عُمْرتــَـــــــــــــــــهومحُــــــــــــــــــرم  أشــــــــــــــــــعث  

ـــــــــــــا للرِّجـــــــــــــال وبــَــــــــــــين  الحجـــــــــــــر والحَجـَــــــــــــر      ي

   
ــــــــــــــــــــــه   إن الحــــــــــــــــــــــرام  لِمَــــــــــــــــــــــن تمَّــــــــــــــــــــــت كرامتُ

ــــــــــــــــــوب الفــــــــــــــــــاجر القــــــــــــــــــذر      ولا حَــــــــــــــــــرام لثِ

   
الـزبُير « ثارت هذه الأبيات العاطفية مشاعر رجال مـن قـريش ، وهيّجـت غـير م ، فقـام أف

عبـد اللـّه « وعـزم علـى نصـرته ، وأيـّده في ذلـك آخـرون ، فـاجتمعوا في دار » بن عبد المطلّب 
ى » بن جَدْعان  وتحـالفوا وتعاهـدوا باللـّه ليكـونَن  يـدا  واحـدة مـع المظلـوم علـى الظـالم حـتى  يـؤدّ

ـــك ثم مَشـــوا إلى إليـــ فـــانتزعوا منـــه ســـلعة الزبيـــدي » العـــاص بـــن وائـــل « ه حقـــه مـــا أمكـــنهم ذل
  . فدفعوها إليه

  : وقد أنشد  الزبير بن عبد المطلب في ذلك شعرا  فقال 
وا وتحَــــــــــــــــــــــــــالَفوا   إن  الفُضُــــــــــــــــــــــــــول  تَعاقَــــــــــــــــــــــــــدُ

ـــــــــــــــــــــــة ظـــــــــــــــــــــــالم        ألا  يقـــــــــــــــــــــــيم  بــِـــــــــــــــــــــبطن مَكَّ

   
وا وتواثقُــــــــــــــــــــــــوا   أمـــــــــــــــــــــــر  عَليـْــــــــــــــــــــــه  تَعاقـَــــــــــــــــــــــدُ

ُعـــــــــــــــــــــــترُّ فـــــــــــــــــــــــيهم ســــــــــــــــــــــــالم     
  فالجـــــــــــــــــــــــار  والم

   
  : وقال أيضا  

ـــــــــــــــــــيهم   ـــــــــــــــــــدن حلفـــــــــــــــــــا  عل ت لنَعْقَ ـــــــــــــــــــ   حَلفْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــا جميعـــــــــــــــــــــــــــــــــا  أهـــــــــــــــــــــــــــــــــل  دار      وإن كُنّ

   
ـــــــــــــــــــــدْنا» الفُضُـــــــــــــــــــــول  « نســـــــــــــــــــــمّيه    إذا عَقَ

  يَـعُزُّبـــــــــــــــــــــــه الغَريـــــــــــــــــــــــب  لــِـــــــــــــــــــــذي الجـــــــــــــــــــــــوار   

   
ــّـــــــــــــــا ـــــــــــــــــت  أن ـــــــــــــــــم  مـــــــــــــــــن  حَـــــــــــــــــوالي البي   ويعْلَ

ــــــــــــــــاة الضـَـــــــــــــــيْم نمَنـَـــــــــــــــع  كـُـــــــــــــــلَّ عــــــــــــــــار     )١(ابُ
  

   
، في هـذا الحلـف الـّذي ضـمن حقـوق المظلـومين وحيـا م ،  وقد شارك رسـول اللـّه 

عبــارات كثــيرة يشــيد فيهــا بــذلك الحلــف ويعتــزُّ فيهــا بمشــاركته فيــه وهــا  وقــد نقُِلــت عنــه 
  نحن ننقل حديثين منها في 

__________________  
  . ٢٩٠، ص  ١ج : نهاية ـ البداية وال ١



٢٥٠ 

  . هذا المقام
  :  قال 
ت  في دار عبد اللّه بن جدعان حلفا  لو دُعيت  به في الإسلام لأجبت  «    . »لقد شَهدْ

: كان يقول في ما بعد عـن هـذا الحلـف   كما أن ابن هشام نقل في سيرته أن النبي 
  . »ما اُحبُّ أنَّ لي به حمُرُ  النِعَم « 

ولقــد بقــي هــذا الحلــف يحظــى بمكانــة واحــترام قــويّين في ا تمــع العــربي والإســلامي حــتىّ أن 
الأجيال القادمة كانت ترى مـن واجبهـا الحفـاظ عليـه والعمـل بموجبـه ، ويـدل علـى هـذا قضـيةٌ 

  . على المدينة )١(الأموي » الوليد بن عتبة « رة وقعت في عهد إما
وبـين أمـير المدينـة هـذا منازعـة في مـال متعلـّق  فقد وقعت بين الإمام الحسين بن علي 

تحامل على الحسين في حقه لسلطانه ، فقال له الإمـامُ » الوليد « ، ويبدو أنَ  بالحسين 
  : السبط الّذي لم يرضخ لحيف قط ، ولم يسكت على ظلم أبداً 

أَحلِــفُ باللّــه لتـَنْصِــفَنيّ مِــنْ حَقّــي ، أوْ لآخُــذَنَّ سَــيْفيْ ثمَّ لأَقــُومَنَّ في مَســجد رَسُــول اللّــه « 
دْعُونَّ بحِلف  الفُضُول     . )٢(» ثمَّ لأَ

، وكــرّر هـــذه العبـــارة » عبـــد اللـّـه بـــن الـــزبير « فاســتجاب للحســـين فريــق  مـــن النـــاس مــنهم 
وأنا أحْلِفُ باللّه لئن دعا به لآخُـذَنَّ سَـيْفي ثمُّ لأقَـُومَنَّ مَعـه حـتىّ يُـنْصَـفَ مِـنْ : وأضاف قائلا 

  . حَقّه  أو  نمَوُت  جمَيعْا  
المسـورة بـن مخرمـة بـن نوفـل «   هذه إلى رجال آخرين ك بلغت كلمة الحسين السبط و 

« ، فلما بلغ ذلك » ابن الزبير « فقالا مثل ما قال » عبد الرحمان بن عثمان « و » الزُهري 
  . )٣(من حقه حتى  رضي  أنصف الحسين » الوليد بن عتبة 

__________________  
  . من قبل عمّه معاويةـ  ١
  . ١٣٢، ص  ١ج : ـ السيرة الحلبية  ٢
  . ٢٩٣، ص  ٢ج : ـ البداية والنهاية  ٣



٢٥١ 

٩   
  من فترة الشباب 
  إلى مزاولة التجارة

يحمــل القــادة الالهيــون العظمــاء وأصــحاب الرســالات الســماوية علــى كــواهلهم مســؤوليات  
اعب والمصاعب ، والعذاب ، وتحمـل كبرى ، ومهام عظمى تلازم ـ في الأغلب ـ التعرض للمت

الأذى ، بـــل وربمـــا التعـــرض للقتـــل والاغتيـــال ، وكلمـــا كـــبرت الاهـــداف ، عظمـــت المشـــاكل ، 
  . والمتاعب

وعلى هذا الاساس ، فان نجاح القادة الرساليّين يتوقف على مدى صبرهم واسـتقامتهم في 
صــــبر والتحمــــل في جميــــع وجــــه الا امــــات والمضــــايقات ، وفي وجــــه الأذى والعــــذاب ، لأن ال

مراحل الجهاد والعمل هو الشرط الاساسيّ للوصول إلى المقصود ، وإلى تحقيق الهدف المنشـود 
  . والغاية المطلوبة

مــن هنــا لــيس لقائــد حقيقــي أن يخشــى كثــرة العــدو ، ولــيس لــه ان ينســحب ، أو يضــعف 
عزيمتـــه ، أو ترخـــو إرادتـــه ، لقلــّـة الاتبـــاع والمؤيـــدين وبالتـــالي لـــيس لـــه أن يقلـــق للنوائـــب فتخـــور 
  . مهما عظمت حلق البلاء واشتدت ، ومهما تزايدت ، أو تواترت

إننّا نقرأ في تاريخ الأنَبياء وقصصهم امُوراً يعسر على الإنسان العـاديّ هضـمها ، ويصـعب 
  . تصوُّرها

ذه الــدعوة نقــرأ أنــه دعــا قومــه تســعمائة وخمســين عامــاً ، ولم تنــتج هــ فعــن نــوح النــبي  
  الطويلة المضنية  سوى قلة من المؤمنين والمؤيدين الذين لم 



٢٥٢ 

يتجــاوز عــددهم الواحــد والثمــانين ، وهــذا يعــني أنــه لم يوفــق في كــل اثــنى عشــر عامــاً الا لهدايــة 
  . شخص واحد

إنَّ إرادة الصـــبر ، وقـــوَّة التحمّـــل ، والتصـــبر تظهـــر لـــدى الإنســـان شـــيئاً فشـــيئاً ، فلابـــدّ أن 
ق حوادثٌ صعبةٌ ، ولابد أن يمرَّ المرء بنوائب مزعجـة حـتىّ تـأنس روحُـه بـالامور الثقيلـة ، تتلاح

  . والقضايا الصعبة
شـطرا  مـن حياتـه قبـل البعثـة في رعـي الغـنم في الصـحاري والقفـار  لقد قضى رسول  

، ليكــون بــذلك صــبوراً في تربيــة النــاس الــذين ســيكلَّف بقيــاد م وهــدايتهم ، وليستســهل كــل 
  . صعب في هذا ا ال

والمقـدرة . إن ادارة ا تمع البشريّ من أصعب الأمور الّتي تواجه القـادة ، ورجـال الاصـلاح
هــذه لا تســنح ولا تتهيَّــأ لأَحــد إلاّ بعــد مزاولــة الامُــور الصــعبة ، وممارســة الأعمــال  علــى الإدارة

  . برعي الغنم من هذا الباب ، ولهذا جاء في الحديث الشاقة ، وربما يكون قيام النبيّ 
  . )١(» ك  رعْيَة  النّاس  ما بعَث  اللّه  نبَيِّا  قَطُّ حَتى  يَسْتـَرْعيْه الغَنم ليُعلّمه  بذل  « 

شــطراً مــن عمــره الشــريف في هــذا ا ــال ، وينقــل كثــيرٌ مــن اربــاب  لقــد قضــى النــبيُّ 
  :  السير والمؤرخين هذه العبارة عنه 

  لّه؟ وأَنَت  يا رَسُول ال: قِيْل  » ما مِن  نَبي  إلا  وَقَد  رَعى الغَنم « 
  . )٢(» أنا رَعيْتُها لأَهْل مَكَّة بِالقَراريْط  « : فقال 

ض  فيهـا أن تواجـه ـ في المسـتقبل ـ أشخاصـا  عنـودين كـأبي جهـل  إن  شخصـية عظيمـة يفُـترَ
وابي لهـب ، وأن تصـنع ممـن انحطـت أفكـارهم حـتىّ أ ـم سـجدوا لكـل حَجـر ومَـدر ، أفــراداً لا 

بر ، يخضــعون لأي شــيء ســوى ارادة الحــق  ومشــيئته ، لابــدَّ أن تتســلح قبــل ذلــك بســلاح الصــ
وتتجهــز بــأداة التحمــل ، وتتــزود مســبقاً بقــدرة الاســتقامة علــى طريــق الهــدف ، وهــذا لا يكــون 

  إلا  بتعويد النفس على هذه 
__________________  

ة نبأ: ـ سفينة البحار  ١   . مادّ
  . ١٦٦، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية لابن هشام  ٢



٢٥٣ 

  :فات ، وحملها على مشاق الاعمال الص

  : سبب آخر لرعي الغنم 
ويمكــــن أن نــــذكر هنــــا سَــــببا  آخــــر أيضــــا  وهــــو ان رجــــلا حــــر  الــــنفس والعقــــل كرســــول اللّــــه 

تجــري في شــرايينه وعروقــه دمــاء الغــيرة والشــجاعة كــان يشــق عليــه ان يشــاهد كــل ذلــك  
ــف الــّذي كــان يمارســه طغــاة مكــة ، وعتــاة قــريش وزعماؤهــا الظــالمون القســاة بحــق  الظلــم والحي
ق عليــه ان يــرى تظــاهرهم بالعصــيان والفســوق في حــرم  الضــعفاء ، والمحــرومين ، وكــذا كــان يشــ

  . عظماللّه ، وعند بيته الم
إن اعراض سُكّان مكة عن عبادة اللّه الواحد الحق ، وطوافهم حول تلـك الأصـنام الخاويـة 
هي ـ بلا ريب ـ أسوأ واقبح ما يكون في نظر الرجل الفاهم ، والعاقل العالم ، واثقـل مـا يكـون 

  . عليه
والقفــار وعنــد ســفوح  أن يقضــي ردحــا  مــن الــزمن في الصــحاري مــن هنــا رأى النــبي  

الجبال الّتي كانت يومئذ بعيدة بطبيعـة الحـال عـن تلـك ا تمعـات الفاسـدة وأحوالهـا وأوضـاعها 
تريح  بعــض الشــيء مــن آلامــه الروحيــة الناشــئة مِــن رؤيــة تلــك الأوضــاع ) أو يــتخلص ( ، ليســ

  . المزرية ، والأحوال المشينة
نَّ هـــذا الأمـــر لا يعـــني أن للرجـــل المتقـــي أن يســـكت علـــى الفســـاد والظلـــم ، ويقــــرّ  علـــى أَ

  . عليهما
ق بـــين حياتـــه وحيـــاة الآخـــرين ويعتـــزل عـــنهم ويتخـــذ موقـــف اللامبـــالاة تجـــاه الأوضـــاع  ويفـــرّ

لمـــا كـــان مـــأمورا  مـــن جانـــب اللــّـه ســـبحانه  المنحرفـــة ، والاحـــوال الشـــاذة ، بـــل ان النـــبيّ 
والهداية قـد تـوفرت و يـأت بعـد لـذلك » البعثة « ظروف  بالسكوت والانتظار ، لانه لم تكن

  .مثل هذا الموقف اتخذ 
* * *   



٢٥٤ 

  : سبب  ثالث 
أي الاشـــتغال برعـــي الاغنـــام في الـــبراري والقفـــار وعنـــد الســـهول ( ولقـــد كـــان هـــذا العمـــل 

من النظـر في خلـق السـماوات والتطلـع  فرصة جيدة لأن يتمكن النبي  ) وسفوح الجبال 
في النجوم والكواكب وأحوالها وأوضاعها ، وبالتالي الامعان في الآيات الأنفسية والآفاقيـة الـتي 

  . هي جميعاً من آيات وجود اللّه تعالى ، ومن مظاهر قدرته وحكمته وعلمه وإرادته
عرفــة المشــرقة ومضــاءة بــأنوار الايمــان ان قلــوب الأنبيــاء والمرســلين مــع أ ــا منــوَّرة بمصــابيح الم

والتوحيـد منــذ بــدء فطر ــا ، وخلقتهــا ، ولكــنهم مـع ذلــك لا يــرون انفســهم في غــنىً عــن النظــر 
ـــق يصـــلون إلى أعلـــى  في عـــالم الخلـــق ، والتفكـــر في الآيـــات الالهيـــة ، إذ مـــن خـــلال هـــذا الطري

نـون مـن الوقـوف علـى ملكـوت مراتب الايمان ، ويبلغـون اسمـى درجـات اليقـين ، وبالتـالي يتمك
  .السماوات والأرضين

  : أبي طالب  تْراح  قإ
سيد قـريش وزعيمهـا الـّذي كـان » أبا طالب « المعيشي الصعب ) محمَّد ( لقد دفع وضع 

معروفاً بالسخاء وموصوفاً بالشهامة ، وعلو الطبع ، وإبـاء الـنفس إلى ان يفكـر في عمـل لابـن 
  . أخيه ، كيما يخفف عنه وطأة ذلك الوضع

» خديجـة بنـت خُويلـد « موال العمل والتجـارة بـأ» محمَّد « ومن هنا اقترح على ابنه أخيه 
ـــــير ، تســـــتأجر الرجـــــال في مالهـــــا  ـــــاجرة ، ذات شـــــرف عظـــــيم ، ومـــــال كث الــّـــتي كانـــــت امـــــرأة ت

  . أوتضار م اياه بشيء تجعله لهم منه
يـا ابـن أخـي هـذه خديجـة بنـت خويلـد قـد انتفـع بمالهـا :  فقد قال أبو طالـب للنـبي  
رجل أمين ، فلو جئتها فوضعتَ نفسَك عليها لأسرعتْ اليـك ،  اكثر الناس وهي تبحث عن

  . وفضَّلتك على غيرك ، لما يبلغها عنك من طهارتك
  وعلوّ طبعه ، منعاه من الإقدام  ولكن إباء رسول اللّه 



٢٥٥ 

فلعلّهـا أن ترسـل إلي  : ه لعمـّ بنفسه على هذه الأمر مـن دون سـابق عهـد ، ولهـذا قـال 
  . في ذلك ، لأّ ا تعرف بأنه المعروف بالأمين بين الناس

، فبعثـت إليـه فـوراً » أبي طالـب « بنت خويلد ، ما دار بين النبيّ وعمه » خديجة « فبلغ 
إنيّ دعـــاني إلى البعثـــة اليـــك مـــا بلغـــني مـــن صـــدق حـــديثك وعظـــم أمانتـــك ، وكـــرم : تقـــول لـــه 

يك ضعف  ما اعُطي رجلا من قومك وابعث  معك  غلامـين يـأتمران بـأمرك أخلاقك ، وأنا اعط
  . في السفر

إن  هذا رِزق  ساقه  اللّه  إليك « : عمّه بذلك فقال له ابو طالب  فاخبر رسول اللّه 
 «)١(.  

  هل عَمِل  النبيُّ أجيرا  لخديجة؟ 
  : ال وهي وهنا لابدّ من التذكير بنقطة في هذا ا 

أجـيراً في أمــوال خديجـة ، أم أنـه قــد عمـل في تجار ــا بصـورة اخُــرى   هـل عمـل النــبي  
كالمضــاربة ، وذلــك بــأن تعاقــد النــبي مــع خديجــة علــى أن يتــاجر بأموالهــا علــى أن يشــاركها في 

  ارباح تلك التجارة؟ 
ومناعـــة طبعـــه ، كـــل تلـــك الاُمـــور  كـــرم انّ مكانـــة البيـــت الهـــاشميّ ، وإبـــاء النـــبيّ الأ

أي العمـل في ( والخصال توجب أن يكـون عمـل  النـبي  في أمـوال خديجـة قـد تمَّ بالصـُورة الثانيـة 
  : ، وتؤيدّ هذا المطلب امور هي ) تجار ا على نحو المضاربة لا الإجارة 

انه لا يوجد في اقتراح أبي طالب أيةّ اشارة ولا أي كلام عن الإجارة ، بل قـد تحـاور  :أولا 
ــب مــع إخوتــه  ــبي  ( أبــو طال امضــوا بنــا إلى دار « : في هــذه المســألة مــن قبــل وقــال ) أعمــام الن

  . )٢(» خديجة بنت خويلد حتى  نسألها ان تعطي محمَّدا  ما لا يتجربه 
__________________  

،  ٢ج : ، الكامـل في التـاريخ  ١٣٣و  ١٣٢، ص  ١ج : ، السـيرة الحلبيـة  ٢٢، ص  ١٦ج : ر الأنوار ـ بحا ١
  . ٢٤ص 
  .٢٢، ص  ١٦ج : ـ بحار الأنوار  ٢



٢٥٦ 

ان النــبي مــا كــان أجــيرا  لأحــد : ان المــؤرخ الأقـدم المعــروف بــاليعقوبي كتــب في تاريخــه  :ثانيــا  
  . )١(قط 

ـــا   ح في ك :ثالث كانـــت تضـــارب  » خديجـــة « بـــأن » معـــالم العـــترة « تابـــه ان الجنابـــذي صـــرّ
  .)٢() اي من ذلك المال أومن ربحه ( الرجال في مالها ، بشيء تجعله لهم منه 

* * *   
أيضـاً ، في هــذه » خديجـة «  يـّأت قافلـة قـريش التجاريــة للسـفر إلى الشـام ، وفيهـا أمــوال 

ف وكيلهــا بعــيرا  قويــا  وشــيئا  مــن ا» خديجــة « الاثنــاء جعلــت  ت تصــرّ أي ( لبضــاعة الثمينــة تحــ
بـان يمتـثلا  اللـذين قـررت ان يرافقـاه ) ميسـرة وناصـح ( وامرت غلاميها )  النبي  

  . )٣(أوامراه ، ويطيعاه ، ويتعاملا معه بأدب طوال تلك الرحلة ، ولا يخالفاه في شيء 
فلــة إلى مقصــدها واســتفاد الجميــع في هــذه الرحلــة التجاريــة أرباحــاً ، إلا وأخــيرا  وصــلت القا

« ربــح اكثــر مــن الجميــع ، كمــا أنــه ابتــاع أشــياء مــن الشــام لبيعهــا في ســوق  أن النــبي 
  . » امة 

بعـد ذلـك المكسـب الكبـير ، والحصـول علـى » مكة « ثم عادت تلك القافلة التجارية إلى 
  . بح الوفيرالر 

أن يمـر  ـ للمـرة الثانيـة في هـذه السـفرة ـ علـى ديـار عـاد » محمَّـد « ولقـد تسـني  لفـتى قـريش 
  . وثمود

وقـــد حملـــه الصـــمت  الكبـــير الـّــذي كـــان يخـــيّم علـــى ديـــار واطـــلال تلـــك الجماعـــة العاصـــية 
المتمـــردة في نقلـــة روحانيـــة إلى العـــوالم الاُخـــرى اكثـــر فـــاكثر ، هـــذا مضـــافاً إلى أن هـــذه الرحلـــة 

ــب « جــدّدت خــواطره وذكرياتــه في الســفرة الاُولى ، فقــد تــذكّر يــوم طــوى مــع عمــه  » ابي طال
  سها وهذه القفار ذا ا ، وما كان يحظى هذه الصحاري نف

____________  
  . ٢١، ص  ٢ج : ـ تاريخ اليعقوبي  ١
  . نقلا عن معالم العترة ٩، ص  ١٦ج : ـ بحار الأنوار  ٢
إعلما أنني قد أرسلتُ اليكما أميناً على أموالي وأنهّ أمير قريش وسيّدها ، فلا يدٌ علـى يـده : ـ قالت خديجة لهما  ٣

بحار الأنوار . ( ع لا يمُنع وإن ترك لا يؤمر وليَكُن  كلامُكما له بلطف وأدب ولا يعلو كلامكما على كلامه، فإن با 
  ).  ٢٩، ص  ١٦ج : 



٢٥٧ 

  . فيها من عمه من الحدب والعناية
» ميسـرة « ، وصـارت عنـد مشـارفها ، التفـت » مكـة « وعند ما اقتربت قافلة قريش إلى 

ــد لقــد ربحنــا في هــذه الســفرة ببركتــك مــا لم « : وقــال  غــلامُ خديجــة ، إلى النــبيّ  يــا محمَّ
فأخــذ النــبي بــاقتراح ميســرة ، وســبق » نــربح في اربعــين ســنة ، فاســتقبل بخديجــة وابشــرها بربحنــا 

بينمــــا كانـــت خديجــــة » خديجـــة « القافلـــة العائـــدة في الــــدخول إلى مكـــة ، وتوجــــه نحـــو بيــــت 
فلما رأت النبي مقـبلا عليهـا ، نزلـت مـن منظر ـا وركضـت نحـوه واسـتقبلته  جالسة في غرفتها ،

ـــه  ـــغ ،  ، وأدخلتـــه في غرفتهـــا ، فخبرّهـــا رســـول اللّ بمـــا ربحـــوا ، ببيـــان جميـــل ، وكـــلام بلي
في الأثـــر ، ودخـــل عليهـــا ، » ميســـرة « بـــذلك ســـروراً عظيمـــاً ، ثم قـــدم » خديجـــة « فســـرت 
ــق  كــل مــا رآه وشــاهده مــن النــبي  وأخبرهــا ب في تلــك الســفرة مــن الكرامــة والخــير ، والخلُ

ت برمتهــــا تــــدل علــــى عظمــــة شخصــــيته  العظــــيم ، والخصــــال الكريمــــة ، ومــــن الامُــــور الــّــتي كانــــ
ين النــــبي  ، ومــــن جملــــة مــــا حــــدثها بــــه ميســــرة هــــو أنــــه لمــــا وقــــع بــــ )١(، وسمــــو خصــــاله  
إحلـف بـاللات والعُـزى ، فقـال : وبين رجل تلاح وجدال في بيع قال له ذلـك الرجـل  

  . )٢(ما حلفتُ  ما قط ، وإني لأمرُّ فاعرضُ عنهما :  رسول اللّه 
راهــب  كــان يعــيش  وحــدثها أيضــا  بأنــه لمــا مــر  ببصــرى نــزلا في ظــل شــجرة ليســتريحها فقــال

» ما نزل تحت هذه الشجرة قـط إلا نـبي  « : هناك لما رأى النبي  يستريح في ظل تلك الشجرة 
هو نبيّ وهو آخر الأنبيـاء ، إنـه هـو هـو ومُنـزّلِ « : سأل عن اسمه ، فأخبره ميسرة باسمه فقال 

  . )٣(» الانجيل ، وقد قرأت عنه بشائر كثيرة 
__________________  

  . ٥، ص  ١٦ج : ، بحار الأنوار  ١٨٦ص : رايج ـ الخ ١
ني : قـال  انـه :  ١٨، ص  ١٦ج : وفي بحـار الأنـوار  ١٣٠، ص  ١ج : ـ الطبقـات الكـبرى  ٢ إليـك عـ

  . ثكلتك امُّك فما تكلّمت العرب  بكلمة اثقل عليَّ من هذه الكلمة
، ص  ٢ج : ، الكامـل لابـن الأثـير  ١٣٠، ص  ١ج : ، الطبقـات الكـبرى  ١٨، ص  ١٦ج : ـ بحار الأنوار  ٣

  . ٢٥و  ٢٤



٢٥٨ 

ولى  وجة  الرَّسول الاُ   : خَديجة زَ
الاقتصــادية ووضــعه المــالي يحُســدُ عليــه ،  حــتى قبــل ذلــك اليــوم لم تكــن حالــة النــبي  

الماليـة ، ولم يكـن شـغله علـى النحـو الـّذي » أبي طالـب « سـاعدة عمـّه فقد كـان بحاجـة إلى م
يكفي لضمان نفقاته ، من جانب ، وتمكينه من اختيار زوجة وشريكة حيـاة وتكـوين عائلـة ، 

  . من جانب آخر
ولكــن هــذه الســفرة إلى الشــام وبخاصــة علــى نحــو الوكالــة والمضــاربة في أمــوال امــرأة جليلــة ، 

ســـاعدت وإلى حـــد  كبـــير علـــى تثبيـــت وضـــعه الاقتصـــادي ) أعـــني خديجـــة ( معروفـــة في قـــريش 
  . وتقوية بنيته المالية

بعظمــة فــتى قــريش وسمــوّ أخلاقــه ، ومقدرتــه التجاريــة حــتىّ أ ــا » خديجــة « ولقــد اعجبــت 
أرادت أن تعطيه زيادة على ما تعاقدا عليه ، تقديراً له ، واعجاباً بـه ، ولكنـه اكتفـى بأخـذ مـا 

م كل ما أخذه من » أبي طالب « البداية ثم توجه إلى بيت عمه تقرر في  إلى » خديجة « وقدّ
  . ليوسّع به على أهله» أبي طالب « عمه 

ب « ففــرح  ــب « بمــا عــاين مــن ابــن اخيــه ، وبقيــة أبيــه » أبــو طالــ « ، وأخيــه » عبــد المطل
عليـه مـن ربـح مـن وأغرورقت عيناه بالدموع ، وسرّ بما حقـق مـن نجـاح ومـا حصـل » عبد اللّه 

تلك التجارة سروراً كبيراً ، واستعدّ أن يعطيـه بعـيرين يسـافر عليهمـا ويتـاجر ، وراحلتـين يُصـلح 
  .  ما شأنه ، ليتسنى له بأن يحصل على ثروة ومال يعطيه لعمه ليختار له زوجة

ى أن يتخــذ لنفســه عزمــا  قاطعــا  علــ في مثــل هــذه الظــروف بالــذات عــزم رســول اللّــه 
الـّـتي ســبق لهــا أن » خديجــة « شــريكة حيــاة ويكــوّن اُســرة ، ولكــن كيــف وقــع الاختيــار علــى 

عقبـة بـن « رفضت كل طلبات الـزواج الـّتي تقـدم  ـا كبـار الاثريـاء والشخصـيات القرشـية مثـل 
تي ، ومــاذا كانــت العلــل الــّ! للــزواج  ــا؟؟» أبــو ســفيان « و » أبــو جهــل « ، و » أبي معــيط 

جمعـت هـذين الشخصـين غـير المتشـا ين ، مـن حيـث مسـتوى الحيـاة ، والثـراء؟ وكيـف ظهـرت 
  تلك الرابطة القوية ، وتلك العلاقة المعنويةّ العميقة ، والالُفة والمحبة بينهما إلى درجة أنَّ 



٢٥٩ 

نشـــر الإســـلام ،  لينفقهـــا في ســـلام اللـّــه عليهـــا وهبـــت كـــل ثرو ـــا للنـــبيّ » خديجـــة « 
وإعـــلاء كلمـــة الحـــق ، وإرســـاء قواعـــد التوحيـــد ، وبـــث الـــدين الجديـــد ، واصـــبحت تلـــك الـــدار 
المفخمـة الـّتي كانـت تزينهــا الكراسـي المرصّـعة ، والسـتر المطــرّرزة ، المصـنوعة مـن أغلـى الأقمشــة 

  !! الهندية ، والإيرانية ، ملجأ للمسلمين ، وملتقى لانصار الرسالة؟
نفسـها ، فـان مـن » خديجـة « البحث عـن جـذور هـذه الحـوادث في تـاريخ حيـاة  لابدَّ من

المسلَّم والبديهيّ أن هذا النوع من الفـداء ، والتفـاني والإيثـار لم يكـن ثابتـاً ليتحقـق مـا لم يكـن 
  . لها جذور معنوية وطاهرة

وى عزيـز بتقـ» خديجـة « إن صفحات التاريخ لتشهد بأن  هذا الزواج كان ناشئا  مـن إيمـان 
وطهـره ، وحبهـا الشـديد لعفتـه وكـرم أخلاقـه ، ولهـذا قـال النـبيّ » محمَّد « قريش وفتاها الامين 

  : في حقها  الأكرم 
  . )١(» ... خديجة : أفضل نساء الجنة أربع « 

  . إ ا أول إمرأة آمنَتْ برسول اللّه 
في خطبتــه الــّتي يشــير فيهــا إلى غربــة الإســلام في مبــدأ :  فقــد قــال علــي أمــير المــؤمنين 

  : البعثة النبوية الشريفة 
  . )٢(» لمَ  يجَمَع  بَـيْت  واحِد  يَـوْمَئذ في الإسْلام غَير  رَسُول اللّه وَخَديجَة وأنَا ثالثُِهما « 

ب  ــف: قــائلا » إبــن الأثــير « ويكتــ الكنــدي كــان إمــرأ  تــاجرا  قــدم مكــة أيــام الحــج  إن  عفي
فــرأى رجــلا قــام تجــاه الكعبــة يصــلّي ثم خرجــت امــراةٌ تصــلّي معــه ، ثم خــرج غــلامٌ فقــام يصــلي 

  : معه ، فمضى يسأل العباسَ عمَّ النبيّ عن هؤلاء ، وعن هذا الدين ، فقال العباس 
__________________  

  . وغيره ٩٦، ص  ١ج : ـ خصال الصدوق  ١
ـ  ١٩٧، ص  ١٣ج : ، شــرح  ــج البلاغــة لابــن ابي الحديــد المعتــزلي الشــافعي  ٣٧، ص  ٢ج : ـ الكامــل  ٢

٢٠١ .  



٢٦٠ 

هـذا محمَّـد بـن عبـد اللـّه ابـن أخـي زعــم أن اللـّه ارسـله ، وهـذه امرأتـه خديجـة آمنـت بـه ، وهــذا 
حدا  على هذا الـدين الغلام علي بن أبي طالب آمن به ، وأيمُ اللّه ما أعلم على ظهر الأَرض أ

  . )١(إلا  هؤلاء الثلاثة 
  .وينبغي هنا أن نعطي لمحة عن مكانة خديجة في الإسلام تكميلا لهذه الدراسة

  :  خديجة في أحاديث الرسول 
ـــق بالرســـالة المحمديـــة ، وتفانيهـــا في ســـبيل » خديجـــة  « لقـــد اكتسَـــبَت  بفضـــل إيما ـــا العمي

ص الإســلام وب ب علــى حيــاة صــاحب الرســالة وســلامته ، وعملهــا المخلــ ها العجيــ ســبب حرصــ
على انجاح مهمتـه ، ومشـاركتها الفعّالـة ، في دفـع عجلـة الـدعوة إلى الامـام ، ومشـاطر ا للنـبي 

  . في اكثر ما تحمله من محن واذى بصبر واستقامة وحب ورغبة
لإســـلام ، حـــتىّ ان النـــبيّ لقـــد اكتســـبت خديجـــة بفضـــل كـــل هـــذا وغـــيره مكانـــة ســـامية في ا

ذكرها في أحاديث كثيرة وأشاد بفضلها ، ومكانتها وشرفها على غيرهـا مـن النسـاء المسـلمات 
  . المؤمنات ، وذلك ولا شك ينطوي على اكثر من هدف

ظـر الفـات ن مـن الاشـادة بخديجـة  فمن جملـة الأهـداف الـتي ربمـا توخاهـا النـبي  
المــــرأة المســــلمة إلى القــــدوة الــّــتي ينبغــــي أن تقتــــدي  ــــا في حيا ــــا وســــلوكها في جميــــع ا ــــالات 

  . والأبعاد ، والظروف ، والحالات
) إن لم تكـن اكثـره أحيانـا  ( هذا مضـافاً إلى مـا يمكـن أن تقدمـه المـرأة وهـي نصـف ا تمـع 

  . من دعم جدّي للرسالة ، مادياً كان أو معنوياً 
وفيما يلي نأتي بـبعض الأحاديـث الشـريفة الـّتي تعكـس مكانـة خديجـة ، ومقامهـا ، ومـدى 

  . إسهامها في نصرة الإسلام ودعم دعوته ، وإرساء قواعده
  :  ]وآله[ـ عن أبي زرعة عن ابي هريرة يقول قال رسول اللّه صلى االله عليه  ١

__________________  
  . ٢٢٦و  ٢٢٥، ص  ١٣ج : د ـ شرح  ج البلاغة لابن أبي الحدي ١



٢٦١ 

فقال يا رسول اللّه هذه خديجة قد أتتك ومعها آنيـة فيهـا ادام أو طعـام أو  أتاني جبرئيل 
ـــرها ببيـــت في الجنـــة مـــن قصـــب لا  شـــراب ، فـــاذا هـــي أتتـــك فـــاقرأ  مـــن رّ ـــا ومـــنيّ ، وبَشِّ

  . )١(» صخَب  فيه ولا نصَب  
ما غِرتُ على امرأة مـا غِـرتُ علـى خديجـة ، ولقـد هَلَكـتْ قبـل أن : ـ عن عائشة قالت  ٢

يتزوجني بثلاث سنين ، لما كنتُ اسمعه يذكرها ، ولقد أمره ربـُه عـزّ وجـلّ ان يبشـرها ببيـت مـن 
) اي خليلا ــا وصــديقا ا ( قصــب في الجنــة ، وإن كــان ليــذبح الشــاة ثم يهــديها إلى خلائلهــا 

)٢( .  
إلا علـى خديجـة ، واني لم  قالـت مـا غـِرت علـى نسـاء النـبي   ـ وعن عائشـة أيضـا   ٣

أرسـلوا  ـا إلى اصـدقاء : إذا ذبح الشـاة فيقـول  وكان رسول اللّه ) : قالت ( أدركها ، 
ــــــت  ــــــه !! خديجــــــة: فاغضــــــبتُه يومــــــا  فقلــــــت » أي عائشــــــة « : خديجــــــة قال فقــــــال رســــــول اللّ
  . )٣(» اني قد رزقت حبّها « :  
مع صاحبات خديجة مـن الاحـترام  ـ ومن هذا القبيل ما كان يقوم به رسول اللّه  ٤

  : لهن والاحتفاء  نّ 
  : على عجوز فجعل يسألها ، ويتحفاها ، وقال  فقد وقف 

  . )٤(» ان حسن العهد من الايمان ، ا ا كانت تأتينا ايام خديجة « 
إذهبوا  ا إلى بيت فلانة « : إذا اُتي  دية قال  ـ وروي عن انس قال كان النبي   ٥

  . )٥(» فا ا كانت صديقة لخديجة إ ا كانت تحب خديجة 
__________________  

بطـرق متعـددة صـحيحة  ١٨٥و  ١٨٤، ص  ٣ج : ، مسـتدرك الحـاكم  ١٣٣، ص  ٧ج : ـ صـحيح مسـلم  ١
  . على شرط الشيخين

  . ٣٩و  ٣٨، ص  ٥ج : ، ومثلها في صحيح البخاري  ١٣٤، ص  ٧ج : ـ صحيح مسلم  ٣و  ٢
  . ١٠٨، ص  ١٨ج : ـ شرح  ج البلاغة لابن ابي الحديد  ٤
  ). خدج (  ٣٨٠، ص  ١ج : ـ سفينة البحار  ٥



٢٦٢ 

لا  كـان رسـول اللـّه : ـ روى مجاهـد عـن الشـعبي عـن مسـروق عـن عائشـة قالـت  ٦
ـــت حـــتىّ يـــذكر خديجـــة فيحســـن الثنـــاء عليهـــا ، فـــذكرها يومـــاً مـــن الايـــام  يكـــاد يخـــرج مـــن البي

هل كانت إلا عجوزاً فقد أبـدلك اللـّه خـيراً منهـا ، فغضـب حـتىّ أهتـز : فادركتني الغيرة فقلت 
تْ بي إذْ كَفَــر « : دَمُ شــعره مــن الغضــب ، ثم قــال مقــ لا واللــّه مــا أبــْدلَني اللّــه خــيراً منهــا ، آمنَــ

النــاسُ ، وصــدَّقتني وكــذَّبني النــاسُ وواســتني في مالهــا إذ حــرمني النــاسُ ورزقــني اللّــه منهــا أولاداً إذ 
  . )١(ا  لا أذكرها بسيئة ابد: قالت عائشة فقلت في نفسي » حرمني أولاد النساء 

علـى خديجـة في  دخـل رسـول  اللـّه : ـ عن يعلى بن المغـيرة عـن ابـن ابي رواد قـال  ٧
  : مرضها الّذي ماتت فيه ، فقال لها 

يا خديجة أتكرهين مـا أرى منـك ، وقـد يجعـل اللـّه في الكُـره خـيراً كثـيراً ، أمـا علمـت أن « 
نــة مــريم بنــتَ عمــران ، وكلــثمَ اُخــت موســى وآســية امــرأة فرعــون اللــّه تعــالى زوَّجــني معــك في الج

 ... «)٢( .  
رض وقال  ـ عن عكرمة عن ابن عباس قال خطَّ رسول اللّه  ٨ : أربع خطط في الأَ

نســاء الجنــة أفضــل « :  اللّــه ورســولهُ أعلــم ، فقــال رســولُ اللّــه : أتــدرون مــا هــذا؟ قلنــا 
خديجة بنت خويلد ، وفاطمة بنت محمَّد ، ومريم بنت عمران وآسية بنـت مـزاحم امـرأة : أربع 

  . )٣(» فرعون 
إن اللــّه يقـرئ خديجــة : وعنــده خديجـة فقـال  ـ عــن أنـس جـاء جبرئيــل إلى النـبي   ٩

  . )٤(إن اللّه هو السلام ، وعليك السلام ، ورحمة اللّه وبركاته : السلام فقالت 
  ى قال قال رسول اللّه صل   ) الكاظم ( ـ عن أبي الحسن الأول  ١٠

__________________  
 ٣٩، ص  ٥ج : ، وكـذا البخـاري  ١٣٤، ص  ٧ج :  ، ورواها مسلم أيضـاً  ٤٣٨، ص  ٥ج : ـ اسد الغابة  ١

  . إلى آخر الرواية... فغضب حتى  : وقد حذفا آخرها من 
  . ٤٣٩، ص  ٥ج : ، وأُسد الغابة  ٣٤٧، ص  ١ج : ـ السيرة الحلبية  ٢
  . ٢، ص  ١٦ج : ، كما في بحار الأنوار  ٩٦، ص  ١ج : ـ الخصال للصدوق  ٣
  . ١٨١٦، ص  ٣ ج: ـ المستدرك على الصحيحين  ٤



٢٦٣ 

  . )١(» مريم واسية وخديجة وفاطمة : إن  اللّه اختار من النساء اربعا  «  :االله عليه وآله 
ـ عن ابي اليقظان عمران بن عبد اللّه عن ربيعة السعدي قال أتيت حذيفة بـن اليمـان  ١١

  : يقول  ه قال رسول الل  : فسمعتُه يقول  وهو في مسجد رسول اللّه 
  . )٢(»  خديجة  بنت  خويلد سابقة  نساء العالمين إلى الايمان باللّه وبمحمد « 
ألا :  ـ عـن عـروة قـال قالـت عائشـة لفاطمـة رضـي اللـّه عنهـا بنـت رسـول اللـّه  ١٢

  : يقول  ابشرك أني سمعت رسول اللّه 
ت رسـول اللـّه : سيدات نساء أهـل الجنـة أربـع «  ،  مـريم بنـت عمـران ، وفاطمـة بنـ

  . )٣(» وخديجة بنت خويلد واسية 
اذا منزلــه ، فــ دخــل رســول اللّــه : قــال  ) الصــادق ( ـ عــن أبي عبــد اللّــه  ١٣

واللّه يـا بنـت خديجـة ، مـا تـرين إلا أن لامُِـكِ : عائشة مقبلة على فاطمة تصايحها وهي تقول 
  ! علينا فضلا ، وأىُ فضل كانَ لها علينا؟

ــــه  مــــا هــــي إلاّ كبعضــــنا ، فســــمع  مقالتهــــا لفاطمــــة ، فلمــــا رأت فاطمــــة رســــول اللّ
ذكـرتْ امُّـي فتنقّصـتْها فبكيـتُ ، : قالـت ! ما يبكيك يـا بنـت محمَّـد؟: بكت ، فقال  

  : ثم قال . فغضب رسول اللّه 
مَــهْ يــا حمــيراء ، فــان اللّــه تبــارك وتعــالى بــارك في الــوَدُود الولــود ، وأَن خديجــة رحمهــا اللـّـه « 

ــدُ االله ــنيّ طــاهِراً ، وهــو عَبْ ــدَتْ مِ  وهــو المطهّــر وَوَلــدَتْ مــنيّ القاســم ، وفاطمــة ، ورقيــة ، وامُ  ول
  كلثوم ، وزينب ، وأنت ممن أعقم اللّهُ رحمه فلم تلدي 

__________________  
  . ٢، ص  ١٦ج : ، كما في البحار  ٩٦، ص  ١ج : ـ الخصال  ١
ذيل الحديث في صحيح  ووردت روايات بمضمون ١٨٦ـ  ١٨٤، ص  ٣ج : ـ المستدرك على الصحيحين  ٣و  ٢

  . ١٣٣، ص  ٧ج : مسلم 



٢٦٤ 

  . )١(» شيئا  
 شـرفٌ وعقـلٌ ، وحـبٌ عميـق لرسـول اللـّه » خديجة بنـت خويلـد « أجل هذه هي 

  . ، ووفاء وإخلاص ، وتضحية بالغالي والرخيص في سبيل الإسلام الحنيف
وصدّقت محمَّدا  فيما جاء به عـن ربـه أول من آمنت باللّه ورسوله ، » خديجة « هذه هي 

لا يســــمع مــــن المشــــركين شــــيئاً يكرهــــه مــــن ردّ عليــــه ،  ، مــــن النســــاء ، وآزره ، فكــــان 
ج  اللّه عنه بخديجة الّتي كانت تخفف عنه  ، و وّن عليه ما يلقى من قومه  )٢(وتكذيب له الا  فرّ

  . ، في غاية الاخلاص والودّ والتفاني ، بما تمنحه من لطفها ، وعطفها ، وعنايتها به 
، ولم يفتــأ  )٣(يحبُّهـا حبـا  شـديدا  ويجلّهــا ويقـدرها حـق قـدرها  ولهـذا كـان رسـول اللــّه 

وج عليها غيرهَا حتىّ رحلت وفاء لها ، واحترامـاً لشخصـها ومشـاعرها ، وكـان يذكرها ، ولم يتز 
يغضب إذا ذكرها احدٌ بسوء ، كيف وهي الّتي آمنت به إذ كفر به الناسُ ، وصـدّقته إذ كذّبـه 

  . الناسُ ، وواسته في مالها إذ حرمهُ الناسُ 
ودفعتـه إلى أن يسـمّي  ولهذا أيضـاً كانـت وفا ـا مصـيبة عظيمـة أحزنـت رسـول اللـّه 

خديجـة بنـت خويلـد : زوجتـه هـذه ( ذلك العام الّذي توفي فيه ناصراه وحامياه ، ورفيقا آلامـه 
ــب  وان يلــزم  )٤(بعــام الحــداد ، أوعــام الحــزن )  ، وعمــه المــؤمن الصــامد الصــابر ابــو طال

بيته ويقل  الخروج 
)٥(  ،  

__________________  
  . ٣، ص  ١٦ج : ، كما في بحار الأنوار  ٣٨و  ٣٧، ص  ٢ج : ـ الخصال  ١
  . ٣٢٨، ص  ١ج : ـ اعلام النساء لعمر رضا كحالة  ٢
  . ٣٣٠، ص  ١ج : ـ اعلام النساء  ٣
ى هذه الامُة اجمتعت عل« : أنه قال  ذه المناسبة  ، وقد روي عنه  ٣٥، ص  ٢ج : ـ تاريخ اليعقوبي  ٤

نقــلا عــن  ٣٠١، ص  ١ج : المصــدر نفســه ، وراجــع تــاريخ الخمــيس » مصــيبتان لا أدري بأيهمــا أنــا أشــد  جزعــا  
  . سيرة مغلطاي

ب نقــل تــاريخ الخمــيس  ٣٤٧، ص  ١ج : ـ الســيرة الحلبيــة  ٥ وفيــه  ٣٠٢، ص  ١ج : ، المواهــب اللدنيــة حســ
  . ونالت قريش منه ما لم تكن تنال: إضافة 



٢٦٥ 

  . )١(عند دفنها في حفر ا ، ويدخلها القبر بيده ، في الحجون  ن ينزل وأ
اجتمعـت نسـاء  بعلـي  عن ابن عباس في حديث طويـل في زواج فاطمـة الزهـراء 

) علـــي  ( ل  الزهـــراء علـــى ، وكـــان يومئـــذ في بيـــت عائشـــة ليســـألنّه أن يـُــدخ رســـول اللــّـه 
ــت   « فَــديناك بآبائنــا وأمُهاتنــا يــا رســول اللّــه قــد اجتمعنــا لأمــر لــو أن  : فاحــدقْن بــه وقل

ت  بذلك عينُها» خديجة    . في الأحياء لتقرّ
خديجـــة « : ثم قـــال  بكـــى رســـول  اللــّـه » خديجـــة « فلمـــا ذكرنـــا : قالـــت ام  ســـلمة 

قْتني حــين كــذَّبني النــاس ووازرتــني علــى ديــن اللــّه وأعــانتني عليــه بمالهــا ، وا يــن مثــل خديجــة ، صــدَّ
ب  ت في الجنــة مــن قصــ لا صــخَب  فيــه  ) الزمــرّد ( إن  اللّــه عــز  وجــل  أمــرَني أن  ابشــر خديجــة ببيــ

  . )٢(» ولا نصَب 
هن جمـالا وأقـواهنُّ لقد كانت خديجة من خيرة نساء قريش شـرفاً ، واكثـرهنّ مـالا ، واحسـن

سـيدة : ويقـال لهـا  )٣(عقلا وفهما  وكانت تدعى في الجاهلية بالطاهرة لشدَة عفافها وصـيانتها 
ــث كــان كــل قومهــا وســراة أبنــاء جلــد ا حريصــين  )٤(قــريش  ، وكــان لهــا مــن المكانــة والمنزلــة بحي

وبـذلوا لهـا الأمـوال ،  ، وقـد خطبهـا ـ كمـا يحـدثنا التـاريخ ـ عظمـاء قـريش )٥(علـى الاقـتران  ـا 
« و » ابــو جهــل « و » الصــلت بــن ابي يهــاب « و » عقبــة بــن ابي معــيط « وممــن خطبهــا 

ـــــه ـ وهـــــي في ســـــن الأربعـــــين وهـــــو » ابوســـــفيان  ـــــارت رســـــول اللّ فرفضـــــتهم جميعـــــاً ، وأخت
لا يمتلـك مـن  في الخامسـة والعشـرين ـ وهـي تمتلـك تلكـم الثـروة الطائلـة ، وهـو  

حطام الدنيا إلاّ الشيء اليسير اليسـير ، رغبـة في الاقـتران بـه ولمـا عرفـت فيـه مـن كـرم الاخـلاق 
، وشرف النفس ، والسجايا الكريمة والصفات العالية ، وهي مـا كانـت تبحـث عنـه في حيا ـا 

  وتتعشقه وإذا بتلك المرأة الغنية الثرية العائشة في 
__________________  

  . ٣٤٦، ص  ١ج : ـ السيرة الحلبية  ١
  . نقلا عن كشف اليقين ١٣١، ص  ٤٣ج : ـ بحار الأنوار  ٢
  . ١٣٧، ص  ١ج : ـ السيرة الحلبيّة  ٥و  ٤و  ٣



٢٦٦ 

تلـــك الزوجـــة المطيعـــة الخاضـــعة ، الوفيـــة  أفضـــل عـــيش تصـــبح في بيـــت زوجهـــا الرســـول 
إلى قبول دعوته ، واعتنـاق دينـه بـوعي وبصـيرة وارادة منهـا واختيـار ، وهـي  المخلصة ، وتسارع

تعلم ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر ومتاعـب ، وتجعـل كـل ثرو ـا في خدمـة العقيـدة والمبـدأ ، 
ـــب  وتشـــاطر زوجهـــا آلامـــه ، ومتاعبـــه ، وترضـــى بـــأن تـــذوق مـــرارة الحصـــار في شـــعب أبي طال

وهــي مــع ذلــك تواجــه كــل ذلــك بصــبر . الخامســة والســتين ثــلاث ســنوات وفي ســن  الرابعــة أو
  . ، ودون أن يذكر عنها تبرُّم أو توجع )١(وثبات 

بأدب تامّ يليق بمقـام الرسـالة والنبـوة ،  هذا مضافاً إلى أ ا كانت تعامل رسول اللّه 
علـى العكـس مـن غيرهـا مـن بعـض نسـاء النــبيّ اللائـي كـنّ ربمـا يثـرن سـخطه وغضـبه ، ويؤذينــه 

  . في نفسه وأهله
واليك فيما يأتي بعض ما قاله عنها كبار الشخصيات ، والمـؤرخين ممـّا يكشـف عـن عظـيم 

  :  مكانتها عند المسلمين أيضاً ، قال اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب 
كنـــتُ أولَ مـــن أســـلَم ، فمكَثْنــــا بـِــذلِكَ ثـــلاث حجَـــج ومــــا عَلـــى الأَرض خَلْـــقٌ يُصــــلّي « 

  . )٢(» بما أتاهُ غيرْي ، وغير ابنة خويلد رحمها اللّه وقد فعل  ويشهَد لرسول اللّه 
كانت خديجة أول  من آمن باللـّه ورسـوله وصـدّقت بمـا جـاء مـن : وقال محمَّد بن اسحاق 

اللّه ، ووازرته على أمره فخفـف اللـّه بـذلك عـن رسـول اللـّه ، وكـان لا يسـمع شـيئاً يكرهـه مـن 
 ـا إذا رجـع إليهـا  تكذيب له فيحزنه ذلك إلا فرج اللّه ذلك عن رسـول اللـّه رد  عليه و 

  تثبِّتُه ، وتخفّف عنه ، و وّن 
__________________  

ي عنـــد رســـول اللــّـه : قـــال  ٥٩، ص  ١٤ج : ـ شـــرح  ـــج البلاغـــة لابـــن ابي الحديـــد  ١ ت خويلـــد وهـــ خديجـــة بنـــ
  . محاصَرة في الشِعب 

، ص  ٤ج : ومثلـه في روايـات متعـددة في شـرح  ـج البلاغـة لابـن أبي الحديـد  ٢، ص  ١٦ج : ـ بحـار الأنـوار  ٢
  . ١٢٠و  ١١٩



٢٦٧ 

  . )١(عليه امر الناس حتى  ماتت رحمها اللّه 
ت خويلــد « أن : وعنــه أيضــا   ــب « و » خديجــة بنــ ماتــا في عــام واحــد ، فتتــابع » ابــا طال

هلاك خديجة وابي طالب وكانت خديجة وزيرة صدق على الإسـلام ،  لى رسول اللّه ع
  . )٢(وكان رسول اللّه يسكن اليها 

ان ســبق خديجــة وتأثيرهـا في اول الإســلام ومؤازر ــا ونصــر ا : وقـال أبــو امامــة ابـن النقــاش 
  . )٣(لا عائشة ولا غيرها من امُهات المؤمنين  وقيامها للّه بمالها ونفسها لم يشركها فيه  احد  

عنــد مـا امُِــر  بـأن يصـدع بالرســالة صـعد علــى  ان رسـول اللـّه : وقـد جـاء في المنتقــى 
الصفا ، وأخبر الناس بما أمره اللّه به فرماه أبو جهل قبحه اللـّه بحجـر فشـجّ بـين عينيـه ، وتبعـه 

رب حـــتىّ أتـــى الجبـــل ، فســـمع علـــيّ وخديجـــةٌ بـــذلك فراحـــا يلتمســـانه المشـــركون بالحجـــارة فهـــ
وهـــو جـــائع عطشـــان مرهـــق ، ومضـــت خديجـــة تبحـــث عنـــه في كـــل مكـــان في الـــوادي  

يا : وهي تناديه بحرقة وألم ، وتبكي وتنحب ، فنظر جبرئيل إلى خديجة تجول في الوادي فقال 
دعُهـا اليـك فاقرأهـا مـني رسول اللّه الا ترى إلى خديجـ ة فقـد أبكـت لبكائهـا ملائكـة السـماء؟ اُ

إن اللـّه يقرئـك الســلامَ ، ويبشّـرها أن لهــا في الجنـةِ بيتـاً مــن قصـب لا نصَــبَ : السـلام وقـل لهــا 
والـــدماء تســـيل  مـــن وجهـــه  علـــى الارض وهـــو يمســـحها  فيـــه ولا صـــخَب فـــدعاها النـــبي 

، وعلـــي وخديجـــة هنـــاك حـــتىّ جَـــنَّ الليـــلُ فانْصـــرفوا جميعـــاً  قـــي رســـول اللّـــه ويردّهـــا ، وب
ودخلت به خديجـةُ منزلهـا ، فأقعدَتـْه علـى الموضـع الـّذي فيـه الصـخرة واظلّتـه بصـخرة مـن فـوق 

مـن فـوق  رأسه ، وقامت في وجهِه تستره ببرُدها وأقبلَ المشركون يرمونه بالحجارة ، فاذا جاءتْ 
رأسه صخرة وقته الصخرة ، وإذا رمَـوْهُ مِـن تحتـه وقتْـهُ الجـدرانُ الحـُيّط ، وإذا رمُـيَ مـن بـين يديـه 

  وقتْهُ خديجة رضي اللّه عنها بنفسها ، وجعَلتْ تنادي يا معشر قريش ترمى الحرُّةُ 
__________________  

  . ١٢ـ  ١٠، ص  ١٦ج : ـ بحار الانوار  ١
  . ـ نفس المصدر ٢
  . ٢٦٦، ص  ١ج : ـ تاريخ الخمس في أحوال أنفس نفيس  ٣



٢٦٨ 

، وغـــدا إلى المســـجد  في منزلهـــا؟ فلَمّـــا سمِعـــوا ذلـــك انصـــرفُوا عنـــه ، وأصـــبَحَ رســـولُ اللــّـه 
  . )١(يُصلّي 

د  زواجهـا برسـول وحبّهـا لـه أ ـا بعـد أن تمَ عقـ ولقد بَـلَغ من خضوعها لرسـول اللـّه 
  . )٢(» إلى بيتك ، فبيتي بيتك ، وأنا جاريتك « :  قالت له  اللّه 

ولســبقها إلى الإســلام وحســن المعــروف : وجـاء في الســيرة الدحلانيــة  ــامش الســيرة الحلبيــة 
ث جبرئيـل إلى النـبي  مــن  اقـرأ : وهــو بغـار حـراء وقـال لـه  جزاهـا اللـّه سـبحانه فبعـ

ـــت  هـــو : ر ـــا ومـــني ، وبشـــرها ببيـــت في الجنـــة مـــن قصـــب لا صـــخب فيـــه ولا نصـــب ؛ فقال
السلام ومنه السلام وعلى جبرئيل السلام ، وعليك يا رسول اللّه السلام ورحمـة اللـّه وبركاتـه ، 

حيث جعلـت مكـان رد  السـلام علـى اللـّه الثنـاء عليـه ثم وهذا من وفور فقهها رضي اللّه عنها 
غايرت بـين مـا يليـق بـه ومـا يليـق بغـيره ، قـال ابـن هشـام والقصـب هنـا الؤلـؤ ا ـوف ، وابـدى 

لمــا دعاهــا إلى الايمــان أجابــت طوعــا  ولم تحوجــه  الســهيلي لنفــي النصــب لطيفــة هــي انــه 
نصب بل ازالت عنه كل تعب ، وآنسته من كل وحشـة ، وهوّنـت  لرفع صوت ولا منازعة ولا

عليــه كــل عســير فناســب ان تكــون منزلتهــا الــّتي بشــرها  ــا رُ ــا بالصــفة المقابلــة لفعلهــا وصــورة 
حالها رضي اللّه عنها واقراء السلام من ر ا خصوصية لم تكن لسواها ، وتميزت أيضاً بأ ـا لم 

ولم تغاضــبه قــط ، وقــد جازاهــا فلــم يتــزوج عليهــا مــدة حيا ــا وبلغــت منــه مــا لم  تســؤه 
  . )٣(تبلغه امرأة قط من زوجاته 

  :   افتخار اهل البيت بخديجة
  طالما  وما يدل على سمو مقامها وعلو منزلتها أن اهل البيت 

__________________  
  . ٢٤٣، ص  ١٨ج : ـ بحار الانوار  ١
  . ١٨٧و  ١٨٦ص : نقلا عن الخرائج والجرايح  ٤، ص  ١٦ج : ـ بحار الأنوار  ٢
  . الهامش ١٦٩، ص  ١ج : ـ السيرة الحلبية  ٣



٢٦٩ 

  : افتخروا بأن خديجة منهم ، وا م من خديجة وقد كانوا يعتزون  ا ، ويشيدون بمكانتها 
جالســان تحــت المنــبر  فقــد خطــب معاويــة بالكوفــة حــين دخلهــا والحســن والحســين 

ليردَّ عليه فأخـذه الحسـن بيـده  فنال منه ثم نال من الحسن فقام الحسين  فذكر عليا  
  : وأجلسه ثم قام فقال 

ــي فاطمــة وامُُّــك أيُّهــا الــذاكِر  عَليّــا  أنــا الحَســن وأبي علــي  وأنــت م«  عاويــة  وأبــوك صــخر  وامُ
هنـد وجـدي رسـُول اللـّه وجـدُّك عُتبـة  بـن  ربَيعـة وجـدتي خديجـة وجـدتُك قتيلـة فلعـن اللـّه أخمْلََنــا 

  . )١(آمين : فقال طوائف  من أهل المسجد . ذكرا  والأَمُنا حَسَبا  وشَرَّنا قديما  وحديثا  
: فـاتى قـبر  خديجـة فبكـى ثم قـال » أنس بن مالك « ساير  » الحسين « ان : وقيل 

  : ؛ فاستخفيت  عنه فلما طال وقوفهُ في الصلاة سمعته يقول » أنس « إذْهَب  عَني  قال 
بِّ أنــْـــــــــــــــــــــت  مَـــــــــــــــــــــــولاه   بِّ يــَـــــــــــــــــــــا رَ   يـــــــــــــــــــــــا رَ

ــــــــــــــــــــــك  مَلْجــــــــــــــــــــــاه      رحَم  عُبيـْـــــــــــــــــــــدا  إليَْ   فَــــــــــــــــــــــاْ

   
عــــــــــــــــــــالي  عَلَيْــــــــــــــــــــك  مُعْتَمــــــــــــــــــــدي

َ
  يــــــــــــــــــــا ذا الم

ــــــــــــــــت  مَــــــــــــــــوْلاه  طــُــــــــــــــوبى  لِمَــــــــــــــــن  ك        نْــــــــــــــــت انَ

   
  طــُـــــــــــــــوْبى لِمَـــــــــــــــــن  كـــــــــــــــــان  خادِمـــــــــــــــــا  أرقـــــــــــــــــا  

ي  الجــَــــــــــــــــــــــــلال  بَـلْــــــــــــــــــــــــــواه        يَشـْــــــــــــــــــــــــكُو  إلى ذِ

   
  . )٢(إلى آخر الابيات 

ت النبــوي ـ اقتــداء  برســول اللــّه  يحترمــون خديجــة ويكرمو ــا لمــا   هكــذا كــان اهــل البيــ
كــان لهــا مــن شخصــية عظيمــة ولمــا اســدته إلى الإســلام وإلى رســول الإســلام مــن خــدمات لا 

  . تنسى على مر  الدهور
ان بيــان ونقــل الاحاديــث والروايــات ، وكــذا الاقــوال الــّتي وردت في شــأن خديجــة والحــديث 

دعوة المحمديـة خـارج عـن امكانيـة عن شخصيتها ومكانتها ومدى إسهامها في انجاح ونصرة الـ
  هذه الدراسة ، ونطاقها ، لذلك نكتفي  ذه الالماعة 

__________________  
  . ٤٧و  ٤٦، ص  ١٦ج : ـ شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي  ١
  . نقلا عن عيون المحاسن ١٩٣، ص  ٤٤ج : ـ بحار الأنوار  ٢



٢٧٠ 

  . العابرة تاركين الكلام باسهاب حولها إلى مجال آخر
  ).(ولنـَعُد  إلى تبين  الأسباب الظاهرية والباطنية لزواجها من رسول اللّه 

  :   العلل  الظاهرية والحقيقية وراء زواج خديجة بالنبي  
إن الإنســان المــاديّ الــّذي ينظــر إلى كــل مــا يحــيط بــه مــن خــلال المنظــار المــادي ، ويفســره 

كانـت امـرأة تـاجرة  مُّهـا تجار ـا » خديجـة « أن ) وبـالاحرى يظـن ( تفسيرا  ماديا  قد يتصور 
ت بحاجــة ماســة إلى رجــل أمــين قبــل اي شــيء ، لــذلك وجــدت  ــ ، وتنميــة ثرو ــا ، ولأ ــا كان

ت نفسـها عليـه ومحمَّـد  مَّد الصادق الامـين ضالتها في مح فتزوجـت منـه ، بعـد أن عرضـ
ث انــه كــان يعلــم بغناهــا وثرو ــا ، قبِــل  ــذا العــرض رغــم مــا كــان بينــه   هــو الآخــر حيــ

  . وبينها من فارق في السن كبير
ت أن ثمــة أســابابا  وعلــلا  معنويـّـة لا ماديــة هــي الــّتي دفعــت بخديجــة للــزواج ولكــن التــاريخ يثبــ

  . بأمين قريش وفتاها الصادق الطاهر
  : واليك في ما يأتي شواهدنا على هذا الامر 

ـــد « ميســـرة عمـــا رآه في رحلتـــه مـــن فـــتى قـــريش » خديجـــة « ـ عنـــد مـــا ســـالت  ١ » محمَّ
ــد « فخبرّهــا ميســرة بمــا شــاهد ورأى مــن  ب الشــام في تلــك الســفرة ، وبمــا » محمَّ سمعــه مــن راهــ

ـــت  في نفســـها بشـــوق عظـــيم ورغبـــة شـــديدة نحـــوه كانـــت نابعـــة مـــن » خديجـــة « حولـــه أحسَّ
« : وكــريم خصــاله ، وعظــيم أخلاقــه ، فقالــت مــن دون إراد ــا  اعجا ــا بمعنويــة محمَّــد 

ـــد  ، إذهــــبْ فانــــت حــــرٌ لوجــــه اللــّــه ،  حســـبُك يــــا ميســــرة ؛ لقــــد زدتــــني شــــوقا إلى محمَّ
  . )١(ثم خلعَت عليه خلعة سنية » وزوجتك وأولادك ولَك عندي مائتا درهم وراحلتان 

  لورقة بن نوفل وكان من حكماء » ميسرة « ثم إ ا ذكرت ما سمعته من 
__________________  

  .٥٢، ص  ١٦ج : ـ بحار الأنوار  ١



٢٧١ 

  . )١(» هذا حَقا  يا خديجة إن  محمَّدا  لنبيُّ هذه  الامُّة  لئن  كان  « : فقال ورقة : العرب 
وهـي جالسـة في ملأمـن نسـائها » خديجـة بنـت خويلـد « يومـا  بمنـزل  ـ مـرَّ النـبي   ٢

يـه ذلـك نظـر إل وجواريها وخدمها وكان عندها حبرٌ مـن أحبـار اليهـود ، فلمـا مـرّ النـبيّ 
« يا خديجة مري مَنْ يأتي  ذا الشاب ، فارسلت إليه من أتى به ، ودخل منزلَ : الحبر وقال 

بر : ، فقـال لـه الحـبر » خديجـة  هـذا واللـّه خــاتم : إكشـف  عـَن  ظهـرك فلمــا كشـف لـه قـال الحـ
مامـه لو رآك عمه وأنت تفتّشه لحلّت عليـك منـه نازلـة الـبلاء وان أع: النبوة فقالت له خديجة 

  . ليحذرون عليه من أحبار اليهود
ـــد « ومـــن يقـــدر علـــى : فقـــال الحـــبر  هـــذا بســـوء ، هـــذا وحـــق الكلـــيم رســـولُ الملـــك » محمَّ

العظيم في آخر الزمان ، فطوبى لمن يكون له بعلا ، وتكون له زوجة وأهلا فقـد حـازت شـرف 
  . الدنيا والآخرة
بــت  بنــت خويلــد » خديجــة « ل قلــب  وقــد اشــتغ» محمَّــد « ، وانصــرف » خديجــة « فتعجَّ
  أيها الحبر بم  عرفت محمَّدا  انه نبي؟ : بحبه فقالت 

وجــدتُ صــفاته في التــوراة انــه المبعــوثُ آخــر الزمــان يمــوت أبــوه وامُّــه ، ويكفلــه جــدّه : قــال 
وعمه ، وسوف يتزوج بامرأة من قريش سـيدة قومهـا وأمـيرة عشـير ا ، وأشـار بيـده إلى خديجـة 

فلما خرج من عنـدها قـال  ما نطق به الحبر تعلق قلبُها بالنبي  » خديجة  «فلما سمعت 
  . )٢(فهو الشرف في الدنيا والآخرة » محمَّد  « إجتهدي ان لا يفوتك : 

« وهـو عـم خديجـة وكـان مـن كُهـّان قـريش وقـد قـرأ صـحف ( ـ لقد كـان ورقـة بـن نوفـل  ٣
)  » داود « وقــــرأ التــــوراة والانجيــــل وزبــــور  » إبــــراهيم  «وصــــحف  » شــــيث 

  سيُبعَث  رجل  من قريش في آخر : يقول دائما  
____________  

  . ١٣٦، ص  ١ج : ، السيرة الحلبية  ١٩١، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ١
  . بي الحسن البكرينقلا عن كتاب الأنوار لأ ٢١و  ٢٠، ص  ١٦ج : ـ بحار الأنوار  ٢
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، ولهـذا  ) أو تكون سيدة قومها ، وأميرة عشـير ا ( الزمان يتزوج بامرأة من قريش تسود قومها 
  . )١(» يا خديجة سوف تتصلين برجل يكون أشرف أهل الأرض والسماء « : كان يقول لها 

ب هــــذه قضــــايا ذكرهــــا بعــــض المــــؤرخين ، وهــــي منقولــــةٌ ومثبتــــة في طائفــــة كبــــيرة مــــن الكتــــ
التاريخيـة ، وهــي بمجموعهــا تــدل علــى العلــل الحقيقيــة والباطنيــة لرغبــة خديجــة في الــزواج برســول 

بـــأخلاق فـــتى قـــريش » خديجـــة « ، وإن هـــذه الرغبـــة كانـــت ناشـــئة مـــن اعجـــاب  اللّـــه 
اك أي الأمــين ، ونبلــه ، وطهارتــه ، وعظــيم ســجاياه وخصــاله وحبهــا لهــذه الامُــور ، ولــيس هنــ

« وكونـه أصـلَح مـن غـيره لهـذا السـبب للقيـام بتجـارة » محمَّـد « اثر في علل هذا الـزواج لامانـة 
  .»خديجة 

  كيف  تمَّت خِطبة  خديجة؟ 
ــب  نفســها أولاً ، حــتىّ أن ابــن » خديجــة « مــن المســلّم بــه أن اقــتراح الــزواج جــاء مــن جان

لما أخبرها ميسرة بما اخبرها به بعثت إلى رسول اللـّه » خديجة « ان : نقل في سيرته  )٢(هشام 
اي شـــــرفك [ يــــا ابــْـــن  عــــم إبي قـــــد رغبــــت  فيـــــك لقرابتــــك وســـــطتك « : فقالــــت لـــــه  

ــك  ــك وحُســن خلقــك ، وصــدق حــديثك ] ومكانت ثم  اقترحَــت عليــه أن » في قومــك ، وأمانت
  . تتزوج به

ــــة « ويعتقــــد  اكثــــر  المــــؤرخّين أن  إلى النــــبي  » خديجــــة « بَـلّغــــت  رســــالة » نفيســــة بنــــت عليّ
  : على النحو التالي  

ــه  ت لرســول اللّ ــ ــد مــا يمنعــك أن تتــزوج « :  قال ولــو دُعيــت إلى الجمــال ... يــا محمَّ
  ؟ والمال والشرف والكفاءة الا  تجيب

  فمن هي؟ :  فقال رسول اللّه 
علـيَّ فـذهبت : وكيـف لي بـذلك ، فقالـت :  خديجـة ، فقـال رسـول اللـّه : فقالت 

  ى إلى خديجة فأخبر ا ، فأرسلت خديجة إلى رسول اللّه صلّ 
__________________  

  . ٢١، ص  ١٦ج : ـ بحار الأنوار  ١
  . ١٩٠و  ١٨٩، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ٢
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لتحديد سـاعة مـن اجـل مراسـم الخطبـة في محضـر  )١(» عمرو بن اسد « بوكيلها  االله عليه وآله
  . )٢(من الاقارب 

ــــبي   ــــب « أعمامــــه وفي مقــــدمتهم  فشــــاور الن ، ثم عقــــدوا مجلســــاً فخمــــاً » أبــــو طال
، وبعـد انَ حمَداللـّه واثـنى عليـه » أبـو طالـب « ورؤسـاؤها فخطـب  حضره كبارُ وجـوه قـريش ، 

  : وصف  إبن أخيه محمَّدا  بقوله 
ن  به رجـل  إلا  رجـح بـه شـرفا  ونـُبلا وفضـلا «  ثم إن  ابْن أخي هذا محمَّد بن عبد اللّه لا يوزَ

سْترَجعَة ، وَلـَهُ في خديجـة وعقلا ، وإن كان في المال فإنَ المالَ ظِلُّ زائلٌ ، وأمرٌ حائلٌ وعاريةٌ مُ 
رغبةٌ ولها فيه رغبةٌ ، والصَّداق ما سألتم عاجله وآجله مِن مـالي ، ومحمَّـدٌ مـن قـد عـرَفتُمْ قرابتـَه 

« .  
ــــب « وحيــــث أن  ــــني هاشــــم وفضــــيلتهم ، » ابــــا طال تعــــرَّض في خطبتــــه لــــذكر قــــريش ، وب

لـّذي كـان مـن أقـارب خديجـة ا» ورقة بن نوفل بـن اسـد « ومنزلتهم بين العرب ، لذلك تكلّم 
لا تنكُرُ العشيرة فضلكُمْ ، ولا يَـرُدُّ أحدٌ من النـاس فخـركم وشـرفكُمْ « : وقال في خطبة له  )٣(

  . )٤(» وقد رغبنا في الإتصال بحبلكم وشرفكُم  
  . )٥( أربعمائة دينار وقيل أصدقها عشرين بكرة ثم اجُري عقد النكاح ومهرها النبي 

__________________  
ـ المعــروف ان  والــد خديجــة تــوفي في حــرب الفجــار ولهــذا قــام بالايجــاب مــن قبلهــا عمهــا عمــرو بــن اســد ولهــذا لا  ١

في بدايـة الأمـر  امتنع من تزويجها لرسول اللّه ) والد خديجة ( يصح  ما ذكره بعض المؤرخين من أن  خويلد 
  . بذلك نزولا عند رغبة خديجة ، ثم رضي

  . ٢٦٤، ص  ١ج : ـ تاريخ الخميس  ٢
ت خويلـد بـن اسـد « ـ المعـروف أن  ورقـة كـان عمـّا  لخديجـة ولكــن هـذا موضـع نقـاش لأن   ٣ وورقـة بــن » خديجـة بنـ

 ولـذلك جـاء في بعـض المصـادر وصـفه. نوفل بن اسد فيكونان اولاد عمومة أي أنهّ ابن عم خديجة وهي بنت عمّه
ــا »   ب ــاريخ الخمـــيس ( » ابـــن عمّهـ ــام )  ٢٨٢، ص  ١ج : تــ ، ص  ١ج : وراجــــع قبلـــه الســـيرة النبويــــة لابـــن هشــ

٢٠٣ .  
ب  ١٦، ص  ١٦ج : ـ بحــار الانــوار  ٤ ــ ب آل أبي طال ، ص  ١ج : ، الســيرة الحلبيــة  ٣٠، ص  ١ج : ، مناقــ

  . ٢٦٤، ص  ١ج : ، تاريخ الخميس  ١٣٩
  . ١٣٩، ص  ١ج : ـ السيرة الحلبية  ٥



٢٧٤ 

   : عمر خديجة عند زواجها بالنبي  
ت مــن رســول اللــّه  المعــروف المشــهور أن خديجــة  وهــي في ســن  الأربعــين  تزوجــ

  . وأ ا وُلدَت قبل عام الفيل بخمسة عشر عاماً 
  . وذكر البعض  أقلَّ من ذلك أيضا  

ت قبــل النــبيّ  ثم  مــن بعــده ابــو » عتيــق  بــن عائــذ « بــرجلين أوّلهمــا  وذكَــرَ أ ــا تزوجــ
  . )١(هالة التميمي اللّذين توفي كل  منهما بعُيد زواجه بخديجة 

__________________  
ت عـن كـل  قد تزوجت قبل رسول اللّه  ـ ربما يُشكَّك في أن تكون خديجة  ١ بأحد وهي الـّتي امتنعـ

  . ٧٠، ص  ١ج : راجع الاستغاثة . من خطبها ورام تزويجها من سادات قريش واشرافها
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١٠   
  من الزواج 
  إلى البعثة

تُعتَبر فترة  الشباب من أهـم  وأخطـر الفـترات في حيـاة الإنسـان ففـي هـذه الفـترة تبلـغ الغريـزة 
وكمالهــــا ، وتصــــبحُ الــــنفسُ البشــــرية لعبــــة في أيــــدي الأهــــواء ويغلــــب طوفــــان الجنســــية نضــــجها 

الشــهوة علــى فضــاء العقــل ، ويغطــّي الظــلامُ سمــاء التفكــير ، وتشــتد حاكميــة الغرائــز الماديــة ، 
وتتضاءل شعلة العقل ، وتترائى أمام عيون الشباب بين الحـين والآخـر ، وصـباح مسـاء صـروح 

   .عظيمة من الآمال الخيالية
ولـو مَلـك الإنسـانُ ـ في مثـل هـذه الفـترة ـ شـيئاً مـن الثـروة ، لتحوَّلـتْ حياتـه إلى مسـألة في 
غايــة الخطــورة فــالغرائز الحيوانيــة ، وصــحة المــزاج مــن جهــة والامكانــات الماديــة والماليــة مــن جهــة 

بعيــدا  عــن  اُخــرى تتعاضــدان وتغرقــان المــرء في بحــر مــن الشــهوات ، والنــزوات ، و يِّئــان لــه عالمــاً 
  . التفكير في المستقبل

ومـــن هنـــا يصـــف المربـّـــون العلمـــاء تلـــك الفــــترة الحساســـة بأ ـــا الحــــدّ الفاصـــل بـــين الشــــقاء 
والســـعادة ، والفـــترة الــّـتي قلمـــا يســـتطيع شـــاب أن يرســـم لنفســـه فيهـــا مســـاراً معقـــولا ، ويختـــار 

سـية الرفيعـة الطـاهرة الـّتي لنفسه طريقاً واضحاً على امل الحصول على الملكات الفاضلة ، والنف
  حقا  إن كبح جماح . )١(تحفظه عن أي خطر متوقَع 

__________________  
  : بقوله  ـ وإلى هذه الحقيقة اشار الإمام جعفر الصادق  ١

ــــدة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــباب والجــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــراغ والشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إن  الفـــ

ــــدة    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرء اي مفسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــدة للمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مَفســ
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مهاوي الشـهوات ، والنـزوات في مثـل هـذه الفـترة لهـو النفس ، وزمَّها وحفظها مِنَ الإنزلاق في 
أمر جدّ عسير ، ولو أن الانسانَ حُرمَ من تربية عائلية صـحيحة مسـتقيمة كـان عليـه أن ينتظـر 

  .مصيراً سيّئاً ، ومستقبلا في غاية البؤس والشقاء

  :  فَترة  الشَباب  في حياة رسول اللّه 
كان يتمتع في أيام شبابه بصـحة جيـدة   » محمَّد « ن فتى قريش ليس من شك في ا

قـــد تــــربى في بيئــــة حـــرة بعيــــدة عــــن  ، وقـــوة بدنيــــة عاليـــة ، وكــــان شــــجاعاً قويـــاً ، لأنـّـــه 
وسـية ، ضوضاء الحياة ، وفتح عينيـه في عائلـة اتصـف جميـع أفرادهـا واعضـائها بالشـجاعة والفر 

ب آخـــر كـــان يمتلـــك ثـــروة  الطائلـــة فكانـــت ظـــروف  » خديجـــة « هـــذا مـــن جانـــب ، ومـــن جانـــ
الـــترف ، والعـــيش الشــــهواني متـــوفرة لـــه بشــــكل كامـــل ، ولكــــن كيـــف تـــرى اســــتفاد مـــن هــــذه 
الامكانـــات الماديـــة هـــل مـــدَّ موائـــد العـــيش واللـــذة وشـــارك في مجـــالس الســـهر والســـمر واللهـــو 

وته ، وفكر في إشباع غرائزه الجنسية كغيره من شباب ذلك العصـر واطلق العنان لشه. واللعب
  . ، وتلك البيئة الفاسدة

أم أنَّــه اختــار لنفســه منهجــاً آخــر في حياتــه ، واســتفاد مــن كــل تلــك الإمكانــات في ســبيل 
تحقيق حياة زاخرة بالمعنوية ، الأمر الّذي تبدو ملامحه بجلاء لمن تتبع تلـك الفـترة الحساسـة مـن 

  . هتاريخ
ب   ان التــــاريخ ليشــــهد بأنــــه  كــــان يعــــيش كمــــا يعــــيش أي رجــــل ، رجــــل عاقــــل لبيــــ

وفاضل رشيد ، وأنه طوى تلك السـنوات الحساسـة مـن حياتـه كأحسـن مـا يكـون ، بعيـداً عـن 
  . العبث والترف والضياع والانزلاق إلى الشهوات والانسياق وراء التوافه

ث ، والـترف وا ـون  بل ان التاريخ ليشهد بأنه كان اشـد مـا يكـون نفـوراً مـن اللهـو ، والعبـ
فقد كانت تلوح على محيّاه دائماً آثار التفكّر والتأمل ، وكثيراً مّـا كـان يلجـأ إلى سـفوح الجبـال 
أو الكهوف والمغارات للابتعاد عن الجوّ الإجتماعي الموبوء في مكة ، يلبث هنـاك أيامـاً يتأمـل 

  لهية ، القدرة الآ فيها في آثار



٢٧٧ 

  .وفي عظمة الصنع الالهي ، الرائع البديع

  : باب حاسيسه ومشاعره الإنسانية في فترة الشَّ أ
ت  ت في احــدى أســواق مكــة ذات يــوم حادثــة هيّجــت مشــاعره الإنســانية وحركــ ولقــد وقعــ
عواطفـــه واحاسيســـه ، فقـــد رأى مقـــامراً قـــد خســـر بعـــيره وبيتـــه ، بـــل بلـــغ الأمـــر بـــه أن اســـترقهُ 

  . منافسُه عشرة أعوام
مـل بشدة ، إلى درجة أنـّه لم يَـعُـد يحت» محمَّد « وقد آلمت هذه القصة المأساوية فتى قريش 

ب إلى الجبــال المحيطــة بمكــة ثم عــاد بعــد » مكــة « البقــاء في  ذلــك اليــوم فغادرهــا مــن فــوره وذهــ
  . هزيع من الليل

ينـزعج بشـدة لهـذه المشـاهد المحزنـة والاوضـاع المأسـاوية ، وكـان  لقد كان رسول اللّه 
  . يتعجب من ضعف عقول قومه ، وانحطاط مداركهم

ــــت ولقــــد كــــان  ــــبي » خديجــــة « بي  ــــا مــــلاذاً للفقــــراء وكعبــــة لآمــــال  قبــــل زواج الن
 ا لم يطرأ على وضع ذلك البيت أيُ تغيـير  المساكين والمحرومين ، وبعد أن تزوج النبيُ 

  . من جهة الانفاق والبذل
وضــواحيها بــين الحــين والآخــر ربمـــا ففــي ســنين الجــدب والقحــط الـّـتي كانــت تضــرب مكــة 

ــــد « مكــــة لتــــزور ولــــدها الرضــــاعي » حليمــــة الســــعدية « قــــدمت   فكــــان النــــبي  » محمَّ
يكرمهــــا ويحترمهــــا ، ويفــــرش رداءه تحــــت أقــــدامها ، ويصــــغي لكلامهــــا بعنايــــة ولطــــف ، وفــــاء 

  . لجميلها ، وعرفاناً لعواطفها وامُومتها
مكــــة بعــــد تزوّجــــه خديجــــة ،  قــــدِمت علــــى رســــول اللــّــه » ليمــــة ح« فقــــد روي أن 

فأعطتهــا » خديجــة «  فشــكت إليــه جــدب الــبلاد وهــلاك المواشــي فكلـَـم رســول  اللـّـه 
  . بعيراً واربعين شاة ، وانصرفت إلى أهلها موفورة ، مسرورة

امُـّي امُـّي « : عليه ذات مرة فلما دخلت عليـه قـال » حليمة « وروي أيضا  انه استأذنت 
  . )١(وعمد إلى ردائه فبسطه لها فقعدت عليه » 

__________________  
  . ١٠٣، ص  ١ج : ـ السيرة الحلبية  ١



٢٧٨ 

  : أولاد  خديجة 
ي  أواصـر الوشـيجة الزوجيـة ، ويعمّـق لا ريب في أنَّ وجود  الأولاد في الحياة العائليـّة ممـّا يقـوّ
  . جُذُورها ، ويمنح الجوَّ العائليّ  اء ، ورَوْنقاً ، وجمالا خاصاً 

سـتة مـن الأولاد اثنـين مـن الـذكور ، أكبرهمُـا  لرسـول اللـّه » خديجـة  « ولقد أنجبـت 
واربعـة مـن » الطيـّب « و » الطـاهر  « :  اللَّـذان كانـا يـُدعَيان ب» عبـد  اللـّه « ثم » القاسم « 

  . الإناث
  . اكبرُ بناته رُقيَّة ثم زيْـنَبْ ثم امُُّ كلثوم ، ثم فاطمة: كتب ابن هشام يقول في هذا الصدد 

  . )١(فماتوا قبل البعثة ، وأما بناته فكلُّهن أدركنَ الإسلام  فأما الذكور من أولاده 
قد عُرف  بصبره وجَلده في الحوادث والنوائب فربمـَا انعكسـت احزانـه  ورغم أن النبي 

  . القلبية في قطرات دموعه الساخنة المنحدرة على خَدَّيه الشريفين في موت أولاده
مـن زوجتـه ماريـّة القبطيـة حـدا  لم يحـدث  » إبـراهيم « ولقد بلغ به الحـزن  والغـم  لمـوت ولـده 

تر لسـانه عـن حمـد اللـّه  لغيره من أولاده ، إلاّ أنهّ رغم ذلك الحـزن الآخـذ مـن قلبـه مأخـذاً لم يفـ
أولم تكـــن : لمـــا وجـــده يبكـــي علـــى ولـــده قـــائلا  وشـــكره حـــتى  أن اعرابيـــا  اعـــترض عليـــه 

  :  يت عن البكاء اجابه بقوله 
  .» )٢(انما هذا رحمة ، ومن لا يرَحَم لا يرُحَم « 

س  لا أساس له من الواقع   !! حَدْ
  لا ريب أن « : يقول » حياة محمَّد « : لقد كتب  الدكتور هيكل في كتابه 

__________________  
ب ابــن شهرآشــوب  ١ ، بحــار  ٣٧، ص  ٢ج : ، الخصــال  ٧و  ٦: ، قــرب الأســناد  ١٤٠، ص  ١ج : ـ مناقــ

 ٢اكثر من ولـدين ، يراجـع تـاريخ الطـبري ج   وقد ذكر البعض للنبي  . ١٥٢ـ  ١٥، ص  ٢٢ج : الأنوار 
  . ١٦٦، ص  ٢٢ج : ، بحار الأنوار  ٣٥، ص 

  . ١٥١، ص  ٢٢ج : ـ بحار الأنوار  ٢



٢٧٩ 

في الجاهليـــة ) القاســـم وعبـــد اللـّــه : اي ولـــدي النـــبي ( خديجـــة عنـــد مـــوت كـــل واحـــد منهمـــا 
  . )١(» توجَّهت إلى آلهتها الاصنام تسألها ما بالها لم تشملها برحمتها وبرها 

إنَّ هـــذا الكـــلام لا يســــتند إلى أي دليـــل تــــاريخي ، ولـــيس هـــو بالتــــالي إلا حَـــدْسٌ باطــــل ، 
نشـأ إلاّ أن أغلبيــة أهـل ذلـك العصــر كـانوا عبَــدة أوثـان ، فلابـُـدّ ان وإدعـاء فـارغ لــيس لـه مــن م
  !! خديجة كانت على منوالهم
كان يبغض الأصنام والأوثان من بداية شـبابه ، وقـد اتضـح   في حين ان رسول اللّه 

: ه باللات والعزى موقفُه منها أكثر في سفرته إلى الشام في أموال خديجة يوم قال لمن استحلف
  . »اليك عني ، فما تكلَّمت العربُ بكلمة أثقل عليَّ من هذه « 

مــع ذلــك كيــف يمكــن  القــول  بــأن  امــرأة لبيبــة عاقلــة لم يكــن شــدة  حبهــا وشــغفها بزوجهــا 
موضعَ شك ، أن تتوجَّه عند موت وَلديها إلى الاصنام التي كانت ابغض الأَشـياء عنـد زوجهـا 

وبـل إقـدامها علـى الـزواج منـه انمـا كـان بسـبب مـا كـان » محمَّـد « لزوجهـا ، وخاصـة أن حبهـا 
ت  يتحلــى بــه مــن ايمــان ومعنويــة ، وصــفات فاضــلة ، وملكــات اخلاقيــة عاليــة ، فهــي قــد سمعــ
عنه بأنـه آخـر نـبيّ ، وأنـه خـاتم المرسـلين ، فكيـف والحـال هـذه يمكـن ان يحتمـل احـد ا ـا ـ مـع 

  !ز ا إلى الاوثان والاصنام؟؟هذا الاعتقاد ـ بثت شكواها وح

  : زيد بن حارثة : دَعِيُّ رسول اللّه 
  . ذلك هو زيد بن حارثة... عن تبنيه له  عند الحَجَر الاسود أعلن رسول اللّه 

ممــّن ســباهُ العــرب مــن حــدود الشــام ، وبــاعُوه في أســواق مكــة رقيقــاً لأحــد » زيــد  « وكــان 
خديجــة « ، ولكــن لا يعُــرف كيــف انتقــل إلى » حكــيم بــن حــزام « يـُـدعى » ة خديجــ« أقربــاء 

  في ما بعد؟ » 
__________________  

  . ١٢٨ص : ـ حياة محمَّد  ١



٢٨٠ 

ي  رسـول اللـّه « في هذا الصـدد » حياة محمَّد « يقول هيكل في كتابه  لقـد تـرك مـوت  ولـدَ
أن » خديجـة « في نفس النبي اثرا  عميقا  حتى  إذا جيء بزيد بن حارثة يبُاع  طلـب إلى  

  . )١(» تبتاعه ففعلت ثم اعتقه وتبناه 
ت « قــد اشــتراه لعمتــه » حكــيم بــن حــزام « ان : ولكــن اكثــر المــؤرخين يقولــون  خديجــة بنــ

لـه عنـد زواجـه » خديجـة « ئـه وطهـره ، فوهبتـه لذكا ، وقـد أحبَّـه رسـولُ اللـّه » خويلد 
  . منها 

حــتىّ عــرف بمكانــه في مكــة ، فقــدمها ، ودخــل علــى النــبيّ » حارثــة « ففــتش عنــه والــدُه 
بـين المقـام معـه وخـيرّه  أن يأذن لزيد ليرحل معه إلى موطنه ، فدعاه رسـولُ اللـّه  
لمـا وجـد مـن خلقـه  والرحيل إلى موطنه مع أبيه ، فاختار المقـام مـع رسـول اللـّه  

ذلك اخرجه إلى الحجر واعتقه ثم تبنـاه  ، وحنانه ، ولطفه العظيم فلما رأى رسول اللّه 
  .)٢(» يا من حضر اشهدوا أن زيدا  ابني « : ومسمع قائلا  على مرأى من الناس

  : بداية  الخِلاف بيَن الوثنيّين 
لقد أوجـدت البعثـة النبويـّةُ خلافـاً واختلافـاً كبـيراً في أوسـاط قـريش وفرّقـْت صـفوفهم ، غـير 

  . باركةأنّ هذا الاختلاف قد وُجدت أسبابهُ وعواملُه ، وظهرت بوادرهُ وعلائمُه قبل البعثة الم
فقد أبدى جماعـة  مـن النـاس في الجزيـرة العربيـة اسـتياءهم مـن ديـن العـرب وانكـروا عقائـدهم 
الباطلـــة ، وطالمـــا كـــانوا يتحـــدثون عـــن قـــرب ظهـــور النـــبيّ العـــربيّ الــّـذي يـــتمُّ علـــى يديـــه إحيـــاء 

  . التوحيد
  :  ويقولون وكان اليهود يتوعدون أهل الاصنام بالنبي  

__________________  
  . ١٢٨ص : ـ حياة محمَّد  ١
  . ٢٢٦و  ٢٢٥، ص  ٢ج : ، اسُد الغابة  ٤٥٦و  ٥٤٥، ص  ١ج : ـ الاصابة  ٢



٢٨١ 

  . )١(ليخرجنَّ نبيُّ فلَيكسرن أصنامكم 
إنه قد تقارب زمان نـبي  يبُعـث الآن : كان اليهود يقولون للعرب : وكتب ابن هشام يقول 

  . وارم نقتلكم معه قتل  عاد
وكانـــت الاحبـــار مـــن اليهـــود ، والرهبـــان مـــن النصـــارى والكهّـــان مـــن : وكتـــب يقـــول أيضـــا  

  . قبل مبعثه العرب قد تحدثوا بأمر رسول اللّه 
هــذه الكلمــات تُصــوِّر انقضــاء عهــد الوثنيــة في نظــرهم إلى درجــة أن بعــض القبائــل أجابــت 

لما بعُثَ ، ودعاهم اللّه ، بينما احجمـت اليهـودُ عـن الايمـان بـه وبرسـالته وبقيـت  النبي  
  . على كفرها وجحودها لنبوته الّتي طالما بشرت  ا

ق  لِمـا مَعهـم  وكَـانوُا  «: وقد نزل فيهم قولـُه تعـالى  وَلَمـّا جـاءهُم  كتـاب  مـِن  عِنـْد  اللـّه مُصـدِّ
وا بـه فلَعْنـَة  اللـّه عَلـى الكـافِرين مِن  قَـب   وا فَلمّا جَاءهُم  ما عَرفُوا كَفرُ ل  يَسْتَـفْتِحُون  عَلى الَّذين  كَفرُ

 «)٣( )٢(.  

  : أعمدة  الوثنيّة تهتزُّ 
ب  ولقــد شــهد  أحــد  أعيــاد قــريش حادثــا  غريبــا  كــان في نظــر العقــلاء وأصــحاب الفكــر الثاقــ

ن بـــاق تراب ســـقوط دولـــة الـــوثنيين ، وإ يـــار صـــروح الوثنيّـــة وعبـــادة مـــنهم بمثابـــة جـــرس إنـــذار اذِ
  . الأصنام ، وانقراضها

فقد اجتمعت قريش يوما  في عيد لهم عنـد صـنم مـن أصـنامهم كـانوا يعظمونـه وينحـرون لـه 
، ويعكفــون عنــده ، فتنحّــى أربعــةٌ ممــن عُرفــوا بــالعلم ناحيــة ، وأخــذوا يتحــدَّثون ســراًّ ، وأخــذوا 

  . الأوثان والأصنام ، وما عليه قومهم من فساد العقيدة ينتقدون عبادة
  واللّه ما قومكم على شيء ، لقد اخطأوا دين أبيهم : فقال بعضهم لبعض 

__________________  
  . ٢٣١، ص  ١٥ج : ـ بحار الأنوار  ١
  .٢٢١ص  ١ج : السيرة النبوية ـ  ٢
  .٨٩: البقرة ـ  ٣



٢٨٢ 

مـــا حَجـــرٌ نطُيـــف بـــه لا يســـمعُ ولا يبصـــرُ ، ولا يضـــرُ ولا ينفـــعُ ، يـــا قـــوم التمســـوا !! إبـــراهيم
  ... لأنفسكم دينا  

  : وكان هؤلاء الأربعة هم 
  . الَّذي اختار النصرانية بعد أن طالعَ كُتُبَها ، واتصل بأهلها» ورقة بن نوفل « ـ  ١
ور الإسلام ، ثم هاجر مع المسـلمين إلى الّذي أسلم  عند ظه» عبيداللّه بن جَحش « ـ  ٢
  . الحبشة
  . الّذي قدم على قيصر ملك الروم ، فتنصَّر» عثمان بن الحويرث « ـ  ٣
  . )١(اعبد  رب إبراهيم : الّذي اعتزل الأوثان ، وقال » زيد بن عمرو بن نفيل « ـ  ٤

أنَّ دعــوة رســول اللّــه إن ظهــور مثــل هــذا الاســتنكار والجحــد للأوثــان والوثنيــة لا يعــني أبــدا  
  !! كانت تعقيباً لدعوة هذه الجماعة ، واستمراراً لها  

برى ،  كيــف يمكــن أن  نعتــبر دعــوة رســول اللّــه العالميــة مــع مــا انطــوت عليــه مــن أهــداف كــ
 واستندت إليه من معارف وأحكام لا تحُصى ، ردّة فعل لمثل هـذا الحـادث الصـغير وتعبـيراً عـن

  مثل هذا الاستنكار المحدود؟ 
إن الحنيفية وهي سُنّة إبراهيم ودينه لم تكن قد محُِيت كليّا  في الحجـاز بعـد ايـام بعثـة رسـول 

 وهم الذين كانوا علـى ديـن إبـراهيم ( بل كان هناك لا يزال بعض الأحناف  اللّه 
ـــك لا يعـــني أّ ـــم كـــانوا قـــادرين علـــى التظـــاهر منتشـــرين في أنحـــاء الجزيـــرة الع)  ربيـــة ، إلاّ أن ذل

ـــــراد علـــــى  جهـــــم ، أو أن توجُّهـــــا م  ـــــد م بـــــين النـــــاس ، أو قيـــــادة حركـــــة ، أو تربيـــــة أف بعقي
التوحيديــــة كانــــت مــــن القــــوة بحيــــث تســــتطيع أن تكــــون مصــــدر إلهــــام لقــــيم ومعــــارف وتعــــاليم 

  . » محمَّد « وأحكام لِشخصيّة مثل رسول الإسلام 
  فلم ينُقَل عن هؤلاء سوى بعض الإعتقادات المعدودة المحدودة مثل الاعتقاد 

__________________  
  . ٢٢٥، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ١



٢٨٣ 

برامج الأخلاقيــة ، وحــتىّ مــا نقــل عــنهم مــن ابيــات  بالمعــاد واليــوم الآخــر ، وشــيء بســيط مــن الــ
  . )١(يد انتسا ا إليهم ، وانْ لم يمكن نفي ذلك أيضاً توحيدية لا يمكن تأك

ــبر الثقافــة الإســلامية العظيمــة ، والمعــارف العقليــة العاليــة ،  فهــل يمكــن والحــال هــذه أن نعت
ــــة والسياســــية والإقتصــــادية الإســــلامية ،  والقــــوانين والتشــــريعات المفصــــلة ، والانظمــــة الأَخلاقي

الموحــدين المنتشــرين » الأحنــاف « ولئــك النفــر المعــدود مــن الشــاملة الكاملــة ، كنتيجــة لمتابعــة اُ 
في انحاء مختلفة من بلاد الحجـاز الـذين كانـت جـل  عقائـدهم تتـألف مـن مجـرد الاعتقـاد بوجـود 

  !اللّه ، واليوم الآخر وقضية أو قضيتين من قضايا الأخلاق؟

  : نموذج آخر عن ضَعف قريش 
خمــس وثلاثــين عامــا  يــوم  واجــه اختلافــا  كبــيرا  لم يكــن يمــض علــى عُمــر فــتى قــريش اكثــر مــن 

بــين قــريش ، فــأزال بحكمتــه ذلــك التخاصــم ، ولقــد كشــفت هــذه الحادثــة عــن مــدى الإحــترام 
ــد « الّــذي كــان فــتى قــريش  يحظــى بــه لــدى قــريش ، كمــا وتكشــف عــن قــوة اعتقــادهم » محمَّ

  . بصدقه وأمانته
  : واليك تفصيل هذه الحادثة 

فلـم » الكعبـة المقدسـة « إنحدر سيل  رهيب مـن جبـال مكـة المرتفعـة نحـو بيـت اللـّه المعظـم 
ت في مكــة حــتىّ الكعبــة المعظمــة ، الـّـتي تصــدَّعتْ جــدراُ ا تصــدعاً   ــ يســلم مــن هــذا الســيل بي

  . كبيرا  بفعل ذلك السيل
ت ذلــك ، وتــردد ــ ت قــريشٌ علــى تجديــد تلــك البِنيــة المعظمــة ، ولكنهــا  يبّ ت في هــدم فعزمــ

وهـدمَ ركنـين منهـا علـى شـيء مـن الخـوف ، فـانتظر أهـلُ » الوليد بن المغيرة « الكعبة ، فأقدم 
  لم يصبه » الوليد « مكة أن يحل به أمرٌ ، ولكنهم لما رأوا 

__________________  
القصــائد طائفــة مــن الأبيــات و  ٢٣٢ـ  ٢٢٢، ص  ١ج : الســيرة النبويــة : ـ ولقــد نقــل ابــن هشــام في كتابــه  ١

  : التوحيدية هذه ؛ والّتي جاء في مطلع إحداها ما أنشده زيد  بن عمرو بن نفيل 
ف  ربٍّ  ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدا  أم  ألَ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا  واحِـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــّ   أرَب

؟    ــــورُ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــمت الاُمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن  إذا تُـقُسِـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أدِيــــ

   
ــا   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ى جميعـ ــــزّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــلات والعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت  الـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   عزلـ

ــبُور     ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد الصــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــــل الجلَْ ــــ ـــ ـــ ـــذلِك  يفعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــير ( كـ ـــ ـــ ــــ ـــ   )البصـ

   
  



٢٨٤ 

غضـــب مـــن الآلهـــة ، اطمـــأنوا إلى أنـــه لم يرتكـــب قبيحـــاً ، وأنـــه عمـــل مـــا فيـــه رضـــى آلهـــتهم ، 
» مصـر « فاقدَمُوا جميعاً على هدم ما تبقى من الكعبة ، واتفق أن تحطمّت سفينة قادمـة مـن 

بفعــــل الريــــاح والعواصــــف ، فعلمــــت بــــذلك قــــريش ، » جــــدة « في تجــــارة لرومــــي  عنــــد مينــــاء 
ون أخشــا ا ليســتخدموها في بنــاء الكعبــة المعظمــة ، وأوكلــوا أمــر نجار ــا وأرســلت رجــالا يبتــاع

  . »مكة « إلى نجّار قِبطي  محترف كان يقطن 
ولما ارتفعت جدران الكعبة إلى قامة الرجل ، وآن الأوان لوضع الحجر الأسود في محلـه مـن 

جـــر الاســــود في الـــركن وقـــع الاخـــتلاف بــــين زعمـــاء قـــريش ، وتنـــازعوا في مــــن يتـــولىّ وضـــع الح
  . مكانه

علــى أن يمنعــوا مــن أن ينــال هــذا » بــني عـَـدي  « مــع » بــني عبــد الــدار « وتحالفــت قبيلــة 
  . الفخار غيرهُم ، وعمدوا إلى اناء مملوء بالدم فوضعوا أيديهم فيه تاكيداً لذلك الميثاق
ب بيــنه م حــرب  مــن هنــا تــأخرت عمليــة البنــاء وتوقّفــت خمســة أيــام بلياليهــا ، وكــاد أن تنشــ

داميـة ، وربمـا طويلــة ، فقـد اجتمعــت طوائـف مختلــف مـن قــريش في المسـجد الحــرام وهـي تنتظــر 
أبــو امُيـّـة بــن مغــيرة « حادثــة خطــيرة ، فعمــد ـ في الأخــير ـ شــيخ مــن شــيوخ قــريش يــدعى 

يــا معشـر قــريش ، إجعلــوا بيـنكم فيمــا تختلفــون فيــه أول : مــن زعمــاء قـريش وقــال » المخزومـي 
فقبلوا برايـه اجمـع ، فكـان أول داخـل » يقضي بينكم فيه  )١(باب هذا المسجد  مَن يدخل من

  . هذا الأمين ، رضينا ، هذا محمَّد: فلما رأوه قالوا  » محمَّد « عليه فتى قريش 
  : هلم اليّ ثوباً ، فأخذ الحجَر ووضعه فيه ثم قال :  فقال 

  » لتأخذْ كلُ قبيلة بناحية من الثوب ، ثم ارفعوهُ جميعاً « 
هو بيده مكانه ، و ـذا حـال دون  ففعلوا حتى  إذا بغوا به موضعه من الركن وضعه 

وقـــوع حـــوادث داميـــة كـــادت أن تقـــع بســـبب تنـــازع قـــريش ، واختلافهـــا ، وحـــلَّ الوفـــاق محـــل 
  . بحكمهالشقاق بعد أن رضي الكل  

__________________  
  . أول من يدخل باب الصفا: ـ وفي رواية  ١



٢٨٥ 

في أبيــات صــوَّرت هــذه الحادثــة » هبــيرة بــن أبي وهــب « وإلى قضــية التحكــيم هــذه يشــير 
  : التاريخية الكبرى ، إذ قال 

ت  الأحيـــــــــــــاء في فَصـْــــــــــــل خطـــــــــــــة     تشـــــــــــــاجَرَ

  جـــــــرت بيـــــــنهم بـــــــالنَحس مِـــــــن بعـــــــد أســـــــعد   

   
  بُغض بعـــــــــــــــــــــد مَـــــــــــــــــــــودَّةتلاقَوا ـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــال

  وأوقـــــــــــــــــــــــد نـــــــــــــــــــــــارا  بيـــــــــــــــــــــــنهم شـــــــــــــــــــــــرّموقد   

   
  فلمــــــــــــا راينــــــــــــا الأمــــــــــــر قــــــــــــد جــــــــــــدَّ جــــــــــــدُّه

  ولم يبـــــــــــــــق  شـــــــــــــــيء غـــــــــــــــير  ســـــــــــــــل  المهنـــــــــــــــد   

   
  رضـــــــــــــــــــينا وقلنـــــــــــــــــــا العـــــــــــــــــــدل أول  طـــــــــــــــــــالع

  يجـــــــــيء مـــــــــن البطحـــــــــاء مـــــــــن غـــــــــير موعـــــــــد   

   
ـــــــــــــــــد   ـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــذا الامـــــــــــــــــين  محمَّ   ففـــــــــــــــــا جأنَ

ــــــــــــــــــــــد    ــــــــــــــــــــــالأمين محمَّ ــــــــــــــــــــــا رضــــــــــــــــــــــينا ب   فقلن

   
  أمـــــــــــــــس شــــــــــــــــيمةبخـــــــــــــــير قـــــــــــــــريش كلِهــــــــــــــــا 

ــــــــه في غــــــــد      وفي اليــــــــوم مــــــــع مــــــــا يحُــــــــدث  اللّ

   
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــاس مثلَ   فجــــــــــــــــاء بــــــــــــــــأمر لم يــــــــــــــــر الن

  أعـــــــــــــــــمَّ وارضـــــــــــــــــى في العواقـــــــــــــــــب والبــَــــــــــــــــد     

   
ـــــــــــــــــا عظيمـــــــــــــــــة   ـــــــــــــــــه  علين   وتلـــــــــــــــــك يـــــــــــــــــد  من

ـــــــــــروب  لهـــــــــــا هـــــــــــذا الزمـــــــــــان ويعتـــــــــــدي     )١(ي
  

   
  : أمين  قَريش  يَكْفُل  عَليّا  

أجدبت مكةُ وضواحيها سنة مـن السـنين ، وقـل فيهـا المـاء ، وأصـابت النـاس أزمـة شـديدة 
ب  ـــ ـــه   ، وكـــان أبـــو طال علـــى أن يســـاعد عمـــه أبـــا  كثـــير العيـــال ، فعـــزم رســـول اللّ

إن أخـــاك أبـــا « : طالـــب ، ويخفـــف عنـــه عـــبء العيـــال ، فـــانطلق إلى عمـــه العبـــاس وقـــال لـــه 
طالب كثير العيال وقد أصابَ الناس ما تـرى مـن هـذه الأزمـة ، فـانطلق بنـا إليـه فلنخفّـفْ مـن 

  . »عياله آخذ من بنيه رجلا وتأخذ أنت  رَجلا 
  . عليا  فكفل العباسُ جعفراً ، وكفل رسولُ اللّه 

  : يقول أبو الفرج الاصفهاني المؤرخ المعروف في هذا الصدد 
__________________  

، والجـدير بالـذكر أ ـم  ٢١٨و  ٢١٧، ص  ٤ج : وفـروع الكـافي  ١٩٩ـ  ١٩٢، ص  ١ج : ـ السـيرة النبويـة  ١
، لا يـدخلُ فيهــا مهــر يـا معشــر قــريش لا تـدخلوا في بنيا ــا مِـن كســبكم إلاّ طيّبــا « : قـالوا عنــد تجديـد بنــاء الكعبــة 

ولا شـك أن  هـذه مـن بقايـا )  ٣٠١، ص  ٢ج : البدايـة والنهايـة ( » بغيّ ، ولا بيع ربا ، ولا مظلمة أحد للنـاس 
  .تعاليم الأنبياء الّتي بقيت بينهم ولم تمح بالمرة
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قريشـا  وقحـط من أبيه وهو صغير في سنة اصابت » عليا  « أخذ  وكان رسول اللّه 
نــالهم ، وأخــذ حمــزة جعفــراً وأخــذ العبــاس طالبــاً ليكفــوا ابــاهم مــؤونتهم ويخففــوا عــنهم ثقلهــم ، 

  :  عقيلا لميله كان إليه فقال رسول اللّه ) أي ابو طالب ( وأخذ هو 
  . )١(» عليا  : اخترت  مَن اختار اللّه لي عليكم « 

ت في ظاهرهــا تعــني ان رســول اللّــه إن هــذه الحادثــة وإن ك ــ اقــدم علــى هــذا الأمــر  ان
ليساعِدَ عمَّه أبا طالب في تلك الازمة ، لكن الهـدف الأعلـى والأخـير كـان أمـراً آخـر وهـو أنْ 

  . في حجر النبي ، ويغتذي من مكارم اخلاقه ويتبعه في كريم افعاله يتربى  علي : 
  : نفسُه إلى هذا الموضوع بقوله  ولقد اشار الإمام عليُّ 

نزلِـَة  الخَصيْصـَة وضـعني في  وَلقََد  عَلِمْتُم  مَوْضِعي مِن  رَسُول اللّه « 
َ
بالقَرابةَ  القريبَة واَلم

ره  وَيَكنفُــني في فِراشِــه  ت  أتََّبعُــه  اتبّــاع  الفَصِــيْل أثَــر . ..حجــره وأَنــا ولــَد يَضــمُّني  إلى صَــدْ وَلَقَــد  كُنْــ
م مِن  أخْلاقِه  عَلَما  وَيأمُرُني بالإقتداء بِه    .)٢(» امِّه يرَفَع  لي  في كُلِّ يَـوْ

  : ايمان النبي وآبائه وكفلائه قبل الإسلام 
النــبي الاكــرم  تــدلُ الــدلائل التاريخيّــة ، القويــة ، فضــلا عــن الأدلــة العقليــة والمنطقيــة علــى أن

لم يعبُــدْ غــير اللّــه تعــالى منــذ وُلــِدَ مــن امُّــة ، والى أن رحــل إلى ربــه ، بــل وكــان كفــلاؤه  
ون  هم أيضا     مثل عبد المطلب وأبي طالب مؤمنون موحِّدُ

  : ايمان جده عبد المطلّب 
  هدم » أبرهة « قصد  وأما عبد المطلب كفيل النبي  الأوَّل فلا ننسى أنه عند ما

____________  
ـ  ٢٤٥، ص  ١ج : ، الســيرة النبويــة  ٣٧، ص  ١ج : ، الكامــل في التــاريخ  ٢٦ص : ـ مقاتــل الطــالبيين  ١

  ). ذكر أن علي  بن ابي طالب رضي اللّه عنه اول ذكر أسلم ( باب  ٢٤٧
  . ١٩٢الخطبة : ـ  ج البلاغة  ٢
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الليــل إلى الكعبـة وأخــذ بحلقــة با ـا يــَدْعوا اللــّه ويقــول الكعبـة في جــيش الفيــل ، نـزل في جــوف 
  . مناجيا  اللّه سبحانه

سْتَوحشِين ، ولا وحشة مَعكَ فالبيتُ بَـيْتـُكَ ، والحـرم حرمـك والـدارُ دارُك « 
ُ
اللّهم أنيسَ الم

  . »، ونحنُ جيرانُكَ ، انَك تمنَْعُ عَنْه ما تشاء ، وربّ الدّار اوُلى بالدّار 
  : يقول ثم أنشأ  

ـــــــــــــــــــــ  لهَـُــــــــــــــــــــم  سِـــــــــــــــــــــواكا جُ ّ    أر ـــــــــــــــــــــ  ر   ي

هُمُــــــــــــــــــــــو حمِاكــــــــــــــــــــــا      يــــــــــــــــــــــاربِّ فــــــــــــــــــــــاْمنَع  مِنـْ

   
ـــــــــــــــــــــت مَـــــــــــــــــــــن  عاداكـــــــــــــــــــــا وَّ الْبيْ ـــــــــــــــــــــدُ   إن  عَ

)١(إمنـَعْهُمُـــــــــــــــــــــــــــو إن يخُربـــــــــــــــــــــــــــوا فناكـــــــــــــــــــــــــــا    
  

   
وهذا يكشف بوضوح عن ايمان عبد المطلب باالله تعالى ، وتوكله عليه سبحانه ، وانـه كـان 
الرجـل الموحــد الــّذي لا يلتجــئ في المصــائب والمكـاره إلى غــير كهــف اللــّه ، ولا يعــرف الاّ بــاب 
اللـّـه علـــى عكــس مـــا كانــت الوثنيـــة عليـــه فــان قومـــه كــانوا يســـتغيثون بالاصــنام المنصـــوبة حـــول 

  . الكعبة
وممــّا يــدل علــى ايمانــه ايضــا  توســله لكشــف غمتــه باللـّـه ســبحانه فقــد تتابعــت علــى قــريش 
سنون جدب ذهبت بالأموال ، واشرفت الانفس واجتمعت قريش لعبد المطلب ، وعَلَوا جبـل 

 اي اللّهـم( لاهـم : محمَّد وهو غـلام فتقـدم عبـد المطلـب وقـال  ابي قبيس ومعهم النبي 
هــؤلاء عبيـــدك وامـــاؤك وبنـــو امائــك ، وقـــد نـــزل بنـــا مـــا تــرى ، وتتابعـــت علينـــا هـــذه الســـنون ) 

ب عنـا الجـدب ، وائتنـا بالحيـاء  فذهبت بالظلف والخف والحافر ، فاشرفت على الانفـس فأذهِـ
  : والخصب ، فما برحوا حتىّ سالت الأودية ، وفي هذه الحالة تقول رقيقة 

  تنابشــــــــــــــيبة الحمــــــــــــــد اســــــــــــــقى اللّــــــــــــــه بلــــــــــــــد

ـــــــــــــا وا جلـــــــــــــوّذ المطـــــــــــــر      وقـــــــــــــد عـــــــــــــدمنا الحي

   
  : إلى أن تقول 

ـــــــــــــــــه م يستســـــــــــــــــقى الغمـــــــــــــــــام ب   مبـــــــــــــــــارك الاُ

ـــــــــــــام لـــــــــــــه عـــــــــــــدل ولا خطـــــــــــــر      مـــــــــــــا في الان

   
__________________  

من هذا الكتاب ، ولعبدالمطلب مواقف اخُرى مشا ة ، وعديدة ، راجع  ١٦١ـ راجع القصة ومصادرها في ص  ١
  . ١٤٠ـ  ١٣٦، ص  ٥ج : بصددها مفاهيم القرآن 
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  : وإلى هذه الواقعة يشير ابو طالب في قصيدة أولها 
  ابونــــــــــا شــــــــــفيع النــــــــــاس حــــــــــين ســــــــــقوا بــــــــــه

  مــــــــــــن الغيـــــــــــــث رجـــــــــــــاس العشـــــــــــــير بكـــــــــــــور   

   
  ســـــنين المحـــــل ـ قـــــام شـــــفيعنا ونحـــــن ـ

ــــــــــــــــــــــاه تغــــــــــــــــــــــور     )١(بمكــــــــــــــــــــــة يــــــــــــــــــــــدعو والمي
  

   
وممـّا يـدل علـى معرفتـه : قـال » الملل والنحـل « وقد نقل الشهرستاني هذه الواقعة في كتابه 

بحِال الرسالة وشرف النبوة ان اهل مكة لمـا أصـا م ذلـك الجـدب العظـيم ) أي عبد المطلب ( 
ـــد ، وامســـك الســـحاب عـــنهم ســـنتين أمـــر ا  بـــا طالـــب ابنـــه ، ان يحُضـــر المصـــطفى محمَّ

فاحضـره ابــو طالــب ، وهــو رضـيع في قمــاط ، فوضــعه علــى يديـه واســتقبل الكعبــة ، ورمــاه إلى 
ق هــذا الغــلام ، ورمــاه ثانيــاً وثالثــاً وكــان يقــول : الســماء ، وقــال  بحــق هــذا الغــلام : يــا رب بحــ

طــلا ، فلــم يلبــث ســاعة أن الســحاب وجــه الســماء وأمطــر ، حـــتىّ اســقنا غيثــا  مغيثــا  دائمــا  ه
وببركـــة ذلـــك النـــور كـــان عبـــد المطلـــب يـــأمر أولاده بـــترك : خـــافوا علـــى المســـجد ، وقـــال ايضـــاً 

  . الظلم والبغي ، ويحثهم على مكارم الاخلاق ، وينهاهم عن دنيات الامُور
تى  ينتقم اللـّه منـه وتصـيبه عقوبـة انه لن يخرج من الدنيا ظلوم ح« : وكان يقول في وصاياه 

ـــك ، »  ـــب في ذل ـــف انفـــه لم تصـــبه عقوبـــة ، فقيـــل لعبـــد المطل ، إلى ان هلـــك رجـــل ظلـــوم حت
ان وراء هــــذه الــــدار دارا  يجــــزى فيهــــا المحســــن باحســــانه ويعاقــــب فيهــــا المســــيء : ففكــــر وقــــال 

  . )٢(باساءته 
ـــه ســـبحانه وتوليـــه عـــن الاصـــنام والا ـــب باللّ وثـــان ، والتجـــاءه إلى رب ان توســـل عبـــد المطل

الارباب آية توحيـده الخـالص ، وايمانـه باللـّه وعرفانـه بالرسـالة الخاتمـة ، وقداسـة صـاحبها ، فلـو 
  . لم يكن له الاّ هذه الوقائع لكفت في البرهنة على ايمانه باللّه ، وتوحيده له

ب عبـادة ورفـض عبـد « : وقد اعترف المؤرخون لعبـد المطلـب  ـذا فقـد قـال اليعقـوبي  المطلـ
الاوثـــان والاصــــنام ، ووحـــدَ اللــّــه عـــزّ وجــــلّ ووفى بالنـــذر ، وســــنّ ســـنناً نــــزل القـــرآن باكثرهــــا ، 

   وجاءت السنة الشريفة من رسول اللّه 
__________________  

  . ١٣٣ـ  ١٣١، ص  ١ج : ـ السيرة الحلبية  ١
  . ٢٤٩و  ٢٤٨، ص  ٢ج : ـ الملل والنحل  ٢



٢٨٩ 

 ـــا ، وهـــي الوفـــاء بالنـــذر ، ومائـــة مـــن الابـــل في الديـــة ، وان لا تـــنكح ذاتُ محـــرم ، ولا تـــؤتى 
البيوت من ظهورها وقطع يد السارق ، والنهي عن قتل الموؤدة ، وتحريم الخمـر ، وتحـريم الزنـا ، 

إذا  والحدّ عليه ، والقرعة ، وان لا يطوف احـد بالبيـت عريانـاً ، واضـافة الضـيف وان لا ينفقـوا
  . )١(حجوا الاّ من طيب اموالهم ، وتعظيم الاشهر الحُرُم ، ونفي ذوات الرايات 

م أيمـــن  اي اقـــوم (  كنـــت  أحضـــن النـــبي  : قالـــت » رضـــي اللــّـه عنهـــا « هـــذا وعـــن اُ
ب قائمــاً علــى رأســي يقــول ) بتربيتــه وحفظــه  يــا « ، فغفلــت عنــه يومــاً فلــم ادر الاّ بعبــد المطلــ

  . »بركة 
  . لبيك: قلت 
  أتدرين اين وجدت  إبني؟ : قال 

  . لا ادري: قلت 
ـــاً مـــن الســـدرة ، لا تغفلـــي عـــن ابـــني ، فـــان أهـــل الكتـــاب : قـــال  وجدتـــه مـــع غلمـــان قريب

  . )٢(يزعمون انه نبيّ هذه الامُة ، وأنا لا آمن عليه منهم 
ويجلســه بجنبــه ، ) اي احضــروه ( وكــان عبــد المطلــب لا يأكــل طعامــا  الا  يقــول علــي  بــابني 

  . وربما اقعده على فخذه ، ويؤثره بأطيب طعامه
قــد خلّفــت في ايــديكم : ثم انــه لمــا بلــغ أجلــه اوصــى إلى ابي طالــب برســول اللـّـه وقــال لــه 

  : الشرف العظيم الّذي تطؤون ، به رقاب الناس وقال له أيضاً 
وصـــــــــــــــيك يـــــــــــــــا عبـــــــــــــــد منـــــــــــــــاف     بعـــــــــــــــدي اُ

  بمفـــــــــــــــــــــــــــــــرد بعــــــــــــــــــــــــــــــــد ابيــــــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــــــــرد   

   
  فارقـــــــــــــــــــــــــه  وهـــــــــــــــــــــــــو ضـــــــــــــــــــــــــجيع المهـــــــــــــــــــــــــد

م لــــــــــــــــــــــه في الوجــــــــــــــــــــــد      فكنــــــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــــــالاُ

   
  تدنيـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن أحشـــــــــــــــــــــائها والكبـــــــــــــــــــــد

  فانـــــــــــــــت مـــــــــــــــن أرجـــــــــــــــى بنيـــــــــــــــي بعـــــــــــــــدي   

   
  )٣(لدفع ضيم أو لشد  عقد  

  هذا هو عبد المطلب ، وتعوذه ببيت اللّه الحرام ، ومواقفه بين قومه ، وكلماته في 
__________________  

  . في بعض ما عدّه المؤرخ المذكور نظر ٩، ص  ٢ج : ـ تاريخ اليعقوبي  ١
  . ٦٤، ص  ١ج : ـ سيرة زيني دحلان  امش السيرة الحلبية  ٢
  . ١٠، ص  ٢ج : ـ تاريخ اليعقوبي  ٣



٢٩٠ 

المبـــدأ والمعـــاد وعطفـــه وحنانـــه علـــى رســـول الإســـلام ، واهتمامـــه برســـالة خـــاتم النبيـــين ، وهـــي 
  .الشواهد على توحيده ، وايمانه باللّه ، واعترافه برسالة الرسول الكريم بمجموعها من اقوى

  : إيمان كفيله وعمه أبي طالب 
، فـان لـه مواقـفَ بـارزة وكثـيرة  الثاني ابو طالـب  وهكذا كان حال كفيل النبي 

  . لاباطح ، وتوحيدهقبل البعثة النبوية ، وبعدها تكشف عن عمق أيمان شيخ ا
  : في صباه  ومن تلك المواقف استسقاؤه برسول اللّه 

ب « فقـد اصـاب مكـة قحـط  شـديد  في ســنة مـن السـنين فطلبـت قـريش مـن  أن » أبي طالــ
 ـ كأنــه شمــس  دجــن تجلّــت عنهــا يستســقي لهــا فخــرج ومعــه غــلام  ـ وهــو رســول اللّــه 

فألصــق ظهــره بالكعبــة ، ولاذ الغــلام » أبــو طالــب « ســحابة قتمــاء وحولــه اغُيلمــةٌ ، فأخــذه 
وما في السـماء قزعـة ، فأقبـل السـحاب مـن هاهنـا وهاهنـا ) أي أشار ا إلى السماء ( باصبعه 

  . ، وأغدق ، واغدودق وانفجر له الوادي ، واخصب البادي والنادي
  : رسول اللّه ـ ففي ذلك يقول ابو طالب ـ في مدح 

ــــــــــــــــيض  يُستَســــــــــــــــقى الغمــــــــــــــــام  بوجهــــــــــــــــه   واب

  ثمـــــــــــــــــــال  اليتـــــــــــــــــــامى عِصـْــــــــــــــــــمة  لِلأرامـِــــــــــــــــــل     

   
  يَـلــُـــــــــــــوذ  بــِـــــــــــــه  الهُـــــــــــــــلاك  مِـــــــــــــــن آل  هاشِـــــــــــــــم

  فَـهـُــــــــــــــــــم  عِنـْــــــــــــــــــده  في نعَمـــــــــــــــــــة وَفَواضـِــــــــــــــــــل   

   
ل لا يخَـــــــــــــــــــيس  شـــــــــــــــــــعير  ـــــــــــــــــــدْ   ةوميـــــــــــــــــــزان  عَ

ق وزنــُــــــــــــــه غــــــــــــــــير هائــــــــــــــــل     )١(ووَزاّن  صِــــــــــــــــدْ
  

   
الخالص ، وايما ما باللّه تعـالى ، ولـو  وكل هذا يعرب عن توحيد كفيلي رسول اللّه 

  . لم يكن لهما إلاّ هذين الموقفين لكفياهما دليلا وبرهاناً على كو ما مؤمنين موحدِين
__________________  

،  ١ج : ، السيرة الحلبية  ٤٨، ص  ١ج : دنية ، المواهب الل ٢٢٧، ص  ٢ج : ـ شرح البخاري للقسطلاني  ١
ــة عنــــد  ٣٤٦و  ٣٤٥، ص  ٧ج : ، وللتوســــع راجــــع الغــــدير  ١٢٥ص  ب الايمانيــ ــ ـــف ابي طالــ ــد ذكرنــــا مواقـ ، وقــ

  . البحث عن شخصيته فراجع



٢٩١ 

ـــت  كمـــا ان ذلـــك يـــدل ايضـــا  علـــى أن رســـول اللّـــه  نشـــأ وترعـــرع ونمـــا في بيـــت كان
  .الديانة السائدة فيه هي توحيد اللّه ، وعبادته وحده ورفض الاصنام والاوثان

ي النبي الاكرم    : إيمان والدَ
ــه والــد رســول اللـّـه  كلمــات وابيــات تــدل علــى ايمانــه ومــن   لقــد نقلــت عــن عبــد اللّ

  : ت فاطمة الخثعمية نفسها عليه فقال ردا  عليها ذلك ما نقله اهل السير عندما عرض
  أمـــــــــــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــــــــــرام  فالممـــــــــــــــــــــــــات  دونــَـــــــــــــــــــــــه

  والحِــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  لاحِــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  فاســــــــــــــــــــــــــــــــــــتبينُه   

   
  يحمـــــــــــــــــــــــي الكـــــــــــــــــــــــريم  عرضَـــــــــــــــــــــــه ودينَـــــــــــــــــــــــه

)١(فكيــــــــــــــــــف  بــــــــــــــــــالأمر الــّــــــــــــــــذي تبغينــــــــــــــــــه    
  

   
ين إلى لم أزل  انُقـــل مـــن أصـــلاب الطـــاهر « : انـــه قـــال  وقـــد روي عـــن النـــبي الاكـــرم 

   )٢(ولعل فيه ايعازا  إلى طهارة آبائه وامهاته من كل دنس وشرك » أحرام الطاهرات 
رضــي اللـّـه ( وامــا الوالــدة فيكفــي في اثبــات ايما ــا مــا رواه الحفــاظ عنهــا عنــد وفا ــا فا ــا 

ــبي ) عنهــا  ت مــع الن ت بالمدينــة تــزو  خَرجــ ــ ر أخــوال وهــو ابــن خمــس أوســت ســنين ونزل
ت عنــدهم ، وكــان » بركــة « جــده وهــم بنــو عــدي بــن النجــار ومعهــا ام ايمــن  الحبشــية ، فاقامــ

ت في تلــك الــدار ، « : الرســول بعــد الهجــرة يــذكر امــورا  حــدثت في مقامــه ويقــول  ــي نزلــ ان امُ
يـــا غـــلام مـــا : وكـــان قـــوم مـــن اليهـــود يختلفـــون وينظـــرون إلي  فنظـــر اليَّ رجـــل  مـــن اليهـــود فقـــال 

هــذا نــبي هــذه الامُــة ، ثم راح إلى : أحمــد ، فنظــر إلى ظهــري ، وسمعتــه يقــول : ك؟ فقلــت اسمــ
ت ودُفنــت  اخوانـه فــاخبرهم فخافـت امُّــي علــيَّ فخرجنـا مــن المدينـة ، فلمــا كانــت بـالابواء توفيــ

  . فيها
ــــت  ــــت رهــــم قال م  النــــبي : وروى ابــــو نعــــيم في دلائــــل النبــــوة عــــن اسمــــاء بن شــــهدت آمنــــة اُ

  غلام يفع  في علتها الّتي ماتت  ا ، ومحمَّد  
__________________  

  . ٤٦، ص  ١ج : ـ السيرة الحلبية  ١
  .٥٨، ص  ١ج : ـ سيرة زيني دحلان  امش السيرة الحلبية  ٢



٢٩٢ 

  : له خمس سنين عند رأسها فنظرت إلى وجهه وخاطبته بقولها ) اي يافع ( 
  إن صـــــــــــــــــــحَّ مـــــــــــــــــــا أبصـــــــــــــــــــرت  في المنـــــــــــــــــــام

ــــــــــــــــــــــــــــــــام    ــــــــــــــــــــــــــــــــت مبعــــــــــــــــــــــــــــــــوث  إلى الان   فان

   
  فاللـّـــــــــــــــــــــــه ا ــــــــــــــــــــــــاكَ عــــــــــــــــــــــــن الاصـــــــــــــــــــــــــنام

  ان لا تواليهــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــع الاقـــــــــــــــــــــــــــــــــوام   

   
كـــل حـــي ميـــت وكـــل جديـــد بـــال ، وكـــل كبـــير يفـــنى ، وانـــا ميتـــة وذكـــري بـــاق : ثم  قالـــت 
  . وولدت  طهرا  

وهـذا : وقال الزرقاني في شـرح المواهـب نقـلا عـن جـلال الـدين السـيوطي تعليقـا علـى قولهـا 
ـــــدة إذ ذكـــــرت ديـــــن ابـــــراهيم  ، وبشـــــرت ابنهـــــا  القـــــول منهـــــا صـــــريح في ا ـــــا كانـــــت موحِّ

بالاسلام من عند اللّه ، وهـل التوحيـد شـيء غـير هـذا ، فـان التوحيـد هـو الاعـتراف باللـّه وانـه 
  . )١(له ، والبراءة من عبادة الاصنام  لا شريك

اوائـل المقـالات « ونلفت نظر القارئ الكريم هنا إلى ما قاله المرحوم الشـيخ المفيـد في كتابـه 
  : في هذا الصدد » 

ب  ـــه بـــن عبـــد المطلـــ ـــاء رســـول اللـّــه مـــن لـــدن آدم إلى عبـــد اللّ اتفقـــت الإماميـــة علـــى أن آب
: احتجوا في ذلك بـالقرآن والاخبـار قـال اللـّه عـز  وجـل  مؤمنون باللّه عزّ وجلّ موحدون له ، و 

  . )٢(» الّذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين « 
  : ثمَّ إن  هنا سؤالين هما 

؟  ـ هل كان  ١   قبل البعثة مُوحِّداً
  قبل البعثة؟  ـ بماذا وبأي  دين كان يتعبَّد  ٢
  :اليك الحديث في هاتين الجهتين و 

  : ايمان النبي باللّه وتوحيده قبل البعثة 
ــــدل علــــى انــــه  إن   ــــة والكلاميــــة ـ ت ــــة ـ بالاضــــافة إلى البراهــــين العقلي ــــدلائل التاريخي ال
، ولم كـان قبـل ان يبعثــه اللـّه بالإســلام ، مؤمنـاً باللـّه ، موحّــداً إيـاه ، لم يعبــد وثنـاً قــط   

  . يسجد لصنم أبداً ، وان ذلك من المسلمات
____________  

  . ٥٧، ص  ١ج : ؛ سيرة زيني دحلان  امش السيرة الحلبية  ١٤٤ص : ـ الاتحاف للشبراوي  ١
  . ١٣و  ١٢ص : ـ اوائل المقالات  ٢



٢٩٣ 

وهذا الامر وان كان أمرا  مسلما  وواضحا  كوضوح الشمس إلا اننا نـذكر بعـض مـا جـاء في 
  : التاريخ الثابت الصحيح ليقترن ذلك الاتفاق بأصح  الدلائل التاريخية 

اما بغضه للأَصنام وتجنبه للاوثان وما يكون مـن هـذا القبيـل فإليـك بعـض مـا ذكـره التـاريخ 
  : الصحيح في هذا ا ال 

( لمــا تم لــه ثــلاث ســنين قــال يومــا  لوالدتــه  ان  النــبي  : ـــ جــاء في حــديث طويــل  ١
ــُنيّ اّ مــا يرعَيــان : مــا لي لا أرى أخَــويَّ بالنهــار ، قالــت لــه : حليمــة الســعدية ) لمرضــعته  يــا ب
  . غُنـَيْمات
عـم ، فلمـا اصـبَحَ محمَّـد ن: أتحـب  ذلـك؟ قـال : فما لي لا أخـرج معهمـا ، قالـت لـه : قال 
  : وكحّلته وعلّقتُ في عنقه خيطاً فيه جِزعٌ يمانيّ ، فنزعه ثم قال لامُّه ) تقول حليمة ( دهّنته 
نَّ مَعِيَّ مَن  يحَفظني «    . )١(» مَهْلا يا امّاه  فَاِ
مـّه أبي طالـب إلى في سـفرته الاولى مـع ع الراهب قـال للنـبي » بحيرا « ـ روي ان  ٢

ـــه : الشـــام  ـــرْتَني عمـــا اســـألك ، فقـــال رســـول اللّ يـــا غـــلام اســـألك بحـــق الـــلات والعـــزى الا أخبـَ
  :  
هُما «  ت  شَــيئا  بغضَــ ى فواللّــه مــا ابغَضــ ب » لا تســألَْني  بــاللات والعُــزّ ــه الا : قــال الراهــ باللّ

  . )٢(سَلْني عمّا بدالك :  أخْبـَرْتني عما أسالك عنه ، قال 
وبين رجل تلاح في سفرته الثانية إلى الشـام للتجـارة  ـ روي أنه قد وقع بين النبي   ٣

إحلـِف  : سـلعته ، فقـال لـه الرجـل  بعـد أن بـاع » ميسـرة « بأموال خديجة مع غلامها 
  :  زى ، فقال رسول اللّه باللات والع

__________________  
  . ٣٩٢، ص  ١٥ج : ـ المنتقى ، الباب الثاني من القسم الثاني ـ للكازروني كما في البحار  ١
  . ١٨٢، ص  ١ج : ، السيرة النبوية  ١٥٤، ص  ١ج : ـ الطبقات الكبرى  ٢



٢٩٤ 

ض  عنهما  ما حلفتُ  ما قطُّ ، وإنيّ لأمُرُّ «    . »فاعُرِ
  : وفي رواية اُخرى 

  . »إليك  عَني ثكلتْك  امُّك  فما تكلمت العرب  بكلمة اثقل  عليَّ من هذه الكلمة « 
  . )١(هذا واللّه نبيُّ : ثم قال لميسرة . القول  قولك: فقال الرجل 

كـان يخلـو بحـراء كـل عـام شـهرا    واما عبادتـه للـّه تعـالى فقـد أجمـع المؤرخـون علـى أنـه 
  . يعبد فيه اللّه تعالى

  : في هذا ا ال  وقد قال الامام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب 
  . )٢(» وَلقََدْ كانَ يجُاورُ في كلِّ سَنة بحراء ، فاراه وَلا يراهُ غيري « 

  .  ذلك المكان ، وفي تلك الحالحتى  أن جبرئيل وافاه  بالرسالة في
  : وقد صَرَّح  ذا أصحابُ الصحاح الستة أيضاً إذ قالوا 

  . )٣(» وكَانَ يخلو بحراء فيتحنّثُ فيه ، وهو التعبد في الليالي ذوات العدد « 
  : له بقو  وصف هذا المقطع من حياة النبي  كما ان الإمام اميرالمؤمنين 

ن اللّه به «  ن  أن  كان فطيما  أعظـم مَلـك مـن ملائكتـه يسـلك  بـه طريـق  ولقد قرَ لدُ
  . )٤(» المكارم ، ومحاسنَ أخلاق العالم ، ليله و اره 

ــــأتي  وجــــاء في الأخبــــار أنَّ رســــول اللّــــه  ــــدة وكــــان ي حــــج  قبــــل البعثــــة حجــــات عدي
  . بمناسكها على وجه صحيح بعيدا  عن أعين قريش

  : في حديث ابن أبي يعفور :  قال الإمام  الصادق  
  . )٥(» عشر حجَّات مُستترا  في كُلِّها  حج رَسُول  اللّه « 

  . )٦(عشرين حجة : وفي رواية 
__________________  

  . ١٨، ص  ١٦ج : ، بحار الأنوار  ١٥٦، ص  ١ج : ـ الطبقات الكبرى  ١
  . ١٩٢قسم الخطب ، الخطبة : ـ  ج البلاغة  ٢
  . ٢٣٣، الحديث  ٦ج : ، صحيح مسلم باب الايمان ، مسند أحمد  ٢، ص  ١ج : ـ صحيح البخاري  ٣
  . ١٩٢قسم الخطب ، الخطبة رقم : ـ  ج البلاغة  ٤
  . أبواب وجوب الحج ٨٨، ص  ٨ج : ـ وسائل الشيعة  ٦ و ٥



٢٩٥ 

والسبب في هذا الاستتار هو أن قريش كانت قـد اسـقطت بعـض مناسـك الحـج ، والعمـرة 
، فكانت تؤدّي الحج بصورة غـير صـحيحة وربمـا غـيرت أشـهر الحـج احيانـاً لـبعض الاعتبـارات 

  . )١(السياسية والمادية ، وهو ما سمي بالنسيء وقد مرّ بيانه 
ت بقليلـة اصـدق دليـل علـى إيمانـه  ، وتوحيـده ،  ان هذه الوقائع وغيرها ـ وهي ليسـ

ـب مثـل هـذه الشخصـية الـّتي نشـأت وترعرعـت في ذلـك البيـت الطـاهر  إذ كيف يمكـن أن يتنكَّ
  . ، وقرن اللّه به ملكاً يتولاه بالتربية والهداية عن جادة التوحيد

هو افضل من جميع الأنبياء والمرسلين بـنص  لا ريب فيه أن الرسول الخاتم  ثم أن مماّ
  . القرآن الكريم

ت  ـــ وقـــد صـــرح القـــرآن بـــان بعـــض الانبيـــاء بلغـــوا درجـــة النبـــوة في الصـــغر ، أو الصـــبا ، ونزل
  . عليهم الكتب في تلك الفترات

يـا يحَـيى خـُذ الكِتـاب  بقـوَّة وآتيْنـاه  الحُكـم   «: ا فَمثلا يقول القرآن الكريم عن يحـيى بـن زكريـ
  . )٢(» صَبي  

عنـدما كــان في المهـد وكـان وجـوه القـوم مـن بـني اســرائيل » عيسـى بـن مـريم « ثم يقـول عـن 
ان توضــح لهــم الامــر ، وتبــين » مــريم البتــول « قــد اســتنكروا ولادتــه مــن غــير اب ، وطلبــوا مــن 

أن كلِّموه وهو آنذاك في المهـد لم يمـض  فاشارت إلى المسيح !! لهم كيف حملت بعيسى؟
إني  عَبـْد  اللـّه آتـاني   «: دته سوى ايام معدودات ؛ فنطق المسيح بفصـاحة كبـيرة وقـال على ولا

» وَجَعلـني  مُباركـا  أيـن مـا كُنـْت  وَأوصـَاني بالصـَلاة والزَّكـاة  مـا دُمـْت  حـَي . الكِتاب  وَجَعَلـني  نبَيـّا  
)٣( .  

طفولـة والرضـاعة ، وأعلـن لهـم للنـاس اُصـول دينـه وفُروعـه في فـترة ال» مـريم « لقد بينَّ وليـد 
  . عن توحيده وايمانه باللّه سبحانه

__________________  
  . من هذا الكتاب ٨٤و  ٨٣ـ راجع الصفحة  ١
  . ١٢: ـ مريم  ٢
  . ٣١و  ٣٠: ـ مريم  ٣



٢٩٦ 

مـؤمنين  » المسـيح « و » يحـيى « فهل يرضى ضميرك أيها القارئ الكريم أن يكون 
يـدهما ، وإيما مـا منـذ طفولتهمـا ، وصـباهما ، ويكـون أفضـل الأنبيـاء والمرسـلين معلنين عـن توح

كــان   ، وأشــرف الخلــق أجمعــين إلى سِــنّ الأربعــين علــى غــير إيمــان ، وتوحيــد ، مــع أنــه 
  عند نزول ملاك الوحي عليه لأول مرة؟ » حراء « مشتغلا بالتعبّد في جبل 
قـال ابـن : ه المؤرخون ، والعلماء في هـذا ا ـال اسـتكمالا لهـذا المبحـث واليك بعض ما قال

هر مـــن كـــل ســـنة يطعــــم مـــن جـــاءه مــــن  كـــان رســـول اللــّــه : هشـــام  يجـــاور ذلـــك الشــــ
جواره من شهره ذلك كان أول ما يبدأ به إذا انصـرف  المساكين فاذا قضى رسول اللّه 

ن جــواره ، الكعبــة ، قبــل أن يــدخل بيتــه ، فيطــوفُ بــه ســبعاً أو مــا شــاء اللّــه مــن ذلــك ، ثم مــ
يرجــع إلى بيتــه حــتى  إذا كــان الشــهر الــّذي أراد اللّــه تعــالى بــه فيــه مــا أراد مــن كرامتــه مــن الســنة 

حـراء « إلى  الّتي بعثه اللّه تعالى فيها ، وذلك الشـهر شـهر رمضـان ، خـرج رسـول اللـّه 
ت الليلــة الــّتي اكرمــه اللــّه فيهــا برســالته ورحــم »  كمــا كــان يخــرج لجــواره ومعــه اهلــه حــتى  إذا كانــ

  . )١(بامر اللّه تعالى  العباد  ا جاءه جبرئيل 
يعبـد اللـّه كـان يطـوف ، وانـه كـان   قد ورد أخبار كثـيرة انـه : وقال العلامة ا لسي 

في حــراء وانــه كــان يراعــي الآداب المنقولــة مــن التســمية والتحميــد عنــد الاكــل وغــيره ، وكيــف 
ــه تعــالى ان يهمــل افضــل انبيائــه اربعــين ســنة بغــير عبــادة؟  يجــوّز ذو مســكة مــن العقــل علــى اللّ

  . )٢(والمكابرة في ذلك سفسطة 
البعثـــة ، اذن ، أمـــرٌ مســـلمٌ لا شـــبهة فيـــه ، ولا غبـــار  ، وتوحيـــده قبـــل فايمـــان النـــبي  

  . عليه
ولكــن بعــض الكُتــاب مــن المســيحيين ومــن تــبعهم ، مــن المستشــرقين وغــيرهم ، أبــوا إلاّ أن 

  فادّعوا ضلالَهُ قبل البعثة ،  ينتقصوا النبي  الاكرم 
__________________  

  . ٢٣٦، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ١
  . ٢٨٠، ص  ١٨ج : ـ بحار الأنوار  ٢



٢٩٧ 

وإنه كان على غـير إيمـان ، أو توحيـد ، واسـتدلّوا لـزعمهم الباطـل هـذا بمـا توهمّـوا أنـه يـدلّ علـى 
  : دعواهم من الآيات القرآنية ، وأبرزها الآيات التالية 

  . )١(» فَـهَدى  وَوَجَدك ضالا  . ألم يجَدك  يتيما  فآوى «ـ  ١
  . )٢(» واَلرُّجْز  فاهْجُر  . وثيابَك  فَطهِّر «ـ  ٢
وْحـا  مـِن  أمْرنـا مـا كُنـْت  تـَدري مـا الكِتـاب  ولا الإيمـان  وَلكـِن   «ـ  ٣ وكـذلِك  أوْحَينـا إليَـْك  رُ

  . )٣(» جَعلَناه  نوُرا  نَـهْدي بهِ مَن  نَشاء مِن  عِبادِنا وإنَّك  لتَهْدي إلى صِراط مستقيم 
قُل  لَوشاء اللّه مـَا تَـلَوتـُه عَلـيْكُم  وَلا أدريكـُم  بـِه  فَقـد  لبَِثـْت  فـِيْكُم  عُمـرا  مـِن  قبَلـِه أفـَلا  «ـ  ٤

  . )٤(» تَـعْقِلُون 
ن  يُـلْقى إليَْك  الْكِتاب  إلا  رَحمْة مِن  رَبِّك  «ـ  ٥   . )٥(» وَما كُنْت  تَـرْجُو أَ

لقد استدل المستشـرقون ومـن لـفّ لفهـم ومـن سـبقهم أو لحقهـم مـن المخطئّـة  ـذه الآيـات 
قبل البعثة ، وسلب الايمان عنه ، ولكنها لا تدل علـى مـا يريـدون ،  على ضلال النبي  

  .ولاجل تسليط الضوء على مقاصدهم نبحث عنها واحدة واحدة

ولى    : بعد الضلالة  الهداية: الاية  الاُ
ك  ضــــــالا فهــــــدى  «: ذكرالمفســــــرون لقولــــــه تعــــــالى  وَجــــــدَ ــــــة النــــــبيّ » وَ الـّـــــذي يشــــــعر  داي

بعــد الضــلالة احتمــالات عديــدة ، في معــرض الاجابــة علــى اســتدلال مــن اســتدل بــه  
أن  الضــال يُســتعمل في عــرف : قبــل البعثــة ولكــن الحــق ان يقــال  لاثبــات ضــلال النــبي  

  : اللغة في موارد 
  . من الضلالة ضد  الهداية والرشاد: ـ الضال   ١
  . من ضل  البعير إذا لم يعرف مكانه: ـ الضال   ٢

__________________  
  . ٧و  ٦: ـ الضحى  ١
  . ٥و  ٤: ـ المدّثر  ٢
  . ٥٢: ـ الشورى  ٣
  . ١٦: ـ يونس  ٤
  . ٨٦: ـ القصص  ٥
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  . من ضل  الشيء إذا ضؤل وخفى ذكره: لضال  ـ ا ٣
وتفسير الآية بأيّ واحدة من هـذه المعـاني لا يثبـت مـا يدعيـه الـذين يتمسـكون  ـا لأثبـات 

  . قبل البعثة ضلال النبي 
غضـوب عَلـيهم  «: أما المعنى الأول فهو المقصـود في كثـير مـن الآيـات قـال سـبحانه 

َ
غـَير  الم

  . )١(» لا الضالّين و  
  : لكن الضلالة على نوعين 

النوع الأول ما تكون الضلالة فيه أمراً وجودياً في النفس يوجب ظلمة الـنفس ومنقصـتها ، 
 «: مثــل الكفــر والشــرك والنفــاق ، والضــلالة  ــذا المعــنى قابلــة للزيــادة والنقصــان قــال ســبحانه 

  . )٢(» إنمّا النَسِيء زيادة  في الكُفْر 
النوع الثاني ما تكون الضلالة فيه أمراً عدَمياً ، وذلك عندما تكـون الـنفس فاقـدة للرشـاد ، 
ــك كالطفــل  وعندئــذ يكــون الإنســان ضــالا بمعــنى أنــه غــيرُ واجــد للهدايــة مــن عنــد نفســه ، وذل
الــّـذي اشـــرف علـــى التمييـــز وكـــاد أن يعـــرف الخـــير والشـــر ، ويميـــز بـــين الصـــلاح والفســـاد فهـــو 

بمعـنى أنــه غـير واجـد للنـور الــّذي يهتـدي بـه في سـبل الحيــاة لا بمعـنى كينونـة ظلمــة آنـذاك ضـالٌّ 
  . الكفر والفسق في نفسه وروحه

وَجدك  ضالا فَـهـَدى« والمراد من الضال  في قوله تعالى  لـو كـان مـا يضـادد الهدايـة فهـو »  وَ
للهدايـة مـن عنـد يهدف إلى النوع الثـاني ، فيكـون المعـنى انـك في ابـان عمـرك كنـت غـير واجـد 

نفســك فهــداك اللــّه إلى اســباب الســعادة وعرفــك عوامــل الشــقاء ، وهــو اشــارة إلى قــانون الهــي 
عــام في حيــاة البشــر انبيــاء واناســاً مــاديين ، وهــو ان هدايــة كــل إنســان بــل كــل ممكــن مكتســبة 

  . )٣(» قال  ربَُّنا الَّذي أعطى كُلَّ شيء خلْقَه  ثم  هَدى  «: من اللّه قال سبحانه 
وعلى هذا الاساس فالآية  دف إلى ذكر النعم الّتي انعم اللّه  ا على نبيه الحبيب منـذ ان 

  استعد لها فآواه بعد ما صار يتيماً ، وافاض عليه الهداية بعد ما كان 
__________________  

  . ٧: ـ الفاتحة  ١
  . ٣٧: ـ التوبة  ٢
مــن ســورة الشــعراء  ٧٨مــن ســورة الأعــراف و  ٤٣الأعلــى و  مــن ســورة ٣و  ٢: ، وراجــع الآيــات  ٥٠: ـ طــه  ٣

  . وغيرها
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فاقداً لها بحسب ذاته ، وبحكم طبيعته ، ويعود زمـن هـذه العنايـة الربانيـة بنبيـه إلى مطلـع حياتـه 
، واوليــات عمــره وايــام صــباه بقرينــة ذكــر ذلــك بعــد الايــواء الــّذي تحقــق بــاليتم ، وتمّ بجــده عبــد 

ــك قــولُ امــام المتقــين علــي بــن ابي  ب المطلــب فوقــع في كفالتــه إلى ثمانيــة ســنين ، ويؤيــد ذل ــ طال
من لـَدن  أن كـان  فطيمـا  أعظـم  مَلـك مـن ملائكتـه يسـلك   ولقد قَرن  اللّه به « :  

  . )١(» به طريقَ المكارم ، ومحاسنَ أخلاق العالم ليله و اره 
دا  في وصفوة القول أن المراد بكونه ضالا هو أن لازم كون النبي ممكنا  بالذات هو كونـه فاقـ

ب اللّــه تعــالى وهــذا هــو اشــارة إلى  ذاتــه لكــل كمــال وجمــال ، مفاضــاً عليــه كــل جميــل مــن جانــ
مقتضـــــى التوحيـــــد الافعـــــالي وايـــــن هـــــذا مـــــن الضـــــلالة المســـــاوقة للكفـــــر أو الشـــــرك أو الفســـــق 

  ! والعصيان؟
ـــرف « ثم ان مـــن المحتمـــل ان تكـــون الضـــلالة في الآيـــة مـــأخوذة مـــن  ضـــل  الشـــيء إذا لم يعُ

اي مفقودتــــه ، لا ضـــدّ الهدايــــة والرشــــاد ، » الحكمـــة ضــــالةّ المـــؤمن « وفي الحــــديث » ه مكانـــ
ـــبيّ  فيكـــون الضـــالّ  ـــذا المعـــنى منطبقـــاً علـــى مـــا نقلـــه أهـــلُ الســـير والتـــواريخ عـــن مـــا جـــرى للن

جـدّه ، في ايام صباه يوم ضلّ في شعاب مكة ، وهو صغير فمنّ اللّه عليـه إذ ردّه إلى  
ولـــو لا رحمـــة اللّـــه ســـبحانه لادركـــه الهـــلاك ومـــات  )٢(وقصـــته معروفـــة في كتـــب الســـير والتـــاريخ 

  . عطشا  أو جوعا  فشملته  العناية الالهية
» ضـل  الشـيء إذا خفـي وغـاب عـن الأعـين « أو أن تكون الضلالة في الآية مـأخوذة مـن 

ه لا يعرفـه إلا القليـل مـن النـاس ، ولا فالانسان الضال هو الإنسان المخفي ذكـره ، المسـنيّ اسمـُ
  . يهتدي كثير منهم إليه

  ولو كان هذا هو المقصود ، كان معناه حينئذ انه سبحانه رفع ذكره ، وعرّفه 
__________________  

  . ١٨٢ص : والمسماة بالقاصعة  ١٧٨من الخطبة : ـ  ج البلاغة  ١
ت وغيره  ١٣١، ص  ١ج : ـ لاحظ السيرة الحلبية  ٢ ، وفي هذه القصة يـروي عـن حيـدة بـن معاويـة العـامري سمعـ

  : شيخا  يطوف بالبيت وهو يقول 
ــدا   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ بي محمَّ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــارب  رد  راكـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يـــ

ـــدا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدي يـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــطنع عنـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أردده ربي  واصــــ
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  . للناس بعد ما كان خاملا ذكره منسيا  اسمهُ
ت لتحليــل مــا  ورد في ســورة ويؤيــد هــذا الاحتمــال قولــه ســبحانه في ســورة الانشــراح الــّتي نزلــ

ك «: الضــحى قــائلا  ح لــَك صَــدرَ ك. الم  نشــرَ وَضْــعْنا عَنْــك  وزرَ ك  . وَ وَرَفَـعْنــا . الــّذي أنقَــض  ظهــرَ
ك    . )١(» لَك  ذكِرَ

فرفــع ذكِْــره في العــالم عبــارة عــن هدايــة النــاس إليــه ورفــع الحــواجز بينــه ، وبيــنهم وعلــى هــذا 
فوجـدك : لا هدايتـه بعـد ضـلال ، فكأنـه قـال هو هداية الناس إليـه » الهداية « فالمقصود من 

  . ضالا ، اي خاملا ذكرك ، باهتا اسمُك ، فهدى الناس اليك ، وسيرّ ذكرك في البلاد
ــك يشــير الإمــام الرضــا  ــه عــز  « : علــى مــا في خــبر ابــن الجهــم بقولــه  وإلى ذل قــال اللّ

ك  « يقول » دك يتيما  فآوى ألم يج «:  وجل  لنبيه محمَّد  وحيدا  فآوى إليـك »  ألم يجَدْ
وَجَــدك  ضــالا   «النــاس   ــك »  فَـهَــدى« يعــني عنــد قومــك » وَ قــال . )٢(» أي هَــداهُم  إلى معرفتَِ

  : الاستاذ الشيخ محمَّد عبده في هذا ا ال 
ة  مـــن مبـــدأ عمـــره فعاجلتـــه طهـــارة  الوثنيــّـ)  أي إلى رســـول اللّـــه ( لقـــد بُـغِّضـــت  إليـــه 

ك  ضـالا  فَهـدى« : العقيدة ، كما بادره حسنُ الخليقة ، وما جاء في الكتاب من قولـه  وَجـدَ  وَ
لا يفُهَــم منــه أنــه كــان علــى وثنيــة قبــلَ الاهتــداء إلى التوحيــد ، أو علــى غــير الســبيل القــويم ، » 

بِين  قبل الخلق العظيم حاشَ للّه ، إنّ ذلكَ لهوَ الإفكُ 
ُ
  .)٣(الم

   الامر بهجر الرجز: الآية الثانية 
  على وجود ارضية لعبادة الصنم » والرُجْز  فاهجُر  « استدلّوا بقول اللّه تعالى 

__________________  
  . ٤ـ  ١: ـ الإنشراح  ١
  . ١٤٢، ص  ١٦ج : ـ بحار الأنوار  ٢
  .١٣٦و  ١٣٥ص : ـ رسالة التوحيد للشيخ محمَّد عبده  ٣
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وذلك بتفسير الرجز بالصنم ، والوثن ، ويتضـح بطـلان  والوثن في شخصية رسول اللّه 
  . هذا الادعاء والاستنباط إذا أمعنا في معاني واستعمالات هذه اللفظة في الكتاب العزيز

  . العذاب ، القذارة ، الصنم: ان الرجز استعمل في القرآن الكريم في معان ثلاثة 
في تســع مــوارد في القــرآن الكــريم ، وقــد ارُيــد منـــه في ) بكســر الــراء ( وقــد اســتعمل الرجــز 

وجاءت اللفظـة (  ١٣٤، والاعراف ـ  ٥٩البقرة ـ : وهي : جميعها العذاب إلا  في مورد واحد 
  . ٣٤والعنكبوت ـ  ١١والجاثية ـ  ٥وسبأ ـ  ١١والانفال ـ  ١٦٢و  ١٣٥و ) فيها مرتين 

  . )١(وجاء الرجز ـ بضم  الراء ـ مرّة واحدة وهي الآية الّتي نحن بصددها هنا 
ب إليــه الــذين يزعمــون بــان رســول اللّــه  كــان علــى   وهــذه الآيــة لا تــدل علــى مــا ذهــ

  . غير التوحيد قبل البعثة
  : واليك بيان هذا الموضوع مفصلا  

دَلـّـت الآيــة علــى هجــر مــا يســتلزم العــذابَ ، » العــذاب « ـ ان الرُجــز لــو كــان بمعــنى  ١
، » اياك أعني واسمعـي يـا جـاره « فيكون الخطابُ حينئذ مسوقاً من باب التعليم ، ومن باب 

يــه عمــا يســتلزم العــذاب ، وارادة تعلــيم الامُــة و  فيكــون ظــاهر الأمــر هــو مخاطبــة النــبي  
لـئن « : وقولـه تعـالى . )٢(»  فلا تكونن  ظهـيرا  للكـافرين« مثل قول اللّه تعالى في خطابه للنبي 

فكما لا تدل  الآية على وجـود أرضـية الشـرك في شخصـية النـبي  )٣(»  أشركْت  ليَحْبَطنَّ عَملُك
ل الآيـــة علـــى وجـــود أرضـــية التعـــرض للعـــذاب في شخصـــية رســـول اللـّــه كـــذلك لا تـــد  
 .  
وهـي تنقسـم إلى ماديـة ومعنويـة فيحتمـل ان يكـون ) القـذارة ( ـ إن الرُجز لـو كـان بمعـنى  ٢

  المراد بناء على المعنى الأول اشارة إلى ما ورد في الروايات من 
____________  

  . ٥: ـ المدَّثر  ١
  . ٨٦: ـ القصص  ٢
  . ٦٥: ـ الزمر  ٣



٣٠٢ 

أنّ اباجهل جاء بشيء قذر ، وأمـر رجـلا مـن قـريش بالقائـه علـى النـبيّ ، ففعـل ، فأمراللـّه نبيـه 
  . بتطهير ثوبه من الدنس

ويحتمــل ان تكــون الآيــة دعــوة إلى اجتنــاب الصــفات الذميمــة بنــاء علــى ارادة المعــنى الثــاني 
ليمــاً للنــاس علــى الــنمط الســابق ، فــلا تــدل علــى اتصــاف النــبي الفظــة الرُجــز فتكــون الآيــة تع

  .  ا الأكرم 
ـ الرُجز بمعنى الصـنم ، لنفـترض أن المقصـود منـه في الآيـة هـو الصـنم ، لكـن لا بمعـنى أنـه  ٣

تراك الجميـع وضعَ لذاك المعنى ، وإنمّا وضعَ اللفظُ لمعنى جـامع يعـمُّ الصـنم والخمـر والازلام لاشـ
ـا الخمـْر  « : في كو ا رجزاً ، ولأجل ذلك وصِف الجميع في مورد آخر بالرجس فقال تعـالى  إنمَّ

زْلام  رجس  مِن  عَمَل  الشَّيْطان  فاجْتَنِبُوه   َيْسر  واَلأنْصاب  واَلأَ
  . )١(»  والم

ت الآيـة لم يكـن عابـدا  للـوثن  بـل كـان مشـمّرا  ولكن يجاب عن هذا أيضا  بأن النبي  يـوم نزلـ
عــن ســاعد الجــدّ لتحطــيم الاصــنام ومكافحــة عبــد ا ، فــلا يصــحّ أن يخاطـَـب مــن هــذا شــأنه 
 جر الاصنام إلا علـى السـبيل الـّذي أشـرنا إليـه وهـو توجيـه الخطـاب إلى النـبيّ وإرادة الامُـة بـه 

ب أعــزّ النـاس إليـه  ــذا  لكـون هـذا النـوع مــن الخطـاب أبلـغ في التــأثير ، لأنـه سـبحانه إذا خاطـ
  .الخطاب فغيره أولى به

  عدم علمه بالكتاب والايمان : الآية الثالثة 
وْحـــا  مِـــن  أمَْرنـــا مـــا كُنْـــت  تــَـدري  مـــا الْكِتـــاب  وَلا  « : قولـــه ســـبحانه  وْحَيْنـــا إليْـــك  رُ وكََـــذلِك  أَ

ي إلى صـِراط مُسـتَقيمالإيمان  وَلكِن  جَعَلْناه  نوُرا  نَـهْدي بـِه مـَن  نَشـاء مـِن  عِبادِنـا وانَّـك   »  لتَـَهـْدِ
)٢( .  

كـان فاقـدا  للايمـان قبـل   زعـم جماعـة دلالـة هـذه الآيـة ـ والعيـاذ باللـّه ـ علـى أن النـبي 
  . الايحاء إليه

  لكنَ حياته الشريفة المشرقة بالإيمان ، والتوحيد ، تفنّد تلك المقالة ، فالتاريخ 
__________________  

  . ٩٠: ـ المائدة  ١
  . ٥٢: ـ الشورى  ٢



٣٠٣ 

منذ بداية عمره إلى أن لاقى ربه مؤمنـا  موحـدا  وذلـك امـر  لا شـك فيـه  يشهد على انه 
ــك أهــلُ الســير والتــاريخ ، وحــتىّ أن الاحبــار والرهبــان   ، ولا شــبهة تعتريــه ، وقــد اجمــع علــى ذل

ــبيُّ هــذه الا   مــة ، وخــاتم النبيــين ، وكــان يســمع تلــك الشــهادات مــنهم في كــانوا معترفــين بانــه ن
وغيرهـــا ، فكيـــف  )١(» الشـــام « و » بصـــرى « و » يثـــرب « و » مكـــة « فـــترات خاصـــة في 

والحال هذه يمكن ان يكون غافلا  عن الكتاب الّذي ينزل إليه أو يكون مجانبا  للإيمـان بوجـوده 
يح يؤكّــد علــى عــدم صــدق ذلــك الاســتظهار مــن ســبحانه ، وتوحيــده ، والتــاريخ المســلَّم الصــح

  . الآية الحاضرة
فلابــد  إذن مــن الإمعــان في مفــاد الآيــة كمــا لابــد  ـ في تفســيرها ـ مــن الاســتعانة بالآيــات 

  . الواردة في ذلك المساق
لهدايـة قومـه أوّلا ، وهدايـة جميـع النـاس ثانيـاً ، بالآيـات والبيّنـات  بعث النبي  الاكرم 

الــّـذي بفصـــاحته أخـــرس  ) معجزتـــه الكـــبرى الخالـــدة ( القـــرآن الكـــريم : ، ونخـــصُّ بالـــذكر منهـــا 
فرســــان الفصــــاحة ، وقــــادة الخطابــــة ، وببلاغتــــه قهــــر اربــــاب البلاغــــة وملــــوك البيــــان ، وخلــــب 

ي والمقابلة ، فلم يكن الجواب منهم إلاّ اثارة الشكوك والـتهم عقولهم ، وقد دعاهم إلى التحد
  . حوله ، وحول ما جاء به ، وعدم المعارضة بمثل القرآن قط

: بانـه يعلّمـه بشـر ، واُخـرى بأنـه إفـكٌ افـتراه ، واعانـه عليـه قـوم آخـرون وثالثـة : فتارة قالوا 
واصـيلا ، قـال سـبحانه رداً علـى هـذه بأنه أسـاطير الاولـين ، قـد اكتتبهـا فهـي تمُلـى عليـه بكـرة 

س مـِـن  ربـّـك  بـِـالحَْقِّ ليُِثبَـِـت  الَّــذين  آمَنـُـوا وَهـُـدى « : الــتهم الـّـتي أشــرنا إليهــا  قـُـل  نزّلَــه  رُوح  القــدُ
ينْ   سْـــلمِ مُ لْ شْرــَـ  لِ و * وَبُ ـــم  أنََّـهُـــم  يَـقُولُـــون  إنمّـــا يعُلِّمـُــه  بَشَـــر  لســـان  الَّـــذي يُـلْحِـــدُ ن  إليـــه وَلقَـْــد  نعَلَ

  . )٢(»  أعجَمي  وَهذا لسان  عَرَبي  مُبِين  
   وَقال  الَّذين  كَفَرُوا إن  هذا إلا  إفك  افتراه  وأَعانهَ  عَلَيْه  « وقال سبحانه 

__________________  
  . ـ راجع السيرة النبوية والسيرة الحلبية وبحار الأنوار ١
  . ١٠٣و  ١٠٢: ـ النحل  ٢



٣٠٤ 

ـــ ون  فَـقَ م  آخَـــرُ ـــوْ وراقَـ ـــه  بُكـــرَة  . د  جَـــاؤوا ظلُْمـــا  وزُ وَّلـــين  اكتَتبـَهَـــا فَهِـــي تمُلـــى عَليْ وَقـــالُوا أســـاطير  الأَ
رض  إنه كان  غَفُورا  رَحيما  . وأَصيلا   . )١(»  قُل  أنزَلَه  الَّذي يَـعْلَم  السّرَّ في السَّماوات  واَلاَْ◌

لا افـكٌ إفـتراه ، ولهـذا بـدأ كلامـه والآية المبحوثة بصدد بيان هذا الأمر ، وانه وحي سماويٌ 
ـــك  « : بلفظـــة  أي كمـــا أنـــه ســـبحانه أوحـــى إلى ســـائر الانبيـــاء باحـــدى » وكََـــذلِك  أوْحَينـــا إلي

الطــرق الثلاثــة الـّـتي بينهـــا في الآيــة المتقدمــة ، أوحـــى إليــك أيضــاً روحــاً مـــن امــره ، ولــيس هـــذا  
  . كلامك وصنيعك ، بل كلام ربك وصنيعه

م امـورا  تسـلط الضـوء علـى هذا مجمل الكلام  في الآيـة ولاجـل رفـع النقـاب عـن مرماهـا نقـدّ
  : الآية 

ان المراد من الروح في الآية هو القرآن وسمّي روحاً لانه قوام الحيـاة الاُخرويـة ، كمـا : الأول 
  : ان الروح في الإنسان قوام الحياة الدنيوية ، ويؤيد ذلك امورٌ 

الــوحي والآيــات الــواردة فيهــا البــالغ : رة الشــورى هــو أ ـ ان محــور البحــث الأصــلي في ســو 
  . آية تبحث عن ذلك المعنى بالمباشرة أو بغيرها )٥٣(عددُها 

ث عــن الطــرق الّــتي يكلــم  ــا ســبحانه انبيــاءه  ب ـ الآيــة الـّـتي تقــدمت علــى تلــك ، تبحــ
جَــــاب أو يرُسِــــل  رَسُــــولا وَمــــا كــــان  لبَِشــــر أن يكلِّمَــــه  اللّــــه إلا  وَحْيــــا  أو مِــــن وَراَء ح  « : ويقــــول 

  . )٢(»  فَـيُوحي  بإذْنه ما يَشاء إنَّه عليُّ حكيم
أي كمــا أوحينــا إلى مــن » وكــذلك « : ج ـ انــه ســبحانه بــدأ كلامــه في هــذه الآيــة بلفظــة 

ووجـه الاشـتراك » روحا  من أمرنا « تقدم من الانبياء كذلك أوحينا اليك باحدى تلك الطرق 
  . الوحي المتجلي في نبينا بالقرآن وفي غيره بوجه آخربينه وبين النبيين هو 

  . كل ذلك يؤيد ان المراد من الروح في الآية المبحوثة هو القرآن الملقى إليه
نعم وردت في بعض الروايـات ان المـراد منـه هـو روح القـدس ، ولكنـه لا ينطبـق علـى ظـاهر 

  ن يجب ا» أوحينا  «  الآية ، لان الروح بحكم كونه مفعولا ل
__________________  

  . ٦ـ  ٤: ـ الفرقان  ١
  . ٥١: ـ الشورى  ٢



٣٠٥ 

( يكــون شــيئاً قــابلا للـــوحي حــتىّ يكــون مـــوحى ، وروح القــدس لــيس مـــوحى بــل هــو المـــوحي 
، ولأجلـــه يجـــب تأويـــل الروايـــات إن » أوحينـــا «   فكيـــف يمكـــن أن يكـــون مفعـــولا ل) بالكســـر 

  . صحّت اسنادها
تُســتعمل في نفــي الإمكـــان والشــأن قـــال » مــا كـــان  « أو » مـــا كنــت  « إن هيئــة : الثــاني 
ن  اللّه« : سبحانه  مـا كـان  المؤمنـُون  « : وقال عـزَّ اسمـه  )١(»  وَما كان  لنـَفْس أن  تمَوت  إلا  بإذْ

وا كافةّ     . )٢(»  ليَِنِفرُ
أنـه » مـا الكتـاب  ولا الايمـان  مـا كُنـت  تـدري « وعلى ضـوء هـذا الاصـل يكـون مفـاد قولـه 

لــولا الــوحيُ مــا كــان مــن شــأنك أن تــدري الكتــابُ ولا الإيمــان ، فــان وقفــتَ عليهمــا فانمّــا هــو 
  . بفضل الوحي وكرامته

كـان فاقـداً للعلـم بالكتـاب ، والدرايـة   أن ظاهر الآيـة هـو أن النـبي الاكـرم : الثالث 
ت الدرايــة  مــا في ظــل الــوحي وفضــله فيجــب إمعــان النظــر في الدرايــة بالكتــاب ، وانمــا حصــل

  الّتي كان النبي فاقداً لها قبل الوحي وصار واجداً لها بعده ، فما تلك الدراية وذاك العلم؟ 
فهل المراد هو العلم بنزول الكتاب إليه اجمالا والايمان بوجوده وتوحيده سـبحانه ، أو المـراد 

   الكتاب ، والاذعان  ا كذلك؟ العلم بتفاصيل ما في
لا شــك انــه لا ســبيل إلى الأول لأنّ علمــه ـ اجمــالا ـ بانــه ينــزل إليــه الكتــاب ، أو ايمانــه 
بوجـود اللـّه سـبحانه كانـا حاصـلين قبـل نـزول الــوحي إليـه ولم يكـن العلـم  مـا ممـّا يتوقـف علــى 

لته ونــــزول الكتــــاب إليــــه في الــــوحي ، فــــان الأحبــــار والرهبــــان كــــانوا واقفــــين علــــى نبوّتــــه ورســــا
أنـه النـبي  الموعـود في الكتـب : في فـترات مختلفـة  المستقبل إجمالا ، وقد سمع مـنهم النـبي 

بنــــزول   الســــماوية ، وانــــه خــــاتم الرســــالات والشــــرائع ، فهــــل يصــــحّ أن يقــــال أن علمــــه 
ته وبعد نزول الـوحي ، أو انـه كـان متقـدماً عليـه وعلـى بعثتـه ، كتاب عليه إجمالا كان بعد بعث

  ومثلُهُ الإيمان باللّه سبحانه ، وتوحيده ، إذ لم يكن الإيمان باللّه امراً 
__________________  

  . ١٤٥: ـ آل عمران  ١
  . ١٢٢: ـ التوبة  ٢



٣٠٦ 

متوقفاً على الـوحي ، وقـد كـان الاحنـاف في الجزيـرة العربيـة ومـن جملـتهم رجـال البيـت  مشكلا  
  . الهاشمي موحّدين مؤمنين مع عدم نزول الوحي اليهم

فيتعــين الاحتمــال الثــاني وهــو أن العلــم التفصــيلي بمضــامين الكتــاب ومــا فيــه مــن الاصــول 
وقفين علـى نـزول الـوحي ، ولـولاه لمـا كـان والتعاليم ثم الايمان والاذعان بتلك التفاصيل كانـا متـ

  . هناك علمٌ  ا ، ولا ايمان
إن  العلم والإيمان بالامور السمعية الّتي لا سـبيل للعقـل إليهـا مثـل المعـارف : وبعبارة اُخرى 

والاحكام والقصـص ومجـادلات الانبيـاء مـع المشـركين والكفـار ، ومـا نـزل بسـاحة أعـدائهم مـن 
صـــلان إلاّ مـــن طريـــق الـــوحي حـــتىّ قصـــص الامـــم الســـالفة وحكايـــا م إهـــلاك وتـــدمير ، لا يح

  .لتطرق الوضع والدّس إلى كتب القصّاصين ، والصحف السماوية النازلة قبل القرآن
* * *  

  : تفسير الآية بآية اُخرى 
إن الرجـوع إلى مــا ورد في هـذا المضــمار مـن الآيــات يوضــح المـراد مــن عـدم درايتــه بالكتــاب 

  . يمان ثانيا  أوّلا ، والإ
تلِْك  مِن  انباء الغَيـب نوُحيهـا إليـْك  مـَا كُنـت  تَـعْلمُهـا أنـْت  « : فيقول سبحانه : أما الأول 

ـــــــة  للِْمُتَّقـــــــين صــْـــــبرِ  إنَّ الْعاقِبَ ذ  فا هـــــــ   ِ بـــــــ ْ  قَ مِـــــــ   َ مـُــــــ فالآيـــــــة صـــــــريحة في أن النـــــــبي  )١(»  وَ  قو
باء ، وقـد وقـف عليهـا مـن جانـب الـوحي ، فعـبرّ عـن عـدم لم يكن عالما  بتفاصيل الأن 

وفي تلـك الآيـة بقولـه » ما كُنـت  تَـعْلُمهـا انَـت  ولا قومـُك  « : وقوفه عليها في هذه الآية بقوله 
» أنبـــاء الغيـــب « أعـــم مـــن » الكتـــاب « والفـــرق هـــو ان » مـــا كُنْـــت  تـــدري مَـــا الْكِتـــاب « : 

فا ــــا مختصــــة بالقصــــص ، والكــــل » الانبــــاء « وأمــــا  والأول يشــــتمل علــــى الانبــــاء وغيرهــــا ،
  . مشتركان في عدم العلم  ما قبل الوحي والعلم  ما بعده

__________________  
  . ٤٩: ـ هود  ١



٣٠٧ 

آمـَن  الرَّسـُول  بمـا انُـزل إليَـْه  مـِن  ربَِّـه واَلْمُؤمنـُون  كـل  آمـَن  باللـّه « : واما الثـاني فقولـه سـبحانه 
ــك   وَمَلائكَتِــه   ــَك  ربََّنــا وَإليْ عْنــا وَأطعْنــا غُفْران وكَُتُبــه وَرُسُــلِه  لا نفــرِّق بــَين  أحــد مَــن رســلِه  وَقــالُوا سمَِ

ل  إليـه  « : فقوله  )١(»  الْمصير   صـريح  في أن  متعلـّق الإيمـان  الحاصـل بعـد »  آمَن  الرسول  بمِا انُـزِ
الكتـاب في ا ـالات المختلفـة ، لا الإيمـان  أعني تفاصيل»  بما انُزل إليه« الوحي ، هو الايمان 

باللــّـه وتوحيـــده وعندئـــذ يرتفـــع الا ـــام في الآيـــة الــّـتي تمســـكت  ـــا المخطئـــة ومـــن ينســـبون عـــدم 
ــبي قبــل البعثــة ، ويتبــينّ أن متعلــق الإيمــان المنفــيّ في قولــه  ولا « : الإيمــان باللّــه وتوحيــده إلى الن

  . ن بالمبدأ وتوحيدهلا الايما» ما انُزل « هو » الإيمان 
» الايمــان بمــا انُــزل مــن المعــارف والاحكــام والانبــاء « : والحاصــل إن هُنــا شــيئا  واحــدا  هــو 

فقد نفيَ عنَه في الآية المبحوث عنها لكو ا نـاظرةً إلى فـترة مـا قبـل البعثـة ، واثبـت لـه في الآيـة 
  . الاُخرى لكو ا ناظرة إلى ما بعد البعثة

  . )٢(ما القرآن ولا الشرائع ومعالم الايمان » ما كُنت  تدري ما الكتاب  « : قال الطبرسي 
المراد من الايمان هو الاقـرار بجميـع مـا كلـّف اللـّه تعـالى بـه ، وانـه قبـل : وقال الفخر الرازي 

صــفات :  ثم قــال... النبــوة مــا كــان عارفــا  بجميــع تكــاليف اللّــه تعــالى بــل انــه كــان عارفــا  باللــّه 
منهـــا مـــا تمكـــن معرفتـــه بمحـــض دلائـــل العقـــل ، ومنهـــا مـــا لا تمكـــن : اللــّـه تعـــالى علـــى قســـمين 

  . )٣(معرفته الا بالدلائل السمعية ، فهذا القسم الثاني لم تكن معرفته حاصلة قبل النبوة 
ـــــــــــده : وقـــــــــــال العلامـــــــــــة الطباطبـــــــــــائي في الميـــــــــــزان  ان الآيـــــــــــة مســـــــــــوقة لبيـــــــــــان ان مـــــــــــا عن

الّذي يدعو إليه انما هو مـن عنـد اللـّه سـبحانه لا مـن قِبـَل نفسـه ،  وسلم وآله عليه االله صلى
وإنما اوُتي ما اوُتي من ذلك بالوحي بعد النبوة ، فالمراد بعدم درايته بالكتاب هو عدم علمـه بمـا 
فيه من تفاصيل المعارف الاعتقادية والشرائع العمليـة ، فـان ذلـك هـو الـّذي اوُتي العلـمُ بـه بعـد 

  نبوة والوحي ، والمراد من عدم درايته الإيمان عدم تلبسه ال
__________________  

  . ٢٨٥: ـ البقرة  ١
  . ٨٩و  ٨٨، ص  ٣ج : ـ مجمع البيان  ٢
  . ٤١٠، ص  ٧ج : ـ مفاتيح الغيب  ٣



٣٠٨ 

: بالالتزام التفصـيلي بالعقائـد الحقـة والأعمـال الصـالحة ، وقـد سمـّي العمـل ايمانـاً في قولـه تعـالى 
والمــراد الصــلوات الــّتي اتــى  ــا المؤمنــون إلى بيــت المقــدس  )١(»  وَمَــا كــان  اللّــه ليُِضــيع  إيمــانَكُم   «

قبــل النســخ وتحويــل القبلــة ، والمعــنى مــا كــان عنــدك قبــل وحــي الــروح علــمُ الكتــاب بمــا فيــه مــن 
ــت متلــبس بــه بعــد الــوحي مــن الالتــزام ا لتفصــيلي المعــارف والشــرائع ولا كنــت متلبســا  بــه مــا ان

والاعتقادي وهـذا لا ينـافي كونـه مؤمنـاً باللـّه ، موحـداً قبـل البعثـة صـالحاً في عملـه ، فـان الـّذي 
تنفيـــه الآيـــة هـــو العلـــم بتفاصـــيل مـــا في الكتـــاب والالتـــزام  ـــا اعتقـــاداً وعمـــلا ، لا نفـــي العلـــم 

  .)٢(والالتزام الاجماليين بالايمان باللّه ، والخضوع للحق 

  عدم رجائه إلقاء الكتاب اليه : الآية الرابعة 
رَحمْــَـة  مِـــن  ربَِّـــك  فــَـلا تَكُـــونَنَّ « : قـــال تعـــالى    ّ ُ  إ تاـــ كِ َ  الْ يـْــ قـــ  إلَ يُـلْ و  أ   جــُـ رْ تَـ   َ نـْــ كُ مــَـ   وَ
  . )٣(»  ظَهيرا  للِْكافِرين

استدلّوا بأن ظاهر الآية نفيُ علمه بالقاء الكتاب إليه ، فلـم يكـن النـبيُ راجيـاً لـذلك واقفـاً 
  . ليهع

ان توضــيح مفــاد هــذه الآيــة يتوقــف علــى إمعــان النظــر في الجملــة الاســتثنائية اعــني : أقــول 
حتىّ يتضح المقصود ، وقـد ذكـر المفسـرون في توضـيحها وجوهـا » الا  رحمة مِن  ربّك « : قوله 

  : ثلاثة نأتي  ا 
تدراك مـابقي مـن لاسـ» لكـنَّ « استدراكية ، وليست استثنائية فهي بمعنى » إلا  « ـ إن  ١

ــد ترجــو فيمــا مضــى أن يــوحي اللّــه إليــك « : المقصــود ، وحاصــل معــنى الآيــة  مــا كنــت يــا محمَّ
نظـير » ويشرّفك بـإنزال القـرآن عليـك ، إلاّ أن ربـّك رحمـك ، وانعـم بـه عليـك واراد بـك الخـير 

اي ولكـن رحمـة  )٤(»  ربَِّـك وما كنْت  بجِانِب الطُّور إذ  نادَينْا وَلكِن  رَحمْة  مِن  « : قوله سبحانه 
  من ربك خصّصك به وهذا هو المنقول 

__________________  
  . ١٤٣: ـ البقرة  ١
  . ٨٠ص  ١٨ج : ـ الميزان  ٢
  . ٨٦: ـ القصص  ٣
  . ٤٦: ـ القصص  ٤



٣٠٩ 

  . )١(عن الفراء 
فاجـأه الالقـاء لأجـل اي رجاء لالقاء الكتاب إليه ، وانمـا  وعلى هذا لم يكن للنبي 

  . رحمة ربه
ولكــن لا يصــار إلى هــذا الوجــه إلا  إذا امتنــع كــون الاســتثناء متصــلا لكــون الانقطــاع علــى 

  . خلاف الظاهر
للاستثناء لا للاستدراك وهو متصل لا منقطع ، ولكن المستثنى منه » إلا  « ـ ان يكون  ٢

ومـا القـى اليـك الكتـاب « : شـاف جملة محذوفة معلومة من سـياق الكـلام ، وهـو كمـا في الك
اي لم يكـــن لالقائــه عليـــك وجـــهٌ إلاّ رحمـــة ربــك ، وعلـــى هـــذا الوجـــه  )٢(» إلا  رحمــة مـــن ربـــك 

  . رجاء لالقاء الكتاب عليه وان كان الاستثناء متصلا ايضا  لا يعُلَم انه كان للنبي 
محـــذوفا  مفهومـــا  مـــن الجملـــة علـــى خـــلاف  وهـــذا الوجـــه بعيـــد أيضـــاً لكـــون المســـتثنى منـــه ،

الظاهر وانما يصار إليه إذا لم يصح  ارجاعُه إلى نفس الجملـة الـواردة في نفـس الآيـة كمـا سـيبينَّ 
  . في الوجه الثالث

» ومـا كنـت ترجـو « : اسـتثناء مـن الجملـة السـابقة عليـه اعـني قولـه » إلا  « ـ أن يكون  ٣
ء الكتـــاب عليــك إلا  أن يرحمـــك اللـّـه برحمـــة فيــنعم عليـــك مـــا كنــت ترجـــو القــا: ويكــون معنــاه 

  . )٣(ما كنت ترجو إلا  على هذا : بذلك ، فتكون النتيجة 
فيكــون هنــا رجــاء منفيــاً ، ورجــاء مثبتــاً ، أمــا الأول فهــو رجــاؤه بحادثــة نــزول الكتــاب علــى 

  . نسج رجائه بالحوادث العادية ، فلم يكن ذاك الرجاء موجوداً 
وامــا رجــاؤه بــه عــن طريــق الرحمــة الالهيــة فكــان موجــودا  فنفــي  أحــد الرجــائين لا يســتلزم نفــي 

  . الآخر ، بل المنفيّ هو الأول ، والثابت هو الثاني وهذا الوجه هو الظاهر المتبادر من الآية
  وما اشبهه تستَعمل في نفي الامكان ، » ما كنت « وقد سبق منّا أن جملة 
__________________  

  . ٤٠٨، ص  ٦ج : ، مفاتيح الغيب  ٢٩٦، ص  ٤ج : ـ مجمع البيان  ١
  . ٤٨٨و  ٤٨٧، ص  ٢ج : ـ الكشاف  ٢
  . ٤٩٨، ص  ٦ج : ـ مفاتيح الغيب  ٣



٣١٠ 

لم تكـن راجيـاً لأن يلقـى اليـك الكتـاب ، وتكـون : والشأن ، وعلـى ذلـك يكـون معـنى الجملـة 
طرفاً للوحي ، والخطاب الاّ من جهة خاصـة ، وهـي أن تقـع في مظلـة رحمتـه وموضـع عنايتـه ، 
فيختارك طرفا لوحيه ، ومخاطباً لكلامه ، فـالنبي بمـا هـو انسـان عـادي لم يكـن راجيـاً لأن ينـزل 

حيُ ، ويلقى إليه الكتاب ، وبما انه صار مشـمولا لرحمتـه وعنايتـه ، وصـار انسـاناً مثاليـاً إليه الو 
، قــابلا لتحمــل المســؤولية ، وتربيــة الامُــة ، كــان راجيــاً بــه ، وعلــى ذلــك فــالنفي والاثبــات غــير 

  . واردين على موضع واحد
ث الضـافي أنــه  كـان إنســانا  مؤمنـا  موحّــدا  عابـدا  للــّه  و ـذا خرجنـا بفضــل هـذا البحــ

سـاجدا  قائمــا  بــالفرائض العقليــة والشـرعية مجتنبــا  عــن المحرمــات عالمـا  بالكتــاب ومؤمنــا  بــه إجمــالا 
  .وراجياً لنزوله إليه إلى أن بعث لانقاذ البشرية عن الجهل ، وسوقها إلى الكمال

  لو لم يشأ ما تلوته : الآية الخامسة 
ت  فــيكُم  عُمُــرا  «  :قــال ســبحانه  ريكُــم  بــِه فَقــد  لبِثــ قــُل  لــَو  شــاء اللــّه مــا تَـلَوتــُه  عَلَــيْكُم  وَلا ادْ

كـان لابثـاً في قومـه ، ولم يكـن تاليـاً   ، والآيـة تؤكـد أن النـبيّ  )١(»  مِن  قبَلِه أفـلا  تَـعْقِلـُون
هــذا شــيء ينكــره القــائلون بالعصــمة ، فقــد لســورة مــن ســور القــرآن ، أو آيــة مــن آياتــه ولــيس 

ــف علــى مــا وقــف عليــه مــن آي الــذكر الحكــيم مــن  اتفقــت كلمــتهم علــى أن  النــبي  وق
  . جانب الوحي ، ولم يكن قبله عالماً به واين هذا من قول المخطئة من نفي الايمان منه قبلها

ظ الآيــة هاب في تفســيرها فلاحــ ترى فيهــا اقتراحــين للمشــركين  وان اردت الاســ ــ المتقدمــة ، ف
وقد اجاب القرآن عن أحدهما في الآية المتقدمـة وعـن الآخـر في نفـس هـذه الآيـة واليـك نصـّها 

قــال  الَّــذين  لا يرَجُــون  لقِاءنــا ائــت  بقُِــرْآن غــير هَــذا أو  بَدّلْــه  قــُل  مَــا يكُــون  لي  أن  ابَُدلــَه  مِــن  « : 
م  تلِقاء نفسي إن  أتَّ    . )٢(»  عَظيم   بع  إلا ما يوُحى اليَّ إنيِّ أخاف  إن  عَصيْت  ربيِّ عَذاب  يَـوْ

__________________  
  . ١٦: ـ يونس  ١
  . ١٥: ـ يونس  ٢
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  : اقترح المشركون على النبي أحد الأمرين 
  . ـ الإتيان بقرآن غير هذا مع التحفظ على فصاحته وبلاغته ١
  . يه سبٌّ لآلهتهم وتنديدٌ بعباد م للاوثان والاصنامـ تبديل بعض آياته مما ف ٢

فأجابَ عن الثاني في نفس الآية بان التبديل عصيان للّه ، وانه يخافُ من مخالفة ربه ، ولا 
  . محيص له إلا  إتباع  الوحي من دون أن  يزيد  فيه أو ينقص عنه

لأن القــرآن لــيس مــن  واجـاب عــن الأول في الآيــة المبحــوث عنهــا بــان ذلـك أمــر غــير ممكــن
صــنعي وكلامــي حــتىّ أذهــب بــه وآتي بــآخر ، بــل هــو كــلام اللّــه ســبحانه وقــد تعلقــت مشــيئته 
بتلاوتي ، ولو لم يشأ لما تلوته عليكم ولا ادراكُمْ به ، والدليل على ذلك أني كنت لابثـاً فـيكم 

مــي لبــادرت إلى عُمُــراً مــن قبــل فمــا تكلمــت بســورة أو بآيــة مــن آياتــه ، ولــو كــان القــرآن كلا
  . التكلم به ، ايام معاشرتي السابقة معكم في المدة الطويلة ، المديدة

إن الأمـــر فيـــه إلى مشـــيئة اللــّـه لا إلى مشـــيئتي ، : قــال العلامـــة الطباطبـــائي في تفســـير الآيـــة 
وتـُه فانما أنا رسول ولو شاء اللّه ان ينزل قرآناً غـير هـذا لأنـزل ، أو لم يشـأ تـلاوة هـذا القـرآنُ تل

عليكم ، ولا أدراكم به فاني مكثـت عُمُـراً مـن قبـل نزولـه ، ولـو كـان ذلـك اليّ وبيـدي لبـادرتُ 
  . )١(إليه قبل ذلك وبدت من ذلك آثار ولاحت لوائحه 

فكيـــف يمكـــنُ والحـــال هـــذه أن يكـــون مجانبـــا للإيمـــان باللـّــه وتوحيـــده ، لاهيـــاً عـــن عبادتـــه 
  . وتقديسه

ع اكتفَيْنــا مِنــه  ــذا القــدر ، ومــن أراد التوســع أن يراجــع هــذا وفي هــذا ا ــال حــديث واســ
  . ١٩١ـ  ١٣٥الجزء الخامس من مفاهيم القرآن ص 

أنــــــه بمــــــاذا وبــــــأي  ديـــــن كــــــان يتعبَّــــــد  رســــــول اللــّــــه : وأمـــــا الكــــــلام في الجهــــــة الثانيــــــة وهـــــي 
ث انــه لا ينطــوي علــى قبــل البعثــة ، فقــد وقــع ذلــك محطــاً للبحــث بــين العلمــاء ، وحيــ 

  فائدة كبرى ، بعد أن تبين أنه كان قبل البعثة 
__________________  

  . ٣٢٠، ص  ١١ج : ، ولاحظ المنار  ٢٦، ص  ١٠ج : ـ الميزان  ١
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يلتـزم بمـا ثبـت لـه أنـه شـرع  مؤمناً ، موحّداً ، يعبُد اللّه ، فإنهّ يكفي أن نعـرف أنـه كـان 
وبمــا يــؤدّي إليــه عقلــه الفطــري الســليم ، وأنــه بالتــالي كــان مؤيــداً مســدّداً ، وأنــه  ... اللّــه تعــالى 

كان أفضل الخلق واكمَلَهـم خَلقـاً ، وخلقـاً ، وعقـلا ، وانـه كـان يعمـل حسـب مـا يلُهَـم سـواء 
منذ صباه إلى ان بعث هو نفس هاديـه اكان مطابقا  لشرع ما قبله أم مخالفا  وأن هاديه وقائده 

  . )١(بعد البعثة 
__________________  

ـ  ١٣٥ص : ـ وللتوسّــع والوقــوف علــى الآراء المختلفــة في هــذا ا ــال راجــع الجــزء الخــامس مــن مفــاهيم القــرآن  ١
١٩١ .  
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١١   
  بدء الوَحْي

بالرسـالة ، والـّتي وقعـت  انَّ التاريخ  الإسلامي يبدأ في الحقيقة مـن يـوم بعثـة الرسـول 
  . على أثره حوادث خاصة

إنــــك « لهدايــــة النــــاس ، ودوّى في سمعــــه الشــــريف نــــداء  ويــــوم بعُــــث  النــــبي  الاكــــرم 
الصادر عن ملاك الوحي الُقيَت على كاهله مسـؤولية كـبرى وثقيلـة جـداً ، علـى » لرسول اللّه 

ظيفـة الهامـة الـّتي الُقيـت علـى كاهـل مـن سـبقه مـن الانبيـاء والرسـل صـلوات اللـّه علـيهم نمط الو 
  . أجمعين

  . منذ ذلك اليوم اتضح هدف أمين قريش ، أكثر فأكثر ، وتجلت خطته اكثر فأكثر
ــــد البعثــــة ان نعطــــي بعــــض  ولى الواقعــــة عن ونحــــن نــــرى مــــن الــــلازم قبــــل شــــرح الحــــوادث الاُ

  : الايضاحات حول مسألتين 
  . ـ وجوب  بعث الانبياء ١
  . ـ دورُ الانبياء في اصلاح ا تمع ٢

لقد أودعَ اللّه تعالى في كيان كُلّ كائن من الكائنات أدوات تكامله ، وجهّزه ـ لسلوك هـذا 
  . الطريق ـ بالوسائل المتنوعة ، والأجهزة المختلفة اللازمة

  تفاعل في ما بينها وتعمل نبتة صغيرة ، فان ثمة عوامل كثيرة ت: ولنأخذ مثلا 
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  . لتحقيق التكامل فيها
ان جذور كل نبتة تعمل اكـبر قـدر ممكـن لامتصـاص العناصـر الغذائيـة ، وتلبيـة احتياجـات 
النبتة ، وتوصل العروق والقنوات المختلفـة ، عصـارة مـا تأخـذه مـن الارض إلى جميـع الاغصـان 

  . والاوراق
اكثـــر مـــدعاة للاعجـــاب وأشـــد اثـــارة للتعجـــب مـــن لرأينـــاه ) وردة ( إننـــا لـــو درســـنا جهـــاز 

  . تركيب بقية النباتات
  . فللكأس وظيفة توفير الغطاء اللازم للاوراق الناعمة اللطيفة في الوردة

ممـّا انُـيط إليهـا مسـؤولية الحفـاظ علـى  ) الـوردة ( وهكذا الحال بالنسبة إلى بقية الأجهـزة في 
يعــاً تقـوم بوظائفهـا المخلوقــة لهـا بأحسـن شــكل ، كـائن حـيّ ، وضـمان رشــده ونمـوّه ، فإ ـا جم

  . وأفضل صورة
ولـــو أننـــا خطونـــا خطـــوات اكثـــر وتقـــدّمنا بعـــض الشـــيء لدراســـة الأجهـــزة العجيبـــة في عـــالم 
الأَحياء ، لرأينا أ ا جميعاً وبدون استثناء مُزوّدة بما يضمن بلوغها إلى مرحلـة الكمـال المطلـوب 

  . لها
ان  الهدايـة التكوينيـة : الموضـوع في قالـب علمـي  لوجـب أن نقـول وإذا أردنا أن نصـب  هـذا 

، الـّـتي هــي النعمــة المتجلّيــة في عــالم الطبيعــة ، تشــمل كــل موجــودات هــذا العــالم مــن نبــات ، 
  . وحيوان وانسان

ربَنّــا الَّــذي أعطــى كُــلَّ شــيء « : ويبــين  القــرآن الكــريم هــذه الهدايــة التكوينيــة الشــاملة بقولــه 
  . )١(»  ثمَُّ هَدىخَلْقَه 

فانهّ يصرحّ بأن كل شيء في هذا الكـون مـن الـذرة إلى ا ـرَّة يـنعم  ـذا الفـيض العـامّ ، وانَّ 
اللّه تعالى بعد أن قَدَّر كلَ موجود وكائن ، بينّ له طريق تكامله ، ورُقيّه ، وهيأ لكل كائن مِـن 

السـائدة ) الهدايـة التكوينيـة العامـة  (تلك الكائنـات مـا يحتـاج إليـه في تربيتـه ونمـوه ، وهـذه هـي 
  . على كل ارجاء الخليقة دونما استثناء

__________________  
  . ٥٠: ـ طه  ١
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ولكن هل تكفي هذه الهداية الفطرية ، التكوينية لكائن مثل الإنسان ، اشـرف الموجـودات 
  ! ، وافضل ما في هذه الخليقة؟

  . لا: بكل تأكيد 
لأن للإنســـان حيـــاة اخـــرى غـــير الحيـــاة الماديـــة ، تشـــكل اســـاس حياتـــه الواقعيـــة ، ولـــو كـــان 
للإنسان حياة مادية جافةّ فقط مثلما لعالم النباتات ، والحيوانات ، لكفـت العوامـلُ والعناصـرُ 
ـــاة ، يكمـــن في تكاملهمـــا معـــاً رمـــز  الماديـــة في تكاملـــه ، والحـــال أن للإنســـان نـــوعين مـــن الحي

  . لإنسان ورقيّهسعادة ا
ان الإنســـان الأول ، ونعـــني بـــه انســـان الكهـــوف والحيـــاة البســـيطة والفطـــرة الســـليمة الــّـتي لم 
يطرأ على جبلته اي إعوجاج لم يكن بحاجة إلى ما يحتاج إليـه الإنسـان الإجتمـاعي  مـن التربيـة 

  . والهداية
ماعيـة ، وسـادت ولكن عندما خطى الإنسانُ خطوات أبعد مـن ذلـك ، وبـدأ الحيـاة الاجت

علــى حياتــه فكــرة التعــاون والعمــل الجمــاعي بــرزت في روحــه ونفســيته سلســلة مــن الانحرافــات 
نتيجــة للاحتكــاك الاجتمــاعي ، وغــيرّت الخصــال القبيحــة والافكــار الخاطئــة صــفاتهِ الفطريــة ، 

  ! وبالتالي اخرج ا تمع من حالة التوازن
ت خـالق  الكــون علــى أ ن يرســل إلى البشـرية رجــالا أفــذاذا  صــالحين إن هـذه الانحرافــات حملــ

يتولّون تربية البشر ، وليقوموا بتنظـيم برنـامج ا تمـع ، والتخفيـف مـن المفاسـد الناشـئة ـ بصـورة 
مباشرة ـ عن النزعة الاجتماعية لدى الإنسان ، وليضيئوا ـ بمشاعل الوحي المشعّة المنـيرة ـ طريـق 

  .  الات والابعادالسعادة والخير للانسانية في جميع ا
إذ لا نقاش في أنَّ الحياة الاجتماعية والعيش بصورة جماعية مع كونـه مفيـداً ، ينطـوي علـى 

  . مفاسد لا تنُكر ، ويجرّ إلى انحرافات كثيرة لا تقبل الترديد
ولهذا بعث اللـّه سـبحانه رجـالا مصـلحين ، وهـداة مرشـدين يعملـون ـ قـدر الامكـان ـ علـى 

افــات والمفاسـد ، ويضــعون عجلـة ا تمــع ـ بتنظـيم القــوانين الواضـحة والانظمــة الحـد  مـن الانحر 
  الحكيمة ـ على الطريق الصحيح ، ويضمنون دورا ا 
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  . وحركتها في المسار المستقيم
كـان  النـّاس امَّـة واحِـدَة  فَـبـَعـَث اللـّه « : وقـد يُسـتفاد هـذا الامـر ـ بوضـوح ـ مـن قولـه تعـالى 

ــ رين وأنــزل  مَعهُــم  الْكِتــاب  بــِالحقِّ لــِيَحكُم بــَين النّــاس في مَــا اختـَلَفُــوا فيــهالنَّبيِّــين مُبشِّ »  رين  وَمُنــذِ
)١(.  

ور الانبياء في اصلاح المجتمع    : دَ
  . ان الّذي يتصوره الناس عادة هو أن  الانبياء مجرد معلّمين إلهيين بعُِثوا لتعليم البشرية

فكمــا يــتعلم الطفــل خــلال حركتــه التعليميــة ابتــداء مــن الابتدائيــة ومــرورا  بالمتوســطة وانتهــاء 
بالجامعــة دروســاً معينــة ومواضــيع خاصــة علــى ايــدي الاســاتذة والمعلمــين ، كــذلك يــتعلم النــاس 
في مدرســـة الانبيـــاء امُـــوراً خاصـــة ، ويكتســـبون معـــارف معينـــة ، وتتكامـــل أخلاقهـــم وصـــفا م 

لاجتماعيـــــة جنبـــــاً إلى جنـــــب مـــــع اكتســـــا م المعرفـــــة والعلـــــم علـــــى أيـــــدي الأنبيـــــاء وخصـــــالهم ا
  . والمرسلين

ا تمعــات البشــرية لا ) تربيــة ( ولكننــا نتصــور ان مهمــة الانبيــاء ووظيفــتهم الاسياســية هــي 
تعليمهـــا ، وان اســــاس شــــريعتهم لا ينطــــوي علــــى كــــلام جديــــد ، وانــــه مــــا لم تنحــــرف الفطــــرة 

ا الصحيح ، وما لم تلفها غشاوات الجهل والغفلة لعرفت وادركـت خلاصـة البشرية عن مساره
  . الدين الالهي ، وعصار ا ، في غير ا ام ، ولا خفاء

  . على أن هذه الحقيقة قد أشار اليها قادة الإسلام العظماء
  : في  ج البلاغة عن هدف الانبياء  فقد قال اميرالمؤمنين 

ليَِسـتأدُوهم ميثـاق فِطرتـِه ، ... ي ميثاقهم ، وعلى تبليـغ الرسـالة أمـانتهم أخذ  عَلى الوَح« 
  . )٢(» وَيذُكرُوهم مَنْسيَّ نعِمته ، ويحتجّوا عليهم بالتَبليغ ، ويثُيروا لهم دفائنَ العُقول 

__________________  
  . ٢١٣: ـ البقرة  ١
  . ١قسم الخطب ، الخطبة رقم : ـ  ج البلاغة  ٢
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  : اضح في المقام مثال  و 
ان وظيفة الانبياء في تربية الناس واصلاح نفوسهم هي وظيفـة البسـتاني في تربيـة :  إذا قلنا

أن مَثــَـــل الأنبيـــــاء في قيـــــادة التوجّهـــــات الفطريـــــة البشـــــرية : شـــــجيرة مـــــن الشـــــجرات ، أو قلنـــــا 
ال ، لم نكــن وهـدايتها ، مثـل المهنــدس الـذي يسـتخرج المعــادن الثمينـة مـن بطــون الاوديـة والجبـ

  . في هذا القول مبالغين
وتوضــيح ذلــك ان النبتــة ، أو الشــجيرة الصــغيرة تحمــل مــن بدايــة انعقــاد حبتهــا الاُولى كــل 
قابليــات النمـــو ، والرشـــد ، فـــاذا تـــوفرَ لهـــا الجــوُ المناســـب للنمـــو ، دبـّــت الحيـــاة والحركـــة في كـــل 

عة وفي الهواء الطلق ، والضـوء الـلازم أجزائها ، واستطاعت بفعل جذورها القوية واجهز ا المتنو 
  . ، من أن تقطع أشواطاً كبيرة من التكامل ، والنمو

  : فمسؤولية البستاني في هذه الحالة تتركز في امرين 
ـ تــوفير الظــروف اللازمــة لتوقيــة جــذور تلــك النبتــة لكــي تظهــر القــوى المودعــة في تلــك  ١

  . النبتة أو الشجيرة ، وتخرج من حيّز القوة إلى مرحلة الفعلية ، والتحقق
ـ الحيلولـة دون تعـرض تلـك الشـجرة أو النبتـة للانحرافـات والآفـات ، وذلـك عنـدما تتجـه  ٢

  . خالفة لسعاد ا ، وتسلك طريقاً ينافي تكاملهاالقوى الباطنية صوب الوجهة الم
وتـوفير ) المراقبـة ( بـل هـي ) الإنمـاء ( ومن هنا فان مسؤولية البسـتاني ووظيفتـه ليسـت هـي 

  . الظروف اللازمة ليتهيّأ لتلك الشجرة والنبتة أن تبرز كمالها الباطني
ـــه ســـبحانه البشـــرَ وأودع في كيانـــه طاقـــات متنوعـــة ،  ـــق اللّ وغرائـــز كثـــيرة ، وعجـــن لقـــد خل

بّ معرفــة اللّــه ، وحــبّ الحــق والخــير ، والعــدل والانصــاف ، كمــا  فطرتــه وجبلَّتــه بالتوحيــد ، وحــ
  . وأودع فيه غريزة السعي والعمل

وعنــــدما تبــــدأ خمــــائر هــــذه الامــــور وبــــذورها الصــــالحة المودوعــــة بالعمــــل والتفاعــــل في كيــــان 
  نحرافات بصورة قهرية ، الإنسان تتعرض في الجو الاجتماعي لبِعض الا
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فغريزة العمـل والسـعي تتخـذ شـيئاً فشـيئاً صـفة الحـرص والطمـع ، وغريـزة حـب السـعادة والبقـاء 
ب ، ويتجلــى نــور التوحيــد والإيمــان في لبــاس الوثنيــة  تتخــذ صــورة الانانيــة ، وحــب الجــاه والمنصــ

  . وعبادة الأصنام
على توفير ظـروف الرشـد ) الانبياء والرسل : ( في هذه الحالة يعمل سفراء اللّه إلى البشرية 

ــبرامج الصــحيحة  ــك الغرائــز وتلــك القــوى والطاقــات في ضــوء الــوحي ، وال والنمــو الصــحيح لتل
المستلهمة من ذلك المنبع الالهي الهادي ، ويقومون بالتالي بتعديل انحرافـات الغرائـز ، والوقـوف 

  . دون تجاوزها حدودها المعقولة المطلوبة
« إن اللـّه أخـذ ـ في مبـدأ الخلـق ـ ميثاقـا  يـدعى : اميرالمؤمنين في ما مر  من كلامه ولقد قال 
  . »ميثاق الفطرة 

  فما هو ترى المقصود من ميثاق الفطرة هذا؟ 
أن اللـّـه تعــالى بخلقــه وايداعــه الغرائــز المفيــدة في الكيــان : إن المقصــود مــن هــذا الميثــاق هــو 

بعشــرات الأخــلاق الطيبــة والســجايا الصــالحة يكــون قــد أخــذ الإنســاني ، وبمــزج الفطــرة البشــرية 
  . من الإنسان ميثاقاً فطرياً بأن يتبع خصال الخير ، ويأخذ بالغرائز الطيبّة الصالحة

للإنسـان هـو نـوع مـن اخـذ الميثـاق مـن الإنسـان بـان ) العين ( فاذا كان منح جهاز البصر 
ع حـسّ التـدين ، وغريـزة الانجـذاب إلى اللـّه ، يتجنب المزالق ، ولا يقع في البئـر ، فكـذلك ايـدا 

وحــبّ العــدل ، في كيانــه هــو الآخــر نــوع مــن اخــذ الميثــاق منــه بــأن يظــل مؤمنــاً باللّــه ، موحّــداً 
  . إياه ، عادلا ، منصفاً محباً للخير والحق

وإن وظيفة الأنبياء هي أن يحملوا الناس علـى العمـل بمقتضـي ميثـاق الفطـرة ، وبالتـالي فـانَّ 
ق اغشــية الجهــل وتبديــد ســحب الغفلــة الــّتي قــدترين علــى  ــ مهمّــتهم الأساســية الحقيقيــة هــو تمزي
جـــوهرة الفطــــرة المطعمـــة بنــــور الايمـــان ، فتمنعهــــا مـــن الاشــــراق علـــى وجــــود الإنســـان ، وتحــــرمُ 

  . الإنسان من هدايتها
فطــر الإنســان إن اســاس الشــرائع الالهيــة يتـالف مــن الامــور الفطريــة ، الــّتي : ومـن هنــا قــالوا 

  . عليها
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اختفـت بـين ثنايـا صـخوره وفي بطونـه احجـار كريمـة  ) جَبـَل  ( وكأن صرح الكيـان الإنسـاني 
ت فيــه فضـــائل وعلـــوم ،  كثــيرة ومعـــادن ذهبيــة ثمينـــة ، فــالوجود الإنســـاني هــو الآخـــر قــد اوُدعَـــ

  . ومعارف وخصال ، واخلاق متنوعة
في أعمــاق نفوســنا وذواتنــا وهــم يعلمــون جيــدا   فعنــدما يغــور  الانبيــاء والمهندســون الروحيّــون

أن نفوســـنا معجونــــة بطائفــــة مـــن الصــــفات والســــجايا النبيلـــة والمشــــاعر والاحاســــيس الطيبــــة ، 
ويعملون على اعادة نفوسنا ـ بتعاليم الدين وبرامجه ـ إلى جـادة الفطـرة المسـتقيمة السـليمة فـا م 

وننا نـــداء ضـــمائرنا ، ويلفتو ـــا إلى الصـــفات ، في الحقيقـــة يـــذكّروننا بأحكـــام فطرتنـــا ، ويُســـمّع
  . وإلى الشخصية المودوعة فيها

تلـــك هـــي رســـالة الانبيـــاء ، وذلـــك هـــو عملهـــم الاساســـي ، وهـــذا هـــو دورهـــم في اصـــلاح 
  .النوع الإنساني ، أفراداً وجماعات

  : أمين قريش في غار حراء 
ويســـتغرق الصـــعود إلى غـــار حـــراء مـــدة نصـــف » مكـــة « في شمـــال » حِـــراء « يقـــع جبـــل 
  . ساعة من الزمان

  . من قطع صخرية سوداء ، لا يرُى فيها أيُّ أثر للحياة أبداً . ويتالف ظاهر هذا الجبل
ويوجد في النقطة الشـمالية مـن هـذا الجبـل غـار يمكـن للمـرء أن يصـل إليـه ولكـن عـبر تلـك 

يرتفــع ســقف هــذا الغــار قامــة رجــل ، وبيمنــا تضــيء الشــمس قســماً منــه ، تغــرق الصــخور ، و 
  . نواح اُخرى منه في ظلمة دائمة

ولكن هذا الغار يحمل في رحابـه ذكريـات كثـيرة عـن صـاحب لـه طالمـا تـردّد عليـه ، وقضـى 
ذكريــات يتشــوق النــاس ـ وحــتى  هــذه الســاعة ـ إلى ... ســاعات بــل وأيامــا  وأشــهرا  في رحابــه 

سماعهـــــا مـــــن ذلـــــك الغـــــار ، ولـــــذلك تجـــــدهم يســـــارعون إلى لقائـــــه كلّمـــــا زاروا تلـــــك الـــــديار ، 
متحملــين في هــذا الســبيل كــل عنــاء ، للوصــول إلى رحابــه ، لكــي يستفســرونه عمــا جــرى فيــه 

العظيمة وليسـألونه عـن مـا تحـتفظ بـه ذاكرتـه مـن تـاريخ رسـول » الوحي « : عند وقوع حادثة 
  جرت  الإنسانية الاكبر مماّ
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  . حوادثه في ذلك المكان التاريخي ، العجيب
هاهنـــا المكــان الــّـذي كـــان : ويتحــدث ذلـــك الغــار هـــو الآخــر الـــيهم بلســان الحـــال ويقــول 

  . يتعبد فيه عزيز قريش وفتاها الصادق الامين
ـــه ،  وهاهنـــا قضـــى ليـــالي وأيامـــاً عديـــدة وطويلـــة قبـــل ان يبلـــغ مرتبـــة الرســـالة ، في عبـــادة اللّ

  . في الكون ، وفي آثار قدرة اللّه وعظمته والتأمل
ذلك المكان البعيد عن ضجيج الحيـاة ، للعبـادة والتحنـث  أجل ، لقد اختار محمَّد 

، فكــان يمضــي جميــع الايــام مــن شــهر رمضــان فيــه ، وربمــا لجــا إليــه في غــير هــذا الشــهر أحيانــاً 
« كانـت إذا لم يرجـع إلى منزلهـا ، تعـرفُ أنـه قـد ذهـب إلى اخرى ، إلى درجة أنّ زوجته الوفيّة  

ــث والاعتكــاف ، وكانــت كلّمــا أرســلَتْ إليــه » غــار حــراء  وأنــه هنــاك مشــتغل بالعبــادة والتحن
  . أحداً وجده في ذلك المكان مستغرقاً في التأمل والتفكير ، أو مشتغلا بالعبادة والتحنث

عَث بالرسالة يفكر ـ اكثر شيء في أمرين  قبل أن لقد كان    : يبلغ مقام النبوة ، ويُـبـْ
ـ كان يفكر في ملكوت السماوات والارض ، ويرى في ملامح كل واحـد مـن الكائنـات  ١

الّتي يشاهدها نور الخالق العظيم ، وقدرته ، وعظمته وعلمه ، وقد كانت تفـتح عليـه مـن هـذا 
  . السبيل نوافذ من الغيب تحمل إلى قلبه وعقله النور الالهي  المقدس

  . الّتي ستوضع على كاهله ـ كان يفكر في المسؤولية الثقيلة ٢
إن اصلاح ا تمع في ذلك اليوم على مـا كـان عليـه مـن فسـاد عريـق وانحطـاط عـريض ، لم 

ولكــن تطبيــق مثــل هــذا البرنــامج الاصــلاحي  لم . يكــن في نظــره وتقــديره بــالامر المحــال الممتنــع
لا في الفسـاد في يكن في نفس الوقت أمراً خالياً من العناء والمشاكل ، من هنا كان يفكر طـوي
  . حياة ا تمع المكّي وما يراه من ترف قريش ، وكيفيّة رفع كل ذلك واصلاحه

حزينــا  لمــا يــرى مــن قومــه مــن فســاد العقيــدة المتمثــل في الخضــوع للأوثــان  لقــد كــان 
  الميتة ، والعبادة للأصنام الخاوية الباطلة ، ولطالما 
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زن علــى محيــّـاه ، وملامــح وجـــه الشــريف ، ولكـــن لمــا لم يكـــن مأذونـــاً شــوهدت آثـــار ذلــك الحـــ
ب ردع النــاس عــن تلــك المفاســد ، ومــنعهم عــن تلــك  بالافصــاح بالحقــائق ، لــذلك كــان يتجنــ

  .الانحرافات

  : بدء الوحي 
لقـد امــر اللــّه ملكــا  مــن ملائكتــه بــأن ينــزل علــى امــين قــريش وهــو في غــار حــراء ويتلــو علــى 

كبدايـــة لكتــاب الهدايـــة والســـعادة ، معلنـــاً بــذلك تتويجـــه بـــالنبوة ، ونصـــبه   مســمعه بضـــع آيـــات
  . لمقام الرسالة

ــك  لَ
َ
، وكــان ذلــك اليــوم هــو يــوم المبعــث النبــوي الشــريف الــّذي » جبرئيــل « كــان ذلــك الم

  . سنتحدث عن تاريخه في المستقبل
لـك ومواجهتـه أمـرٌ كـان يحتـاج إلى  يـّوء خـاصّ 

َ
، ومـا لم يكـن محمَّـد  ولا ريب أن ملاقاة الم

يمتلك روحاً عظيمة ، ونفسية قوية لم يكن قادراً قط على تحمّل ثقـل النبـوة ، وملاقـاة  
  . ذلك الملك العظيم

يمتلــك تلــك الــروح الكــبرى ، وتلــك الــنفس العظيمــة وقــد » أمــين قــريش « أجــل لقــد كــان 
  . لتأمّل العميق الدائم ، إلى جانب العناية الالهيةاكتسبها عن طريق العبادات الطويلة ، وا

ــت تكشــف عــن  ولقــد روى أصــحاب الســير والتــاريخ انــه راى رؤى  عديــدة قبــل البعثــة كان
  . )١(واقع بَـين  واضح وضوح النهار 

ــك الســاعات الّــتي يخلــو فيهــا  ترة ، تل ــ ولقــد كانــت الــذّ الســاعات وأحبهــا عنــده بعــد كــل ف
  . بعيدا  عن الناسبنفسه ، ويتعبَّد فيها 

ولقد قضى على هـذا الحـال مـدة طويلـة حـتى  أتـاه ـ في يـوم معـين ـ ملـك عظـيم بلـوح نصـبَه  
لـَك بقولـه   ، وحيث أنه » إقرأ « : أمامه وقال له 

َ
مـا « : كان امُيا  لم يدرس أجـاب الم

  . »أنا بقارئ 
__________________  

  . ١٩٤، ص  ١٨ج : ، بحار الأنوار  ٢٢كتاب العلم ص   ١ ج: ـ صحيح البخاري  ١
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لـــك ، وعصـــره عَصـــرة شـــديدة ، ثم طلـــب منـــه أن يقـــرأ فأجابـــه بـــالجواب 
َ
فاحتضـــنه ذلـــك الم

  . الأول
لك ثانية عصرة شديدة وتكـرّر هـذا العمـل مـرات ثـلاث احـس بعـدها رسـول اللـّه 

َ
فعصره الم
ى قـــراءة مـــا في ذلـــك اللـــوح ، فقـــرأ ســـاعتها تلـــك الآيـــات الــّـتي في نفســـه أنـــه قـــادر علـــ 

  . تشكل ـ في الحقيقة ـ ديباجة كتاب السعادة البشرية ، واساس رقيها
إقــْرأَ  * خَلَق  الإِنْسان  مـِن  عَلـَق . إقرأَ باْسم  ربَِّك  الَّذي خَلق  « : قوله تعالى  لقد قرأ 
مَ  لمَ  يَـعْلَم  . الَّذي عَلَّم  بِالْقَلَم. م  وَربَُّك  الأَكر    َ سا لإنْ َ  ا   . )١(»  عَلَّ

ــغ إلى  ــه تعــالى ، وبلّ ــه الـّـتي كُلِّــفَ  ــا مــن جانــب اللّ وبعــد أَنْ انتهــى جبرئيــل مــن أداء مُهِمتِ
منـــزل مـــن جبــل حـــراء ، وتوجــه نحـــو  النــبي تلكـــم الآيــات الخمـــس ، انحــدر رســـول اللـّـه 

  . )٢(خديجة 
ــبي  اجمــالا ، وبيّنــت وبشــكل واضــح ان  ولقــد أوضــحت الآيــات المــذكورة برنــامج الن

  .اساس الدين يقوم على القراءة والكتابة ، والعلم والمعرفة ، واستخدام القلم

  : ظاهرة القضايا الغيبيّة في منظار المادييّن 
لقــد تســبّب التقــدم  العظــيم والمتزايــد الــّذي تحقــق في ميــدان العلــوم الطبيعيــة في ســلب الكثــير 
من العلماء القدرة على فهم وادراك القضايا المعنوية والخارجة عـن اطـار العلـوم الطبيعيـة والتـالي 

  . أدى إلى تحديد وتضييق آفاق الفكر عندهم
في هـــذا الكـــون المـــادي ، وانـــه لــــيس في فـــاذا  ـــم اصـــبحوا يتصـــورون أن الوجـــود يـــتلخص 

الوجود من شيء سوى المادة وان كل ما لا يمكن تفسيره وتبريره بالقوانين والقواعد المادية فهو 
  !! أمر باطل ، ومن نسج الخيال
__________________  

  . ٥ـ  ١: ـ العلق  ١
  . ٢٣٧و  ٢٣٦، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ٢
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ــب وقضــايا مــا وراء  إن هــذا الفريــق ـ لتســرعه في اصــدار الحكــم في الامُــور المتعلقــة ـ بالغي
الطبيعـــة ، وحصـــر أدوات المعرفـــة بـــالحس والتجربـــة ـ انكـــروا عـــالم الـــوحي ، بحجـــة أنّ الحـــس 
والتجربة لا يقودا م إلى ذلك العالم ، ولا يخبرا م عن مثـل تلـك الموجـودات ، فلكو ـا بالتـالي 

ضــع لمبضــع التشــريح ، ومجهــر الإختبــار أنكروهــا بــالمرة ، وكانــت النتيجــة أن أدوات المعرفــة لا تخ
حيث ا ا لا  دي إلى عالم ما وراء المـادة فـاذن لا وجـود خـارجي ) الحس  والتجربة ( المعروفة 

  ! لذلك العالم ولحقائقه أبدا  
لى انه يتسم بـالغرور والغطرسـة إنَّ هذا النمط من التفكير نمط جدُّ ضيق ومحدود ، مضافاً إ

  !! في خطوة متعجلة فجّة» استنتاج عدم الوجود من عدم الوجدان « ، فهو من باب 
فمادامــت هــذه الحقــائق الــّتي يعتقــد  ــا الالهيّــون المؤمنــون باللّــه لا يمكــن التوصــل اليهــا عــن 

  !! اس لها من الواقعطريق الادوات الفعلية المتعارفة بينهم للادراك والمعرفة فهي اذن لا اس
ان المــاديين لم يـــدركوا مقالــة العلمــاء الالهيـــين حــتى  في مســـألة : ان الـّـذي لا شــك فيـــه هــو 

اثبات الصانع الخالق فكيف بالعوالم الاُخرى لما فوق الطبيعـة ، ولـو أنّ الفـريقين تحـاورا في جـوّ 
تــزول الفواصــل بــين  علمــي مناســب ، بعيــداً عــن الأغــراض والعصــبيّات ، لكــان مــن المتوقــع ان

المـاديين والالهيـين في اقـرب وقــت ، وأيـن يرتفـع هـذا الاخــتلاف الـّذي قسَّـم العلمـاء إلى فــريقين 
  . على طرفي نقيض

لقد اقام المؤمنون الموحِّدون عشرات الأدلة والبراهين القاطعة على وجـود االله تعـالى ، واثبتـوا 
نَّ هذه العلوم الطبيعية هي نفسها تقودنا إ لى الخالق العالم القادر ، وان هذا النظـام العجيـب بأَ

السائد في ظواهر الكائنات الطبيعيـّة وبواطنهـا لـدليل قـاطع ، وبرهـانٌ سـاطع علـى وجـود مبـدع 
هــذا النظــام ، وأن جميــع أجــزاء هــذا الكــون المــاديّ ، مــن ذراتــه إلى مجراتــه ، يســير وفــق قــوانين 

ء العميـاء ابـداً أن تكـون مبتكـرة لهـذا النظـام البـديع ، دقيقة متقنة ، ولا تستطيع الطبيعة الصـما
  . ومبدعة لهذا الترتيب الدقيق
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الـّذي ألـّف العلمـاء الالهيـون ) برهـان الـنظم ( أو » نظام الوجود « وهذا هو بنفسه برهان 
  . الموحدون حوله عشرات الكتب والدراسات

مختلـف مـراتبهم ومــداركهم ،  هــذا ممـّا يفهمـه جميـع النــاس علـى) برهـان الـنظم ( وحيـث ان 
لذلك ركزت عليها الكتب الاعتقادية دون سواها ، وسلك كلُ واحد من العلماء طريقـاً معينـاً 
وخاصـــاً لتقريـــره ، وبيانـــه ، كمـــا ودرســـت الأدلـــة والبراهـــين الاُخـــرى الـّــتي لا تتســـم بمثـــل هـــذه 

  . ة ومبسوطةالشمولية ، في الكتب ، والمؤلفات الفلسفية والكلاميّة بصورة مفصل
( ، وعـــوالم مـــا وراء الطبيعـــة ) الـــروح ا ـــردة ( إن  للعلمـــاء الالهيـــين بيانـــات وأدلـــة في مجـــال 

  :نشير إلى بعضها هنا ) الميتافيزيقيا 

  : الروح المجردة 
إن الاعتقــاد بــالروح مــن القضــايا الشــائكة الطبيعــة الــّتي اســتقطبت اهتمــام العلمــاء وشــغلت 

  . بالهم بشدة
، ) الــروح ( ق  ـ ممـّـن اعتــاد أن يخُضِــع  كــل شــيء لمبضــع التشــريح ـ ينكــر وجــود فهنــاك فريــ

  . ويكتفي بالاعتقاد بالنفس ذات الطابع المادي ، والعاملة ضمن نطاق القوانين الطبيعية فقط
مــن القضــايا الــّتي ) اي ا ــردة المســتقلة عــن المــادة ( والــنفس غــير الماديــة » الــروح « ووجـود 

ور  ســــت مــــن قِبَــــل المــــؤمنين باللّــــه ، والمعتقــــدين بالعــــام الروحــــاني ، بصــــورة دقيقــــة ، عُولجــــت ودُ
  . وعميقة

وهـي أدلـة وبـراهين لـو تمَّ ) غير المادي  ( فهم أقاموا شواهِد  عديدة  على وجود هذا الكائن 
ف عليهــا والنقــاش حولهــا في جــو  علمــي هــادئ مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار مــا يقــوم عليــه  التعــرّ

  . لالهيين ـ في هذا ا ال ـ من قواعد واُسس ، لأدّى ذلك إلى التصديق الكامل  امنطق ا
( و ) الــــوحي ( و ) الملائكـــة ( علـــى أن مـــا يقولـــه الالهيـّــون في مجــــالات اُخـــرى مشـــا ة مثـــل 

  يقوم هو الآخر على الأساس الّذي شيدوه ومهدوه وبرهنوا ) الإلهام 



٣٢٥ 

  .)١(لمتقنة عليه قبل ذلك بالأدلة المحكمة ، ا

  : ظاهرة الوحي عِند المادييّن 
يعُتبرَ الاعتقاد بالوحي أساساً لجميع الرسالات ، والأديان السـماوية ، وتقـوم هـذه الظـاهرة 

على أن الّذي يوحى إليه يمتلك روحا  قوية تقـدر علـى تلقـي المعـارف الالهيـة ) ظاهرة الوحي ( 
   .من دون واسطة ، أو بواسطة ملَك من الملائكة

الــوَحي  تعليمُــه  تعــالى « : ويلخــص  العلمــاء المختصُّــون تعــريفَهم للــوحي علــى النحــو التــالي 
مَن  اصـْطفاه  مـِن  عِبـاده كـُل  مـا أراد  اطلاعـه عليـه مـن ألـوان الهدايـة والعِلـم ولكـِن  بطريقـة خَفيـّة 

ة للبَشر    . »غير مُعْتادَ
الحقيقــة ، وادراك هــذه الظــاهرة علــى  ولكـن المــاديين ـ كمــا قلنــا ـ لم يســتطيعوا هضــم هــذه

حالها ، وصور ا الغيبية بسبب ما ذكرناه مـن مـنهجهم ونظـر م إلى الامُـور والكائنـات فـذهبوا 
في تفسير ظاهرة الوحي ـ الّتي هـي كمـا اسـلفنا مـن قضـايا الغيـب ومـن عـوالم مـا فـوق الطبيعـة ـ 

   .مذاهب مختلفة ترجع برمتها إلى الرؤية المادية للوجود
  :واليك أبرز هذه التفاسير الماديةّ لظاهرة الوحي الغيبية 

  :  أبرز النظريات المادية لظاهرة الوحي
الــوحي هــي القــدرة الفكريــة ، والنفســية والعقليــة الــّتي تحصــل للإنســان بســبب : ـ قــالوا  ١

التمرينات والرياضات الروحية الّتي على اثرهـا تنفـتح عليـه أبـوابٌ مـن الغيـب ، فيخـبر عـن امـور 
  . )٢(طالما تتفق مع الواقع على نحو ما يحصل للمرتاضين الهنود 

  مع ـ على غرار ما يفعل المرتاضون ـ وإقبالهم فالانبياء بسبب اعتزالهم للمجت
__________________  

ولقد اشرنا . »الأسفار « و » الإشارات « : ـ ولقد جاء تفصيل هذه البراهين والأدلّة في الكتب الفلسفية مثل  ١
  . فراجع) اللّه خالق الكون ( إلى بعض هذه الأدلةّ في كتاب 

  . جاـ وهم الّذي يمارسون علمية اليو  ٢



٣٢٦ 

علـــى الرياضـــة الروحيـــة تحصـــل لهـــم المقـــدرة علـــى الإخبـــار بالغائبـــات ، والكائنـــات الخفيـــة علـــى 
  . غيرهم

أن دراسـة حـالات المرتاضـين تكشـف لنـا عـن أ ـم طالمـا : على هـذه النظريـة هـو  والجواب
ــــبيٍّ أنــــه أخطــــأ في إخباراتــــه ،  يخطــــأون في إخبــــارا م أخطــــاء فاضــــحة ، بينمــــا لم يعُهَــــد مــــن ن

  . وإنباءاته
   هذا اولا  

ان مــــا يفعلــــه المرتاضــــون لا ينطــــوي علــــى أيــــة أهــــداف اصــــلاحية عليــــا للمجتمــــع  :وثانيــــا  
عــرض الافعــال العجيبــة علــى النــاس وربمــا تســلية المتفــرجين ، : ي ، بــل غايــة همّهــم هــو البشــر 

  . بينما يهدف الأنبياء إلى إصلاح ا تمعات البشرية وقياد ا إلى ذرى الكمال والتقدم
ان المرتاضين لا يثقـون بمـا يخـبرون بـه ، كمـا لم يعُـرَف إلى الآن أن أحـداً مـنهم طلـَع : وثالثا  
تمــع البشــريّ ببرنــامج كامــل وشــامل للحيــاة البشــرية الفرديــة والاجتماعيــة ، بينمــا نجــد علــى ا 

ب  الأنبياء يخبرون النـاس بمـا امُـروا بـه وهـم علـى إيمـان كامـل ، ويقـين ثابـت منـه ، هـذا إلى جانـ
أ ـــم يحملـــون إلى البشـــرية بـــرامج اجتماعيـــة وحيويـــة جامعـــة الاطـــراف ، كاملـــة الأبعـــاد ، رفيعـــة 

  . ف ، عميقة الغايات ، ترجع اليها كلُ فضيلة وكل خير تعرفه ا تمعات إلى الآنالأهدا
انّ أعمال المرتاضيين وما تحصَلُ لهم من قوى وينفتح عليهم مـن آفـاق ، محـدودة : ◌  ورابعا

  . ، بينمنا لا تقف طاقاتُ الانبياء وآفاق علومهم ، وأبعاد أعمالهم عند حدّ 
ومــا يحصــل للرســل والانبيــاء علــى اثــره مــن ) الــوحي ( يــل ظــاهرة فــلا يمكــن ابــدا  تفســير وتعل

امُـــوره تتخطـــى حـــدود العـــالم المـــادي المحـــدود ، بالرياضـــة الروحيـــة الــّـتي يمارســـها المرتاضـــون ومـــا 
  . يحصل لهم على أثرها من امور

نوابغ نوعٌ من النبوغ ، أو أنه ناشئ من النبوغ ، وأن الانبياء هم ) الوحي ( انَّ : ـ قالوا  ٢
  . اجتماعيون لا اكثر

  بأن نظام الخليقة قد ربى في أحضانه نوابغ  : وقد شرحوا نظريتهم هذه قائلين 
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صـــالحين ، اهتـــدوا بفعـــل نبـــوغهم الفكـــري الرفيـــع إلى أفكـــار وقـــيم رفيعـــة ودعـــوا مجتمعـــا م إلى 
نصـيب في  الأخذ  ـا ، والسـير علـى هـديها ، لتحقيـق الخـير والعدالـة ، فكـان لهـم بـذلك اكـبر

إرشــــاد البشــــرية إلى ســــعاد ا ، فكــــل مــــا طرحــــوه مــــن أفكــــار ، وكــــل مــــا عرضــــوه علــــى تلــــك 
ا تمعـات باســم الــدين أوالقــانون ليسـت ـ في الحقيقــة ـ ســوى نتيجــة مـا تمتعــوا بــه مِــن نبــوغ ، 

  . وفكر خارق ، ولا علاقة له بعالم آخر غير هذا العالم المادي المألوف
  : د على تقوية هذا النبوغ امُور ابرزها وان مماّ يساع: وقالوا 

الحـــبُّ ، التعـــرضُ للظلـــم الطويـــل ، الطفولـــة ومـــا يكتنفهـــا مـــن ضـــعف وعجـــز ، الوحـــدة ، 
الســكوت ، التربيــة الاُولى ، والعــيش في صــورة الأقليــة ومــا يرافقهــا مــن ظــروف إجتماعيــة غــير 

  . مؤاتية
ـــور أو بعضـــها تـــدفع بالشـــخص إلى الأن طوائيـــة ، والتفكـــير والتأمـــل ، فـــان جميـــع هـــذه الامُ

للاهتــــداء إلى مخــــرج مــــن المشــــاكل والصــــعوبات ، ومخلــــص مــــن الظــــروف الصــــعبة ، والأحــــوال 
  . الشاقة

علـــى هـــذه النظريـــة بـــأن أصـــحاب هـــذه النظريـــة حكمـــوا علـــى هـــذه القضـــية علـــى  ويُجـــاب
فسّــروا مــا يــرتبط أســاس موقــف اتخــذوه سَــلفا  فهُــم حَصَــروا الأشــياء في المــادة والامــور الماديــة ثم 

بعــالم الغيــب بــذلك ، فجــاء تفســيرهم لهــذه الظــاهرة الغيبيــة تفســيراً ماديـّـاً ، غفلــة مــنهم عــن ان 
الـّتي تجسـد أعلـى قضـيّة في سـلّم الحقـائق ) الـوحي ( مثل هذا التفسير والتعليل لا يليق بظاهرة 

  . بشريةالعلمية والفلسفية ، ويرجع اليها أعظم القوانين والبرامج للسعادة ال
لــدى الإنســان » التفكــير « نحــن لا ننكــر أن لمــا ذكــروه مــن العوامــل تــاثيرا  في تقويــة عمليــة 

إلى درجة ايجاد ما يسمى بظاهرة التوابغ لديـه ، إلاّ أنـه لا يمكـن أن يوجـد مثـل هـذا الامـر نبيـّاً 
  . خضعت جميع النبواغ البشرية لعظمة تعاليمه الّتي أتى  ا طوال أربعة عشر قرناً 

نبياً لم يزل مـا جـاء بـه مـن معـارف عقليـة وفلسـفية ، وقـوانين تـرتبط بعـالم الطبيعـة وبالنظـام 
  الاجتماعي وآداب السلوك تحافظ على قو ا ، وعمقها وأصالتها ولمعا ا 
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كل المحافظة رغم كل ما احرزه البشر في ضوء نشاطه الفكري والعقلي من تقدم ، في المعارف 
  . والعلوم

فاً إلى أن نسبة هـؤلاء الأنبيـاء جميـع مـا عرضـوه علـى ا تمعـات البشـرية إلى العـالم هذا مضا
ب اللّــه تعــالى وليســت مــن نســيج افكــارهم ينــاقض نظريــة  الآخــر واصــرارهم علــى أ ــا مــن جانــ

  . هذه الطائفة ، الّتي تفسر النبوة بالنبوغ
ـــــــد  ــّـــــتي يقـــــــول اللّـــــــه تعـــــــالى فيهـــــــا حاكيـــــــا  عـــــــن رســـــــول الإســـــــلام محمَّ لنقـــــــرأ معـــــــا  الآيـــــــة ال

  . )١(»  إن  أتَّبع  إلا  مَا يوُحى إلي  « :  
  . )٢(»  إن  هُو  إلا  وَحْي يوُحى« : أو يقول سبحانه 

اؤهــا لمــا ينفعــه وينفــع إن  الــوحي هــو ظهــور الشخصــية الكامنــة في النــبي وايح: ـ يقولــون  ٣
  . قومه المعاصرين له ، إليه

وافكــارَه وآمالـَـه وَلـَـدت  لديــه إلهامــا  فــاض مــن عقلــه » محمَّــد « إنَّ معلومــات : وربمــا قــالوا 
البـاطن أو نفسـه الخفيـّة علـى مخيلتــه السـامية ، وانعكـس اعتقـاده علــى بصـره فـرأى الملـَك مــاثلا 

ث به بع   . د ذلكله وهو يتلو على سمعه ما حدّ
  : ان لكل إنسان شخصيتين : وتوضيح هذه النظرية هو 

  . ـ الشخصية الظاهرة العادية وهي الّتي تخضع للحواس الخمس وتعمل  ا ١
ـ الشخصية الباطنية وهي الـّتي تعمـل عنـدما تتعطـل الحـواس ، ويتعطـل الشـعورُ الظـاهري  ٢

 :  
اني الــّــتي لا تخضــــع لارادتــــه  وهـــذه الشخصــــية هــــي الــّــتي تحــــرك جميــــع أعضـــاء الجســــم الانســــ

كالكبـــد والقلـــب ، والمعـــدة وغيرهـــا ، كمـــا ا ـــا هـــي مصـــدر الكثـــير مـــن الإلهامـــات الطيبـــة في 
  . الظروف الحرجة

  وهذه الشخصية الباطنية قد اصبحت مدركة بالحس ، فان المنوَّم : ثم قالوا 
__________________  

  . ٥٠: ـ الأنعام  ١
  . ٤: ـ النجم  ٢
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مغناطيسـياً يظهـر بمظهـر العقـل الــراجح ، والفكـر الثاقـب والنظـر البعيــد ، ويقـوم بمـا لا يقـوم بــه 
  . في حالته العادية

ان شخصــــية الإنســــان : وقــــد انتهــــى هــــؤلاء المــــاديّون مــــن خــــلال تحقيقــــا م وتجــــار م إلى 
ليـة رفيعـة جـدا  الباطنية ارقى من شخصيته العادية ، وإن ما يتوصَّل إليه الإنسـان مـن أفكـار عا

  . ، وما قد يتمتع به من روح قوية هو من مظاهر هذه الشخصية وفعاليتها
وان هــذه الشخصــية هــي الــّتي تنفــث في روح الأنبيــاء مــا يعتبرونــه وحيــاً مــن اللّــه ، : فقــالوا 

  !!! وقد تظهر لهم متجسّدة فيحسبو ا من ملائكة اللّه هبطت عليهم من السماء
بــاحثين في الــروح علــى الاســلوب التجــريبي لا يكــون بنــزول ملــك مــن فــالوحي عنــد هــؤلاء ال

الســـماء علـــى الرســـول فيبلغـــه كلامـــا  عـــن االله بـــل يكـــون في تجلـــي روح الإنســـان عليـــه بواســـطة 
شخصــيته الباطنــة فتعلمــه مــا لم يكــن يعلــم ، و ديــه إلى خــير الطــرق لهدايــة نفســه وترقيــة امُتــه 

)١( .  
تنبـــع مـــن الغــُـرور العلمـــي  الــّـذي اصـــاب هـــذا الـــنمط مـــن  ولكـــن هـــذه النظريـــة هـــي الاُخـــرى

العلماء الَّذين يحاولون تفسير كل ظواهر هـذا العـالم بالتفسـير المـادي ، وهـو لا شـك ينشـأ مـن 
  . عِلمهم المحدود القاصر عن إدراك حقائق الوجود

  إننـــا لا نشـــك في وجـــود مـــا يســـمى بالشخصـــية الباطنيّـــة لـــدى الإنســـان فهـــو ممــّـا ســـبق إلى
كشفه والتنويه به الفلاسفة الإسلاميّون من قبـل ولكـن كيـف وعلـى أي  اسـاس حـقَّ لهـؤلاء ان 

  والنبوة  ذا الامر؟ ) الوحي الالهي  ( يفسروا ظاهرة 
   هذا أولا  

ـــا   ـــي الشخصـــيّة قلّمـــا يحـــدث في الاشـــخاص الأصـــحّاء ، بـــل هـــو يحـــدث في :  وثاني انَّ تجل
( ســـــكارى ، والمصـــــابين بالهزيمـــــة والنكســـــة ، لأن نافـــــذة الاغلـــــب عنـــــد المتعبـــــين القلقـــــين ، وال

عنـــد غـــيرهم مـــن الاصـــحاء تنســـد بســـبب اشـــتغالهم الشـــديد بقضـــايا الحيـــاة اليوميـــة ) اللاوعــي 
  وهمومها ، ولا يبقى للشخصية الباطنية مجال للنشاط والفعالية ، كما 

__________________  
  . ، مادّة وحي ١٠ ج: ـ دائرة معارف القرن العشرين لفريد وجدي  ١
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( هـــو العكـــس عنـــد المتعبـــين والســـكارى والمرضـــى الـــذين يقـــل اهتمـــامهم بالحيـــاة اليوميـــة فيـــترك 
  . مكانه للاوعي ، وتترك الشخصية الظاهرية المعطلّة مكا ا للشخصية الباطنية) الوعي  

يـة عمـره أن ولذلك نجد بـين آلاف العلمـاء والمفكـرين مفكـرا  أو عالمـا  واحـد اتفـق لـه في بدا
اهتــدى بصــورة لا شــعورية إلى فكــرة خاصــة أونظريــة معينــة مــن دون ســابق تفكــير أو اســتدلال 

  . قائم على الشعور
وخلاصة القول أن تجلّي الشخصية الباطنية في الحياة الإنسانية قضية نادرة جداً ، وهـي لا 

ت الحياتيـــة الــّـتي المنامـــات والاحـــلام وغيرهـــا مـــن التحـــولا: تحـــدث إلا  في ظـــروف خاصـــة مثـــل 
  . تقلل من توجّه الإنسان إلى العالم الخارجي  وتصرف  التفاته وتوجُّهَه إلى الشخصية الباطنية

لم تحصـل ) أي الغفلة عـن همـوم الحيـاة اليوميـة الخارجيـة ( ولكن هذه الحالة وهذه الشرائط 
  . للانبياء قط

وهــي أعــوام الرســالة ، مشــتغلا كــل ) ســنة  ٢٣( كــان طــوال   فــالنبي الأكــرم محمَّــد 
الاشــتغال بقضــايا الحيــاة اليوميــة ، فالنشــاطات السياســية ، والتبليغيــة وقضــايا الــدعوة والقيــادة  

  . كانت  يمن على كل توجهه واهتمامه وتملأ ، عقله وروحه ونفسه
يعــني انــه كــان مشــدودا   فــالكثير مــن آيــات الجهــاد تــرتبط بســاحات القتــال والجهــاد ، وهــذا

  . بروحه وعقله كله إلى تلك الامُور
ان  هــذه النظريــة يمكــن أن تصــدق علــى نبــوة الانبيــاء لــو كــان هــؤلاء الأنبيــاء أفــرادا  : وثالثــا  

متعبــين ، منهــزمين ، منتكســين ، مرضــى ، معتــزلين عــن الحيــاة ليقــال حينئــذ ان هــذه الحــالات 
عــن همــوم الحيــاة ، وقضــاياها ، وبالتــالي مهَّــدت لفعاليــة  والظــروف مهَّــدت لانقطــاعهم 

  . الشخصية الباطنية وعملها
ولكــن تــاريخ الأنبيــاء يشــهد بوضــوح لا إ ــام فيــه ، بــا م كــانوا ـ طيلــة حيــا م الرســالية ـ 
رجـــــالا مجاهـــــدين ، لا يهمهـــــم إلاّ اصـــــلاح ا تمعـــــات وقيـــــادة الجماعـــــات وحـــــل المشـــــكلات 

  رفع مستويات الناس معنويا  وفكريا  وكانوا الاجتماعية ، و 



٣٣١ 

  . يعملون لتحقيق هذه الأهداف ليل  ار ، بلا سأم ولا ملل ، ولا تعب ولا نصب
ت الـــيهم  ـــديهم واوحـــ فكيـــف يمكـــن القـــول والحـــال هـــذه بـــان الشخصـــية الباطنيـــة تجلـّــت ل

  بحقائق وقيم وافكار؟ 
يــــاء ويكشــــف لهــــم عــــن أدق الحقــــائق الــّــذي يلُقــــى إلى الانب) الــــوحي الالهــــي ( إن تفســــير 

وارفعها ، وأعظم المناهج واكملها ، بتجلّي الشخصية الباطنية ، ناشئ من اعتقـاد هـذا الفريـق 
حصر الوجود في المادة ، ومن هنا حـاولوا إلْبـاس  : من العلماء بأصالة المادة ، أو بعبارة اخرى 

، واغلقــوا علــى أنفســهم بــاب عــوالم  اللبــاس المــادي  : كــل شــيء حــتى  الامــور المعنويــة والغيبيــة 
ب ، وعمــدوا إلى التفتــيش عــن علــة ماديــة حــتىّ لظــاهرة  الــّتي لا تقُــاس بمقــاييس ) الــوحي ( الغيــ

ي   . العالم المادّ
عــن طريــق نظريــة تجلّــي الشخصــية الباطنيــة ، ) الــوحي الالهــي  ( هــذا مضــافا  إلى أن تفســير 

يواجه اشكالات ومؤاخـذات اخـرى تجعـل  » محمَّد « وخاصة في شأن رسول الإسلام 
  !! هذه النظرية في عداد الاساطير

هـي  وإن  ابرز هـذه الاشـكالات الـواردة علـى هـذه النظريـة في مجـال رسـول الإسـلام 
  . أنّ هذه النظرية ليست رأياً جديداً و مة جديدة توجه إلى نبوة رسول الإسلام: 

هــي نظريــة متبلــورة ومتقدمــة » الشخصــية الباطنيــة ، والــوحي النفســي الــذاتي « فــان نظريــة 
  !!التي كان يرَمي  ا العربُ الجاهليّون رسولَ اللّه ) الجنون والصَرع ( لتهمة 

ه لـيس إلا ومـا يـتكلم بـ» محمَّد « ان ما يقوله : فقد كان المشركون في بدء الدعوة يقولون 
ـــك الأفكـــار المضـــطربة الـّــتي  ـــه ، وانّ القـــرآن هـــي تل افكـــاره القلقـــة المضـــطربة الناشـــئة عـــن خيال

  !! تسربت إلى فضاء عقله من دون ارادة منه ولا اختيار
  : لنستمع إلى القرآن الكريم وهو ينقل عنهم هذا الا ام 

  . )١(»  بَل  قالُوا اضغاث  أَحلام« 
__________________  

  . ٥: ـ الأنبياء  ١



٣٣٢ 

  :ولكن القرآن الكريم يرد  على هذه المزعمة الواهية بقوله 
ِ  الهَْـوى. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُم  وَما غَوى. واَلْنَّجْم إذا هَوى«  عـَ   ُ طـِ مـ  ينَ إن  هـُو  إلا  وَحـْي  . وَ
  . )١(» عَلَّمه  شَدِيد  الْقُوى . يوُحى

أي ( المنتظمـة انتظامـا  رائعـا  وبـديعا  هـذه المزعمـة  ان القرآن الكريم يشجب في هذه الآيـات
ــد  ، ويــردُّ الأمــر إلى الــوحي الالهــي ، والتوجيــه الربــانيّ ) مقولــة أن القــرآن وليــد  الخيــال لــدى محمَّ

  . العُلوي  
إن نظرية الوحي النفسيّ وتجَلّي الشخصية الباطنية الّتي طلع  ا المـاديون في عصـرنا مـا هـيَ 

 غطـــاء لمزعمـــة المشـــركين و مـــة الجنـــون والخيـــال ، الــّـتي ســـبق أن رمـــى  ـــا أعـــداء في الحقيقـــة إلا  
« : تلـك التهمـة الـّتي يـذكرها القـرآن الكـريم  بقولـه  الرسالة الإسـلامية ومعارضـوها النـبي  

  . )٢(»  وَقالُوا ياَ أيُّها الَّذي نُـزِّل  عَليْه  الذِّكْر  إنَّك  لَمجنُون  
وقــــد  )٣(وهــــي  مــــة كــــان يوجههــــا المعارضــــون دائمــــاً إلى المصــــلحين وأصــــحاب الرســــالات 

ــي « : اتخــذت هــذه التهمــة صــبغة علميــة جديــدة ، وتبلــورت في نظريــة  الــوحي النفســيّ ، وتجلّ
ان القرآن الكريم يـرد علـى هـذه المـزاعم والتصـورات الباطلـة حـول عمليـّة . »الشخصية الباطنية 

ــك كــالخبر المنقــول عــن اهــل الســير  الــوحي ومســألة النبــوّة ويــرد علــى نســبة الكهانــة وماشــابه ذل
ـــــبي نفســـــه مـــــن شـــــاهق في بدايـــــة الـــــوحي الـّــــذي يشـــــبه نســـــبة الجنـــــون إليـــــه  ـــــة القـــــاء الن بمحاول

مُطــاع ثمَّ . ذي قــوّة عنــد ذي العــرش مكــين. إنــّه لقــول  رَسُــول كــريم« : إذ يقــول تعــالى  
بين. وَما صَاحِبُكُم  بمِجَْنُون .امين

ُ
  فاَيْن  . وَمَا هُو بِقول شَيْطان رَجيم. ولقد  رآه  بالافُق  الم

__________________  
  . ٥ـ  ١: ـ النجم  ١
،  ٢٩: ، الطــور  ١٤: ، الــدخان  ٣٦: ، الصــافاّت  ٨: ســبأ : ، وايضــاً راجــع الآيــات التاليــة  ٦: ـ الحجــر  ٢

  . ٢٢: ، التكوير  ٢: القلم 
. كَــذلِك  مــا أتــى الَّــذين  مِــن  قَــبلِهِم  مِــن  رَسُــول إلا  قــالُوا ســاحِر  أو  مجَْنــون  « : ـ إذ يقــول القــرآن في هــذا الصــدد  ٣

م  طاغُون     ).  ٥٣و  ٥٢: الذاريات ( »  أتواصَوْا بِه  بَل  هُم  قَـوْ



٣٣٣ 

  . )١(»  يستقيملِمَن  شاء مِنْكُم  أن . تَذْهَبُون  إن هو إلا  ذكر  للعالمين
َ بطلان هذا التفسير وجميع التفاسير الاُخـرى الـّتي تحـاول إعطـاء  ) الـوحي (  ذا البيان تبينَّ

طابعاً مادياً مألوفاً ، شأنه شأن غيره من الظواهر الغيبيـّة ، ونحـن اسـتكمالا لهـذا البحـث نشـير 
  :ن إلى ما هو الحقُ في هذا ا ال ، مماّ يؤيدّ الواقع والعقل والدي

  : ظاهرة  الوحي في منظار العقل والدين 
ثم يأخــــذ الإنســــان » الجهــــل « لا شــــك أن حيــــاة كــــل فــــرد مــــن افــــراد الإنســــان تبــــدأ مــــن 

بالــدخول في مجــال العلــم شــيئاً فشــيئاً ، إلى ان تنفــتح عليــه بالتــدريج نوافــذُ علــى الواقــع الخــارج 
  . عن ذهنه

الحـواسّ الظاهريـة ، ثم علـى أثـر التكامـل في فيبدأ الإنسان  بالتعرف على الحقائق عن طريق 
جهازه العقليّ والفكري يهتدي إلى الحقائق الخارجة عن مجال الحس واللمس ، فيغدو عقلانيـاً 

  . استدلاليّاً ، ويقف على طائفة من الحقائق الكليّة والقوانين العلمية
طريــق الالهــام ومــن  وربمــا يظهــر بــين أفــراد النــوع الإنســاني أصــحاب  نفــوس عاليــة يقفــون عــن

  ! خلال بصيرة خاصة على حقائق وامُور لا يهُتدى اليها حتى  عن طريق الاستدلال والبرهنة
إدراك المفكــرين » « إدراك العامّــة « : ومـن هنــا قسّــم العلمــاء ادراك البشــر إلى ثلاثــة أنــواع 

  . »إدراك العرفاء واصحاب البصائر والنفوس الكبرى » « وأرباب الاستدلال 
وكـــأَنَّ أصـــحاب الظـــاهر يســـتعينون علـــى اكتشـــاف الحقيقـــة بـــالحس ، والمفكـــرين يســـتعينون 
بالاستدلال والبرهنة ، وأصحاب البصائر والمعرفة بالإلهام والاشراق وبالفيض عليهم مـن العـالم 

  . الأعلى
__________________  

  . ٢٨ـ  ٢٠: ـ التكوير  ١



٣٣٤ 

ـــغ في مجـــال الأخـــلاق ، وان عقـــول ا لعلمـــاء الخلاقـــة ، وأفكـــار الفلاســـفة العظيمـــة  ان النواب
كلها تؤيدّ وتشهد بـأن مـا يحصـلون عليـه ، ومـا يطلعـون بـه علـى ا تمـع البشـري ممـّا لم يعرفـوه 
مـــن قبـــل مـــا هــــي الا شـــرارات مضـــيئة وملهمـــة تخطــــر لهـــم ، ثم يعمـــدون إلى تنميتهـــا وبلور ــــا 

  .بالتجربة ، أو بالاستدلال والبرهنة والتأمل

  : المعرفة الثَلاث قنوات  
من هذا الكلام نستنتج أن أمام بني البشـر ثـلاث طـرق للوصـول إلى مقاصـدهم ؛ فـالطريق 
الأول يستفيد منه جماهير الناس غالباً ، بينما يستفيد طائفـة خاصـة مـنهم مـن الطريـق الثـاني ، 

ت عقـولهُم ، وتسـا . مت أرواحهـمولا يستفيد من الطريق الثالث إلاّ أفـراد معـدودون قلـةٌ تكاملـ
  : وهي كالتالي 

ـ الطريـــق التجــريبي والحِســي ، والمقصــود منــه ذلـــك القســم مــن الإدراكــات والمعلومـــات  ١
ـــــق الحـــــواس الظاهريـــــة كالمرئيـــــات ، والمشـــــمومات  ـــــذهن البشـــــريّ عـــــن طري ـــــواردة إلى محـــــيط ال ال

   .والمطعومات وغيرها مماّ يستقرُّ في محيط إدراكنا بواسطة الأجهزة المختصة  ا
وقــد اســتطاع البشــر اليــوم ، وبفضــل اخــتراع التلســكوبات والميكروســكوبات واجهــزة التلفــاز 
ــد لمزيــد مــن ســيطر ا  والراديــو ان يقــدّم خدمــة كــبرى للبشــرية في مجــال الإدراكــات الحســية ويمهِّ

  . على البعيد والقريب
فــان المفكــرين يتوصِّــلون إلى كشــف طائفــة مــن القــوانين : ـ الطريــق  التعقُّلــي الإســتدلالي  ٢

ــق عمليــة التفكــير والتأمــل وتشــغيل جهــاز العقــل ، وإقامــة  الكليّــة الخارجــة عــن الحــس عــن طري
سلســلة مـــن المقـــدمات البديهيــة الواضـــحة ، وبـــذلك يمكـــن الوصــول إلى قمـــم المعرفـــة والكمـــال 

  . العلمي
انكشاف القوانين العلميّة الكليّة ، والمسائل الفلسـفية ، والمعـارف المرتبطـة بصـفات اللـّه  إنَّ 

وأفعالــه ســبحانه والقضــايا المطروحــة في علــم العقيــدة والأديــان ناشــئ برمَّتــه مــن جهــاز العقــل ، 
  . وحركته ، وناتج من عملية التفكير ، والإستدلال المذكورة

  الطريق الثالث لمعرفة الحقائق ، وهو فوق نطاق وهذا هو : ـ طريق الإلهام  ٣



٣٣٥ 

  . الحس والتعقل
إنه نوعٌ جديدٌ من المعرفة ونمط متميّز من إدراك الحقائق ، ليس محالا من وجهة نظـر العلـم 

ي القبول به لكونه طريقا  غير حسي ولا تعقّلي   . وان كان يصعُب على أصحاب الاتجاه المادّ
  . ية فلا مجال لإنكاره ، ولا مبررّ لعدّه من المحالاتوأما من جهة الاُصول العِلم

ان طريـق التعــرُّف علـى حقــائق الكـون الخــارج عــن الـذهن ـ في مـنهج المــادّيين ، وأصــحاب 
النزعــة الماديــة ـ ينحصــر في قنــاتين لا اكثــر ، وهمــا اللّــذان ســبق ذكرُهمــا ، في حــين أنّ هنــاك ـ 

ب ب  نظــرة الأديــان والشــرائع الكــبرى وحســ نظــرة الفلاســفة والعرفــاء الالهيــين ـ قنــاة ثالثــة  حســ
  . أيضا  

بـل إنَّ هـذا الطريـق الثالـث ـ كمـا أسـلفنا في مسـألة الـوحي ـ أكثـر واقعيـة ، وأقـوى أسُسـاً ، 
وأوســع آفاقــاً عنــد مــن يــدَّعون الرســالة ، والنبــوة مــن جانــب اللّــه ســبحانه ، وإن نفــوس اوُلئــك 

  . بفضل هذا الطريق ، وفي ضوء هذه القناةالأشخاص لتبدو أكثر صفاء وطراوة  
وكلّما حصل إرتباط بين اللّه ، وبـين فـرد مـن أفـراد النـوع الإنسـاني علـى نحـو خـاص الُقيـت 
الحقـــائق في وجـــوده مـــن دون توســـط الحـــواس الظاهريـــة ، وإعمـــال الفكـــر ، واســـتخدام جهـــاز 

  . العقل
  . وهذا النوع من الإلقاء يسمى حيناً بالالهام ، وبالاشراق حيناً آخر

ولكن كلمـا نـتج مـن إرتبـاط الإنسـان بمـا وراء الطبيعـة سلسـلة مـن التعـاليم العامـّة والأنظمـة 
ملـَك ( ، وسمِّـيَ الآتي  ـا ) الـوحي ( والبرامج الشاملة اطُلِق على هذا النوع من الإلقـاء عنـوان 

  ). نبيّا  ( لها  والآخذ) الوحي 
هــذا وقــد يوجــب الإلهــام الثقــة والاطمئنــان للملهَــم إليــه ، ولكنّــهُ لا يمكــن أن يكــون مبعــث 

  . )١(الإطمئنان والثقة عند الآخرين 
__________________  

  أي يمكن أن يوجب الاطمئنان ولم نقطع بذلك لأن  مصدر هذه الالهامات » قد « ـ وانما قلنا  ١



٣٣٦ 

بر ا ــق  المطمئنــة الوحيــدة إلى المعرفــة العامــة » الــوحي  « لعلمــاء مــن هنــا اعتــ الــوحي ... الطري
  .الّذي ينزل على الانبياء الذين ثبتت نبوّ م بالدلائل القاطعة ، من المعجزة وغيرها

  : أنواع الوحي واصنافه 
ــك مــن كمــالات أن تتصــل بــالعوالم الروحانيــة  إن في مقــدور الــروح الإنســانية بســبب مــا تمل

ـــث قـــادة  مـــن الطـــرق المختلفـــة ، ونحـــن هنـــا نشـــير إلى هـــذه الطـــرق الّـــتي جـــاء ذكرهـــا في أحادي
  : الإسلام وائمته ، باختصار 

ـ تارة يتلقى الحقـائق السـماوية العليـا علـى نحـو الالهـام ، فيتخـذ مـا يـتم إلقـاؤه في الـنفس  ١
  . ب وشكالّتي لا يتطرق اليها أي ري) العلوم البديهية ( عبر هذا الطريق حكم 

كسـماع موسـى ) كالجبـل والشـجرة ( ـ وقـد يسـمع عبـارات وكلمـات مـن جسـم معـين  ٢
  . كلام اللّه من الشجرة  
  . ـ وربما تنكشف الحقائق له في عالم الرؤيا انكشاف النهار ٣
  . ـ وقد ينزل  عليه ملَك  من جانب اللّه بكلام خاص ٤

مـــن هـــذا الطريـــق ، وقـــد صـــرح القـــرآن  كـــرم وقـــد نـــزل القـــرآن الكـــريم علـــى النـــبي الا 
رين« : الكــريم نفســه  ــذا عنــد قولــه تعــالى  نــذَ

ُ
ل  بــِه  الــرُّوح  الأمــين عَلــى قلبــك لتِكُــون  مِــن  الم . نــزَ

  .)١(» بلِسان عَربيٍّ مُبِين  

  : أساطير  مختَلفة 
  العالمية ، وضبطوا كل  لقد كتب المؤرخون والكتاب عن حياة كثير من الشخصيات

__________________  
حة ، ولا يمكـــن الاعتمـــاد علـــى مطلـــق الـــواردات القلبيـــة والفجائيـــة الــّـتي لا تســـتند إلى اُصـــول  ــ ليســـت معلومـــة وواضـ

  . معلومة
ب الفصــــل والتمييــــز بــــين الإلهامــــات الرحمانيــــة والالقــــاءات الشــــيطانية بواســــطة المــــوازين العقليــــة : وبعبــــارة اُخــــرى  ــ يجــ

  .الشرعيةو 
  . إلى هذه الطرق الأربع جميعها ٥١، وقد اشُير في سورة الشورى الآية  ١٩٥ـ  ١٩٣: ـ الشعراء  ١



٣٣٧ 

مــا جــلَ اودقَّ في هــذا ا ــال ، وربمــا تحمّلــوا عنــاء الــرحلات الطويلــة والأســفار الشــاقة لتكميــل 
  . دراسا م ، وكتابا م

ضـبطت تفاصـيل سـيرته الدقيقـة  غير أن التاريخ لا يعرف شخصية مثل رسـول اللـّه 
  . ، واهتم اتباعه وأصحابه ومحبّوه بكل شاردة وواردة في حياته الشريفة

 إنَّ هـذا الولـع الشـديد بتسـجيل كـل شـيء ـ مهمـا صـغر ـ مـن حيـاة النـبي  الاعظـم 
والتفاصــيل في هــذا ا ــال ، تســبب في وســيرته العطــرة كمــا ســاعد علــى ضــبط جميــع الجزئيــات 

  . بعض الموارد في إلصاق بعض الزوائد بحياة النبي الاكرم وشخصيته العظيمة ، الطاهرة
  . ومثل هذا لا يبعد عن المحبّين الجهلاء فكيف بالأعداء الألداء العارفين

من هنا يتعين  على كل مؤلف يكتب عن سيرة شخصية من الشخصيات أن لا يغفل عن 
في تحليلـه لحوادثهـا ، وقضـاياها ، فـلا يغفـل عـن تقيـيم كـل مـا جـاء ) الحذر والإحتياط ( مبدأ 

  . حولها من روايات وقصص في ضوء الموازين التاريخيّة الدقيقة
  :في حراء ) الوحي ( واليك بقية ما جرى في واقعة نزول 

  : بقية حادثة نزول الوحي 
المبـارك ، وتعلـّم كـل مـا » الـوحي « وروحه الكبرى بنور  استنارت نفس رسول اللّه 

ــك الآيــات الشــريفة في صــدره  ألقــى عليــه ملـَـك الــوحي في ذلــك اللقــاء العظــيم ، وانتقشــت تل
  . حرفاً حرفاً ، وكلمة كلمة
  : الملك بعد تلاوه تلكم الآيات بقوله  وقد خاطبه نفس ذلك

  . وأنا جبرئيل... أنت رسول  اللّه ... يا محمَّد 
سمـــع هـــذا النـــداء عنـــد نزولـــه مـــن غـــار حـــراء وقـــد اضـــطرب رســـول  اللــّـه  انـــه : وقيـــل 
  . الُقيت على كاهلهلهذين الحدَثين ، اضطرب لعظمة المسؤولية الكبرى الّتي  



٣٣٨ 

ـــالمرة يقينـــه  وإيمانـــه   وكـــان هـــذا الاضـــطراب طبيعيـــاً بعـــض الشـــيء ، وهـــو لا ينـــافي ب
ت مــن العظمــة والســمّو والقــوة والصــلابة ، ومهمــا   بصــدق مــا انُــزلَ عليــه لأن الــروح مهمــا بلغــ

ـا عنـدما تواجـه لأول مـرّة ملَكـاً كانت قوة ارتباطها بعالم الغيب ، وبالعوالم الرُّوحانية العُ  ليا فا َّ
لابــُدَّ أن  يحصــل لهــا ) فــوق الجبــل ( لم تــره مــن قبــل ، وذلــك في مثــل المكــان الــّذي التقــى النــبيُ 

  . في ما بعد مثل هذا الاضطراب ، ولهذا زال ذلك الاضطراب عن رسول اللّه 
خديجـة « إلى بيـت  تسـببّا في أن يتوجـه النـبي  ثم إن  الاضطراب والتعب الشديد قـد 

، وعنـدما دخـل بيتهــا ووجـدت علــى ملامحـه آثـار الاضــطراب والتفكـير ســألته عـن مــا  » 
ت  جرى له ، فحدَّثها بكل ما سمع وراى وقـصَّ عليهـا مـا كـان مـن أمـر جبرئيـل معهـا ، فعظّمـ

  . إبشر فواللّه لا يخزيك اللّه أبدا  : أمره ، ودعت له ، وقالت  » خديجة  « 
: » خديجـــة « الــّـذي كـــان يشـــعر بالجهـــد والتعـــب قـــال لزوجتـــه الوفيّـــة  ثم إن النـــبي  

  . دَثرّيني... دثرّيْني 
  .فدثرّته ، فنَام بعض الشيء

  : خديجة تذهب إلى ورقة بن نوقل 
وقلنا أنهّ كان ممن تنصَّر وقرأ الكتـب وسمـع » ورقة « لصفحات الماضية عن لقد تحدثنا في ا

  . من أهل التوراة والانجيل وكان ابن عم خديجة
» ورقـــة « مـــا سمعتـــه منـــه انطلقـــت إلى  زوجـــة النـــبي » خديجـــة « فعنـــد مـــا سمعـــت 

ه بما سمعته من زوجها الكريم ، وشرحت له كلَ شي   . ء مما جرى له مع جبرئيللتخبرِّ
ــك لصــادق : في جــواب ابنــة عمــه » ورقــة « فقــال  وإن هــذا لبــدء النبــوة ، ... إن  ابــن عمّ

  . )١() أي الرسالة والنبوة ( وانه ليأتيه الناموس الاكبر 
__________________  

  . ١٩٥، ص  ١ج : ـ الطبقات الكبرى  ١



٣٣٩ 

لروايات التاريخية المتواترة الـّتي وصـلت إليهـا ، إن ما ذكرناه إلى هنا هو في الحقيقة ملخّص ا
وِّنت في جميع الكتب   . والّتي دُ

بيـــداننا نلاحـــظ بـــين ثنايـــا هـــذه الحادثـــة امُـــورا  لا تتفـــق مـــع مـــا نعرفـــه مـــن أنبيـــاء اللــّـه ورُسُـــله 
  . العظام ، كما أ ا لا تتفق مع ما قرأناهُ إلى الآن عن حياة هذا النبي العظيم 

ب اعتبــاره مــن قبيــل الاســاطير التاريخيــة ، أو أنّ  ومــا ســنذكره الآن مــن هــذه الزوائــد إمّــا يجــ
  . علينا تأويله بنوع من التأويل

كيف سمح لنفسه وهو » هيكل « وانا لنعجب قبل كل شيء من المفكّر المصري  الدكتور 
بــأن  : تــاريخ النبـويّ ، وقـال الـّذي تحـدث في مقدمــة كتابـه عـن مشــكلة تسـرب الاسـاطير إلى ال

  . هناك من دسَّ في السيرة النبوية ، عن عداوة أو جهل ، بعض الاكاذيب
ولكنـه مــع ذلــك ينقـل هنــا امُــوراً لا أســاس لهـا مــن الصــحّة أبــداً ، في حـين اعطــى فريــقٌ مــن 

  . علماء الشيعة ـ كالمرحوم الطبرسي ـ ملاحظات مفيدة في هذا الصعيد
ـــي ب ـــك في مـــا يل عـــض هـــذه الاســـاطير والقضـــايا المختلفـــة ، علـــى أ ـــا لم تكـــن جـــديرة وإلي

بالاشــارة ابــداً لــولا أن بعــض المحبــّين الجهَــلاء ، والأعــداء الأذكيــاء ذكروهــا في كتــبهم ، وكرروهــا 
  . في دراسا م

عـل  بصـرَه ل: عند ما دخل منزل خديجة ، كان يفكّر في نفسـه  إنَّ النبي  : ـ قالوا  ١
  !! خدعته ، أو انه كاهن ، أوفيه جنون

انّ اللـّه لا يفعـل بـك ذلـك يـا ابـْن عبـد اللـّه ، إنـك تصـدق « : ولكن لماّ قالت لـه خديجـة 
اطمـــأنَّ ، وزالَ عنـــه الشـــكُ والـــتردّد ، والقـــى » الـــرحم « الحـــديث ، وتـــؤدّي الأمانـــة ، وتصـــلُ 

  . )١(!! نظرَ شكر ومودة ، ثم طلب أن يزُمَّل ، فزمِّلَ فنام» خديجة « على 
__________________  

  . ١٣٤ص : ، حياة محمَّد  ١٩٥، ص  ١ج : ـ الطبقات الكبرى  ١



٣٤٠ 

يـا « : لمـا سمـع نـداء يقـول  ان النـبي  : ـ يقـول الطـبري وغـيره مـن مـؤرخي السـيرة  ٢
أصابهَُ خوفٌ شديدٌ حتىّ أنه هـمَّ بـان يطـرح نفسَـهُ مـن أعلـى الجبـل ، » محمَّد أنت رسول اللّه 

  !!! ومنعه عن ذلك) ملَك الوحي ( فتبدى له 
» ورقـة بـن نوفـل « ذهب ليطوف بالكعبة بعد ذلـك اليـوم ، فـرأى  ـ ثم إنَّ النبي   ٣

  : شرح لورقة ما جرى له مع جبرئيل ، فقال له ورقة و 
والّــذي نفســي بيــده ، إنَّــك لنــبيَّ هــذه الامُــة ، وقــد جــاءك النــاموسُ الأكــبرُ الـّـذي جــاء « 

ــــد « فــــأحس » موســــى ولتُكذبَـنَّــــه ، ولتوذينَّــــه ولتخرجَنَّــــه ولتقاتلنِــــه  بــــأن ورقــــة يصــــدّقه ، » محمَّ
  .)١(فاطمأن 

  : بطُلان  هذه المزاعم 
ـت في التـاريخ  إن الّذي نتصوره هـو أن جميـع هـذه القصـص مختلقـة مـن الاسـاس ، وقـد دُسَّ

  . والتفسير عن قصد وهَدف ، أو دخلت فيهما عن غير ذلك
  : وذلك 

ـــاء الماضـــين  : أولا   ـــاريخ الأنبي لأننـــا لتقيـــيم هـــذه المـــزاعم يجـــب ان نلقـــي نظـــرة فاحصـــة إلى ت
  . وسيرهم

ا قضــــاياهم ، وســــيرهم ، وقــــد وردت في هــــذا ا ــــال روايــــات إن  القــــرآن الكــــريم قــــصَّ علينــــ
  . وأخبار كثيرة

  . وإننا لا نجد أي  أثر لمثل هذه القصص المشينة في حياة أي واحد منهم
بشــكل كامــل » موســى « علــى ) الــوحي ( إن القــرآن الكــريم يقــص علينــا قصــة بــدء نــزول 

أي شـيء مـن الخـوف ، والارتعـاش ، والوحشـة ولا يـذكر  ويبين  جميع التفاصيل في قصـته 
ث يحــدّث نفســه بالإنتحــار علــى أثـر سمــاع الــوحي مــع أن أرضــية الخــوف والفــزع !! والفـزع ، بحيــ

  كانت متوفرة » موسى « في مجال 
__________________  

  . ٢٣٨، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ١



٣٤١ 

  . ء من الشجرة يخبره بأنه نبي  مرسَل  أكثر ، لأنه سمع في ليلة ظلماء وهو في صحراء خالية ندا
ولكن موسى ـ كما يصرحّ القرآن الكـريم ،  ـذه الحقيقـة ـ حـافظ علـى هدوئـه ، وسـكونه ، 

القاها من فوره ، وكان خوفه مـن ناحيـة » أن ألق  عصاك « : وعندما خاطبَه  اللّه تعالى بقوله 
  . ء إليهالعصى الّتي تبدّلت إلى ثعبان مخيف ، لا من جهة الايحا

لحظـــة الــوحي إليـــه مطمئنــا  هادئـــا  » موســى « كــان : فهــل يمكــن ، أو يجـــوز لنــا أن نقـــول 
لك ، وفـزع إلى درجـة فكَّـر 

َ
ساكناً ، ولكن أفضل الانبياء والمرسلين اضطرب عند سماع كلام الم

  ! هل هذا كلام معقول؟! في طرح نفسه من أعلى الجبل؟
ــد  ب أن روح محمَّ مــا لم تكــن مهيَّــأة مــن جميــع الجهــات وبصــورة كاملــة لتلقّــي  لا ريــ

لا يمكن أن يمنَ عليه الربُ الحكيمُ بمنصب النبوّة ، ويختاره لمقام الرسـالة ) النبوة ( السر  الالهي  
  . ، لأن الهدف الجوهريّ من ابتعاث الرُسل ، وارسال الانبياء هو هداية الناس وارشادهم

ث يحــدّث نفســه  ومــن كــان كــذلك ــ مــن حيــث ضــعف الــروح ووهــن الــنفس  ــذه المرتبــة بحي
  ! وفزعا  كيف يمكن ان ينفذ إلى نفوس الناس ويؤثر فيهم؟ )١(بالإنتحار خوفا  

كيف يمكن أن يطمئن موسى بمجرد سماعه للنداء الالهي  إلى أنـه صـادر  مـن جانـب : ثانيا  
بينمـا لا  )٢(ارون وزيـرا  لـه لأنـه أفصـح  منـه قـولا اللّه ، فطلبَ من ربهّ من فوره أن يجعـل أخـاه هـ

  ! يطمئن سيد المرسلين وخاتمهم؟
» محمَّــد « مســيحيّاً حتمــاً ، ولكنــه عنــد مــا أراد أن يزيــل عــن » ورقــة « لقــد كــان : ثالثــا  

قد جاءك النـاموس الـّذي جـاء موسـى : وقال  » موسى « الشك والإضطراب ذكر نبوَّة 
)٣( .  

__________________  
  . »حياة محمَّد « : ـ كما نقل هيكل في كتابه  ١
  . ٢٩: ـ طه  ٢
  وقد نقل المرحوم ا لسي هذه العبارة عن المنتقى ولكنه بلفظة  ٢٣٨، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ٣



٣٤٢ 

ألا يـــدلُّ هـــذا علـــى أن  ثمـــة يـــدا  اســـرائيليّة وراء هـــذه الحبكـــة هـــي الــّـتي صـــاغت هـــذه القصـــة 
  ! بطل  القصة؟» ورقة « واختلقتها في غفلة عما كان يدين به 

ـــبي   كـــل هـــذا بغـــص  النظـــر عـــن أن مثـــل هـــذه الامُـــور تتنـــافى والعظمـــة الــّـتي نعهـــدها مـــن الن
أدرك إلى درجة ما خرافية » حياة محمَّد « ، ولا تنسجم معها أبداً ، ويبدو أن كاتب  

  . »كما يقولون « : هذه القصة ولذلك نجده ينقل بعض مواضيعها بعد جملة 
  . وقد حارب ائمةُ الشيعة هذه الاساطير بكل قوة ، وأبطلوها برمتها

ـــــــــدما يســـــــــأل زرارة الإمـــــــــام الصـــــــــادق  ـــــــــه : لا مـــــــــث فعن كيـــــــــف لم يخَـــــــــف  رســـــــــول اللّ
  : فيما يأتيه من قِبَل اللّه ان يكون مماّ ينزغ به الشيطان  

إنّ اللـّـه إذا اتخــذَ عبــداً ورســولا ، أنــزل عليــه الســكينة والوقــار فكــان « :  قــال الإمــام 
  . )١( »يأتيه من قِبَل اللّه عز  وجل  مثل الّذي يراه بعينه 

  : ويقول العلامة الشيعي الكبير المرحوم الطبرسي في تفسيره ، في هذا الصدد 
إن اللّــه لا يــوحي الى رســوله إلا  بــالبراهين النــيرّة والآيــات البينــة الدالــّة علــى أن مــا يــوحى « 

  . )٢(» إليه إنما هو من اللّه تعالى ، فلا يحتاج إلى شيء سواها ولا يفزعُ ، ولا يَـفْرُق 
__________________  
  .أيضا  ولكن لا وجود لذلك في صحيح البخاري وسيرة ابن هشام اللذين هما الأساس لهذه الامور» عيسى « 
  . نظيره ٢٧١، ص  ١ج : وفي الكافي  ٢٦٢، ص  ١٨ج : ـ بحار الأنوار  ١
  . ٣٨٤، ص  ١٠ج : ـ مجمع البيان  ٢



٣٤٣ 

١٢   
  متى نزل الوحي أولا؟

ض  يــوم مبعــث لقــد للاخــتلاف مــن حيــث التعيــين والتحديــد  رســول الإســلام  تَعــرّ
غــير مقطــوع بــه ، مــن وجهــة نظــر المــؤرخين وكُتـّـاب  فهــو مثــل يــوم ولادتــه ويــوم وفاتــه 

  . السيرة النبويةّ
بعُِـــث بالرســـالة في الســـابع  فلقـــد اتفـــق علمـــاء الشـــيعة علـــى القـــول بـــان رســـول اللــّـه 

  . والعشرين من شهر رجب ، وأن نزول الوحي عليه قد بدأ من ذلك اليوم نفسِه
وتي هـــذا المقـــام العظـــيم في شـــهر  بينمـــا اشـــتهر عنـــد علمـــاء السُـــنّة أن رســـول الإســـلام قـــد اُ

  . رمضان المبارك
مـن جانـب اللـّه تعـالى  دايـة النـاس ،  » محمـّد « ففي ذلك الشـهر الفضـيل كُلِّـف 

  . وبعُث  بالرسالة
وأهل بيته الصـادقين ، وتعتقـد بصـحة مـا يرونـه  ولما كانت الشيعة تشايع عترة النبي  

» إ مـا لـن يفترقـا « : فـيهم ، في حـديث الثقلـين  ويقولون بـه اتباعـا  لقـول رسـول اللـّه 
فـا م اتبعـوا ـ في تحديـد يـوم المبعـث النبـوي الشـريف ـ القـول المـأثور ـ بنقـل صـحيح ـ عـن عـترة 

  النبي المطهرين في 



٣٤٤ 

  . هذا ا ال
قــد ) أي النــبي  ( فقـد روي عــن أبنــاء الرســول وعترتــه الطــاهرة أن عظــيم  هــذا البيــت وســيّده 

  . بعُِثَ في السابع والعشرين من شهر رجب ، وهم في ذلك حجة
  . )١(ولهذا لا يمكن الشك والتردد في صحة هذا القول وثبوته 

الكــريم نفسِــه بــأن   نعــم غايــة مــا يمكــن الاســتدلال بــه علــى القــول الآخــر هــو تصــريح القــرآن
ث أن يــومَ بعثــة النــبيّ  ت في شــهر رمضــان ، وحيــ كــان  هــو بنفســه يــوم   آيــات القــرآن نزلــ

بدء نـزول الـوحي ، والقـرآن عليـه ، لهـذا يجـب القـول بـان يـوم البعثـة الشـريفة انمـا كـان في نفـس 
  . باركاي شهر رمضان الم: الشهر الّذي نزل فيه القرآن الكريم 

  : واليك فيما يأتي الآيات الّتي تدل على أن القرآن الكريم نزل في شهر رمضان 
ل  فِيه الْقُران  « ـ  ١   . )٢(»  شَهْر  رَمضان الَّذي انُزِْ
لـَة مُباركَـة. واَلكِتـاب  الْمُبـين. حـم« ـ  ٢ ر  )٣(»  إنـّا أنْزلْنـاه  في ليَـْ وتلـك الليلـة هـي ليلـة القـَدْ

لَة  الْقَدر« : الّتي قال عنها سبحانه  ر  مِن  الَْف  شَهْر. إناّ أنْـزَلْناه  في ليَـْ ر خَيـْ لَة  الْقَدْ   .)٤(»  ليَـْ

  : ما أجاب به علماء الشيعة 
ثو الشيعة ومفسروهم عن هذا الاسـتدلال بطـرق مختلفـة نـذكر طائفـة منهـا  ولقد أجاب محُدِّ

  :هنا 

  : الجواب  الأوَّل 
إن  الآيات المذكورة إنمّا تـدل علـى أن القـرآن نـزل في شـهر رمضـان وبالـذات في ليلـة مباركـة 

  ، ولكنها لا تتعرض لذكر محلّ نزول هذه » ليلة القدر « منه هي 
__________________  

  . ١٨٩، ص  ١٨ج : ـ راجع بحار الأنوار  ١
  . ١٨٥: ـ البقرة  ٢
  . ٣ ـ ١: ـ الدخان  ٣
  . ٣و  ١: ـ القدر  ٤



٣٤٥ 

ــت في تلــك الليلــة  الآيــات ، وأ ــا أيــن نزلــت؟ وهــي بالتــالي لا تــدل أبــداً ومطلقــاً علــى أ ــا نزل
  على قلب رسول اللّه؟ 

  . فيحتمل أن يكون القرآن نزولات متعددة إحداها نزول القرآن على رسول اللّه تدريجا  
  . )١(بيت المعمور والآخر نزوله الدفعي من اللوح المحفوظ إلى ال

قـد نزلـت علـى ) مـن سـورة العلـق ( وعلى هذا فما المانع من ان تكون بعض آيات القـرآن 
ثم نـزل القـرآن بصـورته الجمعيـة الكاملـة في . في السابع والعشرين مـن شـهر رجـب النبي  

ضـــع آخـــر عُـــبر عنـــه في شـــهر رمضـــان مـــن مكـــان معـــين أسمـــاه القـــرآن بـــاللوح المحفـــوظ ، إلى مو 
  . بعض الروايات بالبيت المعمور

لـَـة مباركــة  « : ويؤيــّد هــذا الــرأي قــول  اللـّـه تعــالى في ســورة الــدخان  فــانَّ » إنــّا أنَْـزلَْنــاه  في ليَـْ
هذه الآيـة ـ بحكـم رجـوع الضـمير فيهـا إلى الكتـاب ـ تصـرح بـأن الكتـاب العزيـز بأجمعـه نـزل في 

، ولابدَّ انَ يكون هذا النزول غير ذلك النـزول الـّذي تحقـق في ) ن في شهر رمضا( ليلة مباركة 
  . يوم المبعث الشريف ، لأن في يوم المبعث لم تنزل سوى آيات معدودة لا اكثر

( وخلاصة الكلام هي ان الآيات الّتي تصرح بنزول القرآن في شهر رمضـان في ليلـة مباركـة 
ث الـّذي نزلـت فيـه بضـع  آيـات أيضـا  كـان في لا يمكن أن تـدل علـى أن يـوم ا) ليلة القدر  لمبعـ

ــك الشــهر نفسِــه ، لأنَّ الآيــات المــذكورة تــدل علــى أن مجمــوع القــرآن لا بعضــه قــد نــزل في  ذل
  . ذلك الشهر ، في حين لم تنزل في يوم المبعث سوى آيات معدودة كما نعلم

و نزول مجمـوع الكتـاب وفي هذه الصورة يحتمل أن يكون المراد من النزول الجمعي  للقرآن ه
  . »البيت المعمور « إلى » اللوح المحفوظ « العزيز في ذلك الشهر من 

  وقد روى علماء الشيعة والسنة روايات وأخباراً  ذا المضمون ، وبخاصة 
__________________  

  . ـ للتعرف على معنى اللوح المحفوظ راجع كتب التفسير ١



٣٤٦ 

الاستاذ الأزهري محمّد عبدالعظيم الزرقـاني الـّذي أورد روايـات عديـدة في هـذا الصـدد في كتابـه 
)١(.  

  : الجواب الثاني 
  . وهو أمتن الاجوبة والردود على هذا القول

فقد بذل الاستاذ  الطباطبائي جهدا  كبيرا  لتوضيحه وبيانه في كتابه القيم ؛ واليـك خلاصـته 
 :  

إنّ قــول اللّــه تعــالى إنــا أنزلنــاه في شــهر رمضــان ، المقصــود منــه : اطبــائي يقــول العلامــة الطب
ب النــبي   ، لأن للقــرآن مضــافاً إلى وجــوده التــدريجي ،  هــو نــزول حقيقــة القــرآن علــى قلــ

   .)٢(واقعية اطلع اللّه تعالى نبيه العظيم عليها في ليلة معينة من ليالي شهر رمضان المبارك 
ت   وحيــث أن  النــبي  الاكــرم  كــان قــد عــرف مــن قبــل بجميــع القــرآن الكــريم لــذلك نزلــ

وَلا « : الآية تأمره بان لا يعجل بقرائته حتى  يصدر الأمر بنـزول القـرآن تـدريجا  إذ يقـول تعـالى 
ن يُـقْضى إليَْك  وَحْيُه     . )٣(»  تعْجَل باِلْقُران  مِن  قبَل  أَ

أنَّ للقــرآن الكــريم وجــودا  جمعيــا  علميــا  واقعيــا  وهــو الــّذي نــزل : وخلاصــة هــذا الجــواب هــي 
مرة واحدة في شهر رمضان ، وآخر وجوداً تدريجياً كان بـدء نزولـه  على الرسول الكريم 

  .آخر حياته الشريفة على نحو التدريجفي يوم المبعث ، واستمرّ تنزله إلى  على النبي  

  التفكيك بين نزول القرآن والبعثة : الجواب الثالث 
  إن للوحي ـ كما أوضحنا ذلك في مبحث أنواع الوحي اجمالا ـ مراتب 

__________________  
  . ٣٧، ص  ١ج : ـ مناهل العرفان في علوم القرآن  ١
  . ١٦ـ  ١٤، ص  ٢ج : ـ الميزان  ٢
  . ١١٤: ـ طه  ٣



٣٤٧ 

  . ومراحل ، يتمثل أولُ مراتبه في الرؤيا الصادقة الّتي رآها رسول اللّه 
  . والمرتبة الاُخرى تمثلت في سماعة للنداء الغيبي  الالهي من دون وساطة ملك

ب هــو أن يســمع النــبيُ كــلام اللـّـه مــن ملــك يبصــره ويــراه ، ويتعــرف عــن  وآخــر تلــك المراتــ
  . ى حقائق العوالم الاُخرىطريقه عل

ــل مراتــب  جميعهــا ) الــوحي ( وحيــث أن الــنفس الإنســانية لا تســتطيع في الوهلــة الاولى تحمُّ
قــد سمــع يــوم  دفعــة واحــدة بــل لابــدّ أن يتحملهــا تــدريجاً ، لهــذا يجــب القــول بــأنّ النــبيّ 

ث  ب ( المبعــ نــداء الســماوي  الــّذي يخــبره بأنــه رســول ال) اليــوم الســابع والعشــرون مــن شــهر رجــ
اللـّه ، فقــط ولم تنــزل في مثــل هـذا اليــوم ايـّـة آيــة قـط ، وقــد اســتمر الأمــر علـى هــذا المنــوال مــدة 

  . ثم بعد مدة بدأ نزول القرآن الكريم على نحو التدريج ابتداء من شهر رمضان. من الزمان
بالرســالة في شــهر رجــب لا يــلازم  وخلاصــة هــذا الجــواب هــي أن ابتعــاث الرســول 

  . نزول القرآن في ذلك الشهر حتما  
في شـــهر رجـــب ، وينـــزل  وعلــى هـــذا الاســـاس مـــا المــانع مـــن ان يبُعَـــث رســـول اللـّـه 

  القرآن  الكريم في شهر رمضان من نفس ذلك العام؟ 
لأن كثـيرا  مـن المـؤرخين ( ن النصـوص التاريخيـة ان هذه الاجابة وإن كانت لا توافق كثـيرا  مـ

إلا  أن هنــاك ـ مــع ) صـرّحوا بـأن  الآيـات الخمـس مـن ســورة العلـق نزلـت في يـوم المبعـث نفسـه 
للنداء الغيبيّ ، ولم تذكر شيئاً عن نـزول  ذلك ـ روايات ذكرت قصة البعثة بسماع النبي 

  : ح الواقعة على النحو التالي إذ تقول قرآن أو آيات ، بل هي تشر 
يـا محمَّـد إنـّك لرسـول اللـّه ، وجـاء : ملكـا  يقـول لـه  في ذلك اليـوم سمـع رسـول اللـّه 

  . في بعض الأخبار أنه سمع هذا النداء ، فقط ، ولم تذكر شيئاً عن مشاهدة الملك
  . )١(في هذا ا ال » البحار « وللمزيد من التوضيح ، والتوسع يرُاجع 

__________________  
، تفسـير العيّاشـي  ٤٦٠، ص  ٢ج : ، الكـافي  ٢٥٣و  ١٩٣و  ١٩٠و  ١٨٤، ص  ١٨ج : ـ بحار الأنـوار  ١
  ،  ١ج : 



٣٤٨ 

 علـــــــى أن  هـــــــذه الاجابـــــــة تختلـــــــف عـــــــن الإجابـــــــة الرابعـــــــة الــّـــــتي تقـــــــول بـــــــأن مبعـــــــث  النـــــــبي  
كـــان في شـــهر رجـــب ، وكـــان نـــزولُ القـــرآن الكـــريم بعـــد انقضـــاء الـــدعوة الســـريّة الـّــتي   

  .استغرقت ثلاثة أعوام

  : الانبياء والبشارة برسول اللّه 
وينبغـي ـ اسـتكمالا لهـذا الفصـل مـن التـاريخ النبـوي ـ ان نلفـت نظـر القـارئ الكـريم إلى ان 

المباركة ، مماّ بشر به جميع الانبياء المتقدمين زمنياً علـى خـاتم الانبيـاء والمرسـلين الرسالة المحمَّدية 
  . محمَّد 

ــا « : ولقــد اشــار القــرآن الكــريم إلى ذلــك إذ قــال اللّــه تعــالى 
َ
وَإذ  أَخَــذ  اللّــه مِيثــَاق  النَّبِيّــين  لم

ـــؤمِنُنَّ بــِـه  وَلتَـَنْصُـــرَنَّه  قـــال  آتيـــتُكُم  مِـــن  كِتـــاب وَحِكمَـــة ثمَُّ جـــاءك   ق  لِمـــا مَعَكُـــم  لتَُ م  رَسُـــول  مُصَـــدِّ
وا وَأنَا مَعَكُم  مِن  الشَّاهِدين   قْـررَتمُ  وأََخذتم  عَلى ذلِكُم  إصري  قالُوا أقـْرَرْنا قال  فَاشْهَدُ   . )١(»  ءأَ

ت تكشــف عــن أصــل عــام وكلّــي وهــو  ــ بــاع النــبي  وجــوب تصــديق إت: وهــذه الآيــة وإن كان
  . السابق للنبي اللاحق ، إلاّ أن المصداق الأتمّ لها هو رسول الإسلام الكريم

فيظهر مـن هـذه الآيـة أن اللـّه تعـالى أخـذ الميثـاق المؤكـد مـن جميـع الانبيـاء أو مـن أصـحاب 
  . ، ويدعوا أتباعهم إلى تصديقه واتباعه ونصرته الشرائع منهم أن يؤمنوا برسالة محمَّد 

  :  روى الفخر الرازي عن اميرالمؤمنين علي 
ث آدم «  ــ ــلام إلا   إن اللّــه تعــالى مــا بعَ وَمــؤمن بعــده مــن الانبيــاء علــيهم الصــلاة والسَّ

   .)٢(» أخذ عليهم العهد لئن بعُث محمَّد وهو حي ليؤمنن  به ولينصرنه 
  ومماّ يؤيد هذا ان القرآن دعا اهل الكتاب إلى بيان ما قرأوه ووجدوه في 

__________________  
  .وهذا الجواب لا ينسجم مع ما رواه البخاري من أن  بعثة النبي رافقت نزول آيات من سورة العلق عليه ٨٠ص 
  . ٨١: ـ آل عمران  ١
  . ٥٠٧، ص  ٢ج : ـ مفاتيح الغيب  ٢



٣٤٩ 

ل الإســـلام للنــاس مـــن دون كتمــان ، واليـــك فيمــا يـــاتي طائفــة مـــن الآيـــات كتــبهم حـــول رســو 
  : المصرحة  ذا الأمر 

وتوا الكِتـاب  لتَُبيـَّنـُنَّـه  للنـّاس وَلا تَكتُمونـَه  « : ـ قال اللّه تعالى  ١ وَإذ  أَخَذ  اللّه ميثاق  الَّذين  اُ
وا بِه ثمَنا  قلَِيلا وه  وَراء ظُهورهم  واَشْترَ ون   فَـنَبَذُ   . )١(»  فبَِئس  مَا يَشْتـَرُ

ون  بِــه ثمَنــا  قَلــيلا « : ـ قــال تعــالى  ٢ ــه مِــن  الْكِتــاب  وَيَشْــترَ ل  اللّ ــزَ إنَّ الَّــذين  يَكتُمــون  مَــا أنَْـ
عَــذاب  اوُْلئـكَ مَـا يـَأكُلُونَ في بُطـُوِ ِم إلاّ النـّار ، ولا يُكَلِّمهُــمُ اللـّه يـَومَ الْقِيامَـةِ ولا يـُزكّيهمْ وَلهَـُمْ 

  . )٢(» أليم  
هُم  « : ـ وقـال تعـالى  ٣ الَّـذين  آتَـيْنـاهم  الْكِتـاب  يعَرفُونـَه  كَمـا يعَرفـُون  أبَنـاءهُم  وَإنَّ فرَيقـا  مـِنـْ

  . )٣(»  ليكتمون الحقَّ وَهُم  يَـعْلَمُون  
ونـَه مكتُوبـا  عِنـدَهُم  في الَّـذين  يَـتَّبِعـُون  الرَّسـُول  النَّـبي  الامُـِيَّ الَّـذي يج  « : ـ وقال سـبحانه  ٤ دُ

ل  لهَُـــم  الطيِّبـــات  وَيحُـــرِّم  عَلَــــيْهِم   يحـُِــ ك ــر وَ ن مُ نَ الْ ع ِــ مْ  هـــاه  وَينَـْ ف  رُ  مَعْ الْ مْ بــِـ لِ يـَــأمُرهُ  ي ــ نج لإ واَ ور ةِ  لتـَــ ا
ــوا بِــه وَعَــزَّر   ــيْهِم فالَّــذين  آمَنُ ــَت  عَلَ هُم  إصْــرهُم  واَلأَغـْـلال  الّــتي كان وه  الخْبَائــث  وَيضَــع  عَــنـْ وه  وَنَصــرُ

وْلئك  هُم  الْمُفْلِحُون   ل  معه  اُ   . )٤(»  واَتَّـبـَعُوا النُّور  الَّذي انُزِ
اخـبر عـن رسـول الإسـلام ورسـالته إذ  ان القرآن الكريم يصرح بجلاء ان السيد المسيح 

مرَيمَ  ياَ بني إسرائيل  إني  رَسـُول  « : يقول تعالى    ْ سَ  ب عي   َ ْ  قا قا  لِمـَا بـين   وإَ اللـّه إلـيكُم  مُصـدِّ
   يديَّ مِن  التَوراة ومبشِّرا  برَِسُول يأَتي مِن بعَدي اْسمهُ أَحمَد  فلمّا جَاءهُم  

__________________  
  . ١٨٧: ـ آل عمران  ١
  . ١٧٤: ـ البقرة  ٢
  . ١٤٦: ـ البقرة  ٣
  . ١٥٧: ـ الاعراف  ٤



٣٥٠ 

  . )١(»  مُبين  بِالْبـَيِّنات  قالُوا هذا سحر  
 كمـــا يتحـــدث القـــرآن  الكـــريم  عـــن أهـــل الكتـــاب الـــذين تنكـــروا لرســـالة النـــبي محمّـــد 

: عندما بعُث  وقد كانوا من قبل يخبرون عنه ويطلبون النصر به على اعـدائهم إذ قـال سـبحانه 
ق  لِمـَا م  «  عَهُــم  وكَــانوُا مـِن  قبَــل  يَسـْتفتِحُون  عَلــى الَّــذين   وَلمَّـا جــاءهُم  كِتـاب  مِــن  عِنــد  اللـّه مُصَــدِّ

وا بِه فلعنَة  اللّه عَلى الْكافِرين     . )٢(»  كَفَرُوا فلَمّا جاءَهُم  ما عَرَفُوا كَفَرُ
نَّ إبراهيم  يوم  أحل  زوجتَه وولده اسماعيل بارض مكـة دعـا  بل ويخبرنا القرآن  الكريم بأَ

هُم  يتَلــــو عَلَــــيْهم  آياتــِــك  وَيعلِّمُهُــــم  الْكِتــــاب  واَلحِْكْمــــة  ربََّ « : قــــائلا  ث  فــــيهم  رَســــولا مِــــنـْ نــــا واَبعَــــ
  . )٣(»  وَيزُكّيهم  إنَّك  أنَت  الْعَزيز  الحَْكيم  

ت هــذه الأوصــاف علــى رســول اللّــه  « : إذ يصــفه القــرآن الكــريم بقولــه  وقــد انطبقــ
ـــيْهِم  آياتــِـه وَيــُـزكّيهِم  لَقَـــد  مَـــن   اللّـــه عَلـــى الْمُـــؤمنين  إذ  بعَـــث  فـــيهم  رَســـولا مِـــن  أنفُسِـــهِم  يَـتـْلُـــوا عَلَ

  .)٤(»  وَيعُلِّمُهُم  الْكِتاب  واَلحِْكْمَة وَإن  كانوا مِن  قبَل  لَفي ضَلال مُبين  

  : محمَّد خاتم الانبياء 
ـــــد  واســـــتكمالا لهـــــذا البحـــــث ينبغـــــي أيضـــــا  أن نشـــــير إلى أبـــــرز ناحيـــــة في رســـــالة النـــــبي  محمَّ

  . ونبوته وهي مسألة الخاتمية 
ــد  خــاتم النبيّــين ،  فــان القــرآن الكــريم صــرح في آيــات عديــدة بكــون رســول اللّــه محمَّ

  . وشريعته خاتمة الشرائع ، فلا نبيّ بعده ، ولا رسالة بعد رسالته
__________________  

  . ٦: ـ الصف  ١
  . ٨٩: ـ البقرة  ٢
  . ١٢٩: ـ البقرة  ٣
  . ١٦٤: ـ آل عمران  ٤



٣٥١ 

  : وها نحن ندرج ابرز الآيات الواردة في هذا ا ال 
خاــتمَ  الْنَبيّــين « : ـ قــال تعــالى  ١ وَ لـّـ   َ  ال سُوــ رَ   ْ كـِـ ولَ   ْ كُ الِ جــ ْ  ر مـِـ حــ   بــ  أَ مَّــ  اَ محُ   َ كاــ مــَ  

  . )١(»  شَيء عَليما   وكَان  اللّه بِكُلِّ 
  . )٢(»  تبَارك  الَّذي نَـزَّل  الْفُرقان  عَلى عَبدِه ليكون  للعالَمين  نذَيرا  « : ـ قال سبحانه  ٢
ركُم  بِه وَمَن  بلَغ  « : ـ وقال سبحانه  ٣ وحي إلي  هذا الْقُرآن  لانُذِ   . )٣(»  واَُ
ـــاس  لا وَمـــا أرْسَـــلْناك  إلا  كافــّـة  ل  « : ـ وقـــال تعـــالى  ٤ ـــاس  بَشـــيرا  وَنــَـذيرا  وَلكِـــنَّ أكثـــر  النّ لنّ

  . )٤(»  يعَلَمُون  
عامــة وعالميــة وأبديــة لأنَــه في  والآيــات  الــثلاث الأخــيرة تفيــد بــأن رســالة النــبي  محمَّــد 

ولـن يكـون . غير هذه الحالة وفي غير هذه الصورة لن يكـون نبيـاً للنـاس كافـة ، وللعـالمين جميعـاً 
  . نذيرا  لقومه ولمن بلغه نداؤه

ح النبي     . نفسه في أحاديث كثيرة  ذا الموضوع وهو الصادق المصدّق هذا وقد صرّ
  :  فعن ابي هريرة قال رسول اللّه 

رسلت  إلى الناس كافة وبي خُتِم النبيّون «    . )٥(» اُ
__________________  

  . ٤٠: ـ الأحزاب  ١
  . ١: ـ الفرقان  ٢
  . ١٩: ـ الانعام  ٣
  . ٢٨: ـ سبأ  ٤
  . ١٢٨، ص  ١ج : ـ الطبقات الكبرى  ٥



٣٥٢ 



٣٥٣ 

١٣   
  ما سَبَقني أحد  

  : أوَّل  من آمن  بالنبيَّ من  الرجال والنِّساء 
بــادروا إلى الإيمــان بالرســالة لقــد انتشــرَ الإســلامُ في العــالمَ بصــورة تدريجيــة ، ويوصَــف الــذين 

  . »السابقين «   الإسلامية والمساعدة على نشرها قبل غيرهم ب
في صـــدر الإســـلام معيـــارا  للفضـــل ولهـــذا  وقـــد كـــان الســـبق إلى الإيمـــان برســـول اللّـــه 

لإيمـان يجب أن ندرس هذا الموضوع في ضوء المصادر الصحيحة ، ونتعرف على من سَبق إلى ا
  .بالرسالة الإسلامية من الرجال ، ومن النساء

  » خديجة « : مِن  النساء 
، ولم  كانت أول امـرأة آمنـت برسـول اللـّه » خديجة « إن من المسلَّم به تاريخيا  أن 

خـون نقـلا عـن ونحن هنا ننقل مسـتندا  تاريخيـا  مهمـا  واحـدا  ذكـره المؤر  )١(يخالف في هذا اُحدٌ ، 
  . ، مكتفين به رعايةً للاختصار إحدى زوجات النبي  

وإنيّ لم ادُركهــا ، » خديجــة « إلا  علــى  مــا غــرت  علــى نســاء النــبي  : تقــول عائشــة 
  لا يكاد يخرج  وقد كان رَسول  اللّه 

__________________  
  . ٢٤٠، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ١



٣٥٤ 

ت حــتى  يــذكر  ــ فيحســن الثنــاء عليهــا ، فــذكرها يومــاً مــن الايــام فــأدركتني » خديجــة « مــن البي
هل كانت إلاّ عجـوزاً فقـد أبـدلك اللـّه خـيراً منهـا ، فغضـب حـتىّ اهتـز مقـدّم : الغيرة ، فقلت 

  : شعره من الغضب ثم قال 
قتَني إذ كَـذَّبني النـّاسُ لا واللّه ما ابدَلني «  اللّه خيراً منهـا ، آمنـَت بي إذ كَفَـر النـاسُ ، وَصَـدَّ

  . )١(» ، وواستني في مالها إذ حرمني الناسُ ورزقني اللّه منها اولاداً إذ حرمني اولاد الناس 
ومماّ يدل أيضا  على سبق خديجة في الإيمان برسول اللّه كل  نساء العالم جمعاء ما جـرى في 

واخـبر » حـراء « عنـدما انحـدر مـن غـار  ية بدء الوحي ، ونزول القرآن ، لأن النـبيّ قض
بمــا جــرى لــه واجــه ـ رأســاً ـ ايمــان زوجتــه بــه وقبولهــا لكلامــه ، وتصــديقها » خديجــة « زوجتــه 

  . برسالته ، تصريحاً وتلويحاً 
ت مــن قبــل أخبــار  ت قــد سمعــ ــ ا  تتعلــق بنبوّتــه ومســتقبل رســالته مــن  هــذا مضــافاً إلى أ ــا كان

كهنة العرب وأهل الكتاب ، وهذه الأخبار وامانة فتى قريش وصدقه الّذي اشتهر به هي الـّتي 
  ).محمَّد ( دفعت  ا إلى أن تتزوج بالفتى الهاشميّ 

  » علي  « : أقدم  الرجال اسلاما  
كـان اول » عليـا « المشهور المقارب للمتَفق عليه بين المؤرخين ، سنة وشيعة ، هـو أن  إن

  . من الرجال من آمن برسول اللّه 
  : ونرى في مقابل هذا القول المشهور أقوالا اخر نادرة قد نقل ناقلوها ما يخالفها أيضا  

ول اللـّه وابنـه بـالتبني ، أو أبـو بكـر كـان أول مـن إن  زيد بـن حارثـة ربيـب رسـ: فمثلا يقال 
تشـهد علـى خـلاف ) نذكر بعضها هنا علـى سـبيل الاختصـار ( أسلم ، ولكن دلائلَ عديدة 

  . هذين القولين
____________  

حيح مسـلم  ١ : ، اسـد الغابـة لابـن الأثـير الجـزري  ٣٩، ص  ٥ج : ، صـحيح البخـاري  ١٣٤، ص  ٧ج : ـ صـ
  . ٨، ص  ١٦ج : ار الأنوار ، بح ٤٢٨، ص  ٥ج 



٣٥٥ 

  :واليك بعض هذه الدلائل 

  ـ علي  تربىّ في حجر النبي   ١
ونشـأ وترعـرع في بيتـه منـذ طفولتـه  تربيته في حجـر رسـول اللـّه  لقد تلقى علي  

  . يجتهد في تربيته والعناية به كالوالد الرحيم ، وكان النبيّ 
قبـل بعثــة ( إنَّ قريشـا  أصــابتهم أزمـة  شــديدة  : قـال عامّــة المـؤرخين وكُتــّاب السـيرة بالاتفــاق 

للعباس عمّه ، وكان من أيسر  وكان أبو طالب ذاعيال كثير ، فقال رسول اللّه ) النبي 
إن أخـاك أبـا طالـب كثـير العيـال ، وقـد اصـاب النـاس مـا تـرى مـن هـذه  يا عبـاس: بني هاشم 

الأزمة فانطلق بنـا إليـه فلْنخفّـف مـن عيالـه ، آخـذ مـن بنيـه رجـلا وتأخـذ انـت رجـلا فنكفهمـا 
إنـا نريـد أن نخفـّف عنـك : نعـم ، فانطلقـا حـتىّ اتيـا أبـا طالـب فقـالا لـه : عنه ، فقـال العبـاس 

فأخـــــذ رســــول اللــّـــه : ) إلى أن قــــال ( اس مــــا هـــــم فيــــه مــــن عيالــــك حـــــتى  ينكشــــف عــــن النـــــ
عليـــاً فضـــمّه إليـــه ، وأخـــذ العبـــاس جعفـــراً فضـــمّه إليـــه فلـــم يـــزل علـــيٌ مـــع رســـول اللّـــه  
  . )١(حتى  بعثه اللّه تبارك وتعالى نبيا  فاتبعه علي رضي اللّه عنه وآمن به وصدقه  

انتقـل إلى بيـت النـبيّ وهـو دون الثامنـة ، لأَنَّ  الصورة يجب أن نقول بأن  عليا   في هذا
أبي ( هـو التخفيـف عـن كاهـل زعـيم مكـة » أبي طالـب « الغرض من أخذ النبي إيـّاه مـن ابيـه 

ن مضـافا  إلى أنَّ فصـله عـ) دون الثامنة ( ، ومن الواضح أنَّ صبيّاً في مثل هذا السنّ ) طالب 
أبي ( والدَيـــه أمـــرٌ في غايـــة الصـــعوبة ، لـــن يكـــونَ لأَخـــذهِ وتكفّلـِــهِ أيُ أثـــر هـــامّ في وضـــع أبيـــه 

  . المعيشى  ) طالب 
عمـرا  يكـون لأخـذه فيـه مـن قِبـَل النـبي  تـأثيرا  معتـدا  بـه  وعلى هذا يجب أن نفـترض لـه 
  . في وضع أبيه الإقتصادي والمعيشي

__________________  
  . ٢٥، ص  ٢ج : ، البداية والنهاية  ٢٤٦، ص  ١ج : السيرة النبوية  ـ ١



٣٥٦ 

» زيـد بـن حارثـة « فكيـف يمكـن القـول ـ والحـال هـذه ـ أن اباعـد عـن البيـت النبـوي  مثـل 
واقـرب النـاس إليـه والـّذي   وغيره اطلّعوا على أسـرار الـوحي ، بينمـا جهـل ابـن عـم النـبي 

  . وما نزل عليه اكثر الأوقات بما أتى به  كان معه في
ــبي   مــن تربيــة الإمــام علــي  وتكفّلــه إيــاه كــان إلى حــد  كبــير هــو أداء مــا  إن  غــرض  الن

أسدى إليه أبو طالب مـن خـدمات ، ولم يكـن ثمـة شـيء أحـبَّ إلى رسـول اللـّه مـن أنْ يهـديَ 
حـرم  الصراط المستقيم ، فكيف يمكن أن يقال ـ والحال هذه ـ أن رسـول اللـّه أحدا  إلى 

  . ابن عمّه الّذي كان يتمتع بذكاء باهر وضمير يقظ ، من هذه النعمة الكبرى
في  نفســـه ، فقـــد بـــينّ » علـــي « إن  مـــن الأفضـــل أن نســـمَع  هـــذا الأمـــر مـــن لســـان 

  : وقربه إليه هكذا  صعة منزلتَه من رسول اللّه الخطبة القا
وَلقَــدْ عَلِمــتم موضــعي مـــن رســول اللـّـه بالقرابــة القريبـــة ، والمنزلــة الخصيصــة ، وضَـــعني في « 

( حجره وأنا وليدٌ ، يضمُّني إلى صدره ، ويكنُفـني في فراشـه ، ويمسُّـني جسـده ، ويُشـمُّني عرفـَه 
ــه ، يرفــع لي في كــل يــوم مــن أخلاقــه علَمــاً  ) ...عرقــه  تُ أتبّعــه اتبــاعَ الفصــيل إثــر امُِّ ــ ولقــد كن

ويــأمُرُني بالإقتــداء بــه ، ولقــد كــان يجــاورني في كــل ســنة بحــراء فــاراه ولا يــراه غــيري ، ولم يجمَــعْ 
سـالة بيتٌ واحدٌ يومئذ في الإسلام غير رسـول اللـّه ، وخديجـة وأنـا ثالثهمـا أرى نـورَ الـوحي والرِّ 

  . )١(» وأشمُّ ريح  النبوة 
بري عــن ابــن اســحاق قــال   كــان اول ذكــر آمــن برســول اللّــه : وجــاء في تــاريخ الطــ

ق بمــا جــاءه مــن عنــد اللـّـه  وهــو يومئــذ ابــن  » علــي بــن ابي طالــب « وصــلّى معــه وصــدّ
انــه كـان في حجــر رســول  ابي طالــب عشـر ســنين ، وكــان ممـّا انعــم اللــّه بـه علــى علــيّ بـن 

   اللّه 
__________________  

وَسمَـِع  واََجـاب  لم : ، وفي هـذه الخطبـة نفسـها يقـول  ١٨٢، ص  ٢ج : ـ  ـج البلاغـة  ١ ناـ   مـ  أ ّ  إ  أوّ   هـ اللّ
  . يسبقني إلا  رسول اللّه بالصلاة



٣٥٧ 

  .)١(قبل الإسلام 

  : وخديجة يقيمان الصلاة مع النبي   ـ عليُّ  ٢
عفيــف « عنــد ترجمــة » الإصــابة « ، وابــن حجــر في » اسُــد الغابــة « ينقــل ابــن الاثــير في 

  : وكثير من علماء التاريخ القصة التالية عنه ، بأنه قال » الكندي 
أيـام الحـج ، وكـان العبـاس بـن عبـد المطلـب امـرء تـاجراً » مـنى « كنت إمرء تـاجرا  فقـدمت  
فبينـا نحـن إذ خـرج رجـل  مــن خبـاء يصـلّي فقـام تجـاه الكعبــة ثم : فأتيتـه أبتـاع منـه وابيعـه ، قــال 

ت تصــلّي ، وخــرج غــلام يصــلّي معــه ، فقلــت  ت امــرأة فقامــ يــا عبــاس مــا هــذا الــدين ، : خرجــ
ــ ــه يــزعم أن  اللـّـه أرســله وأن كنــوز  : دين مــا نــدري بــه؟ فقــال إن  هــذا ال ــد بــن عبــد اللّ هــذا محمَّ

آمنت به وهذا الغلام ابـن » خديجة بنت خويلد « كسرى وقيصر ستُفتَح عليه ، وهذه امرأته 
  . )٢(فليتني كنت رابعهم : آمن به قال عفيف » علي بن ابي طالب « عمه 

حــتىّ الــذين يقصــرون في روايــة فضــائل الإمــام علــيّ وكتابتهــا ، وهــذه الواقعــة ينقلهــا ويرويهــا 
  .وفي امكان القارئ الكريم ان يقف على هذه القصة في المصادر التالية على وجه التفصيل

  : ـ أنا الصِدّيق الأكبر  ٣
ـــيّ  ـــارة ونظائرُهـــا كثـــيراً ، في خطـــب الإمـــام عل وكلماتـــه فهـــو يكـــرّر  تلاحَـــظ هـــذه العب

  : رات التالية بكثرة العبا
أنا عَبْدُ اللّه ، وأخو رسول اللّه ، وأنا الصِدّيقُ الأكبر ، لا يقولهُا بعدي الا كاذب مفتر « 

  ، ولقدْ صَلّيتُ مَعَ رسُول اللّه قبل الناسِ بسَبْع سِنين ، وأنا أوّل مَن 
__________________  

  . ٥٧، ص  ٢ج : ـ تاريخ الطبري  ١
اعــلام . ٣٨و  ٣٧، ص  ٢ج : الكامــل . ٥٧، ص  ٢ج : ، تــاريخ الطــبري  ٤٨٠، ص  ٢ج : ـ الاصــابة  ٢

  . ٤١٤، ص  ٣ج : ، اسد الغابة  ٢٥ص : الورى 



٣٥٨ 

  .)١(» صلّى معه 

   علي  : ـ أوَّلكم إسلاما   ٤
  : وبتعابير متنوعة قال فيها  ولقد وردت أحاديث متواترة عن رسول اللّه 

  . )٢(» كُمْ وارداً عَليَّ الحوضَ ، أوَّلُكُمْ إسْلاماً عليُّ بنُ أبي طالب أوَّل  « 
وعند ما يدرس المنصـف المحايـد هـذه الاحاديـث ، يقطـع بأسـبقية الإمـام علـيّ إلى الإسـلام 
، وتقدّمه على غيره في الإيمان بالدعوة المحمَّدية ، ولا يختار القولين الآخـرين اللَّـذين لا يـذهبُ 

  . إلا  الأقليّة إليهما
ول   أي أن عليّــا  ( فــإنَّ مــا ينــاهز الســتين شخصــا  مــن الصــحابة والتــابعين يؤيــدون القــول  الأَ

وحتىّ الطبريّ نفسه الـّذي شـكَّكَ في هـذا القـول ، واكتفـى ) أول  القوم إسلاما  وأقدمهم أيمانا  
: ســال ابــاه قــائلا » ابــن ســعد « بــأن  ٦٠، ص  ٢بنقلــه دون اختيــاره وتأكيــده ، روى في ج 

  . لا ولقد أسلم قبله اكثر من خمسين: أكان أبو بكر أولكم إسلاماً ، فقال 
ب الأمـر ان مؤرخـا  كبـيرا  كـابن كثـير يتنكـر لهـذه الحقيقـة السـاطعة فقـد ذكـر في ج  ومن غريـ

حديثا  صحيحا  بإسناد الإمـام أحمـد الترمـذي في » البداية والنهاية « من كتابه  ٣٣٤، ص  ٧
وهــذا لا يصــح  مــن اي وجــه  : م أمــير المــؤمنين وأنَّــه أوَّل مــن اَســلم وصــلّى ثمَّ أردفــه بقولــه إســلا

ثٌ كثــيرةٌ لا يصــحّ منهــا  كـان روي عنــه ، وقــد ورد في أنَّــه أوَّل مــن أســلم مـن هــذه الامَُّــة أحاديــ
  . إلخ... شيء 

ــني  تفصــيل ونظــرا  لأهميـّـة مــا  للــرد  علــى هــذا المقــال بال وقــد تصــدى العلامــة المحقــق الامي
كتبــه العلامــة الاميــني ومــا احتــوى عليــه مــن نصــوص تاريخيــة نســرده هنــا مــع مــا فيــه مــن تكــرار 

  . بسيط لبعض ما ذكرناه
__________________  

،  ١١٢، ص  ١ج : ، مســتدرك الحـــاكم  ٥٧، ص  ١ج : وســنن ابـــن ماجــه  ٣ص : ـ خصـــائص النســائي  ١
  . غيرهاو  ٥٦، ص  ٢ج : تاريخ الطبري 

  . ٢٢٠، ص  ٣ج : ـ يراجع مصادر هذا الحديث في الغدير  ٢



٣٥٩ 

  : يقول العلامة الاميني 
ذ  الرَّج  لمِ  لا يصح  شيء منها من أي  وجه كان؟ سائ  ه والطرق صـحيحةٌ ، والرِّجـال ! نُ

نقـاتٌ ، والحفّـاظ حكمـوا بصـحَّته ، وأربــاب السـير أطبقـوا عليـه ، وكــان مـن المتسـالم عليـه بــين 
وَّلين والتابعين لهم بإحسان   . الصَّحابة الأَ

( ونحــن لـــو نقتصــر علـــى كلمتنـــا هــذه يحســـبها القـــارئ دعــوى مجـــرّدة لـــدة دعــوى ابـــن كثـــير 
وتخفى عليه جليَّـة الحـال فيهمنـا ذكـر  نـزر ممـّا يـدلُّ علـى المـدَّعى وإن لم ) أعاذنا اللّه عن مثلها 

  .يسعنا ايراد كثير منه روما  للاختصار

  : النصوص النبوية 
  . أوَّلكم واردا  ـ ورودا  ـ على الحوض أوَّلكم إسلاما  عليُّ بن أبي طالب:  ـ قال  ١

وصــحَّحه م ـ والخطيــب البغــدادي في تاريخــه ج  ١٣٦ص  ٣أخرجــه الحــاكم في المســتدرك 
  . ٢٥٨ص ،  ٣شرح ابن أبي الحديد . ٤٥٧ص  ٢ويوجد في الاستيعاب  ٨١ص  ٢

ظ  ب ، رضــي : وفي لفــ أوَّل هــذه الامُّــة وروداً علــى الحــوض أوَّلهــا إســلاماً علــيُّ بــن أبي طالــ
  . هامش الحلبيَّة ١٨٨ص  ١سيرة زيني دحلان . ٢٨٥ص  ١السيرة الحلبيَّة . اللّه عنه

أوَّل الناس ورودا  على الحوض أوّلهـم إسـلاما  علـيُّ بـن أبي طالـب مناقـب الفقيـه : وفي لفظ 
  . مناقب الخوارزمي. إبن المغازلي

زوّجتــك خــير امَُّــتي أعلمهــم علمــاً ، وأفضــلهم حلمــاً وأوَّلهــم : لفاطمــة  ـ قــال  ٢
  . ٩٥راجع ما مرَّ ص . سلما  
حــديث . أقــدم امَُّــتي ســلما  : أو . إســلاما  : إنَّــه لأوَّل أصـحابي : لفاطمــة  ـ قــال  ٣

  . ٩٥صحيح  راجع ص 
إنَّ هـذا أوَّل مـن آمـن بي ، وهـذا أوَّل مـن يُصـافحني : بيـد علـيّ ، فقـال  ـ أخـذ  ٤

يق الأكبر   راجع الجزء الثاني . يوم القيامة ، وهذا الصدِّ



٣٦٠ 

  . ٣١٤،  ٣١٣ص 
لقــد صــلّت الملائكــة علــي  وعلــى علــي :  ـ عــن أبي ايــوب قــال قــال رســول اللّــه  ٥

  . سبع سنين لأنا كنّا نصلّي وليس معنا أحد  يُصلّي غيرنا
ولمِ  : ومناقـب الخـوارزمي وفيـه  ١٨:  ٤مناقب الفقيه ابن المغازلي باسنادين م ـ أسـد الغابـة 

  . لم يكن معي من الرجال غيره: قال  ذلك يا رسول اللّه؟
فرائـد . ٢٥٨ص  ٣شـرح إبـن أبي الحديـد عـن رسـالة الاسـكافي . كتاب الفردوس للديلمي

  . ٤٧السمطين الباب 
ــبيُّ  ٦ ــاس قــال قــال الن فرائــد الســمطين . إنَّ اوَّل مــن صــلّى معــي علــيُّ :  ـ إبــن عبّ

  . بأربع طرق ٤٧الباب 
اخصمك بالنبوَّة ولا نبوَّة بعـدي ! يا عليُّ :  ذ بن جبل قال قال رسول اللّه ـ معا ٧

ت أوَّلهــم ايمانــاً باللّــه ، وأوفــاهم  ــ ، وتخصــم النــاس بســبع ولا يجُاحــدك فيــه أحــدٌ مــن قــريش ، أن
  ).  ٦٦ص  ١حلية الأولياء . ( الحديث. بعهد اللّه ، وأقومهم بأمر اللّه

يـا علـيُّ : لعلـّي ـ وضـرب بـين كتفيـه ـ  قـال رسـول اللـّه : بوسـعيد الخـدري قـال ـ أ ٨
لك سبع خصال لا يحُاحّك فيهنَّ أحدٌ يوم القيامـة ؛ أنـت أوَّل المـؤمنين باللـّه ايمانـاً ، وأوفـاهم 

  ).  ٦٦ص  ١حلية الأولياء . ( الحديث. بعهداللّه ، وأقومهم بأمر اللّه
انَّـه قـال  ـ من حديث أبي بكر الهذلي وداود بن أبي هند الشـعبي عـن رسـول اللـّه  ٩
ل من آمن بي وصدَّقني وصلّى معي:  لعلي     . ٢٥٦ص  ٣شرح إبن أبي الحديد . هذا أوّ

ؤمــر بــذلك: وقــال  ـ إنَّ ابــابكر وعمــر خطبــا فاطمــة فردَّهمــا رســول اللّــه  ١٠ . لم أُ
روى هـذا الحـديث جماعــة  . زوَّجتـك  أقـدم الامَُّــة إسـلاما  : فخطبهـا علـيُّ فزوَّجـه إياّهـا وقــال لهـا 

م  أيمـن وإبـن عبـّاس وجـابر بـن عبـد اللـّه: مـن الصـحابة مـنهم  شـرح إبــن . أسمـاء بنـت عمـيس واُ
  .٢٥٧ص  ٣ابي الحديد 



٣٦١ 

  :  كلمات اميرالمؤمنين 
أنا عبد اللّه ، وأخـو رسـول اللـّه ، وأنـا الصِّـديق الأكـبر ، لا يقولهـا بعـدي :  ـ قال  ١

إلاّ كاذبٌ مفتري ، ولقد صليّت مـع رسـول اللـّه قبـل النـاس بسـبع سـنين ، وأنـا أوَّل مـن صـلّى 
  . معه

بري  صــحيح  رجالــه  )١(إســناده مــن طريــق إبــن أبي شــيبة والنســائي وإبــن ماجــة والحــاكم والطــ
  . ٣١٤ثقات ، راجع الجزء الثاني من كتابنا 

  . أنا أوَّل رجل أسلم مع رسول اللّه :  ـ قال  ٢
  . ٢٥٨، ص  ٣أخرجه أبو داود بإسناده الصحيح كما في شرح إبن أبي الحديد 

ل من أسلم مع النبي  :  ـ قال  ٣   . أنا أوّ
  . ٢٣٣، ص  ٤أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه 

  . أنا أوَّل من صلّى مع رسول اللّه  ـ قال  ٤
رجالــه رجــال الصــحيح غــير : وقــال » مجمــع الزوائــد « أخرجــه أحمــد ، والحــافظ الهيثمــي في 

  . ٤٥٨، ص  ٢رو في الإستيعاب وأخرجه أبو عم. حبَّة العرني وقد وثق
من طريق أبي داود عن شعبة عن سلمة بن كهيل عـن  ٧٤ص » المعارف « وابن قتيبة في 

  . والإسناد صحيح  رجاله ثقات  . حبّة عنه 
  . ١٥٨ص  ٢الرِّياض النضرة . أسلمت قبل أن يسلم النّاس بسبع سنين ـ قال  ٥
سَــبع ســنين قبــل أن يعبــده أحــد  مــن  عبــدت اللــّه مــع رســول اللّــه :  ـ قــال  ٦

  . ١١٢ص  ٣مستدرك الحاكم . هذه الامَُّة
صلّيت قبل النّاس سـبع : سمعت عليّا  يقول : عن حكيم مولى زاذان قال :  ـ قال  ٧

 ٣يها صلاة العصر ، شرح إبن أبي الحديـد سنين ، وكنّا نسجد ولا نركع ، وأوَّل صلاة ركعنا ف
  . ٢٥٨، ص 

__________________  
  . ٢١٣، ص  ٢ـ في تاريخه  ١



٣٦٢ 

الإسـتيعاب . عبـدت اللـّه قبـل أن يعبـده أحـد  مـن هـذه الامَُّـة خمـس سـنين:  ـ قـال  ٨
  . ٢٨٨، ص  ١السيرة الحلبيَّة . ١٥٨، ص  ٢الرِّياض النضرة . ٤٤٨، ص  ٢

  . ٣خصائص النسائي ص . آمنت قبل الناس سبع سنين:  ـ قال  ٩
مـا أعـرف أحـداً مـن هـذه الامَُّـة عَبـَدَ اللـّه بعـد نبينـا غـيري ، عبـدتُ اللـّه :  ـ قـال  ١٠

  . ٣خصائص النسائي ص . قبل أن يعبده أحد  من هذه الامَُّة تسع سنين
وابــن عــمِّ نبــيِّكم معكــم بــين أظهــركم يــدعوكم إلى :  يــوم صــفِّين ـ مــن خطبــة لــه  ١١

ـــيِّكم  فـــلا ســـواء مـــن صـــلّى قبـــل كـــلِّ ذكـَــر لم يســـبقني  طاعـــة ربِّكـــم ، ويعمـــل بســـنَّة نب
  . ٥٠٣، ص  ١شرح إبن أبي الحديد . ٣٥٥كتاب نصر ص . بصلاتي مع رسول اللّه

ك قبلي غير نبيّك اللهمَّ لا أعرف :  ـ قال  ١٢ قالـه ثـلاث [ عبدا  من هذا الاُمَّة عبدَ
أخرجـه . قبـل أن يُصـلّي أحـد  : وفي لفـظ . لقد صـلّيت قبـل أن يُصـلّي النـاس: ثمَّ قال ] مراّت 

ـــــزاّز ، الطـــــبراني ، الهيثمـــــي في ا مـــــع  إســـــناده : وقـــــال . ١٠٢، ص  ٩أحمـــــد ، أبـــــويعلى ، الب
  . ٤٨ئد الباب شيخ الإسلام الجويني في الفرا. حسن  
انَّ أولى النـّاس بـأمر هـذه الامَُّـة قـديما  وحـديثا  : كتبـه إلى معاويـة   ـ مـن كتـاب لـه  ١٣

أقر ـــا مـــن رســـول اللّـــه ، وأعلمهـــا بالكتـــاب ، وأفقههـــا في الـــدين ، وأوَّلهـــا إســـلاماً ، وأفضـــلها 
  . ط مصر ١٦٨كتاب صفِّين لابن مزاحم ص . جهادا  
لا واللـّـه إن كنــت أوَّل مــن صــدَّق بــه فــلا أكــون أوَّل مــن  :  نــه ـ في حــديث ع ١٤

،  ١تاريخ القرمـاني هـامش الكامـل لابـن الأثـير . ٣٦، ص  ١المحاسن والمساوئ . كذب عليه
  . ٢١٨ص 

  . يوم الإثنين وأسلمت يوم الثلاثاء بعُث رسول اللّه :  ـ قال  ١٥
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ــــــاريخ القرمــــــاني . ١٠٢، ص  ٩مجمــــــع الزوائــــــد  ــــــاريخ . ٧٢الصــــــواعق . ٢١٥، ص  ١ت ت
  . ١٤٨إسعاف الراغبين . ١١٢الخلفاء للسيوطي 

ـــه  انَّ محمَّـــدا  : إلى معاويـــة  ـ مـــن كتـــاب كتبـــه  ١٦ لمـّــا دعـــا إلى الإيمـــان باللّ
أي  ( بــه؟ وصــدَّق بمــا جــاء بــه ، فلبثنــا أحــوالا مجرَّمــة والتوحيــد كنـّـا أهــل البيــت أوَّل مــن آمــن 

  . ١٠٠كتاب صفِّين لابن مزاحم ص . وما يعبد اللّه في ربع ساكن من العرب غيرنا) كاملة 
ويحكم أنا أوَّل من دعـا إلى كتـاب : يوم صفِّين مخاطبا  أصحاب معاوية :  ـ قال  ١٧

  . ٥٦١نصر  كتاب. اللّه ، وأوَّل مَن أجاب إليه
ت عبـد اللـّه العدويَّــة  ١٨ سمعـت علـيَّ بـن أبي طالــب علـى منـبر رســول : ـ قالـت معـاذة بنــ

أنـــا الصـــدّيق الأكـــبر آمنـــت قبـــل أن يــُـؤمن أبـــو بكـــر ، وأســـلمت قبـــل أن : يقـــول  اللــّـه 
  . ٣١٤راجع الجزء الثاني ص . يسلم أبوبكر

أتعلمـون أن  اللـّه فضَّـل في كتابـه : ة خطبهـا في معسـكر صـفِّين في خطبـ:  ـ قـال  ١٩
راجـع الجـزء . نعـم: قـالوا ! السابق على المسبوق ، وأنه لم يسبقني اللّه ورسوله أحـدٌ مـن الامَُّـة؟

  . ١٩٥الأوَّل ص 
ي معه أحد  من ثلاث سنين قبل أن يُصل   صلّيت مع رسول اللّه :  ـ قال  ٢٠
  . أخرجه أحمد باسنادين. النّاس

: أمـنكم أحـد  وحَّداللـّه قبلـي؟ قـالوا : يـوم الشـورى في حـديث أسـلفناه :  ـ قـال  ٢١
، وهـــذه  ١٦٣ـ  ١٩٥ص  ١راجـــع ج . لا: أمـــنكم أحـــد  صـــلّى القبلتـــين غـــيري؟ قـــالوا . لا

  . ضت به الرِّواياتالفقرة من الحديث عدَّها إبن أبي الحديد مماّ استفا
  : كتبها إلى معاوية   في أبيات له  ٢٥ـ مرَّ في الجزء الثاني ص  ٢٢

  ســــــــــــــــــــــــــــــبقتكم  إلى الإســــــــــــــــــــــــــــــلام طــــــــــــــــــــــــــــــراّ

  غلامـــــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــــا بلغـــــــــــــــــــت أوان حلمـــــــــــــــــــي   

   
  :  له  ١١ـ ذكر إبن طلحة الشافعي في مطالب السئول ص  ٢٣

  أنــــــــا أخـــــــــو المصـــــــــطفى لا شـــــــــكَّ في نســـــــــبي

ــــــــــــــــه     ــــــــــــــــديب ت وســــــــــــــــبطاه همــــــــــــــــا ول   ربُيــــــــــــــــ

   
ــــــــــــــــــــاس في ُ ــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــع النّ   صــــــــــــــــــــدَّقته وجمي

ــــــــــــــــــلالة والإشــــــــــــــــــراك والنكــــــــــــــــــد      مــــــــــــــــــن الضَّ

   
  

      
  



٣٦٤ 

: فتبسَّـم رسـول اللـّه وقـال : سمعت عليّاً ينُشد  ـذا ورسـول اللـّه يسـمع : قال جابر : قال 
  صدقت يا علي؟

  :  كلمة الإمام السبط الحسن 
أنشــدكم اللــّه أيهّــا الــرَّهط؟ : في مجلــس معاويــة قولــه  ـ مــن خطبـة للامــام الحســن  ٢٤

  أتعلمون أنَّ الّذي شتمتموه منذ اليوم صلّى القبلتين كلتيهما؟ 
ت يــا معاويــة  مــا كــافرٌ ، تراهــا ضــلالة ، وتعبــد الــلات والعــزّى غوايــة ؛ وأنشــدكم اللّــه  وأنــ

بيعـة الفـتح وبيعـة الرضـوان؟ وأنـت يـا معاويـة بإحـداهما  : بيعتـين كلتيهمـا هل تعلمون أنَّه بـايع ال
؟. كــافرٌ ، وبــاُخرى ناكــثٌ  وإنَّــك يــا معاويــة ! وأنشــدكم اللّــه هــل تعلمــون أنَّــه أوَّل النــاس ايمانــاً
  . ١٠١ص  ٢شرح إبن أبي الحديد . وأباك من المؤلفَّة قلو م

ـــد للنبـــوَّة ، :  ١٩٨، ص  ١مــرَّت في ج  ـ وفي خطبـــة لـــه  ٢٥ ث اللـّـه محمَّ فلمّـــا بعـــ
واختاره للرِّسالة ، وأنزل عليه كتابه ثمَّ أمره بالدعاء إلى اللـّه ، فكـان أبي أوَّل مـن اسـتجاب للـّه 

وقــد قــال اللّــه في كتابــه المنــزل علــى نبيِّــه  ولرســوله ، وأوَّل مــن آمــن وصــدَّق اللّــه ورســوله 
فجدّي الَّذي علـى بيِّنـة مـن ربِّـه ، » أفمن كان على بيِّنة من ربِّه ويتلوه شاهد  منه « : ل المرس

  .وأبي الّذي يتلوه وهو شاهد  منه

ل من أسلم    رأي الصحابة والتابعين في أوّ
ئ : ـ أنــس بــن مالــك قــال  ١ . الإثنــين وأســلم علــي  يــوم الثَّلاثــاء النــبيُّ ) بعُـث ( نُـبَّــ

  . يوم الإثنين وصلّى علي  يوم الثَّلاثاء بعُث رسول اللّه : وفي لفظ له 
. ١١٢ص  ٣الحــاكم في المســتدرك . الطــبراني. ٢١٤، ص  ٢أخرجــه الترمــذي في جامعــه 

صـول كمــا في تلخيصــه تيســير إبـن الأثــير في جــامع الا  . ٣٢ص  ٣إبـن عبــدالبر  في الإســتيعاب 
  الجويني في فرائد السمطين الباب . ٢٧١ص  ٣الوصول 



٣٦٥ 

ـــب . ٤٧ ص  ٣ويوجـــد في شـــرح إبـــن أبي الحديـــد . ٨٥، ص  ١وأوعـــز إليـــه العراقـــي في التقري
 ١شـرح المواهـب . ٤٢٤ص  ٢السـراج المنـير شـرح الجـامع الصـغير . ٦٣تـذكرة السـبط . ٢٥٨
  . ٢٤١ص 
وحـــي إلى رســول اللــّـه : ل ـ برُيــدة الأســـلمي قــا ٢ يــوم الإثنـــين وصــلّى علـــي  يـــوم  اُ
  . وصحَّحه هو وأقرَّه الذهبي ١١٢ص  ٣أخرجه الحاكم في المستدرك . الثَّلاثاء
  . أوَّل من أسلم مع رسول اللّه علي  بن أبي طالب: ـ زيد بن أرقم قال  ٣

  . ٣٦٨، ص  ٤مسند أحمد . قاتتاريخ الطبري بإسنادين صحيحين رجالهما ث
، ص  ٢الكامـل لابـن الأثـير . وصحَّحه هـو وأقـرَّه الـذهبي ٣٣٦، ص  ٤مستدرك الحاكم 

٢٢ .  
  . عليُّ  أوَّل من صلّى مع رسول اللّه : ـ زيد بن ارقم قال  ٤

رجــــال رجــــال أحمـــد : وقـــال  ١٠٣ص  ٩أخرجـــه أحمــــد والطـــبراني كمــــا في مجمـــع الهيثمــــي 
  . ٤٥٩، ص  ٢أبو عمرو في الإستيعاب . الصحيحين

. علـيُّ بــن أبي طالــب أوَّل مــن آمـن باللــّه بعـد رســول اللــّه : ـ زيــد بــن أرقـم قــال  ٥
  . ٤٥٩، ص  ٢الإستيعاب 

  . أوَّل من صلّى علي  : ـ عبد اللّه بن عبّاس قال  ٦
الكامـــل . بإســـناد صـــحيح ٢٤١، ص  ٢تـــاريخ الطـــبري . ٢١٥، ص  ٢جـــامع الترمـــذي 

  . ٢٥٦ص  ٣شرح إبن أبي الحديد . ٢٢ص  ٢لإبن الأثير 
هـو أوَّل عـربي  وأعجمـيٍّ : لعلـيٍّ أربـع خصـال ليسـت لأحـد : ـ عبد اللّه بن عبـّاس قـال  ٧

  . ٤٥٧ص  ٢، الإستيعاب  ١١١، ص  ٣مستدرك الحاكم . صلّى مع رسول اللّه 
علـيُّ بـن أبي  أوَّل من ركع مـع النـبيِّ : إنَّه قال : ـ عبد اللّه بن عبّاس قال مجاهد  ٨

تـذكرة السـبط . وأقيمـوا الصَّـلاة وآتـوا الزَّكـاة واركعـوا مـع الـراكعين: طالب فنزلت فيـه هـذه الآيـة 
٨ .  



٣٦٦ 

إنَّ ابـن آكلـة الأكبـاد قـد وجـد مـن طعـام أهـل : اس قـال في خطبـة لـه ـ عبد اللّه بـن عبـّ ٩
  . الشام أعوانا  على عليٍّ بن أبي طالب إبن عم  رسول اللّه وصهره وأوَّل ذكر صلّى معه

 ١جمهــرة الخطــب . ٥٠٤ص  ١شــرح إبــن أبي الحديــد . ٣٦٠كتــاب صــفِّين لابــن مــزاحم 
  . ١٧٥ص 

اللّه تعالى الإستغفار لعلي في القرآن على كل  مسـلم  فرض: ـ عبد اللّه بن عبّاس قال  ١٠
فكــلُّ مــن أســلم بعــد علــيٍّ . »ربَّنــا اغفــر لنــا ولإخواننــا الــذين ســبقونا بالإيمــان  «: بقولــه تعــالى 

  . ٢٥٦، ص  ٣شرح إبن أبي الحديد . فهو يستغفر لعليٍّ 
ل من أسلم عليُّ بن أبي طالب: ـ عبد اللّه بن عبّاس قال  ١١   . أوّ
  . ١٠٢ص  ٩مجمع الزوائد . ٤٥٨ص  ٢لإستيعاب ا

كان علي  أوَّل مـن آمـن مـن النـاس بعـد خديجـة رضـي اللـّه : ـ عبد اللّه بن عبّاس قال  ١٢
  . عنهما

هـذا إسـناد  لامطعـن فيـه : قـال أبـو عمـرو رضـي اللـّه عنـه : وقال  ٤٥٧ص  ٢الإستيعاب 
  . ٢٤٢ص  ١لمواهب وصحَّحه الزرقاني في شرح ا. لأحد لصحَّته وثقة نقلته

ـ كان إبن عبّاس بمكَّة يحُدِّث على شـفير زمـزم ونحـن عنـده فلمـا قضـى حديثـه قـام إليـه  ١٣
ـم يتـبرَّؤن مـن علـيّ بــن : رجـل  فقـال  يـابن عبـّاس؟ إنيّ امـرؤ مـن أهـل الشــام مـن أهـل حمـص إ َّ

خـرة وأعـدَّ لهـم عـذابا  بل لعنهم اللّه في الـدنيا والآ: فقال . أبي طالب رضوان اللّه عليه ويلعنونه
ل ذكــــران العــــالمين ايمانــــا  باللّــــه ألبُِعــــد قرابتــــه مــــن رســــول اللّــــه . مهينــــا ؟ وإنــّــه لم يكــــن أوّ

؟ قال الشـامي  ـم واللـّه مـا ينُكـرون قرابتـه : ورسوله؟ وأوَّل من صلّى وركع وعمل بأعمال البرّ ا َّ
م يزعمون أنهّ قت   . ٣٠، ص  ١المحاسن والمساوئ للبيهقي . الحديث. ل الناسوسابقته غير ا َّ

جئـــت في الجاهليَّـــة إلى مكّـــة وأنـــا أريـــد أن ابتـــاع لأهلـــي مـــن ثيا ـــا : ـ عفيـــف قـــال  ١٤
  وعطرها فأتيت العبّاس بن عبد المطلب وكان رجلا تاجرا  فأنا عنده جالس  



٣٦٧ 

وذهبت إذ جاء شـاب  فرمـى حيث أنظر إلى الكعبة وقد حلقت الشمس في السَّماء فارتفعت 
ببصره إلى السَّماء ثمَّ قام مستقبل الكعبة ثمَّ لم البث إلا  يسيرا  حتى  جـاء غـلام  فقـام علـى يمينـه 
، ثمَّ لم يلبث إلاّ يسيراً حتىّ جاءت إمرأةٌ فقامت خلفهما ، فركع الشابُّ فركع الغلام والمـرأة ، 

، يــا عبّــاس؟ : شــابُّ فســجد الغــلام والمــرأة فقلــت فرفــع الشــابُّ فرفــع الغــلام والمــرأة ، فســجد ال
؟ قلـت : قال العبّاس . أمر  عظيم   هـذا محمَّـد : قـال . لا: أمرٌ عظيمٌ ، أتدري مَن هـذا الشـابُّ

أتــدري مـن هــذه المــرأة؟ . أتــدري مـَن هــذا الغـلام؟ هــذا علـي  إبــن أخـي. بـن عبــد اللـّه إبــن أخـي
ي هـذا أخـبرني انَّ ربَّـه رب  السـماء والأرض أمـره هذه خديجة بنت خويلـد زوجتـه ، انَّ إبـن أخـ

 ذا الـدين الـّذي هـو عليـه ، ولا واللـّه مـا علـى الأَرض كلّهـا أحـد علـى هـذا الـدين غـير هـؤلاء 
  . الثلاثة

. ١٥٨ص  ٢الرِّيـــــــــاض النضـــــــــرة . ٢١ص  ٢تـــــــــاريخ الطـــــــــبري . ٣خصـــــــــايص النســـــــــائي 
الســـيرة . ٢٢ص  ٢الاثـــير الكامـــل لإبـــن . ٩٣ص  ١عيـــون الأثـــر . ٤٥٩ص  ٢الإســـتيعاب 

  . ٢٨٨ص  ١الحلبيَّة 
أوَّل هـذه الامَُّـة ورودا  علـى نبيِّهـا الحـوض أوَّلهـا إسـلاما  علـيُّ : ـ سـلمان الفارسـي قـال  ١٥

  . بن أبي طالب رضي اللّه عنه
وعدَّ الإسكافي . رجاله ثقات  : وقال  ١٠٢ص  ٩مجمع الزوائد . ٤٥٧ص  ٢الإستيعاب 

. ٨٥ص  ١والعراقــيُّ في شــرح التقريــب . وأبــو عمــرو في الإســتيعاب. نيَّــةفي رســالته علــى العثما
  . ممَّن روى أنَّ عليّا  أوَّل من أسلم ٤٥ص  ١والقسطلاني في المواهب 

أوَّل يــوم الاثنــين وصــلّت خديجــة آخــره وصــلّى  صــلّى النــبيُّ : ـ أبــو رافــع قــال  ١٦
  . علي  يوم الثَّلاثاء من الغد

  . ٩٢ص  ١عيون الأثر . ٢٤٠ص  ١أخرجه الطبراني كما في شرح المواهب 
  . ٢٥٨ص  ٣شرح إبن أبي الحديد . ١٥٨ص  ٢وتجده وسابقه في الرِّياض النضرة 

.  وأشهرا  قبل أن يصلّي أحـد  مكث علي  يصلّي مستخفيا  سبع سنين: ـ أبو رافع قال  ١٧
  الجويني في . ١٠٣ص  ٩الهيثمي في ا مع . أخرجه الطبراني



٣٦٨ 

  . ٤٧الفرائد ب 
  . ـ أبوذر الغفاري ، عدَّ ممَّن روى انَّ عليَّ بن أبي طالب أوَّل من أسلم ١٨

  . ٤٥ص  ١المواهب اللدنيَّة . ٨٥ص  ١التقريب وشرحه . ٤٥٦ص  ٢الإستيعاب 
ــا  يُصــلّي قبــل النــاس مــع النــبي  وهــو يومئــذ بــالغ  : الأرت قــال ـ خبــاب بــن  ١٩ ــت عليّ رأي

 ٢وعُــدَّ ممَّــن روى انَّ عليّــا  أوَّل مَــن أســلم في الاســتيعاب . رســالة الإســكافي. مســتحكم البلــوغ
  . ٤٥ص  ١والمواهب اللدنيَّة . ٤٥٦ص 

 ٢كمـا في الإسـتيعاب   ـ المقداد بـن عمـرو الكنـدي ، ممَّـن روى انَّ عليـّاً أوّل مـن أسـلم ٢٠
  . ٤٥ص  ١والمواهب اللدنيَّة . ٨٥ص  ١والتقريب وشرحه . ٤٥٦ص 

يــوم الإثنـين وصــلّى علــي   بعُــث النـبيُّ : ـ جــابر بـن عبــد اللـّه الأنصــاري ، قـال  ٢١
 ٣شــرح إبــن ابي الحديــد . ٢٢ص  ٢الكامــل لابــن الأثــير . ٢١١ص  ٢الطــبري . يــوم الثَّلاثــاء

  . ، وعدّه أبو عمرو والعراقيُّ والقسطلاني ممَّن روى أنَّ عليّاً أوَّل من أسلم ٢٥٨ص 
  . ـ أبو سعيدالخدري روى إنَّ عليَّ بن أبي طالب أوَّل من أسلم ٢٢

  . ٤٥ص  ١المواهب اللدنيَّة . ٨٥ص  ١شرح التقريب . ٤٥٦ص  ٢الإستيعاب 
رة ونشرب الخمر وعليُّ من أبناء أربـع عشـر كنّا نعبد الحجا: ـ حذيفة بن اليمان قال  ٢٣

مـا يـذبُّ عنـه  سنة قائمٌ يصـلّي مـع النـبيِّ لـيلا و ـاراً ، وقـريش يومئـذ تسـافه رسـول اللـّه 
  . ٢٦٠ص  ٣شرح إبن أبي الحديد . إلا  علي  
ــ: ـ عمــر بــن الخطــاب قــال عبــد اللّــه بــن عبّــاس  ٢٤ ذاكروا سمعــت عمــرو عنــده جماعــة  فت

يقـول فيـه ثـلاث خصـال ، : أمّا علي فسمعت رسول اللّه : السابقين إلى الإسلام فقال عمر 
ــت أنــا  ت عليــه الشــمس ، كن ت أحــبّ إليّ ممــّا طلعــ ــ لــوددت أن تكــون لي واحــدة مــنهنَّ ، كان

رضـي اللـّه علـى منكـب علـيٍّ  وأبو عبيدة وأبوبكر وجماعة مـن أصـحابه إذ ضـرب النـبيُّ 
  يا عليُّ؟ أنت أوَّل : عنه فقال له 



٣٦٩ 

  . المؤمنين ايماناً ، وأوَّل المسلمين إسلاماً ، وأنت منيّ بمنزلة هارون من موسى
  . ٢٥٨ص  ٣شرح إبن أبى الحديد . مناقب الخوارزمي. رسالة الإسكافي

أني   أوَّل حـــديث علمتـــه مـــن أمـــر رســـول اللــّـه : ـ عبـــد اللــّـه بـــن مســـعود قـــال  ٢٥
رســــــالة )  ٢٢٦وذكــــــر مثــــــل حــــــديث عفيــــــف المــــــذكور ص ( قــــــدمت مكّــــــة مــــــع عمومــــــة لي 

  . الإسكافي
أوَّل النـاس إسـلاما  علـيُّ بـن أبي : ـ أبو أيوّب الأنصاري ، أخرج الطبراني عنه انَّـه قـال  ٢٦
  . ٢٤٢ص  ١شرح الزرقاني . ٨٥ص  ١شرح التقريب . طالب
إنَّ : ممَّـن قـال  ٢٤٢ص  ١ـ أبو مرازم يعلى بـن مـرَّة ، عـدَّه الزرقـاني في شـرح المواهـب  ٢٧

  . عليّا  اوَّل الناس إسلاما  
أقـرب النـاس مـن رسـول اللـّه رحمـا  ! أنت يا أمير المؤمنين: ـ هاشم بن عُتبة المرقال قال  ٢٨

  . ١٥١ص  ١جمهرة الخطب . ١٢٥كتاب نصر . ، وأفضل الناس سابقة وقدماً 
انَّ صاحبنا هو أوَّل من صلّى مع رسول اللّه ، : ـ في كلام لهاشم بن عُتبة يوم صفِّين  ٢٩

  . وأفقهه في دين اللّه ، وأولاه برسول اللّه
وقــال . ١٣٥ص  ٣الكامــل لابــن الأثــير . ٢٤ص  ٦تــاريخ الطــبري . ٤٠٣كتــاب نصــر 
  : هاشم يوم صفِّين 

  مــــــــــــــــــــع ابــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــم  أحمــــــــــــــــــــد المعلّــــــــــــــــــــى

  الرَّســـــــــــــــــــــول بالهـــــــــــــــــــــدى اســـــــــــــــــــــتهلافيـــــــــــــــــــــه    

   
ل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّقه وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــلّى   أوّ

)١(فجاهـــــــــــــــــــد الكفّـــــــــــــــــــار حـــــــــــــــــــتى  أبلـــــــــــــــــــى    
  

   
معنـا إبـن عـم نبيِّنـا وسـيف  مـن سـيوف : ـ مالك بن الحـارث الأشـتر قـال في خطبـة لـه  ٣٠

اللّه عليُّ بن ابي طالـب ، صـلّى مـع رسـول اللـّه لم يسـبقه إلى الصـلاة ذكَـر ، حـتىّ كـان شـيخاً 
  . صبوةٌ ولا نبوةٌ ولا هفوةٌ ، فقيهٌ في دين اللّه ، عالمٌ بحدود اللّهلم يكن له 

   ١جمهرة الخطب . ٤٨٤ص  ١شرح إبن أبي الحديد . ٢٦٨كتاب نصر 
__________________  

  . ط مصر ٣٧١: ـ كتاب صفين لابن مزاحم  ١



٣٧٠ 

  . ١٨٣ص 
ي بـن حـاتم قـال في خطبـة لـه مخاطبـا  معاويـة  ٣١ نـدعوك إلى أفضـل الاُمَّـة سـابقة ، : ـ عدّ

  . وأحسنها في الإسلام آثارا  
وفي . ٣٤٤ص  ١شــــرح إبــــن أبي الحديــــد . ٢ص  ٦تــــاريخ الطــــبري . ٢٢١كتــــاب نصــــر 

  . انَّ ابن عمَّك سيد المسلمين أفضلها سابقة  :  ١٢٤ص  ٣لفظ إبن الأثير في الكامل 
علـيكم فضـل  فلـيس » لعلـيٍّ « إن كان لـه : ـ عدي  بن حاتم قال في خطبة اُخرى له  ٣٢

لكــم مثلــه فســلّموا وإلاّ فنــازعوا عليــه ، واللّــه لــئن كــان إلى العلــم بالكتــاب والســنَّة؟ انــّه لأعلــم 
اسـة الإمامـة والسي. ولئن كان إلى الإسلام؟ إنَّـه لأخـو نـبي اللـّه والـرأس في الإسـلام. الناس  ما

  . ١٠٣ص  ١
؟: ـ محمَّـد بــن الحنفيَّـة قـال سـالم بـن ابي الجعـد قلــت لـه  ٣٣ ! أبـو بكـر كـان أوَّلهـم إســلاماً

ـــابكر لم يكـــن أوَّل النـــاس إســـلاما  فعلـــي  . ٤٥٨ص  ٢الاســـتيعاب . لا: قـــال  ـــت أنَّ أب إذا ثب
  . هو المتعينَّ سبق إسلامه 

ادع عليّا  وهـو أوَّل المـؤمنين ايمانـا  : ثمَّ قلت :  ـ طارق بن شهاب الأحمسي في كلام له ٣٤
ص  ١شرح إبن أبي الحديد . ووصيّه ، هذا أعظم ، الحديث باللّه وابن عم  رسول اللّه 

٧٦ .  
انَّ هاشمــا  جاهــد في ! يــا أيهّــا النــاس: ـ عبــد اللــّه بــن هاشــم المرقــال قــال في خطبــة لــه  ٣٥

  . ٤٠٥كتاب نصر . رسول اللّه ، وأوَّل من آمن به ؛ وأفقههم في دين اللّهطاعة إبن عم  
. أنت أوَّلنا ايماناً ، وآخرنـا بنـبيِّ اللـّه عهـداً ! يا أمير المؤمنين: ـ عبد اللّه بن حجل قال  ٣٦

  . ، كتاب نصر ١٠٣ص  ١الإمامة والسياسة 
إنَّ صــاحبي : اويــة ـ أبــو عمــرة بشــير بــن محصــن قــال في جمــع مــن أصــحاب علــي ومع ٣٧

ــه . أحــق البريـّـة كلّهــا  ــذا الأمــر في الفضــل والــدين والســابقة في الإســلام والقرابــة مــن رســول الّ
  . ٢١٠كتاب نصر 

  إن  الخارجة الّتي خرجت : ـ عبد اللّه بن خباب بن الأرت قال إبن قتيبة  ٣٨



٣٧١ 

فعــبروا إليــه الفــرات  علــى علــيٍّ بينمــا هــم يســيرون فــإذا هــم برجــل يســوق إمرأتــه علــى حمــار لــه
: فما تقول في عليَّ بن أبي طالـب؟ قـال : أنا رجلٌ مؤمنٌ ، قالوا : من أنت؟ قال : فقالوا له 

وأنـا عبـد : فما اسمك؟ قـال : قالوا . إنَّه أمير المؤمنين وأوَّل المسلمين ايمانا  باللّه ورسوله: أقول 
  . ١٢٢ص  ١الإمامة والسياسة . اللّه بن خباب بن الأرت صاحب رسول اللّه 

: أوَّل الرجال إسلاما  عليُّ بن أبي طالـب ثم  الـرهط الـثلاث : ـ عبد اللّه بن برُيدة قال  ٣٩
وَّل من المغازي. أبوذر وبرُيدة وابن عم  لأبي ذر     . أخرجه محمَّد بن إسحق المدني في الجزء الأَ

فكــان أوّل مــن أجــاب وأنــاب ، : اويــة كتابــا  منــه ـ محمَّــد بــن أبي بكــر كتــب إلى مع ٤٠
أوَّل النـاس : وصدّق ووافق ، وأسلم وسلم أخوه وابن عمِّه علـيُّ بـن أبي طالـب ـ إلى أن قـال ـ 

تعـدل نفسـك بعلـيٍّ وهـو وارث رسـول ! إسـلاماً ، واصـدق النـاس نيَّـة ـ إلى قولـه ـ يـا لـك الويـل
اتِّباعا ، وآخرهم ، بـه عهـداً ، يخُـبره بسـرِّه ، ويشـركه في  اللّه ووصيّه وابو ولده ، وأوّل الناس له

  . ١٣٣نصر في كتاب صفِّين . أمره
انَّــك إبــن عــمِّ رســول اللــّه ، : أحببتــك لخصـال خمــس : ـ عمــرو بــن الحمــق قــال لعلــي  ٤١

 وأسبق النّاس إلى الإسلام ، أبوالذريَّة الـّتي بقيـت فينـا مـن رسـول: وفي لفظ . وأوَّل من آمن به
  . اللّه ، وأعظم رجل من المهاجرين سهماً في الجهاد

  . ١٤٩ص  ١جمهرة الخطب . ١١٥كتاب صفِّين 
  :  )١(ـ سعيد بن قيس الهمداني يرتجز في صفِّين بقوله  ٤٢

  هـــــــــــــــذا علـــــــــــــــيُّ وابـــــــــــــــن عـــــــــــــــمِّ المصـــــــــــــــطفى

  أوَّل مـــــــــــــــــــــــــن أجابـــــــــــــــــــــــــه ممــّـــــــــــــــــــــــن دعـــــــــــــــــــــــــا   

   
  هذا الإمام لا يبُالي من غوى 

   )٢(ـ عبد اللّه بن أبي سفيان قال مجيبا  الوليد  ٤٣
ـــــــــــــــــــــــــــــــد     وإنَّ ولي  الأمـــــــــــــــــــــــــــــــر بعـــــــــــــــــــــــــــــــد محمَّ

  علــــــــــــــــــي  وفي كـــــــــــــــــــلِّ المــــــــــــــــــواطن صـــــــــــــــــــاحبه   

   
__________________  

  . »أول من أجابه فيما روى « وفيه  ٢٣٢ص  ١٣ج : ـ شرح النهج لابن ابي الحديد  ١
  . للفضل بن العبّاس ٤٨ـ رسالة الاسكافي ، وذكرهما الحافظ الكنجي في الكفاية ص  ٢

    



٣٧٢ 

  وصــــــــــــــيُّ رســــــــــــــول اللــّـــــــــــــه حقـّـــــــــــــا  وصـــــــــــــــنوه

  وأوَّل مـــــــــــــــن صـــــــــــــــلّى ومـــــــــــــــن لان جانبـــــــــــــــه   

   
، والزرقـاني في  ٨٥ص  ١ـ خزيمـة بـن ثابـت الأنصـاري عـدَّه العراقـي في شـرح التقريـب  ٤٤

  . ممنّ قال بأنَّ عليّا  أوَّل الناس إسلاما   ٢٤٢ص  ١شرح المواهب 
  : أنشد المرزبان له في عليٍّ : وقالا 

ــــــــــــــــــتكم ــــــــــــــــــيس أوَّل مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــلّى لقبل   أل

ـــــــــــــــــاس بـــــــــــــــــالقران والســـــــــــــــــنن؟؟      وأعلـــــــــــــــــم النّ

   
  :  ٢٥٩ص  ٣وذكر له الإسكافي في رسالته كما في شرح إبن أبي الحديد 

  وصـــــــــــــيُّ رســـــــــــــول اللّـــــــــــــه مـــــــــــــن دون أهلـــــــــــــه

  وفارســـــــــــــــه مـــــــــــــــذكان في ســـــــــــــــالف الـــــــــــــــزمن     

   
ــــــــــــاس كلّهــــــــــــم   وأوَّل مــــــــــــن صــــــــــــلّى مــــــــــــن الن

  ســــــــــــوى خــــــــــــيرة النســــــــــــوان واللــّــــــــــه ذوالمــــــــــــنن     

   
  : ، وذكر قبلهما  ١١٤ص  ٣وذكرهما له الحاكم في المستدرك  
ــــــــــــــــــــا  فحســــــــــــــــــــبناإذا  ــــــــــــــــــــا عليّ   نحــــــــــــــــــــن بايعن

  أبـــــــــــو حســـــــــــن ممـّـــــــــــا نخـــــــــــاف مـــــــــــن الفــــــــــــتن     

   
ـــــــــــــــــاس أنَّـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــاس بالنّ   وجـــــــــــــــــدناه أولى النّ

)١(أطـــــــــــــب  قـــــــــــــريش بالكتـــــــــــــاب وبالســـــــــــــنن     
  

   
مـن قصـيدة يمـدح  ـا . ٢٤٢ص  ١ـ كعب بن زهير ، ذكر الزرقـاني في شـرح المواهـب  ٤٥

  :  أمير المؤمنين 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  لميمــــــــــــــــــــــــــــــــــــون    نقيبتــــــــــــــــــــــــــــــــــــهإنَّ عليّ

  بالصّـــــــــــــــالحات مـــــــــــــــن الأفعـــــــــــــــال مشـــــــــــــــهور     

   
ــــــــــــــاس كلّهـُـــــــــــــم   صــــــــــــــهر النــــــــــــــبيِّ وخــــــــــــــير النّ

ــــــــــــــالفخر مفخــــــــــــــور        فكــــــــــــــل  مــــــــــــــن رامــــــــــــــه ب

   
  صــــــــــــــلّى الصــــــــــــــلاة مــــــــــــــع الامُِّــــــــــــــي أوَّلهــــــــــــــم

)٢(قبــــــــــــــل العبــــــــــــــاد وربُّ النــــــــــــــاس مكفــــــــــــــور     
  

   
ـ ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، ذكـر جمـعٌ مـن الأعـلام لـه أبيـات وذكرهـا آخـرون  ٤٦

  : لغيره وهي 
  مـــــــــا كنـــــــــت أحســـــــــب ان  الأمـــــــــر منصـــــــــرف

  عــــــــــن هاشــــــــــم ثمَّ منهــــــــــا عــــــــــن أبي حســــــــــن   

   
ــــــــــــــــيس أوَّل مــــــــــــــــن صــــــــــــــــلّى لقبلــــــــــــــــتهم؟   !أل

ـــــــــــــــات والســـــــــــــــنن؟      !وأعلـــــــــــــــم النـّــــــــــــــاس بالآي

   
ــــــــــــــــــــــالنبيِّ؟   وآخــــــــــــــــــــــر النـّـــــــــــــــــــــاس عهــــــــــــــــــــــدا  ب

  جبريــــل عــــون لــــه في الغســــل والكفــــن؟ومَــــن    

   
__________________  

  . ٦٧ص  ٢ـ ولهذه الابيات بقية توجد في الفصول المختارة  ١
  . ـ في النسخة تصحيف ذكرناها صحيحة ٢

    



٣٧٣ 

ـــــــــه مـــــــــا فـِــــــــيهم  مـــــــــا تمـــــــــترون بـــــــــه؟   !مـَــــــــن في

ـــــــــه مـــــــــن الحســـــــــن      ـــــــــيس في القـــــــــوم مـــــــــا في   ول

   
ــــــــــــه؟   فنعلمــــــــــــه! مــــــــــــاذا الّــــــــــــذي ردَّ كــــــــــــم عن

  إنَّ بيعـــــــــــــــــــتكم مـــــــــــــــــــن أوَّل الفـــــــــــــــــــتن  هـــــــــــــــــــا    

   
وذكــر الإســـكافي في رســالته البيتـــين الأوَّلـــين منهــا ونســـبهما إلى أبي ســـفيان بــن حـــرب بـــن  

  . ٢٥٩ص  ٣شرح إبن أبي الحديد . امُيَّة بن عبد شمس حين بويع أبوبكر
  :ـ الفضل بن أبي لهب قال رداّ  على قصيدة الوليد بن عقبة  ٤٧

ـــــــــــــــــــد  ألا انَّ خـــــــــــــــــــير النـّــــــــــــــــــاس    بعـــــــــــــــــــد محمَّ

  مهيمنــــــــــــــــه التاليــــــــــــــــه في العــــــــــــــــرف والنكــــــــــــــــر     

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــبر ورســـــــــــــــــــــــــــــــــوله   وخيرتـــــــــــــــــــــــــــــــــه في خي

  بنبــــــــــــذ عهــــــــــــود الشــــــــــــرك فــــــــــــوق أبي بكــــــــــــر   

   
  وأوَّل مـــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــلّى صـــــــــــــــــــــــنو نبيِّـــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــدى بـــــــــــــــدر      وأوَّل مـــــــــــــــن أردى الغـــــــــــــــواة ل

   
ــــــــــــذاك علــــــــــــيُّ الخــــــــــــير مــــــــــــن ذا يفوقــــــــــــه؟   !ف

  أبــــــــــــو حســــــــــــن حلــــــــــــف القرابــــــــــــة والصــــــــــــهر   

   
  :الغافي حليف حمزة بن عبد المطلب قال ـ مالك بن عبادة  ٤٨

ــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــث قرن ــــــــــــــــــــــــا  لا يلبّ ــــــــــــــــــــــــت عليّ   رأي

  إذا مـــــــــــــــــا دعـــــــــــــــــاه حاســـــــــــــــــرا  أو مســـــــــــــــــربلا   

   
  فهــــــــــــــــــــــــذا وفي الإســــــــــــــــــــــــلام أوَّل مســــــــــــــــــــــــلم

  وأوَّل مـــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــلّى وصـــــــــــــــــــام وهلـّــــــــــــــــــلا   

   
  :ـ أبو الأسود الدؤلي يهدِّد طلحة والزبير بقوله  ٤٩ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــم مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــحر     وإنَّ عليّ

  الأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــود  يماثلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديناأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    نَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أوَّل العاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــد      )١(بمكّــــــــــــــــــــــــــــــــــــة واللّــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لا يعُب
  

   
  :ـ جندب بن زهير كان يرتجز يوم صفين بقوله  ٥٠

  هـــــــــــــــــذا علـــــــــــــــــيُّ والهـــــــــــــــــدى حقّـــــــــــــــــا  معـــــــــــــــــه

  يــــــــــــــــــــــــــــا رب  فاحفظــــــــــــــــــــــــــــه ولا تضــــــــــــــــــــــــــــيِّعه   

   
  فإنَّــــــــــــــــــــــــــــــــــه يخشــــــــــــــــــــــــــــــــــاك ربي  فارفعــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  نحــــــــــــــــن نصــــــــــــــــرناه علــــــــــــــــى مـَـــــــــــــــن نازعـــــــــــــــــه   

   
  طاوعـــــــــــــهصــــــــــــهر النــــــــــــبيِّ المصـــــــــــــطفى قــــــــــــد 

)٢(أوَّل مــــــــــــــــــــــــــــــــن بايعـــــــــــــــــــــــــــــــــه وتابعـــــــــــــــــــــــــــــــــه    
  

   
  : بن حُذيفة الأسدي قال  )٣(ـ زفر بن يزيد  ٥١

ــــــــــــــــــــــا  فنصــــــــــــــــــــــروه فإنَّــــــــــــــــــــــه   فحوطــــــــــــــــــــــوا عليّ

  وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيُّ وفي الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام أوَّل أوَّل   

   
__________________  

  . ٢٥٩ص  ٢: ـ رسالة الاسكافي كما شرح ابن ابي الحديد  ١
  . ٤٥٣: ـ كتاب نصر بن مزاحم  ٢
  . زفير بن زيد: ـ في بعض المصادر  ٣

    



٣٧٤ 

  وإن تخـــــــــــــــــــــــــــــذلوه والحـــــــــــــــــــــــــــــوادث جمَّـــــــــــــــــــــــــــــة

ل     )١(فلـــــــــيس لكـــــــــم عـــــــــن أرضـــــــــكم متحـــــــــوّ
  

   
  :ـ النجاشي بن الحارث بن كعب قال  ٥٢

  فقـــــــــــــــــــــــــل للمضــــــــــــــــــــــــــلّل مـــــــــــــــــــــــــن وائــــــــــــــــــــــــــل

  ومــــــــــــــــن جعــــــــــــــــل الغـــــــــــــــــثَّ يومــــــــــــــــا  سمينـــــــــــــــــا   

   
  جعلـــــــــــــــــــــــت ابـــــــــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــــــــد وأشـــــــــــــــــــــــياعه

  !نظــــــــــــــــــــــير علــــــــــــــــــــــيٍّ أمــــــــــــــــــــــا تســــــــــــــــــــــتحونا؟   

   
  بعــــــــــــــــــــــــــــد الرســــــــــــــــــــــــــــولإلى أوَّل النـّــــــــــــــــــــــــــاس 

  أجـــــــــــــــــــــــــاب النـــــــــــــــــــــــــبي  مـــــــــــــــــــــــــن العالمينـــــــــــــــــــــــــا   

   
  وصـــــــــــــــــــــــهر الرَّســـــــــــــــــــــــول ومـــــــــــــــــــــــن مثلـــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــوم يشـــــــــــــــيب القرونـــــــــــــــا؟    )٢(! إذا كـــــــــــــــان ي
  

   
  :ـ جرير بن عبد اللّه البجلي قال  ٥٣

  فصــــــــــــــــــــــــــلّى الإلــــــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــــــى أحمــــــــــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــــــنعم      ـــــــــــــــــــــــــك تمـــــــــــــــــــــــــام ال   رســـــــــــــــــــــــــول الملي

   
  وصـــــــــــــــلّى علـــــــــــــــى الطهـــــــــــــــر مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم المــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّعم        خليفتن

   
  وصـــــــــــــــــــــــــيَّ النــــــــــــــــــــــــــبيَّ عليـّــــــــــــــــــــــــا  عنيــــــــــــــــــــــــــت 

  يجالـــــــــــــــــــــــــــد عنـــــــــــــــــــــــــــه غـــــــــــــــــــــــــــواة الاُمــــــــــــــــــــــــــــم     

   
  لـــــــــــــــــــــه الفضـــــــــــــــــــــل والســـــــــــــــــــــبق والمكرمـــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــوَّة لا المهتضـــــــــــــــــــــــــــم      ـــــــــــــــــــــــــــت النب   ت وبي

   
  :ـ عبد اللّه بن حكيم التميمي قال  ٥٤

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزبير إلى بيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   دعان

  وطلحـــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــــد أن أثقـــــــــــــــــــــــلا   

   
  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقنا بايماننــــــــــــــــــــــــــــــــــــا: فقلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  فـــــــــــــــــــــــإن شـــــــــــــــــــــــئتما فخـــــــــــــــــــــــذا الأشمـــــــــــــــــــــــلا   

   
ـــــــــــــــــــــــــــى بيعـــــــــــــــــــــــــــةنكثـــــــــــــــــــــــــــتم عليـّــــــــــــــــــــــــــا     عل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم  أوَّلا      وإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامه ف

   
  :الجمحي حليف بني الجمح قال ] جعل [ ـ عبدالرحمن بن حنبل  ٥٥ 

  لعمـــــــــــــــــــري لـــــــــــــــــــئن بـــــــــــــــــــايعتم ذا حفيظـــــــــــــــــــة

  علــــــــــى الــــــــــدين معــــــــــروف العفــــــــــاف موفَّقــــــــــا   

   
  عفيفــــــــــا  عــــــــــن الفحشــــــــــاء أبــــــــــيض ماجــــــــــدا  

قا      صــــــــــــــــــدوقا  وللجبــّــــــــــــــــار قــــــــــــــــــدما  مصــــــــــــــــــدِّ

   
  أبــــــــــــــــا حســــــــــــــــن فارضــــــــــــــــوا بــــــــــــــــه وتبــــــــــــــــايعوا

ــــــــيس كمــــــــن فيــــــــه يــــــــرى العيــــــــب منطقــــــــا      فل

   
ــــــــــــــــــــره   علــــــــــــــــــــيُّ وصــــــــــــــــــــيُّ المصــــــــــــــــــــطفى ووزي

)٣(وأوَّل مـــــــن صـــــــلّى لـــــــذي العـــــــرش واتَّقـــــــى    
  

   
أوَّل من أسلم مـن الرِّجـال علـيُّ بـن أبي طالـب : ـ أبو عمرو عامر الشعبي الكوفي قال  ٥٦

  رسالة الإسكافي كما في شرح ابن أبي . وهو إبن تسع سنين
__________________  

  . ٢٥٩ص  ٣: ـ رسالة الاسكافي كما في شرح ابن ابي الحديد  ١
  . ٦٦: ـ كتاب صفين لنصر بن مزاحم  ٢
  . ٤٨: ـ كفاية الطالب الحافظ الكنجي  ٣



٣٧٥ 

  . ٢٦٠ص  ٣الحديد 
أخرجـه أحمـد عـن . عليُّ أوَّل مـن أسـلم بعـد خديجـة: ـ أبو سعيد الحسن البصري قال  ٥٧

ورواه الإسكافي في رسـالته عـن عبـد الـرَّزاق كمـا في شـرح . عنه عبد الرَّزاق عن معمر عن قتادة
  . ٢٦٠ص  ٣إبن أبي الحديد 

مــا تقــول : وقــال الحجـّـاج للحســن وعنــده جماعــة  مــن التــابعين وذكــر علــي  بــن أبي طالــب 
. أوَّل مـن صـلّى إلى القبلـة ، وأجـاب دعـوة رسـول اللـّه: ما أقول؟ هو : أنت يا حسن؟ فقال 

. نزلــة مــن ربِّــه وقرابــة مــن رســوله ، وقــد ســبقت لــه ســوابق لا يســتطيع ردَّهــا أحــدقٌ وانَّ لعلــيٍّ م
  . فغضب الحجّاج غضبا  شديدا  وقام عن سريره فدخل بعض البيوت

وسـيف الحجـّاج ! ما لنا لا نراك تثني على علـيٍّ وتقرّظـه؟ قـال كيـف؟: وقال رجل للحسن 
رســـالة الإســـكافي كمـــا في شـــرح إبـــن ابي . يقطـــر دمـــاً ، انَّـــه أوَّل مـــن أســـلم ، وحســـبكم بـــذلك

  . ٢٥٨ص  ٣الحديد 
ب وهـو إبـن : ـ الإمام محمَّـد بـن علـيَّ البـاقر قـال  ٥٨ أوَّل مـن آمـن باللـّه علـيُّ بـن أبي طالـ

  . ٢٦٠ص  ٣شرح إبن ابي الحديد . إحدى عشرة سنة
خرجــه أ. علــيُّ أوَّل مــن أســلم بعــد خديجــة: ـ قتــادة بــن دعامــة الأكمــة البصــري قــال  ٥٩

، وأقــرهّ الزرقــاني في  ٤٥ص  ١أحمــد كمــا سمعــت ، والقســطلاني عــدّة ممــّن قــال بــه في المواهــب 
  . ٢٤٢ص  ١شرحه 
،  ٤٥ص  ١عـدَّه القسـطلاني في المواهـب  )١(ـ محمَّد بن مسلم المعروف بـابن شـهاب  ٦٠

  . من القائلين بأنَّ عليّا  أوَّل مَن أسلم ٢٤٢ص  ١وأقرهّ الزرقاني في شرحه 
ص  ٢تاريخ الطـبري . علي  اوَّل من أسلم: ـ أبوعبد اللّه محمَّد بن المكندر المدني قال  ٦١
  . ٢٢ص  ٢الكامل لابن الأثير . ٢١٣

ل مــن أسـلم: ـ أبـو حــازم ســلمة بـن دينــار المــدني قـال  ٦٢ بري . علــيُّ أوّ ص  ١تــاريخ الطــ
  . ٢٢ص  ٢الكامل لابن الأثير . ٢١٣

__________________  
  .إلى جد جده ـ نسبة ١
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تـاريخ الطـبري . عليُّ أوَّل من أسـلم: ـ أبو عثمان ربيعة بن ابي عبد الرَّحمن المدني قال  ٦٣
  . ٢٢ص  ٢الكامل لابن الأثير . ٢١٣ص  ٢

علــيّ أوَّل مــن أســلم ، أســلم وهــو إبــن : ـ أبــو النضــر محمَّــد بــن الســائب الكلــبي قــال  ٦٤
  . ٢٢ص  ٢لابن الأثير  الكامل. ٢١٣ص  ٢تاريخ الطبري . تسع سنين

ل ذكـرآمن برسـول اللـّه : ـ محمَّد بن اسحاق قـال  ٦٥ وصـلّى معـه وصـدَقه  كـان أوّ
وكـان ممـّا أنعـم اللــّه  )١(بمـا جـاءه مـن عنـد اللـّه علـيُّ بـن ابي طالـب وهـو يومئـذ إبـن عشـر سـنين 

  . قبل الإسلام ه به على عليَّ بن أبي طالب انَّه كان في حجر رسول الل  
كــان إذا حضــرت الصَّــلاة خــرج إلى   وذكــر بعــض أهــل العلــم أنَّ رســول اللــّه : وقــال 

ب وجميــع أعمامــه  ــه أبي طالــ ــة وخــرج معــه علــيُّ بــن ابي طالــب ، مســتخفياً مــن عمِّ شــعاب مكَّ
ذا أمسـيا رجعـا فمكثـا كـذلك ماشـاء اللـّه أن يمكثـا ، وسائر قومه فيصلّيان الصَّـلوات فيهـا ، فـإ

يـابن أخـي مـا هـذا :  ثمَّ إنَّ أبا طالب عثر عليهما يوما  وهما يصـلِّيان فقـال لرسـول اللـّه 
  . الدين؟ الحديث

سيرة إبن سـيِّد النـاس . ٢٦٥،  ٢٦٤ص  ١سيرة إبن هشام . ٢١٣ص  ٢تاريخ الطبري 
الســـــيرة . ٢٦٠ص  ٣شـــــرح إبـــــن أبي الحديـــــد . ٢٢ص  ٤امـــــل لابـــــن الأثـــــير الك. ٩٣ص  ١

  . ٢٨٧ص  ١الحلبيَّة 
أتيــت مــن حــوران إلى دمشــق لآخــذ عطــائي فصــلَّيت : ـ جُنيــد بــن عبــد الــرَّحمن قــال  ٦٦

ت مــن بــاب الــدرج فــإذا عليــه شــيخ  يقــال لــه  ابــو شــيبة القــاص  يقــصُّ علــى : الجمعــة ثمَّ خرجــ
اختمـوا مجلسـنا بلعـن أبي : ، وخـوَّف فبكينـا ، فلمّـا انقضـى حديثـه قـال  الناس ، فرغَّب فرغبنا

ت لــه  فلعنــوا أبــا تــراب . تــراب : فمــن أبــو تــراب؟ فقــال : فالتفــت إلي  مــن علــى يميــني فقلــ
علـــيُّ بــــن أبي طالــــب إبــــن عــــمَّ رســــول اللــّــه ، وزوج إبنتــــه ، وأوَّل النــّــاس إســــلاماً ، وأبوالحســــن 

ت إليــه وكــان ذا وفــرة فأخــذت وفرتــه بيــدي ! مــا أصــاب هــذا القــاص؟:  فقلــت. والحســين فقمــ
  وجعلت ألطم وجهه 
____________  

  . نقلا عن ابن اسحاق. احدى عشرة سنة. ٣٢ص  ٢: ـ في الكامل لابن الاثير  ١
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وأبطــح براســه الحــائط ، فصــاح فــاجتمع أعــوان المســجد فوضــعوا ردائــي في رقبــتي وســاقوني حــتىّ 
هشــام بــن عبــدالملك وابــو شــيبة يقــدمني فصــاح يــا أمــير المــؤمنين؟ قاصّــك وقــاص   دخلــوني علــى

ــك؟ فقــال : قــال . آبائــك وأجــدادك أتــى إليــه اليــوم أمــر  عظــيم   فالتفــت إلي  . هــذا: مــن فعــل ل
أمـس وأنـا علـى المصـير : يـا أبـا يحـيى؟ مـتى قـدمت؟ فقلـت : هشام وعنده أشراف النّاس فقال 

ت إلى بــاب الــدرج فــإذا هــذا الشــيخ إلى أمــير المــؤمنين فــادرك تني صــلاة الجمعــة فصــلَّيت وخرجــ
قائمٌ يقصُّ فجلست إليه فقرأ فسـمعنا ، فرغَّـب مَـن رغـبَّ ، وخـوّف مَـن خـوّف ؛ ودعـا فأمّنـا 

  اختموا مجلسنا بلعن أبي تراب ، فسالت مَن أبو تراب؟ : ، وقال في آخر كلامه 
إســـلاماً ، وإبـــن عـــم رســـول اللـّــه ، وأبوالحســـن علـــيُّ بـــن ابي طالـــب ، أوَّل النـــاس : فقيـــل 

ــت رســول اللّــه ــك بمثــل هــذا . والحســين ، وزوج بن فواللّــه يــا أمــير المــؤمنين؟ لــو ذكــر هــذا قرابــة ل
الذكر ولعنه بمثل هذا اللعن لأحللت به الّذي أحللـت ، فكيـف لا أغضـب لصـهر رسـول اللـّه 

  . ٤٠٧ص  ٣اكر تاريخ ابن عس. بئس ما صنع: فقال هشام ! وزوج إبنته؟
هـذه جملــةٌ مـن النصــوص النبويَّـة ، والكلــم المـأثورة عــن أمـير المــؤمنين والصـحابة والتــابعين في 

مـن  ٢٧٦ص  ٢وهي تربو على مائـة كلمـة ، أضـف اليهـا مـا مـرَّ ج : أنَّ عليّا  أوَّل مَن أسلم 
لوات من أنَّـه صـ ٣٠٦ص  ٢واشفع الجميع بما أسلفناه ج . أنَّ أمير المؤمنين سبّاق هذه الامَُّة

يق هذه الامُة ، وهو الصِّديق الاكبر   . االله عليه صدِّ
وقـد ورد في أنَّـه : فهل تجد عندئذ مساغا  لمكابرة إبـن كثـير تجـاه هـذه الحقيقـة الراهنـة وقولـه 

؟ وإن كــان لا يصــح  شــيء ! ؟!إلخ؟. أوَّل مــن أســلم فــإذا لا يصــحُّ مثــل هــذه فمــا الَّــذي يصــحّ
ـا كلمـة هـو قائلهـا ومـن ورائهـم بـرزخٌ إلى ! ونة  ا؟منها فما قيمة تلك الكتب المشح كـلا ، إ َّ

  . يوم يبعثون
ت تــرى الرجــل يزيــف هــذه الكلــم والنصــوص الكثــيرة الصــحيحة بحكــم الحفّــاظ الأثبــات  وأنــ
بكلمـــة واحـــدة قارصـــة ، ويعتمـــد في إثبـــات أيِّ أمـــر يروقـــه في تاريخـــه علـــى المراســـيل والمقـــاطيع 

  . )١(أفناء الناس والآحاد ، ونقل ا اهيل و 
__________________  

  . ٢٣٩ـ  ٢١٩ص  ٣ج : ـ الغدير  ١
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  : مناظرة بين المأمون واسحاق 
ولقد دار بين المأمون العباسـي وإسـحاق وهـو مـن العلمـاء المشـهورين حـوار طريـف في هـذا 

  : نذكر هنا خلاصته » العقد الفريد « ا ال ينقله ابن عبد ربهّ في كتابه 
  يا إسحاق أي الأعمال كان أفضل يوم بعَث اللّه رسوله؟ : قال المأمون 
  . الإخلاص بالشهادة: إبن إسحاق 

  أليس السبق إلى الإسلام؟ : المأمون 
  . نعم: ابن إسحاق 

ــه يقــول : المــأمون  ولئــك المقرَّبــون « : إقــرأ ذلــك في كتــاب اللّ ــا » والســابقون الســابقون اُ إنمَّ
  سلام ، فهل علمت أحداً سبق عليّاً إلى الإسلام؟ عُني من سبق إلى الأ

إن  عليا  أسـلَم وهـو حـديث السـن  لا يجـوز عليـه الحكـم  وأبـوبكر أسـلم  وهـو : إبن إسحاق 
  . مستكمل يجوز عليه الحكم

  : وهنا أمسك المأمون  بزمام الكلام وقال 
دعــاه إلى  أخــبرني عــن إســلام علــي  حــين أســلم لا يخلــو مــن أن يكــون رســول  اللـّـه 

  الإسلام ، أو يكون إلهاماً من اللّه؟ 
  . بل دعاه رسول اللّه إلى الإسلام: قال إسحاق 
يا إسحاق هل يخلو رسـول اللـّه حـين دعـاه إلى الإسـلام مـن ان يكـون دعـاه : قال المأمون 

  بأمر من اللّه أو تكلَّف ذلك من نفسه؟ 
ومـــا أنـــا مِـــن  « : ب رســـول  اللّـــه إلى تكلّـــف فـــإن اللّـــه يقـــول يـــا اســـحاق لا تنســـ: ثم  قـــال 
  . »المتكلّفين 

فإذا دعاه بأمر اللّه وليس من صفة الجبّار ـ جلَّ ذكرُه ـ أن يكُلِّـف  رسـلَه دعـاء مـَن  لا يجـوز 
عليه حكـم ، أفـتراه في قيـاس قولـك يـا إسـحاق؟ أن عليـاً أسـلم صـبياً لا يجـوز عليـه الحكـمُ قـد 

  من دعاء  ول  اللّه تكلَّف رس
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  . )١(الصبيان ما لا يطيقون 
ــي  ايمانــا  صــحيحا  ثابتــا  لم يقــل  عــن إيمــان  وعلــى هــذا الاســاس يجــب اعتبــار ايمــان عل

ولئـــك « : الآخـــرين أهميـــة  وقيمـــة بـــل هـــو افضـــل مصـــداق لقولـــه تعـــالى  والســـابقون الســـابقون اُ
  .الإمام علي بن أبي طالب، هو » المقربّون 

  : » إنقطاع الوَحْي « قضيّة  
ونفسُــه الشــريفة واســتنارت بنــور الــوحي ، ودفَـعَــه ذلــك إلى  لقــد أضــاءت روح  النــبي 

التأمّـــل والتفكـــير في الوظيفـــة الكـــبرى والثقيلـــة الــّـتي جعلهـــا اللّـــه علـــى كاهلـــه ، وخاصـــة عنـــدما 
ُدّثِّـر  « : وله خاطبه االله تعالى بق

ر  . يا أيُّها الم   . )٢(» وَربََّك  فَكَبـِّر  . قُم  فأَْنذِ
وهنــا طــرح المؤرخــون وبخاصّــة الطــبري  الَّــذي لا يخلــو تاريخــه مــن الاســاطير الاســرائيليّة قضــيّة 

إن  رســول اللّــه بعــد أن رأى ذلــك الملَــك وسمــع منــه الآيــات : فقــالوا » انقطــاع الــوحي « باســم 
ــب اللّــه تعــالى ، ولكــن دون  الاُولى مــن القــرآن الكــريم بقــي ينتظــر نــزولَ خطــاب آخــر مــن جان

لك الجميل بعد ذلك ، ولا أنـه سمـع النـداء الغيـبيّ مـرة اُخـرى علـى  جدوى
َ
، فهو لم يرَ ذلك الم

  . غرار ما رأى وسمع في بدء نزول الوحي
حقيقــة فمــا هــو ) الّــذي ادّعــاه هــؤلاء ( ولــو كــان لأنقطــاع الــوحي في بدايــة عهــد الرســالة 

  . سوى النزول التدريجي للقرآن ليس إلا  
ـــه تـــدريجاً ، لا دفعـــةً  وقـــد تعلَّقـــت المشـــيئة الالهيـــة اساســـاً بـــأن ينـــزلَ الـــوحيُ علـــى رســـول اللّ

واحـــدةً وذلـــك لمصـــالح معينـــة ، وحيـــث أن الأمَـــر في بـــدء الـــوحي كـــان علـــى أوّلـــه وفي بدايتـــه ، 
ـلَ هـذا علـى  » انقطـاع الـوحي « لذلك لم ينزل الوحي الالهي بعـد المـرة الاُولى فـوراً ، ولكـن حمُِ

  الوحي ولا أية مسألة اُخرى من ولم يكن لا انقطاع 
__________________  

  . طبعة لجنة التأليف القاهرة ٩٤ص  ٥طبعة بيروت دار الكتب العلمية وج  ٣٥٢ص  ٥ج : ـ العقد الفريد  ١
  . ٣ـ  ١ـ المدثر  ٢
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  . هذا القبيل
وحيـــث أن هـــذه المســـألة قـــد تـــذرَّع  ـــا الكُتــّـابُ المغرضـــون لـــذلك ينبغـــي أن نعطيهـــا بعـــض 
الاهتمام ليتضح أن ما ادُّعي مـن انقطـاع الـوحي ، قضـيةٌ فارغـةٌ عـن الحقيقـة ولـذلك لا صـحّة 

  . لتطبيق  الآيات القرآنية عليها
ولتوضــيح هــذا الأمــر ننقــل هنــا نــصّ مــا كتبــه الطــبريّ ونقلــه في تاريخــه ، ثم نعمــد بعــد ذلــك 

  . إلى نقده
وجـزع جزعـا   علـى رسـول اللـّه يكتب الطبري في هذا الصـدد قـائلا لمّـا أبطـأ جبرئيـل 

ــــت لــــه خديجــــة  ــــه عــــزّ وجــــلّ قولــــه : شــــديدا  قال « : مــــا أرى ربـَـــك إلا قــــد قــــلاك ، فــــانزل اللّ
ــــل  إذا سَــــجى. والضُّــــحى ــــا وَدَّعَــــك  ربَُّــــك  وَمــــا قلَــــى. واللّيْ وْلى. مَ . وللآخــــرة خــــير  لــــك  مِــــن  الاُ

ف  يعُطِيْك  ربُّـك  فَترضـى ك  يتيمـا  فـآوى. ولَسوْ ك  ضـالا  فَهـدى. ألم يجَـدْ وَجـدَ ك  عـائلا . وَ وَجـدَ وَ
ث  . وأَمََّا السائل  فَلا تنَهَر  . فأمَّا اليَتيم  فَلا تَـقْهَر  . فأَغْنى   . )١(» وأَمّا بنِعْمَة  ربَِّك  فَحدّ

ت بــأن مــ ولقــد أوجــد  نــزول  هــذه الآيــات ســرورا  عظيمــا  لــدى خديجــة  ا قالتــه ، وعلمــ
  .)٢(حول رسول اللّه لا أساس له من الصحة 

  ! اُسطورة وليس تاريخا  
  . إنَّ ذاكرة  التاريخ تحفظ وتتذكر جيّدا  تاريخ حياة السيدة خديجة

إن خديجة الّتي كانت أخلاق محمَّـد الفاضـلة وخصـاله ا يـدة ، وافعالـه الحميـدة ماثلـة امـام 
ــه تعــالى وبنبيــه الكــريم ،  ــف يجــوز ان تســيء الظــن باللّ ت تــؤمن بعــدل رّ ــا كي ــ عينيهــا والــّتي كان

  العظيم الشأن؟ 
ن يملــــك طائفــــة  مــــن إنَّ مقــــامَ النبــــوَّة ومنصــــبَ الرســــالة ، والســــفارة الالهيــــة لا يعُطــــى إلاّ لمــــ

هذه الصـفات العليـا ،  الصفات النبيلة والخصال الرفيعة ، وما لم يتصف شخصُ النبيّ 
  وما لم تتوفر فيه مثل هذه الشرائط الخاصّة 

__________________  
  . ١١ـ  ١: ـ الضحى  ١
  . ٤٨ص  ٢ج : ـ تاريخ الطبري  ٢
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وتقـع العصـمة والسـكينة القلبيـة ، والاعتمـاد . نح لـه ذلـك المنصـب قـطوالمواصفات المعينة لم يم  
والتوكـــل في طليعـــة هـــذه الخصـــال والمواصـــفات ، ومـــع هـــذه الأوصـــاف والخصـــال يســـتحيل أن 

  . يدور في خلده مثل تلك التصورات الخاطئة
با ، فــان إن  المسـيرة التكامليــة عنـد الانبيـاء تبـدأ مــن فـترة الطفولـة والصـ: ولقـد قـال العلمـاء 

الغشــاوات والحجــب تبــدأ تتســاقط وتنقشــع الواحــدة تلــو الاُخــرى منــذ ذلــك الوقــت ، ويســتمر 
ذلك حتى  تصل الاحاطة العلمية لديهم حدَّ الكمال فلا يشكّون في شـيء يرونـه أو يسـمعونه 

  . أبداً ، ومن حاز هذه المراتب لا يمكن أن يتطرق الشك والحيرة والتردّد إلى قلبه وعقله مطلقاً 
تفيـد فقـط بـأن » مـا وَدَّعـَك  ربَُّـك  وَمـا قلَـى « وخاصة عبارة » الضحى « إنَّ آيات سورة 

ت هــذه  هنــاك مــن قــال مثــل هــذه العبــارة للنــبي الاكــرم  وأمـّـا مَــن هــو قائلهــا؟ وكــم تركــ
  ي ساكتة عن كل ذلك؟ وروحيته فه العبارة مِن تأثير في نفسية النبي  

وذهب بعضُ المفسّرين إلى أن قائلها هم بعضُ المشـركين ، ولهـذا الاحتمـال لا تكـون جميـع 
كـان يعـرف في بـدء » خديجـة « و » علـي « الآيات مرتبطة ببدء الـوحي ، لأنـه لا أحـد غـير 

نـه بعـد ذلـك البعثة بنزول الوحي ، ليتسنىّ لـه أن يعـترض علـى رسـول اللـّه ، ويعـيرّه بانقطاعـه ع
، فإن أمر المبعث والرسالة ـ كما سنقول ذلك فيمـا بعـد ـ بقـي خافيـاً علـى أكثـر المشـركين لمـدة 
ثلاثة اعوام تماماً ، فهو لم يكن مكلَّفاً بابلاغ رسالته إلى عامة الناس ، إلى أن نزَل قولـُه تعـالى 

ع  بما تؤمر « :    .لعامة الناس بلا استثناء الّذي أمره اللّه فيه بالجهر بأمر رسالته» فاصدَ

  : » انقطاع الوحي « إختلاف  المؤرخين في مسألة 
بل لم ترد بـه إشـارة أيضـا  ) انقطاع الوحي ( لم يرد في القرآن الكريم أي  ذكر مطلقا  لمسألة 

ــف كُتّــاب الســيرة والمؤرّخــون في علــة  ب الســيرة والتفســير فقــط ، ويختل ــ ( ، إنمــا نلاحظهــا في كت
ن هـذا ، ومدتـه اختلافـاً كبـيراً يجعلنـا لا نعتمـد علـى أي واحـد منهـا ، وهـا نحـ) انقطاع الـوحي 

  : نشير اليها بشكل مّا 
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عـن اصـحاب الكهـف ، وعـن الـروح ، وعـن قصـة  ـ ان اليهود سألوا رسـول اللـّه  ١
ســاُخبركم غــداً ، ولم يســتثن ، فــاحتبس عنــه الــوحي : ذي القــرنين فقــال عليــه الصــلاة والسّــلام 

)١( .  
لـوحي ومطلـع عهـد الرسـالة لان اتصـال بناء على هذا لا يمكن ان نربط هذه المسألة ببدء ا

عـــن طريـــق قـــريش وســـؤالهم ايـــاه حـــول هـــذه الامُـــور  علمـــاء اليهـــود واحبـــارهم مـــع النـــبي 
الثلاثـة ، وقـع في حـدود الســنة السـابعة مـن البعثــة يـوم توجـه وفـد مــن قـريش إلى المدينـة ليســألوا 

، فـاقترح اليهـود علـيهم ان يسـألوا النـبي  ه علماء اليهود عن صحة ما جاء به رسول اللـّ
  . )٢(عن تلك الامُور الثلاثة 

أن جـروا  دخـل البيـت فـدخل  ـ قالـت خولـة وهـي امـرأة كانـت تخـدم رسـول اللـّه  ٢
لُ عليـه الـوحيُ ، فلمّـا خـرج رسـول أيامـا  لا ينـز  تحت السـرير فمـات ، فمكـث نـبي اللـّه 

من البيت كنست خولة تحت السرير فاذا جرو  ميّت فأخذته والقته خلـف  الجـدار  اللّه 
ــبي  أمــا « : عــن التــأخر فقــال  فــأنزل  اللّــه  تعــالى هــذه الســورة ولمــا نــزل جبرئيــل ســأله الن

  . )٣(» بيتا  فيه كلب  ولا صورة   علمت أناّ لا ندخل  
وكيــف « : يــا رســول اللــّه ، مالــكَ لا ينــزلُ عليــكَ الــوحيُ؟ فقــال : ـ إن المســلمين قــالوا  ٣

ل  علي  وأنتم  لا تقصُّون أظفاركُم  ولا تأخذون  من شواربكم     )٤(؟ »ينزِ
  . فنزلَ جبرئيلُ  ذه السورة

عنقــود عنــب وقيــل عِــذق تمــر فجــاء ســائل  فأعطــاه ثم  ـ اهــدى عثمــان إلى النــبي  ٤
ثانيـــا  ثم عـــاد الســـائل فأعطـــاه وهكـــذا ثـــلاث مـــرات  اشـــتراه عثمـــان بـــدرهم فقدّمـــه إليـــه 

أســــائل  أنــــت يــــا فــــلان أم تــــاجر؟ فتــــأخر الــــوحي  أيامــــا  : ملاطفــــا  لا غضــــبان :  فقـــال 
  حش فنزلت فاستو 

__________________  
  . ٣١١و  ٣١٠، ص  ١ج : ، السيرة الحلبية  ١٥٧، ص  ٣٠ج : ـ روح المعاني  ١
  . ٣٠١و  ٣٠٠، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ٢
  . ٣٤٩، ص  ١ج : ، السيرة الحلبية  ٧١و  ٨٣، ص  ١٠ج : ـ تفسير القرطبي  ٣
  . ـ نفس المصدر ٤
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  . )١( السورة  
  . )٢(أو أحد أقربائه حال دون نزول الوحي عليه  ـ إن جروا  لأحد نساء النبي  ٥
ــكُ مــن  ـ إن  رســول  اللّــه  ٦ ســأل جبرئيــلَ عــن تــأخّر الــوحي قــال جبرئيــل ، لا املِ

  . )٣(نفسي شيئا  إنمّا أنا عبد  مأمور  
  . )٤(ى يمكن  الحصول عليها من مراجعة التفاسير ثم ان هناك أقوالا اُخر 

بروه دلــيلا  بري  نقَــل  وجهــا  آخــر تمسَــك  بــه المغرضــون والمرضــى مــن الكُتّــاب واعتــ ولكــن  الطــ
 وهو أن  الوحي انقطع عن رسـول اللـّه  على طروء الشك على قلب رسول اللّه 

  !! ما أرى ربَّك إلا  قد قلاك:  فقالت خديجة للنبي ) حراء  (بعد حادثة 
  . )٥(»  ما وَدَّعَك  ربَُّك  وَما قلَى« : فنزل  الوحي  يقول  

ومماّ يدلُّ على أهَداف هذا النـوع مـن الكُتـّاب ، المريضـة ، أو عـدم تتـبّعهم واستقصـائهم ، 
وال  ـــذا الاحتمـــال ، واســـتندوا إليـــه للحكـــم علـــى شخصـــية  أ ـــم تمســـكوا مـــن بـــين جميـــع الأقـــ

  . الّذي لم يرَ في حياته أي أثر للشك والحيرة مطلقا   كرسول اللّه 
  : وإننا مع ملاحظة النقاط التالية يمكننا أن نقف على بطلان هذا الاحتمال وتفاهته 

حبــا  صــادقا   اتي أحبــبن رســول اللــّه ـ لقــد كانــت الســيدة خديجــة مــن النســاء اللــو  ١
  وعميقاً ، فهي الّتي وفت لزوجها حتىّ النفس الأخير ، 

__________________  
  . ١٥٧، ص  ٣٠ج : ـ تفسير روح المعاني  ١
  . ١٠٨، ص  ٣٠ج : ـ غرائب القرآن في هامش تفسير الطبري  ٢
  . ١٠٨، ص  ١٢ج : ـ تفسير ابو الفتوح الرازي  ٣
  . ، تفسير سورة الضحى ١٠ج : ـ مجمع البيان  ٤
  . ١٤٨، ص  ٣٠ج : ـ تفسير الطبري  ٥
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ووقفت ثرو ا الطائلة لتحقيق أهدافه ، وكانت في عام البعثة قد قضيت خمسة عشر عاماً مـن 
حيا ا الزوجية ، ولم تر خديجة طوال هذه الفـترة مـن زوجهـا الا التقـوى والطهـر ولم تلمـس منـه 

ت مـــن أول يـــو  إلا كـَـرَم الصـــفات ونبـــل الاخـــلاق فقـــد كانـــت مـــن المصـــدقين لـــه  م وكانـــ
فكيف تتكلم مثـل هـذه المـرأة المؤمنـة  تراعي  اية الأدب في تكليمها معه وعشر ا اياه 

  ! الوفية ، مع زوجها بغليظ القول ، وتوجه له مثل هذه الكلمة غير المهذَّبة ، بل والجارحة؟؟
قالـت مثـل هـذا » خديجـة « أن  لا تـدل علـى» ما وَدعَّك  ربَُّـك وَمـا قلـى « : ـ إن  آية  ٢

، بــل غايــة مــا تفيــده هـذه الآيــة هــي أنَّ مثــل هــذا الكــلام قــد وُجّــه  الكـلام لرســول اللــّه 
  . ، وأمّا مَن هو القائل ، ولماذا قال هذا الكلام؟ فليس ذلك معلوماً  إلى رسول اللّه 

تارة بأ ـا طمأنـت النـبيّ ، وسـكّنت مـن روعـه » خديجة « اية يصف ـ إن ناقل هذه الرو  ٣
بـأن اللـّه عـاداه : إلى درجة أ ا منعته عن الإنتحار ، ولكنـه يصـفها تـارة اُخـرى با ـا قالـت لـه 

  ! ؟»كن ذكورا  ثم أكذب « : وقلاهُ ، ألا ينبغي هنا أن نقول 
« ونـزول بضـع آيـات مـن سـورة  )حـراء ( ـ إذا كـان الـوحي  قـد انقطـع بعـد حادثـة جبـل  ٤
ب ـ في هــذه الصــورة ـ ان تكــون ســورة » الضــحى « إلى أن نزلــت ســورة » العلــق  « ، يتوجــ

ثاني سورة من حيث الترتيب التاريخي لنزول السُور في حين أنَّ تاريخ نـزول الآيـات » الضحى 
لأن فهـــرس الســـور . والســـور القرآنيـــة يفيـــد أ ـــا الســـورةُ الحاديـــة عشَـــرة مـــن سُـــور القـــرآن الكـــريم

  : القرآنية حسب نزولها هو كالتالي 
  . ـ العلق ١
  . ـ القلم ٢
  . ـ المزمِّل ٣
  . ـ المدّثر ٤
سَد ( ـ تبّت  ٥

َ
  ). الم



٣٨٥ 

  . ـ التكوير ٦
  . ـ الاعلى ٧
  . ـ الانشراح ٨
  . ـ والعصر ٩

  . ـ والفجر ١٠
  . )١(ـ والضحى  ١١

ـ السورة الثالثـة مـن  )٢(نعم إنفرد اليعقوبي من بين المؤلفين باعتبار سورة الضحى ـ في تاريخه 
  ).انقطاع الوحي ( حيث تاريخ النزول ، وحتىّ هذا الرأي لا ينسجم مع القصة المذكورة 

  :  الإختلاف في مدة انقطاع الوحي
كبـير ، فقـد ذكـر ذلـك بصـور لقد تعرّض تحديد مـدة انقطـاع الـوحي بشـكله المزعـوم لإ ـام  

  : مختلفة في التفاسير والأقوال التالية هي 
  . ـ أياّم ٤

  . ـ يوما   ١٢
  . ـ يوما   ١٥
  . ـ يوما   ١٩
  . ـ يوما   ٢٥
  . ـ يوما   ٤٠

ولكن بعد دراسة فلسفة النزول التدريجي للقرآن الكريم سـنرى أن  انقطـاع الـوحي وتوقفـه لم 
يكــن حــدثاً إســتثنائياً ، لأنّ القــرآن الكــريم أعلــن منــذ أول يــوم أن المشــيئة الالهيـّـة تعلّقــت بــأن 

ــث وَقرُآنــا  فرَقْنــاه  لتَـَقْــرأهَ  « : ينــزل القــرآن بصــورة تدريجيــة ، منجّمــة إذ يقــول تعــالى  »  علــى مكْ
)٣( .  

__________________  
  . ٥٨ص : ـ تاريخ القرآن للزنجاني  ١
  . ٣٣، ص  ٢ج : ـ تاريخ اليعقوبي  ٢
  . ١٠٦: ـ الاسراء  ٣



٣٨٦ 

وَقـال « : ويكشف  القـرآن النقـاب ـ في موضـع آخـر ـ عـن سـرِّ نـزول القـرآن تـدريجا  إذ قـال 
ل  عليه الْقُران   وا لَولا نُـزّ ك  وَرتلّناه  تَـرْتيلاالَّذين  كَفَرُ   . )١(»  جمُْلَة  واحِدَة كَذلِك  لنُِثبِّت  بِه  فَؤادَ

ومع ملاحظة طريقة نزول الآيات والسور القرآنية هذه يجب أن  لا يُـتَوقع نزول  الآيـات كـل 
يوم وكلَّ ساعة ، وأن ينزل جبرئيلُ على النبيّ علـى الـدَّوام ، ويـأتي إليـه بالآيـات دون انقطـاع ، 

في فواصـــل زمنيـــة مختلفـــة وفقـــا   إن  الآيـــات القرآنيـــة كانـــت تنـــزل علـــى رَســـول اللـّــه  بـــل
للاحتياجـــات ، وبحســـب الأســـئلة المطروحـــة علـــى النـــبي ، ولأســـرار اُخـــرى في النـــزول التـــدريجي 

  . )٢(شرحها علماء الإسلام 
ل كل مـا كـان في الأمـر هـو أنـّه لم وفي الحقيقة لم يكن هناك ما يُسمى بانقطاع الوحي ، ب

  . يكن ثمةّ ما يوجب النزول الفوري ، والمتلاحق للوحي
__________________  

  . ٣٢: ـ الفرقان  ١
  . ١٢٤ـ  ١٢٢ص : ـ راجع للوقوف على هذه المسألة معالم الحكومة الإسلامية  ٢



٣٨٧ 

١٤   
  الدَعْوَة  السِرِّيَّة ودَعوَة  الأقربين

فهـو في هـذه السـنوات عَمـَد إلى . يدعو إلى دينه سِراّ  مـدة ثلاثـة أعـوام إستمر  النبيُّ 
بنـــاء الكـــوادر واعـــدادها بـــدل توجيـــه الـــدعوة إلى عامّـــة النـــاس ، فـــإنَّ اعتبـــارات معيّنـــة في ذلـــك 

الفرديـة  الوقت كانت توجبُ أنْ لا يجهَر بدعوته ولا يُـعْلِنَ عن رسـالته ، ويكتفـي بالاتصـالات
  . السِّرية ويدعو اشخاصا  معينين إلى دينه

وقد كانت هذه الدعوة السرِّية هي السبب في أن ينجذب إلى الدّين الإسلامي جماعـة مـن 
ـــاريخ أسمـــاء هـــؤلاء الســـابقين  النـــاس ، وتواجـــه دعوتـــه  مـــنهم بـــالقبول ، وقـــد ســـجَّل الت
، في هذه الفترة من عهد الرسـالة ، وتـاريخ  وسلم وآله عليه االله صلىالذين آمنوا برسول اللّه 

  : الإسلام ، واليك بعضهم 
  ).  زوجة النبي ( ـ السيدة خديجة بنت خويلد  ١
  . ـ علي بن أبي طالب  ٢
  . ـ زيد بن حارثة ٣
  . ـ الزبير بن العوام ٤
  . ـ عبد الرحمان بن عوف ٥
  . ـ سعد بن أبي وقاص ٦



٣٨٨ 

  . ـ طلحة بن عبيداللّه ٧
  . ـ أبوعبيدة الجراح ٨
  . ـ أبو سلمة ٩

  . ـ الأرقم بن أبي الارقم ١٠
  . ـ عثمان بن مظعون ١١
  . ـ قدامة بن مظعون ١٢
  . ـ عبد اللّه بن مظعون ١٣
  . ـ عبيدة بن الحارث ١٤
  . ـ سعيد بن زيد ١٥
  . ـ خباب بن الأرت   ١٦
  . ـ أبو بكر بن أبي قحافة ١٧
  . ـ عثمان بن عفان ١٨

  . )١(وغيرهم من الذين قبلوا دعوة النبي ، وآمنوا بنبوته في هذه الفترة 
ولقد كان أقطاب قريش واسيادها منهمكين ـ طيلة هذه الاعوام الثلاثة ـ في لهوهم ومجـو م 

ية إلاّ أّ م لم يظهروا أيـّة ردة فِعـل ، ومع أ م كانوا قد عرفوا بعض الشيء عن دعوة النبيّ السرّ 
  . تجاهها ، ولم يقوموا بشيء ضدّها

في هذه السنوات الّتي تعتبر فترة  صياغة الفرد يخـرج مـع بعـض  ولقد كان رسول اللّه 
  . أتباعه إلى شعاب مكة للصلاة فيها بعيدا  عن أنظار قريش

 ما كانوا يُصلّون في شعب من شعاب مكـة ، واسـتنكروا واتفق أن رآهم بعض المشركين في
عملهــــم هــــذا ، وأدّى ذلــــك إلى منازعــــة عــــابرة بيــــنهم وبــــين المشــــركين جــــرح علــــى أثرهــــا أحــــد 

ـــه » ســـعد بـــن أبي وقـــاص « المشـــركين علـــى يـــدي  أحـــد المســـلمين ، ومـــن هنـــا قـــرّر رســـول اللّ
   محلا  » لأرقم الأرقم بن أبي ا« اتخاذ بَـيْت  

__________________  
  . ٢٦٢و  ٢٤٥، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ١



٣٨٩ 

للعبادة بدل شعاب مكّة ، ليستطيع القيام فيه بالتبليغ والعبـادة بحريـّة وأمـان ، بعيـداً عـن أعـين 
  . )١(المشركين 

ه الرومــي  ممــّن آمنــوا برســول اللـّـ» صــهيب بــن ســنان « و » عمّــار بــن ياســر « ولقــد كــان 
  .)٢(في ذلك البيت  

رَبيْن    : دَعْوة  الأَقـْ
يشرع العقلاء من الناس من اصـحاب الـبرامج الواسـعة والمشـاريع الكـبرى اعمـالهم الكـبرى ـ 
عــادة ـ مــن بــدايات صــغيرة ونقــاط محــددة ، فــإذا حقّقــوا نجاحــاً في هــذه البــدايات بــادروا إلى 
توســـيع نطـــاق نشـــاطهم فـــوراً ، وهكـــذا جنبـــاً إلى جنـــب مـــع النجاحـــات الــّـتي يحقّقو ـــا في كـــل 

دائــــرة العمـــل ، ويجتهــــدون في تحقيـــق المزيـــد مــــن النجـــاح ، والتكامــــل لمـــا هــــم  خطـــوة يوسـّــعون
  . بصدده

برى المعاصــرة  مــا هــو : ولقــد ســأل أحــد الشخصــيات زعيمــا  في دولــة كبــيرة مــن الــدول الكــ
ســـــر  نجـــــاحكم في الاعمـــــال الإجتماعيـــــة ومـــــا هـــــو الأمـــــر الــّـــذي يســـــاعدكم علـــــى النجـــــاح في 

  مشاريعكم؟ 
ان طريقــة عملنــا نحــن الغــربيّين تختلــف عــن طــريقتكم انــتم أهــل : ائلا فأجابــه ذلــك الــزعيم قــ

الشرق ، فنحن دائماً نخطّطُ لمشاريع كبرى ونبدأ من مكان صغير ، وبعد إحراز النجاح نعمـد 
إلى توسيع نطاق العمل ، وإذا اكتشفنا في منتصـف الطريـق خطـأ برنامجنـا غيرّنـا اسُـلوب عمَلنـا 

  . ى ، وبدأنا بعمل آخر، وعَدلنا إلى طريقة اُخر 
برى مــن مكــان كبــير ، وتبــدأون  أمــا أنــتم الشــرقيون فتــدخلون ســاحةَ العمــل في بــرامجكم الكــ
مــن نقطــة واســعة ، وتحــاولون تطبيــق مشــروعكم جملــة واحــدة ، فــاذا واجهــتم في خــلال العمــل 

  طريقا  مسدودة لم يكن في إمكانكم ان ترجعوا من 
__________________  

  . ٦١، ص  ٢ج : ـ تاريخ الطبري  ١
،  ٤٤، ص  ٤ج : اسُد الغابـة » دار الخيزران «   ـ هذا البيت كان عند جبل الصفا ، وكان معروفاً إلى مدة ب ٢

  . ٢٨٣، ص  ١ج : ، السيرة الحلبية  ١٩٢، ص  ١ج : السيرة الدحلانية  امش السيرة الحلبية 



٣٩٠ 

  . ادحةمنتصف الطريق إلا  بتحمل خسائر كبرى ف
هذا مضافاً إلى ان أنفسكم كأ ا قد عُجنت بالعجلة ولـذلك تـودُّون قطـفَ ثمِـار جهـودكم 
بر وترقــّــب وانتظــــار ، وهــــذه هــــي بنفســــها طريقــــة تفكــــير  ونتيجــــة عملكــــم في الحــــال دونمــــا صــــ

  . إجتماعيّة خاطئة ، من شأ ا أن تجعل الإنسان أمام طرُق مسدودة كثيرة وغريبة
  . غربي  هذا ما قاله ذلك ال

أن هـذه الطريقـة مـن التفكـير لا تـرتبط لا بالشـرق : ولكن الـّذي نتصـوره ونعتقـده نحـن هـو 
ولا بــالغرب ، بــل هـــي ميــزة العقـــلاء الاذكيــاء مــن النـــاس ، فــا م يعتمـــدون هــذا الاُســـلوب لا 

  . نجاح مهامّهم ، وتحقيق مقاصدهم
هذه الطريقة في عمله الرسالي فركـّز  ولقد اتبع قائد الإسلام الاكبر الرسول الاعظم 

جهدَه على الدعوة السريّة إلى دينه مدة ثلاثة أعـوام مـن دون تعجُّـل ، وكـان يعـرضُ دينـه علـى  
  . كل من وجده أهلا للدعوة ، ومستعدّاً من الناحية الفكرية للتبليغ

) لــواء التوحيـــد ( ائهـــا فــرغم أنـّـه كـــان يهــدف إلى تشــكيل دولـــة عالميــة كـــبرى ينضــوي تحــت لو 
جميع أفراد البشرية ، إلاّ أنه لم يعمد إلى الدعوة العامة طيلة هذه الأعوام الثلاثـة ، بـل لم يوجّـه 
الــدعوة الخاصــة حــتىّ إلى أقاربــه ، إنمّــا اكتفــى بالاتصــال الشخصــي بمــن وجــده مــؤهلا وصــالحاً 

ين ، حـتىّ أنـّـه اسـتطاع في هـ ذه الأعــوام الثلاثـة أن يكسـب فريقــا  للـدعوة ، ومسـتعدّاً لقبــول الـدِّ
  . من الأتباع من الذين اهتدوا إلى دينه وقبِلُوا دعوته

وقد كان زعماء قريش ـ كما اسلَفنا ـ منهمكين طوال هـذه الأعـوام الثلاثـة في اللـذّة والهـوى 
عــــوا بالـــدَّعوة اطلقــــوا » أبـــو ســــفيان « : وطاغيتهـــا » مكــــة « وكـــان فرعـــون  وجماعتـــه كلمـــا سمَِ

إّ ـا أيـّام وتنطفـئ بعـدها شـعلة الـدعوة هـذه فـوراً تمامـاً كمـا : كة استهزاء وقـالوا لانفسـهم ضح
الَّلــذين أخَــذا يحبّــذان إلى العــرب التوجــه نحــو ( » اميّــة « و » ورقــة « انطفــأت مــن قبــل دعــوة 

نســى هـــذا وبالتــالي لــن يمـــر  زمــان  حـــتى  ي  ) المســيحية ونبــذ  الوثنيـــة بعــد أن قـــرءا الانجيــل والتـــوراة 
  الامُر ، ويغدو خبراً بعد أثر ، بل 



٣٩١ 

  . لا شيء يذُكر
دعوة النبي في البداية ، ولهذا لم يقـم » مكة «  ذا التصوّر ، و ذه العقليّة واجَهت زعامة 

، بــل  زعمــاء قــريش خــلال هــذه الســنوات الــثلاث بــأي  عَمــل عــدائي  ضــد  رســول اللّــه 
إليه بنظر الإحترام ، ويرُاعون معـه قواعـد الأدب والسـلوك ، وكـان النـبيّ هـو أيضـاً ظلّوا ينظرون 

لا يتعـــرض لأصـــنامهم وآلهـــتهم في هـــذه الأعـــوام الثلاثـــة بســـوء ولا يتناولهـــا بالنقـــد والاعـــتراض 
بصورة علنية ، بـل كـان مركّـزاً جهـده علـى الاتصـال الشخصـي بـذوي البصـائر مـن الأشـخاص 

  . الحنيفوهدايتهم إلى دينه 
ولكن منذ أنْ بدأ النبيُّ دعوة الأقربين وأخذ ينتقد وثنيـّتهم ، ويـذكر أوثـا م بسـوء ويعـترض 

ومنذ ذلـك اليـوم ايضـاً بـدأت يقظـة قـريش ، . على تصرفا م اللإنسانية أصبح حديث الألسن
دعوتين فرقــا  اختلافــا  بينــا  وانــه لبــين الــ» امُيـّة « و » ورقــة « وعرفـوا أمــر محمَّــد يختلــف عــن أمــر 

  . كبيراً ، ولهذا بدأت المعارضة والمخالفة السريّة والعلنية ، لدعوة النبيّ 
بكســـر جـــدار الصـــمت بـــدعوة أقربائـــه إلى دينـــه ثم شـــرع بعـــد ذلـــك  وقـــد بـــدأ النـــبي 
  . بدعوة الناس أجمعين

ترك أثـرا  في جميـع شـؤون على أنه ما من شك في أن  الاصلاحات العميقة الّتي يراد لهـا ا ن تـ
  : الناس وكل مناحي حيا م ، وتغيرّ مسير ا تمع تحتاج قبل أيّ شيء إلى قوتين 

ـ قــوةُ البيــان ، بــأن يســتطيع الداعيــة والمصــلح بيــان الحقــائق الـّـتي جــاء  ــا مــن أفكــاره  ١
ويســحر الخاصــة ، أو مــا تلقّــاه عــن طريــق آخــر إلى النــاس باســلوب جــذاب ، يأســر القلــوب ، 

  . العقول
ط  دفــاعي منهــا عنــد التعــرض لهجــوم الأعــداء  ٢ ـ القــوة  الدفاعيــة  الــّتي يســتطيع تشــكيل خــ

  . والخصوم ، وفي غير هذه الصورة ستنطفئ شعلة الدعوة ويفشل المصلح في خطاه الاُولى
  في أعلى مرتبة من  ولقد كان البيان لدى رسول اللّه 
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. كان قادرا  كأقوى خطيب على بيـان تعـاليم دينـه للنـاس في غايـة الفصـاحة والبلاغـةالكمال ف
ولى من دعوته إلى عنصر  القوة الدفاعيـة ( ، أي ) القوة الثانية ( ولكنه كان يفتقر في الأيام الاُ

، الرادعة الحاميـة ، لأنـه اسـتطاع في السـنوات الـثلاث الاُولى مـن رسـالته أن يضـم إلى دعوتـه ) 
ابة أربعين شخصاً ، وذلك في الظروف السريّة الشديدة ، ولا ريب ان تلك القلة القليلة مـن قر 

  . ، وحماية رسالته الاتباع لم تكن قادرة على أن تتولى  مسؤولية الدفاع عن النبي 
فاعيــة المطلوبــة وتشــكيل النــواة و ــدف تحصــيل القــوّة الد مــن هنــا عَمَــد رســول  اللّــه 

ـــاس ، ليـــتمكَّن مـــن هـــذا  المركزيـــة إلى دعـــوة أقربائـــه إلى دينـــه قبـــل التوجّـــه بالـــدعوة إلى عامـــة الن
الطريق ، أن يزيل النقصَ من جهة عدم وجود القوة الثانية ، ويكـوّن مـنهم سـياجاً قويـاً يحفظـه 

  . ، ويحفظ رسالته من الأخطار المحتملة
ه الـــدعوة كانـــت علـــى الأقـــل دفـــع أبنـــاء عشـــيرته إلى الـــدفاع عنـــه بـــدافع علـــى أن فائـــدة هـــذ

  . القربى والرحم على فرض ا م لم يؤمنوا برسالته ، ولم يقبلوا دعوته
كــان يعتقــد ان أي إصــلاح وتغيــير لابــد أن يبــدأ مــن إصــلاح   هــذا مضــافا  إلى انــه 

ســــان مــــن إصـــلاح أبنائــــه واقربائــــه وردعهـــم عــــن قبــــائح الـــداخل وتغيــــيره ، فمــــا لم يســـتطع الإن
الأفعال لا يمكن لدعوته أبداً أن تؤثر في الأجانـب والأبعـدين ، لأنَّ المنـاوئين سيعترضـون عليـه 

  . لدعوته في هذه الحالة ، ويشيرون إلى أفعال أبنائه وعشيرته
ر  عَشِــيرتَك  « :  مــن هنــا أمــره اللّــه تعــالى بــأن يــدعو عشــيرته الأقــربين إذ خاطبــه قــائلا وأَنَْــذِ

  . )١(»  الأقَـْرَبين
ــــؤْمر  وأَعْــــرض  عَــــن « : كمــــا أنــــه خاطبــــه بصــــدد دعــــوة النــــاس عامّــــة بقولــــه  ــــا تُـ ع  بمِ فاَصْــــدَ

شْركين
ُ
سْتـَهْزئين  . الم

ُ
  . )٢(» إناّ كَفيْناك  الم

__________________  
  . ٢١٤: ـ الشعراء  ١
  . ٩٥و  ٩٤: ـ الحجر  ٢
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  : الأقربيْن كيفيّة دَعوة 
في دعوة عشيرته الأقربين طريقـة جميلـة وذكيـّة جـدّاً ، فقـد  كانت طريقة رسول اللّه 

  . تجلّت في ذلك حقيقة أوضحت اسرار هذه الدعوة في ما بعد اكثر فأكثر
القريبــة وكــذا الأغلبيــة » وانــذر عشــيرتك الاقــربين « : فــان  المفســرين كتبــوا عنــد قولــه تعــالى 
بــأن  ينــذر عشــيرته الأقــربين ويــدعوهم إلى دينــه  للاجمــاع مِــن  المــؤرخين أن اللّــه أمــر نبيّــه 

ث عشـر أو  ورسالته فأمر رسول اللّه  علي  بن أبي طالب الّذي كان آنـذاك في ربيعـه الثالـ
خمسا  وأربعـين رجـلا مـن سـراة بـني هاشـم  دعا الخامس عشر بأن يعُدَّ طعاماً ولبناً ، ثم 

ووجوههم ، وعزم على أن يبوح لضيوفه ويكشف لهم مـن امـر رسـالته في خـلال تلـك الضـيافة 
إلا  أنه ـ وللأسف ـ ما أن أنتهـوا مـن الطعـام حـتى  بـادر أبـو لهـب فـتكلّم بكلمـات سـخيفة قبـل 

ث النبيُّ  ح النـبيُّ  أن يتحدّ موضـوع رسـالته  ممـّا جعـل الجـو  غـير مناسـب لأن  يطـرَ
  . عليهم ، فانفض ا لسُ دون تحقيق هذا الغرض

ـــا   باعـــداد الطعّـــام واللـّــبن ثانيـــة ، وكـــرّر دعـــوة تلـــك  ولمـــا كـــان مـــن غـــد أمـــر النـــبيُّ علي
  : فقال  وبعد أن فرغوا من الطعام تكلّم رسول  اللّه  الجماعة ، إلى ضيافة اخُرى ،

إنَّ الرائــد لا يَكــذب  أهْلــه  واَللّــه الَّــذي لا إلــه إلا هُــو إني  رَسُــول  اللّــه إلــيْكُم  خاصّــة وإلى « 
عَـــثُنَّ كَمــا تَسـْـتَيقظُون و   لتَُحاســبنَُّ بمِــا تَـعْمَلـُـونَ وإ ـــا النـّـاس عامـّـة واللـّـه لتَمـُـوتُنَّ كمــا تنَــامُون  وَلتَُبـْ

  . »الجنََّة أبدا  واَلنّار  أبدا  
  : ثم قال 

يا بَني عَبْد  الْمُطَّلِب اني  واَللّه مـا أعلـَم  شـاباّ  في العـَرب  جـاء قومـَه  بأَفضـَل ممـّا جِئـتُكُم  بـه « 
زَّوجــلَّ أن ادْعــوكُم  إليــه فــأيكُّم  يــُؤمن بي ، انيّ قــَدْ جِئْــتُكم بخِــير الــدُّنيا والآخِــرة وَقــَدْ أمَــرَني اللــّه عَ 

  ويؤازرُني عَلى هذا الأمر على أن  يكون  أخي و  
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  ؟ »وَصِيّي وَخَليفَتي فِيكُم 
إلى هــذه النقطـة ـ وبينمــا أمسـك القـوم  وســكتُوا عـَن آخـرهم إذ كــان   ولمـا بلـغ  النـبيُّ 

« ؤولُ إليـهِ هـذا الامـرُ العظـيمُ ، ومـا يكتنفـهُ مـن أخطـار ـ قـام كـل  واحـد مـنهم يفكِّـر  في مـا يـ
فجــأة ، وهــو آنــذاك في الثالثــة أو الخامســة عشــرة مــن عمــره ، وقــال وهــو يكســر  » علــي  

  : بكلماته الشجاعة ـ جدار الصمت والذهول ـ 
ل اللّه أكون  وَزيرك  عَلى ما بَـعَثَك  اللّه    . »أنا يا رَسوُ

إجلسْ ، ثم كرّر دعوته ثانيـة وثالثـة وفي كـل مـرة يحجـم القـومُ :  له رسول  اللّه فقال 
ـــبيّ ، ويـــأمره رســـولُ اللّـــه » علـــي  « عـــن تلبيـــة مطلبـــه ، ويقـــوم  ويعلـــن عـــن اســـتعداده لمـــؤازرة الن

اضـرين مـن عشـريته بالجلوس حـتى  إذا كـان في المـرة الثالثـة أخـذ رسـول اللـّه بيـده والتفـت إلى الح
  : الاقربين وقال 

وَصيّي وَخَليفَتي فيكُم  «  عُوا ) أو عَليْكُم  ( إنَّ هذا أخي وَ   . »فاسمْعَُوا لهُ ، وَأطِيـْ
قـد أمـرك أن تسـمع لا بنـك  وتطيـع  وجعلـه « فقامَ القوم يضحكون ، ويقولون لأبي طالـب 

  . )١(» عليك أميرا  
خلاصــة  لحــديث مفصَّــل رواه اكثــر المفســرين والمــؤرخين إن  مــا كتبنــاه هــو ـ في الحقيقــة ـ 

ابـن « بعبارات مختلفة ، ولم يشـكّك في صـحّته أحـدٌ ، بـل اعتـبروه مـن مسـلَّمات التـاريخ ، الا 
  .الّذي اتخذ موقفا  خاص من أهل بيت النبي  صلّى اللّه عليه وعليهم أجمعين» تيمية 

  !! خِيانة  تاريخيّة  وجنايةَ  أدبيّة
  ريفَ الحقائق وقلبَها ، أو إخفاء الوقائع لهوُ حقاً من أوضح مصاديق إن تح

__________________  
، ص  ١ج : ، مسـند أحمـد  ٤١و  ٤٠ص  ٢ج : ، تـاريخ الكامـل  ٦٣و  ٦٢، ص  ٢ج : ـ تـاريخ الطـبري  ١

  .٢١١و  ٢١٠ص  ١٣ج : ، وشرح  ج البلاغة لابن ابي الحديد  ١١١
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  . الخيانة والجناية
ولقــد ســلَكَ فريــقٌ مــن الكُتّــاب المتعصــبين عــبر التــاريخ للاســف مثــل هــذا الطريــق المقبــوح ، 
وأســقطوا مؤلّفـــا م العلميـّـة والتاريخيــّـة بارتكــا م خطيئـــة التحريــف في جملـــة مــن الحقـــائق ، مـــن 

  . الاعتبار ، وهم يخالون ان عملهم قادر على ان يبقي الحقائق في هالة الإهمال والغموض
أنّ أمـر هـؤلاء قــد انكشـف مــع انْقضـاء الــزّمن ، وتكامُـل العِلْــم ، ودَفـع بفريــق مـن أهــل إلا  

التحقيــق والإنصــاف إلى أن يمزقــوا بــأطراف اقلامهــم حجــب الزيــف والتحريــف ويُظهــروا الوقــائع 
 .والحقائق على حقيقتها

  : وإليك في ما يأتي بعض هذا الخيانات 
في تاريخــه حادثــة دعــوة ) هـــ  ٣١٠المتــوفى عــام ( ـ لقــد ذكــر محمَّــد بــن جريــر الطــبري  ١

  . الأقربين بشكل مفصَّل وعلى النحو الّذي مر  على القارئ الكريم
ف في تفســـيره  ــيرْتَك  « : وكَـــتمَ ، فهُـــو عنـــد تفســـير قولـــه تعـــالى  )١(بيـــد أنـــه حـــرّ ر  عَشِـ وأنـــذِ

حيـث  في تاريخه ، ولكنّه يغيرّ ويبـدّل في قـول رسـول اللـّه  يذكر  كل  ما ذكره» الأقَربَين 
علـى « : ، فهـو يكتـب في تفسـيره هكـذا » على أن يكون أخـي ووصـيّي وخليفـتي « : يقول 

  . »أن  يكون  كذا وكذا 
 كـــذا« : إلى ) أوفـــيكم ( أخـــي ووصـــيّي وخليفـــتي عَلـــيكم « ولا ريـــب انَّ في تغيـــير عبـــارة 

  . غرضَاً مريضاً ، وهو بالتالي خيانة تاريخية فاضحة» وكذا 
ــه  بريّ لم يكتــف  ــذا القــدر مــن التغيــير في الكــلام رســول اللّ بــل غــير   علــى أن الطــ

الثـة وأعلـن عـن للمـرة الث بعـد أن قـام علـيُّ  حتى  في الجملة الّتي تعقبتها وهي قولـه 
ـــبيّ بعـــد إحجـــام القـــوم وســـكو م  » إن هـــذا أخـــي ووصـــيّي وخليفـــتي « : اســـتعداده لمـــؤازرة الن

  !!! »إنَّ هذا أخي وكذا وكذا « : حيث أبدلها بعبارة 
  إن على المؤرخ أن يكون حراً وشهماً في كتابة الحقائق وروايتها ، فيثبتها 

____________  
  . ٧٤ ، ص ١٩ج : ـ تفسير الطبري  ١
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  . ويرويها كما هي ، بكل شجاعة ، وصَلابةَ
ـــك التبـــديل والتغيـــير هـــو تعصّـــبه  ولا ريـــب ان الــّـذي دفـــع بـــالطبريِّ إلى أن يرتكـــب مثـــل ذل

: المذهبي ، فهو لا يعتبر الإمام عليّاً خليفة رسول اللّه بلا فصـل ، وحيـث أن تينـك الكلمتـين 
ل » علــي  « تصــرّحان بخلافــة » خَليفــتي ووَصــيّي «  للنــبي  ووصــايته بــلا فصــل لــذلك يغــير  ويبــدّ

  . حتى  ينتصر لمذهبه بالتحريف في شأن نزول هذه الآية أيضا  
( وكـذا في تفسـيره  )١(نظـير هـذا في تاريخـه ) هــ  ٧٣٢المتوفى عام ( ـ ولقد فعل ابن كثير  ٢

رض وسـلك نفـس الطريـق الـّذي سـلكه ـ مـن قبـل ـ سـلفُه الطـبري ضـاربا  عـ)  ٣٥١ص  ٣ج 
  !!! الجدار مبدأ أمانة النقل

ونحــن لا نعــذر ابــن كثــير في عملــه هــذا أبــداً ، لأنــه قــد اعتمــد ـ في رواياتــه التاريخيــة ، في 
تاريخه وتفسيره معاً ـ تاريخ الطبري ، لا تفسيره ولا شك أنهّ قد مرَّ على هذه القصـة في تـاريخ 

عـن نقـل روايــة التـاريخ ـ في هــذه الطـبريّ ، ولكنـّه مـع ذلــك حـاد عـن الطريـق الســويّ فـأعرض 
  !!! الحادثة ـ وعَمَد ـ بصورة غير متوقعة ـ إلى نقل رواية التفسير

ـ والأغــرب مــن تينــك الخيــانتين مــا ارتكبــه ـ في عصــرنا الحاضــر ـ وزيــر المعــارف المصــرية  ٣
، وفــتح بعملــه بــاب التحريــف في وجــه » حيــاة محمَّــد « في كتابــه » هيكــل « الأسـبق الــدكتور 

  . الجيل الحاضر
هـاجم ـ في مقدمتـه ـ جماعـة المستشـرقين بشـدة وانتقـدهم بعنـف » هيكـل « والعجـب ان 

لتحــــريفهم الحقــــائق التاريخيــــة ، واخــــتلاقهم لــــبعض الوقــــائع في حــــين لم يقصــــر عــــنهم في هــــذا 
  : السبيل فهو 

حديث بدء الـدعوة دعوة الاقربين المعروفة بحادثة يوم الدار أو ( نقل الواقعة المذكورة  : أولا  
ولى مــــن كتابــــه المــــذكور بصــــورة مبتــــورة ومقتضــــبة جــــدا  واكتفــــى مــــن الجملتــــين )  في الطبعــــة الاُ

  قول  النبي مخاطبا  : الحساستين بذكر واحدة منهما فقط وهي 
__________________  

  . ٤٠، ص  ٢ج : ـ البداية والنهاية  ١



٣٩٧ 

وصـــيّي وخليِفَـــتي  مـَـن  يـُــؤازرني يكـــون  أ« : الحضــور في ذلـــك اليـــوم  بينمــا حـــذف بـــالمرة » خِــي  وَ
لِعَلــي بعــد أن قــام للمــرة الثانيــة وأعلــن موازرتــه للنــبي  وهــي  الجملــة الــّتي قالهــا رســول اللــّه 

وَصيّي وَخَلِيْفتي « :  قوله    !!! »إنَّ هذا أخي  وَ
ت الثانيـــة والثالثـــة والرابعـــة ، خطـــوة أبعـــد حيـــث حـــذَف كلتـــا انَّـــه خطـــى في الطبعـــا: ثانيـــا  

  !!وقيمة كتابه ، كدراسة تاريخية. الجملتين معاً و ذا قد وجّه ضربة كبرى إلى قيمته ككاتب

  : النبوة والإمامة توأمان 
 وخلافته في مطلع عهد الرسـالة وبدايـة أمـر النبـوّة يفيـد ـ إن الاعلان عن وصاية علي  

بقـوة ووضـوح ـ انَّ هـذين المنصـبين ليســا بـأمرين منفصــلينْ ، ففـي اليــوم الَّـذي يعلِــنُ فيـه رســولُ 
اللــّه عــن رســالته ونبوَّتــه ، يعــينّ خليفتــه ووصــيَّه مــن بعــده ، وهــذا يشــهد ـ بجــلاء ـ بــأن النبــوَّة 

ين لا يفصل والإمامة يشكِّلان قاعدة واحدة ، وأن هذين المنصبين إن هما الاّ كحلقتين متصلت
  . بينهما شيء

كمــا أن هــذه الحادثــة تكشــف ـ مــن جانــب آخــر عــن مــدى الشــجاعة الروحيــة الــّتي كــان 
، حيـث قـام ـ في مجلـس أحجـم  » علـيُّ بـن أبي طالـب « يتحلّى  ا الإمام اميرُ المـؤمنين 

خوفــاً و يّبــاً ـ وأعلــن بكــل  فيــه الشــيوخ الــدُهاة والســادة ا رِّبــون عــن قبــول دعــوة النــبيّ 
شجاعة مؤازرته للنبيّ ، واستعداده للتضحية في سبيل دينـه ورسـالته وهـو آنـذاك غـلامٌ في ربيعـه 
الثالـــث أو الخـــامس عشـــر ، ومـــا حـــابى أعـــداء الرســـالة ولا ماشـــاهم كمـــا فعـــل المصـــلحون مـــن 

  !!! الساسة والزعماء المتخوّفون على مصالحهم ومراكزهم آنذاك
ــــا  « ن صــــحيح ا ــــك اليــــوم أصــــغر الحاضــــرين ســــنّا  إلا  أن معاشــــرته   » عليّ كــــان في ذل

الطويلــة للنــبيّ قــد هيــّأتْ قلبــهُ لتقبُّــل الحقــائق الــّتي تــردّد شــيوخ القــوم في قبولهــا ، بــل عجــزوا عــن 
  !! دركها وفهمها

  : ولقد اعطى ابو جعفر الإسكافي حق الكلام في هذا ا ال إذ قال 



٣٩٨ 

فهــل يكُلِّــف عمــلُ الطعــام ، ودعــاء القــوم صــغيرٌ غــير مميّــز ، وغِــر غــير عاقــل ، وهــل يــؤتمنَ 
وهـل يـُدعى في جملـة الشـيوخ والكهـول إلاّ عاقـل لبيـب ، وهـل يضـع ... على سر  النبوة طفـل  

لافــة ، الا وهــو يــده في يــده ، ويعطيــه صــفقة يمينــه بــالاُخوة والوصــيّة ، والخ رســول  اللّــه 
أهل لذلك ، بـالغ حـدّ التكليـف ، محتمـل لولايـة اللـّه ، وعـداوة أعدائـه ، ومـا بـال هـذا الطفـل 
لم يــــأنس باقرانــــه ولم يلصــــق بأشــــكاله ، ولم يرُمــــع الصــــبيان في ملاعــــبهم بعــــد اســــلامه ، وهــــو  

مــا كأحــدهم في طبقتــه كبعضــهم في معرفتــه ، وكيــف لم ينــزع إلــيهم في ســاعة مــن ســاعاته بــل 
رأينـــاه الا ماضـــياً علـــى اســـلامه ، مصـــمماً في أمـــره ، محققـــاً لقولـــه بفعلـــه ، قـــد صـــدّق اســـلامه 

من بين جميع من حضرته فهو أمينه واليفه في دنيـاه  بعفافه وزهده ، ولصق برسول اللّه 
  . )١(واخرته 

__________________  
  . ٢٩٥و  ٢١٥، ص  ١٣ج : د ـ شرح  ج البلاغة لابن ابي الحدي ١



٣٩٩ 

١٥  
  الدعوة العامّة

إلى دعــوة  كــان قــد انقضــى ثــلاث ســنوات علــى بــدء البعثــة يــوم عمــد رســول اللـّـه 
  . الناس عامة بعد دعوة عشيرته الاقربين

ولى مـــن عمـــر الـــدعوة أن يهـــدي ـ مـــن خـــلال  فقـــد اســـتطاع خـــلال الســـنوات الـــثلاث الاُ
سـرية ـ مجموعـة مـن الاشـخاص إلى الإسـلام ولكنـّه دعـا هـذه المـرّة وبصـوت عـال الاتصـالات ال

  . عامة الناس إلى دين التوحيد
( يــا صــباحاه : فقــد وقــف ذات يــوم علــى صــخرة عنــد جبــل الصــفا ونــادى بصــوت عــال 

ت هـــذه  ـــت بخطـــر ، أو بلغهـــا نبـــأ مُرعـــب فكانـــ ت العـــربُ تطلقهـــا كلّمـــا أحسَّ وهـــي كلمـــةٌ كانـــ
هذا نظر الناس فاجتمع حوله جماعـة  فلفت نداء النبي  )١() ة جرس الخطر الكلمة بمثاب

؟ : من أبناء القبائل المختلفة وقالوا    له ما لَكَ
  أرأيتكم إن أخبرتكم أنَّ العدو  مُصبحكم أو ممسيكم ما كنتم تصدّقونني؟ :  فقال 

__________________  
يا صباحاه ؛ هـذه كلمـة : على الصفا وقال  صعد النبي :  ٢٧١، ص  ٢ج : ـ قال الجزري في النهاية  ١

يقولهـــا المســـتغيث ، وأصـــلها إذا صـــاحوا للغـــارة لا ـــم اكثـــر مـــا كـــانوا يغـــيرون عنـــد الصـــباح ويســـمّون يـــوم الغـــارة يـــوم 
  . قد غشينا العدو: يا صباحاه يقول : الصباح ، فكأن القائل 



٤٠٠ 

  . بلى: قالوا 
  . فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد: قال 

إنمــا مثلــي ومــثلكم كمثــل رجــل رأى العــدو فــانطلق يريــد أهلــه فخشــي أن يســبقوه : ثم قــال 
  . )١(واصباحاه : إلى اهله فجعل يهتف 

هــذه  ولقــد كانــت قــريش تعــرف عــن دينــه بعــض الشــيء ، قبــل هــذا ولكنهــا تملَّكهــا الخــوفُ 
المرة ، وهي تسـمعُ ذلـك الانـذار القـويّ فبـادر أحـد قـادة الكفـر إلى تبديـد تلـك المخـاوف فـوراً 

  .تبّاً لك ، ألهذا دعوتنا؟ ، وتفرّق على أثرها الناس:  إذ قال لرسول اللّه 
  :  الثبات  والإستقامة على طريق الهدف

   :إن نجاح أي  شخص مرهون  بأمرين 
  . الايمان بالهدف: الأول 
  . الاستقامة والثبات والسعي الدائب لتحقيق ذلك: والثاني 

إنَّ الإيمان هو المحرِّك الباطني والقوة الخفية الّتي تجر الإنسـان شـاء أم لم يشـأ نحـو الغايـة الـّتي 
يتوخاهــــا ، وتســـــهِّل عليـــــه الصـــــعاب ، وتـــــدعوه إلى العمـــــل الـــــدائب لتحقيـــــق مقصـــــوده ، لأن 

  . صاً كهذا يعتقد إعتقاداً قوياًّ بأنَّ سعادته ، ومجده يتوقَّفان على ذلكشخ
إذا آمـن انسـان بـأن سـعادته ومجـده يتوقفـان علـى تحقيـق هـدف معـين  فانـه : وبعبارة اُخرى 

ســــيندفع بقــــوة الإيمــــان نحــــو تحقيــــق ذلــــك الهــــدف ، متجــــاوزاً كــــل الصــــعاب ، ومتحــــدياً كــــل 
  . المشكلات في ذلك السبيل

  . ريض الّذي يرى شفاءه في شرب دواء مر  مثلا سيستسهل شُربهفالم
ت أمــواج البحــر ســيلقي  والغــواّص الــّذي يعتقــد إعتقــادا  جازمــا  بــأن ثمـّـة دررا  غاليــة الــثمن تحــ

  بنفسه في قلب تلك الأمواج دونما خوف أو وجل ، ليخرج منها بعد 
__________________  

  . ١٩٤، ص  ١ج : ـ السيرة الدحلانية  امش السيرة الحلبية  ١



٤٠١ 

  . دقائق ظافرا  بأغلى الجواهر
بينما إذا كان المريض أو الغـوّاص يشـكُّ في عملـه ، أو يعتقـد بعـدم فائدتـه ، فانَّـه لـن يقُـدمَ 

  . عليه قط واذاما أقدم فان عمله سيكون حينئذ مقرونا  بالجهد والعناء
  . فقوة الإيمان اذن هي الّتي تذلّل كل مُشكل ، وتسهِّل كلَّ صعب

غـــير أنـــه لا ريـــب في أنَّ الوصـــولَ إلى الهـَــدف لا يخلـــو مـــن مشـــكلات وموانـــع ، فلابـــدّ مـــن 
  . السعي لرفع تلك الموانع ، وإزالة تلكم المشكلات

تـُدمى أنامـل أنَّ مع كـل وردة أشـواك ، فكيـف يمكـن قطـف وردة دون أن : وقد قيل قديما  
  القاطف بالأشواك المحيطة  ا؟؟ 

الإيمــان بالهــدف : وهــي ان رمــز الســعادة هــو ( هــذا وقــد بــين  القــرآن  الكــريم  هــذه المســألة 
إنَّ الَّـــذيْن قـــالُوا ربُّنـــا اللــّـه ثمَُّ اســـتقامُوا « : في جملـــة قصـــيرة إذ قـــال ) والثبـــات في طريـــق تحقيقـــه 

ون   تتـَنـَزَّل  عَليْهِم  الْمَلائكة   .)١(»  أن  لا تخَافُوا وَلا تحَزَنوُا وأبْشروا باِلجنََّة  الّتي كُنْتُم  تُوعَدُ
  :  وَصَبرُه   ثبَات  النبي 

ت إتصـــالات  النـــبي   قبَـــل الـــدعوة العامـــة ، وجهـــودُه الكـــبرى بعـــد . الخاصّـــة لقـــد أدّ
ور وتكــوين صــفٍّ مرصــوص مــن المســلمين في وجــه صــفوف الكفــر ، الجهــر بالــدعوة ، إلى ظهــ

  . والوثنية
فالَّذين دخَلُوا سراّ  في حوزة الإسلام والإيمان قبل الدعوة العامّة تعرَّفوا على المسلمين الجـدد 
الــذين لبُّــوا داعــي الإســلام بعــد إعــلان الرســالة ، وشــكّل القــدامى والجــدد جماعــة قويــة متعاطفــة 

كــان ذلــك بمثابــة إنــذار لأوســاط الكفــر والشــرك والوثنيــة ، أربكهــا وجعلهــا تشــعر متحاببــة ، و 
  . بالخطر

ب  علـى أنّ ضـرب  ضـة ناشــئة والقضـاء عليهـا كــان أمـراً سـهلا لقــريش ، ولكـنّ الـّذي أرعــ
  قريشا  ومنعها من توجيه مثل هذه الضربة هي أنَّ أفراد هذه 

__________________  
  . ٣٠: ـ فُصّلت  ١



٤٠٢ 

اعة ، وعناصر هذه النهضـة لم يكونـوا مـن قبيلـة واحـدة ، لـيمكن مواجهتهـا وضـرُ ا بكـلّ الجم
قــوة ، بــل إنتمــى مــن كــل قبيلــة إلى الإســلام ، عــددٌ مــن الأفــراد ، ومــن هنــا لم يكــن إتخــاذ أيّ 

  . قرار حاسم بحقّهم أمرا  سهلا وبسيطا  
بيـنهم ـ أن يبـدأوا بالقضـاء علـى من هنا قرّر سادة قريش وكبراؤها ـ بعد تـداول الأمـر في مـا 

أســــاس هــــذه الجماعــــة ، ومحــــرِّك هــــذا الحــــزب ، والــــداعي إلى هــــذه العقيــــدة بمختلــــف الوســــائل 
فيحاولوا ثنيه عن دعوته بالاغراء والتطميـع تـارة ويمنعـوا مـن انتشـار دينـه بالتهديـد والايـذاء تـارة 

  . اُخرى
ة عشـر سـنوات وهـي المـدة المتبقيـة وقد كان هذا هو برنامج قريش وموقفها مـن الـدعوة طيلـ

مـــن ســـنوات البعثـــة مـــن الفـــترة المكيـــة ، إلى ان قـــررت بالتـــالي قتلـــه ، ولكنـــه اســـتطاع ان يبطـــل 
  . مُؤامر م بالهجرة إلى المدينة قبل أن يتمكنوا من القضاء عليه

ــق ، وكــان رجــلا طــاهر » أبــو طالــب « ولقــد كــان  آنــذاك زعــيم بــني هاشــم ورئيســها المطل
عـــالي الهمّـــة ، شـــجاعاً ، كريمـــاً ، وكـــان بيتـــه ملجـــأ دافئـــاً للمحـــرومين والمستضـــعفين ، القلـــب 

ومـلاذاً أمينـاً للفقـراء والأيتـام ، وكـان يتمتـع في ا تمـع العـربي ـ عـلاوة علـى رئاسـة مكـة وبعـض 
مناصــــب الكعبــــة ـ بمكانــــة كــــبرى ومنزلــــة عظيمــــة ، وحيــــث أنـّـــه كــــان كفــــيلا لرســــول اللـّـــه 

، لـذلك حضـر سـادة قـريش » عبـد المطلـب « بعـد وفـاة جـدّه  وسـلم وآله عليه االله صلى
  : عنده وقالوا له  )١(بصورة جماعية 

يا أبا طالب إن ابن أخيك قدسبّ آلهتنـا ، وعـابَ دينَنـا ، وسـفَّه أحلامنـا وضـلّل آباءنـا « 
  . »، فامّا أن تكفّه عنّا ، وإما أن تخلّي بيننا وبينه 

  . م قولا رفيقاً وردَّهم ردّاً جميلا حكيماً ، فانصرفوا عنهقال له» أبا طالب « ولكن 
ـــدي ،  بيـــد أنَّ نفـــوذ الإســـلام وانتشـــاره كـــان يتزايـــد باســـتمرار ، وكانـــت جاذبيّـــة الـــدّين المحمَّ

  وبيان القرآن البليغ يساعدان على ذلك ، فيترك اثره في الناس ، 
__________________  

  . اسماءهم بالتفصيل ٢٦٥و  ٢٦٤، ص  ١ج : ـ ادرج ابن هشام في سيرته  ١



٤٠٣ 

وخاصة في الأشهر الحرم حيـث تفـد الحجـيجُ علـى مكـة مـن مختلـف أنحـاء الجزيـرة ، وكـان النـبيّ 
يعرض دينه عليهم ، فكانت أحاديثه الجذّابة ، وكلماتهُ البليغة ، ودينُه المحبَّب تـؤثر في  

  .  الإسلام ويقبلون دعوة الرسولقلوب كثير منهم ، فيميلون إلى
ـــدا  « وهنـــا أدرك طغـــاة مكـــة وفراعنتهـــا أن  قـــد بـــدأ يفـــتح لـــه مكانـــا  في قلـــوب جميـــع » محمَّ

أبي « القبائل ، واصبح له انصارٌ واتباعٌ في كثير منها ، مماّ دفعهم مرةّ اخُـرى إلى الحضـور عنـد 
خطـــار المحدقـــة باســـتقلال المكّيـــين حاميـــه الوحيـــد ، وتـــذكيره بالإشـــارة والتصـــريح بالا» طالـــب 

  : وعقائدهم نتيجة نفوذ الإسلام وانتشاره فقالوا له أجمع 
يا أبا طالب ، إن لك سنّاً ، وشَرفاً ، ومنزلة فينا ، وإنـّا قـد اسـتنهيناك مِـن ابـن اخيـك فلـم 

ا ، حـتىّ تنهَه عنّا ، وإنا واللّه لا نصبر على هذا من شتم آبائنا ، وتسفيه أحلامنا وعيـب آلهتنـ
  . تكفه عنّا ، أو ننازله وإياّك في ذلك حتىّ يهلك أحد الفريقين

فأدرك حامي الرَّسول الوحيد ـ بذكائه وفطنته ـ أن  عليه أن يصـبر  أمـام جماعـة تـرى وجودهـا 
« ، ومصالحها في خطر ، من هنا عَمد إلى مسالمتهم وملاطفتهم ، ووعدَ بـأن يبلـغ ابـن اخيـه 

ــد  ــب « قــد كــان هــذا محاولــة مــن و . كلامهــم» محمَّ لتســكين غضــب تلــك الجماعــة » أبي طال
الغاضـبة وإطفـاء نـائر م ، و دئـة خـواطرهم ، ليـتمَّ معالجـة هـذه المشـكلة ـ بعـد ذلـك ـ بطريقـة 

  . أصح  وأفضل
ولهذا أقبل ـ بعد خروج تلك الجماعة من عنده ـ على إبن اخيه ، وذكرَ له ما قال لـه القـومُ 

 دفــه ، فكــان الــردُّ العظــيمُ ، والجــوابُ » محمَّــد « ، وهــو يريــد ـ بــذلك ضــمناً ـ إختبــار إيمــان 
ــد « الخالــد الــّذي يعتــبر مــن أســطع وألمــع الســطور في حيــاة قائــد الإســلام الاكــبر  ل رســو » محمَّ

  : ، حيث قال لعمّه بعد أن سمع مقالة قريش  اللّه 
يـــا عَـــمّ ، واللــّـه لـــو وضـــعُوا الشَـــمْس في يميـــني ، والقمـــرَ في يســـاري ، علـــى أن أتـــرك هـــذا « 

  . »الأمر حتىّ يظهرهُ اللّه ، أو اهلكَ فيه ، ما تركُته 
  ثم اغرورَقتْ عيناه الشريفتان بدموع الشوق والحب للهدف ، وقام وذهب 



٤٠٤ 

  . من عند عمه
وكــان لتلـــك الكلمـــات الصـــادقة النافـــذة أثـــر  عجيـــب في نفـــس زعـــيم مكـــة وســـيدها الوقـــور 
بحيث نادى ابن اخيـه ، وأظهـر لـه اسـتعداده الكامـل للوقـوف إلى جانبـه ، والحـدب عليـه رغـم  

  : الّتي كانت تكمن له إذ قال  كل المخاطر ، والمتاعب
  .»إذهَب  يا ابْن أَخي فَـقُل  ما أحبَبْت  فَو اللّه لا اُسلمك لِشَيء أبدا  « 

  : قريش تمشي إلى أبي طالب للمرّة الثالثة 
لقـد أقلـق انتشـار الإسـلام المتزايـد قريشـاً ، ودفعهـا إلى التفكـير في حيلـة ، فـاجتمع أشـرافها 

  : خرى وقالوا وساد ا للتشاور مرةّ اُ 
لعل كفالة أبي طالب لمحمَّد هي الـّتي تدفعـه إلى الـدفاع عنـه وحمايتـه والوقـوف إلى جانبـه في 

ـــد « دعوتـــه ، فكيـــف لـــو مشـــوا إليـــه بأجمـــل فتيـــان مكـــة ، وطلبـــوا منـــه أن يأخـــذه بـــدل  » محمَّ
المغيرة فقـالوا لـه ويسلّمه اليهم ليروا فيه رأيهم ، ولهذا مشوا إلى أبي طالب بعمارة بن الوليد بن 

 :  
يا أبَا طالب هذا عمارةُ بن الوليـد أ ـَدُ فـتى في قـريش وأجملـُه ، فخـذهُ فلـك عقلـُهُ ونصـرهُ ، 
ـــذي فـــرّق جماعـــة قومـــكَ ، وَســـفَّه  ـــكَ هـــذا ، الّ ـــكَ ، وأســـلِمْ إليْنـــا ابـــن أخي ـــداً فهـــو ل واتخـــذه ول

  !! أحلامَهُمْ فنقتله ، فانما هو رجل برجل
  : هو مستاء من هذه المساومة الظالمة فأجا م أبو طالب و 

ــئس مــا تســومونني«  ــني تقتلونــه ، ! هــذا واللّــه لب أتعطــوني إبــنكم أغــذُوهُ لكــم ، واعطــيكم اب
  . »هذا واللّه ما لا يكون أبدا  

ب لقـد أنصـفَك قومُـك ، فمـا أراك : » المطعم بن عدي بن نوقل « فقال  واللّه يـا أبـا طالـ
  . تريد أن تقبَل منهم شيئا  

واللّه ما أنصـفوني ولكنـّك قـد أجمَعـتَ خُـذْلاني ، ومظـاهرة القـوم : فأجابه أبو طالب قائلا 
علي  فاصنَع  ما بدا لك 

)١( .  
__________________  

  . ٢٦٧و  ٢٦٦، ص  ١ج : ، السيرة النبوية لابن هشام  ٦٨و  ٦٧، ص  ٢ج : ـ تاريخ الطبري  ١



٤٠٥ 

  ! قريش تحاول  تطميع رسول اللّه
، فهـو » محمَّـد « بخذلان ابن اخيه » أبي طالب « لمت قريش بأنه لا يمكن ارضاء ولما ع

وإن كان لا يتظـاهر بالإسـلام ، إلاّ أ ـم يكـنُّ لابـن أخيـه ، وُدّاً عميقـاً ، ومحبـة كـبرى مـن هنـا 
قـــرّروا بـــأنْ يتركـــوا مفاضـــوة ، إلاّ أ ـــم فكّـــروا في خطـــة اخـــرى وهـــي أن يحُـــاولوا إثنـــاء النـــبيّ عـــن 

ضــيّ في دعوتــه بتطميعــه بالمناصــب ، والهــدايا ، والأمــوال والفتيــات الجمــيلات ، ولهــذا مشــوا الم
ب « إلى بيــت  ــ ــد جــالس  إلى جنبــه فــتكلّم مــتكلِّمهُم  وقــال » أبي طال يــا : ودخلــوا عليــه ومحمَّ

ــه لا نعلــم رجــلا مــن العــرب أدخــل علــى قومــك مــا  ــك لنُِكلَّمــك ، فانــا واللّ ــد انــا بعثنــا الي محمَّ
دخلت على قومه لقد شتمت الآباء ، وعيبت الدين ، وسـببت الآلهـة ، وسـفهت الاحـلام ، ا

وفرقت الجماعة ولم يبق امر قبيح الاّ أتيته فيما بيننا وبينـك فـان كنـت انمـا جئـت  ـذا الحـديث 
تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتىّ تكون اكثر مالا ، وان كنت انما تطلـب الشـرف فينـا 

ب عليــك فــنحن نســ وّدك ونشــرّفك علينــا ، وان كــان هــذا الــّذي ياتيــك تابعــاً مــن الجــن قــد غلــ
  . بذلنا أموالنا في طبك

أي ابن أخي ما بال قومك يشـكونك ، يزعمـون انـك  فقال ابو طالب لرسول االله 
  تشتم آلهتهم وتقول وتقول؟ 

يـا عـم أرُيـدهم علـى كلمـة واحـدة يقولو ـا تـدين لهـم  ـا : ال وقـ فتكلم رسول اللّه 
  . العرب وتؤدي اليهم  ا العجم الجزية

  . نعم وأبيك عشرا  : ففزعوا لكلمته ، ولقوله فقال القوم كلمة واحدة 
  وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ : فما هي ، فقال أبو طالب : قالوا 
  . »لا اله الا  اللّه « : قال 

عـن هدفـه ،  فكان هذا الرد مفاجئة قوية لذلك الفريق الـّذي يأمـل في صـرف النـبي 
أجعـَـل  الآلهــة إلهــا  واحــدا  إن هــذا لشــيء « : ولهــذا قــاموا فــزعين ينفضــون ثيــا م وهــم يقولــون 

  . )١(» عجاب 
__________________  

  . ٦٦و  ٦٥، ص  ٢ج : لطبري ، تاريخ ا ٣٠٣، ص  ١ج : ـ السيرة الحلبية  ١



٤٠٦ 

  : نماذج  من إيذاء قُريش وتعذيبها للمُسلمين 
ع  رسـول  اللـّه  بمـا امُـر ، وجَهـر بدعوتـه للنـاس وأيـس سـادة قـريش مـن قبولـه  يوم  صدَ

ر في واللّه لو وضعوا الشمس في يميني والقمـ« : لأيّ اقتراح من إقتراحا م بعد ما سمعوه يقول 
بــدأ في الحقيقــة » يســاري علــى أن أتــرك هــذا الأمــر حــتى  يظُهـِـرَه اللّــه أو أهلــك دونــه مــا تركُتــه 

ــت لا تــزال إلى  واحــداً مــن أشــدّ فصــول حياتــه ، واكثرهــا متاعــبَ ومصــاعبَ ، لأن قريشــاً كان
ـــك الوقـــت تراعـــي حرمتـــه وتحترمـــه ، وتســـيطر علـــى أعصـــا ا ، ولكنهـــا عنـــد مـــا فشـــلت في  ذل

رهّ إلى مســاومتها اضــطرَّت إلى تغيــير  جهــا واسُــلو ا معــه لتقــفَ دون إنتشــار دينــه خططهــا لجــ
  . مهما كلَّف من الثمن مستفيدة في هذا السبيل من كل الوسائل الممكنة

ـــلوا بســـلاح الاســـتهزاء والســـخرية ، والإيـــذاء  ـــا قـــرّر ســـادة قـــريش بالاجمـــاع أن يتوسَّ مـــن هن
  . )١( دعوته والتهديد ،  دف صرفه عن المضيّ في

ب ان يتــزود بقــدر كبــير  ولا يخفــى أن المصــلح الــّذي يفكــر في هدايــة العــالم البشــري  كلــه يجــ
من الصبر والتحمل ، أمام جميع المشكلات والمتاعب ، والمكاره والشدائد ليتغلـب عليهـا شـيئاً 

  . فشيئاً ، كما كان دأب كل المصلحين الآخرين
لرســـــول اللّـــــه وأتباعـــــه ليتضـــــح مـــــدى صـــــبر النـــــبي  ونحـــــن هنـــــا نـــــورد طرفـــــا  مـــــن أذى قـــــريش 

  . وثباته ، واستقامته على طريق الدعوة 
يتمتــع ـ مضــافا  إلى العامــل الروحــي والمعنــوي  البــاطني الــّذي   ولقــد كــان رســول اللّــه 

الثبــات ـ بعامــل خــارجي  تــولى  كــان يســاعده مــن الــداخل أعــني الإيمــان والصــبر والإســتقامة و 
ب لــه  هم أبــو طالــ ــني هاشــم ، وعلــى رأســ ــك حمايــة ب لأنــه عنــد مــا  حراســته وحمايتــه وذل

دعـا بـني هاشـم عامـة ) محمَّـد ( بعزم قريش القاطع على إيذاء إبن أخيـه » ابو طالب « عرف 
  والقيام دونه ، فلبَّوا نداء سيّدهم ، وأجابوه  ، وطلب منهُم جميعاً حماية النبيّ 

__________________  
  . ١٦١و  ١٥٧ص: ـ راجع لمعرفة ابرز من كان يؤذي النبي  والمسلمين المحبر  ١
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« إلى ما دعـاهم مـن حمايـة رسـول اللـّه وحراسـته بعـضٌ بـدافع الايمـان وآخـر بـدافع الـرَحم ، الاّ 
ولكـــن هــذا الســياج الـــدفاعي  لم  ورجــلان آخـــران انضــموا إلى اعــداء النــبي  »  أبــو لهــب

من بعـض الحـوادث المـرةّ ، لأنّ قريشـاً ألحقـت بـه الأذى  يقدر ـ مع ذلك ـ على صيانته 
  . ، وأنزلت به مكروهاً ، كلما وجدته وَحيداً بعيداً عن أعين حمُاته

  : وإليك فيما يأتي بعض النماذج من ذلك الأذى 
عند الصـفا ، فـآذاه وشـتمه ونـال منـه بـبعض مـا  برسول اللّه » أبو جهل « ـ مَرَّ  ١

ومــولاة لعبــد اللّــه  يُكــره مــن العيــب لدينــه ، والتضــعيف لأمــره ، فلــم يكلّمــه رســول اللــّه 
ان في مســـكن لهـــا تســـمع ذلـــك ، ثم انصـــرف عنـــه ، فعمـــد إلى نـــاد مـــن قـــريش عنـــد بـــن جـــدع

رضـــي اللـّــه عنـــه أن أقبـــل  » حمـــزة بـــن عبـــد المطلـــب « الكعبـــة ، فجلـــس معهـــم ، فلـــم يلبـــث 
متوشحاً قوسَه راجعاً من قنَص له ، وكان صاحب قنص يرميـه ويخـرج لـه ، وكـان إذا رجـع مـن 

لكعبة ، وكـان إذا فعـل ذلـك لم يمـرّ علـى نـاد مـن قـريش قنصه لم يصل إلى أهله حتى  يطوف با
  . إلاّ وقف وسلَّم وتحدَّث معهم ، وكان أعز فتى في قريش ، وأشدّ شكيمة

وتلـك ( يـا أبـا عمـارة : إلى بيتـه قالـت لـه  فلما مـرّ بـالمولاة ، وقـد رجـع رسـول اللـّه 
وتعنى أبا جهـل ( مَّد آنفا  من أبي الحكم بن هشام لو رأيت ما لقي ابن  أخيك مح) هي كنيته 

ــد ) :  وجــده هاهنــا جالســاً فــآذاه وســبَّه ، وبلَــغَ منــهُ مــا يُكــرَه ، ثم انصــرف عنــه ولم يكلمــه محمَّ
 .  

لذلك ، فخرج يسعى ولم يقـف علـى أحـد مُعـِدّاً لأبي جهـل إذا لقيـه أن » حمزة « فغضب 
  . يوقع به
ا دخل المسجد نظـر إليـه جالسـاً في القـوم ، فاقبـل نحـوه ، حـتىّ إذا قـام علـى رأسـه رفـع فلم  

فـردَّ . أتشمته وأنا على دينه أقول ما يقـول« : القوس فضربه  ا فشجَّهُ شجة منكرة ، ثم قال 
  . »ذلك عليَّ أن استطعت  

  : بو جهل فقال أ» أباجهل « لينصروا » حمزة « فقامت رجال  من بني مخزوم إلى 
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الـّذي كـان » أبـو جهـل « و ـذا منـع . )١(دعوا أبا عمارة فاني قد سبَبْت  ابن أخيه سـبّا  قبيحـا  
  . ممن يدرك خطورة مثل هذه المواقف من وقوع شجار وقتال

إنَّ التاريخ الثابت والمسـلَّم يشـهد بـأن  وجـود  رجـال ذوي بـأس وقـوة بـين صـفوف المسـلمين 
بح في ما بعد من كبار قادة الإسلام ، قد كـان لـه أثـرٌ كبـيرٌ في حفـظ الّذي أص» حمزة « مثل 

ودعــم جماعــة المســلمين ، وتقويــة جنــاحهم ،  الإســلام ، والحفــاظ علــى حيــاة الرســول 
قـد عـز   لما اسلم حمزة عرفت قـريش أن رسـول اللـّه : يقول عن حمزة  )٢(فهذا ابن الاثير 

  . وامتنع فكفوا عما كانوا يتناولون منه
مــن هنــا أخــذت قــريش تفكّــرُ في إعــداد خطــط اُخــرى لمواجهــة قضــية الإســلام والمســلمين ، 

  . سنذكرها في المستقبل
أبي بكـر « علـى أن رُدود فعـل إسـلام  )٣(هذا ويـرى بعـض  المـؤرّخين مثـل ابـن كثـير الشـامي 

، وانَّ الــــدين قــــويَ جانبــــه » حمــــزة « مــــن تــــاثير إســــلام  واثرهمــــا لم تكــــن بأقــــل  » عمــــر « و » 
باسـلام هـذين الـرجلين ، وكسَـبَ المسـلمون بـذلك القـوة والحريـّة في العمـل والتحـرك ، والحقيقــة 
انه لا شك في انه لكل فرد تأثيره في تقوية ودعم الإسلام ، إلاّ أنه لا يمكن ـ القـولُ بحـال بـأن 

ما ان  سمع بأن قريشا  » حمزة « ، فإن » حمزة « تأثير إسلام  تأثير إسلام الشيخين كان يعدل
الاّ وتوجه ، مـن دون أن يعُـرجّ علـى أحـد ، إلى المسـيء وانـتقم  أساءت إلى رسول اللّه 

منــه في الحــال أشــدّ انتقــام ، ولم يجــرؤ أحــد علــى الوقــوف في وجهــه ومنــع المســيء منــه ، ومــن 
« امـرا  يكشـف عـن أن » أبي بكـر « ، بينمـا يكتـب ابـن هشـام في سـيرته عـن  غضبه وانتقامـه

يــوم دخــل في صــفوف المســلمين لم يكــن قــادراً علــى حمايــة نفســه ، ولا علــى الــدفاع » أبــابكر 
  : واليك نصُّ الواقعة . عن النبي  

جماعــة مــن قــريش وهــم جلــوسٌ عنــدَ الحجــر ، فوثبــوا ذات  يــوم علــى  مــرَّ رســول اللــّه 
  : أنت  الّذي تقول : إليه وثبة رجل واحد ، وأحاطوا به يقولون 

__________________  
  . ٧٢، ص  ٢ج : ، تاريخ الطبري  ٢٩٢و  ٢٩١، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ١
  . ٥٦، ص  ٢ج : ـ الكامل لابن الاثير  ٢
  . ٣٢و  ٢٦، ص  ٢ج : ـ البداية والنهاية  ٣
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نعـم أنـا الـّذي :  كذا وكذا ، لما كان يقول من عيب آلهتهم ودينهم فيقـول رسـول اللـّه 
دونـه » أبـو بكـر « فقـام ) وهـم يقصـدون قتلـه ( اقولُ ذلك ، فأخذ رجلٌ مـنهم بمجمـع ردائـه 

، ) ولم يقتلــوه لأمــر رأوه ( قــول رَبي  اللـّـه؟ فانصــرفوا عنــه أتقتلــون رجــلا ي: وهــو يبكــي ويقــول 
  . )١(يومئذ وقد صدعوا فرق رأسه » أبو بكر « إلى منزله ، ورجع  فرجع رسول اللّه 

دل قبـل إلاّ أ ـا تـ إن هذه الرواية التاريخية إذا دلـّت علـى مشـاعر الخليفـة تجـاه النـبي  
  . أي شيء على عجزه وضعفه

إنه يدلُّ على أنه لم يملك ذلك اليوم لا أية مقدرة بدَنية وروحية ، ولا أية مكانـة اجتماعيـة 
كــان ينطــوي ـ في نظــر قــريش   ترُهَــب ، وحيــث أنَّ إلحــاق الأذى بشــخص رســول اللّــه 

للّه ، وَوَجَّهُوا ضربتهم إلى رفيقه وصدعوا فـرق ذلك على عواقب لا تحمد ـ لذلك تركوا رسول  ا
  . رأسه

الشــجاع وموقـــف » حمــزة « ولــو أنــك قارنــت بــين هــاتين الحـــادثتين وقايســت بــين موقــف 
الخليفــة الأوّل هــذا لاســتطعت أن تقضـــي بســهولة بــأنَّ عــزة الإســـلام وقــوة المســلمين ، وتعزيـــز 

  احد من ذينك الرجلين؟ موقفهم ، وخوف الكفار كان يعود إلى الإسلام أيّ و 
ترى بــأنَّ إســلامه ـ كاســلام . »عمــر « هــذا وســتقرأ في القريــب العاجــل كيفيــة إســلام  وســ

  . صديقه ـ لم يزد هو الآخر من قدرة المسلمين الدفاعية ، وأ م بالتالي لم يعتزوا باسلامه
لأنــه هــو الـّـذي » العــاص بــن وائــل الســهمي « كــاد  أن يقُتــل لــولا » عمــر « فيــوم أســلم 

رَجُل  اختار لنفسه أمـرا  فمـاذا تريـدون منـه؟ أتـرون  : قائلا » عمر « خاطب الذين قصدوا قتل 
  . )٢(» بني عَدِيّ بن كعب يسلمون لكم صاحبَهم هكذا ، خلوُّا عن الرجل 

__________________  
قصـة صـدع رأس  ٧٢، ص  ٢ج : ، وقـد ذكـر الطـبري في تاريخـه  ٢٩٠و  ٢٨٩، ص  ١ج : سـيرة النبويـة ـ ال ١

  . أبي بكر بالتفصيل فراجع
  . ٣٤٩، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ٢
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لانقـاذ الخليفـة الثـاني مـن أيـدي الـذين اجتمعـوا علـى » العـاص « إن هذه العبارة الّتي قالهـا 
هـو الـّذي كـان وراء تـركهم إيـاه وعـدم قتلـه » عمر « وف من قبيلة قتله تفيد ـ بوضوح ـ أن الخ

، وقــد كــان دفــاعُ القبائــل عــن أبنائهــا ســنة فطريــة وعــادة متعارفــة يومــذاك وكــان يتســاوى فيهــا 
  . الكبير والصغير ، والشريف والوضيع

 أجـل إنّ بـني هاشـم هـم كـانوا ـ في الواقـع ـ الحصـن الحقيقـي للمسـلمين ، وقـد كـان القسـط
ب « الأكــبر مــن هــذا الأمــر يتحملــه  وذووه ، وإلاّ فــانَّ الاشــخاص الآخــرين الــذين  » أبــو طالــ

كــــانوا ينضــــمُّون إلى صــــفوف المســــلمين لم يكــــن لــــديهم القــــدرة علــــى الــــدفاع عــــن أنفســــهم ، 
  فكيف بالدفاع عن الإسلام وجماعة المسلمين ليقال بأن المسلمين اعتزوا  م؟

   :أبوجهل يكمُن لرسول اللّه 
لقد أغضب تقدم  الإسلام المطرد قريشا  بشدة فلم يمرُّ يوم دون أن يبلغهم نبأ عـن انضـمام 
واحد من أفراد قريش إلى صفوف المسلمين ولأجل هذا راح مرجـل الغضـب والحنـق علـى النـبي 

سـهم لقريش في مجلـس مـن مجال... أبو جهل « يغلي في نفوسهم ، فهذا فرعون مكة  
ـــا ، وشـــتم آبائنـــا ، وتســـفيه :  ـــب دينن ـــداً قـــد أبى إلاّ مـــا تـــرون مـــن عي يـــا معشـــر قـــريش إن محمَّ

أحلامنا ، وشتم آهلتنا ، واني اعُاهِدُ اللّه لأَجلسنَّ له غداً بحجر ما اطُيـق حملـه فـإذا سـجد في 
  . صلاته فضخت  به رأسه

رســـــول اللّـــــه حجـــــرا  كمـــــا وصَـــــف ثم جلـــــس ل» أبـــــو جهـــــل « فلمـــــا كـــــان مـــــن غـــــد أخـــــذ 
علــــى عادتــــه ووقــــف للصــــلاة بــــين الــــركن اليمــــاني   ينتظــــره ، وغــــدا رســــول اللّــــه  

والحجــر الأســود ، وغــدت تلــك الجماعــة مــن قــريش فجلســت في انــديتها تنتظــر مــا ابــو جهــل 
الحجــر ، ثم اقبــل نحــوه ، حــتىّ » أبــو جهــل « ل أحتمــ فاعــلٌ ، فلمــا ســجد رســول اللّــه 

إذا دنا منه رجع منهزماً منتقعاً لونه ، مَرعوبـاً وقـذف الحجَـر مـن يـده ، فقامـت إليـه رجـالٌ مـن 
ت : مالك يا أبـا الحكـم؟ فقـال بصـوت ضـعيف يطفـح بـالخوف والرعـب : قريش وقالوا له  قمـ

  إليه 



٤١١ 

ت  لكــم البارحــة فلمــا دنــوت  منــ ــ تُ مثلـَـه حيــاتي ، لأفعــل بــه مــا قل ــ ه عــرضَ لي دونــهُ مــا لا رأي
  . )١(!! فتركتُه

ــة أدركــت  رســول اللـّـه  بــأمر اللـّـه تعــالى في تلــك  إنــه لــيس مــن شــك في أنَّ قــوة غيبيّ
كما وعده تعالى وعـدا  لا   اللحظة ، وصوّرت ذلك المنظر الرهيب وحفظت رسول اللّه 

سْتـَهْزئين  « : خلف فيه إذ قال 
ُ
  . )٢(»  إناّ كَفيْناك  الم

ســـــجَّلها التـــــاريخ في  وهنـــــاك نمـــــاذج كثـــــيرة  مـــــن أذى قـــــريش لشـــــخص رســـــول اللّـــــه 
فصـــلا خاصّـــا  لهـــذا الموضـــوع ذكـــر فيـــه أسمـــاء أعـــداء  )٣(» ابـــن الأثـــير « صـــفحاته ، وقـــد عقـــد 

ومـا قـد مـر   الألدّاء ، في مكّة ، وبينّ أنواع ما كانوا يـؤذُون بـه النـبيّ  رسول اللّه 
يواجـه في كـل يـوم  ذكره في الصفحات السابقة ما هو إلاّ أمثلة على ذلك ، فقـد كـان 

  . نوعاً خاصاً من الأذى ، والمضايقة
وي أنَّ النــبي   وألقــى » عقبــة بــن أبي معــيط « كــان يطــوف ذات يــوم فشــتمه    فقــد رُ

  .)٤(عمامَته في عنقه ، وجرّه من المسجد ، فأخذوه من يده ، خوفاً مِن بني هاشم 

  : أبو لهب يؤذي رسول اللّه 
ض رسـول  اللــّه  ب « لأذى لا مثيـل لــه مـن جانــب عمـه  ولقـد تعــرّ وزوجتــه » أبي لهــ

م جميل «  يجاورهم ، فلم يـألوا جهـداً في إزعاجـه وإيذائـه فكـم  وقد كان رسول اللّه » اُ
  من مرّة ومرة ألقيا الرماد 

__________________  
  . ٢٩٩و  ٢٩٨، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ١
  . ٩٥: ـ الحجر  ٢
باب « : بابا  خاصا  بعنوان  ١٨ج : في البحار  كما وعقد ا لسي   ٤٧، ص  ٢ج : ـ الكامل في التاريخ  ٣

  . ٢٤٣إلى صفحة  ١٤٨راجع من صفحة » من القوم  المبعث واظهار الدعوة وما لقي 
  . نظيره ٢٩٣، ص  ١ج : ـ السيرة الحلبية  ٤



٤١٢ 

وكـــم مـــن مـــرةّ نشـــرت أم جميـــل الشـــوك علـــى طريقـــه ، أو . رأســـه الشـــريف وثيابـــهوالـــتراب علـــى 
  . جمعته باب بيته لتؤذيه عند الخروج

ولا شك ان معارضَة انسباء النـبي واقربائـه لدعوتـه المباركـة ، وايـذاؤهم ايـاه كـان اكثـر ايلامـاً 
ب بـــاللعن ويســـميه لنفســـه الشـــريفة ، واشـــد وقعـــاً عليهـــا ، حـــتىّ اننـــا نجـــد القـــرآن يخـــص أبـــا لهـــ

بَّ « : بصــورة خاصــة ممــا يكشــف عــن هــذه الحقيقــة إذ يقــول  د  أ  لهََــب وَتــَ يـَـ   ْ بـّـ مَــا أغــنى . تَـ
ب   ب  . عَنــه  مَــا لــُه  وَمــا كَسَــ َ  لهََــ ذا ر ً  ناــ صلـْـ   ب  . سَيَ في جِيْــدها حَبْــل  مِــن  . واَمْرأتَــُه  حمََّالــَة  الحَطــَ

  .)١(» مَسَد 

  : واستقامته  صبر النبي  
كـــان يواجـــه كـــل ذلـــك الأذى وماشـــا ه مـــن التحججـــات الــّـتي   ولكـــن رســـول اللّـــه 

  .سنشير اليها بصبر عظيم ، وثبات تتعجب منه الجبال الشماء ، وذلك اولا إيماناً منه برسالته

  ! إيذاء المسلمين وتعذيبُهم
ثبــــــات رســــــول اللّــــــه : الرســــــالة إلى عوامــــــل منهــــــا يرجــــــع تقــــــدم  الإســــــلام في مطلــــــع عهــــــد 

  . نفسه ، وثباتُ اتَباعه وأنصاره 
بره ،  ولقــد تعرّفنــا ـ في مــا ســبق ـ علــى أمثلــة ونمــاذج مــن ثبــات قائــد الإســلام الاكــبر وصــ

  . واستقامته في ما لقي من أذى  ومضايقة
هــو ) مركــز الحكومــة الوثنيــة آنــذاك ( مكـّـة  علــى أن ثبــات أنصــاره واتباعــه الــذين آمنــوا في
وسـنذكر صــمودَهم وثبـا م في حـوادث مــا . الآخـر ممـّا يـدعو إلى الإعجــاب ويسـتحق الاحـترام

  . بعد الهجرة في محله
القدامى الذين تحملـوا  وأمّا هنا فنسلّط  الضوء على حياة عدد من أتباع رسول اللّه 

  ذاب وكانوا يعيشون في المحيط المكي أشد أنواع الع
__________________  

  . ٥ـ  ١: ـ المسد  ١



٤١٣ 

حيث لم يكن ملجأ لهم يلجؤن إليه وهاجروا منه لأغراض الدعوة والتبليغ بعد أن تحملـوا شـيئا   
  .كثيرا  من الإيذاء والتِعذيب على أيدي المشركين والوثنين القساة

  : ـ بلال الحبشي  ١
  . ن اُسروا في الجاهلية وجيء  م من الحبشة إلى جزيرة العرب ثم إلى مكةكان أبواه  مم  

امُيـّة بـن خلـف «   فقد كان غلاما  ل وأما بلال الّذي اصبح في ما بعد مؤذن النبي  
  . الّذي كان من أشد  أعداء النبي » 

ــبي   ــث أن  عشــيرة الن ت  الــدِفاع عنــه  وحي ــة إلحــاق  تولَّــ وحمايتــه ولم يمكــن لامُيّ
عمــد إلى تعــذيب غلامــه بــلال الّــذي أســلم ، أمــام النــاس ، بأشــد  الأذى برســول اللّــه 

  . أنواع الأذى والتعذيب إنتقاماً ، وتشفياً 
 عاريــاً علــى الأحجــار والصــخور الملتهبــة في الهــاجرة ، ويضــع صــخرة فقــد كــان يطــرح بــلالا
لا تزال هكذا حتىّ تمـوت أو تكفـر بمحمَّـد ، وتعبـد الـّلات والعـزّى ، : على صدره ثم يقول له 

  . )١(أَحَد  أَحَد  : فيقول وَهو في ذلك البلاء والمحنة الشديدة 
ه علـى أذى سـيّده ، إعجـابَ الآخـرين ، ولقد أثـار ثبـات  هـذا الغـلام الأسـود وجلـدُه  وصـبر  

ب بذلك وهو يقول » ورقة بن نوفل « حتى  أن  « أحَدْ أَحَدْ ، اقبـل علـى : مر  عليه وهو يعذّ
ــك مــن » امُيّــة  ــني جمــح « ومــن يصــنع بــه ذل احلــف بــاالله لــئن قتلتمــوه علــى هــذا : فيقــول » ب

  . )٢() أي لأجعلنَّ قبره متبركا  ومزارا  ( لأتخذنهّ حنانا  
مـن تعذيبـه لـبلال فـربط حـبلا بعنقـه وتـرك الصـبيان يـديرون بـه في الازقــة » امُيـّة « وربمـا زاد 

  . )٣(والسكك 
__________________  

  . ٣١٨و  ٣١٧، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ١
  . ٣١٨، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ٢
  . ٢٣٣، ص  ٣ج : ـ الطبقات الكبرى لابن سعد  ٣



٤١٤ 

وكانــا أولَ مــن اُسِــرا مــن المشــركين ، ولم يوافــق » بــدر « وابنــه في معركــة » امُيّــة « وقــد اسُِــر 
رأس  الكفر امُيّة بن خلـف لا نجـوت  إن  نجـا « : بعض  المسلمين على قتلهما ولكن بلالا قال 

ى اُصرار  بلال على قتلهما إلى قتل امُيّة وابنه جزاء أعمالهما الظالمة. »   .وأدّ

  ! الصمود والمقاومة ـ آل  ياسر رمز ٢
ووالــــداه مـــن الســـابقين إلى الإســــلام فهـــم أســـلموا يــــوم كـــان رســـول اللــّــه » عَمـــار « كـــان 
ت   ، وعنــد مــا » الارقــم بــن أبي الارقــم « يلتقــي باصــحابه ويــدعو إلى الإســلام في بيــ

ذيبهم ولم يــــألوا عــــرف المشــــركون بانضــــمامهم إلى صــــفوف المســــلمين عمــــدوا إلى إيــــذائهم وتعــــ
  . جهدا  في ذلك أبدا  

ــه » ياســر « وابــاه » عمــارا  « فقــد كــان المشــركون يخرجــون  ت الظهــيرة » سميّــة « وامَُّ في وقــ
إلى رمضــاء مكــة ليقضــوا ســاعات طويلــة تحــت أشــعة الشــمس الحارقــة ، وفــوق الرّمــال الملتهبــة 

  . والصخور المتّقدة كأ ا الجمرات
فقضـى نحبـَه علـى تلــك » ياسـر « راّت عديـدة حـتى  أودى بحيـاة وقـد تكـرّر هـذا العـذاب  مـ

  . الحال
أبـا جَهـل وكلمتـه في زوجهـا بغلـيظ القـول ، فطعنهـا اللعـين » سمُيـّة « وقد خاشـنت زوجتـُه 

  . )١(برمح في قلبها فقضت ـ هي الاُخرى ـ نحبَها ، وكانا أولَ شهيدين في الإسلام 
مـا شـاهده مـن حالهمـا وهمـا يعـذّبان بأشـد أنـواع العـذاب فقـال  وقد آلم رسول اللـّه 

  : وهو يصبرّهم ، والدموع تنحدر على خدّيه » عمّار « لهمُا ولولدهما 
  . )٢(» صَبرا  آل  ياسِر فان  موعدكم الجنة « 

__________________  
  . ، السيرة الدحلانية  امش السيرة ٣٠٠، ص  ١ج : والسيرة الحلبية  ٢٤١، ص  ١٨ج : ـ بحار الأنوار  ١
  . ٢٣٩و  ٢٣٨، ص  ١ج : ، السيرة الدحلانية  امش السيرة الحلبية  ٣٠٠، ص  ١ج : ـ السيرة الحلبية  ٢



٤١٥ 

« نحبَهما تحت التعذيب بالغ المشركون القسـاة في تعـذيب » عمّار « وبعد أن قضى والدا 
علــى نحــو مــا كــانوا يعــذّبون بــه بــلالا ، وهــم  وإيذائــه والتنكيــل بــه ، وأخــذوا يعذّبونــه» عَمّــار 

فاضـــطر إلى أن يعطـــيهم مـــا  أو يتـــبرأ مــن ديـــن النـــبي !! يقصــدون قتلـــه ، وإلحاقـــه بأبويـــه
يريــدون ويظهــر الرجــوع عــن الإســلام ، إبقــاء علــى نفســه ، وتقيــّة مــنهم فتركــوه ، وانصــرفوا عــن 

لــه مــن التظــاهر بــترك الإســلام وتــألم  مــن ذلــك فجــاء إلى قتلــه ، ولكنــه ســرعان مــا نــدم علــى فع
ــبيّ  رســول اللّــه  مطمــئن بالايمــان : كيــف تجــد قلبــك؟ قــال : وهــو يبكــي ، فقــال لــه الن

ب الــذين  لا « : ان عــادوا فعــد ، فنزلــت الآيــة التاليــة في ايمــان عمّــار : قــال  ي الكـَـذِ إنمـّـا يفَــترَ
وْلئـــك  هُـــم الْكـــاذِبوُن  مَـــن  كَفَـــر  بِاللــّـه مـــن  بَـعْـــد  إيمانــِـه إلا  مَـــن  اكُـــره  وَقلَبـــه   يؤُمنُـــون  بِآيـــات   اللــّـه واَُ
  . )٢( )١(»  مُطْمئن  بِالإيمان

وكــانوا أضــعف مــن بمكــة أمــر » آل ياســر « هــذا وروي أن  أباجهــل حينمــا قصــد تعــذيب 
وي بطـــرف الســـيف والخنجـــر بســـوط ونـــار ثم ســـحبوا عمـــاراً وأبويـــه علـــى الأرض ، فكـــان يكـــ

  . المحمى بالنار المشتعلة ابدا م ، ويضر م بالسوط ضرباً شديداً 
علـى أثــر » سمُيـّة « وزوجتـه » ياســر « وقـد تكـرّر هـذا العمـل القاســي كثـيرا  حـتى  استشـهد 

ذلـــــك التعـــــذيب المريـــــر ، ولكـــــن دون أن يفتئـــــا حـــــتىّ الـــــنفس الأخـــــير عـــــن مـــــدح رســـــول اللّـــــه 
  . والاشادة بدينه 

ولقـــد أثـــار هـــذا المنظـــر المـــؤلم مشـــاعر فتيـــان مـــن قـــريش فأقـــدموا ـ رغـــم عـــدائهم للإســـلام 
الجــريح المنهــك » عمــار « ومشــاركتهم لغــيرهم مــن المشــركين في بغــض الرســول ـ علــى تخلــيص 

  .ليتمكن من مواراة أبويه الشهيدين» أبي جهل « عذابا  من براثن 

  : بن مسعود  ـ عَبدُاللّه ٣
تشاور المسلمون في ما بينهم في مقرّهم السرّي في مـن يجهـر بـالقرآن علـى مسـامع قـريش ، 

عَت  قريش  : في المسجد الحرام لأ ا لم تسمع منه شيئاً إذ قالوا    واللّه ما سمَِ
__________________  

  . ١٠٦و  ١٠٥: ـ النحل  ١
ر المنثور  ٢   . عند تفسير الآيتين المذكورتين ١٣٢، ص  ٤ج : ـ الدّ



٤١٦ 

  هذا القرآن يجهر لها قط فمَن  رَجُل  يُسمِعُهُموه؟ 
استعدادَه للقيام  ذه العملية الجريئة ، وتلاوة القـرآن علـى مسـامع » ابن مسعود « فأبدى 

  . قريش في المسجد الحرام بصوت عال
  . يك ، إنمّا نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوهإناّ نخشاهم عل: فقالُوا 
  . دَعوني فان  اللّه سيمنعني: قال 

حتى  أتى المقام  في وقت الضحى وقريش في انديتها حـتى  قـام عنـد » ابن مسعود « ثم غدا 
وهكـذا » لقـرآن الرّحمـان علـّم ا« رافعاً  ـا صـوته ، » بِسم اللّه الرّحمن الرّحيم « : المقام ثم قرأ 

  . استمر يقرأ بقية آيات تلك السورة المباركة
فارعبــت عبــارات القــرآن الفصــيحة القويــة قلــوب ســراة قــريش ، ولكــي يمنعــوا مــن تــأثير هــذا 
النــداء الالهــيّ العظــيم قــاموا إليــه جميعــاً وجعَلــوا يضــربونه في وجهــه ، وجعــل هــو يقــرأ حــتىّ بلـَـغَ 

إلى اصـحابه وقـد ادُْمِـيَ وجهُـه وجسـمه ، وهـو مسـرورٌ لإسمْـاع  منها ماشاء اللّه أن يبلغ ثم عـاد  
  . )١(قريش كتاب اللّه تعالى وآياته المباركة 

إنَّ الَّــذين صَــمَدوا في أشــد الأيــام وأصــعبها في مطلــع عهــد البعثــة مــن  المســلمين الأوائــل لا 
  .للاختصارشك اكثر ممنّ ذكرنا اسماءهم إلاّ أننا اكتفينا  ذا القدر رعاية 

  أوّل ا اهرين بالإسلام : ـ أبوذر  ٤
، وعلـــى هـــذا فهـــو مـــن الـــذين أســـلموا في  )٢(رابـــع أو خـــامس مـــن أســـلم » أبـــوذر « كـــان 

  . الأياّم الاُولى من بزوغ شمس الإسلام وطلوع فجره ، فإذَنْ هو من السابقين إلى الإسلام
  ن برسول اللّه في بدء وقد صرح القرآن  الكريم  بأن  للذين سبقوا إلى الإيما

__________________  
  . ٣١٤، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ١
  . ٦٢، ص  ٤ج : ، الإستيعاب  ٦٤، ص  ٤ج : ، الإصابة  ٣٠١، ص  ١ج : ـ اسُد الغابة  ٢



٤١٧ 

: بعثته وبالتالي فإنَ للسابقين عند اللّه تعالى مكانة عظيمة ، ومقاماً لا يضاهى إذ قـال تعـالى 
وْلئك  الْمُقَرَّبوُن  . قُون  السابِقُون  الساب  «    . )١(»  اُ

  . وقال تعالى فيهم أيضا  
هُم  «  والسّابِقُون  الأوَّلُون  مِن  الُمهاجِريْن  واَلأنَْصـار واَلَّـذين  اتَّـبـَعـُوهُم  بإحْسـان رَضـي  اللـّه عـَنـْ

ز  الْعَظيم  وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّلهَمُْ جَنّات تجَْري تحَْتهَا الأَْ ار خا   . )٢(»  لِديْن  فِيْها أبدَا  ذلِك  الْفَوْ
وقـال تعـالى كــذلك في مـن آمــن قبـل فــتح مكـة وفضــلهِم ، ومكـانتهم المعنويــة المتفوقـة علــى 

  . مَن أسلم بعدَ إعتزاز الإسلام ، واشتداد أمره ، وقيام دَوْلته يعني أّ م ليسوا سواء
رَجَــة  مِــن  الَّــذيْن  أنَْـفَقُــوا لا يَسْــتوي مِــنْكُم  مِــن  أنَْـفَــق  مِــ«  وْلئــك  أَعْظــم  دَ ن  قَـبْــل  الْفَــتْح  وَقاتــَل  اُ

  . )٣(» ...  مِن  بَـعْد  وَقاتلُوا
  . منهم» ابوذر « أجل هذه هي مكانة السابقين في الاسلام وكان 

  . ريشهذا مضافا  إلى أنَّه يُـعَدُّ أول من نادى بالإسلام على رؤوس الأشهاد وفي الملأ من ق
يدعو الناس إلى الإسلام سراًّ ، ولم  يّأ بعدُ  كان رسول اللّه » أبوذر « فيوم  اسلم 

ظروفُ الجَهْـر بالـدعوة إلى هـذا الـدّين ، فـانَّ أتبـاع الإسـلام والمـؤمنين بـه لم يتجـاوز عـددُهم في 
ـــك اليـــوم عـــدد  الأصـــابع هـــم  ـــبيُّ : ذل ـــوا بـــه ، وقبلـــوا دعوتـــه ، ومـــع  الن وخمســـة ممـــن آمنُ

» أبــوذر « ملاحظــة هــذه الإعتبــارات والظــروف لم يكــن بــد  حســب الظــاهر ـ مــن أن يخُفــي 
  . إسلامَه ، ويعودَ إلى قبيلته من دون أن يعرف به أحدٌ في مكة

، وكأنه قد خُلِقَ ليـنهض في   الطافحة بالإيمان والحماس أبت ذلك» أبي ذر « ولكنَّ روح  
  كل زمان ومكان ضدّ الظلم والطغيان ، ويرفع عقيدته في وجه 

__________________  
  . ١١ـ  ١٠: ـ الواقعة  ١
  . ١٠٠: ـ التوبة  ٢
  . ١٠: ـ الحديد  ٣



٤١٨ 

وأيُّ باطل اكبر من . الباطل وأهله ، ويكافح الانحراف والاعوجاج أياًّ كان مصدرهُ ، وصاحبه
طأطِئ الناسُ أمامَ أصنام مصنوعة مـن الحجـر ، ويخضـعوا أمـام أوثـان منحوتـة مـن الخشـب أن ي  

لا تضرُّ ولا تنفـع ، ولا تعطـي ولا تمنـع ، ويسـجدوا لهـا ويتخـذوها آلهـة دون اللـّه الخـالق الكبـير 
  المتعال؟؟ 

  !! أن يتحمَّل هذا المشهد البغيض المقرف» أبي ذر « إنهّ ليس في وسع 
يـا نـبي  : بعد أن مكث في مكة قليلا وقرأ شيئا  من القرآن  لرسول اللّه  من هنا قال
  اللّه ما تأمرني؟ 

  . ترجع  إلى قومك حتى  يبلُغك أمري: قال 
  . والّذي نفسي بيده لا أرجع حتى  أصرخ بالإسلام في المسجد: فقال له 

  . اني اخاف عليك أن تقتل: قال 
  . منه وإن قتُِلت   لابد: قال 

أشهد أن لا اله إلاّ اللّه ، وأنَّ محمَّداً عبـدهُ ورسـوله : ثم دخل المسجد فنادى بأعلى صوته 
)١( .  

إن التاريخ الإسلامي يشهد بأن هذا النداء كان أول نداء تحدّى جـبروت قـريش وشـركها ، 
  . وقد اطلقته حنجرة رجل غريب لا حامي له في مكة ولا نصير ، ولا قوم ولا قريب

فما أن دوى صوت ابي ذر في المسجد حتى  قـام إليـه  وقد وقع ما توقعّه رسول اللّه 
قـريش ، وهجمـوا عليـه مــن كـل جانـب وضـربوه بشـدة حــتىّ صـرع فأتـاه العبـاس بـن عبــد  رجـال

قتلــتم الرجــل يــا : المطلــب فأكــب  عليــه في محاولــة لانقــاذه مــن المــوت ـ بطريقــة لطيفــة ـ وقــال 
  . انتم تجار وطريقكم على غفار ، فتريدون ان يقطع الطريق ، فامسكوا عنه! معشر قريش

  . الانقاذية ، وكفّت قريش عن ابي ذر»  العباس« ونجحت محاولة 
__________________  

،  ٤ج : ، الاســتيعاب  ٢٢٥، ص  ٤ج : ، الطبقــات الكــبرى  ١٥٩و  ١٥٨، ص  ١ج : ـ حليــة الأوليــاء  ١
  . ٢٢٨ص : ، الدّرجات الرفيعة  ٦٤، ص  ٤ج : ، الاصابة  ٦٣ص 



٤١٩ 

اد اليـوم الثـاني فصـنع مثـل مـا ولكن أباذر الشـاب الشـجاع ، والطـافح بالحيويـة والحمـاس عـ
صنعه في اليوم الاول فضربوه حتىّ صرع ، فأكب عليه العباس ، وقال لهم مثل ما قال في أول 

  . مرة فأمسكوا عنه
ولا شــك في انــه لــو لم يكــن العبــاس لمــا نجــى أبــوذر مــن مخــالف المشــركين في اغلــب الظــن ، 

ه بســرعة ، ولهــذا بــدأ جهــاده مــن ولكــن أبــاذر لم يكــن بــذلك الرجــل الـّـذي يتراجــع عــن هدفــ
  . جديد

) وهمــــا صــــنمان لقــــريش ( ففــــي يــــوم رأى امــــرأة تطــــوف بالبيــــت ، وتــــدعو ســــاف ونائلــــة 
وتســألهما ان يقضــيا لهــا حاجا ــا ، فــانزعج أبــوذر مــن جهــل تلــك المــرأة ، ولكــي يفهمهــا با ــا 

فغضــبت . خــرأنكحــي أحــدهما الا  : تــدعو صــنمين لا يضــران ولا ينفعــان بــل ولا يشــعران قــال 
انــت صــابئ ، فجــاء فتيــة مــن قــريش : المــرأة لقــول أبي ذر في الصــنمين ، وتعلقــت بــه وقالــت 

  .)١(فضربوه وجاء ناس من بني بكر فانقذوه منهم 

  : قبيلة  غِفار تعتنق الإسلام 
قابليــات تلميــذه وناصــره الجديــد ، وصــلابته الخارقـــة في  لقــد أدرك رســول الإســلام 

مكافحـة الباطــل ، ولكــن حيـث ان الوقــت لم يكــن يحـنْ بعــد للــدخول في مواجهـة ســاخنة مــع 
: بـان يلحـق بقومـه ، ويـدعوهم إلى الإسـلام ، قـائلا لـه  المشـركين لهـذا أمـره رسـول اللـّه 

  . »وري فأتني إلحق بقومك فاذا بلغك ظه« 
ويــدعوهم  فعــاد ابــوذر إلى قومــه ، وأخــذ يــدعوهم إلى الإســلام ويكلمهــم عــن النــبي 

  . إلى نبذ الاصنام وعبادة اللّه الواحد ، والتخلق بالاخلاق الرغيبة
ثم اختـار البقيـة الإسـلام بعـد » غفـار « فاسلم أبواه ، أولا ، ثم اسـلم نصـف رجـال قبيلتـه 

  حيث وفدوا على » أسلم « هجرة النبي إلى المدينة ، ثم تبعتها قبيلة 
__________________  

  . ٢٢٣، ص  ٤ج : ـ الطبقات الكبرى  ١



٤٢٠ 

  . واعتنقوا الإسلام رسول اللّه 
  . )١(وأقام فيها في المدينة  ثم التحق ابوذر بعد معركة بدر واحُد برسول اللّه 

يتخـــذ طـــابع التهديـــد  وربمـــا كـــان إيـــذاء المشـــركين للمســـلمين المـــؤمنين برســـول اللـّــه 
  . والترهيب وممارسة الضغط النفسي والاقتصادي والاجتماعي

ــه وأخــزاه ، وقــال لــه  : فقــد كــان ابــو جهــل إذا سمــع بالرجــل قــد اســلم لــه شــرف ومنعــة أنبّ
  . بيك وهو خير منك ، لنُسَفِّهَنَّ حلمَك ، ولنفيلنَّ رأيك ، ولنضعنَّ شرفكتركت  دين أ

  . لنكسدنّ تجارتك ، ولنهلكنّ مالك: وإن كان تاجرا  قال له 
  . )٢(وإن كان ضعيفاً ضربهَُ ، وأغرى به 

يعمــل  كــان قينــا  بمكــة  صــاحب رســول اللّــه » خبّــاب بــن الارت « وروي أيضــا  أن 
ســيوفاً صــنعها لــه حــتىّ كــان لــه عليــه مــال ، » العــاص بــن وائــل « الســيوف وكــان قــد بــاع مــن 

ــد « ألــيس يــزعم : فجــاءه يتقاضــاه ، فقــال يــا خَبّــاب  صــاحبكم هــذا الــّذي أنــت علــى » محمَّ
: بلى ، قـال : دينه أن في الجنة ما ابتغى أهلُها من ذهب وفضة أوثياب أوخدم ، قال خبّاب 

إلى يـوم القيامـة يـا خبـّاب حـتىّ أرجـعَ إلى تلـك الـدار ، فأقضـيك هنالـك حقَـك فواللـّه  فأنظِرني
  .)٣(!! لا تكون  وصاحبك يا خبّاب اشرَّ عند اللّه مني

  : أعداء النبي الألدّاء 
ـــدّاء ، ومـــواقفهم دوراً هامـــاً في  إن للتعـــرف علـــى أعـــداء رســـول اللـّــه  وخصـــومه الال

  ل جملة من حوادث التاريخ الإسلامي الّتي وقعت تحلي
__________________  

 ٢٢٩وص  ٢٢٦و  ٢٢٥ص : ، الـدرجات الرفيعـة  ٢٢٦و  ٢٢٢و  ٢٢١، ص  ٤ج : ـ الطبقـات الكـبرى  ١
  . ٢٣٠و 
  . ٣٢٠، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ٢
  . ٣٥٧، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ٣



٤٢١ 

  . بعد الهجرة النبوية
  . ونحن نكتفي هنا بادراج اسماء طائفة منهم ونذكر شيئاً من خصوصيا م

وهو الَّذي لم يفتـأ لحظـة  ، وقد كان جاراً له  عم النبي : » أبو لهب « ـ  ١
  . وايذاء المسلمين واحدة عن تكذيب رسول اللّه 

وكــان أحــد المســتهزئين وكــان إذا وَجـَـد مســلما فقــيرا  لا » الاســود بــن عبــد يغــوث « ـ  ٢
رض الذين يرثون ملك كسرى: يحميه أحد  قال مستهزءا     . )١(!! هؤلاء ملوك الأَ

ولم يمهلـــــه أجلُـــــه لـــــيرى بـــــامُ عينيـــــه كيـــــف ورث المســـــلمون أرض كســـــرى وقيصـــــر ، ووطـــــأوا 
  . عرشهما
شــيخ قــريش وحكيمهــا الــّذي كــان يملــك ثــروة هائلــة ، وســوف » الوليــد بــن المغــيرة « ـ  ٣

  . في الفصل القادم نتحدث عنه وعن موقفه من رسول اللّه 
هـذا بعظـم رمـيم إلى رسـول اللـّه » اُبي « ابنا خلف ، وقـد مشـى » اُبي  « و » امُيّة « ـ  ٤
أتزعم أن ربك يحُيي هذا بعد مـا تـرى : ذات يوم ففتّه في يده ثم نفخه نحو النبي وقال  

قُل  يحُْيِيْها الَّـذي أنشـأَها أوَّل  مـرَّة وَهـُو  بِكـُلِّ خَلـق « : ؟ فنزل قول  اللّه تعالى )أو بعد ما رم  ( 
  . )٢(»  عَليم

ر   . وقد قتل إبنا خلف هذان في بدَْ
الـّذي سمـاه المسـلمون لعنـاده وتعصُّـبه الجاهـل ضـد  الإسـلام » بـن هشـام أبـو الحكـم « ـ  ٥

  . بأبي جهل ، وقد قتُل هو الآخر في بدر أيضاً 
، وهـو الـّذي وصـف رسـول اللـّه » عمرو بن العاص « وهو والد » العاص بن وائل « ـ  ٦
  . بالأبتر 

__________________  
  . ٣١٨، ص  ١ج :  ـ السيرة الحلبية ١
  . ٣٦٢و  ٣٦١، ص  ١ج : ، السيرة النبوية  ٢٠٢، ص  ١٨ج : ـ بحار الأنوار  ٢



٤٢٢ 

، وأشــدّ خصــومه  الـّـذي كــان مــن ألــد  اعــداء النــبي  » عقبــة بــن أبي معــيط « ـ  ٧
! ولا يترك فرصـة  تمـر  دون إيـذائهم، وكان لا يألو جهداً في مضايقة المسلمين  بغضا  له 

)١( .  
المبالغين في معاداته ، وهناك غـيرهُم كـأبي سـفيان  هؤلاءهم بعض أعداء رسول اللّه 

ممن ذكر المؤرخون خصوصـيا م كاملـة في مؤلفـا م ، وقـد أعرضـنا عـن إدراجهـم بـأجمعهم هنـا 
  .رعاية للاختصار

  : الإسلام عمر بن الخطاب يعتنق 
  . نابعا  من سبب معينَّ  لقد كان إسلام كل واحد من الذين أجابوا دعوة الرسول 

ـــــا أدَّت حادثـــــةٌ صـــــغيرةٌ إلى أن يعتنـــــق فـــــردٌ أو فريـــــقٌ الإســـــلام ، وينضـــــمُّوا إلى صـــــفوف  فربمَّ
  . المسلمين

يع تلكم الاسباب والعلل ـ بطرافـة وقد اتّسم  السَبَب  الّذي آل إلى إسلام عمر ـ من بين جم
  . تقتضي التوقف عنده في هذه الدراسة التاريخية التحليلية

على أن التسلسل التاريخي ، والتنظيم الوقائعي لاحداث الإسـلام وان كـان يقتضـي منـا ان 
أن الحـــديث إلى الحبشـــة ، إلاّ  نـــأتي علـــى ذكـــر هـــذه الحادثـــة بعـــد هجـــرة صـــحابة النـــبي 

ب أن نشــير هنــا إلى كيفيــة  حيــث دار هنــا حــول صــحابة النــبي وكيفيــة اســلامهم ومــواقفهم ناســ
  . إسلام الخليفة الثاني
« كان اسلام عمـر ـ في مـا بلغـني ـ أن اخُتـه بنـت الخطـاب وكانـت عنـد : يقول ابن هشام 

ت قــد أســلمت وأســلم  بعلُهــا » ســعيد بــن زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل  ، » بــن زيــد  ســعيد  « وكانــ
وكــان ) وهــؤلاء هــم كــل  مــن أســلم مــن آل الخطــاب ( وهمــا مســتخفيان باســلامهما مــن عمَــر 

  . خبّاب بن الأرت يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقُرئها القرأن
__________________  

  . يرها، وراجع أيضاً اسُد الغابة ، والاصابة والاستيعاب وغ ٥١و  ٤٧، ص  ٢ج : ـ الكامل في التاريخ  ١



٤٢٣ 

قــد أزعجــه مـــا  )١(الـّـذي كانـــت بينــه وبــين المســـلمين علاقــات جــدا  ســـيئة » عمــر « وكــان 
ب أثــر ظهــور الإســلام ،  أصــابَ ا تمــع المكــي مــن تشــتُّت وفرقــة ، ومــا لحــق بقــريش مــن المتاعــ

  . والفتك به من هنا عزم على أن يقضي على علة هذا الأمر باغتيال رسول اللّه 
ورهطـاً مـن أصـحابه وقـد ذكـروا لـه أ ـم  فخرج يوما  متوشحا  سيفَه يريد رسول اللـّه 

قد اجتمعوا في بيت عند الصفا وهم قريب من أربعين ما بـين رجـال ونسـاء ، ومـع رسـول اللـّه 
ب و » حمـزة « عمـّه   في رجــال » علـي بـن ابي طالـب « و » ر ابـوبك« بـن عبـد المطلــ

  . من المسلمين يحفظونه ويحرسونه
لقيــت عمــرا  وهــو متوشــح : وقــد كــان صــديقا  حميمــا  لعمــر » نعــيم بــن عبــد اللـّـه « يقــول 

  أين  تريد يا عمر؟ : سيفا  ويريد مكانا  فقلت  له 
حلامهـا وعـابَ دينهـا ، ارُيد محمَّداً هذا الصابئ الّذي فرّق في أمر قـريش ، وسـفّه أ: فقال 

  . وسبَّ آلهِتها ، فأقتُله
ـــك نفسُـــك مـــن نفسِـــك يـــا عمـــر ، أتـــرى بـــني عبـــد منـــاف : فقـــال لـــه نعـــيم  واللّـــه لقـــد غرّت

  تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت  محمَّدا  أفلا ترجع إلى اهل بيتك فتقيم أمرَهم؟ 
  وأي  أهل بيتي؟ : قال 
فقـد واللـّه » فاطمة بنت الخطـاب « واختك » د سعيد بن زي« ختنُك وابن  عمك : قال 

  . أسلما ، وتابعا محمَّداً على دينه فعليك  ما
فأغضب هذا النبأ  عمر بشدة فانصرف عن الهدف الّذي كان يرمي إليه وعاد مـن تـوّه إلى 

معـه صـحيفة فيهـا سـورة » خبّاب بـن الأرت « بيت اخُته ، فدخل على اخُته وختنه وعندهما 
ب » عمـر « يقرئُهمــا إياهـا ، فلمــا سمعـوا حــسّ » طـه «  في مخــدع لهــم ، أوفي » خبـّاب « تغيــّ

  فاطمة بنت « فت بعض البيت ، واخ
__________________  

  . ٣٤٦ـ  ٣٤٢، ص  ١ج : ـ راجع السيرة النبوية  ١



٤٢٤ 

عليهمـا » خبـّاب « قد سمع حين دنا إلى البيت قراءة » عمر « الصحيفة ، وكان » الخطاب 
  الّتي سمعت؟  )١(ما هذه الهينمة « : ، فلما دخل قال 

  . ما سمعت  شيئا  : قالا له 
  . ، لقد اخُبرِتُ أنكما تابعتما محمَّداً على دينه بلى واللّه: قال 

لتكفَّـه عــن » فاطمـة بنـت الخطــاب « فقامــت إليـه اختــُه » ســعيد بـن زيـد « وبطـش بختنـه 
  . زوجها فضر ا فشجَّها

نعم قد اسلمنا وآمنّا باللـّه ورسـوله ، فاصـنعْ مـا بـدا : فلما فعل ذلك قالت له اخته وختنُه 
  . لك

ما باُخته من الدَّم نَدمَ علـى مـا صـنع ، فـارعوى ورجـع ، وقـال لاُختـه  »عمر « فلما رأى 
  اعطيني هذه الصحيفة الّتي سمعتكم تقرأون آنفا  أنظر  ما هذا الّذي جاء به محمَّد؟ : 

لا تخافي وحلف لها بآلهتـه ليـَرُدّ ـا : قال . إناّ نخشاك عليها: فلما قال ذلك قالت له اخُته 
  . إذا قرأها ، اليها

ت  يـا اُخـيّ ، إنــك نجـسٌ علـى شِـركك وانـّـه لا : فلمـا قـال ذلـك طمعـتِ في اســلامه ، فقالـ
طـه « فاغتسل ، فأعطته الصحيفة وفيهـا آيـاتٌ مـن سـورة » عمر « يمسُّها إلاّ الطاهر ، فقامَ 

ض  تَـنـْزيلا ممَِّـ. إلا  تـَذكَرَة  لِمـَن  يخَْشـى. مـا أنْـزَلْنـا عَليـْك  القـُرْآن  لتَِشـْقى. طه: هي »  ن خَلـق  الأرْ
ـــرَّحمن عَلـــى العـــرش اْســـتوى* واَلسَـــماوات  العُلـــى  ض وَمـــا . ال لَـــه  مـــا في السَـــماوات  وَمـــا في الأرْ

  . )٢( وإن  تجَهَر بالقَول فانَّه يعَلَم  السِرَّ واخفى. بَـيْنهما وَما تحَْت  الثرى
مــا : في نفــس عمـر فقــال ولقـد تركــت هـذه الآيــات  المحكمـة الفصــيحة البليغـة تــأثيرا  شـديدا  

  احسن هذا الكلام؟ 
  وقرر الرجلُ ، الّذي كان قبل ثوان عدوَّ الإسلام الأول ، أن يغيرّ موقفه ، 

__________________  
  . ـ الهينمة صوت كلام لا يفُهم ١
  . ٨ـ  ١: ـ طه  ٢



٤٢٥ 

ـــوّه إلى البيـــت الّـــذي ذكـــر لـــه أنَّ فيـــه رســـول  وجماعـــة مـــن أصـــحابه وهـــو  فتوجـــه مـــن ت
عُــوا صـوته قـام رجـلٌ مِـن أصـحاب رسـول اللــّه  متوشـح سـيفَه ، فضـربَ علـيهم البـاب ، فلمّـا سمَِ

ــه   وهــو فــزع  فنظــر مــن خلــل البــاب فــرآه متوشــحا  الســيف  فرجَــع إلى رســول اللّ
ــبي   فائــذن لــه ، فــان جــاء يريــد خــيراً بــذلناه لــه ، وإن  : بمــا رأى ، فقــال حمــزة  وأخــبر  الن

  . كان يريد شرا  قتلناه بسيفه
حتى   إئذن له ، فأذِنَ له الرجل ، و ض إليه رسول اللّه :  فقال رسول  اللّه 

أو بمجمــع ردائــه ثم جَبــذَه  جبــذَة  ) ضــع شــد الإزار وهــو مو ( لقيــه في الحجــرة ، فأخــذ حجزتــه 
  ! ما جاء بك يابن الخطاب فواللّه ما أرى تنتهي حتى  ينزل اللّه بك قارعة؟: شديدةَ ، وقال 
  . يا رسول اللّه جئتك لاؤمن باللّه وبرسوله وبما جاء من عند اللّه: فقال عمر 

  . وى إلى صفوف المسلمينعند رسول اللّه وأصحابه وانض» عمر « وهكذا اسلم 
ثم ان ابن هشام روى رواية اُخرى في كيفية اسلام عمر مـن أراد الوقـوف عليهـا راجعهـا في 

  . )١(السيرة النبوية 
__________________  

  . ٣٤٦ـ  ٣٤٣، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ١



٤٢٦ 



٤٢٧ 

١٦   
  رأي قريش في القرآن

ان البحـــث حـــول حقيقـــة الاعجـــاز القـــرآني أمـــر  خـــارج عـــن اطـــار هـــدفنا في هـــذا الكتـــاب 
  . فذلك متروك  إلى الكتب الإعتقادية والكلامية

ولكـن الأبحـاثَ التاريخيَّـة  ــدينا إلى أن القـرآن الكـريم كـان مــن أكـبر وأقـوى اسـلحة الرســول 
لبالغـــة وحـــلاوة كلماتـــه وقـــوة آياتـــه ، وعباراتـــه ، بحيـــث خضـــع أمـــام فصـــاحته ا الاكـــرم 

اساتذة الفصاحة والبلاغة وامُراء البيان والكـلام ، وعمالقـة الكتابـة والخطابـة ، واعترفـوا بـرمَّتهم 
، وقضّهم وقضيضهم بأَنَّ القرآن الّذي جاء به محمَّد يحتـل أعلـى مكـان في الفصـاحة والبلاغـة 

  . البشر ولم يعهد له التاريخ الانساني نظيرا   ، وأنَّ مثل هذا الحديث لم يعرفه
وتـــأثير حديثـــه بحيـــث ترتعـــد عنـــد اســـتماع آياتـــه » القـــرآن الكـــريم « فلقـــد كانـــت جاذبيـّــة 

فـــرائص أعـــدى اعدائـــه ، وربمـــا ا ـــارت قـــواه ، فبقـــي مـــدة طويلـــة ، لا يقـــوى علـــى حِـــراك ، ولا 
  . يملك فعل شيء

  :ال وفيما يلي نذكر بعض النماذج في هذا ا 

  : حُكم  الوَليد في القرآن 
  ممن يرجُع إليه العربُ لحل الكثير من مشاكلها ، » الوليد  بن المغيرة « كان 



٤٢٨ 

  . وكان ذاسنٍّ ، وثروة كبيرة فيهم
وعنــدما واجهــت قــريش مشــكلة ظهــور الإســلام وانتشــاره في القبائــل مشــى فريــق  مــنهم إلى 

بــات يهــدّد كيــان الزعامــة المكيّــة الجاهليــة ، وطلبــوا الوليــد يلتمســون منــه حــلا لهــذا الأمــر الــّذي 
هـــل هـــو سِـــحر ام  كهانـــة ام  حـــديث قـــد حاكَـــه  : منـــه أن يبـــين  رأيـــه في القـــرآن الكـــريم وقـــالوا 

  . بنفسه
ليعطـي رأيـه فيـه بعـد أن يسـمع شـيئاً مـن القـرآن ، فـأتى إلى الحجـر » الوليـد « فاسـتنظرهم 

  . يا محمَّد أنشدْني شعرك: ن ، فقال حيث كان يجلس النبيُّ ، ويتلو القرآ
  . ما هو بشعر ، ولكنّه كلام اللّه الّذي به بعث انبياءه ورسله:  فقال النبيُّ 

  : اتُلُ عليّ منه ، فقرأ عليه رسول اللّه : فقال 
  . »بسم اللّه الرحمن الرحيم « 

  رجل باليمامة يسمى بالرحمان؟  تدعو إلى: الرحمان ، استهزأ فقال : فلما سمع 
فلمـا » حم السـجدة « لا ، ولكني أدعو إلى اللّه وهو الرحمان الرحيم ثم افتتح سورة . قال

رتُكُم  صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود« : بلغ إلى قوله تعالى    . » فان أعرَضوا فَقل  أنذَ
ثم قـام ومضـى إلى بيتـه وسمعه الوليد ، فاقشعر جلده ، وقامت كل شعرة في راسه ولحيتـه ، 

  . ولم يرجع إلى قريش
ــد ، أمــا تــراه لم يرجــع الينــا : فقالــت قــريش  يــا ابــا الحكــم صــبا ابــو عبــد شمــس إلى ديــن محمَّ

  . وقد قبل قوله ، ومضى إلى منزله
يـا عـم نكّسـت رؤوسـنا : فاغتمت قريش من ذلك غما  شديدا  وغدا عليه ابو جهـل فقـال 

  . وفضحتنا
  ابن أخي؟  وما ذاك يا: قال 
  . صبوت إلى دين محمَّد: قال 
  ما صبوتُ واني على دين قومي وآبائي ، ولكني سمعت كلاماً صعباً : قال 



٤٢٩ 

  أشِعر هو؟ : تقشعر منه الجلود فقال أبو جهل 
  . ما هو بشعر: قال 
  فخطب  هي؟ : قال 
  . لا وان الخطب كلام متصل ، وهذا كلام منثور ، لا يشبه بعضُه بعضاً ، له طلاوة: قال 
  فكأنه هي؟ : قال 
  . لا: قال 
  فما هو؟ : قال 
  . دعني افكر فيه: قال 

هـو سـحر فانـه أخـذ : قولـوا : يا ابا عبد شمس ما تقول؟ قـال : فلما كان من الغد ، قالوا 
رْني وَمـَن  خَلقـْت  وَحيـدا  « : نه فيـه بقلوب الناس فأنزل اللّه سـبحا ودا  * ذَ ماـَ  ممَـْدُ لـَُ   لـْ   ع جَ وَ

  .)٢( )١(» عَليْها تِسْعَة عَشر « : إلى قوله » وَبنَين  شُهُودا  * 
* * *   

ج  آخر     : نموذَ
وأصــــبح » حمــــزة « مــــن كــــبراء قــــريش واشــــرافها ، ويــــوم أســــلم » عتبــــة بــــن ربيعــــة « كــــان 

أصحاب رسول اللّه يزيدون ويكثرون اغتمّت قريش كلّها ، وخشـي زعمـاء المشـركين ان ينتشـر 
 الإســلام اكثـــر مــن هـــذا فقـــال عتبــة وهـــو جــالس في نـــادي قـــريش يومــاً ، ورســـول اللــّـه 

فاكلّمه وأعـرض عليـه امُـورا  » محمَّد « يا معشر قريش ألا أقوم إلى : المسجد وحده  جالس في
  لعلّه يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ 

__________________  
  . ٣٠ـ  ١١: ـ المدثر  ١
  . ٤٢و  ٤١ص : ، إعلام الورى بأعلام الورى  ٢١٢و  ٢١١، ص  ١٧ج : ـ بحار الأنوار  ٢



٤٣٠ 

  . ى يا أبا الوليد قم إليه فكلّمهبل: فقالوا 
ـــا : ، فقـــال  حـــتى  جلـــس إلى رســـول اللّـــه » عتبـــة « فقـــام إليـــه  يـــابن أخـــي إنـــك منّ

حيث ما قد علمت من الشرف في العشيرة والمكان في النسـب ، وانـك قـد أتيـت قومـك بـأمر 
لهتهم ، ودينهم ، وكفّرت بـه مـن عظيم فرّقت به جماعتهم وسفّهت به أحلامَهم ، وعبت به آ

مضى من آبائهم ، فاسمع مني اعُرض عليك امُوراً تنظر فيهـا لعلـّك تقبـل منهـا بعضَـها ، فقـال 
  . قل يا أبا الوليد اسمع رسول اللّه 

ا يا ابن أخي إن كنت  إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لـك مـن أموالنـ: قال 
حتىّ تكون اكثرنا مالا ، وان كنت تريد به شرفاً سَوَّدناك علينا حتىّ لانقطع أمـراً دونـك ، وإن  

وهـو مـا يـتراءى للنـاس ( كنتَ تريدُ بـه مُلكـا ملّكنـاك علينـا ، وإن كـان هـذا الـّذي يأتيـك رئيـّاً 
النـا حـتى  نُبرئـك تـراه لا تسـتطيع ردَّهُ عـن نفسـك طلبنـا لـك الطـبَّ ، وبـذَلنا فيـه أمو ) من الجن  

، ورسـول اللـّه » عتبـة « منه فإنه ربمّا غلب التابع على الرجل حتىّ يداوي منـه ، حـتىّ إذا فـرغ 
إفعل : فاسمع مني  ؛ قال : نعم قال : أقد فرغت  يا أبا الوليد؟ قال : يستمع منه قال  
ــه الــرحمن الــرَّحيم« : ، قــال  ــلَت  آياتـُـه  . نْزيــل  مِــن  الــرَّحمْن  الــرَّحيم  ت ـ * حــم . بِســم اللّ كِتــاب  فُصِّ

م يَـعْلَمُون   وَقالُوا قُـلُوبنُـا في أكنـّة . بَشيرا  وَنذَيرا  فأََعْرض  اكثَـرُهُم  فَـهُم  لا يَسْمَعُون  . قرُآنا  عَربيّا  لقَِوْ
  . )١(»  ممِاّ تَدْعُونا إليْه  

أنصـــتَّ لهـــا » عتبـــة « فيهـــا يقرؤهـــا عليـــه ، فلمّـــا سمعهـــا منـــه  ثم مضـــى رســـول اللّـــه 
وألقــى يديــه خلــف  ظهــره معتمــدا  عليهمــا يســمع منــه وبقــي علــى هــذه مــدة مــن الــزمن صــامتا  

  : إلى السجدة فسجد ثم قال  وكأنه قد سُلِبَ قدرة النطق ، ثم انتهى رسول اللّه 
  . »وليد ما سمعت  فأنت  وذاك قد سمعت  يا أبا ال« 

__________________  
  . ٥ـ  ١: ـ فصلت  ١



٤٣١ 

ت ملامحُــه فقــال بعضــهم لــبعض » عتبــة « فقــام  نحلــف باللّــه لقــد : إلى أصــحابه وقــد تغــيرَّ
مــا وراءك يـــا أبـــا : فلمـــا جَلــس إلـــيهم قـــالوا !! جــاءكم أبـــو الوليـــد بغــير الوجـــه الــّـذي ذهــب  بـــه

  الوليد؟ 
قــد سمعـــت قــولا واللـّـه مـــا سمعــت مثلــه قــط ، واللــّـه مــا هــو بالشـــعر ، ولا ورائــي اني : قــال 

بالســحر ، ولا بالكهانــة ، يــا معشــر قــريش ، أطيعــوني واجعلوهــا بي ، وخلـّـوا بــين هــذا الرجــل 
وبين مـا هـو فيـه فـاعتزلوه ، فواللـّه ليكـوننَّ لقولـه هـذا الـّذي سمعـتُ منـه نبـأ عظـيم ، فـان تصِـبهُ 

بغــيركم ، وان يظهــر علــى العــرب فمُلكــه ملكُكُــم ، وعــزهُ عــزكّم ، وكنــتم العــرب  فقــد كفيتمــوه 
  . أسعد الناس به

ك  واللـّه يـا ابـا الوليـد : هذا وسخرت به وقالـت » عتبة « فانزعجت قريش  من مقالة  سـحرَ
  !! بلسانه

  . )١(هذا رأيي ، فاصنَعوا ما بدا لكم : قال 
  . هذان نموذجان من رأي كبار فصحاء العرب في العهد الجاهليّ ، في القرآن الكريم

  .على أن هناك أمثلة ونماذج اُخرى كثيرة في هذا ا ال

  : تحججات  قريش العجيبة 
« و » أبـــو ســـفيان بـــن حـــرب « و » شـــيبة بـــن ربيعـــة « ، و » عتبـــة بـــن ربيعـــة « اجتمـــع 

تري أبــو الب« ، و » النضــر بــن الحــارث  و » ابــو جهــل « ، و » الوليــد بــن المغــيرة « ، و » خــ
وغيرهم بعـد غـروب الشـمس عنـد ظهـر الكعبـة ، ثم قـال بعضـهم لـبعض » العاص بن وائل « 
ــد « إبعثــوا إلى :  فكّلِمُــوه ، وخاصــموه حــتىّ تعــذروا فيــه ، فبعثــوا إليــه ؛ فجــاءهم رســول » محمَّ

وا مـواقفهم ، سـريعا  وهـو ي اللّه  ظـن أن قـد بـدا لهـم فيمـا كلَّمهـم فيـه بـداء وا ـم قـد غَـيرَّ
  . وكان يحب  رشدهم وهدايتهم حتى  جلس إليهم

__________________  
  . ٢٩٤و  ٢٩٣، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ١



٤٣٢ 

أدخـل   يا محمَّد إناّ قد بعثنا إليك لنكلّمكَ ، واناّ واللّه ما نعلم رجلا من العرب: فقالوا له 
تَ الــدّين ، وشــتمت الآلهــة  علـى قومــه مثــلَ مــا أدخلــتَ علــى قومــك لقــد شــتمتَ الآبــاء ، وعبــ

ومضــوا يعــددون أمُــورا  مــن هــذا القبيــل ثم اقترحــوا عليــه امُــورا  ذكرهــا اللّــه تعــالى بتمامهــا في ... 
  : من سورة الإسراء حيث يقول حاكياً عن لسا م  ٩٣إلى  ٩٠الآية 
   ؤمن لَك حَتىوَقالُوا لن ن  « 
رض يَـنْبُوعا  ـ  ١    .تفجُر  لنَا مِن  الأَ
   .أوْ تكون لك جَنَّةٌ مِن نخَيْل وعنَب فَـتُفجّر الأَْ ارَ خِلالهَا تفجيراً ـ  ٢
  . أو  تُسقط  السَماء كما زعَمْت  عَلْينا كِسَفا  ـ  ٣
  . أو  تأتي باللّه واَلملائكة قبيلاـ  ٤
فأو يكُون  لك  بَـيْت  مِن ـ  ٥   . زُخْرُ
  !! » أو  ترقى في السَماء ولن نؤمن  لرُِقيِّك  حَتى  تنُزِّل  عَليْنا كِتابا  نَـقْرؤُه  ـ  ٦

* * *  
ب  قــُريش حيــث قــال  قــُل  « : وحيــث أنَّ مضــمون هــذه الآيــات هــو عــدم تلبيــة النــبي  لِمطالــ

تشــــرقون للايقــــاع بالرســــالة قــــد تــــذرع بــــه المس» سُــــبْحان  اللــّــه رَبي  هَــــل  كُنْــــت  إلا  بَشــــرا  رَسُــــولا 
ـــبي   ـــة لعـــدم تلبيـــة الن المحمَّديـــة لـــذلك نعمـــد هنـــا إلى توضـــيح مفـــاد هـــذه الآيـــات والعلـــل المنطقيّ

  . مطالب قريش ومقترحا م
إنَّ الأنبيــــاء لا يــــأتون بالمعــــاجز في كــــل ظــــرف وزمــــان ، فــــإن للاعجــــاز شــــروطاً  :الجــــواب 

  : ط هي خاصة لم تتوفر في هذه الاقتراحات ، وهذه الشرو 
أن لا تكـــون المعجـــزة مـــن الامُـــور المســـتحيلة الــّـتي لا يمكـــن تحقّقهـــا ، فـــإنّ مثـــلَ هـــذه  : أولا  

الامُور خارجة عن إطار القدرة ، ولا تتعلق  ا مشيئة اللـّه تعـالى ولا مشـيئة أيّ صـاحب إرادة 
  . مطلقا  

م بعدم الاهتمـام مـن وعلى هذا الأساس إذا طلب الناسُ من النبيّ أمراً محالا ، فقوبل طلبه
  . قبل النبي  لم يكن ذلك دليلا على إنكار صدور المعجزة على أيدي الأنبياء قط



٤٣٣ 

ترح الرابــع ( هــذا الشــرط لم يكــن متــوفرا  في بعــض مقترحــات المشــركين المــذكورة و  فــا م ) المقــ
لوه وجهــاً لوجــه ، ويــروه جهــرة ان يــأتي لهــم باللّــه ســبحانه وتعــالى ليقــاب   طلَبــوا مــن النــبي 

ومن قريب ، ورؤية اللّه تعالى امـر محـال ، لأن رؤيتـه تسـتلزم أن يكـون سـبحانه محـدوداً بالزمـان 
  . والمكان ، وأن يكون جسماً وذا لون وصورة وهو تعالى منزهٌ عن المادّة ولوازم المادية

ث لــو كــان المقصـود منــه أن تســقط الســما ترحُهم الثالــ لا أن تســقط ( ء علــيهم بـل حــتى  مقــ
ــك هــو أيضــا  مــن المحــالات إذ أن المشــيئة ) قطعــة مــن الصــخر علــى رؤوســهم وتقــتلهم  فــان ذل

كـان قـد أخـبر المشـركين  ـذا   الالهية تعلّقت بان يفعل اللـّه هـذا في  ايـة العـالم ، والنـبي 
   .»كما زعمت  « : الأمر أيضا  كما يدل عليه قولهُم 

إنَّ إ ـــدامَ المنظومـــة الشمســـيّة وتبعثـــرَ النجـــوم وتســـاقطها وإن لم يكـــن في حـــد ذاتـــه بـــالأمر 
ــه ـ حســب المشــيئة الإلهيــة الحكيمــة وإرادتــه النافــذة القاضــية بــأن يســتمر النــوع  المحــال ، ولكنّ
البشــري ، ويصـــل إلى مرحلـــة الكمـــال ـ يعـــدّ محـــالا ، ولا يمكـــن أن يفعـــل حكـــيمٌ خـــلاف مـــا 

  . هدفه وغايتهيقتضيه 
ل  بـه علـى صـدق : ثانيا   حيث أن  الغاية المنشودة من اقتراح وطلب الإعجاز هـو أن يسـتدِ

دعوى النبيّ ، وصحة انتسابه إلى اللّه ، وبالتـالي يكـون بـدافع تحصـيل سـند علـى ارتباطـه بعـالم 
صـفة يعـني علـى ما فوق الطبيعة ، لذلك فان أيّ اقتراح ومطالبة بـالمعجزة لا تتـوفر فيهـا هـذه ال

فرض أن يلبيّ النبيُ طلبَهم ويأتي لهم بالمعجزة لا يكون ذلك دليلا على ارتباطـه بعـالم الغيـب ، 
  . فحينئذ لا معنى ولا موجب لأن يقوم النبيُّ بما لا يرتبط بشؤونه ولا يخدم هدفه

مـن وقد كانت بعض مقترحات المشركين المذكورة من هذا النوع ، وذلك مثل تفجير ينبوع 
الأرض ، أو أن تكـون لـه جَنـّة مـن نخيـل وعنـب ، أو أن يكـون لـه بيـتٌ مـن زخـرف وذهــب ، 
فإن  مثل هذه الامُور لا تدل على نبوّة من يمتلكها إذ ما اكثر الذين يمتكلـون واحـدة مـن هـذه 
الأشــياء وليســوا مــع ذلــك بأنبيــاء ، بــل ربمــا يملكــون اكثــر مــن ذلــك ، ومــع ذلــك لا يشــم فــيهم 

  . عن النبوة يمان فضلا  رائحة الا



٤٣٤ 

فــاذا لم تــرتبط هــذه الأشــياء بمقــام النبــوّة ، ولا تكــون دلــيلا علــى صــدق مــن يــدّعيها كــان 
  . الإتيان  ا أمراً لغواً وعبثاً تعالى عنه مقام النبوّة ، وجلّت عنه منزلة الأنبياء

طريــق  لا تــدل علــى صــدق دعــوى النــبي إذا حصــلت عــن )١(إن  هــذه الاشــياء : وقــد يقــال 
الأســباب العاديـــة ، ولكنّهــا لـــو حصــلت بصـــورة غــير عاديـّــة ولا متعارفــة كانـــت ولا شــك مـــن 

  . المعاجز الالهية ، ودلت على صدق النبي وصحة دعواه
ولكـــنّ الظـــاهر أن هـــذه فكـــرةٌ باطلـــة لان المشـــركين كـــانوا يهـــدفون مـــن اقتراحـــا م هـــذه أن 

بعدون أن يكـــون نـــبيُّ اللــّـه ورســـولُه فقـــيرا  لا يكـــون النـــبيُّ صـــاحب مـــال وثـــروة ، فقـــد كـــانوا يســـت
يملك شيئاً من الثروة والمـال ، وكـانوا يعتقـدون أنّ الـوحي الالهـي يجـب أن ينـزل علـى رجـل غـنيّ 

ــزِّل  هــذا القُــران  عَلــى « : ذي طــول وحــول ، ولــذلك قــالوا مســتغربين ومســتنكرين  وَقــالُوا لَــوْلا نُـ
  !! ؟)٢(» رَجُل مِن  الْقَريتين عَظِيم 

  . أي لماذا لم ينزل هذا القرآن على رَجُل ثرَي  من مكة أو الطائف
ومماّ يدلّ علـى أن الهـدف كـان هـو أن يملـك النـبيُ مثـل هـذه الاُمـور بـأي طريـق كـان ، ولـو 

ت  « : بــالطريق العــاديّ أ ــم كــانوا يريــدون هــذه الاشــياء للنــبيّ نفســه إذ قــالوا  أو  يكــون  لــك  بيــ
ف    . )٣(» مِن  زُخْرُ

ب فاننــا لــن نــؤمن : وبعبــارة اخُــرى  ت لا تمتلــك بســتانا  أو بيتــا  مــن ذهــ كــانوا يقولــون إذا أنــ
  !! لك

ولــو كــان الهــدف هــو أن يحصــل هــذان الأمــران بواســطة القــدرة الغيبيــة لم يكــن وجــه حينئــذ 
: بيـتٌ مـن زخـرف ، فاننـا نـؤمن بـك بـل كـان يكفـي أن يقولـوا » لـَك  « مـا لم يكـن : لقولهم 

ث وتوجد بيتا  وجنّة فاننا لن نؤمن لك   . إذا لم تحدِ
__________________  

  . ة الينبوع والجنة والبيت من ذهبـ أي الامور الثلاثة المقترح ١
  . ٣١: ـ الزخرف  ٢
  . ٩٣: ـ الاسراء  ٣



٤٣٥ 

رض ينُبوُعـا  « : أمّا قولهم في مطلع اقتراحا م  فـان مقصـودَهم لم يكـن » تُفجـّر  لنَـا مـن  الأَ
  . هو أن يستخرج لهم بالاعجاز ينبوعاً لينتفعوا به ، بل يفعل ذلك لكي يؤمنوا به

ـــا   ـــبي  وصـــدق ان  المقصـــو :  ثالث د مـــن المعجـــزة هـــو الاهتـــداء في ضـــوئها إلى صـــحّة دعـــوى الن
مقالــه ، والإيمــان بمنصــبه ، والإعتقــاد بمقامــه ، وعلــى هــذا إذا كــان بــين المقترحــين للمعجــزة مــن 
يكــونُ الاتيــان لــه بالإعجــاز ســبباً لإيمانــه بــالنبيّ ، فحينئــذ كــان الاتيــان بــالمعجزة وتلبيــة اقتراحــه 

  . وغير مقبوح عقلا أمراً مستحسناً ،
أمـا إذا كــان المقترحــون ، يقترحــون عنــاداً ولجاجــاً ، أو يطلبــون مــا يطلبونــه لهــواً وتســليةً كمــا 
يفعـل النـاس مـع السـحرة والمرتاضـين فـان  منزلـة الأنبيــاء أجـل  ـ حينئـذ ـ مـن أن يلـبيَّ مثـل  هــذه 

ت بعــض إقتراحــات المشــركين مــن هــذا  المقترحــات ، ويســتجيب لمثــل هــذه المطالــب ، وقــد كانــ
  . النمط

فان مطالبتهم بأن يصعَدَ النبيُّ إلى السـماء ، أو أن ينُـزل مـن السـماء كتابـاً يقرأونـه لم يكـن 
 ــدف إكتشـــاف الحقيقـــة لأ ـــم لــو كـــانوا ممـــن يهـــدف الوصــول إلى الحقيقـــة فلمـــاذا لم يكتفـــوا 

ون علــى أن يضــمَّ أمــرا  آخــر ( إلى عروجــه وصــعوده  بمجــرّد صــعوده إلى الســماء بــل كــانوا يصــرّ
ل معه كتابا     )!! وهو أن ينزّ

ثم أنــــه يُســــتفاد مــــن آيــــات اخُــــرى ، غــــير هــــاتين الآيتــــين ايضــــاً ، أ ــــم كــــانوا ســــيعاندون ، 
ويصرون على كفرهم حتى  بعد نزول الكتاب عليهم من السـماء كمـا يصـرح بـذلك قولـه تعـالى 

ــحْر  وَلَــو  نزَلنــا عَلَيـْـك  كِتابــا  في قِرطــاس فَـل  « :  وا إن  هَــذا إلا  سِ مَسـُـوه  بأِيْــديْهِم  لقَــال  الَّــذين  كَفــرُ
ينْ     . )١(» مُبِ

ل  في قرطـــاس إشـــارة إلى إقـــتراح المشـــركين الــّـذي  فمـــن غـــير المســـتبعد أن يكـــون الكتـــاب  المنـــزّ
تى  تنُـزِّل  أو  تَـرْقى في السَّماء وَلَن  نُـؤْمِن  لِرُقيِّك ح  « : جاء ضمن آيات سورة الاسراء أي قولهم 

  حَتى  لَو : فقال اللّه سبحانه  )٢(»  عَليْنا كِتابا  نقرأوه
__________________  

  . ٧: ـ الانعام  ١
  . ٩٣: ـ الأسراء  ٢



٤٣٦ 

  . فعلنا لهم ذلك لكفروا ، واحجموا عن الإيمان
والانضــمام إنَّ طلــبَ المعجــزة إنمّــا هــو لأجــل أن يســتتبع الاتيــانُ  ــا الإيمــانَ بالرســالة  :رابعــا  

إلى صفوف المؤمنين ، فاذا كانت نتيجةُ المعجزة هي إباء المقترحين اسـتلزم ذلـك نقـض الغـرض 
  . المنشود من المعجزة ، وانتفاء فائد ا

فاذا كان المقصود مـن سـقوط السـماء علـيهم ، هـو نـزول الصـخور السـماوية لابـاد م فـان 
  . أوضح مصاديق نقض الغرضهذا الطلب لا يتفق أبدا  مع هدف الإعجاز وهو من 

علــى خــلاف مــا تصــوّر المســتدلّون  أن  النــبي : وبالتــالي ينبغــي أن نــذكّر بنقطــة وهــي 
 ـذه الآيـة علـى نفـي أيـة معجـزة لرسـول الإسـلام ـ لم يصـف نفسـه بـالعجز وعـدم القـدرة علـى 

  : أمرين  )١(»  ل  كُنْت  إلا بَشرا  رَسُولا  سُبْحان  رَبيِّ ه  « : الاتيان بالمعجزة بل أفاد بقوله 
نــزهّ اللّــه تعــالى عــن كــل عجــز ونقــص كمــا » ســبحان  ربي  « : ـ تنزيــه اللــّه ، فهــو بقولــه  ١

  . نزّهه عن الرؤية ووصفه بالقدرة على كل شيء ممكن
أفاد بأنه امـرئ » هَل  كُنْت  إلا بَشرا  رَسُولا « :  ـ محدوديةّ قدرة النبيّ ، إذ بقوله  ٢

مأمور لا أكثر وأنه مطيعٌ لأمر اللّه وإرادته فهو يأتي بما يريد ربُّه ، والأمرُ إلى اللّه كله ، ولـيس 
  . للنبي  أن يلُبي  أي  طلب واقتراح بارادته

نزيــه اللـّـه عــن العجـــز ان الآيــة ركـّـزت في مقــام الجــواب علــى طلــبهم بعــد ت: وبعبــارة اُخــرى 
إذا أنــتم قــد طلبــتم هــذه الامُــور : والهــدف هــو انــه » البشــر والرســول « : والرؤيــة علــى كلمــتي 

مــنيّ مــن جهــة إنــني بشــر ، كــان طلــبكم هــذا طلبــاً غــير صــحيح ، لأن هــذه الامُــور تحتــاج إلى 
  . قدرة الهية

ما هو إلا  إمرئ مأمور  يفعـل   وإن طلبتموها مني  من جهة اني نبيُّ رسول  فان النبي والرسول  
  . ما ياذنُ به اللّه ، وليس له ان يفعل ما يشاء هو دون إرادة اللّه تعالى

__________________  
  . ٩٣: ـ الأسراء  ١



٤٣٧ 

ـــات لا تـــدلُّ علـــى مـــا اســـتدل بـــه النـــافون لمعـــاجز النـــبي الاكـــرم  و ـــذا اتضـــح أن هـــذه الآي
 .  

  : اّ م قالوا  ججت به قريش على رسول اللّه وكان مماّ تح  
اي لأتتـه الآيـات دفعـة ( لَو  كان  محُمَّدا  نبيّا  لشغَلته النبوة  عن النساء ولأمكنه جمـع الآيـات 

ــب وخديجــة فنــزل قولــُه تعــالى ) واحــدة  « : ولأمكنــه منــع  المــوت عــن اقاربــه ولمــا مــات أبــو طال
ذن وَلقََد   رِّيـّة وَمـا كـان  لرَِسـُول  أن  يـأَتي بآيـة إلا بـاِ واجـا  وَذُ زْ نـ  لهَُـم  أَ علْ جَ وَ   َ لـِ بْ قَـ   ْ مـِ سُ   رُ لْن   سَ رْ أَ

مُّ الْكِتــاب. اللّــه لِكــل أجــل كِتــاب ض  . يمحــو اللـّـه مــا يشــاء وَيثُبــت وَعِنـْـدَه  اُ وَإن  مـّـا نرينَّــك بعــ
ا ع     . » ليْك  البَلاغ  وَعَليْنا الحِْساب  الَّذي نعَدُهُم  أو نتَوفينَّك  فإَنمَّ

  .)٢( )١(وبذلك رد  عليهم 

  : الدوافع وراء معاداة قريش وعنادهم 
هــذا القســم هــو احــدى النقــاط الجــديرة بالدراســة في تــاريخ الإســلام ، لأن المــرء قــد يســائل 

عارضة رغم أ ا كانت تعتبره أشد  الم نفسه ، لماذا ترى كانت قريش تعارض رسول اللّه 
ط وكانــت تســمع كلامــه الفصــيح البليــغ الــّذي  الصــادق الأمــين  ولم تعهــد منــه انحرافــا  أو خطــأ قــ
يأســر القلــوب ، وربمــا شــاهدوا حــدوث بعـــض الخــوارق للعــادة ، الخارجــة عــن حــدود القـــوانين 

  . الطبيعية على يديه
  :هي إن لهذا التمرد والمعارضة إلى علة أو علل عديدة 

  :  ـ حَسَدُهُم  للنبي   ١
  وخالفه فريق  ممن عارضه بسبب  لقد عارض رسول اللّه 

__________________  
  . ٤٠ـ  ٣٨: ـ الرعد  ١
  . عن المناقب ١٧، ص  ١٩ج : ـ بحار الأنوار  ٢



٤٣٨ 

  . صاحب هذا المنصب ، وصاحب هذه المنزلةحسدهم له ، فقد كانوا يتمنُّون أن يكونوا هم 
ينْ  « : فقد قال المفسِّرون  عند قوله تعالى  تَـ ريَـ قـَ َ  ال مـِ جـُ   رَ لـ   عَ   ُ را قـُ ذ  الْ هـ   َ زِّ نــُ لوـَ   و   وَقالُ

أينُــزَّل علــى محمَّــد واتُــرك وأنــا كبــير قــريش وســيّدها : قــال » الوليــد بــن المغــيرة « أن  )١(»  عَظــيم
ســيد ثقيــف ونحــن عظيمــا القــريتين فــأنزل اللّــه » مــرو بــن عمــير الثقفــي ابــو مســعود ع« ويــترك 

  . )٢(تعالى فيه الآية 
واللـّـه لـــو كانــت النبــوّة حقـــاً لكنــتُ أولى  ــا منــكَ لأنَّـــنيِ اكــبرُ منــكَ ســـناً : وروى انــه قــال 
  . )٣(وأكثر منك  مالا 

ـــة بـــن أبي الصـــلت « وكـــان  حـــول رســـول اللّـــه مـــن الـــذين كـــانوا يقولـــون هـــذا الكـــلام » امُيّ
وكان يتمنى كثيراً أن ينال هو هذا المقام ويحظى  ذا المنصب العظيم ، ولم يتبـع رسـول  

  . إلى آخر حياته ، وكان يؤلّب الناس عليه اللّه 
ما  يـا ابـا الحكـم مـا ـ وهو من أعداء رسول اللّه ـ أبا جهل يو » الاخنس  بن شريق « وقد سأل 

  ؟ »محمَّد « رأيك فيما سمعت  من 
مــاذا سمعــتُ ، تنازعنــا نحــن وبنــو عبــد منــاف الشــرفَ ، أطعَمُــوا فأطعَمنــا ، وحمَلــوا : فقــال 

منـّا نـبيُّ : فحمَلنا ، وأعطوا فأعطينا حتىّ إذا تجاذبنـا علـى الركـب ، وكنـا كفرسـي رهـان ، قـالوا 
  . )٤(يأتيه الوحيُ من السماء ، فمتى تدركُ مثل هذه ، واللّه لا نؤمنُ به أبداً ولا نصدّقه 

هذه النماذج تُظهِـرُ الحسـد الـّذي كـان يحـول بـين زعمـاء قـريش وسـادا ا وبـين إتبّـاع رسـول 
وتصــديقه ، فَعثــَوا علــى اللّــه وتركــوا أمــره عيانــاً ، ولجــّوا فيمــا هــم عليــه مــن الكفــر ،  اللــّه 

  . دراجنها هناوهناك نماذج وأمثلة اُخرى سجّلتها صفحات التاريخ أعرضنا عن إ
__________________  

  . ٣١: ـ الزخرف  ١
  . ٣٦١، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ٢
  . ٢٣٥، ص  ١٨ج : ـ بحار الأنوار  ٣
  . ٣١٦و  ٣١٥، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ٤



٤٣٩ 

  : ـ معارضة الدعوة الإسلامية لشهوا م  ٢
لأ ــم كــانوا  عوة النــبي وكــان لهــذا العامــل الأثــر الاكــبر في عتــو قــريش ومعارضــتها لــد

أصــحاب لهــو ولعــب ، وفســق ومجــون ، ومثــل هــؤلاء الــذين أمضــوا ســنوات عديــدة علــى هــذا 
ــــود ، وجَــــدوا دعــــوة النــــبي  تخــــالف  النحــــو ، دون ان يقيـّـــدهم شــــيء مــــن الحــــدود والقي

عــادا م القديمــة ، وكــان تــرك مثــل تلــك العــادة الــّتي تتفــق معــه أهــوائهم ورغبــا م النفســيّة أمــراً 
  .يلازم النصب والعناء والجهد

  : ـ الخَوف  مِن عُقُوبات اليوم الآخر  ٣
ب  إن سمـــاع آيـــات العـــذاب الــّـتي تنـــذر الفَســـقة والظـــالمين وتوعـــدهم بالعقوبـــات الثقيلـــة ارعـــ

  . لق نفوسهم بشدةقلو م ، وأق
يتلـو الآيـات المتعلّقـة بيـوم القيامـة وأوضـاعه ، وقضـاياه في  فعند ما كان رسـول  اللـّه 

الاجتماعات والاماكن العامة ، كان يحدث بذلك ضجةً كبرى في أوسـاطِهِم ، فيهـدم مجـالس 
  . لهوهم ، وانُسهم

مـا اسـتطاع مـن سـلاح ليـدفع عـن نفسـه أي  خطـر  إن  العربي الّذي كان يسلِّح  نفسه بكـل
محتمــل ، ويعمــد إلى ممارســة القرعــة ويتعــاطى الانصــاب والازلام ليحصــل علــى لقمــة عيشــه ، 
ويتفأل بالاحجار ، ويتطيرّ ويتشاءم بـالطيور ويسـتدلُّ بحالا ـا علـى حـوادث وقَعـت أو تقـعُ ، 

« ن بعـدم التعـرض لمـا يخـبر عنـه لم يكن على استعداد لأن يهدأ من دون ان يحصل على ضما
  !! من عذاب وعقاب» محمَّد 

  . ويخالفونه حتى  لا يسمعوا وعده ووعيد من هنا كانوا يحاربون النبي 
ــت تقلــق بشــدة نفــوس المترفــين مــن قــريش  ــك بعــض الآيــات الـّـتي كان فـَـإذاَ جـَـاءت « : والي

ــه وأبيــه  . أخيــه يــَوم  يفــرُّ المــرْء  مِــن. الصّــاخَّة   ن  . واَمُِّ هُم  يَـوْمَئــذ شَــأَ وَصــاحبِتِه وَبنَيِــه لِكُــلِّ أمــرئ مِــنـْ
  . )١(»  يُـغْنِيه

__________________  
  . ٣٧ـ  ٣٣: ـ عبس  ١



٤٤٠ 

ون موائــد اللهــو والشــراب في ظــلال الكعبــة ويحتســون كــؤوس الخمــر كــانوا  وبينمــا كــانوا يمــدّ
وقْوا العـَذاب  كُلّما نَضـِ« : فجأة يسمعون هذه الآية   جَت  جُلـُودُهُم  بـَدّلْناهُم  جُلـُودا  غَيرهَـا ليِـذُ

 «)١( .  
فتلقــــي في نفوســــهم رعبــــاً عجيبــــاً ، وينتــــا م الاضــــطراب الشــــديد حــــتىّ أ ــــم كــــانوا يلقــــون 

  .بكؤوس الخمر جانبا  ويتملكهم خوف شديد  لم يعرفوا له مثيلا

  : ـ الخَوف  مِن القَبائل العَربية المشركَة  ٤
ق  :  لرســول اللــّه » الحــارث بــن نوفــل بــن عبــد منـاف « قـال  انــا لــنعلم أنَّ قولــك حــ

إن تركنـا الوثنيـة ( ولكن يمنُعنا أن نتبـع الهُـدى ونـؤمن بـك مخافـة  أن يتخطفنـا العـرب  مـن أرضـنا 
وَقـالُوا « : تعالى يرد عليهم  فنزل قوله. ولا طاقة لنا ا) التي تدين  ا ويعتبروننا سَدنة لأوثا ا 

َ  لمَ  نمُكِّن  لهَمُ  حَرما  آمِنا  يجُبى إليه ثمـرات  كـُلِّ شـيء  ضن  أ ْ  أر مِ   ْ طَّ خَ تَـُ ن   َ معَ لهدُْ   ِ  ا نَـتَّبِ   ْ إ
  . )٣( )٢(»  رزْقا  مِن  لَدُنَّا

ف قريش من العرب إن هي تركت ما كان عليه العـرب  مـن الوثنيـة والشـ رك وهكذا كان تخوّ
  .أحد الاسباب لعتوهم وَإعراضهم عن قبول الدعوة الإسلامية

  :  طائفة  مِن اعتراضات المشركين
إن هذه الارض ليست بأرض الانبيـاء ، : قائلين  وربما اعترض المشركون على النبي  
  . )٤(وإنما ارض  الأنبياء الشام  فآت الشام  

» محمَّـد « وكان اكثر المشركين يقولون ـ وذلك بوحي من اليهود ـ لماذا لا ينزل القرآن علـى 
  دفعة واحدة كالتوراة والانجيل فحكى القرآن الكريم إعتراضهم 

__________________  
  . ٥٦: ـ النساء  ١
  . ٥٧: ـ القصص  ٢
  . ٢٣٦، ص  ١٨ج : ـ بحار الأنوار  ٣
  . ١٩٨، ص  ١٨ج : ـ بحار الأنوار  ٤



٤٤١ 

  : هذا بنصه إذ قال 
وا لَوْلا نُـزِّل  عَليْه  الْقُران  جمُْلة  واحِدَة  «    . » وَقال  الَّذيْن  كَفرُ

ك  « : ثم قال تعالى رداّ  على إعتراضهم هذا    . )١(»  كَذلِك  لنِثُبَِّت  به  فُؤادَ
للقــــرآن الكــــريم » النــــزول التــــدريجي « إن القــــرآن يهــــتم  ــــذا الإعــــتراض ، ويوضــــح مســــألة 

ويقطــــع الطريــــق علــــى المستشــــرقين المغرضــــين ومــــن حــــذى حــــذوهم ، بمنطقــــه المحكــــم ، وبيانــــه 
  . القوي  

  :وها نحن نعمد هنا إلى إعطاء شيء من التوضيح لهذه المسألة ايضا  

ول  التدريجي     : القُران والنـُزُ
إن التاريخ القطعي  لنزول القرآن وكذا مضامين آيات سوره تشهد بـأن آيـات القـرآن الكـريم 

  . وسوره نزلت تدريجا  
  . فبمراجعة فاحصة لأوضاع مكة ، والمدينة يمكن تمييز المكيّ من هذه الآيات عن مدنيّها

واحـد ، والإيمـان فالآيات الّتي تتحدث  عن مكافحة الشرك والوثنية ودعوة النـاس إلى اللـّه ال
باليوم الآخر مكيّة ، بينما تكون الآيات الّتي تدور حول الأحكام وتحثُّ علـى الجهـاد والقتـال 
مدنيّة ، ذلك لأنّ الخطاب في البيئة المكيّة كان موجَّهاً إلى المشركين عَبـدة الاوثـان الـذين كـانوا 

تي تتحـدث حـول هـذا الموضـوع قـد ينكرون توحيدَ اللّه ، واليوم الآخـر ، فهنـا تكـونُ الآيـات الـّ
  . نزلت في هذه البيئة

في حــــين كــــان الخطــــاب في المدينــــة المنــــورة موجّهــــا إلى المــــؤمنين باللــّــه ، وإلى جماعــــة اليهــــود 
ــه هــو الأعمــال المهمّــة الّــتي بــدأها  والنصــارى ، وكــان الجهــاد والقتــال في ســبيل إعــلاء كلمــة اللّ

وواصلها في هذه البيئة ، من هنا تكون الآيات الّتي تتضمن الحـديث حـول  رسول  اللّه 
  الاحكام والفروع والقوانين ، ويدور 

__________________  
  . ٣٢: ـ الفرقان  ١



٤٤٢ 

الحـديث فيهـا أيضـا  حـول عقائـد اليهـود والنصـارى ومـواقفهم وتتضـمن الحـثَّ ـ كـذلك ـ علـى 
  . ء كلمة اللّه وإعزاز دينه ، آيات مدنيّةالجهاد والقتال والتضحية في سبيل اعلا

إن  كثــــيرا  مـــــن الآيـــــات تـــــرتبط إرتباطــــا  وثيقـــــا  بـــــالحوادث الــّـــتي وقعــــت في زمـــــن رســـــول اللــّـــه 
، وهـــذه الحـــوادث هـــي الــّـتي تشـــكّل مـــا يســـمّى بشـــأن أو أســـباب النـــزول الـــتي يكـــون  

وإيضاح مفادها ، فان وقوع هذه الحـوادث كـان سـبباً  الوقوفُ عليها مُوجباً لفهم مفاد الآية ،
  . لنزول آيات فيها بالمناسبة

علــــى أن بعــــض الآيــــات الاُخــــرى نزلــــت جوابــــاً علــــى أســــئلة النــــاس ، ولرفــــع حاجــــا م في 
  . ا الات المختلفة

  . والبعض  الآخر منها نزلت لبيان المعارف والأحكام الالهية
ج  ولهذه الاسباب يمكن القـول  بـان القـرآن الكـريم نـزل علـى رسـول اللـّه  تـدريجا  لتـدرّ

  . موجبات النزول
وَقُـرْانـا  فَـرَقْنـاه  لتِـَقـْترَأهَ  « : وقد صرَّح القرآن الكريم  ذا الامر أيضاً في بعض المواضع إذ قال 

  . )١(» عَلى النّاس  عَلى مُكْث 
ــ  لمــاذا لم تنــزل آيــات  القــرآن كُلهــا علــى رســول اللّــه : ا يطــرح هــذا الســؤال وهــو وهن

  ! جملة واحدة ، ودفعة واحدة كما حدث ذلك للتوراة والإنجيل من قبل؟
 ومعارضـوه في عصـر الرسـالة إن  هذا السؤال لم يكن جديـدا  بـل طرحـه أعـداء النـبي 

  . )٢(» لَوْلا نُـزِّل  عَليْه  الْقُران  جمُْلَة  واحِدَة « : في صورة الاعتراض أيضا  حيث كانوا يقولون 
  : ويمكن تقرير وشرح هذا الاعتراض على نحوين 

ـ إذا كان الإسلام ديناً إلهياً ، وكان القرآن كتاباً سماوياً منزلا من جانب اللّه على رسوله  ١
  يناً كاملا ، ومثل هذا الدين الكامل ، فلابدّ أن يكون د

__________________  
  . ١٠٦: ـ الاسراء  ١
  . ٣٢: ـ الفرقان  ٢



٤٤٣ 

ج ولا  يجب أن ينزل بواسطة ملائكة الوحي على رسول اللّه  جملـة واحـدة مـن دون تـدرّ
لٌ مـــن جميـــع الجهـــات ، توقـــف في نـــزول الآيـــات ، إذا لا مـــبررّ ولا داعـــيَ لأن ينـــزل ديـــنٌ كامـــ

ث الاُصـــول والفــروع والتشـــريعات والواجبــات والســـنن ، علــى نحـــو التـــدريج في  مكمّــل مـــن حيــ
  . عاماً ، ولمناسبات مختلفة ٢٣

ب طائفـة مــن الأســئلة ، أو  وحيـث أن القــرآن نـزَلَ منجّمــاً ، وبصـورة متفرقــة متنـاثرة ، وعقيــ
لحدس بان هذا الدين لم يكن كاملا مـن وقوع حوادث وطروء حاجات في أزمنة مختلفة يمكن ا

حيــث الاُصــول والفــروع ، وهــو يتــدرجّ في التكامــل ومثــل هــذا الــدين النــاقص الــّذي يســير نحــو  
  . كماله خطوة خطوة وبالتدريج لا يصح  أن يوصَف بالدين الالهي  

ا عـن أن ـ إن آيات القرآن والتاريخ القطعي والمسلّم للتوراة والإنجيل والزبّور تحكي جميعه ٢
هذه الكتب السماوية اعُطيـت إلى المرسـلين  ـا في ألـواح مكتبـوة مدوّنـة ، فلمـا لم ينـزل القـرآن 

في لوح مكتـوب كمـا نـزل التـوراة في » محمَّد « الكريم على هذا الغرار ، كأن ينزل القرآن على 
  ! الواح مكتوبة؟

وحيــث أن المشــركين لم يكونــوا يعتقــدون  ــذه الكتــب الســماوية قــط ، ولم يكــن لهــم علــى 
علـــم مســـبق بكيفيـــة نزولهـــا ، لـــذا يمكـــن القـــولُ بـــان مقصـــودهم مـــن هـــذا الاعـــتراض كـــان هـــو 
الشــكل الأول مــن هــذا التوضــيح ، والــّذي يــتلخص في أنــه لمــاذا لم ينــزّل ملائكــة الــوحي آيــات 

في فواصـل  جملـة واحـدة ، بـل نزلـت هـذه الآيـات عليـه  القرآن على رسول اللـّه 
  !زمنية متفاوتة ، وبمناسبات وحسب وقائع مختلفة متدرّجة؟

  : الأسرار  المنطقيّة للنُزول التدريجي للقرآن 
ذا ـ عـن حِكـَم وأسـرار ولقد كشف القرآن  القناع  ـ في معرض الرد  على إعـتراض المشـركين هـ

  . النزول التدريجي  للقرآن الكريم
  : واليك توضيح هذا القسم الّذي اشار إليه الكتاب العزيز بعبارة مقتضبة قصيرة 



٤٤٤ 

ــــل مســـؤوليات كــــبرى ، وان شخصــــية كهــــذه مــــن  ـ إن الرســــول  الاكــــرم  ١ يتحمَّ
وصــعبة ، ولا ريــب أن تلـــك المشــاكل والمتاعـــب الطبيعــي ان يواجــه مشـــاكل  ومتاعـَـب باهضـــة 

توجب الكلل ، وانخفاض مستوى النشاط مهما كانت الروحُ الّتي يتمتـع  ـا الشـخصُ عظيمـة 
، وقويــّة ، في مثــل هــذه الحالــة يكــون تجديــدُ الارتبــاط بالعــالم الأعلــى ، وتكــرّرُ نــزول الملــك مــن 

لا قويـــا  في بـــث  القـــوة والحمـــاس والمعنويـــة جانـــب اللــّـه تعـــالى باعثـــاً علـــى تجـــدّد النشـــاط ، وعـــام
الفاعلـــة في نفـــس النـــبيّ وروحـــه ، وبالتـــالي فـــان العنايـــة والمحبّـــة الالهيـــة الممتـــدّة لنبيّـــه ورســـوله إنمـــا 

  . من جانبه تعالى تتجدد بتكرّر نزول الوحي عليه 
ك  « : قـال وقد أشار القرآن إلى هذه الحقيقـة النفسـية الكـبرى إذ  ت  بـِه فـُؤادَ »  كـَذلِك  لنِثُبَِّـ

)١( .  
ان  المصــالح التربويــة : ـ ويمكــن ان تكــون الجملــة  المــذكورة نــاظرة إلى جهــة اُخــرى وهــي  ٢

والتعليمية تقتضي أن يتنزل  القرآن  الكريم  على نحو التدريج ويلُقى إلى الناس علـى هـذا الشـكل 
ث إلى النـــاس  ايضــا  وذلـــك لان النــبي الاكـــرم  معلـّـم الامُـــة ، وطبيبُهــا الروحـــيُ الـّـذي بعُِـــ

بالوصـــفات الالهيـــة لتعلـــيمهم ، وهـــدايتهم ومعالجـــة أمراضـــهم وأدوائهـــم الاجتماعيـــة والخلقيّـــة ، 
والفكريــة ، وكُلِّــفَ بــأن يطُبِّــق هــذه الوصــفات في حيــا م العمليــة ، ومثــل هــذا يتطلــب التــدرجّ 

  . ـ حينئذ ـ وتنجع  المعالجة   لينفَع الدواء
ـــب العملـــي  بالجانـــب النظـــري في أيـّــة  إن أفضـــل وأنجـــح أســـاليب التربيـــة هـــو أن يمتـــزج الجان
محاولة تربوية ، وأن يطبق كل ما يدرسـه الاسـتاذ بصـورة عمليـة تطبيقيـة ، ويعطـي لمـا يلقيـه مـن 

  . الطابع النظري  البحتمعلومات ، صبغة تحقيقية ، ويتجنَبَ بشدة إتصافَ أفكاره وآراءه ب
فلــو أن الاســتاذ المتخصّــص في الطــب  اكتفــى بالقــاء جملــة مــن المعلومــات الكليّــة والاُســس 

  العامة من الطب  على طلابه في الصف حُرم النتائج المتوخّاة والغايات 
__________________  

  . ٣٢: ـ الفرقان  ١



٤٤٥ 

  . المطلوبة من تعليم الطبّ ، بشكل كامل
أمــــا إذا قــَــرن  الاســــتاذ درسَــــه النظــــري بالإرشــــاد العملــــي  وطبَّــــق مــــا ألقــــاه وبيّنــــه مــــن أفكــــار 
ـــائج  ومعلومـــات في هـــذا ا ـــال علـــى جســـم مـــريض راقـــد أمـــام الطلبـــة فانـــه سيحصـــل علـــى نت

  . أحسن ، ويساعد الطلبة على فهم افضل للمواد الّتي درسوها في هذا ا ال
والحـــال أن ا تمــع الإســـلامي لم ( ريمــة قــد نزلـــت جملــة  واحــدة فلــو أنَّ الآيــات القرآنيـــة الك

كـان القـرآن ـ حينئـذ ـ فاقـدا  لهـذه المزيـة التربويـة الهامـة الـّتي أشـرنا ) يكـن يحتـاج إلى كثـير منهـا 
  . إليها قريبا  في مثال تدريس الطب

ترك ان بيـان الآيـات الـّتي يشـعر النـاس في انفسـهم بعـدم الحاجـة إلى اخـذها وتعلّمهـ ا ، لا يــ
التأثيرَ الباهرَ في القلوب ، بينما إذا نزل ملائكـة الـوحي بآيـات القـرآن حسـب حاجـات النـاس 
الّتي يشعرون فيها بضرورة تعلّمها لتضمِّنها الأحكام  والاُصول  والفروع  الّتي يحتاجون إليها فانـه 

كمـا سـيكون لهـا ترسـّخ  . لا شكَّ يكون لها في هذه الحالة تأثير أحسن وأقوى في قلوب الناس
اكـــبر في نفوســـهم ، وســـيظهرُ النـــاس مـــن انفســـهم إســـتعداداً اكـــبر لاخـــذ ألفاظهـــا ومعانيهـــا ، 
ق  وفــوق كــل ذلــك سيشــعرون بنتــائج هــذه التعــاليم عنــد تعلــيم النــبيّ إياّهــا لهــم ، وعندئــذ تتحقــ

نتيجـــة لأن النظريـــات المقولـــة التربويـــة الــّـتي اشـــرنا إليهـــا في مـــا ســـبق وهـــي اقـــتران كـــلام المـــربي  بال
  . إتخذت طابعاً عملياً ، ولم تكن مجرد نظريات لا ترتبط بالواقع

إذا كـان نـزول  القـرآن قـد تحقَّـق علـى نحـو التـدريج وتبعـا  : ولكن يبقى هنا سؤال  آخـر وهـو 
ــك يســتلزم انفصــام العلاقــات والــروابط بــين الآيــات  للاحتياجــات والحــوادث المختلفــة ، فــان ذل

هــــذا ينــــتج أن لا يهــــتم الفكــــر البشــــري بــــتعلّم وحفــــظ معارفهــــا لتبعثرهــــا ، وتباعــــد والســــور ، و 
أزمنتها وغياب علاقا ا ، ولكن لو نزل القرآنُ جملة واحـدة وتـلاه ملائكـة الـوحي علـى رسـول 
وعيـَــت الـــروابط  والعلاقــــات بـــين قضـــايا الـــوحي ولتضـــاعَفَت رغبـــة  النــــاس  اللـّــه دفعـــة واحـــدة لرُ

  وحفظها؟  واستعدادهم لأخذها



٤٤٦ 

صـــحيح أن آيـــات القـــرآن : ولقـــد أجـــاب القـــرآن الكـــريم ايضـــا  علـــى هـــذا الســـؤال إذ قـــال 
الكـــريم نزلـــت علـــى نحـــو التـــدريج تبعـــا  لطائفـــة مـــن المقتضـــيات والموجبـــات إلا  أن هـــذا النـــزول 
ــه تعــالى  التــدريجي لا يمنــع ابــداً مــن تــرابط مطالبــه ، وارتبــاط مواضــيعه بعضــها بــبعض ، فــان اللّ

اض على هذه الآيات إِنسجاما  وترابطا خاصا  يمكن الإنسان من تعلمها وضـبطها وحفظهـا أف
  . )١(» وَرتلّناه تَرتيلا « : إذا أعطى الموضوع  قليلا من الإهتمام إذ قال تعالى 

  .أي إننّا أعطينا آيات القرآن نظاما  معينا  وترتيبا  خاصا  

ول القرآن تدريجا     : أسرار  اُخرى لنِـُزُ
كـالوثنيين : في فترة رسالته ونبوّته فئات مختلفة من الناس  ـ لقد واجَه رسول  اللّه  ٣

، واليهود والمسيحيين الذين كان لكل فئة منهم ديناً خاصاً ، وعقائد وتصـورات خاصـة حـول 
  . المبدأ والمعاد ، وغيرهما من المعارف العقلية

تلفة هذه توجب أن يعمد الوحي الالهي  إلى توضيح وبيان عقائـد وقد كانت اللقاءات المخ
ويقـيم الأدلـة والبراهـين علـى بطلا ـا ) وإن لم يكـن مطلوبـا  ومقترحـا  مـن قـبلهم ( هذه الفئات 

  . ، وزيفها ، هذا من جانب
ومـن جانـب آخـر كانـت هـذه اللقــاءات في أزمنـة متفاوتـة ، وأوقـات مختلفـة ، لهـذا لم يكــن 

ن ينــزل الــوحيُ الالهــي تــدريجاً ، وفي الأوقــات المختلفــة ، ويتصــدى لبيــان بطــلان تلــك بــد  مــن أ
  . العقائد والتصورات ويجيب على شبهات المخالفين ، اعتراضا م

بعـــض  وربمـــا كانـــت توجـــب هـــذه المواجهـــات  العقائديـــة إلى أن يطرحـــوا علـــى النـــبي  
  له وكان على النبي  أن  الاسئلة إمتحانا  واختبارا  

__________________  
  . ٣٢: ـ الفرقان  ١



٤٤٧ 

ب عليهــا ، وحيــث أن هــذه الاســئلة كانــت تطــرحَ في أوقــات مختلفــة ، لهــذا لم يكــن منــاص  يجيــ
  . من أن ينزل الوحيُ الالهيُ في الأوقات والأزمنة المختلفة ، وعلى نحو التدريج

ــــبي نفسَــــها كــــا ــــبيُ يواجــــه هــــذا مضــــافا  إلى أن حيــــاة الن ــــورة ، ووقــــائع ، وكــــان الن ن حيــــاة ث
  . باستمرار أحداثاً وقضايا يجب توضيح حكمها ، وبيان المنهج فيها من جانب الوحي الالهي

وربما كان الناس أنفسـهم يواجهـون في حيـا م اليوميـة حوادثـاً وامُـوراً يرجعـون فيهـا إلى النـبي 
لهــي  فيهــا ويســـألونه عمــا يجــب إتخـــاذه مــن الموقــف الشـــرعي  في يطلبــون منــه الحكـــم الا 

  . تلك الحوادث وما يشا ها
وحيث أن هذه الحوادث ، ومـا يترتـب عليهـا مـن تسـاؤلات كانـت تقـع في اوقـات متلفـة ، 
وبمرور الزمن ، لذلك لم يكن بد ايضـاً مـن ان ينـزل الـوحيُ الالهـيّ بالتـدريج ليجيـب علـى هـذه 

ل   . الأسئلة أوّلا بأوّ
ولا « : الى وقد أشار القرآنُ الكـريمُ إلى هـذه النقـاط ، وإلى نقـاط اخُـرى غيرهـا في قولـه تعـ

  . )١(»  يأَْتُونَك  بمثََل إلا جِئناك  باِلحَقِّ وَأَحسَن  تَـفْسيرا  
ـ إن للنزول التدريجيّ للقرآن الكريم وراء كل ذلك سراً آخـر ، وعلـة اُخـرى غفلـوا عنهـا ،  ٤

هدايــة النــاس وتوجيــه أنظــارهم إلى منشــأ هــذا الكتــاب ، وأن القــرآن لــيس الاّ كتابــاً : ألا وهــي 
يــاً ، ووحيــاً الهيــاً لا غــير ، ولا يمكــن أن يكــون مــن نســج العقــل البشــريّ ، لأن القــرآن نــزل سماو 

عـــبر طريـــق طويـــل مـــن أنـــواع الحـــوادث والوقـــائع المســـرة والمحزنـــة ، المقرونـــة ) عامـــا   ٢٣( خـــلال 
بالنصـــر والهزيمـــة ، والنجـــاح والإخفـــاق ، ولا شـــكَّ أن هـــذه الحـــالات المختلفـــة ، والاحاســـيس 

ترك أثـــراً عميقـــاً في نفـــس الإنســـان ، وروحـــه وعقلـــه ، ولا يمكـــن والمشـــ ـــ اعر المتنوعـــة المتباينـــة ، ت
  لإنسان واحد أن يتكلم بكلام من نوع واحد ، وبنبرة واحدة ، في حالتين 

__________________  
  . ٣٣: ـ الفرقان  ١



٤٤٨ 

ن اللسـان أو القلـم ، نفسيّتين متضادتين ، فالكلام الصادر في حال الفرح والابتهاج والمسرة مـ
يختلـــف مـــن حيـــث الفصـــاحة والبلاغـــة وجمـــال اللفـــظ وعمـــق المعـــنى اختلافـــا  بـــارزا  عـــن الكـــلام 

  . الصادر في حال الحزن والتعب ، والاخفاق ، والهزيمة
بينمـــا لا يوجـــد أي شـــيء مـــن الاخـــتلاف مـــن حيـــث الألفـــاظ والمعـــاني بـــين آيـــات القـــرآن 

وهـــو يمـــر بحـــالات مختلفـــة مـــن الحـــزن والســـرور  الكـــريم مـــع أّ ـــا نزلـــت علـــى رســـول اللّـــه 
والاخفـــاق والانتصـــار والســـراّء والضـــراّء ، والعســـر والرخـــاء والجهـــد والنشـــاط ، بـــل نجـــد تلـــك 

يـــات علـــى نمـــط ونســـق واحـــد مـــن القـــوة والفصـــاحة والبلاغـــة ، وجمـــال اللفـــظ وعمـــق المعـــنى الآ
بحيث يستحيل على أيّ بشر بلَغَ ما بلغ أن يعارض آيـة مـن آياتـه أو سـورة مـن سـوره ، وكـأنّ 
القرآن الكريم كمية من الفضّـة المائعـة خرجـت مـن الاتُـون جملـة واحـدة لا يوجـد بـين آيا ـا أىُ 

  . فاوت والاختلاف ، أو كأنهّ جوهرة واحدة أولها كآخرها وآخرها كأولهاشيء من الت
وَلـَو كـان  « : ولعل  الآية التالية الّتي تنفي أي  نوع من أنـواع الاخـتلاف في القـرآن إذ تقـول 

وا فيه إخْتِلافا  كثيرا     . اشارة إلى هذا السر   )١(»  مِن  عِنْد  غَير  االله لَوَجَدُ
عتـــبروا هــذه الآيـــة نـــاظرة إلى نفــي الاخـــتلاف والتنـــاقض بــين مفـــاهيم الآيـــات إنَّ المفســرين ا

ومفادا ا ، ومقاصدها ، في حين لا تنفي هذه الآية مجرّد هذا النوع من الاختلاف بل تقدّس 
القــرآن ا يــد وتنزهــه مــن جميــع انــواع الاخــتلاف والتنــاقض الــّذي هــو مــن لــوازم العمــل والانتــاج 

  . البشري
__________________  

  . ٨٢: ـ النساء  ١



٤٤٩ 

١٧  
  إلى الحبشة

  الهجرة الاولى 
تُعتَــــبر هجــــرة فريــــق مــــن المســــلمين إلى أرض الحبشــــة دلــــيلا بــــارزاً علــــى إيمــــا م واخلاصــــهم 
العميـق لـدينهم ، ولـر م وذلـك لأن فريقــاً مـن الرجـال والنسـاء يقــررون ـ و ـدف الحفـاظ علــى 

ا والحصــــول علــــى مكــــان آمــــن يقيمــــون فيــــه عقيــــد م والــــتخلص مــــن أذى قــــريش ومضــــايقته
ت ظـلام الوثنيـة ، ) مكة ( شعائرهم بحرية ويعبدون اللّه الواحد ـ مغادرة  ، العربيـة الـتي تـرزح تحـ

فــلا يمكــن أن يرفعــوا نــداء التوحيــد عاليــاً في أيــة نقطــة مــن نقاطهــا ، ولا يمكــنهم اقامــة احكــام 
عـن الارهـاب ، ويفكـرون ، ويفكـرون ،  الدين الحنيف فيها من دون خـوف أو وجـل ، وبعيـداً 

 ـذه المسـألة ، ويطلبـوا في ذلـك رأي  وأخيرا  يقودُهم التفكير إلى أن يفاتحوا رسـول اللـّه 
ون « : النبي الّذي يقوم دينه على مبدأ    . )١(» إنَّ أرضي واسعة فإياّي فاعبُدُ

يعرف أوضاع المسلمين المؤلمة جيداً ، فقد كان هو يحظـى  وسلم لقد كان رسول اللّه 
  بحماية بني هاشم ، وكان الفتيان الهاشميون يحمونه ويحفظونه 

__________________  
  . ٥٦: ـ العنكبوت  ١



٤٥٠ 

من كل اذى ، ولكـن الـذين آمنـوا بـه مـن الإمـاء والعبيـد ، ومـن ليسـت لهـم حمايـة مـن الأحـرار 
انوا يشـــكلون عـــددا  كبـــيرا  مـــن المســـلمين الســـابقين كـــان يتعرضـــون لشـــتى المستضـــعفين الــّـذين كـــ

صـــنوف العـــذاب والايـــذاء والمضـــايقة مـــن قـــريش الـّــتي لم تـــأل جهـــداً ، ولم تـــدخر وســـعاً ، ولم 
ت فرصـــة  ولا وســـيلة  لالحـــاق العنـــت والأذى بـــالمؤمنين برســـول اللّـــه  ، ولا يســـتطيع  تفـــوّ

  . منعهم من ذلك 
وقد كان زعماء كل قبيلة يعمدون ـ للمنع مـن نشـوب أي  صـِدام بـين القبائـل ـ إلى تعـذيب 
مــن اســلم مــن ابنــاء قبيلــتهم ، وايذائــه والتنكيــل بــه ، وقــد مــرت عليــك نمــاذج وامثلــة مــن أذى 

  . قريش وتعذيبها القاسي للمسلمين
ـــب أصـــحاب  ال رأيـــه في الهجـــرة مـــن مكـــة قـــال في  نـــبي لهـــذه الأســـباب عنـــد مـــا طل

  : جوا م 
لَوْ خَـرجْتُمْ إلى أرض الحبََشـة فـانَّ ِ ـا مَلِكـاً لا يُظلـَمُ عِنـدَهُ أحَـدٌ وهـي أرضُ صِـدْق حَـتى « 

  . )١(» يجَعَل  اللّه  لكُم فَـرَجا  مماّ أنتُم فيه  
لأمــر فيــه رجــل  صــالح  عــادل  نمــوذج مصــغّر مــن جنـّـة أجَــل ان  مجتمعــا  صــالحا  يتســلَّم زمــام  ا

عـــدن بالنســــبة إلى المســــلمين المضــــطهدين في بلــــدهم بســــبب عقيــــد م ، وهــــو مــــا كــــان يريــــده 
ليتمكنــــوا مــــن القيــــام بشــــعائر ديــــنهم فيــــه في جــــوٍّ مــــن  ويتمنــــاه أصــــحاب رســــول اللّــــه 

  . الطمأنينة والامن
أثــر قــوى  في نفوســهم تلــك الثلــة المؤمنــة الباحثــة عــن  اللّــه  ولقــد كــان لكــلام رســول

ارض تعبد فيها اللّه في أمان ، بحيث لم يمض زمان إلاّ وقـد شـدّت رحالهـا وغـادرت مكـة لـيلا 
مشاة وركباناً ، متجهةً نحو جدّة ، للسفر عـبر مينائهـا إلى ) المشركين ( في غفلة من الاجانب 

  . لحبشةارض ا
  وكان هذا الفريق يتألف من عشر أو خمسة عشر شخصا  بينهم أربعة من 

__________________  
نقلا  ٤١٢، ص  ١٨ج : ، وبحار الأنوار  ٧٠، ص  ٢، تاريخ الطبري ج  ٣٢١، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ١

  .عن مجمع البيان للطبرسي



٤٥١ 

  . )١(النسوة المسلمات 
للمســـلمين منـــاطق  اخُـــرى للهجـــرة  والآن يجـــب أن نـــرى لمـــاذا لم يـــذكر رســـول  اللّـــه 

  . اليها ، وانما ذكر الحبشة فقط
ان ســـر هـــذا الاختيـــار هـــذا يتضـــح إذا درســـنا أوضـــاع الجزيـــرة العربيـــة وغيرهـــا مـــن المنـــاطق 

  . آنذاك
 ا من المشركين والوثنيين قاطبة كان أمراً محفوفـاً ان الهجرة إلى المناطق العربية الّتي كان سكا

بالخطر ، فان المشركين كـانوا سـيمتنعون عـن قبـول المسـلمين في أرضـهم إرضـاء لقـريش أو وفـاء 
  ). الوثنيّة ( وتعصبا  لدين الآباء 

وكذلك المناطق الّتي كان يقطنهـا المسـيحيّون أو اليهـود ، مـن الجزيـرة العربيـة لم تكـن تصـلح 
رة المســلمين إليهــا هــي الاُخــرى لان تينــك الطــائفتين كانتــا تتقــاتلان فيمــا بينهمــا في صــراع لهجــ

مذهبيّ وطائفي ، فلم تكن الأوضـاع لتسـمح بـأن يـدخل طـرفٌ ثالـث في حلبـة الصـراع ، هـذا 
كانـــا يحتقـــران العنصـــر العـــربيّ أساســـاً ، ) اليهـــود والنصـــارى ( مضـــافا  إلى أن ذينـــك الفـــريقين 

  ! الهجرة إلى مناطقهم والتعايش معهم؟ فكيف  يمكن
فقد كان تحت سيطرة الحكم الإيـرانيّ الملكـيّ ، ولم تكـن السـلطاتُ الإيرانيـة » اليمن « أما 

، لمـــا عُــرف مـــن نقمتهــا فيمـــا بعــد علـــى » الــيمن « آنــذاك لتســمح باقامـــة المســلمين في ربـــوع 
ب » خســرو برويــز « إلى  الــدعوة الإســلامية إلى درجــة انــه لمــا وصــلت رســالة النــبي  كتــ

احمـــل إليّ هـــذا الــّـذي يـــذكر أنـــه نـــبيٌّ ، وبـــدأ اسمَـــه قبـــل اسمـــي ، « إلى عاملـــه علـــى الـــيمن فـــورا  
  !!. )٢(» ودعاني إلى غير ديني 

  . تحت الاستعمار والنفوذ الايراني  كاليمن» الحيرة « وكذلك كانت 
» الـيمن « ، هـذا مضـافاً إلى ان » مكـة المكرمـة « ن فقد كانت بعيدة عـ» الشام « وأمّا 

كانتـــا ســـوقين لقـــريش ، وكانـــت تـــربُط قـــريش بســـكان هـــاتين المنطقتـــين روابـــط » الشـــام « و 
  وعلاقات وثيقة ، فاذا كان المسلمون يلجأون إليها اخُرجوا منهما 

____________  
  . ٧٠، ص  ٢ج : ـ تاريخ الطبري  ١
  . ٣٨٢، ص  ٢٠ج : ـ بحار الأنوار  ٢



٤٥٢ 

  . من قريش ، تماماً كما طلبت من ملك الحبشة مثل هذا الطلب ، ولكنه رفض طلبهم بطلب  
وقـد كانـت الرحلـة البحريـة ـ في تلـك الآونــة ـ وبخاصــة برفقـة النسـاء والاطفـال رحلـة شــاقة 
جداً ، مـن هنـا كانـت هـذه الهجـرة ، وتـرك الحيـاة والمعيشـة في الـوطن دلـيلا قويـاً علـى إخـلاص 

  . اوُلئك المهاجرين لدينهم وعمق ايما م به ، وصدقه
آنـــذاك مينـــاء تجاريـــاً عـــامراً كمـــا هـــو عليـــه الآن ، ومـــن حســـن » جـــدة « ولقـــد كـــان مينـــاء 

التوفيـق أن هـذه الثلـة المهـاجرة قـد وصـلت إلى هـذا المينـاء في الوقـت الـّذي كانـت فيـه سـفينتان 
بشـة ، فبـادر المسـلمون إلى ركو ـا والسـفر عليهـا تجاريتان على اهُبـة الاقـلاع ، والتوجـه نحـو الح

  . دون تلكّؤ خشية لحاق قريش  م والقبض عليهم ، لقاء نصف دينار عن كل راكب
  . )١(وكان ذلك في شهر رجب في السنة الخامسة من مبعث رسول اللّه 

ولمــــا عــــرف المشــــركون  جــــرة بعــــض المســــلمين أمــــروا جماعــــةً مــــن رجــــالهم بملاحقــــة اولئــــك 
جـدة « هاجرين واعاد م إلى مكة فوراً ، ولكن المسلمين المهاجرين كانوا قد غادروا شواطئ الم

  . )٢(قبل أن يدركهم الطلب » 
ومــن الواضــح أن ملاحقــة مثــل هــذه الثلــة الـّـتي لم تلجــأ إلى أرض الغــير إلا  لأجــل الحفـــاظ 

   .على عقيد ا والفرار من الفتنة لنموذج بارز من عتوّ قريش وعنادها
فاولئك المهاجرون مؤمنون تركـوا الأهـل والـوطن ، واغمضـوا الطـرف عـن المـال ، والتجـارة ، 
وخرجــوا يطلبــون أرضــاً نائيــة يمارســون فيهــا شــعائرهم بحريــة ، ومــع ذلــك لا يكــف عــنهم زعمــاء 

  !! مكة وجبابر ا وطغا ا
  ذه بمكة واقطا ا كانوا يعلمون جيداً أسرار ه» دارالندوة « اجل ان رؤساء 

__________________  
  . نقلا عن مجمع البيان للطبرسي ٤١٢، ص  ١٨ج : ـ بحار الأنوار  ١
  . ٣٢٣ـ  ٣٢١، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ٢



٤٥٣ 

الهجــرة وآثارهــا مــن خــلال بعــض القــرائن ، والمؤشــرات ولــذلك كــانوا يــرددون فيمــا بيــنهم امُــوراً 
  . سنذكرها في ما بعد

ضاء هذا الفريق المهاجر لم يكونوا من قبيلـة واحـدة بـل كـان كـل هذا والجدير بالذكر أن اع
  .واحد من هؤلاء العشرة ينتمي إلى قبيلة خاصة

  : الهجرة الثانية إلى الحبشة 
جعفـر « ثم انه وقعت بعد هذه الهجرة هجرة اخُرى ، وكان في مقدمة المهاجرين هـذه المـرة 

  . ابن عم رسول اللّه . »بن أبي طالب 
ولقـــد تمـــت الهجـــرة الثانيـــة في منتهـــى الحريــّـة ، لأن المســـلمين المهـــاجرين اســـتطاعوا في هـــذه 
الهجــرة ان يصــطحبوا معهـــم نســاءهم وأولادهـــم ، بحيــث بلــغ عـــدد المســلمين في أرض الحبشـــة 

  . )٨٣(هذه المرة 
  . هذا إذا لم نحص من وُلد في أرض الحبشة لهمُ ، والاّ كان العددُ اكثر من هذا الرقم

منطقـة : لهـم  ولقد وَجَد  المسلمون المهاجرون ارض  الحبشة كما وصفها رسول  اللـّه 
  . عامرة ، وبيئة آمنة حرةّ ، تصلح لأَن يعُبد فيها اللّه تعالى بحرية وأمان

م ســلمة « قــول ت ــه » اُ في مــا بعــد ، عــن تلــك  الـّـتي تشــرفت بــالزواج مــن رســول اللّ
لما نزلنا أرضَ الحبشة جاوَرنا  ا خير جار النجاشـي ، أمنـّا علـى ديننـا ، وعبـدنا اللـّه : الارض 

  . تعالى ، لا نؤذى ، ولا نسمع شيئاً نكرهه
اولئـك المهـاجرين مـن الشـعر في الحبشـة ، ا ـم أمنـوا بـأرض كما أنه يُستفاد ممـّا قالـه بعـض 

  . الحبشة ، وحمدوا جوار النجاشي ، وعَبدوا اللّه لا يخافون على ذلك أحداً 
عبـد اللـّه بـن الحـارث « ونحن نكتفي هنا بادراج بعض الأبيـات مـن قصـيدة مطوَّلـة أنشـأها 

  : في هذا الصدد » 
    



٤٥٤ 

ـــــــــــــــني  مُغلْغَلـــــــــــــــ ـــــــــــــــا  بَـلِّغـــــــــــــــن عَ ـــــــــــــــا راكب )١(ة ي
  

ــــــــــه والــــــــــدّين      ــــــــــلاغ  اللّ ــــــــــن كــــــــــان  يرجـُـــــــــو ب   مَ

   
  كـــــــــلَّ امـــــــــرئ مـِــــــــن عِبـــــــــاد اللـّــــــــه مضـــــــــطَهد  

  بــــــــــــــــــــــبَطن  مكّــــــــــــــــــــــة مقهــــــــــــــــــــــور ومفتــــــــــــــــــــــون     

   
  أنـّـــــــــــــــــا وجَــــــــــــــــــدنا بــِــــــــــــــــلاد  اللــّــــــــــــــــه واســــــــــــــــــعة  

لِّ والمخـــــــــــــزاة والهـــــــــــــون    ـــــــــــــن  الـــــــــــــذُ   تنُجِـــــــــــــي مِ

   
ـــــــــــــاة وَخـــــــــــــز لِّ الحيَ   فــَـــــــــــلا تُقيمـــــــــــــوا عَلـــــــــــــى ذُ

مــــــــــات  وَعَيـــــــــــب غــــــــــير مـــــــــــأمون    
َ
)٢(ي في الم

  

   
في رجــب ســنة خمــس مــن النبــوة وهــي ) إلى الحبشــة ( وكــان مســيرهم : ويقــول ابــن الاثــير 

السنة الثانية من اظهار الدعوة فاقاموا شـعبان وشـهر رمضـان وقـدموا في شـوال سـنة خمـس مـن 
ــبي  بلغهــم ان قريشــا  اســلمت فعــاد مــنهم قــوم   انــه النبــوة ، وكــان ســبب قــدومهم إلى الن

  . )٣(وتخلّف قوم  
هذا ويمكن للقارئ الكريم أن يقف على تفاصيل هذا القسم في السـيرة النبويـّة لابـن هشـام 

)٤(.  

  : قريش توفد رجالا لاسترداد المسلمين 
مــا أصــبح فيــه المســلمون المهــاجرون مــن أمــن وحريــة ، » مكــة « عنــدما بلــغ قريشــا  وزعمــاء 

ومـــا حصـــلوا عليـــه مـــن حســـن الجـــوار والطمأنينـــة والراحـــة في أرض الحبشـــة ثـــارت ثـــائرة الحســـد 
والغــــيظ في قلــــو م ، وتوجســــوا خيفــــة مــــن نفــــوذ المســــلمين في الحبشــــة لأن أرض الحبشــــة قــــد 

مين ، وكانـت الزعامـةُ المكيـةُ تتخـوفُ مـن أن يجـد أنصـارُ الإسـلام أصبحت قاعدة قوية للمسل
ــــه نحــــو الإســــلام ،  ــــوا قلبَ واتباعُــــه منفــــذاً إلى بــــلاط النجاشــــي زعــــيم الاحبــــاش وملِكهــــم ، ويمُيلّ
ـــئ جيشـــاً كبـــيراً للقضـــاء علـــى حكومـــة  ويكســـبوا تاييـــده للمســـلمين ، فيـــؤول الامـــر إلى أن يعبّ

  . زيرة العربية ، وعندها تكون الكارثةالمشركين الوثنيين في شبه الج
مـــرة اُخـــرى للتشـــاور في الأمـــر ، فأســـتقرّ رأيهـــم علـــى أن » دار النـــدوة « فـــاجتمع أقطـــاب  

  يبعثوا إلى البلاط الحبشي  من يقدم إلى النجاشي  ووزرائه وقواده هدايا 
__________________  

غلغلَة  ١
ُ
  . الرسالة ترسَل من بلد إلى بلد: ـ الم

  . ٣٥٣ـ  ٣٥١، ص  ١ج : السيرة النبوية ـ  ٢
  . ٥٣و  ٥٢، ص  ٢ج : ـ الكامل في التاريخ  ٣
  . ٣٦٢ـ  ٣٥٤، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ٤



٤٥٥ 

ــق التــأثير علــى النجاشــي ثم يتســنىّ لهــم بعــد  مناســبة يســتميلو م  ــا ليســتطيعوا مــن هــذا الطري
ذلـــك ان يقنعـــوه بضـــرورة إخـــراج المســـلمين المهـــاجرين مـــن أرضـــه أن يتهمـــو م عنـــده بالســـفاهة 

  !! والجهل ، وابتداع دين جديد منكر ، والإرتداد عن دين الآباء والاجداد
ى أحســـن وجـــه ويصـــلوا عـــن طريقهـــا إلى افضـــل النتـــائج ولكـــي تتحقـــق خطـــتهم هـــذه علـــ

« : اختـــاروا مـــن بيـــنهم رجلـــين مـــاكرين اصـــبح احـــدُهما في مـــا بعـــد مـــن دهاقنـــة السياســـة وهمـــا 
: وقـال لهمـا كبـير المـؤتمرين في ذلـك الـدار » عبـد اللـّه بـن ابي ربيعـة « ، و » عمرو  بن العاص 

اشي فيهم ، ثم قـدّما إلى النجاشـيّ هـداياه ، ثم إدفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلّما النج
  . سلاه أن يسلّمهم إليكما قبل أن يكلمهم

  . فخرج موفَدا قريش حتى  قدما على النجاشي بعد أن تلقّيا هذه التعليمات
وهنـاك في الحبشـة دَفعـا إلى كـل بطريـق مــن بطارقـة النجاشـيّ وقـادة جيشـه ووزرائـه هديتــه ، 

   :وقالا لكل بطريق منهم 
ــا غُلمــان ســفهاء ، فــارقوا ديــنَ قــومهم ، ولم يــَدخلوا في  )١(إنــه قــد ضــوى  ــك منّ إلى بلــد المل

ــك لنكلّمــه في أمــرهم  ديــنكم ، وجــاؤوا بــدين مبتــدعَ لا نعرفــه نحــن ولا انــتم ، وقــد بعثنــا إلى الملِِ
إلينــا ، ولا أشــرافُ قــومهم لــيردَّهم الــيهم فــاذا كلَّمنــا الملــكُ فــيهم ، فأشــيروا عليــه بــأن يســلّمهم 

  . يكلّمهم ، فان قومَهم أبصر  م ، واعلم بما عابوا عليهم
ولئــك البطارقــة والقــادة والــوزراء الطــامعون الجهلــة اســتعدادهم لمســاعدة الــرجلين في  فابــدى اُ

  . إنجاح مهمتهم
ولما كان من غد دخلا على النجاشي وقدما هداياهما إليه فقبلها منهمـا ثم كلّمـاه فقـالا لـه 

 :  
  ها الملك إنه قد ضَوى إلى بلدك منا غِلمان سفهاء ، فارقوا دينَ قومهم ولم أي

__________________  
  . ـ ضوى أي  لجأ وأتى ليلا ١



٤٥٦ 

يـــدخلوا في دينـــك ، وجـــاؤوا بـــدين ابتـــدعوه لا نعرفـــه نحـــن ولا أنـــت ، وقـــد بعَثنـــا إليـــك فــــيهم 
، فهـــم أبصـــر  ـــم واعلـــم بمـــا أشــراف قـــومهم مـــن آبـــائهم وأعمـــامهم وعشـــائرهم لــتردَّهم الـــيهم 

  . عابوا عليهم وعاتبوهم فيه
صـــدقا أيهـــا الملـــك ، : ومـــا أن انتهـــى موفـــدا قـــريش مـــن الكـــلام إلا  وقالـــت بطارقتـــه حولـــه 

  . قومُهم أبصرُ  م ، وأعلمُ بما عابوا عليهم فأسلمهم إليهما ، فليرداهم إلى بلادهم وقومهم
لاهـا اللـّه ، إذن لا اُسـلمهم إليهمـا ، : قـال فغضب  النجاشي  وكان رجلا حكيما عـادلا و 

ولا يُكادُ قوم جـاوَرُوني ، ونزَلـوا بـلادي واختـاروني علـى مـن سـواي حـتىّ أدعـوَهم فاسـألهم عمـا 
يقـــول هـــذان في أمـــرهم فـــان كـــانوا كمـــا يقـــولان أســـلمتـُهُم اليهمـــا ، ورددُ ـــم إلى قـــومهم ، وان  

  . وارَهم ما جاورونيكانوا على غير ذلك منعتهم منهما واحسنت  ج  
المهــــاجرين إلى الحبشــــة فــــدعاهم مــــن غــــير أن  ثم ارســــل إلى أصــــحاب رســــول اللّــــه 

« : يعلمهــم بمــا يريــد مــنهم ، فحضــروا عنــده ، وكــانوا قــد قــرّروا أن يكــون مــتكلِّمُهم وخطيــبهم 
عند الملـك ، وبمـاذا » عفر ج« وقد قلِق  بعض  المسلمين لما قد سيقوله » جعفر بن أبي طالب 

أقول واللّه ما علّمنـا ، ومـا امرنـا بـه نبيُنـا : سيكلّمهُ ويجيبُه ، فسألوه عن ذلك فقال لهم جعفر 
  . كائنا  في ذلك ما هو كائن  

  : وسأله قائلا » جعفر « فالتفت النجاشي  إلى 
في ديـني ولا في ديـن أحـد مـن ) بـه ( ما هـذا الـدين الـّذي فـارقتم فيـه قـومكم ، ولم تـدخلوا 

  هذه الملل؟ 
  : فقال جعفر بن ابي طالب 

ــدُ الأَصــنامَ ، ونأكــلُ الميتــةَ ، ونــأتي الفــواحش ، «  ــا قومــاً أهــلَ جاهليــة نعبُ أيُّهــا الملــك ، كنّ
ث  ونقطـعُ الارحـام ، ونسـيءُ الجـوار ، ويأكـلُ القـويّ  منــّا الضـعيف ، فكنـّا علـى ذلـك حـتىّ بعــ

اللّه الينا رسولا منا ، نعرف نسبَه وصدقه ، وأمانته وعَفافه ، فدعانا إلى اللّه لنوحِّـدَه ونعبـُدَه ، 
  ونخلَع  ما كنّا نعبُد نحن وآباؤنا من دونه من 



٤٥٧ 

ســن الجــوار ، الحجــارة والأوثــان ، وأمرنــا بصــدق الحــديث ، وأداء الامانــة ، وصــلة الــرحم ، وح
والكف عن المحارم والدماء ، و انـا عـن الفـواحش ، وقـول الـزور ، وأكـل مـال اليتـيم ، وقـذف 

وأمرنــا أن نعبــدَ اللـّـه وحــدَه ، لا نشــركُ بــه شــيئاً ، وأمرنــا بالصــلاة والزكــاة والصــيام . المحصــنات
حـده فلـم نشـرك بـه شـيئاً ، فصدّقناه وآمنّا به ، واتبّعناه على ما جاء به من اللّه ، فعبدنا اللّه و 

وحرَّمنا ما حرَّم علينا ، وأحللنا ما أحلّ لنا ، فعدا علينـا قومُنـا ، فعـذّبونا ، وفتنونـا عـن ديننـا ، 
ليردُّونــا إلى عبــادة الاوثــان مــن عبــادة اللــّه تعــالى ، وان نســتحل مــا كنّــا نســتحل مــن الخبائــث ، 

ننــا وبــين ديننــا ، خرجنــا إلى بــلادك ، واخترنــاك فلمّــا قهرونــا وظلمونــا وضــيّقوا علينــا ، وحــالوا بي
  . »على من سواك ، ورغبنا في جوارك ، ورجونا أن لا نظلَم عندكَ ايها الملك 

ـــث  ـــأثيراً عجيبـــاً في نفـــس النجاشـــيّ بحي فـــأثرّت كلمـــات جعفـــر البليغـــة ، وحديثـــه العـــذب ت
  لّه من شيء؟ لجعفر هل معَك مماّ جاء به عن ال: اغرورقت عيناه بالدُموع ، وقال 

فــاقرأهُ علــيَّ ، فقــرأ عليــه جعفــر آيــات مــن مطلــع : نعــم فقــال لــه النجاشــي  : فقــال جعفــر 
وطهـارة جيبهـا  » مـريم « سورة مريم ، واستمرَّ في قراءته ، وبذلك بينّ نظرة الإسـلام إلى 

نجاشـي  حـتى  اخضـلّت ، وعظمة شـأنه ، وجليـل مقامـه ، فبكـى ال ، وإلى مكانة المسيح 
حتىّ بلّوا مصاحفهم  ا حين ما سمعوا ما تلاه جعفر علـيهم  )١(لحيتُه بالدموع وبكت اسقافتُه 

  . حول مريم والمسيح 
  : وبعد صمت قصير ساد ذلك ا لس قال النجاشي 

وهـــو يقصـــد أن القـــرآن » إن هـــذا والــّـذي جـــاء بـــه عيســـى ليخـــرج  مـــن مشـــكاة واحـــدة « 
  . الإنجيل كلامُ اللّه وأ ما شيء واحدٌ و 

انطلقا فـلا واللـّه لا اسُـلِّمهم إليكمـا ولا : ثم التفت إلى موفَدي قريش وقال لهما بنبرة قوية 
  . يُكادون ، فخرجا من عنده

__________________  
  . علماء النصارى: ـ الاساقفة ؛ جمع اسقف  ١



٤٥٨ 

عبـد اللـّه « كان إمرء خدّاعا  ما كرا ـ مـع رفيقـه ـ و » عمرو بن العاص « وعند المساء تكلَم 
وهو يعني ( واللّه لآتينَّ غداً عنهم بما استأصل به خضراءهم : في الامر ، وقال له » بن ربيعة 

ولاُخبرنَّــه أ ــم يزعمــون أن عيســى بــن ) أنــه ســيأتي بحيلــة تقضــي علــى جــذور المهــاجرين بــالمرة 
  ). نصارى في المسيح أي على خلاف ما يعتقد ال. ( مريم عبد

لا تفعل ، فانّ لهم أرحاماً ، وان كانوا خالفونا ، ولم : عن ذلك وقال » عبد اللّه « فنهاه 
  . ينفع  ي عبد اللّه له

متظـاهرا  هـذه المـرة » عمـرو « ولماّ كان من الغـد دخـلا علـى النجاشـي مـرة اُخـرى فقـال لـه 
  . ، ومنتقداً رأي المسلمين بالدفاع عن عقيدة النصارى وهي دين الملك واهله

فارسـل إلـيهم فسـلهم عمـا . قـولا عظيمـا  » عيسى بـن مـريم « أيها الملك ، إ م يقولون في 
  . يقولون فيه

فارســـل النجاشـــيُ الـــيهم ليســـألهم عنـــه ، وهـــو الملـــك المحنَّـــك الــّـذي لا يأخـــذ الأمـــور علـــى 
نــه سيســألهم هــذه المــرة عــن ظواهرهــا ، ومــن غــير تحقيــق ودراســة ، فــأدرك المســلمون بفطنــتهم أ

مــتكلمهم وخطيــبهم وعنــدما ســألوه » جعفــر « فــاتفقوا أن يكــون  مــوقفهم مــن المســيح 
  . أقول واللّه ما قال اللّه ، وماجاءنا به نبيُنا: عما سيجيب به الملك قال 

   ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟: فلما دخلوا على النجاشي  قال لجعفر بن ابي طالب 
هو عبد اللّه ورسوله وروحـه وكلمتـه :  نقول فيه الّذي جاءنا به نبينا : فقال جعفر 

  . القاها إلى مريم العذراء البتول
هـذا واللـّه هـو الحـق ، واللـّه مـا عـدا عيسـى : فسر  النجاشي لكلام جعفـر ورضـي بـه وقـال 

  . بن مريم ما قلت  
 ــذا الكــلام ولم تقبــل بمــا قالــه الملــكُ ، ولكنّــه لم يعبــأ  ــم ، وأيـّـد ولكــنَّ حاشــيته لم تَــرض  

  : لهم  مقالة المسلمين ، ومنحهم الحرية الكاملة ، والأمان الكامل قائلاً 



٤٥٩ 

اذهبوا فانتم آمنون في أرضي من سبّكم غُـرمَ ، مـن سـبّكم غـرمَ ، مـا اُحـب أنّ لي دبـراً مـن 
  . ذهب وإني آذيت  رجلا منكم

ردّوا عليهمـا هـداياهما فـلا حاجـة لي  ـا ، « : موفَدي قريش هداياهما قائلا لهما  ورد  على
فواللّــه مــا أخــذ اللّــه مــني الرشــوة حــين ردّ علــيّ مُلكــي فآخــذ الرشــوة فيــه ، ومــا أطــاع النــاس فيَّ 

  . »فاطُيعهم فيه 
  .)١(فخرج مبعوثا قريش مقبوحين مردودا  عليهما ما جاء به يجراّن اذيال الخيبة 

* * *   
ب في تأييـــد المســـلمين ، ونصـــرة  وينبغـــي ان نســـجّل هنـــا موقفـــا آخـــر مـــن مواقـــف ابي طالـــ

  . الدين الحنيف
أبياتا  للنجاشي  يحثُّه على الدفع عـن المهـاجرين وحسـن جـوارهم » ابو طالب « فقد أرسل 

  : وتلك الابيات هي 
  ألا ليَـــــــت  شِـــــــعري كيـــــــف  في النـــــــأي جعفـــــــر  

  الأقــــــــــــــاربُ؟:  وعمـــــــــــــرو  واعــــــــــــــداء العـــــــــــــدو   

   
ت  افعـــــــال  ـــــــ   النجاشـــــــي  جعفـــــــرا   )٢(وهـــــــل نال

  وأصـــــــــــــحابه أو عــــــــــــــاق ذلــــــــــــــك شــــــــــــــاغبُ؟   

   
ـــــــــــم ، ابيـــــــــــتَ اللعـــــــــــنَ ، انـــــــــــك ماجِـــــــــــدٌ    تَعلّ

ـــــــــــــديك ا انـــــــــــــبُ     ـــــــــــــلا يشـــــــــــــقى لَ   كـــــــــــــريمٌ ف

   
ــــــــــــــــــــــان  اللّــــــــــــــــــــــه زادك بســــــــــــــــــــــطة   ــــــــــــــــــــــم ب   تعلّ

  ســـــــــــــــــباب  خـــــــــــــــــير كلّهـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــك لازبأو    

   
ــــــــــــــــــك فـَـــــــــــــــــيض  ذو ســــــــــــــــــجال غزيــــــــــــــــــرة   وأن

ـــــــــــــال  الاُعـــــــــــــادي نفعهُـــــــــــــا والاقـــــــــــــارب     )٣(ينَ
  

   
  : العَودة  من الحبشة 

قلنـــا في مـــا مضـــى أنَّ ا موعـــة الاُولى مـــن المهـــاجرين رجَعـــت مـــن الحبشـــة إلى مكـــة لأنبـــاء 
» مكـــة « حـــتى  إذا دنـــوا مـــن . بلغتهـــا عـــن إســـلام قـــريش عامـــة وانضـــوائها تحـــت رايـــة الإســـلام

  ،  م اهل مكة كان باطلا  بلغهم أنما كانوا تحدّثوا به من إسلا
__________________  

  . ٤١٥و  ٤١٤، ص  ١٨ج : ، بحار الأنوار  ٢١ص : ، إمتاع الاسماع  ٣٣٨، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ١
  . ـ إحسان ٢
  . ٣٣٤و  ٣٣٣، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ٣



٤٦٠ 

إلا  قليــل دخلوهــا مســتخفين أو في جــوار بعــض الشخصــيات » مكــة « فلــم يــدخل مــنهم إلى 
  . القرشية بينما عاد الأكثرون من حيث جاؤوا

الوليد بن « الّذي دخلها بجوار » عثمان بن مظعون « بجوار ، » مكة « وكان ممن دخل 
من الـبلاء ، والعـذاب وهـو  ولكنه كان يشاهد ما فيه أصحاب  رسول اللّه  )١(» المغيرة 

ي : يغــدو ويــروح في امــان فتــألم  لــذلك ولم تطـِـق نفســه تحمُّــل  هــذا الفـَـرق وقــال  واللـّـه إن غــدوّ
ورواحي آمناً بجوار رجل مـن أهـل الشـرك ، وأصـحابي وأهـلُ ديـني يلقَـون مـن الـبلاء والأذى في 

وردَّ عليـــه جـــواره » الوليـــد بـــن المغـــيرة « إلى اللــّـه مـــا لا يصـــيبني لـــنقص  كبـــير في نفســـي فمشـــى 
يـا أبـا عبـد شمـس وفـَت ذِمّتـُك ، قـد : ليواسي المسلمين ويشاركهم في آلامهم ومتاعبهم وقـال 

ك ت  إليك جوارَ   . رَددْ
  لمِ  يابن أخي؟ لعلَّه آذاك أحد  من قومي؟ : قال 
ريد أن أستجير بغيره: قال    . لا ولكني أرضى بجوار اللّه ولا اُ

د علي  جوارى علانية كما أجرتُك علانية  : فقال الوليد له    . إذن فاردُ
هــذا : مخاطبــا  مــن حضــر مِــن قــريش » الوليــد  « فانطلقــا فخرجــا حــتىّ أتيــا المســجدَ ، فقــال 

  . عثمان قد جاء يردُّ علي  جواري
ير اللّــه ، صــدق ، قــد وجدتــُه وفيّــاً كــريمَ الجــوار ولكــنيّ قــد احببــتُ أن لا اســتجيرَ بغــ: قــال 

  . )٢(فقد رردت  عليه جواره 
وكــان شــاعرا  متكلِّمــا بــارزا  مــن » لبيــد « ثم لم يمــض شــيء مِــن  الوقــت حــتى  دخَــل  المســجد  

ـــف في مجلـــس مـــن قـــريش ينشـــدهم و  » عثمـــان بـــن مظعـــون « شـــعراء العـــرب ومتكلّميهـــا ووق
  : جالس معهم فقال مِن جملة ما قال شعرا  

  ه باطل  ألا كل  شيء ما خلا الل  
  : لبيد : صدقت  فقال : فقال عثمان بن مظعون 

__________________  
  . ٣٦٩، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ١
  . ٣٧٠، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ٢



٤٦١ 

  وكل  نعيم لا محالة زائل  
تكـذيب عثمـان وتحدّيـه لـه » لبيـد « كذبت ، نعـيمُ الجنـة لا يـزول فاسـتثقل : قال عثمان 

يــا معشــر قــريش واللــّـه مــا كــان يــؤذى جليسُــكم ، فمــتى حــدث هـــذا : مــع فقــال في ذلــك الج
  فيكم؟؟

إنَّ هذا سفيه في سفهاء معه ، قد فارقوا ديننا فلا تجدنَ في نفسـكَ : فقال رجل  مِن القوم 
  . من قوله

حتى  تفـاقم الأمـر بينهمـا فقـام إليـه ذلـك الرجـل  فلطـم عينـه فخضـّرها » عثمان « فرد  عليه 
ب يــرى مــا بلــغ عثمــان فقــال ) ا ا واصــ(  أمــا واللّــه يــا ابــن أخــي إن  : ، والوليــد بــن المغــيرة قريــ

وهــو يريـد أنـك لـو بقيـت في ذمــتي ( كانـت عينـُك عَمّـا أصـا ا لغنيــّة لقـد كنـت في ذمـة منيعـة 
  ). وجواري لما اصابك ما أصابك 

 مِثـل مـا أصـاب  اخُتَهـا في بـل واللـّه إن عيـني الصـحيحة لفقـيرة  إلى: فقال عثمان راداّ  عليـه 
  . اللّه ، واني لفي جوار من هو أعزُّ منكَ ، واقدرُ يا أبا عبد شمس

  . )١(لا : هلمّ يا ابنَ أخي إن شئت فعُد إلى جوارك ، فقال ابنُ مظعون : فقال له الوليد 
، وكانت هـذه صـورةٌ رائعـةٌ مـن صـور كثـيرة لصـمود المسـلمين ، وتفـانيهمْ في سـبيل العقيـدة 

وإصرارهم على النهج الّذي اختاروه ، ومواساة بعضهم لبعض في أشدّ فترة مـن فـترات التـاريخ 
  .الإسلامي

  : لتقصّي الحقائق يدخل مكة  وفد  مسيحيُّ 
وهو بمكـة عشـرون رجـلا مـن النصـارى حـين بلغهـم خـبرهُ مـن  قدم  على رسول اللّه 

فوجــدوا . أسـاقفتها لتقصّــي الحقـائق بمكـة ، والتعــرف علـى الإسـلامالحبشـة ، مبعـوثين مــن قِبـَل 
رسول اللّه في المسجد ، فجلسوا إليه ، وكلّمـوه وسـألوه عـن مسـائل ، ورجـالٌ مـن قـريش فـيهم 

  . في أنديتهم حول الكعبة» أبو جهل « 
__________________  

  . ٣٧١و  ٣٧٠، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ١



٤٦٢ 

إلى اللّه عز وجـل  وتـلا  عما أرادوا دعاهم  لة رسول اللّه فلما فرغوا من مسأ
عليهم آيات من القرآن الكريم ، فكـان لهـا مـن التـأثير البـالغ في نفوسـهم بحيـث عنـدما سمعوهـا 

ت أعيــنهم مــن الــدمع ، ثم اســتجابوا لــه وامنــوا بــه وصــدّقوه ، بعــد مــا عرفــو  ا منــه مــا كــان فاضــ
  . من أمره) الانجيل ( يوصَف في كتا م 

ـــك اللقـــاء اســـتثقله  فقـــال » ابـــو جهـــل « فلمـــا قـــامُوا عنـــه ، ورأت قـــريش مـــا نـــتج عنـــه ذل
خيَّــبكُم  اللّــه مِــن ركــب بعَــثكُم مَــن وراءكــم مــن أهــل : للنصــارى الــذين اســلموا معترضــا  وموبخّــا  

تطمـــئن  مجالسُــــكم عنــــده حـــتى  فــــارقتُم ديــــنكُم  ديـــنكم ترتــــادون لهـــم لتــــأتوهم بخــــبر الرجـــل فلــــم
  . وصدَّقتموهُ بما قال ، ما نعلمُ ركباً أحمقَ مِنكُم

سلامٌ عليكم لا نجُاهِلكم ، لنا ما نحـنُ عليـه ، ولكـم مـا أنـتم عليـه : فأجابه اولئك بقولهم 
  . )١(، لم نأل أنفسنا خيراً 

وا علـى فرعـون مكـة ا لـّذي كـان يبغـي ـ كسـحابة داكنـة ـ وبـذلك الكـلام الرفيـق الجميـل ردّ
  .حجب أشعة الشمس المشرقة ، وحالوا دون وقوع صدام

  : قريش توفد إلى يهود يثرب للتحقيق 
قريشــا   لقــد ايقــظ وفــد  نصــارى الحبشــة إلى مكــة ومــا نجــم عــن لقــائهم برســول اللّــه 

وغيرهمـا » عُقبـة بـن ابي معـيط « و » النضر بن الحارث « ودفعهم إلى تكوين وَفد يتألف من 
  . ودينه وإرسالهم إلى أحبار يهود المدينة ليسألو م عن رسول اللّه 

خـبركم  ـن سَلوا محمَّـداً عـن ثـلاث نـأمركم  ـنَّ ، فـإن أ: فقال أحبار  اليهود لمبعوثي قريش 
  : فهو نبي مرسَل ، وان لم يفعل فالرجلُ متقوّلٌ ، فروا فيه رأيكم ، سلوه 

  ما كان ) يعنون  م أصحاب الكهف ( ـ عن فتية ذَهبوا في الدهر الأول  ١
__________________  

  . قصصمن سورة ال ٥٥إلى  ٥٢وقد نزلت في هذا الشأن الآيات  ٣٩٣و  ٣٩٠، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ١



٤٦٣ 

  . من امرهم ، فانه قد كان لهم حديثٌ عجيبٌ 
قــد بلــغ مشــارق الأرض ومغار ــا مــا كــان ) يعنــون بــه ذا القــرنين ( ـ وعــن رجــل طــواّف  ٢

  نبؤه وخبرهُ؟ 
  ـ وعن الروح ما هي؟  ٢

فاذا أخبركم بـذلك فـاتبعوهُ ، فانـه نـَبيّ ، وان لم يفعـل ، فهـو رَجُـلٌ متقـوِّلٌ فاصـنَعوا في أمـره 
  . بدا لكمما 

  . ولما قدموها قالوا لقريش ما سمعوه من أحبار اليهود» مكة « فعاد  وفد قريش إلى 
فقـــال رســـول  اللّـــه . وطرحـــوا عليـــه الاســـئلة الثلاثـــة الســـالفة فجـــاؤوا إلى رســـول اللّـــه 

   )١(. انتظر في ذلك وحيا  :  
  . الأجوبة المطلوبة على تلك الاسئلة ل  إلى رسول اللّه ثم نزل الوحي  يحم

  . من سورة الإسراء ٨٥وقد ورَد  الجواب عن السؤال عن الروح في الآية 
وذي القـرنين بتفصـيل في سـورة » الكهف « واُجيب  على السؤالين الآخرين عن أصحاب 

  . ٩٣ـ  ٧٣والآيات  ٢٨ـ  ٩ضمن الآيات » الكهف « 
علـى أسـئلتهم في   وقدوردت تفصيلاتُ هـذه الإجابـات الـّتي أجـابَ  ـا رسـول اللـّه 

  . كتب التفسير
وح « القارئ الكريم بنقطة مفيدة وهي أن  المـراد مـن  ولابدَّ هنا من أن نذُكِّر في سـؤال » الـرّ

ـــرُّوح الإنســـانية بـــل كـــان المـــراد هـــو جبرئيـــل الأمـــين ،  بقرينـــة أنَّ المقترحـــين ( القـــوم لـــيس هـــو ال
، وهـــو أمـــرٌ ) هـــم اليهـــود وكـــانوا يكرهـــون الـــروح الامـــين ، ويعادونـــه : الاصـــليين لهـــذه الأســـئلة 

  . كتب التفسير  مبحوث  في محلِّه من
__________________  

  . ٣٠٢ـ  ٣٠٠، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ١
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١٨   
  الأسلحة  الصَديئة 
  والاساليب الفاشلة

نظّمْ أسياد قـريش صـفوفهم لمكافحـة عقيـدة التوحيـد ، بعـد أن أدركـوا عقـم المواقـف المبعثـرة 
  . من هذا الدّين وأهله

عـــن المضـــيّ في مواصـــلة دعوتـــه ،  وا رســـول اللــّـه فقـــد حـــاولوا في بدايـــة الأمـــر أن يثُنُـــ
ــك ، ولكــن لم يحصــلوا مــن ذلــك علــى شــيء ، فقــد  وذلــك بتطميعــه بالمــال والجــاه وماشــابه ذل
خيّـــب ذلـــك الرجـــلُ ا اهـــدُ ظنـــو م فيـــه ، وبـــدّد آمـــالهم في اثنائـــه عـــن هدفـــه بكلمتـــه الخالـــدة 

ا الشـمس في يميـني ، والقَمـر في يسـاري علـى أن أتـرك هـذا الأمـر لمـا واللّه لو وَضعو « : المدوّية 
ب  إليـه » فعلت   وهو يعني ان تمليكه العالم كلَه لا يثنيه عن هدفه ولا يصرفه عـن تحقيـق مـا نـُدِ

  . وارسل به
فعمـدوا إلى سـلاح آخـر هـو التهديــد والأذى ، والتنكيـل بـه وباصـحابه وانصـاره ، ولكــنهم 

صــمود أنصــاره واصــحابه ، وثبــا م الـّـذي ادى إلى انتصــار المــؤمنين في هــذا واجهــوا صــمودَه و 
  . الميدان ، وخيبة المشركين وهزيمتهم

وقــد بَـلَــغ مــن ثبــات المســلمين علــى الطريــق أ ــم أقــدموا علــى مغــادرة الــوطن ، وتــرك الأهــل 
بثـه في غـير الجزيـرة مـن والعيال ، والهجرة إلى الحبشـة فـراراً بـدينهم إلى اللـّه ، وسـعياً وراء نشـره و 

  . الآفاق
  ولكن رغم إخفاق أسياد قريش المشركين في جميع هذه الجهات والميادين 
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وعجــــزهم عــــن استئصــــال شــــجرة التوحيــــد الفتيــــة ، وفشــــل جميــــع الأســــلحة الــّــتي اســــتخدموها 
للقضـــاء علـــى الـــدين الجديـــد وأهلـــه ، لم تنتـــه محـــاولا م الإجهاضـــيّة بـــل عمـــدوا هـــذه المـــرةّ إلى 

  . استخدام سلاح جديد حسبوه أمضى من سوابقه
، لانــــه صــــحيحٌ أن ايــــذاء  وهــــذا الســــلاح هــــو ســــلاح  الدعايــــة ضــــد  رســــول اللـّـــه 

مـــن الإنضـــواء إلى » مكّـــة « تمنـــع غـــيرهم مـــن سُـــكان » مكـــة « وتعـــذيب جماعـــة المـــؤمنين في 
هر الحــرُم وكــانوا يلتقــون رســول الإســلام إلا  ان الحجــيج الــذين كــانوا يســافرون إلى  مكــة في الأشــ

في جــــو  مــــن الأمــــن والطمأنينـــة خــــلال تلــــك المواســــم كـــانوا يتــــأثَّرون بــــدعوة النــــبي   اللـّــه 
ويتزعزعُ اعتقـادهم بالأوثـان علـى الأقـل ، ان لم يؤمنـوا بدينـه ، ولم يسـتجيبوا لدعوتـه ،  
إلى مـواطنهم ، ومنـاطِقهم وكـان ينتشـر  كانوا ينقلون رسالة الإسلام وانباء النـبي    ثم إ م

بــذلك اســم رســول اللـّـه ، وأنبــاء دينــه في شـــتىّ منــاطق الجزيــرة العربيــة ، وكــان هــذا هــو بنفســـه 
التوحيـد ، وسـطوع ضربة قوية توجَّه إلى صرح الوثنيـة في مكـة ، وعـاملا قويـاً في انتشـار عقيـدة 

  . أمره
مــن هنــا اتخــذ ســادةُ قــريش اُســلوباً آخــر ، قاصــدين بــذلك الحيلولــة دون انتشــار الإســلام ، 

  . واتساع رقعته ، وقطع علاقة ا تمع العربي به
  :واليك فيما يأتي بيان تفاصيل هذا الاسلوب ، وهذه الخطة 

  : ـ الاّ اماتُ الباطلة  ١
يمكن التعرف على شخصية أي واحـد وتقييمهـا مـن خـلال مـا يرميـه بـه اعـداؤه مـن شـتائم 
وسباب ، وما يكيلون له من ا امات ونسب ، فـَإن العـدو يسـعى دائمـاً إلى أن يـتهم خصـمَه 
ــف  بنــوع مــن أنــواع الــتهم ليُضِــلَّ النــاس ، ويصــرفهم عنــه ، وليــتمكن بمــا يحوكُــه حولــه مــن أراجي

  . شأنه في ا تمع واسقاطه من الانظار والأعين وأباطيل الحط من
قه ولــو فئــة خاصــة مــن  ان العــدو  الــذكي  يســعى دائمــا  إلى أن ينســب إلى منافســه مــا يُصــدِّ

  الناس على الاقل ، ويوجبُ شكَّهم في صدقه ، ويتجنب تلك النِسَب 
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لا تمســـه بشـــكل مـــن الـــتي لا تصـــدَّق في شـــأنه ، ولا تناســـبُ اخلاقـــه وافعالـــه المعروفـــة عنـــه ، و 
  . الأشكال ، لأنه سوف لا يجَني في هذه الحالة إلا عكسَ ما يقصد ، وخلاف ما يريد

ومـــن هنـــا يســـتطيع المـــؤرخُ المحقـــقُ أن يتعـــرف علـــى الشخصـــية الواقعيـــة لمـــن يدرســـه ، وعلـــى 
مكانتـه الإجتماعيـة ، وأخلاقـه وسـجاياه ولـو مـن خـلال مـا ينسـبُه الأعـداء إليـه ، ومـا يكيلـون 

ه مــن أكاذيــب وإفــتراءات ، ونســب باطلــة وا امــات ، لأنّ العــدوّ الـّـذي لا يخــاف أحــداً لا لــ
أي ( يقصّرُ في كيل كلِّ  مة تنفعُهُ وتخدمُ غرضَه إلى الطرف الآخر ، ويستخدم هـذا السـلاح 

  . ما استطاع ، وما ساعدته معرفتُه بالظروف ، ودرايته بالفَرص) سلاح الدعاية 
ــك إنمــا هــو لأجــل طهــارة  فــاذا لم ينسـَـب إليــه أيُّ شــيء مــن تلــك النســب الباطلــة فــان ذل
جيبه ، ونقاء صفحته ، وتنزُّه شخصيته عن تلـك النسـب ، ولأنّ ا تمـع لم يكـن ليعبـأ  ـا ولم 

  . يصدّقها في شأنه
ت تكــنُّ مــن عــداء ،  ولـو أننــا تصــفّحنا اوراق التــاريخ الإسـلامي لرأينــا أن قريشــا  مــع مـا كانــ

، وكانـــت تســـعى بكــــل جهـــدها أن  ـــدم صــــرح  وتحِمـــل  مـــن حِقــــد علـــى رســـول اللــّــه 
الإسـلام الجديــد الظهــور ، وأن تحــطّ مـن شــأن مؤسســه وبانيــه لم تسـتطع مــع ذلــك أن تســتفيد 

  . من هذا السلاح ، وتستخدمه كاملا
  اللّه؟ وماذا ترى تنسب إليه؟؟ ماذا تقول في حق رسول: فقد كانت تفكّر في نفسها 

كمـا أن حياتـه   )١(! هل تتهمه بالخيانة المالية وها هم جماعة منهم قد ائتمنـوه علـى أمـوالهم؟
  الشريفة طوال الاربعين سنة الماضية جسدت امانته امام الجميع ، فهو الامين بلا منازع؟

 حقــه مثـل هـذا الكــلام هـل تتهمـه بــالجري والانسـياق وراء الشـهوة واللــّذة؟ وكيـف تقـول في
  مع أنه بدأ حياته الشبابية بالتزويج بزوجة كبيرة السن  إلى درجة 

__________________  
  . ٦٢، ص  ١٩ج : ـ بحار الأنوار  ١
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 دف الدعاية ضدَه ، ولم » دار الندوة « ا ، وبقي معها حتىّ لحظة انعقاد هذه الشورى في م  
  ! قط؟ يعُهَد منه زلةّ قدم في هذا السبيل

ـــداً الصـــادق الأمـــين ، الطـــاهر العفيـــف ، وأيـــة  مـــة تـــرى يمكـــن أن  وبالتـــالي بمـــاذا تـــتهم محمَّ
  تُصدَّق في حقه ، أو يحتمل الناس صدقها في شأنه ولو بنسبة واحد في المائة؟ 

وأقطا ا في كيفية اسـتخدام هـذا السـلاح ، سـلاح الدعايـة » دار الندوة « لقد تحيرَّ سادة 
، فقــــرَّروا في  ايــــة الأمــــر أن يطرحــــوا هــــذا الأمــــر علــــى صــــنديد مــــن  للّــــه ضــــد  رســــول ا

غــيرة « صــناديد قــريش ويطلبــوا رأيــه فيــه ، وهــو 
ُ
وكــان ذا ســنّ فــيهم ، ومكانــة ، » الوليــد بــن الم

  : فقال لهم 
وقــد  يــا معشــر قــريش ، إنــه قــد حضــر هــذا الموســم وان وفــود العــرب ســتقدَم علــيكم فيــه ،

سمعوا بأمر صاحبكم هذا فاجمعوا فيه رأيـاً واحـداً ، ولا تختلفـوا فيكـذّبُ بعضـكم بعضـاً ، ويـردُ 
  . قولُكم بعضُه بعضا  

  . فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأيا  نقول به: قالوا 
  . بل أنتم قولوا أسمَع: قال 
  . نقول كاهن: قالوا 
  . ينا الكُهّان  فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعهلا واللّه ما هو بكاهن ، لقد رأ: قال 
  . مجنون: فنقول : قالوا 
ــــاه فمــــا هــــو بخنقــــه ، ولا تخالجــــه ، ولا : قــــال  مــــا هــــو بمجنــــون ، لقــــد رأينــــا الجنــــون وعرفن
  . وسوسته
  . ساحر: فنقول : قالوا 
  . ما هو بساحر لقد رأينا السحّار وسحرهم فما هو بنفثهم ولا عقدهم: فقال 

وا في ما ينسبون إلى رسول اللّه وهكذا    . تحيرَّ
أنه ساحر جاء بقول هو سِحر  يفرق به بين المـرء وابيـه وبـين : وأخيرا  اتفقوا على أن يقولوا 

  . المرء وأخيه ، وبين المرء وزوجته وبين المرء وعشيرته
   أهل مكة الَّذين ويدلُّ عليه ما أوجده من الخلاف والإنشقاق والتفرُّق بين
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  . )١(كان يضرب  م المثل في الوحدة والاتفاق 
ــرون في تفســير ســورة  لمـّـا انُــزل : هــذه القصــة بنحــو آخــر فقــالوا » المــدثر « وقــد ذكــر المفسِّ

ب » الوليــد بــن المغــيرة « قــام إلى المســجد و ... ) حــم تنزيــل  الْكِتــاب « علــى رســول اللّــه  قريــ
لاسـتماعه لقراءتـه ، أعـاد قـراءة الآيـة ، فتركـت الآيـة  ن النـبي  منه يسمع قراءته فلمـا فطـ

في نفـــس الوليـــد تـــأثيراً شـــديداً فـــانطلق إلى منزلـــه ، ولم يخـــرج منـــه أياّمـــاً ، فســـخرت منـــه قـــريشٌ 
اقـترح  صبأ ـ واللّه ـ الوليدُ ثم مشى رجال من قريش إليه وسألوه رأيه في قرآن محمَّد ، و : وقالت 

« كــل واحــد مــنهم أمــراً ، ولكنـــه رد عليهــا بــالنفي جميعــاً فقالـــت قــريش إذن مــا هــو؟ فتفكـــر 
مـــا هـــو إلاّ ســـاحرٌ أمـــا رأيتمـــوه يفـــرّق بـــين الرجـــل وأهلـــه ، ووُلـــده : في نفســـه ثم قـــال » الوليـــد 

  . )٢(ومواليه فهو ساحر وما يقوله سحر يؤثر 
رْني وَمَــــن  خَلقْــــت  « : يقــــول اللــّــه تعــــالى  ويــــرى المفســــرون أن الآيــــات التاليــــة في شــــأنه إذ ذَ

ودا  . وَحيدا   ت  لَه  تمهيدا  . وَبنَين  شُهُودا  . وَجَعلْت  لهَ  مالا ممَدُ كـَلا انـّه  . ثمُّ يَطْمَـعُ أنْ أزيـدَ . وَمَهَّدْ
ر. ســـارْهقُه  صَـــعُودا  . كـــان  لآياتنِـــا عَنيـــدا   ـــر  وَقـــدّ ر  . إنــّـه فكَّ ـــف  قَـــدّ ثمَُّ عَـــبس  . ثمَُّ نَظـــر  . فَـقُتِـــل  كَيْ

دْبرَ واَْستَكْبـَر  . بَسر  و   فَما لهَمُ  عـِن  التـَذكِرَة  : )إلى قوله ... ( فقَال  إن  هذا إلا  سِحْر  يُـؤْثرَ . ثمَُّ أَ
  . )٣(»  كأنََّـهُم  حمُرُ  مستنفِرة فَـرَّت  مِن  قَسْوَرَة. مُعْرضين  

* * *  

  :  الإصرار في نسبة الجنون إليه 
واشـــتهاره بـــين النـــاس بالصـــدق والامانـــة وغيرهـــا مـــن  يعتـــبر إتصـــاف النـــبي  الاكـــرم 

  . مكارم الأخلاق منذ شبابه من مسلَّمات التاريخ
  وهو بالتالي أمرٌ اعترف به حتىّ أعداؤه الالدّاء ، فقد دانوا بفضله ، وأقرُّوا 

__________________  
  . ٢٧٠، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ١
  . ٣٨٧و  ٣٨٦، ص  ١٠ج : ـ مجمع البيان  ٢
  . ٥١ـ  ١١من : ـ المدثر  ٣



٤٧٠ 

  . بأخلاقه الكريمة وسجاياه النبيلة ، دون تلكؤ ، ولا إبطاء
الامـين » « الصـادق « وقد كـان  مـن أوصـافه الحسـنة البـارزة ان جميـع النـاس كـانوا يدعونـه 

حتى  أن المشركين كانوا يودعون مـا غلـى مـن أمـوالهم عنـده  )١(وكانوا يثقون بأمانته ثقة كبرى » 
  . ، واستمر هذا الأمر حتىّ عشرة أعوام بعد دعوته العلنيّة

قـد ثقلـت علـى المعانـدين فاجتهـدوا في أن يصـرفوا عنـه النـاس بمـا  وحيث أن دعوته 
ب ســوء الظــنّ بــه ،  ث ينســبون إليــه مــن بعــض النســب الــّتي توجــ ومــن ثم إفشــال دعوتــه ، وحيــ

بَ الاُخــرى ممــّا لا يقــيم لهــا المشــركون وزنــاً ، لأ ــا امــور بســيطة في  أ ــم كــانوا يعلمــون أن النِسَــ
نظرهم ، من هنا رأوا بأن يتهمونه بالجنون ، والـزعم بـان مـا يقولـه ويقـرؤه مـا هـو إلاّ مـن نسـج 

  . والأمانة ، وذلك تكذيباً لدعوتهالخيال ، ومن أثر الجنون الّذي لا يتنافى مع الزهد ، 
ثم عملت قريش على إشاعة هذه النسبة ، واتخذت وسائل عديـدة ومـا كـرة لترويجهـا وبثّهـا 

  . بين الناس
ومـــن شـــدّة مكـــرهم ومـــراءا م أّ ـــم كـــانوا يتخـــذون موقـــف المتســـائل المحايـــد فيطرحـــون هـــذه 

م  بِه  جِنَّة   أفترى على« : التهمة في قالب الشك ، والترديد إذ يقولون    . )٢(»  اللّه كَذِبا  أَ
وهذه هي بعينها الحيلةُ الشيطانية الـّتي يتوسَّـل  ـا ويتسـتر وراءهـا أعـداء الحقيقـة دائمـاً عنـد 
ما يريدون تكذيب المصلحين العظام ، واسقاط خطوا م وافكارهم من الاعتبـار ، والحـطّ مـن 

  . شأ ا وأهميتها
هذا الاسلوب الماكر الذميم لم يكن مختصـا  بالمعارضـين في عهـد  ويشير القرآن  أيضا  إلى ان  

الرسالة المحمَّدية ، بل كان المعارضون في الأعصر الغابرة أيضاً يتوسلون  ـذا السـلاح لتكـذيب 
  : الرسل ، والانبياء إذ يقول عنهم 

__________________  
ت قـريش تــدعو محمَّـد : ع عـن عبيداللــّه بـن ابي رافـ ٦٢، ص  ١٩ج : ـ بحـار الأنــوار  ١ في الجاهليــة  كانــ

ت تســـتودعه وتســتحفظه أموالهـــا وأمتعتهـــا ، وكــذلك كـــلُ مـــن كــان يقـــدم مكـــة مــن العـــرب في الموســـم ،  الامــين وكانـــ
  . وجاءته النبوة والرسالة والامر كذلك

  . ٨: ـ سبأ  ٢



٤٧١ 

و  مجَْنـُون  أتَواصـَوْا بـِه بـَل  هـُم   كَذلك  مَا أتى الَّذين  مِن  قَـبْلِهِم  مِن  «  رَسُول إلا  قالُوا سـاحِر  أَ
م  طاغُون     . )١(»  قَـوْ

ث الاناجيل  الحاضرة هي الاُخرى عن ان المسيح  إن  : عندما وعظ اليهود قـالوا  وتحدّ
  . )٢(! فيه شيطاناً ، فهو يهذي فلماذا تسمعون إليه؟

قريشــا  لــو كــان في مقــدورها أن تــتهم رســول  اللــّه الصــادق الأمــين ومــن المســلّم والبــديهي أنَّ 
بغــير هــذا الا ــام وتنســب إليــه غــير هــذه النســبة لمــا تــأخرت عــن ذلــك ، ولكــن حيــاة  
ــبي   وغــير المشــرقة خــلال الاربعــين ســنة الماضــية ، وســوابقه اللامعــة في ا تمــع المكــيّ  الن

  . المكي كانت تحول دون أن ينسبوا إليه شيئاً من تلك النسب القبيحة ، الذميمة
ت  مســتعدة لأن تســتخدم أي شــيء ـ مهمــا صــغر ـ ضــد رســول اللــّه » قــريش « لقـد كانــ
 .  

عنـد المـروة ، » جـبر « فمثلا عند ما وجده أعداء الرسالة يجلس إلى غلام مسـيحي  يـدعى 
واللّه ما يعُلِّم  محمَّدا  كثيرا  ممـّا يـأتي بـه : فورا  فقالوا  انطلقوا يستخدمون هذا الأمر ضدّه 

  . النصراني» جبر « الا 
ــا يعُلِّمُــه بَشَــر  لِســان  الَّــذي  «: فــرد  علــيهم القــرآن الكــريم  بقولــه  وَلقََــد  نَـعْلــَم  أنََّـهُــم  يَـقُولــُون  إنمَّ

ينْ   مُبِ   ّ عرَ   ٌ سا ذ  لِ وَه   ّ جَم عْ ِ  أ حِدُوَ  إلَيْ   . )٣(»  يُـلْ
  .)٤(»  وَقَد  جاءهُم رَسول  مُبين  ثمَُّ تَولُوا عَنه  وَقالُوا معلَّم  مجَنُون  « 

  :  القرآن يرد على جميع الا امات
ــــة ، والكــــاهن هــــو مــــن يتصــــل بعناصــــر مــــن الجــــن  وربمــــا نســــبوا إليــــه  أو  )٥(الكهان

  الشياطين ويتلقى منهم اخباراً حول الماضي والمستقبل ، 
__________________  

  . ٥٣و  ٥٢: ـ الذاريات  ١
  . ٥٢و  ٤٨، الفقرة  ٧، والفصل  ٢٠: ، الفقرة  ١٠الفصل : ـ انجيل يوحنا  ٢
  . ١٠٣: ـ النحل  ٣
  . ١٤و  ١٣: ـ الدخان  ٤
ـ الجــن كــائن مــن الكائنــات ومخلــوق مــن مخلوقــات اللــّه تعــالى وقــد اخــبر بــه القــرآن الكــريم في مواضــع عديــدة كمــا  ٥

  . سميت احدى السور باسم الجن



٤٧٢ 

  . )١(وكان هذا موجودا  قبل الإسلام كما ترويه كتب السير والتواريخ 
وَلا بقِـَول  كـاهِن قلَـيلا « : ن الكريم على هذه المقالة وهذا الزعم إذ قال تعـالى وقد رد القرآ

ون   ــتراء والشــعر إذ قــال تعــالى وهــو   )٢(»  مــا تَــذكَّرُ كمــا ردّ ايضــاً  مــة الســحر ، والكــذب والاف
هُم  وَقــــا« : يصــــف المتهمــــين تــــارة بــــالكفر واخُــــرى بــــالظلم  ن  جــــاءهُم  مُنـْـــذر  مـِـــنـْ ل  وَعَجِبـُـــوا أَ

  . )٣(» الْكافِرون  هذا سَاحِر  كَذّاب  
  . )٤(»  وَقال  الظالِمُون  إن  تَـتَّبِعُون  إلا  رَجُلا مَسْحُورا  « : وقال تعالى 

ُسحَّرين  « : وقال سبحانه متعجبا  مِنهم 
ا أنت  مِن  الم   . )٥(»  قالُوا إنمَّ

  . )٦(»  الذكِْر  إنَّك  لَمجْنُون   وَقالُوا يا أيُّها الَّذي نُـزِّل  عَلَيْه  « : وقال تعالى 
  . )٧(»  وَما صاحِبُكُم  بمِجَْنُون« : وقال سبحانه 
  . )٨(»  فَذكِّر فَما أنَْت  بنِعْمة  ربَّك  بِكاهِن وَلا مجَْنُون« : وقال عز  وجل  

  . )٩(»  قالُوا إنمّا أنْت  مُفْتر  بل أكثَـرُهُم  لا يَـعْلَمُون  « : وقال تعالى 
  . )١٠(»  أم  يَـقُولُون  افـْترَاه  قُل  فأَْتُوا بِعَشْر سُوَر مِثلِه« : وقال تعالى 

وا إن  هـذا إلا  إفـك  افــْترَاه  وأَعَانـَه  عَليـْه  قـَوم  آخـرون  فَقـد  « : وقال سبحانه  وَقـال  الـّذين  كَفـَرُ
ورا     . )١١(» جاءوا ظلُما  وَزُ
ى عَلى اللّه ك  « : وقال سبحانه    . )١٢(»  ذِبا  أم  بِه  جِنَّة  أفترَ

نُون« : وقال تعالى 
َ
م يَـقُولُون  شاعِر  نَتربََّص  بهِ  ريَْب  الم   . )١٣(»  أَ

  . )١٤(»  وَما عَلَّمْناه  الشَّعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقران مُبِين  « : وقال تعالى 
  . وربما وصفوا القرآن بانه اضغاث احلام فردهم سبحانه بقوله

  . )١٥(»  بَل  قالُوا أضغاث  أحْلام بل  افْتراه  بَل  هُو  شاعر  « 
__________________  

ـــ راجــــع  ١ ـــرب : ــ ـــوال العـ ـــة أحـ ، ص  ٣ج : بلــــوغ الارب في معرفـ
  . باب علم الكهانة والعرافة ٢٦٩

  . ٤٢: ـ الحاقة  ٢
  . ٤: ـ ص  ٣
  . ٨: ـ الفرقان  ٤
  . ١٥٣: ـ الشعراء  ٥
  . ٦: ـ الحجر  ٦
  . ٢٢: ـ التكوير  ٧
  . ٢٩: ـ الطور  ٨

  . ١٠١: ـ النحل  ٩
  . ١٣: ـ هود  ١٠
  . ٤: ـ الفرقان  ١١
  . ٨: ـ سبأ  ١٢
  . ٣٠: ـ الطور  ١٣
  . ٦٩: ـ يس  ١٤
  .٥: ـ الانبياء  ١٥



٤٧٣ 

والتشــــويش علــــى الشخصــــية المحمَّديــــة وهكــــذا نجــــدهم ذهبــــوا في اســــتخدام ســــلاح الا ــــام 
والرســـالة الإســـلامية كـــل مـــذهب ، فمـــرة وصـــفوه بانـــه كـــاهن واُخـــرى بانـــه ســـاحر وثالثـــة بانـــه 
مســـحور ، ورابعـــة بانـــه مجنـــون وخامســـة بانـــه معلّـــم وسادســـة بانـــه كـــذاب وســـابعة بانـــه مفـــتري 

ة بان ما يقوله ما هـو وثامنة بانه مفترى أو مجنون على سبيل الترديد وتاسعة بانه شاعر وعاشر 
  .الا  اضغاث احلام

  : ـ فكرة  معارضة القرآن  ٢
نفعـاً ، ولم يـأت بالثمـار الـّتي كـان  لم يجُدِ اسـتخدام سـلاح الإ ـام ضـد رسـول اللـّه 

يتوخاهـا المشـركون منـه ، لأن النــاس كـانوا يـُدركون بفطنـتهم وفراســتهم أن للقـرآن جاذبيـّة غريبــة 
  . ، وأ م لم يسمعوا كلاماً حلواً ، وحديثاً عذباً مثله

  . ان لكلماته من العمق والعذوبة بحيث يتقبّلها كلُ قلب ، وتسكن اليها كل نفس
بالجنون وبأنَّ ما يقوله إن هو الا  من نسـج  من هنا لم ينفع ا ام قريش لرسول اللّه 

شيئاً ، فقررت أن تخطّط لتدبير آخر ظناً منهم بأنّ تنفيـذه سيصـرف  الخيال ، ونتائج الجنون ،
  . معارضة القرآن الكريم: الناس عنه ، وعن الاستماع إلى كتابه ، ألا وهو 

وكــان مــن شــياطين قــريش ، وممــّن كــان يــؤذي رســول » النضــر بــن الحــارث « فعمــدت إلى 
ان قد قضى شطراً مـن حياتـه في الحـيرة بـالعراق وتعلـّم  ـا وينصب له العداوة ، وك اللّه 

وقصصــــهم ، وحكايــــا م ، » إســــفنديار « و » رُســــتم « أحاديــــث ملــــوك الفــــرس واحاديــــث 
وأساطيرهم ، وطلبوا منه أن يجمع الناسَ ويقـص علـيهم مـن تلكـم الأسـاطير والحكايـات يلهـي 

  !! ويصرفهم عن الإصغاء إلى القرآن الكريم ،  ا الناس عن رسول اللّه 
مجلساً فـذكَّر النـاس فيـه باللـّه ، وحـذر قومـه مـا أصـاب  فكان إذا جلس رسول اللّه 

  في مجلسه » النضر  « مَن قبلَهم من الاُمم من نقمة اللّه ، خَلفه 



٤٧٤ 

يا معشر قريش أحسنُ حـديثاً منـه فهلـمَّ إليّ ، فأنـا احُـدِّثكم  أنا واللّه: ثم قال  إذا قام 
  . أحسن  من حديثه

  : ثم يقول » اسفنديار « و » رستم « ثم يحدّثهم عن ملوك الفرس و 
ولين اكتتبهاكما اكتتبتُها؟    . )١(بماذا محمَّد أحسن حديثا  مني وما حديثه إلا  أساطير الأَ

ــت هــذه الخُطــة حمقــاء جــدا   إلى درجــة أ ــا لم تــدم إلاّ عــدة ايــام لا اكثــر حــتىّ أن  وقــد كان
  . وسرعان ما تفرّقت عنه» النضر « قريشا  سأمت من أحاديث 

ينْ  اكتتبهـا فهـي تملْـى عَلَيـْه  بُكـْرَة  « : وقدنزل في هذا الشأن آيـات هـي  لـ وَّ لأَ ُ  ا ساـط و  أ الُ قـ وَ
ض  إنَّه  كان  غَفُورا  رَحيما   قُل  أنَْزلَه  الَّذي  يعْلَم  السِّر  * وأَصِيْلا  رْ   .)٢(»  في السَماوات  واَلأَ

* * *   

  : تحججات صبيانيّة وجاهليّة 
ــدوا معارضــتهم للــدعوة المحمَّديــة في صــورة تحججــات ومجــادلات جاهليّــة ومآخــذ  وربمــا جسَّ

  . سخيفة اخذوها على رسول اللّه ورسالته ، تنم عن تكبر وجهل ، وعناد ولجاج طبعوا عليه
  : وها نحن نذكر ابرزها 

  ! أ ـ لماذا لم ينزل القرآن على ثري  من اثرياء مكة أو الطائف؟
ينْ  عَظِيْم« : اكيا قولهم قال تعالى ح تَـ ريَـ قَ َ  الْ مِ جُ   رَ علَ     ُ را قُ ذ  الْ َ  ه زِّ نُـ   . )٣(»  لوَ  

  ! ب ـ لماذا لم يرسل اليهم ملائكة ولماذا هو بشر؟
ث  اللّــه « : قــال تعــالى عــنهم  ن  قــالُوا أبعَــ وَمَــا مَنَــع  النَّــاس  أن يُـؤْمِنُــوا إذ  جــاءهُم  الهـُـدى إلا  أَ

  بَشَرا  
__________________  

  . ٣٥٨و  ٣٠٠، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ١
  . ٦و  ٥: ـ الفُرقان  ٢
  . ٣١: ـ الزخرف  ٣



٤٧٥ 

  . )١(»  رَسُولا
وَقالُوا ما لهِذا الرَّسُول يأَْكُل  الطَّعام  وَيمَْشـي في  الأَسـْواق  « : وقال تعالى حاكيا  عنهم أيضا  

 «)٢( .  
  ج ـ انَّه يدعو إلى خلاف ما كان عليه الآباء ، من الدين والعقيدة والسلوك؟ 

ل  االله وَإلى الرَّسـُول  قـالُوا حَسـْبُنا مـا « : يقول عنهم سبحانه  ُـم  تَعـالَوْا إلى مـا أنَــْزَ َ  لهَ يْ ذ  قِ وإَ
ون  وَجَدْنا عَلَيْه آباءنا أو لَو  كان  آباؤُهُم  لا يَـعْلَمُون  شَيْئا  وَلا    . )٣(»  يَـهْتَدُ

  . د ـ تبديل الآلهة بإله  واحد
ون  هـذا ســاحِر  كَــذّاب  « : قـال اللــّه عــنهم  هُم  وَقــال  الْكــافِرُ ر  مـِنـْ ن  جــاءهُم  مُنْــذِ * وَعَجِبـُوا أَ

  . )٤(»  أَجعَل  الآلهِةَ  إلها  واحِدا  إن  هذا لِشَيء عُجاب  
  . م القيامةهـ ـ القول بحشر الاجساد وتجدد الحياة في يو 

ض  ءإناّ لفِِي خَلْق جَدِيد« : قال تعالى عنهم  رْ   . )٥(»  وَقالُوا ءإذا ضَلَلْنا في  الاْ
و ـ لماذا ليس عنـده مثـل ماكـان لـدى موسـى مـن المعجـزات كالثعبـان المنقلـب مـن العصـا ، 

  . وقد توصل المشركون إلى هذا النمط من الاعتراض بسبب اتصالهم بأحبار اليهود
وْتي  مُوسـى« : اللّه عنهم يقول  ْ    اوُتيِ  مِثـْل  مـا اُ لـَ و   الُ قـ دِن   نـْ عِ   ْ مـِ ق   لحـْ ْ  ا هُ جاـء مـّ   »  فَـلَ

)٦( .  
  . ز ـ لماذا ليس معه ملك يرُى ويشاهَد ويحضر معه في كل مقام ومشهد

  . )٧(»  وَقالُوا لَولا انُْزل  عَلَيْه  مَلَك  « : قال تعالى 
__________________  

  . ٩٤: الاسراء ـ  ١
  . ٧: ـ الفرقان  ٢
  . ١٠٤: ـ المائدة  ٣
  . ٥و  ٤: ـ ص  ٤
  . ١٠: ـ السجدة  ٥
  . ٤٨: ـ القصص  ٦
  . ٨: ـ الانعام  ٧



٤٧٦ 

  : مقترحات عجيبة ومطاليب غريبة 
وكـــان المشـــركون إذا نفـــذت تحججـــا م واعتراضـــا م الواهيـــة ، وقوبلـــوا بـــردود قويـــة وقاطعـــة 

في ســــياق معارضــــتهم  عليهــــا عمــــدوا إلى طــــرح مقترحــــات ســــخيفة علــــى رســــول اللّــــه 
لدعوتـــه ونـــورد هنـــا ابـــرز تلـــك الاقتراحـــات ليعــــرف القـــارئ الكـــريم مـــدى معانـــاة النـــبي  الكــــريم 

  : من قومه  وسلم وآله عليه االله صلى
  : لقد اقترحوا عليه 

  !! ـ ان يعبد اصنامهم سنة ويعبدوا إلهه سنة اُخرى وجعلوا ذلك شرطا لايما م بدعوته ١
قـُل  يـا أيَُّهــا . بِسْــم اللـّه الـرَّحمْن الـرَّحيم« : » الكـافرون « فـأنزل اللـّه تعـالى في ردّهـم بسـورة 

ون   ون  * الْكافِرُ ون  مـا أعَْبـُد  . لا أعْبـُد  مـا تَـعْبـُدُ دْتمُ  . وَلا أنَــْتُم  عابـِدُ بـَ عَ مـ     ٌ بـِ عا نـ   وَلا أنــْتُم  . وَ  أَ
ون  ما أعْبُد   وَليِ  دِيْن  . عابِدُ   ْ كُ دِينَ   ْ كُ   . »لَ

نقــدُ القــرآن الكــريم للوثنيــة ، والازاء علــى الاصــنام ، دفعهــم ـ تبــديل القــرآن ، فقــد دفــع  ٢
ان يـأتي لهـم بقـرآن آخـر لا يحتـوي علـى شـجب عبـادة الاوثـان  إلى ان يطلبوا مـن النـبي  

  . والازدراء بالاصنام ، وابطالها
ــا بيِّ « : قــال اللّــه تعــالى عــن فعلهــم هــذا  ــيْهِم آياتنُ نــات قــال  الَّــذيْن  لا يَـرْجُــون  وَإذا تُـتْلــى عَلَ

  . )١(»  لِقاءنا ائت  بِقُرآن غَير  هذا أو  بدَّله  
لَه  مِن  تلِْقـاء نَـفْسِـي  إن  اتبّـع  إلا مـا يــُوْحى « : فرد  اللّه عليهم بقوله  ن  ابُدَِّ كُوُ  ليِ  أَ م  يَ   ْ قُ

م عَظيْم   . )٢(»  إليََّ إنيِّ أخاف  إن  عَصَيْت  رَبيِّ عَذاب  يَـوْ
  !! ـ مطاليب مادية عجيبة ٣

__________________  
  . ١٥: ـ يونس  ٢و  ١



٤٧٧ 

وقــد عمــدوا ـ بســبب عنــادهم وعتــوهم ـ إلى المطالبــة بــامُور لا تــرتبط  دايــة النــاس ، مثــل 
مطالبته بان يفجر لهم ينابيع ، أو يُسقط السماء على رؤوسهم قطعـاً ، أو يصـعد إلى السـماء 

ـــه  ـــت إمـــا ، أو يـــأتي باللّ ـــب الــّـتي كان ـــك مـــن الاقتراحـــات والمطالي ســـبحانه وتعـــالى ، أو غـــير ذل
  !! مستحيلة في نفسها أوتناقض غرض الدعوة

رض  يُـنْبُوعـا  « : قال اللّه حاكيا  عنهم ذلك  أو  . وَقالُوا لَن  نؤُمِن  لَك  حَتىَّ تَـفْجُر  لنَا مِن  الأَ
ْ  تأَتيِ  بِاللّه واَلْمَلائكـة  قبَـِيلا. جِّر الاْ ارَ خِلالهَا تَـفْجِيراً تَكُون لَك  جَنّة  مِن  نخَيْل وَعنَب فَـتـُف   . أ

ف أو  تَـرْقى في السَّماء و  يَكُون  لَك  بَـيْت مِن  زُخْرُ   .)١(»  أَ

  : صبر النبي  واستقامته وثباته 
مِــن  الاقتراحــات  كــل هــذه التحججــات الايذائيــة ومــا طــرح  ولقــد قابــل رســول  اللّــه 

المستحيلة بصبر عظيم وثبات هائل ، ايماناً منه بدعوته ، وحرصاً علـى ابـلاغ رسـالته ، وبفعـل 
  . التأييد الالهي من جانب

  : يقول اللّه تعالى في هذا الصدد 
وْلوا العْزْم مِن  الرُّسُل  وَلا تَسْتـَعْجِل  لهَمُ  « ـ  ١ صْبرِ  كَما صَبـَر  اُ اْ   . )٢(»  فَ
صْبرِ  حَتى  يحَْكُم  اللّه وَهُو  خَيـْر  الحاكِمين  « ـ  ٢ واَِ   َ حْ  إليَْ م  يوُ   ْ   . )٣(»  واَتبِّ
ن  عَلَيْهِم  « ـ  ٣ ك  إلا  بِاللّه وَلا تحَْزَ رُ صْبرِ  وَما صَبـْ   . )٤(»  واَ
صْبرِ  نَـفْسك  مَع  الَّذيْن  يَدْعُون  ربََّـهُم  بِالغَداوَة واَلعَشِيِّ « ـ  ٤   . )٥(»  واَ
ت« ـ  ٥ صْبرِ  لحُِكْم ربَّك  وَلا تَكُن  كَصاحِب  الحُوْ   . )٦(»  فاَ
يلا« ـ  ٦ صْبرِ  عَلى ما يَـقُولُون  واَهجُرْهُم  هَجْرا  جمَِ   . )٧(»  واَ

__________________  
  . ٩٣ـ  ٩٠: ـ الاسراء  ١
  . ٣٥: ـ الاحقاف  ٢
  . ١٠٩: ـ يونس  ٣
  . ١٢٧: ـ النحل  ٤
  . ٢٨: ـ الكهف  ٥
  . ٤٨: ـ القلم  ٦
  .١٠: ـ المزمل  ٧



٤٧٨ 

  : معاجز النبي  لم تنحصر في القرآن 
وبالمناسـبة لابـد أن نـذكر أن المشـركين ومـن حــذى حـذوهم مـن الكفـار والمعارضـين للرســالة 

الايمـان بدعوتـه  بمعـاجز وديـات لا بـدافع الرغبـة في الإسلامية كانوا يطالبون رسول اللـّه 
بــل بـــدافع اللجـــاج والعنــاد ، وإلا فـــان معـــاجز النــبيّ لم تنحصـــر في الكتـــاب العزيــز ، فقـــد اتـــى 
رســـول اللــّـه بآيـــات ومعـــاجز كثـــيرة اُخـــرى غـــير القـــرآن ، كـــان كـــل واحـــد منهـــا يكفـــي للاقتنـــاع 

  . برسالته ، والايمان بصحة دعواه

  : فالقرآن نفسه يشير إلى أبرز هذه المعاجز وهي
  ـ شق  القمر  ١

ب المشــركون مــن النــبي   ان يشــق لهــم القمــر نصــفين حــتىّ يؤمنــوا بــه ، فلمّــا  فقــد طلــ
  !! على ذلك لهم باذن اللّه كفروا به وقالوا انه سحر

ت  السـّـاعَة  واَنشـَـقَّ الْقَمـَـر  « : يقــول اللـّـه تعــالى  ــَ وَيَـقُولـُـوا سِــحْر  وَإن  يـَـروْا آيـَـة يُـعْرضُــوْا . إقـْتـَربَ
  .)١(» مُسْتمِر  

  ـ المعراج  ٢
والـّذي سـيأتي مفصـلا هـو الآخـر معجـزة مـن معـاجزه القويـة  ان العروج برسول اللـّه 

ِ  الحْــَـرام إلى « : ، وقـــد نطـــق  ـــا القـــرآن بقولـــه  جِ سـْــ مَ َ  الْ مـِــ يْ   لــَـ دِِ   بـْــ عَ سْرـــ  بِ َ  الَّذـــ  أ حا سُـــبْ
  . )٢(»  د  الأقَْصى الَّذي باركَْنا حَوْلهَ  لنُِريهَ  مِن  آياتنِا إنَّه هُو  السَّمِيْع  الْبَصِير  الْمَسْج  

____________  
  . ٢و  ١: ـ القمر  ١
  . ١: ـ الاسراء  ٢



٤٧٩ 

  ـ مباهلة أهل الباطل  ٣
النصـارى عـن مباهلتـه  مع مَن خرج  م إلى المباهلـة ، واحجـام ان تقدم رسول اللّه 

ث القــرآن الكــريم عــن هــذه القضــية إذ قــال  ، معجــزة اُخــرى مــن معــاجزه  « : وقــد تحــدّ
ـــاءكُم  وَنِســـاءنا  ع  أبَنْاءنـــا وأَبَنْ ـــك  فِيْـــه  مِـــن  بَـعْـــد  مـــا جـــاءك  مِـــن  العلـــم فَـقُـــل تَعـــالوا نــَـدْ فَمَـــن  حاجَّ

  . )١(» فُسَكُم  ثمَُّ نَـبْتَهِل  فَـنَجْعل  لَعْنَة  اللّه عَلى  الْكافِرين  وَنِساءكُم  وَأنَْـفُسَنا وَأنَ ـ 
  .وستأتي قصَّة المباهلة على نحو التفصيل في حوادث السنة العاشرة من الهجرة

  ـ الاخبار بالمغيبات  ٤
« : يخـبر عـن امُـور غائبـة كمـا يقـول اللـّه سـبحانه حاكيـا عنـه  فقد كان رسول اللـّه 

َ  فيِ  بُـيُوتكُم   خِروُ دَّ كلو  وم  تَ بمِ  تأ   ْ كُ   . )٢(»  واَنُبِّئ
  . هذا وقد أخبرت الاخبار والاحاديث عن معاجز كثيرة لرسول اللّه غير القرآن الكريم

__________________  
  . ٦١: ـ آل عمران  ١
  . ، وقد اشار القرآن الكريم إلى موارد اُخرى من هذه القبيل ٤٩ :ـ آل عمران  ٢

  : قال تعالى : فقد اخبر عن غلبة الروم بعد سنين 
ض وَهُم  مِن  بَـعْد  غَلَبِهِم  سَييغْلِبُون  * الم غُلِبَت  الرُّوم  «  نْين  . في أدْنى الأرْ للـّه الأَمـْر  مـِن  قَـبـْل  وَمـِن  بعَـد  * في بِضْع  سِـ
  ).  ٤ـ  ١: الروم ( »  يوَمئذ يَـفْرح  الْمؤمنونو  

  : واخبر عن هلاك ابي لهب قال تعالى 
  . »الخ ...  تَـبَّت يَدا أبي لهَبَ وَتَب  « 

  : وأخبر عن هزيمة المشركين في بدر قال سبحانه 
  ).  ٤٥: القمر ( »  سيهزم الجمع ويولون الدبر« 



٤٨٠ 

منين علـّي بـن أبي طالـب ـ كمـا في  ـج البلاغـة ـ ومـن هـذه المعـاجز مـا ذكـره الامـام اميرالمـؤ 
« : قلع شـجرة بعروقهـا وجـذورها ولمـا فعـل ذلـك وقـال  حول سؤال المشركين من النبي  

يا أيتّها الشجرة ان كنت تؤمنين باللّه واليوم الآخر ، وتعلمين أني رسول اللّه فانقلعي بعروقـك 
  . »ذن اللّه حتى  تقفي بين يدي  با

ب ووقفــت بــين يــدي رســول اللــّه  ي عجيــ ولكــنهم كــذّبوا  فانقلعــت بعروقهــا ولهــا دوّ
  . وقالوا ساحر كذاب ، علواً واستكباراً 

أخـبرهم بـا م لا يؤمنـون وان ظهـرت لهـم  وقد صرح الامـام في كلامـه هـذا أن النـبي  
ب ) في معركـة بـدر ( طلبوهـا ، وان فـيهم مـن يطـرح في القليـب  المعجزة الـّتي وان مـنهم مـن يحـزّ
  .)١() لمعركة الخندق ( الأحزاب 

  : اصرار النبي  على هداية قريش 
فقـد كـان زعـيم المسـلمين . يحرص على هدايتهم وارشادهم وايقـاظهم بل كان النبي  

قـاد أغلبيـة النـاس بالأوثـان مـا هـو الاّ أمـر نـابع مـن تقليـد الآبـاء ، وقائدهم يعلم جيـدا  بـأن اعت
والجدود ، أو اتباع أسياد القبيلـة وكبرائهـا ، وهـو بالتـالي لا يسـتند إلى جـذور في أعمـاق النـاس 

  . واُسس في عقولهم ونفوسهم
مــن هنــا فـــانَّ أيَّ انقــلاب يحصــل ويحـــدث في اوســاط الســادة والكـــبراء بــان يــؤمن أحـــدهم 

  . ثلا كان كفيلا بأن يحل  الكثير من المشاكلم
في » خالد « الّذي أصبح ابنه » الوليد بن المغيرة « من هنا كان ثمة إصرار كبير على جر  

ما بعد من قادة الجيش الاسلامي  والمشاركين في الفتـوح الإسـلامية إلى صـف المـؤمنين بالرسـالة 
اكثرهم نفوذاً ، وأعلاهُم مكانة ، وأقـواهم شخصـية ، المحمَّدية ، لأنهّ كان أسنَّ مَن في قريش و 

  . وكان يدُعى حكيم العرب ، وكانت العرب تحترم رأيه إذا اختلفت في أمر
__________________  

  . ١٩٢قسم الخطب الرقم : ـ  ج البلاغة  ١



٤٨١ 

ذات يوم في ذلك وقـد طمـع في اسـلامه ، فبَينـا هـو في ذلـك  وقد كلّمه رسول اللّه 
م مكتوم « إذ مرَّ به  وجعل يستقرئه القرآن فشـقَّ ذلـك منـه  ، فكلم رسولُ اللّه » ابن اُ

. »الوليــد « حــتىّ أضــجره ، وذلــك أنــّه شــغله عمّــا كــان فيــه مــن أمــر  علــى رســول اللّــه 
 «: وما طمع فيه من اسلامه ، فلمّـا أكثـر عليـه انصـرف عنـه عابسـاً وتركـه ، فنـزل قولـه تعـالى 

أمََّــا مَـــن  . أو  يــَـذَّكر  فتَنـْفَعـُـه  الــذِّكْرى. وَمـــا يــدريْك  لعَلَّــه  يَـزَّكــى. أن  جـَـاءه  الأَعْمــى. عـَـبس وَتـَـولى  
ــك  ألا  ي  . فأَنَْــت  لــَه  تَصَــدَّى. اسْــتَغنى ت  . وأَمََّــا مَــن  جــاءك  يَسْــعى. زكّــىوَمــا عَلَيْ ــ وَهُــو  يخَْشــى فأَنَ

  . )٢) (١(» كَلا إّ ا تَذْكِرَةٌ . عَنْه  تَـلَهّى
وقـــد فنــّــد علمــــاء الشـــيعة ومحقّقــــوهم هــــذه الروايـــة التاريخيــــة ، واســــتبعدوا صـــدور مثــــل هــــذا 

لمين بــالخلق العظــيم ، ووصــفه بالرأفــة الـّـذي امتَدحـَـه  ربُّ العــا الســلوك عــن رســول اللـّـه 
لــــيس في الآيـــات مـــا يــــدل علـــى أن الــّــذي عـــبَس وتـــولى  هــــو رســـول اللــّــه : بـــالمؤمنين ، وقـــالوا 
 .  

أنَ المراد رجلٌ من بني امُيـَة ، فإنـّه عـبس وتـولىّ عنـد مـا  وقد روي عن الامام الصادق 
  . )٣(الأعمى عند رسول اللّه فنزلت هذه الآيات توبيخا  له  »ابن  ام مكتوم « حضر 

* * *  

  ـ تحريم استماع القرآن  ٣
ــبرامج  الواســعة الــّتي دبرهــا الوثنيّــون في  ت ال لمكافحــة الإســلام والحيلولــة دون » مكــة « كانــ

ن انتشاره بين القبائل والجماعات ، تنُفَّذ الواحدة تلـو الآخـرى ، ولكـن دون جـدوى ، ودون ا
  يكسب اصحاُ ا من ورائها أي نجاح ، واية نتائج على 

____________  
  . ٣٦٤ـ  ٣٦٣، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ١
  . ١١ـ  ١: ـ عبس  ٢
مـن تفسـير الميـزان عنـد تفسـير  ٢٠، وقد شرح العلامـة الطباطبـائي في ا لـد  ٤٣٧، ص  ١٠ج : ـ مجمع البيان  ٣

ت بـــان فاعـــل عـــبس لـــيس رســـول اللـّــه ســـورة عـــبس شـــأن نـــزول هـــذه الآيـــات بصـــ ــ ورة رائعـــة ، وشـــكل بـــديع ، واثبـ
  . إليه » وما يدريك « ، ولا ينافي ذلك توجّه الخطاب في  



٤٨٢ 

المســتوى المطلــوب ، فقــد كانــت تلــك المــؤامرات تفشــل في كــل مــرة ، ولا يجــني المشــركون منهــا 
  . شل ، وسوى النتائج المعكوسة في أغلب الأحايينسوى الخيبة والف

ترة مــن الــزمن ولكــن لم يحــالفهم التوفيــق  الكامــل  في  فقــد مارســوا الدعايــة ضــد رســول اللّــه فــ
اكثـر ثباتـا  واسـتقامة في طريقـه وأشـد  إصـرارا  علـى هدفـه  ذلك ، فقد وجدوا رسول اللّه 

  . هم بأن عقيدة التوحيد في انتشار مستمر ومتزايد ، يوماً بعد يوم، وكانوا يرون بامُ أعين
ولكـي . المشركون أن يمنعوا الناس عن سماع القرآن» مكة « ولهذا قرَّر سادة قريش وزعماء 

تتحقـــق خطـــتهم هـــذه وتلـــبس ثـــوب الوجـــود بَـثّـــوا جواسيســـهم في كـــل انحـــاء مكـــة ومـــداخلها 
مــن الاتصــال بمحمَّـد ، ومنعــه بكــل صـورة ممكنــة ، عــن  ليمنعـوا مــن يفـد  اليهــا للحــج أوالتجـارة

وا  «: الاستماع إلى القرآن ، وأعلن منـاديهم مـا ذكـره القـرآن عنـد قولـه تعـالى  وَقـال  الَّـذين  كَفـرُ
  . )١(» لا تَسْمعُوا لهِذا الْقُرآن والْغوا فِيْه لَعَلَّكُم  تَـغْلِبُون  

، فقـــد القـــى رعبـــاً عجيبـــاً في نفـــوس الاعـــداء  لقـــد كـــان القـــرآن اقـــوى أســـلحة النـــبي  
  . واقض  مضاجعهم

م أعينهم كيف أنَّ اعـدى أعـداء النـبي   وهـو (  وكان اشراف قريش وأسيادها يرون باُ
عندما مشى إليه ليستهزئ بـه ، ويسـخر منـه ، مـا ان سمـع آيـات مـن القـرآن ، إلاّ ) أبو جهل 

قد السيطرة على نفسه ، ولان قلبه ، وأصبح من أصحابه ومؤيديه الأقوياء ، ولهـذا لم يكـن وف
أمــــام اوُلئــــك الاســــياد إلا أن يمنعــــوا مــــن سمــــاع القــــرآن منعــــاً باتــــا ، ويحرمــــوا التحــــدث إلى النــــبيّ 

  . )٢(تحريما  قاطعا   
بعض ما يتلـوه مـن القـرآن  رسول اللّه ولهذا كان الرجل منهم إذا أراد أن يسمع من 

بَ  وهــو يصــلي اســترق الســمع دو ــم فرقــاً مــنهم ، فــان رأى أ ــم قــد عرفــوا أنــه يســتمع منــه ذهــ
  . )٣(خشية  أذاهُم فلم يستمع 

__________________  
  . ٢٦: ـ فصّلت  ١
  . ٣١٤و  ٣١٣، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ٣و  ٢



٤٨٣ 

  !! القرار ينقضون قرارهم واضعوا
ب أن نفــس الــذين كــانوا يمنعــون النــاس بشــدة عــن الاســتماع إلى  ولكــن مــن الطريــف العجيــ

مخالفـــا  يتعـــرض ) تحـــريم الاســـتماع إلى القـــرآن ( القـــرآن ، وكـــانوا يعـــدون كـــل مـــن يتجاهـــل قـــرار 
لى صـــفوف للملاحقـــة والعقـــاب ، نقضـــوا بعـــد أيـــام مـــن إصـــدار هـــذا القـــرار قـــرارهم وانضـــمُّوا إ

  . المخالفين له في الخفاء
  ! فاذا بالذين يمنعون من سماع القرآن في العلن ، يستمعون إليه في الخفاء

  : واليك بعض ما جرى في هذا الصعيد 
ليلـــة ليســـتمعوا مـــن رســـول اللــّـه » الاخـــنس « و » أبـــو جهـــل « و » أبـــو ســـفيان « خـــرج 
وهــو يصــلي مــن الليــل في بيتــه ، فاخــذ كــلُ رجــل مــنهم مجلســاً يســتمع فيــه ، وكــلٌ لا  

ـــه ، حـــتىّ إذا طلـَــعَ الفجـــرَ تفرَّقـــوا فجمعهـــم الطريـــقُ  ـــاتوا يســـتمعون ل يعلـــم بمكـــان صـــاحبه ، فب
لا تعــودوا ، فلــو رآكــم بعــض ســفهائكم لأوقعــتم في نفســه : فتلاومــوا ، وقــال بعضــهم لــبعض 

ــــةُ عــــاد كــــلُ رجــــل مــــنهم إلى مجلســــه ، فبــــاتوا شــــيئاً ثم انصــــرفوا ،  حــــتىّ إذا كانــــت الليلــــة الثاني
يستمعون له ، حتىّ إذا طلـع الفجـر تفرّقـوا ، فجمعهـم الطريـق ، فقـال بعضـهم لـبعض مثـل مـا 
قالوا أول مـرة ، ثم انصـرفوا ، حـتىّ إذا كانـت الليلـة الثالثـة اخـذ كـلُ رجـل مـنهم مجلسـه ، فبـاتوا 

لا : ذا طلـــع الفجـــر تفرقـــوا ، فجمعهـــم الطريـــق ، فقـــال بعضـــهم لـــبعض يســـتمعون لـــه ، حـــتىّ إ
  .)١(ثم تفرّقوا . نبرح حتىّ نتعاهد ألاّ نعود ، فتعاهدوا على ذلك

* * *   

  ـ منع الاشخاص من الايمان برسول اللّه  ٤
ب ) تحــريم الاســتماع إلى القــرآن ( بعــد خطــة  ــ بــدأوا بتنفيــذ خطــة اخُــرى وهــي منــع كــل قري

رغبوا في الإسلام وقـدموا إلى مكـة ليتعرفـوا علـى النـبيّ ، وعلـى مـا اتـى بـه مـن كتـاب  وبعيد ممّن
  .  ودين ، من الاتصال بالنبي

__________________  
  . ٣١٥، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ١



٤٨٤ 

ويبــادروا فبثـت قــريش جواسيســها في الطــرق المؤديــة إلى مكــة ليتصــلوا بمــن يلقونــه مــن هــؤلاء 
  . والايمان برسالته ، بشتى الحيل والاساليب إلى منعه من الاتصال برسول اللّه 

  .واليك نموذجين حيّين من هذا الامر

  : » الاعشى « ـ  ١
وكان من شـعراء العهـد الجـاهلي البـارزين ، وكانـت قصـائده تتناقلهـا مجـالس السَـمر القرشـية 

  . افل انسهم، وتتغنى  ا مح
مـن التوحيـد ومـن تعـاليم  في كبره نبـأ مـا جـاء بـه رسـول  اللـّه » الاعشى « وقد بلغ 

الإسلام العظيمة ، وكان يعيش في منطقة نائية عن مكـة ، حيـث لم تصـل اليهـا أشـعة الرسـالة 
ســـلام علـــى نحـــو الإســـلامية علـــى وجـــه التفصـــيل بعـــد ، ولكـــن مـــا قـــد سمـــع بـــه مـــن تعـــاليم الإ

ك مشـــاعره فأنشـــأ قصـــيدة مطوّلـــة يمـــدح فيهـــا  الاجمـــال قـــد اوجـــد في نفســـه هياجـــا  خاصـــا  وحـــرّ
  . وهو في نفس الوقت يريد الإسلام ثم خرج إلى مكة ليهديها إليه  رسول  اللّه 

يتــاً ، ولكنهــا تعُــدّ مــن أفضــل وافصــح مــا ب ٢٤ورغــم ان تلكــم القصــيدة لا تتجــاوز أبياُ ــا 
في العهد النبوي ويوجد نصّها الكامل في  قيل من الشعر في الإسلام ، وفي رسول اللّه 

  :وقد قال فيها وهو يذكر بعض تعاليم الإسلام » الأعشى « ديوان 
ــَـــــــــــــــرون وذكـــــــــــــــــرُه ـــــــــــــــــرى مـــــــــــــــــا لا ي ـــــــــــــــــا  ي   نبَيّ

  وأنجـــــــــــــــــــداأغـــــــــــــــــــار لعَمـــــــــــــــــــري في الـــــــــــــــــــبلاد    

   
  فايـــــــــــــــــــــــــــــــاك والميتـــــــــــــــــــــــــــــــات لا تقربنّهـــــــــــــــــــــــــــــــا

  ولا تاخـــــــــــــذن سَـــــــــــــهما  حديـــــــــــــدا  لتفصـــــــــــــدا   

   
  وذا النُصــــــــــــــــــب المنصــــــــــــــــــوب لا تنُســـــــــــــــــــكُنَّه

  ولا تعبــــــــــــــــــد الأوثـــــــــــــــــــان واللـّـــــــــــــــــه فاعبــُـــــــــــــــــدا   

   
  ولا تقـــــــــــــــــــــــربنَّ حُـــــــــــــــــــــــرَّة كـــــــــــــــــــــــان ســـــــــــــــــــــــرُّها

ــّــــــــــــــــدا        عليــــــــــــــــــك حرامــــــــــــــــــا  فــــــــــــــــــانكحن اوتأب

   
  وذا الـــــــــــــــــــرحم القـــــــــــــــــــربى فـــــــــــــــــــلا تقطعنَّـــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــة ، ولا       الاســـــــــــــــــــــــــــــير المقيِّـــــــــــــــــــــــــــــدالعاقب

   
  وســـــــبِّح علـــــــى حــــــــين العشـــــــيات والضــــــــحى

  ولا تحمَــــــــــــــــد الشــــــــــــــــيطان واللــّــــــــــــــه فاحمــــــــــــــــدا   

   
      

  



٤٨٥ 

فلمــا كــان بمكــة أو قريبــا  منهــا اعترضــه جواســيس قــريش ورجالهــا فســألوه عــن أمــره وقصــده 
الاعشـى « ن بـأن ليسلم ، وحيـث أ ـم كـانوا يعرفـو  فاخبرهم بانه جاء يريد رسول اللّه 

رجــل يحــب النســاء والخمــر حبّــا  كبــيرا  لــذلك عمــدوا إلى الضــرب علــى هــذا الــوتر لينفّــروه مــن » 
  . إنه يحرم الزنا) وهي كنية الاعشى ( يا أبا بصير : الإسلام فقالوا له 
  . واللّه ذلك لأمر  ما لي فيه من ارب: فقال الاعشى 

  . الخمر  يا أبا بصير فانَّه يحرِّم : فقالوا له 
فقـال الأعشـى ـ وقـد صُـدِمَ  ـذا الخـبر ـ أمّـا هـذه فواللـّه في الـنفس منهـا لعـلالات ، ولكـني 

فانصرفَ فمـات في عامـه ذلـك ، ولم يَـعُـدْ !! منصرفٌ فاتروّى منها عامي هذا ، ثم آتيه فاُسلم
  .)١( إلى رسول اللّه 

  : ـ الطُفيل بنُ عَمرو الدوسي   ٢
  . وهو الشاعر العربي الحكيم العذب اللسان ، صاحب النفوذ والكلمة المسموعة في قبيلته

ت قــريش تخشــى ان يتصــل بــالنبيّ  ورســول اللّــه » مكــة « يــروى انــه قــدم   ــا ، وكانــ
  . فيسلم 

ومـن البـديهي أن اسـلام رجـل مثلـه كـان ممـّا يشـق علـى قـريش جـدّا  ولهـذا مشـى إليـه رجـال  
  :  منهم وقالوا له ـ محذرين اياّه من رسول اللّه 

يا طُفيل ، إنك قـدمت بلادَنـا ، وهـذا الرجـلُ الـّذي بـين أظهرنـا قـد اعضـلَ بنـا ، وقـد فـرّق 
، وإنمــا قولــه كالســحر يفــرّق بــين الرجــل وبــين ابيــه ، وبــين الرجــل وبــين جماعتنــا ، وشــتَّت أمرنــا 

اخيــه ، وبـــين الرجـــل وبـــين زوجتـــه ، وإنـــا نخشـــى عليــك وعلـــى قومـــك مـــا قـــد دخـــل علينـــا فـــلا 
  . تكلمنَّه ، ولا تسمعنَّ منه شيئاً 

  ففعلت تحذيراتُ قريش فعلتَها في نفس الطفيل وهم يكرّرو ا عليه بقوة 
__________________  

  . ٣٨٨ـ  ٣٨٦، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ١



٤٨٦ 

شـيئاً ، ولا يكلّمـه ، وحشّـى اذُنـه ـ حـين  وإصرار ، حتىّ انه قرر ان لا يسمع من النبيّ 
وهـو  غدى إلى المسجد للطواف ـ قطناً ، خوفاً من أن يبلغه شيء من قول رسول اللّه 

  !!! لا يريد ان يسمعه
قــائمٌ يصــلي عنــد الكعبــة ،  فغــدوت إلى المســجد فــاذا رســول اللـّـه : يقــول الطفيــل 

واثكـلَ امُـي ، : فقمت  منه قريبا  فسمعت  كلامـا  حسـنا  مـن غـير اختيـار مـني فقلـت في نفسـي 
ب  شــاعر  مــا يخفــى علــي  الحسَــن  مــن القبــيح ، فمــا يمنعــني أن اسمــع مــن هــذا  واللــّه اني لرجــل لبيــ

  الرجل ما يقول ، فان كان الّذي يأتي به حسناً قبلتُه ، وان كان قبيحاً تركتُه؟ 
إلى بيته فاتبّعتـه حـتى  إذا دخـل بيتـه دخلـت عليـه  فمكثت  حتى  انصرف رسول  اللّه 

ذا للـذي قـالوا ، فواللـّه مـا برحـوا يخوّفـونني أمـرُك يا محمَّد إن قومك قد قالوا لي كذا وكـ: فقلت 
ــك ثم اَبى اللـّـه إلا  أن يُســمعني قولــك فســمعته  قــولا  ذني بكســرف لــئلا اسمــع قول حــتى  ســردت اُ

الإسلام وتلا عليّ القـرآن ، فـلا  حسناً ، فاعرض عليّ أمرك ، فعرض عليَّ رسول اللّه 
. قط أحسن منه ، ولا أمـراً أعـدل منـه ، فأسـلمتُ وشـهدتُ شـهادة الحـق واللّه ما سمعت قولا

  . يا االله نبيّ إني امرؤ مطاعٌ في قومي وأنا راجع إليهم ، وداعيهم إلى الإسلام: ثم قلت 
يـــدعوهم إلى الإســـلام » دوس « إن الطفيـــل لم يـــزل بـــارض : ثم يكتـــب ابـــن هشـــام قـــائلا 

فقـدم » الخنـدق « و » اُحـد « و » بـدر « إلى المدينة ومضى  حتى  هاجر رسول اللّه 
بمـــن أســـلم معـــه مـــن قومـــه وهـــم ســـبعون أوثمـــانون بيتـــا  ورســـول اللـّــه  علـــى رســـول اللـّــه 
ثم  ع النـبي  حــتى  قــُبِض  بخيـبر ، وبقــي مــ بخيـبر فلحقــوا جميعـا  برســول اللــّه  

  . )١(وشارك في معركتها وقتُِل  فيها » اليمامة « سار مع المسلمين ـ في زمن الخلفاء إلى 
__________________  

  . ٣٨٥ـ  ٣٨٢، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ١



٤٨٧ 

١٩   
  اسطورة الغرانيق

الـّتي رواهــا بعـض مــؤرّخي » الغرانيـق « طورة قـد يكـون بــين القـراّء مـن يــودُّ التعـرف علـى اســ
الســنّة ومعرفــة جــذورها كمــا يــود  التعــرف علــى الأيــادي الخفيــة الـّـتي كانــت وراء اخــتلاق هــذه 

  . الاسطورة ، وأمثالها من الأكاذيب ، والمفتريات
  . كان اليهود  وبخاصّة أحبارهم ولا يزالون العدو  رقم واحد للإسلام

وغـيره ـ ممـّن تظـاهروا باعتنـاق الإسـلام إلى » كعـب الاحبـار « ـ مثـل  وقد عَمَد فريق  منهم
  . )١(تحريف الحقائق باختلاق الأكاذيب وجعل الأخبار المفتراة على لسان الانبياء 

ولقــد أدرج بعــضُ المــؤلفين المســلمين بعــض هــذه المفتريــات في مؤلفــا م وجعلوهــا في عــداد 
ا والتحقيــق فيهــا ، ثقــة بكــل مــن أظهــر الإســلام الحــديث والتــاريخ الصــحيح مــن دون تمحيصــه

  !! وتظاهر بالإيمان ، وانضم إلى صفوف المسلمين
ولكنَّ اليوم حيث يجد العلماء فرصة اكـبر للتحقيـق في هـذا النـوع مـن الأحاديـث والاخبـار 
، والمنقــولات والنصــوص وبخاصــة بعـــد أن تــوفّرت لــديهم ، بفضــل جهـــود طائفــة مــن المحققـــين 

  لقواعد والضوابط الكفيلة بتمييز المسلمين ا
__________________  

  . ـ وهي الّتي يطُلَق عليها الاسرائيليات وقد الُفَّت في هذا ا ال بعض الكتب ١



٤٨٨ 

الحســن عــن القبــيح ، والصــحيح عــن الســقيم ، وفــرز الحقــائق التاريخيــة عــن القصــص الخياليّــة ، 
  . والروايات الاسطورية

مســـلم ملتـــزم أن يعتـــبر كـــل مـــا يـــراه في مصـــنّف تـــاريخي  أو غـــير مـــن هنـــا لا ينبغـــي لكاتـــب 
م أمـــراً صـــحيحاً مقطوعـــاً بســـلامته ، ويرويـــه في كتابـــه مـــن دون دراســـة وتحقيـــق ،  تـــاريخيّ متقـــدِّ

  .وتمحيص وتقييم

  ! ما هي اُسطورة الغرانيق؟
« و » امُيـة بـن خلـف « و » الوليد بـن المغـيرة « و » الأسود بن المطلب « إن : يقولون 

  :  وهم من زعماء قريش واسيادها قالو لرسول اللّه » العاص بن وائل 
  !! يا محمَّد هلم فلنعبد ما تعبد ، وتعبد ما نعبدُ فنشترك نحن وانت في الأمر

للاخــتلاف ، وتضــييقاً لشــقّة الخـلاف فــأنزلَ اللــّه ســبحانه ســورة الكــافرين  وقـالوا ذلــك رفعــا  
ون   «: الّتي امر فيها نبيّه أن يقول في جوا م  ون  ما أعْبُد . لا أعْبد  ما تَـعْبدُ   . »وَلا أنتُم عابِدُ

يقـــول في  يرغـــب في أن يســـاوم قريشـــاً ويجـــار م وكـــان ومـــع ذلـــك كـــان رســـول اللّـــه 
  . ليت نزل في ذلك أمر يقربّنا من قريش: نفسه 

ــغ » الــنجم « يتلــو القــرآن عنــد الكعبــة ويقــرأ ســورة  وذات يــوم وبينمــا كــان  فلمــا بل
ى «: قوله تعالى    . )١(» وَمَناة  الثاّلثِةَ  الاُخْرى . أفَرأَيَْـتُم  الّلات واَلعُزّ

  : أجرى الشيطان على لسانهِ الجُمْلتين التاليتين 
  . »تلِْك  الْغَرانيِق  الْعُلى مِنْها الشفاعَة  تُـرْتجَى « 

فقرأهمــا مــن دون إختيــار ، وقــرأ مــا بعــدها مــن الآيــات ، ولمـّـا بلــغ آيــة الســجدة ســجد هــو 
  ومن حضر في المسجد من المسلمين والمشركين أمام الاصنام ، إلاّ 

__________________  
  . ٢٠و  ١٩: ـ النجم  ١



٤٨٩ 

  !! الّذي عاقه كبر سنه عن السجود» الوليد « 
  . آلهتنا بخير» محمَّد « لقد ذكر : وفرح المشركون ، وارتفعت نداءا م يقولون 

والمشــــركين ، المهــــاجرين إلى  وانتشـــر نبــــأ هــــذه المصــــالحة والتقــــارب بــــين رســــول اللــّــه 
مكـة « ، فعاد على أثرهـا جماعـة مـنهم إلى مكـة ، ولكـنّهم مـا أن كـانوا علـى مشـارف الحبشة 

إلاّ وعرفوا بأن الأمر تغـير ثانيـة ، وأن ملـك الـوحي نـزل علـى النـبيّ وأمـره مـرة اُخـرى بمخالفـة » 
ــك الجملتــين  بره بــأن الشــيطان هــو الَّــذي أجــرى تين الاصــنام ومجاهــدة الكفــار والمشــركين ، وأخــ

  . في شيء أبدا  » الوحي « ، وانه لم يقله وأنه ليس من  على لسانه
 «: الـّتي يقـول اللـّه تعـالى فيهـا » الحـج « مـن سـورة )  ٥٤ـ  ٥٢( وعندئـذ نزلـت الآيـات 

وَمــا أرْسَــلْنا مِــن  قَـبْلِــك  مِــن  رَسُــول وَلا نــَبيٍِّ إلا  إذا تمَــنى  ألْقــى الشَــيْطان  في امُْنِيّتــِه فَـيـَنْسَــخ  اللــّه مــا 
  . »لْقي الشيْطان  ثم يحُكِم  اللّه آياتهِ  واَللّه عَلِيم  حَكيْم  ي ـ 

نـَةً للَِّـذين فيِ قُـلـُوِ ِمْ مَـرَضٌ وَالْقاسـيَةِ قُـلـُوِ م ، وإن الظـّالِمينَ  « ليَِجْعَلَ ما يُـلْقي الشَيْطانُ فِتـْ
وتُوا العلْم أنََّه الحق   مِنْ ربَـّك فيُؤمنـُوا بـه فتُخبـتُ لـَهُ قُـلـُوُ م وإنّ لَفِي  شِقاق بعَِيْد وَليِـَعْلَم  الَّذين  اُ

  . »اللّه لهَاد  الَّذين  آمَنُوا إلى صِراط مُسْتقيم  
ويـــذكرها  )١(في تاريخـــه » الطـــبري « الــّـتي أوردهـــا » الغرانيـــق « هـــذه هـــي خلاصـــة اسُـــطورة 

دها المستشرقون المغرضون بشيء كبير من التطويل والتفصيل   !!ويردّ

  يطة لهذه الاسطورة محاسبة بس
لم يكــــن نبيــــا  مرســــلا ولكــــن هــــل يمكــــن لأحــــد أن ينكــــر ذكــــاءه » محمّــــدا  « لنفــــترض أن 

  . وحنكته ، وفطنته وعقله
  فهل لعاقل فَطِن ، محنَّك لبيب مثله أن يفعل مثل هذا؟ 

  ان الذكي  اللبيب الّذي يجد انصاره يتكاثرون ويتزايدون يوما  بعد يوم 
__________________  

  . ٧٦و  ٨٥، ص  ٢ـ تاريخ الطبري ج  ١



٤٩٠ 

وتقوى صفوفهم اكثر فاكثر بينما تتفرق  صفوف  أعدائه ومناوئيه ويتناقص معارضـوه وخصـومُه 
، هـــل يقـــدم في مثـــل هـــذه الحالـــة علـــى عمـــل يوجـــب ان يســـيء الجميـــعُ ظـــنَهم بـــه ، ويشـــك 

  ! الصديق والعدو  في أمره؟
ق أنــت أيهــا القــارئ الكــريم أن رجــلا تــرك جميــع الأمــوال والمناصــب الــّتي عرضــتها  هــل تصــدّ
قريش عليه ، في سـبيل دينـه الحنيـف ، وعقيـدة التوحيـد أن يصـبح مـرة اُخـرى مـن دعـاة الشـرك 

  ! ، ومروّجي الوثنية؟؟
ــــل هــــذا الاحتمــــال في حــــق مصــــلح أو سياســــي عــــادي مــــن الساســــة  ق بمث إننــــا لــــن نصــــدّ

  .ين فكيف برسول االله ونبيّه العظيموالمصلح

  : رأي العقل في هذه القصة 
ـ إن العقل يحكم بان المرشدين الذين يبعثهم اللـّه تعـالى إلى البشـرية لهـدايتها وارشـادها ،  ١

الــّتي اوُتوهــا ، إذ لــو تعــرض ) العصــمة ( وتزكيتهــا وتعليمهــا مصــونون عــن أي خطــأ وزلــل بقــوة 
  . ل في امُور الدين لزالت ثقة الناس  م وبكلامهممثل هؤلاء إلى الخطأ والزل

يجـــب علينـــا ان نقـــارن بـــين أمثـــال هـــذه القصـــص ، وبـــين هـــذا الأصـــل العقائـــديّ المنطقـــي 
  . ونعالج بواسطة معتقداتنا القوية المبرهَنة متشا ات التاريخ ومعضلاته

نعــه وتحفظــه مــن أي نــوع مــن هــذه كانــت تم  إن  مــن المســلَّم أن عصــمة رســول اللّــه 
  . الحوادث في تبليغ رسالته السماوية

ـ ان هذه الاسطورة تقوم أساسا  على أن النبي  قـد تعـب مـن أداء مهمَّتـه الـّتي ألقاهـا اللـّه  ٢
سبحانه عليه ، وقد شقَّ عليه ابتعاد الـوثنيّين عنـه ، فكـان يبحـث عـن مخلـَص مـن هـذا الوضـع 

  !! ـ حسب تصوره ـ إلى إصلاح وضعهم المتعِب ، يكون طريقاً 
ولكــن العقــل يقضــي بــأن علــى الانبيــاء أن يكونــوا صــابرين حلمــاء أكثــر ممــّا يتصــور ، وأن 
يكونــوا مضــرب المثــل عنــد الجميــع في ذلــك ، فــلا يحُــدّثوا أنفسَــهم بــالتهرّب مــن المســؤولية وتــرك 

  الساحة مطلقاً ، مهما اشتدّت الظروف ، وتأزّمت 



٤٩١ 

  . الأحوال
ينمــا لــو صــحّت هــذه الروايــة ـ الاســطورة ـ لكانــت دلــيلا علــى أنَّ بَطــل  حــديثنا قــد فَـقَــد ب

ب ومــلّ ، وضــني وكــلّ ، وهــو  ت منــه زمــام الثبــات والاســتقامة وانــه بالتــالي تعــ بر وأفلــ عنــان الصــ
أمــرٌ لا ينســجم مــع مــا يحكــم بــه العقــل الســليمُ في حــق الأنبيــاء ، كمــا لا يتفــق كــذلك مــع مــا 

  . ومن مستقبله أبدا   سوابق رسول اللّه  عهدناه من
إن مختلق هذه الاسطورة لم يمرّ بخاطره وبالـه أنَّ القـرآن الكـريم شـهد بـبطلان هـذه القصـة ، 

لا  «: إذ يعد اللّه تعالى نبيه الكريم ، بأن لا يتسرّب إلى القـرآن أي شـيء مـن الباطـل إذ قـال 
ينْ  يدَيْه ولا مِن  خَلفِه  ياَتيِه الباطِل  مِن     . )١(» بَـ

ء إذ قـال سـبحانه  كما وعده أيضا  بأن يَصونه عبر  جميع أدوار البشرية من أي حادث سيّ
  . )٢(» إناّ نحَْن  نَـزَّلْنا الذكِْر  واَنِاّ لَه  لحَافِظُون   «: 

ومـــــع ذلـــــك كيـــــف يســـــتطيع الشـــــيطان الـــــرجيم عـــــدو اللـّــــه أن ينتصـــــر علـــــى رســـــول اللــّــــه 
ويســـرّب إلى القـــرآن شـــيئاً بـــاطلا ، ويصـــبح القـــرآنُ الــّـذي تقـــوم معارفـــه وتعاليمـــه علـــى  

  !! أساس معاداة الوثنية ومحاربتها داعيا  إلى الوثنية؟؟
إنــه لأمـــر عجيـــب  جـــدا  أن يفـــتري مختلــِـق  هـــذه الاســـطورة أمـــرا  ضـــدَّ التوحيـــد في موضـــع قـــد  

ْ  الهَْــوى «: المكــان بقليــل إذ قــال اللــّه تعــالى  كذّبـه القــرآن  قبــل هــذا عـَـ   ُ طـِـ يَـنْ مــ   إن  هُــو  إلا  . وَ
  . )٣(» وَحْي  يُـوْحى 

فكيـف يـترك اللـّه نبيـّه ـ وقـد وعـده  ـذا الوعـد ـ مـن دون حفـيظ ، ويسـمح للشـيطان بـأن 
  يتصرف في قلبه وعقله ولسانه؟؟ 

  . ورسالته بنبوة محمَّد إن هذه الأدلة العقلية إنما تفيد من يكون مؤمنا  
__________________  

  . ٤٢: ـ فصّلت  ١
  . ٩: ـ الحجر  ٢
  . ٤و  ٣: ـ النجم  ٣



٤٩٢ 

وامــا المستشــرقون الــذين لا يعتقــدون بنبوتــه ، ويعمــدون إلى شــرح ونقــل وترديــد أمثــال هــذه 
ل ، فلابـدّ أن نـدخل معهـم في الأساطير للحط  من شأن دينه ورسالته فلا تكفيهم هذه الدلائ

  .البحث من باب آخر

  تكذيب القِصَّة من طريق آخر 
قــرأ هــذه الســورة ، وكبــار قــريش واكثــرهم  إن رســول اللــّه : إن  الــنص  التــاريخي  يقــول 

الوليـد بـن « من عمالقة الكلام ، وأبطال الفصاحة والبلاغة العربية حضور في المسجد ومـنهم 
، مــتكلم العــرب ومنطيقهــا المفــوّه المعــروف بيــنهم بالــذكاء وحصــافة العقــل والنباهــة ، » المغــيرة 

  . لجميع بسجد اوقد سمعوا جميعا  هذه السورة إلى ختامها حيث سجد ا
فكيــف اكتفــى هــذا الجمــع  المؤســس  للفصــاحة والبلاغــة الــذين كــانوا ينقــدون كــل مــا يعــرض 

؟    عليهم نقدا  دقيقاً
كيــــف اكتفــــوا بتينــــك الجملتــــين اللتــــين امتــــدحتا آلهــــتهم ، وقــــد تضــــمنت الآيــــات الســــابقة 

  ! صارخة وصريحة؟ عليهما ، واللاحقة لهما على شتم آلهتم وتفنيدها ، والازدراء  ا بصورة
كيف تصور مختلق هذه الاكذوبة الفاضحة ، تلك الجماعة أصحاب اللغة العربيـة وآباءهـا 
ونقّــاد الكــلام المعــدودين عنــد العــرب كلّهــا مــن عمالقــة الفصــاحة والبلاغــة بــلا منــازع ، والــذين  

  ). فضلا عن تصريحا ا ( كانوا أعرف من غيرهم باشارات تلك اللغة ، وكنايا ا 
ــك العبــارتين في امتــداح آلهــتهم ، وغفلــوا عمــا ســبقها ولحقهــا مــن ك يــف اكتفــى هــؤلاء بتين

  الذم  لها والطعن الصارخ فيها؟ 
إنه لا يمكن قط أن نخدع العادّيين من النـاس  ـاتين الجملتـين المحفـوفتين بكـلام مطـوَّل يـذم 

  اء؟ عقائدهم وسلوكهم فكيف بمن عُرف باللب ، والحصافة ، والحكمة والذك
  في مكان ) وفراغا  ( وها نحن ندرج هنا الآيات المتعلّقة بالمقام ونترك أصفارا  



٤٩٣ 

ــك الجملتــين  ترك للقــارئ نفســه أن يقــيم بنفســه هــل لتينَ الجملتــين اللتــين ادُّعــي اضــافتهما ، ثم نــ
 «: وإليك هذه الآيـات ) : الّتي وردت في ذم  الاصنام والقدح فيها ( مكان  بين هذه الآيات 

ى وَمَنـــاة  الثالثِـــة  الاُخـــرى ـــرأَيَْـتُم  الــّـلات  والعُـــزّ ألََكُـــم  الـــذَّكَر  وَلــَـه  الانُْثـــى تلِْـــك  إذا  قِسْـــمَة   )١(...  أفَـ
  . )٢(» إنْ هِيَ إلاّ أسماء سمََّيْتُمُوها أنْـتُمْ وَآباؤكُم ما أنْـزَلَ االله ِ ا مِنْ سُلْطان . ضِيْزى

أن يكــفَّ عــن معــاداة نــبيٍّ هــاجَم  عقائــده  طيلــة عَشــرة ثم هــل يســمح  إنســان  عــادي  لنفســه 
اعــوام ، وهــدر إســتقلاله وكيانــه ، وجــرَّ عليــه الشــقاء بتســفيه أحلامــه ، وشــتم آلهتــه ، لعبــارات 

م الكبير والمدح العابر   .متناقضة وكلام خليط من الذّ

  دَليل  لغَويٌّ على تفنيد هذه الاسطورة 
لم يُســتعمَل لفــظ الغرانيــق في الآلهــة أبــدا  لا في : مَّــد عبــده يقــول العلامــة  الجليــل  الشــيخ مح

  . )٣(اللغة ولا في الشعر العربي 
اللـــذان جـــاءا في اللغـــة اســـتعملا في نـــوع مـــن طيـــور المـــاء أو » غَرنيـــق « و » غرنـــوق « و 

  . الشابّ الجميل ، ولا ينَطبق أىُ واحد من هذه المعاني على الآلهة
هــــذه مــــن » الغرانيــــق « قصــــة » الســــيروليم مــــويير « ين يــــدعى وقــــد اعتــــبر احــــد  المستشــــرق

لم يكــن يمــض علــى هجــرة المهــاجرين الاول إلى الحبشــة : مســلَّمات التــاريخ واســتدل لهــا بقولــه 
  . اكثر من ثلاثة أشهر يوم صالح محمَّد  قريشا  فعادوا إلى مكة

رض وكـــانوا يعيشـــون في أمـــن ـــك الأَ وطمأنينـــة في جـــوار  إن المســـلمين الـــذين هـــاجَروا إلى تل
  . النجاشي  إذا لم يكونوا يبلغهم نبأ مصالحة النبي  لقريش لما عادوا إلى مكة للقاء بذويهم

نَّ    قد تذرَّع بشيء لمصالحة قريش ، والتقرّب اليها ، » محمَّدا  « فاذن لابدَّ أَ
__________________  

  . خرهاإلى آ... تلك الغرانيق : ـ مكان الجملتين المزعومتين  ١
  . ٢٣ـ  ١٩: ـ النجم  ٢
  .٥٦ـ  ٥٥، ص  ١٢ج : ـ نقله عنه القاسمي في تفسيره  ٣



٤٩٤ 

  . )١(!! »الشيء هو قصة الغرانيق وهذا 
  : ولكن يجب أن نسأل هذا المستشرق المحترم 

  . لماذا يجب أن تكون عودة المهاجرين ناشئة عن نبأ صحيح حتما   : أولا  
إن النفعيــين وذوي الأهــواء والأغـــراض يســعون دائمـــا  إلى بــث  عشــرات بـــل مئــات الأخبـــار 
الكاذبة بين جماعتهم لتحقيق مارب خاصّة لهم ، فمـا الـّذي يمنـع مـن أن نحتمـل أن هنـاك مـن 

وقـــد . »مكـــة « افتعـــل خـــبر مصـــالحة النـــبيّ لقـــريش  ـــدف إرجـــاع المهـــاجرين مـــن الحبشـــة إلى 
ولئــك المهــ بر الكــاذب فعــادوا إلى أرض الــوطن ، بينمــا لم ينخــدع صــدق بعــض اُ اجرين هــذا الخــ

  الآخرون  ا وبقوا في الحبشة ولم يعودوا إلى مكة؟؟ 
ــــا   ــــق إلى   لنفــــترض أن النــــبي   :ثاني كــــان يريــــد أن يصــــالح قريشــــاً ، فهــــل يكــــونُ الطري

  . السلام والمصالحة منحصرا  في افتعال هاتين الجملتين
ألم يكن إعطاء مجرَّد وَعد مناسب أو مجرّد السكوت عن عقائـدهم كافيـا  لتهدئـة خـواطرهم 

  ، واجتذاب قلو م نحوه؟ 
صــحّة هــذه الاُســطورة كمــا أن  وعلــى كــل  حــال فــان عــودة المهــاجرين لا يكــون  دلــيلا علــى
  . المصالحة ، والتقارب غير متوقفين على النُطق  اتين الجملتين

قـد نزلـت في ) مـن سـورة الحـج  ٥٤ـ  ٥٢( والأعجـب مـن هـذا أن الـبعض  تصـوَّر الآيـات 
  . قصة الغرانيق

ــف في  ت ذريعــة بأيــدي المستشــرقين ومــرتكبي جريمــة التحري وحيــث أن هــذه الآيــات قــد وقعــ
اريخ ، فاننا نعمدُهنا إلى توضيح مفاد هذه الآيات ، ونبين للقارئ بأ ـا تنظـر إلى امـر آخـر الت

  . ، ولا ترتبط  ذه القصة بتاتاً 
إلا إذا * وَمــا أرْسَــلْنا مـِن  قَـبْلِــك  مِــن  رَسُــول وَلا نــَبيٍِّ  «: وهـا هــو نــصُّ الآيــات المشـار إليهــا 

نْسَــخُ اللّــه مــا يلُقــي الشَــيطانُ ثمَ يحُْكِــمُ اللّــه آياتــِه ، واللّــه عَلــيمٌ تمَــنى  ألْقــى الشَــيْطان  في امُْنِيَّتِــ ه فَـيَـ
   حَكيم  

____________  
  . ١٦٦و  ١٦٥ص : ـ راجع حياة محمَّد  ١



٤٩٥ 

ــوبُـهُمْ وَإن الْظــالِمينَْ لَ  ــةً للَِّــذيْن فيِ قُـلُــوِ مْ مَــرَضُ وَالْقاسِــيَة قُـلُ ــيطانُ فِتـْنَ ــي ليَجْعَــلَ مــا يُـلْقــي الشَّ فِ
وْتُوا الْعِلْم  أنََّه  الحَْقُّ مِن  ربَِّك  فَـيـُؤْمنُوا به  فتَخبـتَّ لـَه قلُـوبُـهُم و   نَّ اللـّه شِقاق بعَيْد وَليِـَعْلَم  الَّذين  اُ أَ

  . »لهَاد الَّذين آمنوا إلى صِراط مُسْتَقِيم 
ولى    : والآن يجب أن نبين مفاد الآيات ولنبدأ بالآية الاُ

و    : لى تذكِّر  بثلاثة امُور هي ان  الآية الاُ
  . ـ انَّ الأنبياء والرسل يتمنون ١
  . ـ انَّ الشيطانَ يتدخّل في تمنيا م ٢
  . ـ ان  اللّه يمحي آثار ذلك التدخّل ٣

  . وبتوضيح هذه النقاط الثلاث يتضح مفاد الآية والمراد منها
  :واليك توضيح تلكم النقاط الثلاث 

  الانبياء والرُسل  ـ ما هو المقصود من تمني ١
لقـــد كـــان الأنبيـــاء والرســـل يحبـّــون هدايــــة اممُهـــم ، ونشـــر ديـــنهم وتعـــاليمهم فيهـــا ، وكــــانوا 
يــدبرّون امُــوراً ويخطّطــون خططــاً لتحقيــق أهــدافهم هــذه ، كمــا كــانوا يتحملــون في هــذا الســبيل  

  . كل المتاعب والمصاعب ، ويثبتون في جميع المشكلات والمحن
يخطـــط  مســـتثنى عـــن هـــذه القاعـــدة ، فقـــد كـــان  ســـلام ولم يكـــن رســـول الإ

وَمــا أرْسَــلْنا مِــن   «: لتحقيــق أهدافــه كثــيراً ، ويهيــّئ مقــدمات ويبــينّ القــرآن هــذه الحقيقــة بقولــه 
  . »رَسُول وَلا نبي  إلا  إذا تمَنىَ  

  .ولنشرح الآن النقطة الثانيةفاتّضح إلى هنا المراد من لفظ تمنى  

  ـ ما هو المقصود من تدخّل الشيطان؟  ٢
  : إن تدخُّل الشيطان يمكن أن يتم على نحوين 

  ـ أن يوجد الشك والترديد في عزم الانبياء ، ويوحي إليهم بأنَّ هناك  ١



٤٩٦ 

  . افعوائق كثيرة تحول بينهم وبين أهدافهم ، ولذلك لن يحرزوا نجاحاً في تحقيق تلك الأهد
ـ بـأن الأنبيـاء كلمـا مهّـدوا لأمـر وهيَّـاوا لـه مقدّماتـه ، وَظهـرت مـنهم أمـارات تـدلُ علـى  ٢

أ م مقدِمون على تنفيذه فعلا أقام الشيطان ومن تبعه من شياطين الانس العراقيـل والموانـع في 
  . طريقهم ، ليمنعوهم من الوصول إلى غايا م

  . أما الاحتمال  الأول فلا ينسجم لا مع الآيات القرآنية الاُخرى ولا مع الآية اللاحقة
أمـّا مـِن جهــة الآيـات الاُخــرى فـلأن  القــرآن ينفـي بصــراحة لا صـراحة فوقهــا أنـه لا ســلطان 

ولو بأن يصوّروا لهم بأ م لـن يقـدروا علـى تحقيـق ( للشيطان على أولياء اللّه وعباده الصالحين 
: ويقـول أيضـا  . )١(» إن عِبـادي لـَيْس  لـك عَلـَيْهِم  سـُلطان   «: إذ يقـول ) لهم ، وأهدافهم آما
  . )٢(» إنَّه ليَْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلى الَّذيْنَ امَنُوا وَعَلى رَّ م يَـتَوكَّلُونَ  «

ه إن هــذه الآيــات ، والآيــات الاُخــرى الــّتي تنفــي ســلطان الشــيطان علــى أوليــاء اللّــه وعبــاد
الصالحين ، وتأثيره في قلو م ونفوسهم لخيرُ شـاهد وأفضـل دليـل علـى أنَّ المقصـودَ مـن تـدخّل 
الشيطان في تمنيات الأنبياء ليَس بمعنى إضـعاف عـزيمتهم ، وإراد ـم وتكبـير الموانـع والعراقيـل في 

  . نظرهم
ــا مــن جِهَــة الآيــات المبحوثــة فــان  الآيــة الثانيــة والثالثــة تفسِّــر وتشــر  ــة التــدخّل علــى أمّ ح علّ

  : النحو الآتي 
الَّـذين في قلـو م مـرض ، والفريـق : الفريـق الأول : إننا نختبر  ذا العمـل فـريقين مـن النـاس 

  . الذين يؤمنون باللّه واليوم الآخر: الثاني 
يعني أنَّ تدخُّل الشيطان في أعمال الأنبياء عن طريق تحريك الناس ضِدَّهم وضـدَّ أهـدافهم 

ل ومعارضـتهم للانبيـاء في حـين يكـون الأمـر علـى العكـس مـن ذلـك يوجب مخ الفـة الفريـق الأوّ
  . في الفريق الثاني فانه يزيد من ثبا م وصمودهم

__________________  
  . ٦٥: ، الاسراء  ٤٢: ـ الحجر  ١
  . ٩٩: ـ النحل  ٢



٤٩٧ 

ـــاء ، مثـــل هـــذين الاثـــرين الم أي ( ختلفـــين وان بيـــان أن لتـــدخل الشـــيطان في تمنيـــات الانبي
يفيـد أن المـراد بالتـدخل هنـا هـو ) يحمل فريقا على المخالفة وفريقا آخر على الثبـات والصـمود 

المعـنى الثـاني ، يعـني ان التــدخل يحصـل عـن طريـق تحريــك النـاس ضـدّهم ، وإلقـاء الوســاوس في 
ــــل في طــــريقهم لا أ ــــم يتصــــرفون في نفــــوس الأ ــــع والعراقي نبيــــاء قلــــوب أعــــدائهم ، وخلــــق الموان

  . وقلو م ويضعفون اراد م وعزمهم
  . إلى هنا اتضح معنى تدخّل الشيطان في تمنيات الانبياء والرسل

  .والآن حان الحين لتوضيح المطلب الآخر يعني محو آثار هذا التدخل

  ـ ما هو المقصود من محو آثار التدخل؟  ٣
نبيـــاء ليمنعـــوا الأنبيـــاء إذا كـــان معـــنى تـــدخّل الشـــيطان هـــو تحريـــك النـــاس وتـــأليبهم ضـــد الا

والرسل من التقدم في أهدافهم ، فان محو آثار التدخّل الشيطاني من قبـل اللـّه ـ حينئـذ ـ يكـون 
بمعــنى ان اللّــه يــدفع عــن أنبيائــه ورســله كيــد الشــيطان ليتضــح الحــقُ للمــؤمنين ، ويكــون إختبــاراً 

  . لمرضى القلوب كما يقول تعالى في آية اُخرى
  . )١(» ر رُسُلَنا واَلَّذيْن  آمَنُوا في  الحيَاة الدّنْيا إناّ لنَـَنْص   «

أن القـرآن يخـبر ـ في هـذه الآيـات ـ عـن سـنة للـّه قديمـة في مجـال الأنبيـاء : وخلاصـة القـول 
  : وهي 

  . إن تمَني  التقدم في الأهداف وتمني  التوفيق في هداية الناس هو فعل الانبياء دائما  
لشــيطان وأتباعــه مــن شــياطين الإنــس والجــنّ ، وذلــك بايجــاد الموانــع ثم يــأتي الــدور لتــدخّل ا

  . والعقبات في طريق الأنبياء والرسل
ة  ثم يأتي من بعد ذلك حلول المدد الالهي الغيبي  بمحو وفسخ كل  التدابير الشـيطانية المضـادّ

  . لأهداف الانبياء المعرقِلة لتحقيق أمانيّهم
  . ابتة الّتي جرت في جميع الامُم السالفةوهذه هي إحدى السنن الالهية الث

__________________  
  . ٥١: ـ غافر  ١



٤٩٨ 

إن تـاريخ الأنبيــاء والرســل وقصصــهم مــن نــوح وإبـراهيم وأنبيــاء بــني إســرائيل وبخاصّــة موســى 
  . خير شاهد على هذا المطلب ، وتاريخ حياة الرّسول الاكرم  وعيسى 

ولأجـل مـا ورد علـى هـذه القصـة الاُسـطوية مـن : وينبغي إسـتكمالا لهـذا البحـث أن نقـول 
مؤاخذات رفضها وفنّدها بعض المحققين مـن أهـل السـنة إذ قـال بعـد ذكرهـا علـى النحـو الـّذي 

  : ادرجها الطبري في تاريخه وأرسله ارسال المسلّمات 
  . وأهل الاُصول يدفعون هذا الحديث بالحجة

  : ومن صحَّحه  قال فيه أقوالا 
  . ان الشيطان قال ذلك وأذاعه والرسول عليه الصلاة والسَّلام لم ينطق به: منها 

  . )١(والحديث على ما خيّلت غير مقطوع بصحته : ) وذكر وجوها  اُخرى ثم قال ( 
__________________  

  . ٣٦٤، ص  ١ج : ـ راجع هوامش السيرة النبويَّة  ١



٤٩٩ 

٢٠   
  ار الاقتصادي والاجتماعيالحص

إن أبسط وسيلة وأسهلها لضـرب الأقليـات في أي مجتمـع ، والقضـاء عليهـا هـو مـا يسـمى 
  . بالمكافحة السلبية الّتي تقوم أساسا  على اتحاد الأكثرية واتفاقها على مقاطعة الأقليّة المتمرّدة

ب مــثلا ان يحمــل جماعــة مــن  إن عكــس هــذا يحتــاج إلى أدوات متعــددة مختلفــة ، لأنــه يتطلــ
المقـــاتلين الســـلاح ، وتتوجــــه نحـــو الاهــــداف المطلوبـــة عـــبر التضــــحية بقـــدر كبــــير مـــن الأنفــــس 
والأمــوال ، وازالــة العشــرات مــن الموانــع والســواتر ، وهــو أمــر لا يقُــدم عليــه القــادة المحنّكــون إلاّ 

اد الكامـل ، وبالتـالي بعد توفّر كل مستلزمات المواجهة واتخاذ جميع التدابير اللازمـة ، والاسـتعد
  . لا يقدمون على هذه الخطوة ما لم تدعو الضرورة اليها ، وتنحصرُ الحيلة في القتال

ولكــنّ المكافحــة الســلبية لا تتوقــف علــى مثــل هــذه الاُمــور ، بــل تحتــاج إلى أمــر واحــد وهــو 
  . اتفاق الاكثرية

مـا بيـنهم بصـدق علـى أن  يعني أن يتفق من يعنيهم الأمر  ولهم عقيدة واحـدة ويتحـالفوا في
يقطعــوا كــلَ صــلا م وعلاقــا م بالأقليـّـة المعارضـــة ، فيحرّمــوا التعامــل التجــاريّ معهــم ويوقفـــوا 
الاتصـــال العـــائليّ  ـــم ، ولا يشـــركو م في اعمـــالهم الاجتماعيـــة ولا يتعـــاونوا معهـــم في امُـــورهم 

  . الشخصيّة أيضا  



٥٠٠ 

رض علــى الأقليــة ــت وتغــدو الــدنيا لهــم علــى ســعتها   في مثــل هــذه الحالــة تضــيق الأَ بمــا رحب
كســـجن ضـــيق وصـــغير ، ويصـــيرون عُرضـــة للا يـــار والســـقوط بأقـــلّ قـــدر ممكـــن مـــن الضـــغط 

  . عليها
إن الاقليـّة المخالفـة المتمـرّدة ربمـا تستسـلم ـ في هـذه الحالـة ـ وتـؤوب مـن منتصـف الطريـق ، 

  . وتطيع إرادة الأكثرية
ن لا تعـــود مخالفتهـــا للأكثريـــة إلى أمـــر عقائـــدي  ولا ولكـــن أقليـــة كهـــذه لابـــد أن تكـــون ممَّـــ

يكــون لانفصــالها عــن الاكثريــة طــابعٌ اُصــوليٌ مبــدأيّ ، كمــا لــو كــان خلافهــا مــع الاكثريــة مــثلا 
  . على تحصيل ثروة أو منصب مهم  أو ما شاكل ذلك

ت العــذاب والســجن والحصــار  ت بخطــر جــدّي ، أو واجهــ فــان مثــل هــذه الاقليــة إذا أحسّــ
اجع عن مخالفتها وتعود إلى طاعة الاكثرية مؤثرة اللّذة العابرة المؤقَّتة على اللذة الإحتماليـة ستتر 

  . ، لأ ا لم تنطلق من دوافع ايمانية اصيلة ، ولم يكن المحرك لها محركاً روحياً معنوياً 
 ولكن الجماعة الّتي يقوم خلافُهـا للاكثريـة علـى أسـاس الإيمـان  ـدف مقـدس ، لـن تنصـاع

أبـداً لمثـل هــذه الضـغوط ، ولــن تنثـني أمــام هـذه الريــاح والعواصـف ، ولا يزيــدها ضـغطُ الحصــار 
  . الاّ صلابة وقوة ، وإصراراً وعناداً ، وتردُّ جميع ضربات العدوّ بالصبر والإستقامة

إن صفحات التاريخ البشريِّ تشهد بأن أقوى العوامـل لثبـات كـل أقليـّة وصـمودها في وجـه 
قـوةُ الايمـان ، وعامـلُ الإعتقـاد ، الـّذي ربمـا يـؤدّي رسـالة الثبـات والمقاومـة ببـذل : و الأكثرية ه

  . آخر قطرة دم في ساحة المواجهة
  .ولنا على هذا عشرات بل ومئات الأمثلة من التاريخ الغابر والحاضر

  قريش  تحاصر النبي  والمسلمين اقتصاديا  واجتماعيا  
لام المتزايد وأزعجهـا نفـوذه العجيـب في القبائـل العربيـة في لقد شقَّ على قريش انتشار الإس

  . مدة غير طويلة بالنسبة إلى عمر الدعوة ولهذا كانت تفكر باستمرار في حل  لهذه المشكلة



٥٠١ 

فــــان اســــلام شخصــــيات ذات أهميــــة ومكانــــة كــــبرى مثــــل حمــــزة ، وكــــذا رغبــــة فتيــــة قــــريش 
تي اكتســـبها المســـلمون علـــى اثـــر الهجـــرة إلى المتفتحـــين في الإســـلام ، وحريـــة العمـــل والتحـــرك الــّـ

أرض الحبشـــة ، كـــل ذلـــك زاد مـــن حـــيرة ، واضـــطراب الزعامـــة الجاهليـــة في مكـــة ، الــّـتي زادهـــا 
حيرة ، وانزعاجاً ، فشل جميع مخططا ا الاجهاضية ضد الإسلام والمسلمين ، وعـدم حصـولها 

  !! على أية نتائج تذكر
ن تفــــرض حصــــارا  اقتصــــاديا  قويــــا  علــــى النــــبي  مــــن هنــــا فكــــرت في خطــــة جديــــدة ، وهــــي ا

والمسلمين تقطـع بـه كـل الشـرايين الحيويـة للمسـلمين ، وبـذلك تحـدّ مـن سـرعة انتشـار الإسـلام 
وتقف دون نفوذه ، وبالتالي تخنـق بـين كمّاشـة هـذا الحصـار مؤسـس هـذه العقيـدة التوحيديـة ، 

  . وأنصاره
» منصــور بــن عكرمــة « ووقعّــوا ميثاقــا  كتبــه  »دار النــدوة « ولهــذا اجتمــع زعمــاء قــريش في 

  . وعلّقوه في جوف الكعبة ، وتحالفوا بان تلتزم قريش ببنوده حتىّ الموت
  : ونص  هذا العقد على الامُور التالية 

  . ولا يبيعوهم شيئا   ـ أن لا يبتاعوا من أنصار النبي   ١
  . ـ ان لا ينكحوا اليهم ولا ينكحوهم ٢
  . ـ أن لا يؤاكلوهم ولا يكلّموهم ٣
  . وانصاره» محمَّد « ـ ان يكونوا يدا  واحدة على  ٤

« وقــد وقّعــت علــى هــذه الصــحيفة الظالمــة القاطعــة كــل  الشخصــيات البــارزة في قــريش إلا  
  . وأعلنت عن سريان مفعوله بكل قوة وإصرار» مطعم بن عدي 

بذلك جمع بني هاشـم وبـني المطلـب وحملّهـم  ا علم حامي النبي الاكبر أبو طالب فلم
والحفــاظ علــى حياتــه وســلامته ، وأمــرهم بــالخروج مــن  مســؤولية الــدفاع عــن رســول اللــّه 

مكـة وبــدخول شــعب كـائن بــين جبــال مكــة كـان يعــرف بشــعب أبي طالـب فيــه بعــض البيــوت 
اديـــة ، والســـقائف البســـيطة جــــداً ، والســـكنى في ذلـــك الشـــعب بعيــــداً عـــن ا تمـــع المكّــــي الع

  . المشرك
  وعمد إلى بث رجال منهم في نقاط مرتفعة للمراقبة والحراسة تحسبا  لأي 



٥٠٢ 

  . )١(هجوم مباغت تقوم  به قريش 
عب بحيـــث وقــد اســـتمر هــذا الحصـــار ثلاثــة أعـــوام كاملـــة ، وبلــغ الجهـــدُ بالمحاصَــرين في الشـــ

ارتفع صراخ الأطفال من الجوع والضر ، وبلغت هذه الصرخات مسامع قساة مكة الاّ ا ـا لم 
  . تؤثر فيهم قط

كــان الشــباب والرجــال مــنهم يعيشــون علــى تمــرة واحــدة طــوال اليــوم ، وربمــا تناصــف اثنــان 
تمرة واحدة ، ولم يمكنهم الخروج من الشعب طوال هـذه السـنوات الـثلاث الاّ في الاشـهر الحـرم 

  . حيث يسود الأمن  كل انحاء الجزيرة العربية
ـــو هاشـــم تخـــرج مـــن الشـــعب فيشـــتر  ون ويبيعـــون ثم يعـــودون إلى فـــاذا حـــل  الموســـم  كانـــت بنُ

  . الشعب إلى الموسم الثاني
  . يستغلّ هو أيضاً تلك المواسم في نشر دينه ، والدعوة إلى ما أتى به وكان النبي 

ت عناصـــر قـــريش تحـــاول مضـــايقة النـــبي وأنصـــاره وتمـــارس الحصـــار الاقتصـــادي علـــيهم  وكانـــ
واســم ، فكــانوا يحضــرون عنــد مواقــع البيــع والشــراء فــاذا بشــكل مــن الأشــكال حــتى  في هــذه الم

  !! وجدوا مسلما  يريد أن يبتاع شيئا  اشتروه بثمن أغلى ليمنعوا المسلم منه
: أكثـر النـاس اصـراراً علـى هـذا العمـل ، فقـد كـان ينـادي في الأسـواق » أبو لهب « وكان 

ــد حــتىّ لا يــدركوا معكــم شــيئا  فقــد علمــتم مــالي  يــا معشــر التجــار ، غــالوا علــى أصــحاب محمَّ
ووفاء ذمتي فانا ضامن أن لا خسار عليكم ، فيزيـدون علـيهم في السـلعة قيمتهـا أضـعافاً حـتىّ 
يرجـع الرجــل المســلم إلى اطفالــه وهــم يتضــاغون مـن الجــوع ولــيس في يديــه شــيء يطعمهــم بــه ، 

  ويغدو التجار على أبي لهب فيربحّهم فيما 
__________________  

حيفة الظالمـة في  ٧٨، ص  ٢ج : ، وتـاريخ الطـبري  ٣٥٠، ص  ١ج : يرة النبويـة ـ الس ١ ، وقـد كتبـت هـذه الصـ
ولى من السنة السابعة للبعثة وعندما عرف ابو طالب بأمرها أنشد قصيدة في ذمهم مطلعها    :الليلة الاُ

ــدا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ــدنا محمَّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا وجــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوا أنـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ألم تعلمــ

ب    ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــطَّ في أول الكُتـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــى خـُ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا  كموســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   نبيــ

   
  



٥٠٣ 

  . )١(!! اشتروا من الطعام واللباس
أيمّا رجل منهُم وجدتموه عند طعام يشـتريه فزيـدوا عليـه : ينادي » الوليد بن المغيرة « وكان 

  .فكانت قريش تباكرُهم إلى الأسواق فيشترو ا فيغلو ا عليهم

  وضع بني هاشم المأساوي في الشِعب 
ا  جعلهـــم يـــأكلون كـــل مـــا تقـــع عليـــه لقـــد بلـــغ الجهـــد والجـــوع بالمحاصـَــرين في الشـــعب حـــد  

لقد جعـت حـتى  أني : يقول » سعد بن أبي وقاص « ايديهم من الخبط وورق السمر حتى  أن 
  . )٢(وطئتُ ذات ليلة على شيء رطب فوضعته في فمي وبلعته ، وما أدري ما هو إلى الآن 

إيصـال الطعـام  هذا وقد بثّت قريش جواسيسها على الطرق المؤدّية إلى الشعب ليمنعوا مـن
  . إلى من فيه فلا يصل إليهم شيء إلا  سرا  ومستخفى به ممنّ أراد صلتهم من قريش

« و » أبــو العــاص بــن الربيــع « و ) ابــن اخ خديجــة ( » حكــيم بــن حــزام « فقــد روي أن 
في الشـعب سـراّ  وفي أواسـط الليـل تحـت » بـني هاشـم « كـانوا يسـربّون إلى » هشام بن عمـرو 

، فكـان الواحـد مـنهم يحمـل قمحـاً وتمـراً علـى بعـير ويـأتي بـه إلى بـاب الشــعب ثم  جـنح الظـلام
  . يصيحُ  ا فتدخلُ الشعب ويأكله بنو هاشم

  . وربما صادفهم بعض جواسيس قريش ، فهمُّوا بقتله ، أو سبّبوا له بعض المتاعب
ه خديجـة خـرج يومـا  ومعـه انسـان يحمـل طعامـا  إلى عمتـ» حكـيم بـن حـزام « فقد روي أن 

إذ لقيـه ) وكانت معـه في الشـعب طيلـة أعـوام الحصـار  زوجة رسول اللّه ( بنت خويلد 
تذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ واللّه لا تبرح أنت ولا طعامـَك حـتى  : فقال له » أبو جهل « 

  . أفضحَك عند قريش بمكة
__________________  

  . الهوامش ٣٣٧، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ٢و  ١



٥٠٤ 

تمنعــه أن يرســل إلى عمتــه : فقــال لــه أبــو البخــتري  ـ وكــان  مــن أعــداء الإســلام هــو أيضــا  ـ 
  بطعام كان لها عنده؟ 

بسـاق » ابـوالبختري « أن يدعَـه إلا أن يأخـذه إلى قـريش ، فقـام إليـه » ابـو جهـل « فأبى 
  . )١(» بعير فضربه ووطأه وطئا  شديدا  

ت في تضــييق الحصـار علــى رســول اللــّه  ومــن تبعــه  وخلاصـة القــول ؛ أن قريشــا  بالغــ
كــان لا يجســر علــى أن يبيــع مــن بــني هاشــم . مــن العــرب» مكــة « حــتى  أن مــن كــان يــدخل 

« و » العـاص بـن وائـل « ، و » أبـو جهـل « شيئاً ومـن بـاع مـنهم شـيئاً انتهبـوا مالـه ، وكـان 
يخرجـون إلى الطرقـات الـّتي تـدخل » عقبـة بـن أبي معـيط « ، و » ر بن الحارث بـن كلـدة النض
فمن رأوه معه ميرة وطعام  وه ان يبيع من بني هاشم شيئاً ، ويحـذرون إن بـاع شـيئاً » مكة « 

  . منهم  بوا ماله
 كمــا وعــدوا علــى مــن أســلم فــاوثقوهم وآذوهــم واشــتدّ الــبلاء علــيهم ، وأبــدت قــريش لبــني

  . عبد المطلب الجفاء
ويقلـل مـن إصـراره وثباتـه علـى  ولكن لم يستطع كـل  ذلـك أن يفـتَّ في عضـد النـبي  

  . الطريق ، ولا مِن اصرار أتباعه وثبا م وإيما م
وأخــيراً تركــت صــرخاتُ أطفــالُ بــني هاشــم في الشــعب مــن الجــوع والعــري والجهــد والضــر ، 

اوية أثرهـــا في نفــوس بعـــض المشـــركين المـــوقعين علــى تلـــك الصـــحيفة الظالمـــة ، وأوضــاعهم المأســـ
وذلــــك الميثــــاق المشــــؤوم ، فنــــدموا علــــى إمضــــائهم لتلــــك المقاطعــــة بشــــدة وصــــاروا يفكّــــرون في 

  . نفضها بشكل من الأشكال
وكــان مــن أحفــاد عبــد المطلــب ( » زهــير بــن أبي امُيــة « إلى » هشــام بــن عمــرو « فمشــى 

يــا زهــير أقــد رضــيت أن تأكــل  : وقــال لــه وهــو يحثــه علــى نقــض الصــحيفة ) تــه مــن جانــب بنا
ــث قــد علمــت لا يبُــاعون ولا يبُتــاع  الطعــام ، وتلــبس الثيــاب ، وتــنكح النســاء ، وأخوالــك حي

  منهم ، ولا ينُكحون ولا ينُكحُ إليهم؟ 
__________________  

ققين في نوايا حكـيم بـن حـزام في هـذا العمـل ، وفي ، هذا ويشكّك أحد المح ٣٥٤، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ١
ت ـ حسـب قولـه ـ مـن انـه كـان  أن يكون قد حصل بدافع الوفاء لوشيجة القربى ، بل كان بدافع الربح الاكثر لمـا ثبـ

  . يحتكر الطعام على عهد رسول الهّ 
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ـــا إني أحلـِــف  باللّـــه أن لـــو كـــانوُا أخـــوال أبي الحكـــم  ثم دعوتـــه إلى مـــا ) أي أبي جهـــل ( أمّ
؟    دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبداً

ويحك يا هشام فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل  واحد  واللّه لو كان معي رجل  آخر : فقال زهير 
  . قد وجدت  رجلا: قال . لقمت  في نقضها حتى  أنقضَها

  . أنا: ال فمن هو؟ قال ق
فقـال لـه يـا مطعـم أقـد » المطعـم بـن عـدي « فـذهب إلى . أبغنـا رجـلا ثالثـا  : قال لـه زهـير 

ت شــاهدٌ علـى ذلــك ، موافـقٌ لقــريش فيــه ! رضـيت أن يهلــك بطنـان مــن بـني عبــد منــاف ، وأنـ
م إليها منكم سراعا؟ً    أما واللّه لئن أمكنتُموُهم من هذه لتجد َّ

  . ماذا أصنع؟ انما أنا رجل  واحد  ف! ويحك: قال 
  . قد وجدت  ثانيا  : قال 
  . أنا: من هو؟ قال : قال 
  . أبغِنا ثالثا  : قال 
  . قد فعلت  : قال 
؟ : قال    مَن هوَ
  . زهير بن أبي امُية: قال 
  . ابغِنا رابعا  : قال 

وهل : ل فقال له نحواً مما قال للمطعم بن عدي ، فقا» البَختري بن هشام « فذهب إلى 
  من أحد يعين على هذا؟ 

  . نعم: قال 
؟ : قال    من هُوَ
  . وأنا معك» المطعم بن عدي  « و » زهير بن أبي امُية « : قال 

  . ابغنا خامسا  : فقال 
: فكلَّمـه وذكـر لـه قـرابتهم وحقّهـم فقـال لـه » زمعـة بـن الأسـود بـن المطلـب « فذهب إلى 

  ن أحد؟ وهل على هذا الأمر الّذي تدعوني إليه م
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ثم سمـّــى لــــه القـــوم الــــذين وعــــدوه بالمســـاعدة علــــى نقـــض تلــــك الصــــحيفة ... نعــــم : قـــال 
  . القاطعة الظالمة

  . فاتفقوا على أن يحضروا في أندية قريش في المسجد ويعُلِنُوا مخالفَتهم لتلك الصحيفة
علــى » زهـير بــن أبي امُيــّة « فلمـّا أصــبحوا غَــدوا إلى مجلــس قـريش في المســجد الحــرام فأقبــل 

  : الناس وقال 
يـــا أهـــل مكـــة أنأكـــل الطعـــام ونلـــبسُ الثيـــاب ، وبنـــو هاشـــم هلكـــى لا يبُـــاع لهـــم ولا يبُتـــاعُ 

  . منهم؟ واللّه لا أقعد حتى  تشق  هذه الصحيفة القاطعة الظالمة
  . كذبت  واللّه لا تُشق  : في ناحية المسجد فقال أبو جهل وكان 

أنت واللـّه أكـذبُ ، مـا رضـينا كتاَ ـا حيـث  : فانتصر زمعة لزهير وردَّ على أبي جهل قائلا 
  . كتبت

صدق زمعةُ لا نرضى ما كتب فيها ، ولا : وقال أبوالبختري من ناحية مؤيدّا  موقف زميله 
  . نقر  به

ــه منهــا ، وممــّا  صــدقتما وكــذ: وقــال المطعــم بــن عــدي  ــبرأ إلى اللّ ــك ، ن ب مــن قــال غــير ذل
  . كتب فيها

  . وقال هشام بن عمرو نحوا  من ذلك
  : فأحس  أبو جهل بأنَّ ذلك كان أمرا  مبيَّتا  مدبَّرا  من قبل فقال 

  . هذا أمرٌ قُضِيَ بليل ، تُشُوور فيه بغير هذا المكان
جالسـاً ذلـك اليـوم في ناحيـة المسـجد ، وكان أبو طالب ـ حسب بعض الروايات التاريخية ـ 

» باسمــك اللَّهــم  « قــد أكلتهــا ، إلاّ  )١() الإرضــة ( فقــام المطعــم إلى الصــحيفة ليشــقَّها فوجــد 
  . الّتي صُدرَت  ا تلك الصحيفة وهي جملة كانت قريش تبدأ  ا عهودَها ورسائلها

  صلى االله عليه (  ذلك رجع إلى الشعب وأخبر رسول اللّه» أبو طالب « فلما رأى 
__________________  

  . ارض: ـ وهي دودة بيضاء شبه النملة وهي آفة كل شيء من خشب أو نبات راجع لسان العرب مادة  ١
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أبي « بمــا جــرى ، وعــاد المحاصَــرون في الشــعب إلى منــازلهم مــرة اخُــرى بعــد المشــورة مــع ) وآلــه 
  . »طالب 

أنفقـا أموالهَمـا برمّتهـا خـلال » أبـا طالـب « و » ة خديجـ« ويـروي طائفـة  مـن المـؤرخين أن  
  . سنوات المحاصرة

في الشــعب ، وأخــبره بــان  علــى رســول اللّــه » جبرئيــل « وفجــأة نــزل ملــك الــوحي 
ت  ث علــى صــحيفة المشــركين القاطعــة دابـّـة الأرض فلحســ ت ( اللّــه قــد بعــ ــ جميــع مــا ) أو اكل

فأخبر رسول  اللّه أبا طالب بـذلك قـائلا » باسمك اللّهم  « ركت جملة فيها من قطيعة وظلم وت
علــى صــحيفة قــريش فلــم تَــدع فيهــا إسمــا  هوللّــه إلا  » الإرضــة « يــا عــم  إن  ربي  اللّــه قــد ســلّط 

  . أثبتتهُ فيها ، ونفت منها الظلم والقطيعة والبهتان
  . )١(إذن لا يدخل  عليك أحَد  : فقال أبو طالب 

ولبسَ ثيابهَ ، ومشى هو ورسولُ اللّه وشخصٌ آخر حتىّ دخلوا المسجد على قـريش  ثم قام  
وهم مجتمعون فيه ، فلما دَنا أبو طالـب مـنهم قـامُوا إليـه وعظَّمـوه ، وتباشـروا وظنـّوا أن الحصَـر 

قد آن لك أن تطيب نفسُك عـن : والبلاء حمل أبا طالب على التخلّي عن موقفه ، فقالوا له 
  ). أو قد آن لك أن تسلّم إلينا ابن أخيك ( في قتله صلاحُكم وجماعتكم قتل رجل 

واللّه ما جئت لهذا ، ولكـنَّ ابـن أخـي أخـبرني ولم يكـذّبني أنّ اللـّه تعـالى : فقال أبو طالب 
ت جميـع مـا فيهـا مـن قطيعـة رحـم وظلــم  أخـبرَه  أنـه بعـث علـى صـحيفتكُم القاطعـة دابَّـة فلحســ
وجور وترك اسم اللّه ، فهلم صحيفتكم فان كان حقـاً فـاتقوا اللـّه وارجعُـوا عمّـا أنـتم عليـه مـن 

  . الظلم والجور وقطيعة الرَّحم
  . وإن كان باطلا دفعتُه إليكم فان شئتم قتلتمُوهُ ، وإن شئتم استحييتموه

  . رضينا ، وتعاقدوا على ذلك: فقالوا 
__________________  

حيفة ويكـذّبوا بـذ ١ لك خــبر ـ وإنمّــا اتخـذ مثـل  هــذا الاجـراء حـتى  لا يفشــوا ذلـك الخـبر فيبلــغ المشـركين فيحتـالُوا للصــ
  . النبي  



٥٠٨ 

  . ثم بعثوا إلى الصحيفة وأنزلوها من الكعبة ، وعليها أربعون خاتماً 
« فلما أتَوا ـا نَظـر كـلُ رجـل مـنهم إلى خاتمـه ، ثم فكوهـا فـاذا لـيس فيهـا حـرفٌ واحـدٌ إلاّ 

  . ، كما اخبرهم بذلك رسول اللّه » باسمك اللّهمَّ 
غــير أنَّ هـــذا لم يوجـــب هـــدايتهم بــل زادهـــم شـــرا  وعنـــادا  ورجــع بنـــو هاشـــم مـــرّة اُخـــرى الى 
الشــعب وبقــوا محاصــرين فيــه مــدّة مــن الــزمن ولم يمكــنهم الرجــوع  إلى منــازلهم بمكــة إلا  بعــد أن 

  . نقضها هشام
قاطعــة والنَفــر الــذين قــاموا أي نقــض الصــحيفة ال( في مــدح هــذا » أبــو طالــب « وقــد قــال 

  .قصيدة مطوَّلة جاء في مطلعها) بنقضها 
ـــــــــــــا    صـــــــــــــنع  ربنّـــــــــــــا )١(ألا هـــــــــــــل أتـــــــــــــى بحَريُّن

)٢(علـــــــــــــــى نـــــــــــــــأيهم واللّـــــــــــــــه بالنـــــــــــــــاس أرود     
  

   
  فيخـــــــــــــــــــــــــبرهم أنَّ الصـــــــــــــــــــــــــحيفة مُزّقــَـــــــــــــــــــــــت

)٣(وان كــــــــــلُّ مــــــــــا لم يرَضــــــــــه اللــّــــــــه مُفســــــــــد     
  

   
المواقــف المناوئــة الــّتي اتخــذ ا قــريشٌ تجــاه الــدعوة هــذه أمثلــة  ونمــاذج  مــن رُدود الفعــل الظالمــة و 

  . المحمدية
ب الــّذي  علــى أنــه لا يمكــن الادّعــاء القطعــي  بــأن جميــع هــذه الــردود قــد وقعــت علــى الترتيــ
ب وخاصّــة أن  ذكرنــاه تمامــاً ، ولكــن يمكــن بمراجعــة النصــوص التاريخيّــة تحصــيل مثــل هــذا الترتيــ

قد وقعت في منتصف شـهر رجـب مـن السـنة العاشـرة للبعثـة مسألة انتهاء المحاصرة الاقتصادية 
  . الشريفة

خاصـّة  كما أنَّ أذى قريش وردود فعلها ضد  الإسلام والمسلمين وضـد  رسـول اللـّه 
لم تنحصـــر في مـــا ذكرنـــاه في هـــذه الفصـــول بـــل كانـــت هنـــاك أســـاليب اُخـــرى ســـلكتها قـــريش 

  . بالأبتر وأضعاف عزيمته مثل وصفهم للنبي  لتحطيم شخصية النبي  
ـا هـو رجـلٌ : إذا ذكـر رسـول اللـّه قـال » العاص  بن وائل السـهمي « فقد كان  دعـوهُ ، فانمَّ

  . أبترٌ لا عقب له ، لومات لا نقطع ذكره واسترحتم منه
__________________  

  . ـ يقصد من هاجر من المسلمين إلى الحبشة في البحر ١
  . ـ أي أرفق   ٢
  . وقد أدرج ابن هشام القصيدة بتمامها ، فراجع ٣٨٠ـ  ٣٧٧، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ٣
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ــه تعــالى في ذلــك ســورة الكــوثر الـّـتي يقــول فيهــا  بســم اللـّـه الــرحمن الــرَّحيم إنـّـا  «: فــانزل اللّ
  . » إنَّ شانئك  هُو  الأبَْتر* ر فَصَلِّ لرِبِّك واَنحَْر  أعْطيَْناك  الكوث  

  . )١(وقد أخبر  ا اللّه نبيَّه بأنه سيهبُه ذريةّ كثيرة 
المعـنى أنـه يعطيـه نسـلا يبقـون :  )٢(ولقد كتب  العلامّة الفخر الرازي في تفسيره لهذه السورة 

على مرّ الزمان ، فانظر كم قتُِلَ مـن أهـل البيـت؟ ثم العـالم ممتلـئ مـنهم ، ولم يبـق مـن بـني امُيـّة 
  . في الدنيا أحد  يعُبأبه

ت بــالنبي  حــين مــات أحــد أولاده وقــال  ــتر فــان : ووجــه المناســبة أن الكــافر شمــ ــدا  اب ان محمَّ
ان كـان ابنـك : ه هذه السورة على نبيّه تسلية له كأنه تعـالى يقـول مات مات ذكره ، فانزل اللّ 

قــد مــات فانــا اعطينــاك فاطمــة ، وهــي وإن كانــت واحــدة وقليلــة ، ولكــن اللـّـه ســيجعل هــذا 
  . الواحد كثيرا  

__________________  
  . وجميع التفاسير ٣٩٣ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ١
  .، سورة الكوثرالجزء الثلاثون : ـ مفاتيح الغيب  ٢



٥١٠ 



٥١١ 

٢١   
  وَفاة أَبي طالب 
  وخديجة الكبرى

يضــمُّ بــين » القطيــف « في الوَقـت الــّذي كنــّا نســطّر فيــه مواضــيع هـذا الفصــل كــان ســجن 
أبـو « جدرانه شابا  حر الضمير شجاعا  مقداما  له يكن له مـن ذنـب إلا  أنـه الـّف كتابـا  باسـم 

وإيمانـــه وإخلاصـــه مثبتـــا  كـــل ذلـــك مـــن »  أبي طالـــب« يتنـــاول إســـلام » طالـــب مـــؤمن قـــريش 
  . )١(مصادر أهل السنّة 

فطلبـــت منـــه الســـلطات القضـــائيّة في الحجـــاز ـ وفي عصـــر يتســـم  بحرّيـــة التفكـــير والبيـــان  
والإعتقادِ ـ بـأن يتراجـع عـن كلامـه ، وحيـث إنـه لم يكـن ليريـد أن ينكـر حقيقـة اعتقـد  ـا عـن 

  . بالاعدام قناعة ويقين ، حكمت عليه تلك السلطات
وقد نجا هذا الفتى الشجاع والكاتب الحر  من الاعدام اثر جهود اسلامية واسعة وخُفِضت 
عقوبته إلى الحبس المؤبدّ ، الّذي خفّض اثر جهـود اسـلامية مـرةّ اخُـرى إلى عقوبـة الجلَـد ثمـانين 

  !!. جلدة
لمين إمــــا أن وهــــو الآن يلبــــث في أحــــد الســــجون بانتظــــار المصــــير ، ا هــــول إذ علــــى المســــ

  يهتمّوا بالأمر ويطلبوا من السلطات القضائية السعودية صرف النظر عن 
__________________  

م عليه الأديب  اللبناني المعروف  ٣٤٠ـ والكتاب يقع في  ١ « صفحة طبع بحجم الوزيري وطبُع في بيروت مرارا  وقدّ
  . صاحب ملحمة الغدير وملاحم اخُرى» بولس سلامة 



٥١٢ 

  . ، بل والافراج عنه  ائياً عقوبته 
وإمـــا أن يفقـــد هـــذا الشـــاب ا اهـــد الشـــجاع الـــبريء حياتـــه تحـــت ســـياط تلـــك الســـلطات 

  . )٢( )١(الجائرة الحاكمة زورا  وقهرا  على أرض الحجاز 
بفعل إقدام ثلة مـن ذوي المـروءة  لقد سقطت مؤامرة الحصار الاقتصادي ضد  النبي  

ـــبي   شِـــعب أبي « وخـــرج النـــبي  وأنصـــاره مـــن . وثبـــا م العظـــيم وأيضـــا  بفضـــل صـــمود الن
  . بعد ثلاث سنوات من النفي والعذاب وعادوا إلى منازلهم ظافرين مرفوعي الرؤوس» طالب 

عليــه قبــل الحصــار ، وكانــت أوضــاع  وعــاد التعامـُـل الاقتصــادي مــع المســلمين إلى مــا كــان
يفُاجَــأ بحــادث  المســلمين تســير نحــو الانتعــاش والانفــراج شــيئاً فشــيئاً ، وإذا برســول اللّــه 

برى أحــدث فقــدا ا أثــراً ســيّئاً في نفــوس المســلمين وبخاصــة  مــؤلم مــرٍّ ذلــك هــو وفــاة شخصــية كــ
  . المستضعفين منهم

ر عظيمــا  جــدا  بحيــث لا يمكــن قياســه بشــيء بــالنظر إلى تلــك الظــروف ولقــد كــان هــذا الأثــ
: أحــدهما : الحساسـة ، وذلـك لأن نمــو أيـة عقيــدة وفكـرة إنمـا يكــون في ظـل عــاملين أساسـيّين 

القوة الدفاعية الّتي تحمي أصحاب تلك العقيدة والفكرة ضـد  حمـلات : حرية التعبير ، والآخر 
  . الخصوم الّتي لا ترحم

كــان المســلمون ـ آنــذاك ـ يتمتعــون بحريــة البيــان والتعبــير ، ولكــنهم افتقــدوا بســبب ولقــد  
حـــامي الإســـلام والمـــدافع : الحـــادث المفـــاجئ المـــذكور العامـــل  الجـــوهري والمصـــيري الثـــاني يعـــني 

  الوحيد عنه الّذي وافته المنية في تلك الايام الحساسة 
__________________  

ت أراضـي  ١ ت »  امــة « و » نجـد « و » جــاز الح« ـ لقــد سميّــ ي آل سـعود ، واخــيراً حملــ باسـم عائلــة واحـدة هــ
هذه المنطقة الّتي كانت تُعرف وحتىّ إلى ما يقرب من قرنين بارض الحجاز اسم المملكة العربية السعودية ، يالـه مـن 

  !! استئثار وجرأة على المقدسات
بفضـل جهـود علمـاء الشـيعة ومفكـّريهم المتضـافرة والواسـعة النطـاق ـ واخـيراً نجـا هـذا الشـاب المـؤمن وا اهـد الحـرّ  ٢

واخُلـي سـبيله وقـد زار ـ للاعـراب عـن شـكره ـ مدينـة قـم المقدّسـة وقـد التقينـا بـه أيضـا  كمـا زار امـاكن أُخـرى لـنفس 
  . الغرض



٥١٣ 

  .وحُرم المسلمون بوفاته من حمايته ودفاعه ، ووقايته
* * *   

حاميــه العظــيم الــّذي تــولى مهمــة كفالتــه والــدفاع عنــه ،  أجــل لقــد فَـقَــد رســول اللّــه 
والمحافظة على حياته بصدق واخـلاص وجـد  ورغبـة وكـان يقيـه بنفسـه وذويـه ويـؤثره علـى نفسـه 

ــر  وصــار لــه مــال وطــول منــذ أن كــان  في الســنة  وأولاده وينفــق عليــه مــن مالــه حــتى  كَبُـ
في الخمسـين مـن  ثامنـة مـن عمـره وحـتىّ يـوم وفـاة ذلـك الحـامي العظـيم ، ورسـول اللـّه ال

  . عمره
  :شخصية  خاطبها عبدُالمطلب عند وفاته بالشعر قائلا  لقد فَـقَد رسول اللّه 

وصِـــــــــــــــيك  يـــــــــــــــا عَبـــــــــــــــد  منـــــــــــــــاف بعـــــــــــــــدي   اُ

ــــــــــــــــــــــــــــــد  أبيــــــــــــــــــــــــــــــه  فَــــــــــــــــــــــــــــــرد        بموحــــــــــــــــــــــــــــــد بعَ

   
  . )١(يا أبهَ لا توصِينَّ  بمحمّد فانه إبني وابن أخي : فأجابه أبو طالب قائلا  

قـد تــذكر في اللحظـة الـّتي ظهـر فيهــا علـى جبـين ابي طالـب عــرق   ولعـل  رسـول اللـّه 
  : الموت جميع الحوادث الحلوة والمرة وقال في نفسه 

ـ إن هذا الشخص المسجّى على فراش الموت هو عمّه الـرؤوف الـّذي ظـلَّ يحرسـه بالليـل  ١
. والنهــار طيلــة ســنوات الحصــار في الشــعب ، فــاذا جــاء الليــل قــام عنــد رأســه بالســيف يحرســه

ـــه  مضـــطجع ثم يقيمـــه مـــن فراشـــه إذا مضـــى شـــطر  مـــن الليـــل ويضـــجعه في  ورســـول اللّ
ـــه قـــريش بعـــد أن » علـــي بـــن أبي طالـــب « خـــر ويضـــجع مكانـــه ولـــده موضـــع آ حـــتى  لا تغتال

ــك طــوال الليــل كلــه فيفــديني بولــده  ــب ذل « رَصَــدوا مكانــه ، وكمنــوا لــه ، وكــان يفعــل أبــو طال
  : ليلة » علي  « ويقيني به حتى  إذا قال له » علي 

  . »يا أبتاه إني مقتول ذات ليلة « 
  : تحمّس الصبور فأجابه أبو طالب بنبرة الم

__________________  
  . ٢١، ص  ١ج : بواحد ، المناقب : وفيه  ٦ص : ـ عمدة الطالب  ١

    



٥١٤ 

صـــــــــــــــبرِ  أحجـــــــــــــــى ال نيَ  فَ بُــــــــــــــــ يـــــــــــــــ   برَِ   صـــــــــــــــ   إ

  كُـــــــــــــــــــــــلُّ حَـــــــــــــــــــــــىٍّ مَصِـــــــــــــــــــــــيرهُ لِشُـــــــــــــــــــــــعُوب     

   
  قـَــــــــــــــــــــــد بَـلَونــــــــــــــــــــــــاك واَلــــــــــــــــــــــــبَلاء  شَــــــــــــــــــــــــديد  

ـــــــــــــــــــب      ـــــــــــــــــــن  النَجي ـــــــــــــــــــب  واَب ـــــــــــــــــــداء  النَجِي   لِفِ

   
  :  بكلام اكثر حلاوة  وعمقا  قائلا   »علي  « فأجابه 

ـــــــــــــــــبر  في نَصـــــــــــــــــر أحمـَــــــــــــــــد     ؟أتََـــــــــــــــــامُرُني بالصَّ

ـــــــــت  الــّـــــــذي قلُـــــــــت  جازعـــــــــا  و        واَللّـــــــــه  مـــــــــا قلُ

   
ـــــــــــــــــــر  نُصـــــــــــــــــــرَتي   وَلكِنَّـــــــــــــــــــني أَحبَبـــــــــــــــــــت  أن تَـ

ل لـَــــــــــــــــــــك  طائعِـــــــــــــــــــــا  و      زَ ـــــــــــــــــــــم  أَني  لم  أَ )١(تعلَ
  

   
ـ إن هذا الجثمان الّذي فارقته الروح هو جثمان عمّي العطـوف الـّذي شُـرّدَ هـو وذووه ،  ٢

وعرَّض نفسَه وأهلَه للبَلاء والمحنَة بسبب الحصار لأجلي ، وأمر بأن يحرسونني ليلَ  ار ، تاركاً 
الة  زعامتــه وســيادته ، وكــلّ شــؤُونه للحفــاظ علــيَّ والإبقــاء علــى رســالتي وأرســل إلى قــريش رســ

  : قوية  أعلن  فيها عن وُقُوفه إلى جانبي وانه لن يسلمني ويخذلني مادام حيّا  إذ قال 
ـــــــــــــــــــــدا     فــَـــــــــــــــــــلا تحَســـــــــــــــــــــبُونا خـــــــــــــــــــــاذِلين محُمَّ

ب      لــــــــــــــــــــــذي غُربـــــــــــــــــــــــة مِنـّـــــــــــــــــــــا وَلا مُتَقـــــــــــــــــــــــرّ

   
ــَــــــــــــــــــــــــد  هاشمِيـّـــــــــــــــــــــــــة   ــــــــــــــــــــــــــتَمنعُه مِنـّـــــــــــــــــــــــــا ي   سَ

)٢(مَركَبُهـــــــــــا في النــــــــــــاس  أخشـــــــــــن مركــــــــــــب و     
  

   
ب « بعــد أن تحقــق مــوت  ارتفــع الصــراخ والنحيــب مــن منازلــه وبيوتــه ، واجتمــع » ابي طالــ

حول بيته العـدوُّ والصـديقُ ، والقريـبُ والبعيـد ، واشـترك الجميـعُ في مراسـيم دفنـه بقلـوب آلمتهـا 
  . الفجيعة به ، وقرّحها الحزنُ عليه

الـّذي  » ابي طالـب «  وهل ترى تنتهي آثار وردود فعـل وفـاة شخصـية عظيمـة الشـأن مثـل
  كان زعيم قريش ، وسيد عشيرته بمثل هذه السرعة ، والبساطة؟ 

  .كلا بل سيكون لفقدانه اكبر الأثر على مسيرة الدعوة كما ستعرف ذلك مستقبلا

  نماذج من مشاعر أبي طالب 
  ان التاريخ البشري  يحتفظ في صفحاته بأمثلة كثيرة عن مشاعر تبادَلها 

__________________  
  . ١٩ـ  ١، ص  ١٩ج : ، بحار الأنوار  ٧٠ص : ، الحجّة  ٦٤، ص  ١ج : ـ مناقب ابن شهر آشوب  ١
  . ٤، ص  ١٩ج : ـ بحار الأنوار  ٢



٥١٥ 

ض تــدور  اكثرهــا حــول محــور الــدوافع  الأشــخاص  وعواطــف وديـّـة قويــّة أبــداها الــبعض تجــاه بعــ
الماديــة كــالتي تــدور حــول معيــار الجمــال أو المــال ، ولهــذا ســرعان مــا يــذهب الحمــاسُ وتنطفــىءُ 
بّ ، ويتضــاءل لهيــبُ العاطفــةُ في كيــا م حــتىّ تــزول بــالمرَّة ولا يبقــى منهــا شــيء أبــداً  شــعلةُ الحــ

  . دم ثبات هذه الدوافعلع
ولكنَّ المشاعر  والعواطف  الّتي تنبع  من أواصر الايمان بفضائل شخص ما وكمالاتهِ الروحيـة 

  . والمعنوية لا تنمحي ولا تتلاشى بسرعة
ـــت مـــودة  ـــب « وقـــد كان ـــه تنبـــع مـــن كـــلا هـــذين  لمحمّـــد » أبي طال ـــه الشـــديد ل وحبّ

  . الدافعّين
ب الإنســان الكامــلَ ،  يــؤمن بمحمّــد » أبــو طالــب « ن فقــد كــا ويــرى فيــه مــن جانــ

ابـن أخيـه ، وقـد أحلـّه » محمـّد « بل يعتبره في قمة الكمال الانساني ، ومن جانب آخر كان 
  . ذلك من قلبه محل  الابن والأخ

هره مكانة كـبرى في قلـب وخصاله المعنوية والأخلاقية ، وط» محمّد « لقد كانت لصفات 
إلى درجـــة أنـــه كـــان يصـــطحبه معـــه إلى المصـــلّى ، ويستســـقي بـــه اي انـــه » أبي طالـــب « عمّـــه 

ت  ــ ــث ، فكان يقســم علــى اللّــه بمقامــه أن يــدفعَ عــن النــاس القحــط والجــدب وينــزّلَ علــيهم الغي
  . دعوتهُ تستجاب من دون تأخير

  : فقد نقل كثير  من المؤرخين الحادثة التالية 
وحواليهـــا ســـنةً مـــن الســـنين ، ومَنعـــتِ الســـماء والأرض بركا ـــا » مكـــة « حـــط النـــاس  في ق

تطلـب منـه بالحـاح أن » أبي طالـب « عنهم بشكل عجيب ، فمشت قريش بعيون باكية إلى 
يستسقي لهم ، وان يذهب إلى المصلى ويدعو ربهّ لينزِّلَ علـيهم المطـر وينقـذهم مـن تلـك المحنـة 

  . الصعبة
ــب أ« فخــرج  ت عنهــا غمامــة فاســند » بــو طال وقــد أخــذ بيــد غــلام كأنــه شمــس  دجــن تجلّــ

يـا رب هـذا الغـلام اسـقنا غيثـاً مغيثـاً ، دائمـاً : ظهره إلى الكعبة ورفع وجهه نحو السـماء وقـال 
  . هاطلا

أبـو طالـب « ويكتب المؤرخون ان السماء كانت صافية لا غـيم فيهـا أبـدا  سـاعة استسـقى 
  من دعائه » أبو طالب « ولكن ما ان فرغ  وسلم وآله عليه االله صلىبرسول اللّه » 



٥١٦ 

وما حولها من المنـاطق القريبـة اليهـا ، » مكة « إلاّ وأقبلت السحاب في الحال ، وغطّت سماء 
ث عظــيم ســالت بــه الأوديــة ، وروّت القريــب والبعيــد ،  ت ثم جــرى غيــ وارعــدت الســماء وأبرقــ

  . )١(وَسُر  به الجميع ورضوا 
  . في لاميتّه المعروفة إلى هذه الحادثة» أبو طالب « اشار وقد 

تلــك القصــيدة في أحلــك الظــروف واشــدّها ، يــوم زادت قــريشٌ » أبــو طالــب « وقــد أنشــأ 
  . إليها ليسلِّم  رسول اللّه  من ضغوطها على حامي الرسول 

قبـل الإسـلام  قريشـا  بحادثـة الاستسـقاء برسـول اللـّه » ب أبـو طالـ« وقد ذكَّـر فيهـا 
وكيــف أ ــا امُطِــرَت ببركتــه ، بعــد قحــط طويــل ، وجــدب مهلِــك ، كــاد يبيــد الحــرث والضــرع ، 

  : وذلك عندما يقول 
  وابــــــــــــــــيض يُستســــــــــــــــقى الغمــــــــــــــــام  بوجهــــــــــــــــه

  ربيـــــــــــــــــــع اليتـــــــــــــــــــامى عصـــــــــــــــــــمة للأرامـــــــــــــــــــل   

   
  آل هاشـــــــــــــــمتلـــــــــــــــوذ  بـــــــــــــــه الهُـــــــــــــــلاك مِـــــــــــــــن 

  فهــــــــــــــــــــم عنــــــــــــــــــــدَه  في نعمــــــــــــــــــــة وفواضــــــــــــــــــــل   

   
« أربعـة وتسـعين بيتـاً مـن هـذه القصـيدة ، فيمـا أورد  )٢(في سيرته » ابن هشام « وقد نقل 

  . إثنين وتسعين بيتا  فقط )٣(الشامي في تاريخه » ابن كثير 
ــــة ، وفي غايــــة القــــوة والجمــــال ، وتفــــوق في هــــذه  وهــــي قصــــيدة في منتهــــى الروعــــة والعذوب

هات كل المعلقات السبع الّتي كان عرب الجاهلية يفتخرون  ا ، ويعُدو ا من ارقـى مـا قيـل الج
  . في مجال الشعر والنظم

مائـة وواحـد وعشـرين بيتـا » أبي طالـب « الجـامع لـديوان » ابـو هفـان العبـدي « وقد أورد 
  . من هذه القصيدة في ذلك الديوان ، ويمكن أن تكون كلُ تلك القصيدة وتمامها
بصــورة  ونحـن نــورد هنــا أبياتــا  متفرقـة مــن هــذه القصــيدة ممــا يتصـل منهــا برســول اللــّه 

  . صريحة
__________________  

، الملــل والنحــل المطبــوع  ١١٦ـ  ١١١، ص  ١ج : ، الســيرة الحلبيــة  ٣و  ٢، ص  ١٨ج : ـ بحــار الأنــوار  ١
  . ٢٢٥، ص  ٣ج :  امش الفصل في الأهواء والملل 

  . ٢٨٠ـ  ٢٧٢، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ٢
  . ٥٧ـ  ٥٢، ص  ٣ج : ـ البداية والنهاية  ٣

    



٥١٧ 

  كَــــــــــــــذِبتُم وبيــــــــــــــت  اللّــــــــــــــه نبــــــــــــــزى محمّــــــــــــــدا  

)١(ولمـــــــــــــــــــا نطـــــــــــــــــــاعِن دونـــــــــــــــــــه ونناضــــــــــــــــــــل    
  

   
  ونُســـــــــــــــــــــــلِمُه حـــــــــــــــــــــــتى  نُصـــــــــــــــــــــــرَّع  دونــَـــــــــــــــــــــه

  ونــَـــــــــــــــــــذهَل عـــــــــــــــــــــن أبنائنـــــــــــــــــــــا والحلائــِـــــــــــــــــــل   

   
  بأَحمـــــــــــــد  لَعمــــــــــــري لقـــــــــــــد كلّفـــــــــــــت  وجـــــــــــــدا  

  وإخوتــــــــــــــــــــــــــه دأب  المحــــــــــــــــــــــــــبِّ المواصــــــــــــــــــــــــــل   

   
  لأهلهــــــــــــــــا فــــــــــــــــلا زال في الــــــــــــــــدنيا جمــــــــــــــــالا  

)٢(زيَنــــــــــــــــــــــا  لمــــــــــــــــــــــن والاه ربُّ المشــــــــــــــــــــــاكل و    
  

   
  فَمـــــــــــــــــن  مثلــُــــــــــــــــه في النــــــــــــــــــاس أي  مؤمَّــــــــــــــــــل

  إذا قاسَـــــــــــــــــه  الحُكـــــــــــــــــام عنـــــــــــــــــد التفاضـــــــــــــــــل   

   
  حلــــــــــــــيم  رشــــــــــــــيد  عــــــــــــــادل  غــــــــــــــير طــــــــــــــائش

  يـُــــــــــــــــوالي إلاهـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــيس عنـــــــــــــــــه بِغافِـــــــــــــــــل     

   
ـــــــــــــــــا لا مكـــــــــــــــــذَّب  لقـــــــــــــــــد    علِمُـــــــــــــــــوا أنَّ ابنْن

ـــــــــــــــــــل    ـــــــــــــــــــنى بقـــــــــــــــــــول  الأباطِ ـــــــــــــــــــدينا ولا يعُ   ل

   
رومـــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــا احمـــــــــــــــــــــد  في اُ   فأصـــــــــــــــــــــبَح  فين

ـــــــــــــــــــه سَـــــــــــــــــــورة المنظـــــــــــــــــــاول     )٣(تقصّـــــــــــــــــــر عن
  

   
  حَــــــــــــــــــــدِبْت  بنفســــــــــــــــــــي دونــَــــــــــــــــــه وحميتــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــذُّرا والكلاكــــــــــــــل     )٤(ودافعــــــــــــــت  عنــــــــــــــه بال
  

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــاد بنصـــــــــــــــــــــــــــــــــره ــّـــــــــــــــــــــــــــــــدَه  ربُّ العب   فأَي

)٥(وأظهــــــــــــــر  دينــــــــــــــا  حقُّــــــــــــــه غــــــــــــــير باطــــــــــــــل    
  

   
  التغيير في برنامج السفر 

ـــني عشـــر ربيعـــا  مـــن عُمُـــر  أبـــو « بعـــد ، عنـــدما أراد » محمّـــد « لم يكـــن يمـــض اكثـــر مـــن إث
  . التوجّه إلى الشام مع قافلة قريش التجارية» طالب 

فجــأة بزمــام » محمّــد « وعنــدما اســتعدّت القافلــة لمغــادرة مكــة ودق جــرس الرحيــل ، أخــذ 
بالـدموع وقـال  بينما اغرورقت عيناه » أبو طالب « الناقة الّتي كان يركبها عمُّه وكافله 

 :  
  . ؟»يا عمّ إلى مَن تكلني ، لا أب لي ولا امُ « 

عيـني محمـّد وقـد اغرورقـت بالـدموع » أبو طالب « صة عند ما رأى هذا المشهد المؤثر وبخا
، فعل فعلته في نفس العم الكافل الحنون ، فانحدرت عبرات العطـف مـن عينيـه وقـرر مـن فـوره 

معـه في هـذا الرحلـة ، » محمـّدا  « ومن دون سابق تفكـير في الموضـوع أن يصـطحب ابـن اخيـه 
  ـ ومع أنه لم يحسب لهذا الامر ـ من قبل 

__________________  
  . ـ اي نغُلَب  عليه ١
  . العظيمات من الامور: ـ المشاكل  ٢
  . الشدة والبطش: ـ السورة  ٣
  . جمع ذروة وهي اعلى ظهر البعير: ـ الذرا  ٤
  . ٢٨٠ـ  ٢٧٢، ص  ١ج : ـ راجع السيرة النبوية  ٥



٥١٨ 

ره هـذا ، فحملـه معـه قبل بان يتحمّل كل مـا يترتـب علـى قـرا» أبا طالب « أي حساب فان 
على ناقته ، وبقي يفكر في أمره ، ويدبرّ شأنه ، ويحافظ عليه طوال تلك الرحلـة ، وشـهد منـه 
اثنـــاء الطريـــق كرامـــات وخـــوارق ، وقـــد أنشـــأ في ذلـــك قصـــيدةً موجـــودةً في ديـــوان أبي طالـــب ، 

  :ومطلع هذه القصيدة هو 
  إنَّ ابــــــــــــــــــــــــن آمنــــــــــــــــــــــــة النــــــــــــــــــــــــبي  محمـّـــــــــــــــــــــــدا  

ـــــــــــــــــــــــازل  الأولاد     )١(عنـــــــــــــــــــــــدي يفـــــــــــــــــــــــوق  من
  

   
* * *   

  الدِفاع  عن حوزة العقيدة والايمان 
ليست هناك قوةٌ تساعد على الثبات والمقاومة ، والصمود والاستقامة ، مثل قوة الايمـان ، 
فالايمان بالهدف هو العامل القوي وراء تقدّم الإنسان في ميدان الحياة ، فهـو الـّذي يهضـم في 
ــــق الوصــــول إلى أهدافــــه  نفســــه كــــل الالام والمتاعــــب ، ويــــدفع بــــالمرء إلى المضــــي قــــدماً في طري

  . سة ، حتىّ ولو كلفه ذلك التعرض للموتالمقد  
سلَّح بقوة  الإيمان منتصر  لا محاله

ُ
  . إنَّ الجندي  الم

إن الجنـــدي  الـّــذي يعتقـــد بـــأن المـــوت في طريـــق العقيـــدة هـــو عـــين الســـعادة لابـــد  أن يحـــرز 
  . النصر

الإيمـان إن على الجندي ـ قبل أن يسـلِّح  نفسـَه بسـلاح العصـر ـ أن يتـزود في قلبـه مـن طاقـة 
بالهدف ، ويضيء قلبه بمصباح الاعتقاد بالحقيقة ، وحبِّها ، ويجب أن يكـون جهـادُه وصـلحُه 

  . من أجل العقيدة والدفاع عن حوز ا ، وكيا ا
إِنَّ أفكارنــا وعقائــدنا نابعــةٌ مــن روحنــا ، وفي الحقيقــة انَّ فكــر الإنســان وليــد عقلــه ، فكمــا 

حبّا  شديدا  كذلك يحب أفكاره الّتي هـي ولائـد عقلـه وروحـه أنَّ الإنسان يحب  ولده الجسماني 
  ، بل إن حبّ الإنسان لعقيدته اكثر من حبّه 

__________________  
،  ١ج : ، الروض الآنف  ٢٧٢ـ  ٢٦٩، ص  ١ج : ، تاريخ ابن عساكر  ٣٥ـ  ٣٣ص : ـ ديوان أبي طالب  ١

  . ١٢٠ص 



٥١٩ 

عقائـده حــتىّ المـوت ، ويغضـي ـ في سـبيل الــدفاع  لأولاده الجسـمانيّين ، ولهـذا فهـو يــدافع عـن
عن حوزة العقيدة والحفاظ عليها ـ عن كل شيء بينما هو غير مسـتعد  لأن يضـحي بنفسـه في 

  . سبيل الحفاظ على اولاده
بُّ محــدود ، فهــو ينســاق مــع هــذا الحــبّ مــادام لم يهــدّد  إنّ حــب المــرء للمــال والمنصــب حــ

كنّه مستعد لأن يمضـي ـ في سـبيل الـدفاع عـن حيـاض العقيـدة حياته خطرُ الموت الحقيقي ، ول
ـــ إلى حــدّ المــوت ، ويــؤثر المــوت الشــريف في ســبيل العقيــدة علــى الحيــاة ، ويــَرى الحيــاة الحقيقيــة 

  : والواقعية في وجود الرجال ا اهدين ، وهو يردد 
   )١(. »إنما الحياة عقيدة وجهاد « 

ونعني به المدافع الوحيد عن الإسلام وحـامي ( ولنلق نظرة فاحصة على حياة بطل حديثنا 
فمــاذا كــان دافعــه إلى هــذا الامــر ، ومــا الــّذي كــان ) الرســول الاوحــد في بــدايات عهــد الرســالة 

ــق إلى حافــة العــدم ، والغــض  يحركــه في هــذا الســبيل؟ واي شــيء كــان وراء مضــيه في هــذا الطري
» محمـّد « نفيس ، والمقام ، والقبيلة وغـير ذلـك والتضـحية بكـل ذلـك في سـبيل عن النفس وال
 .  

إن مــــن المتــــيقَّن أن دافعــــه إلى ذلــــك لم يكــــن المحــــرك المــــاديّ ، وبالتــــالي لم يقصــــد مــــن وراء 
الــدفاع عــن ابــن اخيــه ، وحمايتــه ، والحــدب عليــه ، كســب أمــر مــادي كتحصــيل مــال وثــروة ، 

  . لم يكن له يومئذ مالٌ ، ولا ثروة ن النبي  لأ
ــب « وكمــا أن مقصــود  لم يكــن أيضــاً تحصــيل مقــام ، وأحــراز مكانــة اجتماعيــة » أبي طال

ـــت لـــه رئاســـه  ـــك ا تمـــع أعلـــى المناصـــب واهمهـــا ، فقـــد كان » مكـــة « لأنـــه كـــان يملـــك في ذل
محمـّد « لممتازة ومكانته المنقولة بسـبب دفاعـه عـن والبطحاء ، بل هو فقد منصبه وشخصيته ا

، وعـــدم الاســـتجابة لقومـــه في تســـليمه الـــيهم ، والتخلـــي عنـــه لأن دفاعـــه عـــن رســـول اللـّــه » 
قد استوجب سخط زعماء قريش عليه واستياءهم من موقفـه ، وخـروجهم عـن طاعتـه  

  ، ودفعهم إلى التمادي 
__________________  

ق » الأنـا « ـ المـراد مـن العقيـدة المقدسـة هـو بطبيعـة الحـال مـا تـذوب  ١ فيهـا في التوحيـد والايمـان باللـّه إذ هنـا يصـدُ
  : قولُه 

ـــد ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــك واجتهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد رأيـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ف عنـ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   قـِـ

ـــاد    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدة  وجِهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاة عقيــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إن  الحيــــ
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  !!والثورة عليهم» أبي طالب « و » بني هاشم « في معاداة 

  تصَوّر  باطل  
علـــــى رســـــول اللــّـــه » أبي طالـــــب « ربمـــــا يتصـــــور بعـــــض ضـــــعفاء البصـــــيرة أن علـــــة حـــــدب 

علاقــة القــربى ، ووشــيجة الــرَحِم ، : والتضــحية في ســبيله بــالنفس والنفــيس كانــت هــي  
إِن التعصـــب القبلـــيّ ، والعصـــبية القوميـــة هـــو الــّـذي دفـــع بـــأبي طالـــب إلى ان : أو بتعبـــير آخـــر 

ض نفسه لكل ذلك المكروه في سبيل ابن اخيه   . يعرّ
طلانـه بدراسـة مختصـرة لأنـه لا ولكنّ هذا ليس سـوى مجـرّد تصـور باطـل لا غـير ، ويتضـح ب

تســطيع أيــة وشــيجة قــربى علــى أن تــدفع أحــدا  إلى أن يضــحي بنفســه في احــد أقربائــه إلى هــذه 
الدرجة من التضحية والمفاداة ، بحيث يقي مـثلا ابـن أخيـه عليـه ، ويكـون مسـتعداً لأن يتقطـّع 

  . ولده بالسيوف إربا  إربا  دون ابن أخيه
ت تــدفع بالانســان حــتىّ إلى حافــة المــوت ، ولكــن إن العصــبيات القبائليــة و  العائليــة وان كانــ

لا معنى لان تختص ، هذه الحماية الناشئة عن العصبية العائلية والقبليـة الشـديدة بفـرد واحـد ، 
قــد قــام بكــل » أبــا طالــب « وشــخص خــاص معــينّ مــن أفــراد العائلــة والقبيلــة ، في حــين نجــد 

، ولا يفعــل مثــل هــذه في ) أي النــبي  ( وفــرد معــين هــذه التضــحية في ســبيل شــخص واحــد ، 
وأحفادهمــا ومــن ينتمــي إلــيهم بوشــيجة » هاشــم « و » عبــد المطلــب « ســبيل غــيره مــن أبنــاء 
  .القربى ورابطة الرحم

  الدافع الحقيقي  لأبي طالب 
ب لم يكــن أمــرا  ماديــا  ولا الجــ ــ ك والــدافِع  الحقيقــي  لأبي طال اه وعلــى هــذا الأســاس فــان  المحــرّ

والمنصـــب ، أو التعصـــب القـــومي ، والعـــائلي ، بـــل كـــان أمـــراً معنويـــاً وأن ضـــغوط العـــدوّ وقوّتـــه  
كانـــت تدفعـــه إلى الاســـتعداد للقيـــام بـــأي نـــوع مـــن أنـــواع التضـــحية وذلـــك الأمـــر المعنـــوي  هـــو 

ة والإنسـانية ويعتـبر مظهـرا  كـاملا للفضـيل» محمـّدا  « يعتـبر  اعتقاده الراسـخ برسـول اللـّه 
  دينه أفضل برنامج 



٥٢١ 

للسـعادة ، وحيـث أنـه كـان يحـبُّ الحقيقـة ، ويعشــق الكمـالَ والحـقّ ، لـذلك كـان مـن الطبيعــيّ 
  . أن يدافع عن الحق والحقيقة ، وينصرهما بكل وجوده ، وبكل قواه

» مـّدا  مح« وأشعاره ، فهو يصرح بأن » أبي طالب « وهذا المعنى هو المستفاد من قصائد 
  : رسول  كموسى وعيسى إذ يقول 

ـــــــــــــــــــدا   نَّ محُمَّ   لـِــــــــــــــــــيَعلَم خِيـــــــــــــــــــار  النـّــــــــــــــــــاس  أَ

ـــــــــــــرــيمَ      مَ   ِ بـــــــــــــــ   ِ ـــــــــيــــــ س
َ
لم واَ ســـــــــــــــ   موُ كَ يــّـــــــــــــ ً    نب

   
  أتَانـــــــــــــــا ِ ــَـــــــــــــدي مِثـــــــــــــــلَ مـــــــــــــــا أتيـــــــــــــــا بـــــــــــــــهِ 

)١(فَكـُــــــــــلٌّ بــِــــــــــأمر  اللـّــــــــــه  يَهــــــــــــدي وَيعَصِــــــــــــم     
  

   
  :ويقول في قصيدة اُخرى 

  محمّـــــــــــــــــــــدا  ألم  تَعلَمُـــــــــــــــــــــوا أنََّـــــــــــــــــــــا وَجَـــــــــــــــــــــدنا 

ل الكُتــــــــــب     )٢(نبَِيــّــــــــا  كَمُوســــــــــى خــــــــــط  في أوّ
  

   
هــذا وتعتــبر ابياتــه الــّتي ســبق أن أشــرنا اليهــا والمئــات مــن أمثالهــا ممــا جــاء ذكــره في ديــوان أبي 

» أبي طالـب « طالب ، وفي ثنايا التاريخ والتفسير والحديث شواهد حيّة وقوية علـى أن محـرك 
ــــدفاع عــــن رســــول اللـّـــه  ده الخــــالص ، كــــان هــــو اعتقــــا  الــــواقعي ودافعــــه الحقيقــــي إلى ال

  . واسلامه الواقعي ولم يكن له أي دافع آخر سوى الايمن والعقيدة
وحمايتـه بعـد  ونحن هنا نكشف النقاب  عن بعض مواقفـه في الـدفاع عـن رسـول االله 

ترك لـك أيهـا القـارئ بـأن تـدقّق في مثـل هـذه المواقـف الفدائيـة ثم  اضطلاعه بعبء الرسالة ، ونـ
هــل تنبــع مثــل هــذه التضــحية ، ومثــل هــذا التفــاني ، والفــداء إلاّ مــن الايمــان : ي بنفســك تقضــ

  والاعتقاد؟؟
* * *   

  لمحات من تضحيات أبي طالب 
ت أبي طالــب والنــبي   حاضــر ، وتبودلــت بــين  إجتمــع أســياد قــريش واشــرافها في بيــ

   الجانبين أحاديث حول رسول اللّه 
__________________  

  . ٦٢٤و  ٦٢٣، ص  ٢ج : ، مستدرك الحاكم  ٥٧ـ  ٥٦ص : ، الحجّة  ٣٧، ص  ٧ج : ـ مجمع البيان  ١
خمســة  ٣٥٣و  ٣٥٢، ص  ١ج : ، وقــد نقــل ابــن هشــام في الســيرة النبويــة  ٣٦، ص  ٧ج : ـ مجمــع البيــان  ٢

  . عشر بيتا  من هذه القصيدة



٥٢٢ 

من مشكلات في مكة ، وحاول القرشيون اثناء النبيّ عن دعوته وعملـه ولكـن  ودينه وما خلق
دون جدوى فلما يئسوا من الحصول على النتيجة الّتي كانوا يريدو ا  ضوا من مكا م ليتركـوا 

ب « بيــت  لا نعــود إليــه أبــداً ، ومــا : غاضــبا  مهــددا  » عقبــة ابــن أبي معــيط « قــال » أبي طالــ
  !! مّدا  خير من أن نغتال مح

من هذه الكلمة ، ولكنـه مـاذا عسـاه أن يفعـل فهـم ضـيوفه ، وفي » أبو طالب « فغضب 
ق أن خــرج النــبي  . بيتــه ت في ذلــك اليــوم ولم يعــد ، وجــاء  واتفــ » أبــو طالــب « مــن البيــ

وعمومته إلى منزله فلم يجدوه ، فجمع فتياناً من بني هاشم وبـني المطلـب ، ثم قـال ـ وهـو يظـن 
ليأخـــذ كـــل واحـــد مـــنكم حديـــدة صـــارمة ثم ليتبعـــني إذا  ان قريشـــا  كـــادت برســـول اللّـــه 
ل فــــتى مــــنكم ، فلــــيجلس إلى عظــــيم مــــن عظمــــائهم فــــيهم ابــــن دخلــــت المســــجد ، فلينظــــر كــــ

نفعـل : الحنظلية ـ يعنى أبا جهل ـ فانه لم يغب عن شر ان كان محمّداً قد قتـِل ، فقـال الفتيـان 
ت ابــن أخــي؟ : فجــاء زيــد بــن حارثــة فوجــد أبــا طالــب علــى تلــك الحــال فقــال  يــا زيــد أحسســ

  . نعم كنت معه آنفا  : قال 
  .  ادخل بيتي أبدا  حتى  أراهلا: فقال أبو طالب 

وهــو في بيــت عنــد الصــفا ومعــه أصــحابه  فخــرج زيــد ســريعا  حــتى  اتــى رســول اللـّـه 
ب فقــال  يتحــدثون فــاخبره الخــبر ، فجــاء رســول اللّــه  ايــن  : يــا ابــن أخــي : إلى أبي طالــ

، فلمـا  ادخـل بيتـك ، فـدخل رسـول اللـّه : ل نعـم ، قـا: كنت؟ اكنت  في خـير؟ قـال 
فاخــذ بيــده فوقــف علــى انديــة قــريش ومعــه  اصــبح أبــو طالــب غــدى علــى رســول االله 

  يا معشر قريش هل تدرون ما هممت  به؟ : الفتيان الهاشميون والمطلبيون فقال 
لا ، فـاخبرهم الخـبر ، وقـال للفتيـان اكشـفوا عمـا في ايـديكم ، فكشـفوا ، فـاذا كــل : قـالوا 

واللّــه لــو قتلتمــوه مــا بقّيــت مــنكم أحــدا  حــتى  نتفــانى : فقــال . رجــل مــنهم معــه حديــدة صــارمة
  . )١(نحن وانتم ، فانكسر القوم وكان اشدَّهم انكساراً أبو جهل 

__________________  
  . ٨٥ص : ، الطرائف  ١٦٨، ص  ١ج : الكبرى  ـ الطبقات ١



٥٢٣ 

ـــاريخ  ـــب « لـــو لاحظـــت أيهـــا القـــارئ الكـــريم هـــذه الصـــفحات وغيرهـــا مـــن ت ، » أبي طال
ظـل  طـوال اثنـين وأربعـين سـنة بأيامهـا ولياليهـا » أبـا طالـب « ودرست  حياتـه لرأيـت كيـف ان 

اميــه ، وبخاصــة في الســنوات العشــر الاخــيرة ويــدافع عنــه ، ويح يحــدب علــى رســول اللّــه 
ودعوتــه ، فقــد أظهــر مــن الــدفاع عــن رســول  مــن حياتــه الــّتي صــادفت بعثــة رســول اللــّه 

  . والحرص على حياته ، وحماية هدفه اكثر مما يتُصور اللّه 
هـذا الموقـف الراسـخ العظـيم في هـذا السـبيل  ولقـد كـان العامـل الوحيـد الـّذي دفعـه إلى مثـل

  . ، وقوة الاعتقاد الخالص برسالته عمق الايمان برسول اللّه : هو 
لأدركنــا مغــزى » علــي  « ولــو أننــا ضــممنا إلى تضــحياته الشخصــية تضــحيات ولــده العزيــز 

  :فعي إذ قال المعتزلي الشا» ابن ابي الحديد « البيتين الذين انشدهما 
ب وابنــُــــــــــــــــــــــــه   ولـــــــــــــــــــــــــو لا أبــــــــــــــــــــــــــو طالــــــــــــــــــــــــــ

ين  شخصــــــــــــــــا  وقامــــــــــــــــا      لمــــــــــــــــا مَثــُــــــــــــــل  الــــــــــــــــدِّ

   
  فــــــــــــــــــــــــــــــــذاك بمكّــــــــــــــــــــــــــــــــة آوى وَحــــــــــــــــــــــــــــــــامى

)١(هــــــــــــــــــذا بيَِثــــــــــــــــــرب  جـَـــــــــــــــــسَّ الحمامــــــــــــــــــا و     
  

   
  : قضيّة  ذات بواعث سياسيّة 

أبي « لــيس مـــن ريـــب في أنــه لـــو ثبـــت عُشـــر هــذا القـــدر مـــن الشــواهد الدالــّـة علـــى اســـلام 
وإيمانه بالرسالة المحمّدية ، لغيره ممنّ هو بعيدٌ عن قضايا السياسة ، وخارج عـن دائـرة » طالب 

الحقد والبغض لا تفق الجميـع سـنةً وشـيعةً علـى إسـلامه وايمانـه ، ولكـن كيـف ذهـب فريـقٌ إلى 
ب « تكفــير  ــ مــع كــل  هــذه الشــواهد القويــّة القاطعــة علــى إيمانــه؟ حــتى  أن  فريقــا  مــن » أبي طال

  . الكتاب ذهب إلى أن بعض الآيات المشعرة بالعذاب نزلت في شأنه
__________________  

ض الطــالبيين في هــذا العصــر كتابــا  في : يقــول ابــن أبي الحديــد  ٨٤ص  ١٤ج : ـ شــرح  ــج البلاغــة  ١ صــنف بعــ
حة ذلـك ، وبوثاقـة الأدلـة  اسلام أبي طالب ، وبعثه اليّ ، وسألني ان اكتب عليه بخطي نظماً أو نثـراً اشـهد فيـه بصـ
  .فكتبت على ظاهر ا لد هذه الابيات) إلى ان قال ( عليه 



٥٢٤ 

بينمـا توقـّف في هـذا الأمـر ، وذهـب أفـراد معـدودون مـن علمـاء السـنة إلى الحكـم باســلامه 
  . من الهجرة ١٣٠٤مفتي مكة المتوفى  سنة »  دحلان زيني« وايمانه ، ومنهم 

أبي « أن الهـدف مـن طـرح هـذه المسـألة والتوقـف في ايمـان : ولكن الانصاف هـو ان يقـال 
  . أو تكفيره لم يكن إلاّ الطعن في أبنائه ، وبخاصة أمير المؤمنين الامام عليّ » طالب 

ب ـ هـذه المسـألة إلى غـير ابي طالـب ولقـد جـر  بعـض كتـّاب السـنّة ـ لتبريـر ت كفـير أبي طالـ
أيضـا  حيـث ذهـب إلى أن أبـوي النـبي   ووسع دائرة التكفير هـذه حـتى  شملـت آبـاء النـبي  

  . ماتا كافرين أيضا   
مخــــالف  لاجمــــاع الاماميــــة  ونحــــن لا يهمنــــا هنــــا أن نعلــــم بــــأن  تكفــــير والــــدي النــــبي  

والزيدية ، وكذا جماعة من علماء السنة ، ومحقّقيهم ، إنما الكلام هو حول مـن اّ مـوا ببسـاطة 
  .الوحيد والمدافع عنه بلا منازع متناهية حامي النبي  

  الأدِلةّ على إيمان أبي طالب 
ف على عق   : يدة أحد ، ومعرفة نمط تفكيره ، يمكن عن ثلاث طرق هي إن التعرّ

  . ـ دراسة ما ترك من آثار علميّة وأدبية ١
  . ـ اُسلوب عمله ، وتصرفاته في ا تمع ٢
  . ـ رأي أقربائه ، وأصدقائه غير المغرضين فيه ٣

  . وعقيدته من خلال هذه الطرق» أبي طالب « ونحن نستطيع أن نتعرَّف على إيمان 
تـــدل بجـــلاء لالــُـبس فيـــه علـــى ايمانـــه وإخلاصـــه ، وكـــذا تكـــونُ » أبي طالـــب « فـــان أشـــعار 

  . خدماته القيمة في السنوات العشر الاخيرة من عمره شاهدا  قويا  على إيمانه العميق



٥٢٥ 

ب « كمـا وأنَّ رأي أقربائــه المنصــفين متفــق علــى أنَّ  كــان مســلما  مؤمنــا  ولم يقــل » أبـا طالــ
  . ، في حقه بغير هذا أبداً  أحد  من أقربائه

  :وإليك إثبات هذا الموضوع عن هذه الطرق الثلاث على وجه التفصيل 

  آثار أبي طالب العلميّة والأدبية 
ت ايمانــه » أبي طالــب « نحــن نختــار هنــا مــن بــين قصــائد  المطوَّلــة ، بعــض الأبيــات الــّتي تثبــ

  .لام ، في غير ا ام، واعتقاده بالاس برسول اللّه 
ـــــــدا   ١ ـــــــاس  أنَّ محُمَّ ــِـــــيَعلَم خِيـــــــار  النّ   ـ ل

َســـــــــــــــيح     
ـــــــــــــرــيمَ   نــَـــــــــــــبي  كَمُوســـــــــــــــى واَلم مَ   ِ   بـــــــــــــــ

   
ــــــــــــــــــا بَـهـَـــــــــــــــــدي مِثــــــــــــــــــل  مــــــــــــــــــا أتَيابــــــــــــــــــه   أتان

ي وَيعَصـِــــــــــم      )١(فَكُـــــــــــلُّ بـِــــــــــأمر  اللـّــــــــــه يَهـــــــــــدِ
  

   
  ـ تمنيتمـــــــــــو أن تَقتـُلـُــــــــــوه  وإنمـّــــــــــا ٢

  أمــــــــــــــــــــانيُّكُم هــــــــــــــــــــذي كَــــــــــــــــــــأحلام  نــــــــــــــــــــائِم   

   
  نــَــــــــــــبيٌّ أتــــــــــــــاه  الــــــــــــــوحى  مــــــــــــــن عِنــــــــــــــد  رَبــّــــــــــــه  

)٢(وَمَـــــــــن قـــــــــالَ لا يقَـــــــــرعَ ِ ـــــــــا ســـــــــنَّ نـــــــــادِم    
  

   
  ـ ألم  تَعلَمُــــــــوا أنـّـــــــا وَجَــــــــدنا محمّــــــــدا   ٣

ــــــــــولا      ل  الكُتـُـــــــــب  رَسُ   كَمُوســــــــــى خُــــــــــطَّ في أوّ

   
  و  أنَّ عَلَيـــــــــــــــــــــــــــــــه  في العِبـــــــــــــــــــــــــــــــاد  محبـــــــــــــــــــــــــــــــة  

ــــــه  اللّــــــه بالحــُــــب  و      )٣(لا حيــــــف  في مــــــن خصَّ
  

   
  واَللّــــــه  لــَــــن يَصِــــــلّوا إليَــــــك  بجَِمعِهــــــمـ  ٤

ـــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــترّاب دَفين ـــــــــــــــــــــد  في ال وسَّ   حَـــــــــــــــــــــتى  اُ

   
ـــــــــــك  غَضاضـــــــــــة   ك مـــــــــــا عَلَيْ ع بــِـــــــــأمرِ   فاَصـــــــــــدَ

  واَبشِــــــــــــــــر بــِــــــــــــــذاك  وَقــــــــــــــــرَّ مِنــــــــــــــــك  عُيُونــــــــــــــــا   

   
  وَدَعــــــــــــــــــوتَني وعلمــــــــــــــــــت  أنــّــــــــــــــــك  ناصِــــــــــــــــــح  

ــــــــــــــــــــد دَعـَـــــــــــــــــــوت وكَُنــــــــــــــــــــت ثمَّ أمِينــــــــــــــــــــا      وَلقََ

   
  محُمّــــــــــــــــدوَلقََــــــــــــــــد عَلِمــــــــــــــــت  بــــــــــــــــأن دِيــــــــــــــــن  

)٤(مِــــــــــــــــن خَــــــــــــــــير أديــــــــــــــــان البرَيــّــــــــــــــة دينــــــــــــــــا    
  

   
  ـ أوتُؤمنـــــــوا بكتـــــــاب منـــــــزل عَجَـــــــب ٥

ي النــــــــــون     عَلــــــــــى نــَــــــــبي  كمُوســــــــــى أوكــــــــــذِ
)٥(

  

   
ــــــد عَلِمُــــــوا أنَّ ابنَنــــــا لا مُكــــــذَّب   ٦   ـ لقََ

  لَـــــــــــــــــــدَينا وَلا يعَـــــــــــــــــــني بِقـــــــــــــــــــول  الأباطِـــــــــــــــــــل   

   
بُّ العِبـــــــــــــــــــــــــــــــــاد  بنَِصـــــــــــــــــــــــــــــــــرهِ   ــّـــــــــــــــــــــــــــــــده رَ   فاي

)٦(اظهَــــــــــــــر  دينــــــــــــــا  حَقُّــــــــــــــه  غــــــــــــــير  باطــــــــــــــل و     
  

   
__________________  

  . ٦٢٣، ص  ٢ج : ، مستدرك الحاكم  ٥٧ص : ، الحجة  ٣٧، ص  ٧ج : ـ مجمع البيان  ١
  . ٣٥٣، ص  ١ج : ، السيرة النبوية  ٣٢ص : ـ ديوان أبي طالب  ٣و  ٢
  . ٤٢، ص  ٣ج : ـ تاريخ ابن كثير  ٤
  . ١٧٣ص : ، ديوان أبي طالب  ٧٤، ص  ١٤ج : ـ شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد  ٥
  .٢٨٠ـ  ٢٧٢، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ٦



٥٢٦ 

ن كـل  واحـدة مـن هـذه المقطوعــات الشـعريةّ الـّتي تشـكل قســما  صـغيرا  مـن قصـائد مفصّــلة  إِ
  . » محمّد « لأبي طالب ، تشهد بايمانه بدين ابن اخيه 

أنَّ بيتاً واحداً من هـذه الأبيـات كـاف في اثبـات ايمـان صـاحبها وقائلهـا ، :  وخلاصة القول
ولــو أنّ أحــداً قالهــا وهــو خــارج عــن فلــك الصــراعات السياســية ، وبعيــد عــن دوائــر التعصــبات 

  . والأغراض لحكم الجميع  ـ بالاتفاق ـ باسلام قائله وايمانه الخالص العميق
هو قائلها ، وكانت الأجهزة الدعائية في الحكومات الامويـة » أبو طالب « لما كان  ولكن

مــن هنــا أبى فريــق  مــن النــاس أن يثُبتــوا » أبي طالــب « والعباســيّة تعمــل بكــل  جهــدها ضــد  آل 
  . مِثل هذه الفضيلة الكبرى لأبي طالب 

  . هذا من جانب
الّذي كانت سـلطات الخلفـاء تعمـل ضـدّه » علي  «ومن جانب آخر فان  أبا طالب والد 

على الدوام ، وتستغل كل الوسائل للحط من شأنه ، كان إسلام أبيه وإيمانه بالرسالة المحمدية 
ب  يعُــدُّ فضــيلة بــارزة مــن فضــائله  في حــين أن كفــر آبــاء الخلفــاء وشــركهم يعــدُّ مثلبــة توجــ

  . الحط من شأ م ، وقيمتهم
ال قـام جماعـة بتكفـير أبي طالـب رغـم كـلِّ هـذه الأشـعار والأقـوال ، والمواقـف وعلى كل حـ

  !!!الصادقة ، بل لم يكتفوا بذلك ، فادعوا نزول آيات من القرآن تدل على كفره ، وشركه

  الطريق الثاني لا ثبات إيمان أبي طالب 
هــو مواقفــه مــن رســول اللــّـه » أبي طالــب « إن  الطريــق الثــاني للبرهنــة والتــدليل علــى إيمــان 

ومــا قــام بــه مــن خــدمات  وكيفيــة دفاعــه وذبــه عنــه وحمايتــه لــه ، وحدبــه عليــه  
  . جليلة في هذا الطريق

  دها ان تكون المرآة الصادقة ان كل واحدة من هذه الخدمات تستطيع بمفر 



٥٢٧ 

وعقيدتـــه ومـــا كـــان يحملـــه بـــين جوانحـــه مـــن إيمـــان بالرســـالة » أبي طالـــب « الـــتي تعكـــس فكـــر 
  . والرسول ، واخلاص للّه تعالى

هـو ذلكـم الشخصـية الـّتي لم يـرض لنفسـه بـان ينكسـر قلـب ابـن » أبو طالـب « لقد كان 
الرحلــة التجاريــة الّــتي ســبق ذكرهــا ، رغــم أخيــه لتركــه في مكــة ، واصــطحبه معــه إلى الشــام في 

  . الموانع الكثيرة ، وفقدان الوسائل اللازمة ، ورغم ما ترَتب على اصطحابه معه من متاعب
إن ايمانه بابن أخيه كان عميقاً إلى درجـة أنـه أخـذه إلى المصـلّى واستسـقى بـه ، مقسـماً بـه 

تـه علـيهم ، فيسـتجيب اللـّه دعـاءه على اللّه تعالى أن يكشف العـذاب عـن قومـه ، ويرسـل رحم
  . ، وينزل عليهم غيثاً وافراً ممرعاً ، بقيت قصته في ذاكرة التاريخ

لحظــة واحــدة ،  إنــه ذلــك الرجــل الــّذي لم يفتــأ عــن الحفــاظ علــى حيــاة رســول اللّــه 
جتمـاعي الصـعب فهو الّذي تحمل في سبيله ثلاثة أعـوام عجـاف مـن الحصـار الاقتصـادي والا

، مــؤثراً العــيش في الشــعب وفي شــغاف الجبــال والوديــان القاحلــة علــى زعامــة قــريش ، ورئاســة 
ب ففقــد بــذلك صــحته ، وانحــرف بــذلك مزاجــه ، وتــوفيّ  مكــة إلى ان أعيتــه تلــك المحــن والمتاعــ
متــأثراً بتلــك المتاعـــب والمصــاعب ، والمشــاق والمحـــن بعــد نقــض الصـــحيفة ، وانتهــاء الحصـــار ، 

  !! والعودة إلى المنازل بأيام معدودة
قويــا  وراســخا  إلى درجــة أنــه رضــى بــأن  برســول اللــّه » أبي طالــب « لقــد كــان إيمــان 

ض كـــل ابنائــه لخطـــر القتــل والاغتيـــال ليبقـــى  ولا يمسُّـــه مــن أعدائـــه أي ســـوء ، » محمـّـد « يتعــرّ
إذا أرادوا إغتيالــه لا يصــيبه شــيء وهــذا يعــني أنــه   فكــان يُضــجِع ولــده عليــاً في موضــعه ، حــتىّ 

  . كان يقيه بنفسه وبأولاده
وفوق هذا كلّه استعدَّ في يوم من الايام لأن يقتل كل زعماء قريش وأسـيادها انتقامـا  لمحمـّد 

  . )١(، وكان من الطبيعي أن يقتل في هذا العملية بنو هاشم كلُّهم أيضاً 
__________________  

  . من هذا الكتاب ٥٢٢ـ راجع الصفحة  ١



٥٢٨ 

  وصية أبي طالب عند وفاته 
  : وعند وفاته قال لأولاده 

اوُصيكم بمحمّد خيراً فانهّ الأمينُ في قُريش وهو الجامعُ لكلّ ما اوُصيكم به ، وقد جـاءَ « 
عاليك العـرب ، بأمر قبله الجنَان ، وانكره اللِسـان مخافـة الشـنئان ، وأيم اللـّه لكـأنيّ انظـرُ إلى صـ

وأهـــل الـــبرّ في الاطـــراف ، والمستضـــعفين مـــن النـــاس ، قـــد أجـــابوا دعوتـــه ، وصـــدّقوا كلمتـــه ، 
وعظّموا أمره فخاض  ـم غمـرات المـوت ، فصـارت رؤسـاء قـريش وصـناديدها أذنابـاً ، ودُورُهـا 

عنــده خرابــاً ، وضُــعفاؤها أربابــاً ، وإذا أعظمهــم عليــه أحــوجهم إليــه ، وأبعــدهم منــه أحظــاهم 
 ...« .  

  : ثم ختم وصيته هذه بقوله 
يا معشر قريش كونوا لـه ولاةً ، ولحزبـه حمـاةً ، واللـّه لا يسـلك أحـدٌ مـنكم سـبيله الارشـد ، 

  . )١(ولا يأخذ أحد  ديه الاّ سعد 
كـــان صـــادقا  في امُنيتّـــه هـــذه لأن خدماتـــه الكــــبرى » أبـــا طالـــب « نحـــن لا نشـــك في أن 
عشـر سـنوات مـن بدايـة عهـد الرسـالة شـاهدة علـى صـدق مقالـه ،   وتضحياته المتواصلة خـلال

في مبـدأ البعثـة عنـدما ) محمـّد ( كما كان صادقا  في الوعد الّذي قطعه على نفسـه لابـن أخيـه 
  : أعمامه وعشيرته الأقربين ودعاهم إلى الإسلام فقال له ابو طالب  جمع رسول اللّه 

  . أخي فانّكَ الرفيعُ كعباً ، والمنيع حزباً ، والأعلى أباً اخُرج يا ابن « 
  . واللّهِ لا يَسلِقُك لسانٌ الاسلَقتهُ ألسن حِداد ، واجتذَبته سيوفُ حداد

  .)٢(» واللّه  لتََذلَنَّ لَك  العرب  ذلَّ البُهم لحاضِنها 
* * *   

__________________  
  . ٣٥٢و  ٣٥١، ص  ١ج : ـ السيرة الحلبية  ١
ف تــأليف السـيد ابــن طــاووس  ٢ ب آل الرســول تــأليف  ٨٥ص : ـ الطرائــ ، نقــلا عـن كتــاب غايــة السـؤول في مناقــ

  . ابراهيم بن علي الدينوري



٥٢٩ 

  آخر الطُرق لا ثبات ايمان أبي طالب 
ويحسن بنا أخيراً ان نسأل عن أبي طالب وعن ايمانـه واخلاصـه ، اقاربـَه غـير المغرضـين لأن 

  . »بما في البيت أهل البيت ادرى « 
فآذنه بموته ، فتوجع توجعـاً  إلى رسول اللّه  ـ لما مات أبو طالب جاء علي   ١

عظيماً ، وحزن حزناً شـديداً ، ثم قـال لـه امـض فتـولّ غسـله فـاذا رفعتـه علـى سـريره فـاعلمني ، 
وصـلتك رحـم « : قـال : وهـو محمـول علـى رؤوس الرجـال  ففعل فاعترضـه رسـول اللـّه 

  . »يا عم ، وجزيت خيراً فلقد ربيّت وكفلت صغيراً ، ونصرت وآزرت كبيراً 
  : ثم تبعه إلى حضرته ، فوقف عليه فقال 

  . )١(» أما واللّه لاستغفرنَّ لك ، ولا شفعنَّ فيك شفاعةً يعجبُ لها الثقلان « 
  : فقال . سئل عن ايمان أبي طالب  ـ روي ان علي بن الحسين ٢
ان اللّه تعالى  ى رسوله ان يقرّ مسـلمة علـى نكـاح كـافر ، وقـد كانـت فاطمـة ! واعجبا  « 

  . )٢(» بنت اسد من السابقات إلى الإسلام ، ولم تَـزَل تحتَ أبي طالب حتىّ مات 
   :أنه قال  ـ روي عن علي بن محمّد الباقر  ٣
لــو وُضِــعَ إيمــان أبي طالـِـب في كفّــة ميــزان ، وإيمــانُ هــذا الخلــقِ في الكفّــة الاُخــرى لــرجح « 
  . »إيمانه 

  : ثم قال 
  . )٣(» كان  يأمر أن يحُجَّ عن عَبداِللّه وأَبيه   ألم تَعلَموا أنَّ أميراَلمؤمنين عليّا  « 
  :  ـ قال الامام جعفر بن محمّد الصادق  ٤

__________________  
  . ٧٦، ص  ١٤ج : ـ شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد  ١
  . ٦٩، ص  ١٤ج : ـ شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد  ٢
  . ٦٨ص : ـ المصدر السابق  ٣



٥٣٠ 

اللّــه  إنَّ مَثــَل أبي طالــِب مَثــَلُ أصــحاب الكَهــف أسَــرُّوا الإيمــان ، وأظَهَــروا الشــركَ فآتــاهُمُ « 
  .)١(» اَجرَهم مرتّين ، وأن أبا طالِب أسرّ الإيمان ، وأظهر الشرك ، فآتاه اللّه أجرَه مَرتّين 

  رأي علماء الشيعة في أبي طالب 
» أبـا طالـب « أن : على  ولقد اتفّق  علماء  الاماميّة والزيديةّ تبعا  لأهل بيت النبي  

ولم يخرج من الـدنيا إلا  بقلـب يفـيض إيمانـا  بالاسـلام   برسول اللّه كان من أبرز المؤمنين
، وإخلاصاً للّه تعالى ، وحبّاً للمسلمين ، وقد الُِّفَت في هذا ا ال كتب ورسائل ، ودراسـات 

، ص  ٧ عديــدة ، يمكــن الوقــوف عليهــا لمــن اراد ، ولمزيــد التوســع في هــذا ا ــال يراجــع ا لــد
ـ  ٣٣٠، ص  ٧مــن موســوعة الغــدير للعلامــة الأميــني طبعــة النجــف ، أو ج  ٤٠٤ـ  ٤٠٢
  .طبعة لبنان ٤٠٩

  » الضحضاح « نظرة إلى حديث 
واســتكمالا لهــذا الحــديث ينبغــي أن نلقــي نظــرة إلى روايــة تشــكك في ايمــان أبي طالــب فقــد 

، ومســـلم عـــن رواة نظـــير ســـفيان بـــن ســـعيد الثـــوري ،  )٢(روى بعـــض الكتّـــاب مثـــل البخـــاري 
عبــــــدالملك بـــــــن عمـــــــير ، عبـــــــدالعزيز بـــــــن محمّـــــــد الـــــــدراوردي حـــــــديثاً نســـــــبوه إلى رســـــــول اللــّـــــه 

  :  انه قال عن أبي طالب  
  . »وجدتُه في غمرات من النّار  فأخرجتُه إلى ضحضاح « 
مَ القيامــة فيجعَــلُ في ضَحضــاح مــنَ النــّار يبلــغُ كعبَيــه ، يغلــي منــهُ لعلّــه  تنفعُــه شــفاعَتي يــو « 
  . )٣(» دماغُه  

  إنّ هذه الرواية وان كانت تكذ ا عشرات الأحاديث والروايات الإسلامية ، 
__________________  

  . ٤٤٨، ص  ١ج : ـ اصول الكافي  ١
  . من أبواب المناقب ٣٤و  ٣٣، ص  ١ج : ـ صحيح البخاري  ٢
  . كتاب الايمان: ـ صحيح مسلم  ٣



٥٣١ 

والــدلائل القاطعــة الســاطعة ، وتثبــت بطلا ــا وتفاهتهــا ، ولكننــا  ــدف الوصــول إلى مزيــد مــن 
  .التوضيح نعمد إلى دراسة أمرين مرتبطين  ذا الحديث

  ـ ضعف أسناد هذه الرواية  ١
ثـوري وعبـدالملك بـن إن  رواة هـذه الروايـة ـ كمـا أسـلفنا ـ هـم عبـارة عـن سـفيان بـن سـعيد ال

عمــير وعبــدالعزيز بــن محمّــد الــدراوردي الــذين ســندرس أحــوالهم واحــدا  واحــدا  ـ في ضــوء أقــوال 
  :علماء الرجال المعترف  م عند أهل السنة ـ عنهم 

  سفيان بن سعيد الثوري : الف 
سـنة قال أبوعبد اللّه محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ـ وهو من علماء الرجال عنـد اهـل ال

  . )١(كان يدلّس عن الضعفاء : ـ في سفيان الثوري 
إن هذا الكـلام شـاهد قـوي علـى وجـود التـدليس عنـد الثـوري ، وعلـى روايتـه عـن الضـعفاء 

  .أو ا هولين ، وهو وصف يُسقطه عن درجة الاعتبار

  عبدالملك بن عمير : باء 
لــيس بحــافظ ، تغــيرّ : طــال عُمــره وســاء حفظــُه قــال أبــو حــاتم : قــال عنــه الــذهبي  المــذكور 

كـان شـعبة : مخلط وقـال ابـن خـراش : ضعيف يغلط ، وقال ابن معين : حفظه ، وقال أحمد 
   )٢(انه ضعيف جدا  : لا يرضاه ، وذكر الكوسج عن احمد بن حنبل 

  : كان يتصف بصفات عديدة هي أنه   فمن مجموع هذه العبارات نعرف ان عبدالملك
  . ـ سيء الحفظ ١
  . ـ ضَعيف ٢
  . ـ كثير الغلط ٣

__________________  
  . ١٦٩، ص  ٢ج : ـ ميزان الاعتدال  ١
  . ٦٦٠، ص  ٢ـ المصدر السابق ، ج  ٢



٥٣٢ 

  . ـ مخلط ٤
ث  ومــن الواضــح ان كــل واحــدة مــن الصــفات والحــالات المــذكورة كافيــة لأن تبطــل  الاحاديــ
ت جميــع نقــاط الضــعف هــذه في هــذا  الــّتي يرويهــا عبــدالملك بــن عمــير ، والحــال انــه قــد اجتمعــ

  .الرجل

  عبدالعزيز بن محمد الدراوردي : جيم 
ولقد وصفَهُ علماء الرجال عند اهل السـنة بالنسـيان ، وقلـة الحفـظ فـلا يمكـن الاسـتناد إلى 

  . مروياته
ث من حف: فقد قال أحمد بن حنبل عنه    . )١(ظه جاء بأباطيل إذا حدّ

  . )٢(لا يحُتَجُّ به : وقال أبو حاتم عنه 
ومـن مجموعـة هـذه العبـارات يتضـح بجـلاء ان الـرواة . )٣(سـئ الحفـظ : وقال أبو زرعة أيضا  

الاصــليين لحــديث الضحضــاح ضــعفاء في غايــة الضــعف ، إلى درجــة لا يمكــن الاعتمــاد علــى 
  .مرويا م

  كتاب والسنة ـ نص حديث الضحضاح يخالف ال ٢
في هــــذه الروايــــة أنــــه أخــــرج أبــــا طالــــب مــــن نــــار جهــــنم إلى  لقــــد نُسِــــب إلى النــــبي  

ــفَ عنــه العــذاب ، أو أنــه  ــهُ عنــه  ضحضــاح و ــذا خفَّ ــفَ اللّ تمــنى أن يشــفع لــه ، فيخفِّ
ــف العــذاب عــن الكفــار  العــذابَ ، علــى حــين نفــى القــرآنُ الكــريم والســنة النب ويــة الشــريفة تخفي

  . كما ونفيا شفاعة احد في حقهم
ان يخفــــف عنــــه  وعلــــى هــــذا الاســــاس فلــــو كــــان ابــــو طالــــب كــــافراً ، لم يجــــز للنــــبيّ 

  . العذاب أو يتمنى له الشفاعة في يوم الجزاء
  . و ذا يظهر بطلان محتوى حديث الضحضاح

  : لة ما قلناه من الكتاب والسنة واليك فيما يأتي اد
__________________  

  . ٦٣٤ـ المصدر السابق ، ص  ١
  . ـ المصدر السابق ٣و  ٢



٥٣٣ 

  القرآن الكريم : الف 
و  لهَُـــم  نـــار  جَهَـــنَّم لا يقُضـــى عَلَـــيْهِم  « : يقـــول القـــرآن الكـــريم في هـــذا الصـــدد  فــَـرُ كَ   َ ذي وَالَّـــ

هُم     .)١(»  مِن عَذاِ ا ، كَذلِكَ نجَْزي كُلَّ كَفُورفَـيَمُوتُوا ولا يخَُفَّف  عنـْ

  السنة النبوية : ب 
ان الســنة النبويــة الطــاهرة تنفــي أيضــاً الشــفاعة للكفــار ، ونــذكر مــن بــاب النمــوذج بعــض 

  : تلك الأحاديث 
  : انه قال  ـ روى أبوذر الغفاري عن رسول اللّه  ١
  . )٢(» اعُطيت الشفاعة وهي نائلة من امُتي من لا يشرك باللّه شيئا  « 
  : انه قال  ـ روى أبو هريرة عن رسول اللّه  ٢
ق لسـانهُ قلبـَه «  وشفاعتي لمن شهد أن لا اله الا اللّه مخلصاً ، وأنَّ محمّداً رسـول اللـّه يصـدِّ

  . )٣(» ، وقلبُه لسانهَ 
إن الآيـــات والروايـــات المـــذكورة تثبـــت بوضـــوح بطـــلان نـــص حـــديث الضحضـــاح عنـــد مـــن 

  . يقول بأن أبا طالب مات كافرا  
ث أنــه تبــين ممــا ذكــر ان حــديث الضحضــاح لا أســاس لــه مــن الصــحة لا مــن  ونتيجــة البحــ

  . جهة السند والطريق ، ولا من جهة المتن والنص ، ولا يمكن الاستدلال به
  . ى حصن يتمسك  به البعض للخدشة في ايمان أبي طالب الثابت المسلّمو ذا ينهار أقو 

__________________  
  . ٣٦: ـ فاطر  ١
  . ٤٣٣، ص  ٤ج : ـ الترغيب والترهيب  ٢
  . ٤٣٧ص : ـ المصدر السابق  ٣



٥٣٤ 



٥٣٥ 

٢٢   
  المعراج

  والتاريخ  المعراج في نظر القرآن والسنة
  . م على كل مكانكان الليل يخيم على الافق ، ويسودُ الظلا

فقـد حــان الأوانُ لان ترقــدَ جميـع الاحيــاء في مســاكنها ، وتسـتريح في جحورهــا وأعشاشــها 
، وتغمض الأجفان لبعض الساعات عن مظاهر الطبيعـة ، لتسـتعيد نشـاطها مـن أجـل العمـل 

  . في يوم جديد حافل بالنشاط والحركة والسعي
  . فذلك قانون الطبيعة في كلِّ ليل و ار

  . بمستثنى عن هذا الناموس الطبيعي يكن رسول اللّه ولم 
  . مضى ليستريح بعد أن صلّى صلاة العتمة أيضا   فهو 

جبرئيـل « ولكنه فجأةً سمـع صـوتاً مألوفـاً مأنوسـاً لـه ، وكـان ذلـك هـو صـوت أمـين الـوحي 
بعيـــداً ورحلـــة طويلـــة ، وانـــه ســـيرافقه في هـــذا الرحلـــة إلى  وهـــو يخـــبره بـــأن أمامـــه الليلـــة ســـفرا  » 

  . »البراق « مختلف نقاط الكون ، وسيسافر على متن دابة فضائية تدعى 
 )١(رحلته الفضائية العظيمة من بيت اخت علي بن أبي طالـب  لقد بدأ رسول اللّه 

م هاني «    بيت « إلى ، وتوجه على متن تلك الدابة » اُ
__________________  

  . ٤٠٢ـ  ٣٩٦، ص  ١ج : ، السيرة النبويةّ  ٣٩٦و  ٣٩٥، ص  ٦ج : ـ مجمع البيان  ١



٥٣٦ 

أيضــاً ، وهــبط في تلــك » المســجد الأقصــى « في الأردن وفلســطين والّــذي يســمى » المقــدس 
» ت لحـم بيـ« النقطة بعد مدة قصيرة جداً ، وزار مواضـع عديـدة مـن ذلـك المسـجد ، وتفقّـد 

ومنــازل الأنبيــاء وآثــارهم ومحــاريبهم ، وصــلّى عنــد كــل محــراب » الســيد المســيح « مســقط رأس 
  . من بعض تلك المحاريب ركعتين

ثم بــدأ بعــد ذلــك القســم الثــاني مــن رحلتــه ، حيــث عــرج مــن ذلــك إلى الســماوات العلــى ، 
ب ، واطلّــع علــى نظــام العــالم العلــوي ، وتحــدث مــ ع ارواح الأنبيــاء ، وشــاهد النجــوم والكواكــ

ورأى درجــات  )١() الجنــة والنــار ( والملائكــة الســماويين ، واطلّــع علــى مراكــز الرحمــة والعــذاب 
أهل الجنة ، وأشباح أهل النار عن كثب ، وبالتالي تعرف على أسـرار الوجـود ، ورمـوز الطبيعـة 

ته حـتى  بلـغ إلى سـدرة ، ووقف على سعة الكون ، وآثار القدرة الالهيّة المطلقة ، ثم واصل رحل
، فوجَــدها مســربلة بالعظمــة المتناهيــة والجــلال العظــيم وعنــدها انتهــى برنــامج رحلتــه  )٢(المنتهــى 
ومـر  في عودتـه علـى بيـت المقـدس  ، فامر بأن يعود من حيث أتى فعاد ، بعـد  

ــق علــى قافلــة تجاريــة لقــريش وقــد ضــلّ  »مكــة « ثانيــة ، ثم توجّــه منــه إلى  ، ومــرّ خــلال الطري
بعــير لهــم في البيــداء وكــانوا يبحثــون عنــه ، ثم وجــد في رحلهــم قعبــاً مملــوء مــن المــاء فشــرب منــه 

وترجّـــل عــن مركبتـــه الفضـــائية . وصــبَّ بقيتـــه علــى الأرض أو غطـــاه كمـــا كــان بنـــاء علــى روايـــة
م هــاني « العجيبــة في بيــت  لفجــر ، وأخبرهــا بــالخبر قبــل اي أحــد ، ثم كشــف قبيــل طلــوع ا» اُ

  . عن هذا الحادث في أندية قريش صباح نفس تلك الليلة
بروه أمـراً محـالا وانكـروه ، وفشـا  فاستبعد السامعون قصة المعراج والحركة السريعة هـذه ، واعتـ

  . هذا الخبر في جميع الأوساط وغضب بسببه أشراف قريش وسادا م اكثر من غيرهم
  هذا واللّه الامر البين  : وكعاد ا بادرت قريش إلى تكذيب هذه القصّة وقالوا 

__________________  
  . ٣٩٥، ص  ٦سورة الاسراء ، ج : ـ مجمع البيان  ١
  . ـ لتوضيح معنى سدرة المنتهى راجع كتب التفسير ٢



٥٣٧ 

برة ، وشـــهراً مقبلـــة ، واللــّـه إن العـــير لتطــّـرد شـــهرا  مـــن مكـــة إلى الشـــام مـــد) العجيـــب المنكـــر ( 
  في ليلة واحدة؟ » محمّد  « أفيذهب ذلك 

  . إن صدقَتَ فصف لنا بيتَ المقدس ، فإن فينا من شاهدهُ : وقالوا 
بيت المقدس فحسب بل اخبرهم بكـل مـا مـر  بـه وفعلـه  فلم يصف لهم رسول اللّه 

ق عودتــه مــن بيــت المقــدس إلى  وآيــة ذلــك أني  مــررت علــى بعــير : وقــال » ة مكّــ« ورآه في طريــ
بني فـلان بـوادي كـذا وكـذا ، وقـد ضـلّ لهـم بعـير وقـد همـّوا في طلبـه ، وشـربت مـن مـاء في آنيـة 
لهم مغطاة بغطاء وثم غطيّت عليها كمـا كـان ، ثم مـررتُ علـى بعـير فـلان وقـد نفّـرت لهـم ناقـة 

  . وانكسرت يدها
  . أخبرنا عن عير قريش: فقالت قريش 

ا الآن في التنعيم :  فقال  أبـيض مائـل ( يتقـدمها جمـل أورق ) وهو مبـدأ الحـرم ( إ َّ
  . عليه غرارتان وستدخل الآن مكة) إلى السواد 

  . سنعلمنَّ الآن صِدقه أو كِذبه: فغضب قريش من هذه الأخبار القاطعة وقالت 
م ، وحــدَّثهم أبــو ســفيان بكــل مــا أخــبرهم بــه ثم لم تمــض لحظــات  إلا  وطلعــت العــير علــيه

مــن ضــياع بعــير لهــم في الطريــق وهمّهــم في طلبــه ، وأ ــم وضــعوا مــاء مملــوء  رســول اللـّـه 
  . فغطوه ولما رجعوا وجدوه مغطى كما غطوه ولكن لم يجدوا فيه ماء  
  . يث حول المعراجهذه هي خلاصة ما جاء في كتب التفسير ، والتاريخ ، والحد

وإذا أراد القارئ الكريم أن يقف على تفاصـيل أكثـر في هـذا ا ـال فمـا عليـه إلاّ أن يراجـع 
  .)١(» المعراج « بحار الأنوار باب 

   ؟هل للمعراج جذور قرآنية
  في  النبوي وسيره العجيب » المعراج « لقد جاء  ذكر 

__________________  
  . ٤١٠ـ  ٢٨٣، ص  ١٨ج : بحار الأنوار ـ  ١



٥٣٨ 

العالم العلوي ، والفضاء غير المتناهي في سورتين من القرآن الكريم بشكل واضـح وصـريح كمـا 
  . واشير اليها في سور اخُرى أيضا  

ونحن نكتفي هنا باستعراض الآيات الّتي ذكرت هذه القضيّة بصورة واضـحة ، ونقـف عنـد 
  : سة فيها بعض النقاط الجديدة بالدرا

ِ  الحـَْرام « : يقول اللّه تعالى في سورة الأسراء  جِ سـْ مَ ْ  الْ مـِ يْ   لـَ دِِ   بـْ عَ سرـ  بِ َ  الذّ  أ حا سبُ
سْجِدِ الأقَْصَى الذّي باركَْنا حَوْلَهُ لنُِريِهَ مِن آياتنِا ، إنَّهُ هُوَ السَّميعُ البَصير

َ
  . )١(»  إِلىَ الم

  : ويستفاد من ظاهر هذه الآية امُور 
لم يطـو تلـك المسـافات ، ولم يقـم برحلتـه إلى تلـك العـوالم  ـ لكي نعلم بأنَّ النـبي   ١

بقـــوّة بشـــرية ، بـــل تســـنى لـــه كـــلُ ذلـــك بقـــوة غيبيــّـة ، فبهـــا اســـتطاع أن يطـــوي تلـــك المســـافات 
وهـو » بْحان  الـّذي سـُ« : البعيدة في زمن قصير جدا  بدأ اللّه تعالى حديثه عـن الاسـراء بقولـه 

  . اشارة إلى تنزيه اللّه عن كلِّ نقص وعيب
ولم يكتف بذلك بل وصف نفسـَه بوضـوح بأنـه هـو تعـالى سـبب هـذه الرحلـة والمسـيـّر  فيهـا 

، وأخـــذه إلى تلـــك  أي إنَّ اللّـــه تعـــالى هـــو الــّـذي ســـرى برســـوله » أســـرى « : إذ قـــال 
  . الرحلة

وهــــذه العنايــــة لأجــــل أن لا يتصــــور النــــاس بــــأنّ هــــذه الرحلــــة تحققــــت بالوســــائل العاديــــة ، 
ــــه وعنايتــــه الربوبيــــة  وحســــب القــــوانين الطبيعيــــة ليتســــنىّ لهــــم إنكارهــــا ، إِنمــــا تحققــــت بقــــدرة اللّ

  . الخاصة
ـ إن هذه الرحلة تحققت برمّتها خلال الليل ، ويستفاد هـذا المطلـب ـ عـلاوة علـى كلمـة  ٢
  . أيضا  لأن  العرب كانت تستعمل اللفظة المذكورة في السير ليلا» أسرى «  ـ من كلمة ليلا

م هـاني « ـ مع أن  هذه الرحلة بـدأت مـن بيـت  ٣ ابنـة أبي طالـب ، فـإن الآيـة صـرّحت » اُ
  بأ ا تمََّت من المسجد الحرام ، ولعل هذا لأنّ العرب كانت تعتبر 

__________________  
  . ١: ـ الاسراء  ١



٥٣٩ 

كل مكة حرماً إلهياً ، ومن هنا كـان كـل مكـان مـن مكـة يتمتـع عنـدهم بحكـم الحـرم والمسـجد 
: الحرام ، فيكون المراد بالمسجد الحرام هنا مكّة ، ومكّة والحرم كلها مسجد ، فصحَّ أن يقـول 

  . »من المسجد الحرام « 
  . وتَذهب بعض الروايات إلى أنَّ المعراج كان من نفَس المسجد الحرام

ح بــأنَّ المعــراج بــدأ مــن  « :   وانتهــى ب» المســجد الحــرام « ثم إنَّ هــذه الآيــة وان كانــت تصــرّ
 رحلـة اُخـرى إلى العـالم العُلـوي إلا  أن ذلك لا ينـافي أن يكـون للنـبي  » ا سد الأقصى 

لأنّ هذه الايّة تبـينّ فقـط قسـماً مـن هـذه الرحلـة ، وأمـا القسـم الآخـر مـن برنـامج هـذه الرحلـة 
  . »النجم « فتتعرض لذكره آيات في مطلع سورة 

  . عرج بجسمه وروحه معاً ، لا بالروح فقط ـ إن  النبي   ٤
ولــو  » الجســم والــروح معــا  « مل في الـّـذي يُســتَع» بعبــده « ويــدلُّ علــى ذلــك قولــه تعــالى 

  . »بروحه « : كان المعراج بالروح فقط لزم أن يقول 
علـى  ـ إنَّ الغرض من هـذا السـير العظـيم وهـذه الرحلـة العجيبـة هـو إيقـاف النـبي   ٥

  . مراتب الوجود ، وإطلاعه على الكون العظيم ، وهذا ما سنشرحه فيما بعد
الـنجم « ورة الاُخرى الـّتي تعـرض لبيـان حادثـة المعـراج بوضـوح وصـراحة هـي سـورة وأما الس

« .  
ــت علــى رســول اللّــه  عنــدما قــال  والآيــات الّــتي ســندرجها هنــا مــن هــذه الســورة نزل

وحـي الـتي علـى صـورته الي خُلـِق  عليهـا « : لقريش  ل ما اُ جادلتـه قـريش في » رأيت جبرئيل  أوّ
وْنهَ  عَلى ما يرَى« : ذلك ، فنزلتِ الآيات التالية تجيب على اعتراضهم  وَلقَـَد  رَآه  نَـزْلـَة  . أفَـتُمارُ

رَة  الْمُنْتَهى. اُخْرى وى. عِنْد  سِدْ رَة مـا يَـغْشـى. عِنْدَها جَنَّة  الْمـَأْ مـا زاغ  البَصـَر  . إذ  يَـغْشـى السِـدْ
  . )١(» الكُبرى  لَقَد  رأَى مِن  آيات ربَهّ. وَما طغَى

__________________  
  . ١٨ـ  ١٢: ـ النجم  ١



٥٤٠ 

  : أحاديث المعراج 
ومــا شــاهده في  روى المفســرون والمحــدّثون أخبــارا  وروايــات كثــيرة حــول معــراج النــبي  

  . هذه الرحلة العظيمة ، ليست برمتها صحيحة مُسَلَّمة مقطوعاً  ا
هـذه الاخبـار إلى أصـناف » العلامـة الطبرسـي  « الشيعي  الكبير المرحـوم   ولقد قسّم المفسر

  : أربعة إذ قال 
  : وتنقسم جملتها إلى أربعة اوجه 

مـــا يقطـــع علـــى صـــحته لتـــواتر الأخبـــار بـــه ، واحاطـــة العلـــم بصـــحته مثـــل أصـــل : أحـــدها 
  . المعراج

ل مثـل طوافـه في السـماء ورؤيتـه ما ورد في ذلك مما تجوِّزه العقـول ولا تأبـاه الاصـو : وثانيها 
أرواح الأنبياء وتحدّثه معهم ورؤيته للجنة والنـار ، فـنحن نجـوّزه ثم نقطـع علـى أن ذلـك كـان في 

  . يقظته ، دون منامه
مــا يكــون ظــاهره مخالفــاً لــبعض الاُصــول ، إلاّ أنــه يمكــن تأويلهــا علــى وجــه يوافــق : وثالثهــا 

مثــل أنـّـه راى أهــل الجنــة وأهــل النــار . بق الحــق والــدليلالمعقــول فــالأولى أن نؤوّلــه علــى مــا يطــا
ل فيُحمل على انه  ث معهما الّذي يجب أن يؤوّ   . رأى أشباحهم وصورَهُم وَصفا م: وتحدّ

مــا لا يصــحّ ظــاهره ولا يمكــن تأويلــه ، وهــي مــا الُصِــق واُلحــق  ــذه الحادثــة مــن : ورابعهــا 
كلّــم اللّــه ســبحانه جهــرة  ورآه وقعــد معــه   الأســاطير والخرافــات ، مثــل مــا روي مــن أنــه 

على سريره أو سمع صرير قلمه ، ونحو ذلك مماّ يوجب ظاهره التشبيه والتجسـيم واللـّه سـبحانه 
  .)١(يتقدّس عن ذلك كلّه ، فالأولى أن لا نقبله 

* * *   
__________________  

  . ٣٩٥، ص  ٦ج : ـ مجمع البيان  ١



٥٤١ 

   ؟وَقَعت هذه الحادثةمتى 
مع ان أهميّة هذه الحادثة العجيبة كانـت تسـتوجب أن تكـون مضـبوطة التفاصـيل مـن جميـع 
ت للاخــتلاف ـ مــع ذلــك ـ مــن بعــض الجهــات ومنهــا تحديــد تــاريخ  الجهــات ، إلاّ أ ــا تعرضــ

  . وقوعها
أ ـــا وقعـــت في » ابـــن هشـــام « و » إبـــن اســـحاق « : فقـــد ادّعـــى كاتبـــا الســـيرة المعروفـــان 

  . السنة العاشرة من البعثة الشريفة
  . إلى أ ا وقعت في السنة الثانية عشرة من البعثة» البيهقي « وذهب المؤرخ الكبير 

أ ـــا وقعـــت في : وذهـــب آخـــرُون إلى أ ـــا وقعـــت في أوائـــل البعثـــة ، بينمـــا قـــال فريـــق رابـــع 
  . أواسطها

  . معارج متعددة أنه كان لرسول اللّه : وربما يقال في الجمع بين هذه الأقوال 
ب  في السـنة  ولكننّا نعتقد أن  المعراج الّذي فرُِضَت فيه الصلاة وَقع بعد وفـاة أبي طالـ

  . العاشرة قطعا  
في ليلــــة المعــــراج أن  التــــاريخ أن اللــّــه تعــــالى أمــــر نبيــّــه لأن  مــــن مســــلَّمات الحــــديث و 

  . كلَّ يوم وليلة خمس صلوات  تصلّي امُّة رسول اللّه 
ض مـادام أبـو طالـب  علـى  كما أنـه يُسـتفاد مـن ثنايـا التـاريخ أيضـا  أن الصـلاة لم تفُـرَ

رضِـت بعـد وفاتـه ، لأنـّه حضـر عنـده ـ سـاعة وفاتـه ـ سـراة قـُريش وأسـيادها ، قيـد الحيـاة بـل ف  
ويمنعه من فعلـه ، فيعطونـه ـ في قبـال ذلـك » محمّد « وطلبوا منه أن يبت لهم في أمر ابن أخيه 

« : نعـــم كلمـــة واحـــدة تعطونيهـــا : في ذلـــك ا لـــس  ــــ مـــا يريـــد فقـــال لهـــم رســـول اللّـــه 
  . )١(» ولون لا إله إلا  اللّه وتخلعون ما تعبدون من دونه تق

__________________  
  . ٤١٧، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ١



٥٤٢ 

هذا الأمر ولم يطلب منهم شيئا  آخر كالصـلاة وغيرهـا  لقد طلب منهم رسول اللّه 
 تجـب الصـلاة حـتىّ ذلـك اليـوم ، وإلاّ كـان من الفُروع أبداً ، وهذا هو بنفسـه يـدلّ علـى أنـه لم

  . الإيمان ا رّد عن العمل ، والصلاة مفروضة ، لا فائدة فيه
 وأما أنه لم يذكر شيئا  عن نبـُوّته ورسالته فلأن  الإعتراف بوحدانية اللـّه بـأمره وطلبـه 

الـتلفُّظ  ـذه العبـارات بـأمره يتضـمّن شـهادتين إعتراف ضِمنيّ برسـالته ونبوّتـه ، وفي الحقيقـة انَّ 
  . الإقرار باللّهِ الواحد ، والإقرار بنبوّة رسول الإسلام: واقرارين 

الطفيـــل بـــن عمـــرو « هـــذا مضـــافا  إلى أن كُتـّــاب الســـيرة ذكـــروا كيفيـــة إســـلام جماعـــة مثـــل 
بالشــهادتين ، ولم يجــر اي  بــأعوام اكتفــى النــبي   )١(الــّذي أســلم قبــل الهجــرة » الدوســي 

  . حديث عن الصلاة ابدا  
ت ) المعـراج ( ان هـذه الامثلـة تكشـف عــن أن هـذه الحادثـة  الــّتي فرُضـت فيهـا الصـلاة وقعــ

  . قبل الهجرة بسنوات
ــــــبي   ــــــذين تصــــــوّروا أن المعــــــراج وقــــــع قبــــــل الســــــنة العاشــــــرة مخطئــــــون خطــــــأ كبــــــيرا  لأن  الن وال

ب منــذ الســنة الثامنــة وحــتىّ الســنة العاشــرة ، ولم يكــن    كــان محصــوراً في شــعب أبي طالــ
  ). مثل الصلاة ( وضع المسلمين ليسمح بفرض تكليف زائد 

وأمــا ســنوات مــا قبــل الحصــار فعــلاوة علــى ضــغوط قــريش علــى المســلمين والــّتي كانــت هــي 
لمون قلـةً معـدودين ، ولم يكـن نـورُ بنفسها مانعاً من فرض الصـلاة علـى المسـلمين ، كـان المسـ

الايمـــان ، واُصـــول الإســـلام قـــد ترســـخت في قلـــوب ذلـــك العـــدد القليـــل بشـــكل قـــوي بعـــد ، 
  . ولذلك يكون من المستبعد أن يكلفوا بأمر زائد مثل الصلاة في مثل ذلك الظرف

   وأمّا ما ورد في بعض الأخبار والروايات من ان الامام عليا  
__________________  

  . ٣٨٣، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ١



٥٤٣ 

صلى مع رسول اللّه قبـل البعثـة بـثلاث سـنوات ، واسـتمر علـى ذلـك بعـدها أيضـاً فلـيس المـراد 
منهــا الصــلوات المحــدودة المؤقتــة بوقــت ، المشــروطة بشــروط خاصــة ، بــل كانــت تلــك الصــلوات 

، أو كـان المـراد منهـا الصـلوات المندوبـة والعبـادات غـير  )١(عبارة من عبادة خاصـة غـير محـدودة 
  .الواجبة

   ؟هل كان المعراج جسمانيا  
وأنـــه كـــان روحانيـــا  أو جســـمانيا   لقـــد وقـــع النقـــاش والكـــلام في كيفيـــة معـــراج النـــبي  

  . وروحانياً معاً ، وقيل في ذلك كلام كثير
كــان   يــث تشــهد بجــلاء لا غمــوض فيــه بــأن معراجــه ومــع أن القــرآن الكــريم والأحاد

، فقد اوُردت في المقـام بعـض الإشـكالات والاعتراضـات الـّتي منعـت الـبعض عـن  )٢(جسمانيا  
ــبيّ    قبــول هــذه الحقيقــة ، وبالتــالي دفعــتهم إلى ارتكــاب التأويــل ، والــزعم بــأن معــراج الن

  . وحانياً ، أي بالروح لا بالجسمكان ر 
هـــي الـّــتي طافـــت في تلـــك العـــوالم ثم عـــادت إلى  ان روح النـــبي  : لقـــد قـــال هـــؤلاء 

  !! مرة اُخرى جسد النبي  
ـــك إذ ادّعـــوا بـــان جميـــع هـــذه المشـــاهدات والقضـــايا تمّـــت  وذهـــب جماعـــة إلى أبعـــد مـــن ذل

أو فعلــه مــن الطــواف واللقــاء  في عــالم الرؤيــا ، فكــل مــا رآه النــبيّ  لرســول اللـّـه 
  !! والصلاة كانت رؤيا ورؤيا الأنبياء صادقة

ث لا يمكــن ذكــره في عــداد الأقــوال  علــى أن أقــوال الفريــق الأخــير مــن البعــد عــن الواقــع بحيــ
  ى والنظريات أبداً ، لأنَّ قريش بعد أن سمعت من رسول اللّه صلّ 

__________________  
  . ٤٨٩ـ  ٤٨٢، ص  ٣ج : ـ للمزيد من التحقيق في تاريخ وجوب الوضوء والصلاة والاذان يراجع الكافي  ١
ليــل العلامــة الشــيعي  المرحــوم الطبرســي في تفســير مجمــع البيــان إجمــاع علمــاء الشــيعة علــى ـ لقــد نقــل الفقيــه الج ٢

  . ٣٩٥، ص  ٦ج : جسمانية المعراج فراجع 



٥٤٤ 

ادعـــاءه بانـــه ســـار كـــل تلـــك المســـافة الطويلـــة البعيـــدة ، وطـــاف علـــى كـــل تلـــك  االله عليـــه وآلـــه
ت بشـدة وهبــّ ت لتكذيبـه حقيقــة ، إلى درجــة الامـاكن المتباعــدة العديـدة في ليلــة واحـدة انزعجــ

  . أن خبر المعراج أصبح حديث الساعة في نوادي قريش واوساطها آنذاك
في المنـام والرؤيـا لمـا كـان لتكـذيب قـريش وانزعاجهـا  ولو كـان كـل ذلـك تحقـق للنـبي  

ـــزاع لـــو كـــان  ـــت تلـــك الامـــور ، : يقـــول  واســـتنكارها معـــنى ، إذ لا موجـــب للن إنيّ فعل
ورأيت تلك المشاهد في الرؤيـا والمنـام ، إذ هـو علـى كـل حـال رؤيـا ، وكـل شـيء ـ حـتىّ الاُمـور 

  . المحالة أو المستبعدة جدا  ـ ممكن في عالم الرؤيا
  . ومن هنا لا قيمة للقول الأخير أصلا فلا تستحق المتابعة أصلا

هـــذا الـــرأي ) مثـــل فريـــد وجـــدي ( ء المصـــريين ولكـــن مـــع الأســـف استحســـن بعـــض العلمـــا
  .)١(وسعى في تقويته وتبريره ، ونحن نحبذ ان نتركه ، وان لا نناقش فيه 

  ما هو المراد من المعراج الروحاني؟ 
لقــد عمــد فريــق ممــن عجــز عــن دفــع وحــل  بعــض الاعتراضــات والاشــكالات الــواردة علــى 

ث ، واعتـبر المعـراج النبـوي معراجـاً روحانيـاً ، لا المعراج الجسماني ، إلى تأويل الآيات والأحاد يـ
  . غير

والمقصــود مــن المعــراج الروحــانيّ هــو التــدبرّ في مخلوقــات اللــّه ومصــنوعاته ، ومشــاهدة جلالــه 
وجماله والاستغراق في ذكر الحق ، والتفكر فيه ، وبالتالي الـتخلص مـن القيـود والاغـلال الماديـة 

ر من المراتب الامكانية في المراحل الباطنية والقلبية الـّتي يحصـل بعـد ، والعلائق الدنيوية ، والعبو 
  . طيّها نوع  من القرب الخاص الّذي لا يمكن وصفه

  هو التفكر في عظمة الحق وسعة ) المعراج الروحاني  ( فاذا كان المراد من 
__________________  

   .مادة عرج ٣٢٩، ص  ٦ج : ـ دائرة معارف القرن العشرين  ١



٥٤٥ 

بـل كـان أكثــر  فـلا شـك أن هـذا لـيس مــن مختصـات رسـول الإسـلام .. و .. الخلـق و 
الأنبياء ، وكثير من الاولياء من ذوي البصـائر القويـّة الطـاهرة يمتلكـون هـذه المرتبـة ، علـى حـين 

ويـذكره علـى انـه نـوع مـن  مـن خصـائص رسـول اللـّه ) المعـراج ( أن القرآن الكريم يعتـبر 
  . الامتياز الخاص به 

اعـني التفكـر في عظمـة الخـالق والاسـتغراق في التوجـه ( هذا مضافا إلى ان مثـل هـذه الحالـة 
ذي هـو الـّ) المعـراج ( ، والحال ان  )١(في كل ليلة  كانت تتكرر لرسول اللّه ) إلى الحق 

  . محط الكلام قد وقع في ليلة معيَّنة
، وآل  ــم اختيــار هــذا ) المعــراج ( إن مــا دفــع  ــذا الفريــق إلى اتخــاذ مثــل هــذا الموقــف مــن 

الــّـتي كانـــت ســـائدة في الأوســـاط » بطلميـــوس « الـــرأي هـــو فرضـــية الفلكـــي اليونـــاني المعـــروف 
العلميـــة في الشـــرق والغــــرب طيلـــة ألفـــي ســــنة بالكامـــل ، والـّــتي الُــّــف حولهـــا مئـــآت الكتــــب ، 

  :  حين من المسلّمات في مجال العلوم الطبيعية وهي على نحو الاجمال كالتاليوكانت تعدُّ حتى  
  . أجسام عنصرية ، واجسام فلكية: إن الاجسام في هذا العالم على نوعين 

  . »الماء ، والتراب ، والهواء ، والنار « : والجسم العنصري هي العناصر الأربعة المعروفة 
ل كرة تبدو لنا هي كرة التر  اب وهي مركزُ العالم ، ثم تليها كرة الماء ثم كرة الهواء ، وتأتي وأوّ

اي وعنـد كـرة ( بعد كل هذه الثلاثة كرة النار ، وكلٌ من هذه الكرات محيطة بالاُخرى ، وهنـا 
  . تنتهي الكرات ، وتبدأ الاجسام الفلكية) النار 

الواحـدة فـوق الاخـرى وتحـيط والمقصود من الأجسام الفلكيّة هي  الافلاك  التسعة الّتي تقـع 
الواحدة بالاُخرى على هيئة قشور البصل ، وهي متصلة بعضـها بـبعض مـن دون فاصـلة بينهـا 

  اي الشق ( وهي غير قابلة للاختراق والالتئام 
__________________  

إني لسـت كأحـدكم ، أني « :  قـال  ٣٨٨، كتـاب صـوم الوصـال ، ص  ٧ج : ـ راجع وسائل الشـيعة  ١
  . »اظل عند ربي  فيطعمني ويسقيني 



٥٤٦ 

والفصــــل والوصـــــل ولا يســــتطيع أي  شـــــيء مــــن اختراقهــــا والتحـــــرك فيهــــا بصـــــورة ) والالتحــــام 
  . مستقيمة لأن ذلك يستلزم انفصام اجزاء الفلك

مـن مركـز العـالم ويصـعد  من هنا يكـون المعـراج الجسـماني مسـتلزما  لأن ينطلـق النـبي  
بصــورة مســتقيمة إلى الأعلــى عــابراً الكــرات العنصــرية الأربــع ، ومخترقــا الأفــلاك التســعة الواحــد 
تلو الآخر ، بينما يستحيل خـرق هـذه الأفـلاك ثم التحامهـا حسـب نظريـة بطلميـوس وفرضـيتّه 

  . الفلكية
راجـاً روحانيـاً ، اي ان روحـه وعلى هذا لا مناص من أن نعتقـد بـأن المعـراج النبـوي  كـان مع

هـــي الــّـتي عرجـــت حـــتى  لا يمنـــع أيُّ جســـم مـــن عبورهـــا وســـيرها وصـــعودها إلى النقطـــة  
  .المطلوبة والغاية المرسومة

  : الجواب 
ان هــذا الكــلام كــان مقبــولا وذا قيمــة عنــد مــا كانــت هيئــة بطلميــوس وفرضــيته الفلكيــة لم 

  . يمتها في الاوساط العلمية وكان هناك من يعتقد  ا من صميم فؤادهتكن بعد قد فقدت ق
ب بالحقــائق القرآنيــة ، وتأويــل صــريح القــرآن  ففــي مثــل تلــك البيئــة كــان مــن الممكــن التلاعــ

  . ونصوص الروايات
أمـــا الآن فقـــد فقـــدت أمثـــال هـــذه الفرضـــيات قيمتهـــا ، وظهـــر للجميـــع بطلا ـــا ، ولم يعـــد 

  .  من باب ما يسمى بتاريخ العلومأحد يتحدث عنها ، إلاّ 
فــاليوم وبــالنظر إلى كــل هــذه الأجهــزة الفلكيــة والآلات الفضــائية الدقيقــة ، والتلســكوبات 
ـــادة  العملاقـــة ، وهبـــوط المركبـــات الفضـــائية المتعـــددة علـــى ســـطح القمـــر والمـــريخ ، وعمليـــة القي

   .الفضائية على سطح القمر لم يعد مجال لهذه الفرضيات الخيالية
ــبر العلمــاء المحقّقــون فكــرة العناصــر الأربعــة والفلــك المتّصــل كقشــرة البصــل إلا   فــاليوم لا يعت

  . جزء  من الاساطير
  فان العلماء لم يستطيعوا بالآلات العلمية وأجهزة الرصد الدقيقة والعيون 



٥٤٧ 

فـان أيـة المسلحة من رؤية ، تلك العوالم الّتي حاكها وصنعها بطلميوس بقـوة خيالـه ، مـن هنـا 
  .نظرية تقوم على هذا الاساس غير الصحيح تكون عارية عن أية قيمة ، واعتبار

  : نغَمة  شاذة  
الرسـالة القطيفيـة « في » الشـيخ احمـد الاحسـائي «  )١(ولقـد طلـع مؤسـس الفرقـة الشـيخية 

ـــث أراد بابـــداء طرحـــة جديـــدة أن يرضـــي كـــلا الطـــرفين »  ( بنغمـــة شـــاذة في هـــذا الصـــعيد حي
ـــث قـــال ) ين بروحانيـــة المعـــراج النبـــوي والقـــائلين بجســـمانيته القـــائل عـــرج  ان النـــبي  : حي

  : ثم استدل لذلك بقوله  )٢() الهور قليائي ( ببدنه البرزخي 
ان الصاعد كلّما صعد ألقى في كل رتبة من المراتب المذكورة ما فيها ، فمثلا إذا تجاوز كرة 

فيه من الهواء ، وإذا تجاوز كرة النار ألقى مـا فيهـا وإذا رجـع أخـذ مـا لـه مـن كـرة الهواء القى ما 
  . النار ، وإذا وصل إلى كرة الهواء أخذ ما له من الهواء

ـــبي   ـــا فـــانَّ الن عنـــدما عـــرج إلى الســـماء القـــى في كـــل كـــرة واحـــدا  مـــن تلـــك  ومـــن هن
  . ببدن فاقد لهذه العناصرالعناصر الأربعة في كرته ، وعرج 

الــّذي ( ومثــل هــذا البــدن لا يمكــن ان يكــون بــدناً عنصــرياً ، فلــيس هــو الا البــدن البرزخــي 
  . )٣(لا غير ) أسماه الهور قليائي 

__________________  
ـ لا شك أن هذه الفرقة وامثالها من الفرقة المبتدعة هي مـن صـنائع الاسـتعمار أو هـي ممـا يؤيـده لتنفيـذ أغراضـه ،  ١

حبت علــى  تى ا ـا أصــ ومـن حســن الحـظ أن انتشــار الـوعي بــين أبنـاء الامــة الإســلامة حـدَّ مــن نشـاط هــذه الفـرق حــ
  . أبواب الاندثار والانقراض  ائياً 

خي الّذي يشبه البدن الذّي يفعل به الإنسان الافعال المختلفة في عالم النوم والرؤيا ويقـوم بكـل ـ وهو البدن البرز  ٢
  . نوع من انواع النشاط

  . ١٢٧٣رسالة باسم جوامع الكلم الّتي طبعت عام  ٩٢ـ تقع الرسالة القطيفية ضمن مجموعة تحتوي على  ٣
يخ وزلته هذه ـ بأن الشيخ يعتقد بأن المعـراج كـان جسـمانيا  ومع هذا التصريح يدّعي البعض ـ للتستر  على خطأ الش

  . عنصرياً ، وأنه موافق لرأي المشهور في هذا ا ال



٥٤٨ 

و ـذا ـ حسـب تصـوّره ـ أرضـى مـن نفسـه كـلا الطـرفين المـذكورين ، لأنـه مـن جانـب اعتقـد 
ت تخلـّـص مــن اشــكال  لأن » خــرق الافــلاك والتحامهــا « بالمعــاد الجســماني ، وفي نفــس الوقــ

  . نفوذ الجسم البرزخي لا يستوجب أي خَرق وانفصال في جدار الفلك
ولكــن هــذه النظريــة ـ كمــا هــو واضــح لكــلّ عــالمِ متحــرٍّ للحقيقــة ، بعيــد عــن العصــبية ـ 

، فمضـافاً إلى ا ـا مخالفـة للقـرآن وظـاهر ) نظرية المعراج الروحاني ( واضحة البطلان كسابقتها 
علـى أي  عـارف ) مـن سـورة الاسـراء ( أسـلفنا ـ لـو عرضـنا آيـة المعـراج الاحاديث ، لأنهّ ـ كمـا 

ان مـراد القائـل هـو البـدن الـدنيوي : باللغة ، مهما كانت وطلبنا منه رأيه في هذا الصدد لقال 
» سبحان الّذي أسرى بعبـده « : العنصري الّذي عَبرّ عنه القرآن بلفظ العبد ، في قوله تعالى 

الــّـذي لم يكـــن يعرفـــه ا تمـــع العـــربيّ ، ولا يعـــرف أمثالـــه في ذلـــك اليـــوم  ، ولـــيس الهـــور قليـــائي
  . أساساً ، في حين أ م كانوا هم المخاطبَون في آية المعراج في سورة الاسراء لا غيرهم

هـذا مضــافا  إلى أنَّ مــا دفـع بالشَــيخ إلى ارتكــاب هـذا التأويــل البــارد هـو الاســطورة اليونانيــة 
، حيــث تصــوّرها كحقيقــة ثابتــة مــن حقــائق اللــوح المحفــوظ ، وقــد كــذ ا المــذكورة حــول الفلــك 

  . وفندها كلُ فلكييّ العالم اليَومَ ، وأعلنوا عن سخافتها
  . فلا يجوز لنا أن نقلِّد تلك الفرضية تقليدا  أعمى

وإذا ما رأينا بعض  القـدماء مـن المشـايخ قـال بمثـل هـذا محسـنا  الظـن بتلـك الفرضـية الفلكيـة 
  . يمة وأمثالها امكن إعذارهم ، لعدم قيام ادلة علمية قوية على خلافها آنذاكالقد

امـــا اليـــوم فـــلا ينبغـــي لنـــا ان نتجاهـــل الحقـــائق القرآنيـــة لفرضـــية ثبـــت بطلا ـــا في الأوســـاط 
  .العلمية

  : المعراج وقوانين العلم الحديث 
  لا تتلاءم  قد يتصور فريق  من الناس أن القوانين الطبيعية والعلمية الحاضرة



٥٤٩ 

  : وذلك لأنه  مع معراج النبي  
إِنَّ الابتعـاد عـن الأرض يتطلـب الـتخلّص مـن جاذبيـة الأرض ، : ـ يقول العلم الحـديث  ١

  . وبعبارة اخُرى ابطال مفعولها
مـــا  الــّـتي نقـــذفها إلى الأعلـــى تعـــود مـــرة ثانيـــة إلى الأرض بفعـــل الجاذبيـــة ومه) الكـــرة ( فـــان 

  . كرّرنا قذف الكرة إلى الأعلى فا ا تعود وترجع إلى الأرض أيضاً 
فاذا أردنا أن نبطـل مفعـول جاذبيـة الأرض ابطـالا كـاملا بحيـث لا تعـود الكـرة المقذوفـة إلى 
ق هــذا الهــدف إلى  الأعلــى إلى الأرض ثانيــة  بــل تواصــل مســيرها إلى الأعلــى فإننــا نحتــاج لتحقيــ

  . ميلا في الساعة ٢٥/  ٠٠٠جعل سرعة الكرة باتجاه معاكس للأرض تعادل 
قـد خـرج مـن محـيط جاذبيـة الأرض  اج هو ان يكون النبي  وعلى هذا فان معنى المعر 

  . ، واصبح في حالة انعدام الوزن
ان يطـوي بـدون وسـائل  كيـف اسـتطاع رسـول اللـّه : ولكن ينطرح هنا سـؤال وهـو 

السـرعة مـع عـدم تـوفر  هذه المسافة بمثل هذه السرعة ، وهـل البـدن الطبيعـي يتحمـل مثـل هـذه
الغطــــاء الــــواقي والوســــائل اللازمــــة ، الــّــتي تصــــون الجســــم مــــن التبعثــــر والــــذوبان بفعــــل الســــرعة 

  . الفائقة
ـ إن  الهواء القابـل للاستنشـاق غـير موجـود فـوق عـدد مـن الكيلـومترات بعيـدا  عـن سـطح  ٢

ن الأرض أصــبح الهــواء الأرض ، بمعــنى اننــا كلمــا ذهبنــا صــعداً إلى الطبقــات العليــا وابتعــدنا عــ
أرقّ ، حــــتىّ يغــــدو غــــير قابــــل للاستنشــــاق ، وربمــــا نصــــل إذا واصــــلنا الصــــعود إلى الأعلــــى إلى 

وبعـد طــي  منطقـة ينعـدم فيهـا الهـواء الـلازم للتـنفس بــالمرة ، فكيـف اسـتطاع رسـول اللـّه 
  ! ون وجود الاوكسيجين؟تلك المسافة الطويلة والبعيدة في أعالي الجو أن يعيش بد

هب الكثــيرة المتطــايرة إذا اصــطدمت  ٣ ـ إِنَّ الاشــعة الفضــائية ، والاحجــار الســماوية والشــ
بــأي جســم أرضــي أبادَتــهُ ، وأفنتــه ، ولكنهــا عنــدما تصــطدم بــالغلاف الغــازيّ المحــيط بــالأرض 

  تتلاشى وتصبح كالبودر ولا تصل إلى الأرض ، فيكون 



٥٥٠ 

  . يقة بمثابة درع يقي سُكّان الأرض من خطر تلك القذائف المهلكةالغلاف الغازي في الحق
أن يصـون نفسـَه مـن تلـك الاشـعة الفضـائية  ومع هذه الحالـة كيـف  يـّأ لرسـول االله 

  ! ، والاحجار السماوية؟
ـ إذا قلَّ ضغطُ الهـواء علـى جسـم الإنسـان فـزاد أو نقـص اختلـت حياتـه الطبيعيـة ، فهـو  ٤

يمكنه أن يعيش تحت ضغط معين من الهـواء ، لا يوجَـد في الطبقـات العُليـا مـن الجـوّ ، فكيـف 
  ! والحال هذه أن يحافظ على حياته في أعالي الفضاء؟ استطاع النبي  

لا ريب كانت تفـوق سـرعة الحركـة الـّتي يسـير  سرعة الحركة الّتي سار ا النبيّ  ـ إنَّ  ٥
كيلومتراً في الثانية ، مع العلم أيضاً أنـه   ٣٠٠/  ٠٠٠ ا النور ومع العلم بأنّ سرعة النور هي 

ة النــــور ، ثبــــت في العلــــم الحــــديث أنــــه لا يســــتطيع أيُّ جســــم أن يتحــــرك بســــرعة تفــــوق ســــرع
ان يسير بسرعة تفوق سرعة النور ، ومـع ذلـك يرجـع إلى الأرض  فكيف استطاع النبي  
  !سالم الجسم كامله؟؟

  : جوابنا 
أننـــا إذا أردنـــا أن ننـــاقش هـــذه المســـألة علـــى ضـــوء القـــوانين العلميــّـة الطبيعيـــة : وجوابنـــا هـــو 

  . ا ذكرناه آنفا  لتجاوز عدد الاعتراضات والاشكالات م
مــــا هــــو مقصــــودكم مــــن توضــــيح هــــذه : ولكننــــا نقــــول في جــــواب هــــذا الفريــــق متســــاءلين 

  . النواميس الطبيعية
هل تريدون القول بأن السـير في العـوالم العليـا أمـرٌ غـير ممكـن ، وممتنـع ذاتـاً وبالتـالي أنـه أمـر 

  . محال
تحقيقــات العلميــة الــّتي بــذلها فاننــا نقــول ـ حينئــذ ـ في الجــواب علــى ذلــك بــان الجهــود وال

علماء الفضاء في الشرق والغرب قد جعلت هذا الأمـر ـ ولحسـن الحـظ ـ أمـراً ممكنـاً ، وعاديـاً ، 
ل قمر اصطناعي عام    إلى السماء ) م  ١٩٥٧( لأن مع اطلاق أوّ



٥٥١ 

اتضــح أنــه يمكــن إبطــال مفعــول جاذبيــة الأرض » اســپوتنيك «   والــّذي اسمــاه علمــاء الفضــاء ب
اســطة الصــاروخ ، كمــا أن إرســال الســفن الفضــائيّة الحاملــة لــروّاد الفضــاء مــن البشــر بواســطة بو 

الصــاروخ أوضــح أنَّ مــا كــان يعَِــدّه البشــر مانعــا  مــن الصــعود إلى الأعلــى في الفضــاء قــد أصــبح 
  . قابلا لرفعه وإزالته ، والتخلّص منه بيد العلم والتكنولوجيا

ه العلمية والتكنولوجيـة أن يعـالج مشـكلات عديـدة في مجـال إن البشر استطاع بأدواته وآلات
ارتيـــاد الفضـــاء مثـــل مشـــكلة الشـــهب والنيـــازك المتطـــايرة في الجـــوّ ومشـــكلة الاشـــعة الفضـــائية ، 

وهـــاهو علـــم ارتيـــاد الفضـــاء في حـــال توســـع .. و .. ومشـــكلة إنعـــدام الغـــاز الـــلازم للتـــنفس و 
م ســـرعان مـــا يتمكنـــون مـــن مـــد  بســـاط الحيـــاة مســـتمرّ وان العلمـــاء أصـــبحوا الآن يثقـــون بـــأ 

والعـــيش في إحـــدى الكـــرات الســـماوية والســـفر إلى إحـــدى الكواكـــب كـــالقمر والمـــريخ بِســـهولة  
   )١(! كبرى

م التكنولــوجي في مجــال ارتيــاد الفضــاء شــاهد  قــويٌّ  إنَّ هــذه الأحــداث العلميــة وهــذا التقــدّ
  . س من الامُور المستحيلةعلى أنّ هذا العمل أمر ممكن مائة بالمائة ، ولي

وإذا كان مقصود المعترضـين علـى المعـراج هـو انـه لا يمكـن القيـام بمثـل هـذه الرحلـة مـن دون 
ــــه  ــــة ، ولم يكــــن رســــول اللّ ــــة وتكنولوجي ــــل هــــذه  أجهــــزة علميّ ــــك في تلــــك الليلــــة مث يمل

  الأجهزة فكيف طوى تلك المسافات وطاف 
__________________  

ل مـــرة يـــوم الأربعـــاء ابريـــل عـــام  ١ بـــدأ الضـــابط الروســـي  ١٩٦١ـ بعـــد اطـــلاق الاقمـــار والســـفن الاصـــطناعية لأوّ
رحلتــه الفضــائية في ســفينة فضــائية ، وكــان أوّل إنســان أقــدم علــى هــذه الرحلــة الفضــائية ، ) ســنة  ٢٧( جاجــارين 

  . ة حول الكرة الارضية في ساعة ونصفكيلومتراً عن سطح الأرض ، ودارت دورة واحد  ٣٠٢وابتعدت سفينته 
تى   وبعــد ذلــك أقــدمت أمريكــا والاتحــاد الســوفيتي علــى ارســال الســفن الفضــائية إلى الفضــاء في محاولــة لغزوالقمــر حــ

ت  ط فيهــا انســان  ١١  الحاملــة ل» أپولــو « حطــّ رائــداً فضــائياً علــى ســطح القمــر لأوّل مــرّة ، وكــان هــذا أوّل مــرة يحــ
  . مرقدمه على ارض الق

ب ت ناجحــة علــى الاغلــ وكــل هــذه الجهــود . وقــدتكررت تجربــة هــذا البرنــامج الفضــائي فيمــا بعــد مــرات ومــرات وكانــ
والنتائج تكشف عن أن هبـوط الإنسـان علـى سـطح الكـرات والكواكـب أمـرٌ ممكـن ، ومـا يسـتطيع البشـر فعلـه عـن 

  . طريق العلم يقدر اللّه خالق البشر على فعله بارادته النافذة



٥٥٢ 

  ! لى جميع تلك العوالم من دون أدنى وسيلة  نقل من هذا القبيل؟ع
تراض يتضــح مــن  فاننـا نقــول في معــرض الاجابـة علــى اعتراضــهم هـذا بــأن جــواب هـذا الاعــ
الابحاث الّتي سبقت منا حول معاجز الأنبياء وخصوصا  بحثنا المفصَّـل حـول حادثـة عـام الفيـل 

ة ، لأنــه مــن المســلَّم أنَّ مــا يســتطيع البشــر فعلــه وهــلاك جــيش أبرهــة العظــيم بالأحجــار الصــغير 
عن طريق الأدوات والآلات العلمية الصناعية يستطيع الأنبياء فعلَه بعناية اللـّه تعـالى ، وإقـداره 

  . وبدون الأسباب الظاهرية والخارجية
ي خلـق الوجـود كلـه ، إلى السماء بعناية وباقـدار اللـّه الـّذ لقد عرج رسول الإسلام 

واقام هذا النظام البديع برمته ، فهو الّذي أعطى للأرض جاذبيتها ، وأعطى للشـمس أشـعتها 
وأوجد مختلف طبقات الهواء ، وأنواع الغازات في الجـوّ ، ومـتى أراد أخـذَها وانتزاعهـا منهـا ، أو  

  . كبح جماحها ، وردّ عاديتها
في ظـل  العنايـة الآلهيـّة فـان  مـن المسـلَّم ان جميـع  فاذا تحقق معراج النبي  الاكرم محمّد 

النواميس تخضع أمام قدرته القاهرة ، وارادته الغالبِة ، وهي طـوع إرادتـه ، والسـماوات والأرض 
  . مطوياّت بيمينه والجميع في قبضته ورهن اشارته دائماً وأبداً ، وفي كل حين وأوان

نع من أن يعمل اللّه الّذي مـنح لـلأرض جاذبيتهـا ، وللأجـرام السـماوية وعلى هذا فماذا يم
أشعتها ، على إخراج عبده المصطفى بقدرته المطلقـة ومـن دون الاسـباب الظاهريـة ، مـن مركـز 
الجاذبيـــة الأرضـــيّة ، ويصـــونه مـــن أخطـــار الاشـــعة الكونيـــة ، وأن يعمـــد خـــالق كـــل هـــذا القـــدر 

اد الهـواء الـلازم لنبيـّه في الطبقـات الـّتي ينعـدم فيهـا الهـواء ، وهـذا الهائل من الاوكسيجين إلى إيجـ
  . »إنَّ اللّه مسبِّب  الأسباب ومعطِّل  الأسباب « : هو معنى قولهم 

  . ان أمر المعجزة يختلف ويفترق أساسا  عن أمر العلل الطبيعية والقدرة البشرية
  ونحن يجب أن لا نقيس قدرة اللّه المطلقة بقدرتنا المحدودة ، فاذا كنّا لا نقدر 



٥٥٣ 

ان القــادر المطلــق لا يقــدر علــى مثلــه مــن : علــى شــيء مــن دون الأســباب لم يصــح  أن نقــول 
  . دون الاسباب الطبيعية أيضا  

ب العصــا إلى ثعبــان ، وإبقــاء يــونس حيّــاً في بطــن الحــوت ، في قعــر  إنَّ إحيــاء المــوتى ، وقلــ
البحار ، مما صدّقته جميع الكتب السـماوية ونقلتـه إلينـا لا تقـلّ إشـكالا ولا تختلـف جوابـاً عـن 

  قصة المعراج النبوي 
للِّـــه تعـــالى خاضـــعة ان جميـــع العلـــل الطبيعيـــة والموانـــع الخارجيـــة مســـخَّرة  : وخلاصـــة القـــول 

لارادته ، مطيعةٌ لأمره وارادته يمكن تعلّقُها بكلّ شيء إلاّ بالأمر المحال ، وأمـا غيرذلـك أي مـا 
يكون ممكناً بالذات مهما كان ، فانهُّ قابلٌ لأن يتحقق في ظـل ارادة اللـّه ومشـيئته سـواء يقـدر 

  . البشر عليه أم لا يقدر
ــه  إلى مـَـ ن آمــن باللــّـه ، وعــرف ربـّـه بصــفاته الخاصــة بــه تعـــالى ، علــى أن حــديثنا هــذا موجَّ

  .وبالتالي آمن باللّه الأزلي  على أنهّ القادر على كل  شيء

  : الهدف  من المعراج 
  . لقد بينّت الاحاديث ـ بعد الآيات ـ الغرض من المعراج واليك طائفة من هذه الاحاديث

عـن اللـّه جـل   ن علـي بـن الحسـين ـ يقول ثابت بن دينار سألت الامام  زين العابدي ١
  . »تعالى اللّه  عَن ذلِك  « : جلاله هل يوصَف بمكان فقال 

  إلى السماء؟  فلم اسرى بنبيه محمّد : قلت 
  . »لِيرُيهَ  مَلكوت  السماوات وما فيها من عجائب صنعِه  وبدائع خلقه « : قال 
لأي  عِلـة عـرج  بـد الرحمـان قلـت لأبي الحسـن موسـى بـن جعفـر ـ وقال يونس بن ع ٢

وخاطبـــه » حجـــب النـــور « ، ومنهـــا إلى » ســـدرة المنتهـــى « اللــّـه  بنبيــّـه إلى الســـماء ومنهـــا إلى 
  . )١(وناجاه  هناك واللّه لا يوصف بمكان؟ 

  زمانٌ ، وَلكنَّهُ إنَّ اللّه لا يوُصَف  بمكان ولا يجَري عليه  « :  فقال 
__________________  

  . ٤٠٠، ص  ٢ج : تفسير البرهان . ٣٤٨و  ٣٤٧ص  ١٨ج : ، البحار  ٥٥ص : ـ علل الشرائع  ١



٥٥٤ 

عزوجــــل أرادَ ان يُشَــــرِّف بــــه مَلائِكتــــه ، وســــكانَ سمَاواتــِــه ، ويكــــرِّمَهُم بمشــــاهدته ، وَيرُيــَــه مــــن 
ب عظمتــه مــا يخــبر بــهِ بعَــدَ هُبُوطِــه ، و  لــيس  ذلــِك  علــى مــا يَـقُولــُه المشــبّهون ســبحان  اللّــه  عجائــ

  . )١(» تعالى عَمّا يَصِفُون 
أجــل يجـــب أن يكــون لرســـول الإســـلام وخــاتم الأنبيـــاء مثــل هـــذا المقـــام العظــيم ومثـــل هـــذه 
المنزلــة الســامقة ، ليقــول للبشــرية العائشــة في القــرن العشــرين ، والــّتي أصــبحت تفكــر في الهبُــوط 

  : وغيرها من الانجم البعيدة » الزهرة « و »  المريخ« على 
بــــانني قــــد فعلــــت هــــذا مــــن دون أيــــة وســــيلة ، وانَّ ربيّ قــــد مَــــنَّ علــــيّ وعــــرّفني علــــى نظــــام 

  . السماوات والأرض ، وأطلَعَني بقدرته وبعنايته على أسرار الوجود ، ورموز الكون
__________________  

  . ٤٠٠، ص  ٢ج : تفسير البرهان . ٣٤٨و  ٣٤٧، ص  ١٨ج : البحار . ٥٥ص : ـ علل الشرائع  ١



٥٥٥ 

٢٣   
  سفرة إلى الطائف

فقــد في هــذا  انقضــت الســنة العاشــرة بكــل حوادثهــا الحلــوة والمــرة ، فــان رســول اللّــه 
ب وسـيدهم ،  العام حامييه الكبيرين المتفانيين في سبيله ، ففي البداية فقـد كبـير بـني عبـد المطلـ

لمدافع الوحيد عن حوزة الرسالة الإسـلامية والـذاب  بـالاخلاص عـن حيـاض الشـريعة المحمّديـة وا
  . » أبا طالب « ، والشخصية الاولى في قريش اعني 

بعـــد إلا  وفاجأتـــه مصـــيبة وفـــاة  ولم تـــنمح آثـــار هـــذه المصـــيبة المـــرّة عـــن خـــاطر النـــبي  
ــبيّ وآلامــه زوجتــه الوفيــة ال برى الـّـتي جــددت برحيلهــا عنــه أحــزان الن عزيــزة ، الســيدة خديجــة الكــ

  . )١(الروحية 
ــبي   ب ودافــع عــن الن ــ وحــافظ علــى حياتــه وســلامته ومكانتــه ،  لقــد حــامى أبــو طال

وبينمـــا ســـاعدت خديجـــة بثرو ـــا الطائلـــة في نشـــر الإســـلام وقـــدمت في هـــذا الســـبيل خـــدمات 
  . عظيمة لا تنسى

  تلك السنة بعام الحداد ، أو  من هنا سمى رسول اللّه 
__________________  

بشهر وخمسة » أبي طالب « توفيت بعد » خديجة « انه قيل بأن  ٣٠١، ص  ١ج : ـ جاء في تاريخ الخميس  ١
ب  ٦٣، ص  ٢أيام ، بينما ذهب آخرون مثل ابن الأثير في الكامل ج  إلى أن السيدة خديجة توفيت قبل أبي طالـ

  . ، لا بعده



٥٥٦ 

  . )١(الحزن 
واجـه رسـول اللـّه  ومنذ أن توفى  اللّه الحاميين العظيمين والمدافعين القـويين عـن النـبي  

  . ظروفا  صعبة جدا  قلما واجهها من قبل 
منـــذ حلـــول الســـنة الحاديـــة عشـــر جـــوّاً مفعمـــاً بالعـــداء لـــه ،  فقـــد واجـــه رســـول اللــّـه 

، وقــد فقــد كــل الفــرص  والحقــد عليــه ، وصــارت الاخطــار  ــدد حياتــه الشــريفة في كــل لحظــة
  . لتبليغ الرسالة وكل امكانات الدعوة إلى دينه

( هلكـا » أبـا طالـب « و » خديجـة بنـت خويلـد « ان : يقول ابن هشام في هذا الصـدد 
المصـائب  لـك خديجـة وكانـت لـه  في عام واحد فتتابعـت علـى رسـول اللـّه ) اي توفيا 

ـــك عمّـــه أبي طالـــب وكـــان لـــه عضـــداً ، وحـــرزاً في أمـــره ، ... م وزيـــرة صـــدق علـــى الإســـلا و لُ
ب  ومنعـةً وناصــراً علــى قومـه وذلــك قبــل هجرتــه الى المدينـة بــثلاث ســنين ، فلمـا هلــك أبــو طالــ

مـن الأذى مـا لم تكـن تطمـع بـه في حيـاة أبي طالـب حـتى   نالت قريش من رسول اللـّه 
  . سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابا  اعترضه سفيه  من 

 ذلـك الـتراب دخـل رسـول اللـّه  ولما نثـر ذلـك السـفيه علـى رأس رسـول اللـّه 
ــتراب وهــي تبكــي  ت تغســل عنــه ال ت إليــه إحــدى بناتــه فجعلــ ــتراب علــى رأســه ، فقامــ بيتــه وال

  : يقول لها  ورسول اللّه 
  . »لا تبكي يا بنُيَّة فإنَّ اللّه  مانع أباك « 

  : ويقول بين ذلك 
  . )٢(» ما نالت مني قريش  شيئا  أكرَهُه  حتى  مات أبو طالب « 

  أن ينتقل  ولأجل تزايد الضغط والكبت هذا قرر النبي  
__________________  

  . ٣٤٧، ص  ١ج : ، السيرة الحلبية  ٣٠١، ص  ١ج : ـ تاريخ الخميس  ١
عـن إعــلام الـورى عــن محمـّد بــن  ٥، ص  ١٩ج : ، بحـار الأنــوار  ٤١٦و  ٤١٥، ص  ١ج : ـ السـيرة النبويــة  ٢

  . اسحاق بن يسار



٥٥٧ 

  . من المحيط المكي إلى محيط آخر يتسنى له تبليغ رسالته
ان  لـــذلك رأى رســـول اللّـــه  وحيـــث انَّ الطـــائف كانـــت تعتـــبر آنـــذاك مركـــزاً هامّـــاً ،

يسافر لوحده إلى الطائف ، ويجري بعض الاتصالات مع زعماء قبيلة ثقيف وسادا ا ويعرض 
  . دينه عليهم علّه يحرز نجاحا  ويكسب انصارا  جددا  لرسالته من هذا الطريق

هـم يومئـذ سـادة ثقيـف » ثقيـف « فَر من قبيلـة إلى الطائف عمد إلى ن ـ  ولما انتهى 
ــــه  واشــــرافهم ، وجلــــس  ــــه ، فلــــم يــــؤثر فــــيهم كــــلام رســــول اللّ ــــيهم ، ودعــــاهم إلى اللّ إل
ت  رســولا مــن اللـّـه كمــا تقــول لأنــت  أعظــم  خطــرا  مــن أردَّ عليــك : وقــالوا لــه   ــ لــئن كن

  !! ت تكذب على اللّه  ما ينبغي لي ان اكلمكالكلام ، ولئِن كن
مـــن رَدّهـــم الصـــبياني أ ـــم يحـــاولون الـــتملُّص مـــن قبـــول الـــدعوة  فعـــرف رســـول اللّـــه 

مـن عنـدِهِم بعـد ان طلـب مـنهم أن يكتمـوا مـا جـرى في هـذا  واعتناقِ الإسلام ، فقام 
ســـفهاء  ثقيـــف فيتجـــرأوا عليـــه ويتخـــذوا ذلـــك ذريعـــة لاســـتغلال غربتـــه  اللقـــاء خشـــية أن يعـــرف

ووحدتـه ، ومـن ثم إيذائـه ، فوعـدوه بالكتمـان ، ولكـنهم ـ وللاسـف ـ لم يحترمـوا وعـدهم هـذا 
وأغـــروا بـــه ســـفهاءهم وعبيـــدهم ، وفجـــأة وجـــد رســـول اللّـــه  الــّـذي أعطـــوه لرســـول اللّـــه 

نفسه محاطاً بجمع كبير من اولئك السفهاء يسبّونه ويصيحون به حتىّ اجتمـع النـاس ،  
وألجــأوه إلى بســتان لعتبــة وشــيبة إبــني ربيعــة وهمــا فيــه في تلــك الســاعة ، ورجــع عنــه مــن ســفهاء 
ثقيـــف مـــن كـــان يتبعـــه ، فعمـــد إلى ظـــل فجلـــس فيـــه وهـــو يتصـــبب عرقـــاً ، وقـــد الحقـــوا الاذى 

مـن بدنـه الشـريف ورجـلاه تسـيلان مـن الـدماء ، وابنـا ربيعـة ينظـران إليـه ويريـان  بمواضع عديـدة
  . مالقي من سفهاء أهل الطائف ، وقد كانا من اثرياء قريش ، يومئذ

  : توجه إلى ربه وناجاه قائلا  فلما اطمأن رسول اللّه 
ةَ حِيلـَتي ، وَهَـواني عَلـى النـّاسِ ، يـا أرحَـمَ الـراّحمِين أللّهُمَّ إليَكَ أشكُو ضَـعفَ قُــوَّتي ، وَقِلَّـ« 

ستَضعَفِين ، وَأنتَ رَبيّ ، إلى مَن تكِلُني ، إلى 
ُ
  ، أنتَ رَبُّ الم



٥٥٨ 

و  ملكتَه  امَري؟  ؟ أم إلى عَدُ   بعيِد يَـتَجَهَّمُنيِ
  . لي   إن لمَ يَكُن بِكَ عَليَّ غَضَبُ فَلا ابُاليِ ، وَلكِ ، عافِيتَكَ هِيَ أوسَعُ 

ــهُ الظُّلمــاتُ ، وَصَــلُحَ عَليــهِ أمــرُ الــدُّنيا وَالآخِــرَة مِــن أن  ــورِ وَجهــك الّــذي اشــرقت لَ أعُــوذُ بنُِ
لَّ عليَّ سَخطُك   . ينَزلَِ بيِ غَضَبُكَ ، أو يحَِ

  . )١(» لَكَ العُتبى حتىّ ترَضى ، وَلا حولَ وَلا قُـوّةَ إلاّ بِكَ 
هذه الكلمات وهذا الدعاء هـي اسـتغاثة شخصـية عـاش خمسـين سـنة عزيـزا  مكرمـا  في ظـل  
ب  حمايــة مــن دافعــوا عنــه بصــدق واخــلاص ودفعــوا عنــه كــل اذى ولكنــه الآن يضــيق عليــه رحــ
الحياة حتىّ يلجـأ إلى حـائط عـدوٍّ مـن اعدائـه ، ويجلـس في ظـل شـجرة ، مكروبـاً موجَعـاً ينتظـر 

  . مصيره
وكانا من الوثنيين ومن أعداء الإسـلام وشـاهدوا مـالقي » عتبة وشيبة « ا ربيعة فلما رآه إبن

» عــداس « مـن الأذى والعــذاب ، رَقــّا لـَهُ فــدعوا غلامــاً لهمــا نصـرانياً مــن أهــل نينـوى يقــال لــه 
ــق ثم اذهــب بــه إلى هــذا الرجــل فقــل لــه : فقــالا لــه  ــب فضَــعه  في هــذا الطب خــذ قطفــا  مــن العن

ثم قـال  عـداس ، ثم أقبـل بالعنـب حـتىّ وضـعه بـين يـدي رسـول اللـّه  يأكل منه ، ففعـل
  . »بسم اللّه الرحمن الرحيم « : فيه يده قال  كل ، فلما وضع رسول اللّه : له 

  . واللّه إنَّ هذا الكلام ما يقوله أهل  هذه البلاد: فتعجب عداس من ذلك بشدة وقال 
  ومِن أهل أي البلاد أنت  وما دينك؟  فقال له رسول اللّه 

  . أنا نصراني ، من أهل نينوى: قال 
   .من مدينة الرجل الصالح يونس بن متى:  قال 

  يونس بن متى؟ ) من ( وما يدريك ما : فقال له عداس 
  ذاك أخي كان نبياً وأنا نبيّ ، أنا رسول اللّه ، :  )٢( فقال 

__________________  
  . ٤٢٠، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ١
  . أحدا  أن يبلغه رسالة ربه ـ ـ وكان لا يحقر: جملة اعتراضية هنا  ٦، ص  ١٩ج : ـ وفي رواية البحار  ٢



٥٥٩ 

  . واللّه تعالى أخبرني خبر يونس بن متى
وقـد رأى في كلماتـه علائـم الصـدق وآيـات الحـق ،  فأكبَّ عداس على رسول اللـّه 

وجعل يقبّل رأسَه ويديه ، وقدميه ، وهما تسيلان من الدماء وآمن به ، ثم عاد بعـد الاسـتئذان 
  . إلى صاحبيه في البستان منه 

فتعجب ابنا ربيعة لِما رأيـاه في غلامهمـا عـداس مـن الانقـلاب الروحـي العجيـب ، وسـألاه 
  !ويلك يا عداس ما لك قبَّلت رأس هذا الرجل ، ويديه وقديمه وماذا قال لك؟: قائلين 

يَّ مــا في الارض شــيء خــ: فاجا مــا الغــلام قــائلا  يرٌ مــن هــذا ، هــذا رجــلٌ صــالح يــا ســيدَ
  . لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا  نبيُّ 

ويحـــك يـــا عـــداس ، لا : فشــقَّ كـــلامُ عـــداس علـــى إبـــني ربيعـــة ، وقـــالا لــه بنـــبرة الناصـــحّ لـــه 
   )١(!! يصرفنّك هذا الرجل  عن دينك فان دينَك خير من دينه

  : يعود إلى مكة  النبي  
بلجوئه إلى حائط ابـني ربيعـة ، وكـان عليـه الآن ، وبعـد  حقة  رسول اللّه انتهت ملا

أن يــــئس مــــن خــــير ثقيــــف ان يعــــود إلى مكــــة ، ولكــــنَّ عودتــــه إلى مكــــة لم تكــــن لتخلــــو عــــن 
بر والا وحــد فكــان مــن المحتمــل جــداً أن  مشــاكل ، لأنــه قــد فقــد نصــيره وحاميــه ومدافعــه الاكــ

  . المشركون ويسفكوا دمه يقبض عليه
  . بعض الوقت) وهي واد بين الطائف ومكة ( » نخلة « ان يبقى في منطقة  فقرر 

ــب منهــا ان تجــيره  لقــد كــان يريــد أن يرســل أحــدا  إلى شخصــية مــن شخصــيات قــريش يطل
إلى » نخلـة « فـترك . لـه  ـذه المهمـة لم يجـد مـن يقـوم حتىّ يدخل مكـة بجـوار ، ولكنـه 

  حراء ، وهناك التقى رجلا خزاعياً وطلب منه أن 
__________________  

  . مع اختلاف يسير ٢٢و  ٧و  ٦، ص  ١٩ج : ، بحار الأنوار  ٤٢١ـ  ٤١٩، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ١



٥٦٠ 

بمكة ، وكان من الشخصيات المكيـة البـارزة ويسـأله أن يجـير رسـول » المطعم بن عدي « يأتي 
  . اللّه ليدخل مكة في أمان من اذى قريش وكيدها

فقبــل المطعــم ـ رغــم   فـدخل الخزاعــيّ مكــة ، وأبلــغ المطعــم مــا طلبــه منــه رســول اللــّه 
إني قـد أجرتـك : ائتـه فقـل لـه : فقال للخزاعـي  ول اللّه كونه وثنيا  مشركا  ـ ان يجير رس

  . فتعال
مكة ليلا ونزل في بيت مطعم مباشرة ، وبات ليلته هنـاك ، ولمـا  فدخل رسول اللّه 

ن  قـــريش بانـــك في لـــتعلم:  طلعــت الشـــمس مـــن صـــبيحة غـــد قـــال مطعــم لرســـول اللــّـه 
  . جوارنا ، فاصحبنا إلى البيت ، ليروا جوارنا

في  رأيه فاخذ المطعم وأهل  بيته السـلاح ودخلـوا مـع النـبي   فاستحسن النبي  
  . المسجد الحرام ، وكان ورودهم في المسجد  يئة رائعة

ليكيـد بـه ، فلمـا رأى هـذا المشـهد المهيـب غضـب  وكان أبو سفيان قد كمن للنبي  
، فجلـس المطعـم وولـده واختانـه واخـوه  غضباً شديداً ، وانصرف عن ايذاء رسول اللـّه 

  . )١(. ، وطاف رسول اللّه بالبيت وصلى عنده ثم انصرف إلى منزله
  صلى االله عليه  ولم يمض على هذه الحادثة زمان طويل حتى  هاجر رسول اللّه

__________________  
ويســتبعد بعــض المحققــين ان يكــون . ٨و  ٧، ص  ١٩ج : بحــار الأنــوار . ٣٨١، ص  ١ج : ـ الســيرة النبويــة  ١

شرك ، على غرار عدم قبوله الهديـة مـن المشـرك قد طلب الجوار من مشرك أو دخل في جوار م رسول اللّه 
  . وذكر لذلك ادلة ووجوها

ب شـيناً علـى  ك العصـر ، ولم يكـن فيهـا مـا يوجـ ولكن يمكن الاجابة على هذا بأن الاجارة كانـت امـراً عاديـاً في ذلـ
  . ولم تستلزم منة عليه رسول اللّه 

مـن الـدخول بسـلام إلى  لو ترتبت عليـه مصـالح عليـا ، كتمكـين رسـول اللـّه ثم ما المانع في مثل هذا الجوار 
مكــة ، وتمكنـّـه مــن القيــام بمهامّــه الرســالية ، خاصــة ان هــذا الجــوار لم يســتغرق إلاّ يومــاً أو بعــض يــوم وتســنىّ بعــده 

  . خطار الّتي كانت تتهدده من جانب المشركين بمكةترتيب اوضاعة في مواجهة الا لرسول اللّه 



٥٦١ 

من مكة إلى المدينة ، وتوفي المطعم في أوائل الهجرة في مكة ، ولما بلغ رسول اللّه نبأ موتـه  وآله
إحسانه وجوارَه ، وانشأ حَسّان بن ثابت شاعر الإسلام شعراً يمدحُه فيـه تقـديراً  تذكّر 
  . لخدمته

الّتي ا زمت فيهـا » بدر « يتذكره كثيراً ، حتىّ انه تذكره في واقعة  وكان رسول اللّه 
قــريش وعـــادت منكســـرة إلى مكـــة بعـــد أن خســـرت كثـــيراً مـــن رجالهـــا واســـر منهـــا عـــدد كبـــير ، 

  :  فتذكر مطعم بن عدي ثمة وقال 
  .)١(» دي  حيا  لو هبت له هؤلاء لو كان مطعم بن ع  « 

  : نقطة هامة 
إلى الطــائف يكشــف عــن اصــراره في اداء رســالته واســتقامته وصــبره  إنَّ ســفر النــبي  
كمــــــا ان تــــــذكُّره لإحســــــان مطعــــــم في المواقــــــع المناســــــبة يقودنــــــا إلى خصــــــاله الحميــــــدة   
  . وخلقه العظيم الفاضلة ،. وسجاياه

ب  ــ ولكــن الاهــمَّ مــن هــذا وذاك هــو أننــا نســتطيع مــن خــلال هــذا تقيــيم خــدمات أبي طال
  . ، بمقايستها مع ما فعله مطعم القيمة ، ومعرفة اهميتها الكبرى عند رسول اللّه 

  . وحماه يوما  أو بعض يوم فان مطعم لم يفعل شيئا  إلا  أن اجار رسول االله 
ودافع عنه وخدمـه عمـراً كـاملا ، ولقـى في  بينما حدب أبو طالب على رسول اللّه 

  . سبيله من المحن والمتاعب ما لم يلق مطعم منها ولا شيئا  ضئيلا
» بــدر « ن جميــع الاســرى في يعلــن عــن اســتعداده للافــراج عــ فــاذا كــان رســول اللــّه 

  تقديراً لما قام به مطعم من اجارة بسيطة قصيرة ، فماذا 
__________________  

ــــدي  ١ ـــ ــازي للواقـ ـــ ــــدي  ١١٠، ص  ١ج : ـ المغـــ ـــ ــــال الواقـ ـــبي  : ثم قــــ ـــ ــــد النــ ـــ ـــــدي عنـ ــــن عـــ ــــــم بــــ ت لمطعــ ــ ــــ وكانــ
 ٣ج : ، البداية والنهايـة  ٢١٢و  ٢١٠، ص  ١ج : اجارة حين رجع من الطائف ، طبقات ابن سعد  

  . ١٣٧، ص 



٥٦٢ 

عســـاه  أن يقـــوم بـــه تجـــاه مـــا اســـداه إليـــه عمُّـــه وحاميـــه وكافلـــه الاكـــبر والأوحـــد أبـــو طالـــب مـــن 
خدمات طوال اكثر من اربعين عاما  أنه يجب ان يكون لمثل هذا الشخص العظيم الـّذي كفـل 

وليالهــا ودافــع عنــه في الســنوات العشــر  صــاحب الرســالة وقــام بشــؤونه مــدّة أربعــين عامــا  بايامهــا
الاخيرة وهي جلُّ عمر الرسالة الإسـلامية في الفـترة المكيـة إلى درجـة ان عـرَّض راحتـه وسـلامته 
بـل حياتــه وحيــاة أبنائــه لخطــر المــوت دفاعــاً عــن حيــاض الرســالة ، وحمايــةً لصــرح النبــوة ، مقامــاً 

  . لإنسانية ، وهاديها العظيمعظيماً ومنزلة كبرى عند قائد البشرية ، ومعلم ا
كيف لا ؛ والفرق بين هذين الشخصين كبير ، والبون شاسع ، فمطعم رجـل وثـني مشـركٌ 

  .، بينما يعتبر أبو طالب واحداً من كبار الشخصيات الإسلامية العظيمة بلا جدال

  : الدعوة في أسواق العرب 
و » ا نة « و » عكاظ « : كانت العرب تجتمع ـ في مواسم الحج ـ في نقاط مختلفة مثل 

، وكـان الشـعراء والخطبــاء العـرب البـارعُون يقفـون في هــذه المنـاطق علـى أمــاكن » ذي ا ـاز « 
مرتفعة ويلهـون فريقـا  مـن النـاس بمـا يلقونـه علـيهم مـن خطـب وقصـائد تـدور في الأغلـب حـول 

  . ال ، والتفاخر ، والعشقالحرب والقت
شــأن كــل الأنبيــاء والمرســلين الــذين ســبقوه يســتغل  هــذه الفرصــة ـ   وكــان رســول اللــّه 

كغيرها ـ لا بلاغ رسالة ربه إلى الناس ، ولم يكن لاحد منعه أوالكيد به لحرمـة القتـال والجـدال 
  . في الاشهر الحرم
  : إذا حل  الموسم وقف على مكان مرتفع وخاطب الناس قائلا  من هنا كان 

قُولُوا لا إله إلاّ اللّهُ تفُلِحُوا وتملكوا  ا العَرَب وتَذِلُّ لكُمُ لعَجمُ ، وَإذا آمَنـتُم كُنـتُم مُلُوكـاً « 
  . )١(» في  الجنََّة 

__________________  
  . ٢١٦، ص  ١ج : ـ الطبقات الكبرى  ١



٥٦٣ 

  : ة رؤساء القبائل في مواسم الحج دعو 
يلتقـــي في مواســـم الحـــج في هـــذه النقـــاط برؤســـاء القبائـــل العربيـــة  وكـــان رســـول اللّـــه 

واشرافها ، ويقف على منازلهم منزلا منزلا ، ويعرض دينـه علـيهم ، ويـدعوهم إلى اللـّه ويخـبرهم 
  . )١(أنه نبيُّ مرسل 

من قوله وما دعـا بـه قـال  فاذا فرغ رسول اللّه » أبو لهب « ه وربما مشى خلفه عمُّ 
يـــا بــــني فـــلان إن هــــذا إنمـــا يــــدعوكم أن تســـلخوا الــــلات والعـــزى مــــن : أبـــو لهــــب فـــورا  للنــــاس 

  . أعناقكم ، إلى ما جاء به من البدعة والضلالة ، فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه
ــني  ــه وقــد قــدمت جماعــة مــن ب إلى الإســلام وعــرض  عــامر إلى مكّــة فــدعاهم رســول اللّ

علــيهم نفســه ، فقبلــوا أن يعتنقــوا الإســلام إلاّ أ ــم اشــترطوا عليــه أن يكــون إلــيهم خلافتــه مــن 
أرأيت  إن نحـن تابعنـاك علـى أمـرك ثم أظهـرك  اللـّه  علـى مـَن خالفـَك أيكـون  لنـا : بعده إذ قالوا 

  من بعدك؟ الأمر  
  . »الأمر  إلى اللّه  يَضَعه حيث  يشاء  « :  فقال رسول اللّه 

  . فرفضوا اعتناق الإسلام والإيمان باللّه ورسوله
ثم لما عادوا إلى أوطا م رَجَعُوا إلى شيخ لهم طاعن في السـنّ لم يقـدر أن يحـجَّ معهـم وكـان 

جاءنـا فـتى مـن قـريش : وقـالوا  ى بينهم وبين رسول اللّه ذا بصيرة وفهم فحدّثوه بما جر 
  . ونقوم معه )٢(من بني عبد المطلب يزعم أنه نبي يدعونا إلى أن نمنعه 

  : فوضع الشيخ يديه على رأسه ووبخََّهُم على رفضهم لدعوة الرسول وقال 
__________________  

ى له فدعاه إلى  كان : ـ قال ابن هشام  ١ لا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب له اسم وشرف إلا  تصدّ
  . اللّه وعرض عليه ما عنده

  . ـ أي نحميه ٢



٥٦٤ 

، وإّ ا لحقٌ ، فاين رأيكـم كـان  )١(يا بني عامر والّذي نفس  فلان بيده ما تَـقَوَّلهَا اسماعيلي  قط 
   )٢(! عنكم؟

ريخيـة تفيـد ـ في مـا تفيـد ـ بـان مسـألة الخلافـة والامامـة بعـد رسـول اللـّه ان هـذه القضـية التا
 أمــر تنصيصــي ، تعييــني ، لا انتخــابي ، أي ان تعيــين الخليفــة بعــد رســول اللـّـه  

  . يعود إلى اللّه ، ولا خيار للناس فيه ، وانما عليهم الطاعة والرضا
__________________  

  . ـ أي ما ادعى النبوة كاذبا  احد  من بني اسماعيل ١
  . ٤٢٥و  ٤٢٤، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ٢



٥٦٥ 

٢٤   
  بيعة العقبة

في ما مضى من الزمن طريق التجارة من الـيمن إلى الشـام ، فكانـت ) وادي القرى ( كان 
القوافل التجارية القادمة من اليمن تدخل واديا  طويلا يـدعى بـوادي القـرى بعـد العبـور بـالقرب 
من مكة ، وكانت المناطق الواقعة على طـوال هـذا الـوادي منـاطق خضـراء ، ومـن هـذه المنـاطق 

  . يثرب والّتي عرفت فيما بعد بمدينة الرسول:   ة كانت تدعى بمدينة قديم
» الاوس والخـــزرج « : وقــد ســكن في هـــذه المدينــة منـــذ اوائــل القـــرن الرابــع المـــيلادي قبيلتــا 

  ). من القحطانيين ( اللتان كانتا من مهاجري عرب اليمن 
بنـــو « و » بنـــو قريظـــة « : وكـــان يعـــيش الى جـــانبهم الطوائـــف اليهوديـــة الـــثلاث المعروفـــة 

الــــذين كــــانوا قــــد هــــاجروا اليهــــا مــــن شمــــال شــــبه الجزيــــرة العربيــــة » بنــــو قينقــــاع « و » النضــــير 
  . واستوطنوها

وكــان يقــدم إلى مكــة كــل عــام جماعــة مــن عــرب يثــرب للاشــتراك في مراســيم الحــج ، وكــان 
  . يلتقي  م في تلك المواسم ، ويجري معهم اتصالات النبي 

وقـد مهـدّت بعـض هـذه اللقـاءات للهجــرة ، وصـارت سـبباً لتمركـز قـوى الإسـلام المتفرقــة ، 
  . في تلك النقطة



٥٦٦ 

علـــى ان كثـــيراً مـــن تلـــك الاتصـــالات وان لم تثمـــر ولم تنطـــو علـــى أيـــة فائـــدة فعليـــة إلاّ أ ـــا 
ــبيّ الجديــد وينشــروه في تســببت في أ ن يحمــل حجــاج يثــرب ـ لــدى عــود م ـ انبــاء ظهــور الن

اوســاط المدينــة كــأهم نبــأ مــن انبــاء الســاعة ، ويلفتــوا نظــر النــاس في تلــك الــديار إلى مثــل هــذا 
  . الامر المهم والخطير

وجماعــات  ولهــذا نقلنــا هنــا بعــض اللقــاءات والاتصــالات الــّتي تمــت بــين رســول اللّــه 
مــن اهــل هــذه المدينــة في الســنة الحاديــة عشــرة والثانيــة عشــرة والثالثــة عشــرة مــن البعثــة للتتضــح 

مــــن مكــــة إلى يثــــرب ، وتمركــــز قــــوى  بدراســــة هــــذه المطالــــب علــــة هجــــرة النــــبي  الاكــــرم 
  . المسلمين في تلك المنطقة

كلمـا سمـع بقـادم يقـدم مكـة مـن العـرب لـه   وسلم وآله عليه االله صلىـ كان رسول اللـّه  ١
  . اسم وشرف تصدى له ، ودعاه إلى الإسلام وعرض عليه ما عنده

حـين سمـع بـه فـدعاه  فتصـدى لـه رسـول اللـّه » سويد بن الصـامت « وقد قدم مرة 
  . ذي معيفلعل  الّذي معك مثل ال  : إلى اللّه وإلى الإسلام فقال له سويد 

  . وما الّذي معك:  فقال له رسول اللّه 
  . مجلة لقمان يعني حكمة لقمان: قال 

إن هـذا الكـلام حسـن ، : فقـال لـه . إعرضـها علـيَّ فعرضـها عليـه فقال رسول اللّه 
  . ونور قرآن  انزله  اللّه  علي  هو هدى. والّذي معي أفضل من هذا
القـرآن ودعـاه إلى الإسـلام فقـال سـويد إن  هـذا قـول  حسـن  ثم تلا عليه رسول  اللّه 

فقدم المدينة على قومه ، فلم يلبث أن قتلته الخزرج فيما كان يـتلفظ  وآمَن  برسول اللّه 
   .)٢( )١(الشهادتين وكان قتله قبل يوم بعاث 

__________________  
  . ـ بعاث موضع كانت فيه حرب بين الأوس والخزرج ١
  . ٤٢٧ـ  ٤٢٥، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ٢



٥٦٧ 

» يـاس بـن معـاذ « مكّة ومعه فتية  من بني عبد الاشـهل فـيهم » انس بن رافع « ـ قدم  ٢
للّــــــه أيضــــــاً ، يلتمســــــون الحلــــــف والنصــــــرة علــــــى قــــــومهم مــــــن الخــــــزرج ، فســــــمع  ــــــم رســــــول ا

  هل لكم في خير مما جئتم له؟ : فأتاهم وجلس اليهم وقال لهم  
  وما ذاك؟ : فقالوا له 

أنـــا رســـول اللـّـه بعثـــني إلى العبـــاد أدعــوهم إلى أن يعبـــدوا اللــّـه ولا يشــركوا بـــه شـــيئا  « : قــال 
  . ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن» وانزل علي  الكتاب 

  . أي قوم هذا واللّه خير مما جئتم له: ال أياس بن معاذ وكان غلاما  حدثا  شهما  فق
فقد أدركَ جيّداً أنَ دينَ التوحيد يكفُلُ كلَّ حاجا م فهو دينٌ شـاملٌ مبـاركٌ لأنـه سيصـهِرُ 
الجميـــعَ في بوتقـــة الاُخـــوَّة الواحـــدةِ فتـــزول عندئـــذ أســـبابُ العـــداء والقتـــال ، وبـــذلك ينهـــي كـــل 

هرِ الحـــرب والتنـــازع ، وكـــلَّ مظـــاهر الفســـاد والتخريـــب فهـــو افضـــل مـــن طلـــبِ المســـاعدة مظـــا
مــن دون ان  العســكرية مــن قــريش الــّتي جــاؤوا مــن أجلهــا إلى مكــة ، فــآمن برســول اللــّه 

واسـتئذانه ، ولهـذا غضـب أنـس وأخـذ حفنـة مـن » انس بـن رافـع « يكسب رضا رئيس قبيلته 
دعنا منك فعمري لقد جئنا لغـير هـذا ، فصـمَتَ : لبطحاء وضرب  ا وجهَ إياس وقال تراب ا

عـــنهم وانصـــرفوا إلى المدينـــة ، وكانـــت وقعـــة بعُـــاث بـــين الأوس  ايـــاس وقـــام رســـول اللّـــه 
كــبرّه والخــزرج ولم يلبــث ايــاس ان هلــك ، وقــد سمعــه قــومٌ حضــروا عنــد وفاتــه يهلــّل اللــّه تعــالى وي

ويحمده ويسبّحه حتىّ مات ، فما كانوا يشكّون أنه قد مات مسلماً ، ولقد استشعر الإسـلام 
  .)١(ما سمع  في ذلك ا لس حين سمع من رسول اللّه 

  : وقعة بعُاث 
  كانت وقعة بعُاث من الحروب التاريخية بين الأوس والخزرج ، ففي هذه 

__________________  
  . ٤٢٨و  ٤٢٧، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ١



٥٦٨ 

الوقعـــة انتصـــر الأوســــيون علـــى منافســــيهم ، وأحرقـــوا نخيــــل الخـــزرجيين ، ثم وقعــــت بعـــد ذلــــك 
  . حروب ومصالحات بينهم

وهـــو مـــن أشـــراف الخـــزرج في هـــذه الوقعـــة مـــن هنـــا كـــان » عبـــد اللّـــه بـــن اُبي  « ولم يشـــترك 
القبيلتين ، وكاد الطرفـان يفقـدان مقاومتهمـا بسـبب تكـرر الحـروب ، وتحمّـل موضع احترام من 

ــــة ، ولهــــذا رغــــب الطرفــــان في عقــــد صــــلح بينهمــــا يضــــع حــــدّاً لجميــــع أشــــكال  الخســــائر الثقيل
عبـد اللـّه « العمليات العسكرية ، والغزو والاقتتال ، والثـأر والانتقـام ، واصـرّت القبيلتـان علـى 

يادة عمليّة المصالحة هذه ، بل وأعدوا له تاجاً يتوّجونه به ، حـتىّ يصـبح بان يقبل بق» بن اُبي 
أمــيراً في وقــت معــينَّ ، ولكــن هــذا المشــروع تعــرض للا يــار والســقوط وواجــه الفشــل علــى أثــر 
اعتنــاق جماعــة مــن الخــزرج الإســلام ، ففــي هــذا الوقــت بالــذات التقــى رســول اللّــه بمكــة بســتة 

  .عاهم إلى الإسلام فآمنوا به ، ولبُّوا دعوتهاشخاص من رجال الخرزج ود

  : تفصيل الحادث 
في الموســم الــّذي لقيــه فيــه النفــر مــن الأنصــار فعــرض نفســه علــى  خــرج رســول اللّــه 

قبائــل العــرب كمــا كــان يصــنع في كــل  موســم فبينمــا هــو عنــد العقبــة لقــي رهطــا  مــن الانصــار 
  . أمِن  موالي اليهود؟ وهل لكم حلف معهم: زرج فقال لهم وكانوا ستة انفار من الخ

  . نعم: قالوا 
  أفلا تجلسُون أكَلِّمُكُم؟ : قال 
  . بلى: قالوا 

وتــلا علــيهم القــرآن ، فاحــدثت   فجلســوا معــه ، فــدعاهم إلى اللّــه عــزّ وجــلّ وعــرض 
باً ، ومماّ ساعد على ذلك أن يهوداً كـانوا معهـم في في نفوسهم أثرا  عجي كلمات النبي  

بلادهم ، وكانوا أهل كتاب وعلم ، وكانوا هـم أهـلَ شـرك وأصـحاب أوثـان ، وكـان اليهـود قـد 
  غزوهم في بلادهم ، 



٥٦٩ 

إن نبيـاً مبعـوث الآن ، قـد اظـلّ : فكانوا إذا وقع بينهم نزاع وكان بينهم شـيء قـال اليهـود لهـم 
نتبعه فنقتلكم معه قتل عد وإرَم ، فكانت اليهود تخبر بخروج نبيّ من العـرب  زمِانه) أو أطل  ( 

  . ينشُر التوحيد ، وتنتهي على يديه حكومة الوثنية والشرك ، وقد قرب ظهوره
اوُلئك النفـر ، ودعـاهم إلى اللـّه ، قـال بعضـهم لـبعض يـا قـوم  فلما كلَّم  رسول اللّه 

  . واللّه إنه للنبيُّ الّذي توعدكّم به اليهود فلا تسبقنكم إليهتعلّموا : 
إنـا : فاجابوه فيما دعاهم إليه بان صدّقوه وقبلـوا منـه مـا عـرض علـيهم مـن الإسـلام وقـالوا 

قد تركنا قومنا ، ولا قوم بينهم من العداوة والشر مثل مـا بيـنهم ، فعسـى أن يجمعهـم اللـّهُ بـكَ 
إلى أمــرك ، ونعــرض علــيهم الـّـذي أجبنــاك إليــه مــن هــذا الــدين ،  ، فســنقدم علــيهم فنــدعوهم

  .)١(فإن يجمعهم اللّه عليه فلا رجل اعز منك 

ولى    : بيعة العقبة الاُ
ق  لقـد اثـّرت دعـوة هـؤلاء السـنة ، الجـادة في يثـرب تـأثيراً حسـناً حيـث سـببّت في إسـلام فريــ

  . من اهل يثرب واعتناقهم عقيدة التوحيد
قـدم مكـة اثنـا عشـر رجـلا مـن ) أي السنة الثانيـة عشـرة مـن البعثـة ( م المقبل فلما كان العا

  . بالعقبة ، وانعقدت هناك أوّل بيعة اسلامية اهل يثرب ، فلقوا رسول اللّه 
أسعد بن زرارة ، وعبـادة بـن الصـامت ، وكـان نـص هـذه البيعـة ـ : وابرز هؤلاء الرجال هم 

  : ف ـ بالاسلام والايمان باللّه ورسوله هو بعد الاعترا
علــى أن لا نشـرك باللــّه شـيئاً ، ولا نســرق ، ولا نـزني ، ولا نقتــل  بايعنـا رســول اللـّه 

  . أولادنا ، ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا وارجلنا ولا نعصيه في معروف
__________________  

، ص  ١٩ج : ، بحـار الأنـوار  ٤٢٨و  ٤٢٧، ص  ١ج : ، والسيرة النبوية  ٨٦، ص  ٢ج :  ـ تاريخ الطبري ١
٢٥ .  



٥٧٠ 

إن وفيـتم فلكـمُ الجنـة ، وان غشّـيتم مـن ذلـك شـيئاً فـامركم :  فقال لهم رسـول اللـّه 
  . إلى اللّه عزّوجل إن شاء عذَّبَ ، وان شاء غفر

يتها المؤرخــــون وكتّــــابُ الســــيرة ببيعــــة النســــاء ، لأنّ النــــبيّ وهــــذه البيعــــة اصــــطلح علــــى تســــم
  . )١(اخذ البيعة من النساء في فتح مكة على هذا النحو  

وعـــــــاد هـــــــؤلاء النفـــــــر إلى يثـــــــرب بقلـــــــوب مفعمـــــــة بالايمـــــــان ، مترعـــــــة بمحبـــــــة رســـــــول اللّـــــــه 
أن يبعــــث لهــــم مــــن يعلّمهــــم  فعمــــدوا إلى نشرالإســــلام وكتبــــوا إلى رســــول اللّــــه  

ــبيّ  ث الن وأمــره بــان يقــرِّأهم القــرآن » مصــعب بــن عمــير « لهــم  الإســلام والقــرآنَ ، فبعــ
   .ويعلمهم الإسلام ويفقّههم في الدين ، فكان يسمى المقرئ بالمدينة

ــــغُ القــــديرُ ، وهــــذا الداعيــــة النشــــيط ان يجمــــع المســــلمين بفضــــل عملــــه  واســــتطاع هــــذا المبلّ
  .)٢(، ويؤمّهم ، ويصلي  م  الدؤوب والحكيم وتبليغه الصحيح في غياب رسول اللّه 

  : بيعة العقبة الثانية 
جيبــا  في نفــوس المســلمين مــن لقــد أحــدث تقــدم الإســلام في يثــرب هيجانــا  كبــيرا  وشــوقا  ع

أهلها ، فكانوا ينتظرون بفارغ الصـبر حلـول موسـم الحـجّ ، ليقـدموا مكـة ، ويلتقـوا برسـول اللـّه 
بُ مــنهم مــن خدمــة وعمــل ،   ب ، ويظُهــروا لــه عــن اســتعدادهم لتقــديم مــا يطلــ عــن كثــ

  . ث الكيفوليستطيعوا توسيع نطاق البيعة من حيث الكَم  ومن حي
وأخــيرا  حــل  موســم الحــج  فخرجــت قافلــة  كبــيرة  مــن أهــل يثــرب للحــج  تضــم  خمســمائة نفــرا  
فيهم ثلاث وسـبعون مـن المسـلمين مـن بيـنهم امرأتـان ، والبـاقي إمـا راغبـون في الإسـلام ، وامـا 

  غير مكترث به ، حتىّ قدموا مكّة ، والتقوا برسول اللّه 
__________________  

  . من سورة الممتحنة ١٢تي جاء ذكرها في الآية ـ وال   ١
  . ٢٥، ص  ١٩ج : ، بحار الأنوار  ٤٣٤، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ٢



٥٧١ 

موعــــدكم العقبــــة في الليلــــة « : بالعقبــــة للبيعــــة إذ قــــال  فواعــــدهم رســــول اللّــــه  
  . »الوسطى من ليالي التشريق 

ــــت الليلــــة الثالثــــة عشــــرة مــــن شــــهر ذي الحجــــة وهــــي الــّــتي واعــــدهم رســــول اللّــــه  فلمــــا كان
ـــه   ـــاس حضـــر رســـول اللّ ـــاس بـــن عبـــد « مـــع عمـّــه  فيهـــا باللقـــاء ، ونـــام الن العب
خفين بعـد أن قبل الجميع ، وخرج المسلمون من رحـالهم يتسـلّلون تسـلل القطـا مسـت» المطلب 

ث الليــل لكــيلا يحسّــوا بخــروجهم ، حــتىّ اجتمعــوا في  نــاموا مــع قــومهم في رحــالهم ، ومضــى ثلــ
العبــاس بــن عبــد : الشــعب عنــد العقبــة ، ولمــا اســتقرّ ا لــس بــالجميع ، كــان أوّل مــتكلم هــو 

انـت العـرب تسـمي هـذا يـا معشـر الخـزرج ـ وك:  المطلب فقـال واصـفا  منزلـة رسـول اللـّه 
الحـي مـن الانصـار الخـزرج خزرجهـا وأوسَـها ـ إنَّ محمَّـداً مِنـّا حيـث قـد علمـتم ، وقـد مَنَعـاهُ مـن 
قومنــا ، فهــو في عــزّ مــن قومــه ، ومَنعــة في بلــده ، وإنــّه قــد ابى إلاّ الإنحيــاز الــيكم ، واللُحــوق 

نعوه ممـّن خالفـه فـأنتم ومـا تحملـتم بكم ، فان كنتم ترون أنكم وافـون لـه بمـا دعوتمـوه إليـه ، ومـا
مـن ذلـك ، وإن كنــتم تـرونَ أنكــم مُسـلِمُوهُ وخــاذِلُوهُ بعـدَ الخــروج بـه إلــيكم ، فمـن الآن فــدعوهُ 

  . فانه في عز  ومَنعة من قومه وبلده
  . قد سمعنا ما قلتَ فتكلّم يا رسول اللّه ، فخذ لنفسك ولربك ما أحببتَ : فقال الحضور 

ابُـايعُكم : فـتلا القـرآن ودعـا إلى اللـّه ورغـّب في الإسـلام ثم قـال  ه فتكلم  رسـول اللـّ
  . على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابناءكم
ــــبي   ــــبراء بــــن معــــرور وأخــــذ بيــــد الن ــــك بــــالحق نبيــــا  : وقــــال  فقــــام ال نعــــم والّــــذي بعث

رنا  لنمنعمنَّك مما نمنع منه زُ   فبايعنا يا رسول الهّ فنحن واللّه  )١(اُ
__________________  

وليس بيعة للجهاد في سبيل اللّه ، ولهـذا فـان  ـ الملاحظ في هذه البيعة ا ا كانت بيعة للدفاع عن النبيّ  ١
  . بعد ان كسب موافقة الانصار ورضاهملم يقدم على القتال في بدر إلا  رسول اللّه 



٥٧٢ 

  . ورثناها كابرا  عن كابر) اي السلاح ( ابناء الحروب واهل الحلقة 
ــت الاصــوات والنــداءات مــن الخــزرجين والّــتي   فــدب في الحضــور حمــاس وســرور عظــيم وتعال
كانـت تعبــيراً عـن شــدة حماسـهم ، وســرورهم لهــذا الأمـر ، فقــال العبـاس وهــو آخـذ بيــد رســول 

  . ه الل  
ــبراء بــن معــرور « وفي هــذه الاثنــاء  ــض  أســعد بــن « و » ابــو الهيــثم بــن التيهــان « و » ال

  . ثم بايعه بقية القوم جميعا   من مواضعهم وبايعوا رسول اللّه » زرارة 
اي ( يــا رســول اللّــه إن بيننــا وبــين الرجــال  وقــد قــال ابــن التيهــان عنــد مبايعتــه للنــبي  

وإنا قاطعوهـا ، فهـل عسـيت إن نحـن فعلنـا ذلـك ثم أظهـرك اللـّه ) وعلاقات ( حبالا ) اليهود 
  ، أن ترجعَ إلى قومك وتدعَنا؟ 

ـــه  ـــم رســـول اللّ تم بـــل الـــدَم الـــدَم ، والهـَــدم الهـَــدم احـــارب مـــن حـــارب« : قـــال  فتبسَّ
يعني أنه سيبقى على العهـد ، ولا يـتركهم وكانـت العـرب تقـول عنـد عقـد » واسالم من سالمتم 

ــك ، وهَــدمي هَــدمُك ، وهــي كنايــة عــن البقــاء علــى العهــد واحــترام الميثــاق : الحلــف  دمــي دمُ
  . والحلِف

ا  ليكونـوا علـى قـومهم بمـا اخرجُوا إِليَّ مـنكم إثـني عشـر نقيبـ: قال  ثم ان رسول اللّه 
  . )١(فيهم 

انـتم علـى قـومكم بمـا فـيهم  : لاولئـك النقبـاء  فأخرَجوا مـنهم اثـني عشـر نقيبـا  فقـال 
فابُــايعُكم ) يعــني المســلمين ( كُفَــلاء ككفالــة الحــواريّين لعيســى بــن مــريم وأنــا كفيــل  علــى قــومي 

  . »ساءكم وأبناءكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه ن
  . نعم وبايعوه على ذلك: فقالوا 

وكــــان النقبــــاء الــــذين اختــــيروا لــــذلك تســــعة  مــــن الخــــرزج وثلاثــــة  مــــن الأوس وقــــد ضُــــبِطَت 
  . أسماؤهم وخصوصيا م في التاريخ

__________________  
  . ٢٧٤ـ  ٢٦٨ص : ـ المحبر  ١



٥٧٣ 

ــــيهم في الوقــــت  وبعــــد أن تمـّـــت مراســــم البيعــــة وعــــدهم رســــول اللّــــه  بــــأن يهــــاجِر  إل
  .)١(المناسب ، ثم ارفض الجمع وعادَ القومُ إلى رجالهم 

  : أوضاع  المسلمين بعد بيعة العقبة 
مـا الـّذي دعـى : والآن ينبغي أن نجيب بالتفصيل على السؤال الّذي يطرح نفسه هنا وهو 

ور الإســــلام إلى أن يســــتجيبوا لنــــداء الرســــول أهــــل يثــــرب الــــذين كــــانوا بعيــــدين عــــن مركــــز ظهــــ
 ويأخـذوا بتعاليمــه اسـرع مــن المكيــين مـع مــا كـان بــين المكيــين وبـين رســول اللــّه  

  ! من القرابة القريبة؟
ــف تركــت تلــك اللقــاءات  المعــدودة  القصــيرة  بأهــل يثــرب آثــارا  تفــوق الآثــار الّــتي تركتهــا  وكي

  ! الدعوة  المحمّدية خلال ثلاثة عشر عاما  في مكة؟
  : إن علة هذا التقدم يمكن اختصارها وحصرها في أمرين 

ثــــيرا  مــــا كــــانوا أن اليثــــربيّين جــــاوروا اليهــــود  ســــنينا  عديــــدة وطويلــــة قبــــل الإســــلام وك: أوّلا 
  . يتحدّثون في مجالسهم وأنديتهم عن النبيّ العربيّ الّذي يظهر ، ويأتي بدين جديد

للــوثنيين إنَّ هــذا النــبيّ ســيقيم ديــنَ اليهــود وينشــره ، ويمحــي : حــتى  أن اليهــود كــانوا يقولــون 
  . الوثنية ويقضي عليها بالمرة

رب ، وهيّأت قلو م لقبول الـدين الـّذي فتركت هذه الكلمات  أثرا  عجيبا  في نفوس أهل يث
كان يخبر عنه يهودُ وينتظرونه ، بحيث عند ما التقى الانفار السـتة مـن اهـل المدينـة إلى الايمـان 

  لأوّل مرّة ، بادروا إلى  برسول اللّه 
__________________  

ج : ، الطبقـات الكـبرى  ٤٥٠ـ  ٤٤١، ص  ١ج : ويـة ، السـيرة النب ٢٦و  ٢٥، ص  ١٩ج : ـ بحـار الأنـوار  ١
  . ٢٢٣ـ  ٢٢١، ص  ١

ني عشـر نقيبـاً وقـد كـان هـذا  ٤٧، ص  ١٩ج : وفي رواية اخُرى في البحار  ني اسـرائيل اثـ ، كمـا اخـذ موسـى مـن بـ
تمـاد ـ ضـمنا  العمل النبوي حكيماً جداً لان عامة الناس لا يمكن التعويل والاتكال على التزاما م بل لابد مـن الاع

  . ـ على رموز ا تمع ومفاتيحه وهم وجوده القوم وسرا م



٥٧٤ 

واللـّــه إنَّـــه للنـــبي  الـّــذي : الايمـــان بـــه مـــن غـــير إبطـــال ولا تـــأخير بعـــد أن قـــال بعضـــهم لـــبعض 
  . توعَّدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه

ين بـالنبي  العـربي  أنكـم كنـتم  ـددون الـوثني: ومن هنا فان مما يأخذه القرآن على اليهود هو 
، وتبشرون الناس بانه سيظهر ، وا م قرأوا أوصافه وعلائمه في التوراة فلماذا رفضوا الإيمان به 

  . لماّ جاء 
ـــل  « : يقـــول تعـــالى  ق  لِمـــا مَعَهُـــم  وكَـــانوُا مِـــن  قَـبْ وَلَمّـــا جـــاءَهُم  كِتـــاب  مِـــن  عِنْـــد  اللّـــه  مُصَـــدِّ

 » تِحُونَ عَلى الّذيْنَ كَفَرُوا ، فَـلَمّا جاءَهُمْ ما عَرَفـُوا كَفَـرُوا بـِهِ ، فَـلَعْنـَةُ اللـّهِ عَلـى الكـافِرينيَسْتـَف  
)١( .  

إن  العامــل الأخــير الــّذي يمكــن اعتبــاره  دخــيلا في التــأثير في نفــوس اليثــربيين وســرعة : ثانيــا  
هـو التعـب والارهـاق الـّذي كـان اهـل يثـرب  إقبالهم على الإسلام وتقبّلهم لـدعوة النـبي  

ت مائـة وعشـرين عامـا   قد اُصيبوا به مـن جـراّء الحـروب الطويلـة الداميـة فيمـا بيـنهم والـّتي اسـتمرّ
والّتي ا كتهم وكادت أن تذهب بما تبقّى من رَمقهـم ، وجعلـتهم يملـون الحيـاة ، ويفقـدون كـلّ 

  . وضاعأمَل في تحسّن الأحوال والا
وهي ـ حـرب وقعـت بـين الأوس والخـزرج ـ وحـدها كفيلـة بـأن » بعُاث « وإن مطالعة وقعة 

  . تجسد لنا الوجه  الواقعي الّذي كان عليه سكان تلك الديار
، فعــــيرّهم » نجــــد « ففــــي هــــذه الوقعــــة ا ــــزم الاوســــيّون علــــى يــــد الخــــزرجيين ، فهربــــوا إلى 

يد الأوس ، لــذلك غضــباً شــديداً ، فطعــن فخــذه ســ» الحضــير « الخزرجيــّون بــذلك ، فَغضــب 
واللـّه لا أقـوم مـن مكـاني : برمحه لشدة انزعاجه وغضبه ، وترجّل عن فرسه وصاح بقومه قائلا 

وثباتــه نــار الحميــة والغــيرة واشــعل روح الشــهامة » الحضــير « فأوقــد صــمود !! هــذا حــتى  اقُتــل
لفهـم الامـر ، فقـاتلوا أعـداءهم مسـتميتين والبسالة في قومه ، فقرروا الدفاع عن حقهم مهمـا ك

  ، والمستميت منتصر لا محالة ، فانتصر 
__________________  

  . ٨٩: ـ البقرة  ١



٥٧٥ 

الأوســويون المغلوبــون ، هــذه المــرة ، وهزمــوا الخــزرج هزيمــة نكــراء واحرقــت مــزارعهم ونــزل  ــم مــا 
  . )١(!! نزل على يد الاوسيين

ثم تتابعت الحروب والمصالحات بعد ذلك ، وكانت القبيلتـان تـتحملان في كـل مـرة خسـائر  
  . كبرى ، جعلتهم يواجهون عشرات المشاكل الّتي حوّلت حيا م إلى حياة مضنية متعبة جداً 

من هنا لم تكن كلتا القبيلتين راضيتين على أوضاعهما ، وكانتا تبحثان عن مخلص ممـا همـا 
  . لة السيئة ، وتفتشان عن نافذة أمل ، ومخرج من تلك المشاكلفيه ، من الحا

ولهــذا وجــد الخزرجيــون الســتة ضــالتّهم المنشــودة عنــدما التقــوا ـ ولاول مــرّة ـ رســول اللـّـه 
عسـى : وسمعوا منه ما سمعوا ، فتمنّوا أن يضعوا به حداً لاوضاعهم المتردية إذ قـالوا لـه  

  . اللّه بك فان جمعهم اللّه بك فلا رَجل  أعز  منك أن يجمعهم
ـــت هـــذه هـــي بعـــض الأســـباب الـّــتي دعـــت اليثـــربيين إلى تقبـّــل الإســـلام بشـــوق ورغبـــة  كان

  .وحماس

  : ردود فعل قريش تجاه بيعة العقبة 
كانت قريش تغطّ في نوم عميق وكانت تتصور با ا قد حدّت من تقدم الإسـلام في مكـة 

قـــر ويســـير باتجـــاه الســـقوط والانـــدحار ، وأنـــه لـــن ينقضـــي زمـــانٌ إلاّ وتنطفـــئ وانـــه قـــد بـــدأ يتقه
  . جذوة الإسلام وتخمد شعلته ، وتنمحي آثاره

ــــت كــــل  ــــت بمثابــــة انفجــــار قلب وفجــــأة اســــتيقظت علــــى دوي  بيعــــة العقبــــة الثانيــــة الــّــتي كان
يين المعــادلات ، وأســقطت كــل تصــورات قــريش الســاذجة ، وذلــك عنــد مــا عــرف زعمــاء الــوثن

ت جـنح الظـلام بيعـة مـع رســول  بـأن ثلاثـا  وسـبعين شخصـا  مـن اليثـربيين عقـدوا ليلــة أمـس وتحـ
  على أن يدافعوا عنه كما  اللّه 

__________________  
  . ٤١٨و  ٤١٧، ص  ١ج : ـ الكامل في التاريخ  ١



٥٧٦ 

  . يدافعون عن أبنائهم وأهليهم
فأحــدث هــذا النبــأ خوفــاً عجيبــاً في قلــوب قــادة قــريش وســادة مكــة المشــركين المتغطرســين ، 

لقد وجد المسلمون الآن قاعدة قوية في قلب الجزيرة العربيـة : لا م اخذوا يقولون مع أنفسهم 
ويعملــون معــاً علــى نشــر ديــنهم ، . ، وانــه يخُشــى أن يجمــع المســلمون كــل طاقــا م المبعثــرة فيهــا

  . قيد م ، وحينئذ ، وحينئذ ستواجه الوثنية في مكة خطراً جدياً ، يهدّدُها في الصميموبث ع
يـــا معشـــر : ولهـــذا بـــادرت قـــريش إلى الاتصـــال بـــالخزرجيين صـــبيحة تلـــك الليلـــة وقـــالوا لهـــم 

الخزرج انـه قـد بلغنـا أنكـم قـد جئـتم إلى صـاحبنا تسـتخرجونه مـن بـين أظهرنـا ، وتبايعونـه علـى 
  . واللّه ما من حيّ من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحربُ بينا وبينهم ، منكمحربنا ، إنه 

فحلــفَ المشــركون مــن أهــل يثــرب لقــريش أنــه مــا كــان مــن هــذا شــيء ، ومــا علمــوه ، وقــد 
فـان قافلـة اليثـربيين كانـت تضـمُّ خمسـمائة شـخص . صدقوا لأ م لم يعلموا بما جـرى في العقبـة

  . فقط إلى العقبة وبقية الناس نيام لا يعلمون بشيء ، تسلَّلَ منهم ثلاث وسبعون
فسألوه عَمّا جـرى في ليلـة العقبـة ، فـأنكر » عبد اللّه بن اُبي  بن سلول « فأتت قريش  إلى 

اي يعملــوه مــن ( إنّ هــذا الأمــر جســيم ، مــا كــان قــومي ليتفوتــوا علــيّ بمثــل هــذا : ذلــك وقــال 
قــــريش مــــن عنــــده ليتــــابعوا تحقــــيقهم حــــول  ومــــا علمتــــه كــــان ، فــــنهض رجــــال) دون مشــــورتي 

  . الحادث
يفشـــوّ أمـــرهم ،  فعـــرف المســـلمون الـــذين حضـــروا ذلـــك ا لـــس وبـــايعوا رســـول اللــّـه 

ف بعــد  فلنخــرج مــن مكــة فــورا  : وانكشــاف ســرهم ، ولهــذا قــال بعضــهم لــبعض  مادمنــا لم نعُــرَ
ا في الخـروج مـن مكـة والتوجّـه إلى المدينـة ، فـزاد ذلـك قبل ان يظفر المشركون بنا ، ولهـذا أسـرعو 

من سوء ظن قريش وعـزّزت شـكوكهم حـولَ البيعـة ، وعرفـوا بانـه قـد كـان ، فخرجـوا في طلـب 
جميـــع اليثـــربيين ، ولكـــنهم لم يتنبهـــوا لـــذلك إلاّ بعـــد خـــروج قافلـــة اليثـــربيين مـــن حـــدود مكـــة ، 

  . والمكيين ، ولم تظفر قريش إلاّ بسعد بن عبادة



٥٧٧ 

المنـذر بـن عمـر « و » سـعد بـن عبـادة « : غير أن ابن هشام يرى بأ م ظفروا بنفرين هما 
  . ، وكان كلاهما من النقباء الاثني عشر» 

  . فاستطاع أن يخلّص نفسه منهم» المنذر « وأما 
فقد أخذوه ، وربطوا يديه إلى عنقه بنسع رَحله ، ثم أقبلـوا بـه حـتىّ أدخلـوه » سعد « وأما 

  . وكان ذا شعر كثير )١(يضربونه ، ويجذبونه بجمّته  مكة
  : يقول سعد 

فواللّـــه إنيّ لفـــي أيـــديهم إذ طلـــع علـــيّ نفـــرٌ مـــن قـــريش فـــيهم رجـــلٌ وضـــيء أبـــيض ، طويـــل 
  . إن يك  عند  أحد من القوم خير فعند هذا: القامة ، فقلت في نفسي 

  . فلما دنى مني  رفع يده فلكمني لكمة  شديدة  : قال 
  . لا واللّه ، ما عندهم بعد هذا من خير: في نفسي  فقلت  
ويحـك أمـا : فقـال : فواللّه إني  لفي أيديهم يسحبونني إذ رق  عليَّ رجـل  كـان معهـم : قال 

؟    بينك وبين أحد من قريش جوار  ولا عهدٌ
بلــــى كنــــتُ اُجــــير لجــــير بــــن مُطعِــــم بــــن عــــدي تجــــارةً ، وأمــــنعهم ممــــن أراد ظلمهــــم : قلــــت 
  . ببلادي

فذهب ذلك الرجلُ إلى مُطعـِم وأخـبره بمـا فيـه سـعد بـن عبـادة مـن الحـال ، وأنـه أخـبره بأنـه  
صدق واللّه إنه كان ليجير لنا تجارة ، ويمنعهم أن يظُلموا : كان يجير لمطعم تجارة فقال مُطعِم 

  . ببلدة ثم أسرع إلى سعد وخلّصه من أيديهم
ـــق إلى وكـــان رفقـــاء ســـعد مـــن المســـلمين قـــد علمـــوا بوقوعـــ ه في أيـــدي قـــريش في أثنـــاء الطري

المدينـة ، فعزمـوا علـى أن يعـودوا إلى مكـة ويخلّصـوه مـن أيـدي المشـركين ، وبينمـا هـم كــذلك إذ 
  .)٢(من بعيد ، وأخبرهم بما جرى عليه » سعد « بدى لهم 

  : تأثير الإسلام ونفوذه المعنوي 
  تمعات ثم  بواسطة يصرُ المستشرقون على أن انتشار الإسلام ونفوذه في ا 

__________________  
  . ـ مجتمع شعر الرأس ١
  . ٤٥٠و  ٤٤٩، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ٢



٥٧٨ 

  . السيف وفي ظل  استخدام القوّة
  . اما بطلان هذا الكلام فسيثبت من خلال الحوادث القادمة

لكـريم ، فـان ونحن نذكر هنا للمثال حادثةً وقعت قبل الهجرة ، ونلفـت اليهـا نظـر القـارئ ا
ت بجـلاء ان انتشـار الإسـلام ونفـوذه في أوسـاط النـاس كـان في بدايـة  دراستها والتعمق فيها يثبـ
ت تجــذب كــل انســان بمجــرد اعطــاء شــرح مختصــر عنــه وعــن  ــ الأمــر نابعــا  مــن جاذبيتــه الــّتي كان

  . تعاليمه المحببة إليه
  : واليك الحادثة بنصها 

ـــــرر مصـــــعب بـــــن عُمـــــير المبلـّــــغ والداعيـــــة الاســـــلامي المعـــــروف الـّــــذي بعثـــــه رســـــول اللـّــــه  ق
إلى المدينة بطلب مـن اسـعد بـن زرارة ، ذات يـوم أن يـدعو هـو واسـعد أشـراف المدينـة  

ـــالمنطق والـــدليل فـــدخلا حائطـــاً  مـــن حـــوائط المدينـــة فجلســـا هنـــاك  )١(وســـادا ا إلى الإســـلام ب
سعد بن معاذ واسيد بن حضـيرو همـا مـن سـادات بـني واجتمع اليهما رجال ممن اسلم ، وكان 

  . الاشهل موجودين هناك أيضا  
مـاذا جـاء  مـا إلى ) يعـني مصـعبا واسـعد ( جرّد حربتك وقـل لهـذين : فقال سعد لا سيد 

  . ديارنا يسفهان ضعفاءنا ، ولو لا أن سعد بن زرارة ابن خالتي ، لكفيتُك ذلك
بكما الينا تسـفّهان ضـعفاءنا وراح يشـتمهما فقـال ففعل اُسيد ذلك وقال لمصعب ما جاء 

لـــه مصـــعب داعيـــة الإســـلام الحكـــيم ، والمـــتكلم البليـــغ الــّـذي تعلّـــم اســـلوب الـــدعوة المـــؤثر مـــن 
ــك مــا :  رســول اللّــه  أو تجلــس فتســمع ، فــان رضــيت أمــراً قبلتــه ، وان كرهتــه كــفَّ عن

  تكره؟ 
بتــه وجلــس إليهمــا يســتمع لقولهمــا فكلّمــه مصــعبٌ بالاســلام ، أنصــفت  ثم ركّــز  حر : قــال 

وقرأ عليه شـيئا  مـن القـرآن فـأثرّت آيـات  القـرآن ومـا قالـه مصـعب مـن المـواعظ البليغـة في نفسـه 
مــا احســن هــذا الكــلام : حـتىّ عُــرِفَ ذلــك في إشــراق وجهــه ، وانفــراج اسـاريره ، وشــوقه فقــال 

  تدخلُوا كيف تصنعون إذا اردتم أن ! واجمله؟
__________________  

  . ـ بستانا   ١



٥٧٩ 

تغتسل فتطهر وتغسل ثوبيك ثم تشـهد شـهادة الحـق : في هذا الدين؟ فقال مصعب وسعد له 
  . ثم تصلي

فقـــام اســـيد بـــن حضـــير الـّــذي حضـــر لقتـــل مصـــعب وســـعد مـــن عنـــدهما مبتهجـــا  مســـرورا  
  . فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهّد شهادة الحق ثم قام فركع ركعتين

رسـله إليكمـا : ثم قال لهما  ان ورائي رجلا إن اتَبعَكمـا لم يتخلـف عنـه أحـد مـن قومـه وساُ
الآن ، ثم أخـــذ حربتـــه وانصـــرف إلى ســـعد بـــن معـــاذ الــّـذي كـــان ينتظـــر عودتـــه علـــى احـــر مـــن 

أحلف  باللّه لقد جاءكم اسـيد : الجمر فلما نظرإليه سعد وقومه وهم جالسون في ناديهم قال 
  لوجه الذّي ذهب من عندكم فلما وقف على النادي قال له سعد ما فعلت؟ بن حضير بغير ا

نفعـــل مـــا : كلّمـــت الـــرجلين ، فواللّـــهِ مـــا رأيـــت  مـــا بأســـاً ، وقـــد  يتُهمـــا ، فقـــالا : قـــال 
احببتَ ، فغضـب سـعدٌ لـذلك غضـباً شـديداً ، وأخـذ الحربـة مـن اسـيد ، ثم خـرج إلى مصـعب 

مطمئنـــين وقـــف عليهمـــا متشـــتماً مهـــدداً اياهمـــا ، ولكـــن  واســـعد ليقتلهمـــا ، فلمـــا رآهمـــا ســـعد
مصــعباً وزميلــه قــابلا بــه بمثــل مــا قابلايــه ســابقه اســيد ، وجــرى لــه مــا جــرى لــه ، فقــد فعلــت  
كلمــات مصــعب في نفســه فعلتهــا ، وخضــع لمنطقــه القــوي ، وبيانــه الســاحِر ، ونــدم علــى مــا 

سلام واغتسل وتطهر وصلى ثم رجـع قصد فعله ، وقال لمصعب نفس ما قاله اسيد واعتنق الإ
ســيدنا وافضــلنا : يــا بــني عبــد الاشــهل كيــف تعلمــون أمــري فــيكم؟ قــالوا : إلى قومــه وقــال لهــم 

  . رايا  وايمننا نقيبة  
فان كلام رجالكم ونسائكم علي  حرام  حتى  تؤمنـوا باللـّه وبرسـوله فالحمـد للـّه الـّذي : قال 

  . اكرمنا بذلك
فلم يمُسِ في دار بني عبد الاشهل رجلٌ ولا إمرأة إلاّ مسلماً أو مسلمة ، وهكذا أسلم كلُّ 

وأصــبحوا مــن الــدعاة إلى الإســلام والمــدافعين عــن  قبيلــة بــني الأشــهل قبــل أن يــروا النــبي  
  . )١(عقيدة التوحيد ، لا بمنطق القوة انما بقوة المنطق 

__________________  
و  ٤٣٦، ص  ١ج : ، الســـيرة النبويـــة  ١١و  ١٠، ص  ١٩ج : ، بحـــار الانـــوار  ٥٩ص : ـ إعـــلام الـــورى  ١

٤٣٧ .  
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ان في التــاريخ الاســلامي نمــاذج  كثــيرة مــن هــذا القبيــل تــدل علــى بطــلان وتفاهــة مــا قالــه أو 
في جميــع هــذه  روّجــه المستشــرقون حــول أســباب تقــدّم الإســلام وانتشــاره ، فــان العامــل المعتمــدَ 

المــوارد لم يكــن المــال والتطميــع ، ولا الســلاح والتهديــد ، كمــا ادعــى المستشــرقون ، وان الــذين 
ــه  ولا أ ــم التقــوا أو اتصــلوا بــه  اســلموا في هــذه الحــوادث والوقــائع لاهــم رأوا رســول اللّ

لداعيـــة الاســـلامي القـــوي  وبيانـــه منطـــق ا: بنحـــو مـــن الانحـــاء ، انمـــا كـــان الســـبب الوحيـــد هـــو 
الساحر الجذاب ، فهُـو الـّذي كـان يفعـل في النفـوس فعلـه العجيـب ، خـلال دقـائق معـدودة ، 

  . لا في نفس شخص واحد فحسب ، بل ربما في نفوس قبيلة بكاملها
  .اجل انه المنطق  القوي والكلام المبرهن والحجة البالغة لاسواها

  : مخاوف قريش المتزايدة 
د ايقظت حماية اليثربين للمسلمين قريشاً من غفلتها ونومها العميق مرة اخُرى ، وكانـت لق

بيعة العقبة الثانية بمثابة نـاقوس خطـر لهـا فبـدأت أذاهـا وإظطهادهـا ومضـايقتها لهـم مـن جديـد 
، و يــأت للعمــل علــى الحيلولــة دون انتشــار الإســلام ونفــوذه وتقدمــه في الجزيــرة العربيــة ، وبلــغ 

  . الاذى مبلغا  عظيما   ذلك
إليه ما يلقونـه علـى أيـدي المشـركين مـن ضـغوط واذى  فشكى أصحاب رسول اللّه 

  : ثم قال  ، واستأذنوه في الهجرة إلى مكان فاستمهلهم رسول اللّه 
  . )١(» ج إليها لقد اُخبرت بدار هجرتكم وهي يثرب فمن اراد الخروج فليخر « 

أخــذ المســلمون يخرجــون مــن مكــة ، ويتوجهــون  وبعــد الاذن بــالهجرة مــن قِبَــل النــبي  
  . إلى المدينة شيئا  فشيئا  وبحجج مختلفة لكي لا تمنعهم قريش من الهجرة

__________________  
  . ٢٢٦، ص  ١ج : ـ الطبقات الكبرى  ١
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دايـة هجـرة المسـلمين التدريجيـة هـذه زمـان طويـل الا وفطـن زعمـاء ولم يكن قدمضـى علـى ب
قريش لسرها ، وخطرها عليهم فاخذوا يمنعـون مـن اي تنقـل وسـفر يقـوم بـه المسـلمون ، وقـرروا 
ان يعيــدوا إلى مكــة كــلَ مــن وجــدوه في اثنــاء الطريــق ، كمــا قــرروا ان يحبســوا زوجــة كــل مســلم 

ا عنه ، ولكنهم كانوا يتجنبون اراقة الـدماء في هـذا السـبيل يريد الهجرة وله زوجة قرشية ويمنعوه
  . ، بل وكان يقتصر إذاهم على الحبس والتعذيب ولا يتعداهما

ــف الهجــرة إلى المدينــة لم تثمــر لحســن  ولكــن هــذه المحــاولات الّــتي قــام  ــا زعمــاء قــريش لوق
  . الحظ

دي قـــريش واللحــــاق فقـــد اســـتطاعت مجـــاميع كبـــيرة مـــن المســـلمين النجـــاة بنفســـها مـــن أيـــ
بــــــزملائهم واخـــــــوا م في يثــــــرب حـــــــتىّ انــــــه لم يبـــــــق في مكــــــة مـــــــن المســــــلمين إلاّ رســـــــول اللــّـــــه 

  . وعدد قليل من المسجونين ، أو المرضى من المسلمين وعلي  
وقــــد زاد اجتمــــاع المســــلمين في يثــــرب مــــن مخــــاوف قــــريش ، وضــــاعف مــــن قلقهــــا ، ولهــــذا 

اكثــر مـــن مــرة للتشــاور في كيفيــة القضـــاء » دارالنــدوة « تمــع كــل  رؤســاء القبائـــل المكيــة في اج
ــق هــذه  ط متنوعــة ، واقترحــت امُــور كثــيرة لتحقي ت في ذلــك ا لــس خطــ علــى الإســلام وطرُحــ

  . وحكمته ، وسياسته الدقيقة الغاية ولكنها فشلت برمتها بتدبير رسول اللّه 
في شــهر ربيــع الأول ســنة » المدينــة « إلى » مكــة « مــن  خــيرا هــاجر رســول اللّــه وأ
  . من البعثة ١٤

اجــل لقــد تضــاعف قلــق قــريش منــذ أن حصــل محمّــد علــى قاعــدة ثانيــة خارجــة عــن نطــاق 
نـع هيمنة المكيـين وسـيطر م واصـبحوا حـيرى لا يـدرون مـاذا يفعلـون ، لان جميـع خططهـم للم

  . من انتشار الإسلام واتساع رقعته ، قد باءت بالفشل
  أصحابه بالهجرة إلى المدينة والالتحاق  لقد أمر رسول اللّه 



٥٨٢ 

  . )٢( )١(» إنَّ اللّه قد جعل لكم داراً وإخواناً تأمنُون  ا « : بالانصار وقال لهم 
__________________  

  . ٢٦، ص  ١٩ج : ـ بحار الأنوار  ١
ـ لقــد انتهينــا مــن تســجيل حــوادث الســنوات الــثلاث عشــرة مــن البعثــة ، وقــد حاولنــا ذكــر كــل مــا كــان معلومــاً  ٢

مشــهوراً مــن تواريخهــا ، ولكــن لا يمكــن اعتبــار تــواريخ كــل تلــك الحــوادث امُــوراً مقطوعــاً  ــا مــن هنــا ذكرنــا الحــوادث 
ت في مــن دون ادراج تــواريخ لهــ ٢٤المثبــة في الفصــل  ث أن الوقــائع الحادثــة بعــد الهجــرة وقعــ ب ولكــن حيــ ا في الاغلــ

  . أوقات معينة معلومة لذلك فاننا سنرفق ذكر كل حادثة بتاريخ وقوعها في الفصول القادمة



٥٨٣ 

ولى من الهجرة    حوادث السنة الاُ

٢٥   
  قصّة الهجرة

لحل المشاكل » دارالندوة « كان زعماء قريش ورؤساؤها يجتمعون عند كل نائبة تنو م في 
ومعالجــة مــا عــرض لهــم مــن نائبــة مــن خــلال التشــاور حولهــا وتــداول الــرأي فيهــا ، ومــن خــلال 

  . تضافر الجهود على حلها ، ورفعها أو دفعها
ه أهـل مكـة خطــراً كبـيراً جــدّياً ، وفي السـنوات الثانيـة عشــرة ، والثالثـة عشـرة مــن البعثـة واجــ

فقــد حصــل المســلمون علــى مركــز هــام ، وقاعــدة صــلبة في يثــرب ، وتعهّــد اليثربيــون الشــجعان 
والــدفاع عنـه ، وكــلُ هــذا كــان مـن علامــات ومظــاهر ذلــك التهديــد  بحمايـة رســول اللــّه 

  . والزعامة القرشية الخطير ، الّذي بات يهدد كيان المشركين والوثنيين
ل مــن الســنة الثالثــة عشــرة مــن البعثــة الــّتي وقعــت فيــه هجــرة رســول اللّــه  وفي شــهر ربيــع الاوّ

وعلــي وأبــوبكر  وبينمــا لم يكــن قــد بقــي مــن المســلمين في مكــة إلا  رســول اللّــه  
أو المرضـــى ، أو العجـــزة ، وكـــان هـــؤلاء علـــى أبـــواب  وجماعـــة قليلـــة مـــن المســـلمين المحبوســـين ،

الهجــرة ومغــادرة مكــة إلى المدينــة اتخــذت قــريش فجــأة قــرارا  قاطعــا  وحاسمــا  وخطــيرا  جــدا  في هــذا 
  . ا ال

  حضرها رؤساء قريش » دار الندوة « فقد انعقدت جلسة هامة للتشاور في 
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والعناصـر الإسـلامية وتمركزهـا في المدينـة يتحدث عن تجمـع القـوى  )١(وزعماؤها وبدأ متكلمهم 
  : ثم اضاف قائلا  والبيعة الّتي تمت بين الخزرجيين والأوسيين وبين رسول اللّه 

يـا معشــر قــريش إنـه لم يكــن أحــدٌ مـن العــرب أعَــزَّ مِنـّا ، نحــن أهــل اللـّه تفــد إلينــا العــرب في 
 حرم اللّه لا يطمع فينـا طـامعٌ ، فلـم نـزل كـذلك حـتىّ نشـأ السنة مرتين ، ويكرموننا ، ونحن في

لصــلاحه ، وســكونه ، وصــدق لهجتــه ، ) الأمــين ( فكنّــا نســمّيه » محمّــد بــن عبــد اللــّه « فينــا 
حتىّ إذا بلغ ما بلغ وأكرمناه ادّعى أنه رسول اللّه ، وأن أخبـار السـماء تاتيـه ، فسـفّه أحلامنـا 

بّ آلهتنــا ، وأفســد شــبّان نا ، وفــرق جماعتنــا ، فلــم يــرد علينــا شــيء أعظــم مــن هــذا ، وقــد ، وســ
 )٢(رأيــــت فيــــه رأيــــاً ، رأيــــت أن نــــدسّ إليــــه رجــــلا منّــــا ليقتلــــه ، فــــان طلبــــت بنــــو هاشــــم بدمــــه 

  . اعطيناهم عشر ديات
مـا هـذا بـرأي لأن قاتـل : فقال رجلٌ مجهول حضر ذلك ا لس ووصف نفسـه بانـه نجـدي 

ن هـذا الـّذي يبـذل نفسـَه للقتـل مـنكم؟ فانـه إذا قتُـِل محمـّد تعصـّب محمّد مقتول لا محالة ، فم
بنــو هاشــم وحلفــاؤهم مــن خزاعــة ، وإن بــني هاشــم لا ترضــى أن يمشــي قاتــل محمّــد علــى وجــه 

  . الارض فيقع بينكم الحروب وتتفانوا
  . نلقيه في بيت ونلقي إليه قوته حتى  يأتيه ريب  المنون: فقال أبو البختري 

وهذا رأيٌ أخبث من الآخر ، لأن بني هاشـم لا ترضـى : خ النجدي  مرة  اُخرى فقال الشي
  . بذلك ، فاذا جاء موسمٌ من مواسم العرب استغاثوا  م ، واجتمعوا عليكم فاخرجوه

نخُرجه من بلادنا ونتفرغّ نحن لعبـادة آلهتنـا ، أو قـال نرحّـل بعـيراً صـعباً ونوثـّق : فقال ثالث 
، ثم نضـربُ البعـيرَ بــأطراف الرمـاح فيوشَـكُ أن يقطعّــه بـين الصـخور والجبــال محمـّدا  عليـه كتافــا 

  . إربا  إربا  
  أرايتم إن خلص به : فانبرى ذلك النجدي يخطّئ هذا الرأي أيضا  قائلا 

__________________  
  . أبوجهل: ـ وروي انه كان المتكلم  ١
  . بديته: ـ وفي رواية  ٢
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القــوم إليــه  )١(س فأخــذ بقلــو م بســحر بيانــه وطلاقــة لســانه ، فصــبأ البعــير ســالما  إلى بعــض النــا
ب والجيــوش فلــتهلكنّ كمــا  واســتجابت القبائــل لــه قبيلــة فقبيلــةٌ ، فليســيرنَّ حينئــذ الــيكم الكتائــ

  . هلكت اياد ومن كان قبلكم
قــال ذلــك : وعلــى روايــة ( فتحــيرّوا وســاد الصــمت ذلــك ا لــس ، وفجــأة قــال أبــو جهــل 

لــيس هنــاك مــن رأي إلا  أن تعمــدوا إلى قبــائلكم فتختــاروا مــن كــل قبيلــة ) : نجــدي الشــيخ ال
منها رجلا قويا  ثم تسلّحوه حساما  عَضبا  وليهجموا عليه معـا  بالليـل ويقطعـوه إربـا  إربـا  فيتفـرق 
دمه في قبائل قريش جميعا  فلا تسـتطيع بنـو هاشـم وبنـو المطلـب مناهضـة قبائـل قـريش كلهـا في 

  !! فيرضون حينئذ بالدية منهم صاحبهم
فاستحسـن الجميــعُ هـذا الــرأي ، واتفقـوا عليــه ، ثم اختـاروا القتلــة وتقـرّر ان يقومــوا بمهمــتهم 

  . )٢(اذا جن  الليل وساد الظلام كل مكان 

  : الإمدادات الغيبية والعنايات الالهية 
المدعومـة مـن قبـل اللـّه تعـالى  لقد كان اولئك العتاة الجهلة يتصورن أن رسالة محمـّد 

والمؤيـّــدة مـــن جانبـــه ســـبحانه يمكـــن ان يقضـــى عليهـــا بواســـطة هـــذه الحيـــل والمكائـــد ، والخطـــط 
والمؤامرات ، ولم يكونوا يدركون أن هذا النـبيّ ـ كغـيره مـن الأنبيـاء ـ يتمتـع بالمـدد الالهـيّ الغيـبي ، 

ســـلام طـــوال ثلاثـــة عشـــر عامـــاً في وجـــه الاعاصـــير والريـــاح ، وان اليـــد الــّـتي حفظـــت مشـــعل الا
  . قادرة على افشال هذه الخطة الاثيمة ، وتعطيل هذه المؤامرة أيضاً 

، علـى رسـول » جبرئيل « بعد أن دبرّ الكفار ما دبروا نزل ملك الوحي : يقول المفسرون 
  من مؤامرة اذ وأخبره بما حاك ضدّه المشركون  اللّه 

__________________  
الصـابئ لأنـه خـرج مـن ديـن  اي خرج من دين إلى ديـن غـيره وكانـت العـرب تسـمّي النـبي  : ـ صبأ فلان  ١

  . وهو جمع الصابىء.. الصباة : قريش إلى دين الإسلام وتسمي المسلمين 
  .٤٨٢ـ  ٤٨٠، ص  ١ج : سيرة النبوية ، ال ٢٢٨و  ٢٢٧، ص  ١ج : ـ الطبقات الكبرى  ٢



٥٨٦ 

ــــوك  أو  يَـقْتـُلُــــوك  أو يخُْرجُــــوك   «: قــــرأ عليــــه قــــول اللّــــه تعــــالى  وا ليثُْبِت ــــر  بــــك  الّــــذين  كَفَــــرُ وَإذ  يمَكُْ
ر  الْماكِرين     . )١(» وَيمَكُْرون  وَيمَْكُر اللّه  واَللّه  خَيـْ

بــالهجرة مــن مكــة إلى المدينــة ، ولكــنّ الــتخلص مــن أيــدي  وعندئــذ امُِــر  رســول اللــّه 
القساة المكلّفين بقتله من قبل زعماء الوثنيين وبالنظر إلى المراقبة الدقيقة الـّتي كـانوا يقومـون  ـا 

  . لجميع التحركات ، لم يكن بالأمر السهل وخاصة بالنظر إلى بعُد المسافة بين مكة والمدينة
يخرج من مكة وفق خطة دقيقة صـحيحة كـان مـن المحتمـل  ه فاذا لم يكن رسول  الل  

جدا  أن يدركه المكيّون في أثناء الطريق ويقبضوا عليه ويسفكوا دمـه الشـريف قبـل ان يصـل إلى 
  . أتباعه وأصحابه

ــــــبي   وهجرتــــــه  ولقــــــد ذكــــــر المفســــــرون والمؤرخــــــون صــــــورا  مختلفــــــة لكيفيــــــة خــــــروج الن
والاخـــتلاف الّـــذي نلاحظـــه بـــين هـــؤلاء المفســـرين والمـــؤرخين في خصوصـــيات وتفاصـــيل هـــذه 

  . الواقعة مما يقل نظيرة في غيره من الوقائع
أن يوُفــّق إلى درجــة مّــا ، بــين المنقــولات والمرويــات » الســيرة الحلبيــة « وقــد اســتطاع مؤلــف 

التنـــاقض والاخـــتلاف فى بعــض المـــوارد في هـــذا المختلفــة ببيـــان خــاص ، ولكنـــه لم يوفــّـق لازالــة 
  . الصعيد

علـى أن  الموضـوع الجـدير بالإهتمــام هـو أن اكثـر المـؤرّخين الشــيعة والسـنة نقـل كيفيـة هجــرة 
ــبيّ  ــبيّ ، وخروجــه مــن منزلــه ، ثم مــن مكــة بنحــو مــؤداه إســناد نجــاة الن وخلاصــه إلى  الن

  . فقد اسبغوا عليه صبغة الكرامة ، والمعجزة عامل الاعجاز ، وبالتالي
ـــت   في حـــين أن الإمعـــان في تفاصـــيل هـــذه القصـــة يكشـــف عـــن أن نجـــاة النـــبي   كان

نتيجــة سلســلة مــن الاجــراءات الاحترازيــة ، والتحســبات ، والتــدابير الحكيمــة ، وإن إرادة اللـّـه 
  تعالى تَـعَلّقت بان ينجّي نبيّه 

____________  
  . ليثبتوك أي ليسجنوك. ٣٠: ـ الانفال  ١



٥٨٧ 

الكريم ، عن طريـق الأسـباب العاديـة المألوفـة ، ولـيس عـن طريـق التـدخّل الغيـبيّ وإعمـال قدرتـه 
  . تعالى الغيبية

ب أنَّ النــبيّ توســل بالعِلــل الطبيعيــة ، والوســائل والأســباب العاديــة  ( ويــدل علــى هــذا المطلــ
، )  ، واختفاء رسول اللـّه في الغـار وغـير ذلـك ممـا سـيأتي ذكـره كمبيت شخص في فراش النبي  
نفسـه ، وتخلـصّ مـن أيـدي اعدائـه ، العـازمين علـى إراقـة  و ذا الطريق نجّى رسـول اللـّه 

  .دمه

  : ملك الوحي يخبر رسول اللّه 
بخطة قريش المشؤومة لاغتياله وامـره  رسول اللّه » جبرئيل « لقد اخبر ملك الوحي 

بـــالهجرة ، وتقـــرر ـ بغيـــة إفشـــال عمليـــة الملاحقـــة ـ ان يبيـــت شـــخصٌ في فـــراش رســـول اللّـــه 
ليتصــــوّر المشــــركون أنَّ النــــبيّ لا يــــزال في منزلــــه ، ولم يخــــرج بعــــد ، وبالتــــالي يركّــــزوا كــــلّ  

  . ينصرفوا عن مراقبة طرقات مكة ، ونواحيهاإهتمامهم على محاصرة البيت ، و 
ولقد كانت فائـدة هـذا العمـل اي حصـر اهتمـام المـراقبين ببيـت النـبي  انـه تسـنى لرسـول اللـّه 

اغتنـام الفرصـة والخـروج مـن مكـة ، والاختفـاء في مكـان مّـا مـن دون ان يحـس بـه أحـد  
  . ون قتلهمن الذين باتوا يراقبون بيته ، ويبغ

وفـــدى النـــبي   والآن يجـــب أن نـــرى مَـــن الــّـذي تطـــوَّع للمبيـــت في فـــراش رســـول اللّـــه 
  بنفسه ، ووقاه بحياته؟ 

وبقـي مـن  إن الـّذي سـبق جميـع المسـلمين إلى الايمـان برسـول اللـّه : ستقولون حتما 
عنـه ، هــو الـّذي يتعــينَّ أن يضــحّي بنفسـه في هــذا الســبيل ، بـدء بعثتــه وإلى ذلـك الحــين يــذب 

بحياتـه في هـذه اللحظـة الخطـيرة ، وهـذا المضـحّي بحياتـه ونفسـه ، هـو  ويقي رسول اللّه 
  . ليس سواه احد ، انه تقدير صحيح ، وحدس مصيب» علي  « 

  . يصلح لهذه المهمة الخطيرة» علي « فليس غير 



٥٨٨ 

  :  لعلي   ذا قال رسول اللّه وله
ــيّ إنَّ قريشــاً اجتمعــت عَلــى المكــر بي وقتلــي ، وإنـّـه اوُحــيَ إليّ عــن ربيّ أن اهجــرَ «  يــا عل

دار قومي ، فنُم عَلـى فراشـي والتحـف بـبردي الحضـرميّ لتُِخفـي بمبيتـك عَلـيهم أثـَري فمـا أنـت 
  قائل وصانع؟؟ 
  أو  تَسلَمَنَّ بمِبَيتي هناك يا نبيَّ اللّه؟  فقال علي 

ضــاحكاً مســروراً وأهــوى إلى الأرض ســاجداً ، شــكراً لمــا  نعــم ، فتبسّــم علــيّ : قــال 
   : من سلامته ، فلما رفع رأسه قال للنبيّ  أنبأه رسول اللّه 

إِمض لما امُرتَ فِداك سمعي وبصري وسويداء قلبي ، ومُـرني بمـا شـئتَ اكـن فيـه كمسـرتّك ، 
  . واقع فيه بحيث مرادك ، وإن توفيقي إلاّ باللّه

برده الحضــرمي الاخضــر ، ولمــا  علــى فــراش رســول اللــّه  ثم رقــد  علــي   واشــتمل بــ
ت رسـول اللـّه  وقـد  مضى شـطر  مـن الليـل حاصـر  رَصـَد  قـريش ـ وهـم اربعـون رجـلا ـ بيـ

ويتطلّعــون إلى داخـــل البيـــت مـــن  جــرّدوا ســـيوفَهم ، ينتظـــرون لحظــة الهجـــوم علـــى النـــبيّ 
في مضـجعه ، فيظنـون أنَّ  والآخر ليتأكدوا من بقـاء رسـول اللـّه فرجة الباب بين الحين 

  . النائم  فى الفراش هو النبي  
  . أن يخرج من بيته وهنا أراد النبي  

نـــب ، ويراقبـــون كـــلّ شـــيء ، ومـــن مـــن كـــل جا فمـــن جانـــب يحاصـــر الأعـــداء  بيتـــه 
ــــــة أن ينجــــــو رســــــول اللـّـــــه  ــــــه تعــــــالى وارادتــــــه القــــــاهرة الغالب جانــــــب آخــــــر تعلّقــــــت مشــــــيئة اللّ

ــــه   لمناســــبة ) يــــس ( ســــورة  مــــن ايــــدي تلــــك الزمــــرة المنحطــــة ، فقــــرأ رســــول اللّ
وخرج من باب البيـت دون  )١(» فهم لا يبصرون  «: مطلعها لظروفه حتى  بلغ إلى قوله تعالى 

  ان يشعر به رصدُ قريش المكلّفون بقتله ، وذهب إلى المكان الّذي كان من المقرر ان يختبيء 
__________________  

  . ٩: ـ يس  ١



٥٨٩ 

  . فيه على النحو الّذي سيأتي تفصيله
ب  علـى ان يخ وأما كيف استطاع رسول اللّه  ترق الحصار البشري  المشدَّد الّذي ضـُرِ

  . بيته ، ويتجاوز رصدَ قريش من غير ان يشعروا به فذلك غير معلوم جيداً 
إلا  أنه يستفاد من رواية نقلها المفسر  الشـيعي  المعـروف  المرحـوم  علـي  بـن ابـراهيم في تفسـيره 

ان رجال قـريش كـانوا نيامـا  ينتظـرون الفجـر » وا وَإذ  يمَكُْر  بِك الذين كَفَر   «: قول اللّه تعالى : 
قـــــد عـــــرف  ، ولم يكونـــــوا يتصـــــوّرون أن رســـــول اللّـــــه  عنـــــد خـــــروج رســـــول اللّـــــه 

  . بتدبيرهم ومؤامر م
ح غــيره مــن المــؤرخّين وكُتّــاب الســيرة  كــانوا   بــان المحاصــرين لمنــزل النــبي   )١(ولكــن يصــرّ

ت عـن  وان النبي   يقظين حتى  لحظة الهجوم على بيت رسول اللّه  خرج مـن البيـ
  . طريق الاعجاز والكرامة من دون ان يروه ويحسوا به

يوجــب  إن امكــان وقــوع مثــل هــذه الكرامــة لــيس موضــع شــك ، ولكــن هــل كــان هنــاك مــا
  ذلك؟؟ 

ـــــبي   ـــــة تجعـــــل هـــــذه المســـــألة أمـــــرا  قطعيـــــا  وهـــــي أنَّ الن ان دراســـــة قصـــــة الهجـــــرة بصـــــورة كامل
كــان عارفــاً بمــؤامرة القــوم قبــل محاصــرة بيتــه ، وكــان قــد دبــّر ورســم لنجاتــه خطــةً طبيعيــةً   

  . عاديةً ، ولم يكن في الأمر اي اعجاز
في فراشــه أن ينجــو بنفســه مــن أيــدي المشــركين  باضــجاع علــي  لقـد كــان يريــد 

  . من الطرق العادية والقنوات الطبيعية من غير الاستعانة بالاعجاز والكرامة
ــبي   ان يتحســب لمســألة المحاصــرة والطــوق الــّذي كــان  وعلــى هــذا كــان في مقــدور الن

ب على    بيته من أوائل الليل ، وذلك بمغادرة سيُضرَ
__________________  

  . ١٠٠، ص  ٢ج : ، تاريخ الطبري  ٢٢٨، ص  ١ج : ـ الطبقات الكبرى  ١



٥٩٠ 

  . بيته قبل المحاصرة وقبل الغروب
ت حــتى  ســاعة المحاصــرة علــة لا نعرفهــا  ولكــن يمكــن ان يكــون لتوقــّف النــبي   في البيــ

  . الآن
ت في الليــل  وهــو خــروج النــبي  ( مــن هنــا يكــون إدّعــاء هــذا الموضــوع  غــير ) مــن البيــ

غادر منزلـه قبـل فـرض الحصـار  مقطوع به لدى الجميع لاعتقاد البعض بان رسول اللّه 
  .)١(عليه ، وقبل غروب الشمس 

  : إقتحام الاعداء لبيت الوحي 
ت تنتظــر لحظــة الإذن في إقتحامــه ،  ت قــوى الكفــر مهــبط الــوحي وبيــت الرســالة وباتــ طوّقــ

  ! في فراشه وضربه وتقطيعه بالسيوف إربا  إربا   والهجوم على النبي  
وقــد أصــر  جماعــة مــنهم أن ينفّــذوا خطــتهم المشــؤومة هــذه في منتصــف الليــل وقبــل الفجــر 

لا أدعكــم أن تـدخلوا عليــه بالليــل ، فـإنَّ في الــدار صــبياناً : ن ذلــك وقـال فمـنعهم أبــو لهـب مــ
ونســاءً مــن بــني هاشــم ، ولا نــأمن أن تقــع يــدٌ خاطئــة ، فنحرســه الليلــة ، فــإذا أصــبحنا دخلنــا 

  . عليه
أمــام  عنــد الصــباح وربمـا يقــال أن علــّة التــأخير هــي أ ــم أرادوا أن يقتلــوا رســول اللــّه 

  . أعين بني هاشم حتى  يروا أن قاتله جماعة وليس واحدا  
وانقشــــع الظــــلام شــــيئاً فشــــيئاً ، وانفجــــر الصــــبحُ ، ودبّ في المشــــركين شــــوقٌ غريــــبٌ ، مــــع 
اقـــتراب ســـاعة الصـــفر ، فقــــد كـــانوا يتصـــوّرون بــــأ م ســـينالون مـــا يريــــدون قريبـــاً ، وبينمـــا هــــم 

وبينمـا هـم يهمـّون بأخـذ مـن كـان راقـدا  في  ينتضون سيوفهم دخلـوا حجـرة رسـول اللـّه 
  الفراش بسيوفهم ، إذا  م يواجهون علياً 

__________________  
  . ٢٩، ص  ٢ج : ـ السيرة الحلبية  ١



٥٩١ 

 الأخضر ، وقـال لهـم في يثب في وجوهم وهو يكشف عن نفسه برد رسول اللّه  
  ما شأنكم؟ وماذا تريدون؟؟ : منتهى الطمأنينة والشجاعة 

  أين محمّد؟ : فقالوا له بغضب 
  ! اَجَعَلتموني عليه رقيبا؟:  فقال 

فغضِــبَ القــوم غضَـــباً شــديداً ، وكـــاد الغــيظ يخــنقهم ، فقـــد نــدموا علـــى إنتظــارهم انفجـــار 
وم على النبي  في منتصف الليل فشـل الخطـة الصبح وحملّوا أبا لهب الّذي منعهم من تنفيذ الهج

  !! وتفويت الفرصة ، فاقبلوا عليه يلومونه ويوبخونه
هم أمــام هزيمــة نكــراء  ت قــريش بشــدة لفشــل هــذه المــؤامرة ، ووجــدوا انفســ أجــل لقــد انزعجــ

روج عـن لا يسـتطيع الخـ بدّدت كـلّ أحلامهـم ، وحيـث أ ـم كـانوا يتصـوّرون بـأن النـبيّ 
حـــدود مكـــة في مثـــل تلـــك المـــدة القصـــيرة فهـــو إمـــا مختبـــئ في مكـــة ، أو أنـــه لا يـــزال في طريـــق 

  .المدينة ، لذلك أقدموا فوراً على العمل على ترتيب أمر ملاحقته والقبض عليه

  : النبيُّ في غار ثور 
ر ليلـــة الهجـــرة وليلتـــين أمضـــى هـــو وأبـــوبك ان مـــا هـــو مســـلّم بـــه هـــو أن رســـول اللــّـه 

  . )١(اخريين بعدها في غار ثور الّذي يقع في جنوب مكة في النقطة المحاذية للمدينة المنورة 
وليس من الواضح كيف تمت هذه المصاحبة والمرافقة ولماذا ، فان هذه المسـألة مـن القضـايا 

  . التاريخية الغامضة
، فقـــــــد رأى رســـــــول اللّـــــــه  فـــــــان الـــــــبعض يعتقـــــــد بـــــــان هـــــــذه المصـــــــاحبة كانـــــــت بالصـــــــدفة

  . أبابكر في الطريق ، فاصطحبه معه إلى غار ثور 
__________________  

في منطقـة مقابلـة أي في اسـفل  ـ حيث ان الطريـق المـؤدي إلى المدينـة تقـع في شمـال مكـة ، فاختبـأ النـبيّ  ١
  . فلا يتبعوا أثرهمكة ، ليعمي بذلك على قريش 



٥٩٢ 

ذهب في نفس الليلة إلى بيـت أبي بكـر ، ثم خرجـا  وروى فريق آخر  أن رسول اللّه 
  . )١(معا  في منتصف الليل إلى غار ثور 

ث  قــد خــرج مــن قبــل  أن أبــابكر جــاء هــو بنفســه يريــد النــبي  وكــان : وقــال فريــق ثالــ
  . إلى مخبأ النبي  » علي  «  فأرشده  

وعلى كل حال فان كثيراً من المؤرخين يعُدّون هذه المصـاحبة مـن مفـاخر الخليفـة ومناقبـه ، 
ويــذكرون هــذه الفضــيلة ويتحــدثون عنهــا بكثــير مــن الاســهاب والاطنــاب ، وبمزيــد مــن الاكبــار 

  .والاعجاب

  : قريش تفتش عن النبي  
لقـــد تســـبب فشـــل قـــريش في تغيـــير خطتهـــا ، فقـــد بـــادرت إلى بـــث العيـــون والجواســـيس في 
طرقــات مكــة ، ومراقبــة مــداخلها ومخارجهــا مراقبــةً شــديدةً ، وبعثــت القافــّة تقــتص أثــره في كــل 

  . مكان ، وفي طريق مكة ـ المدينة خاصة
ــبي اللـّـه ، ويــردّه علــيهم أو يــأتي عنــه بخــبر  ومــن جانــب آخــر جعلــت مائــة ابــل لمــن يأخــذ ن

  . صحيح
ـــث  وعمـــد جماعـــةٌ مـــن قـــريش إلى ملاحقـــة رســـول اللّـــه والتفتـــيش عنـــه في شمـــال مكـــة ، حي

كــان قـد اختبــأ ـ كمــا قلنـا ـ في   الطريـق المــؤدي إلى المدينـة ، علــى حـين أن رســول اللـّه 
  . نقطة بجنوب مكة لافشال عملية الملاحقة

  !! ورفيقه وتصدت مجموعة اُخرى لتتبع أثر قدم النبي  
وكـــان الــّـذي يقفـــو لهـــم الأثـــر يـــدعى أبـــا مكـــرز فوقـــف  ـــم علـــى بـــاب حجـــرة رســـول اللّـــه 

فقال هذه قـدم محمّـد ، فمـا زال  ـم حـتىّ أوقفهـم علـى بـاب الغـار فـانقطع عنـه الأثـر  
ت  ما: فقال  جاوز محمد ومن معه هذا المكان ، إما أن يكونا صعدا إلى السماء أو دخـلا تحـ

  الأرض ، فان بباب هذا الغار ـ كما ترون عليه ـ نسجُ 
__________________  

  . ١٠٠، ص  ٢ج : ـ تاريخ الطبري  ١
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  . ، فلم يدخلوا الغار )١(العنكبوت والقبجة حاضنة على بيضها بباب الغار 
ثلاثـة أيـام بلياليهـا ولكـن دون جـدوى  ت هذه المحاولات بحثا  عن النبي  ولقد استمر 

  .، فلما يئس القوم بعد ثلاثة ايام من السعي تركوا التفتيش وكفوا عن الملاحقة

  : التفاني في سبيل الحق 
من تفان في سـبيل  ان النقطة المهمة في هذه الصفحة من التاريخ هي ما قام به علي 

  . الحق ، والحقيقة
إن التفـــاني في ســـبيل الحـــق مـــن شـــيمة الرجـــال الـــذين أحبّـــوا الحـــق وعشـــقوه بكـــل وجـــودهم 

  . وكيا م
ــــالنفس والمــــال  إن الــــذين يغضــــون نظــــرهم عــــن كــــل  شــــيء مــــن أشــــياء الــــدنيا ويضــــحُّون ب

الحـــق ، واحيائـــه ، والشخصـــية ، ويســـتخدمون كـــل طاقـــا م الماديـــة والمعنويـــة في ســـبيل خدمـــة 
  . واقامته هم ولا شك من عشاق الحق والحقيقة الصادقين

ا ــم يــرون كمــالهم وســعاد م في هــدفهم ، وهــذا هــو الـّـذي يــدفعهم إلى أن يصــرفوا النظــر 
  . عن الحياة العابرة ، والعيش الموقت ، ويلتحقوا بركب الحياة الواقعيّة الأبدية

ت علــي   في تلــك الليلــة الرهيبــة لنَمُــوذج  بــارز  مــن  رســول اللّــه  في فــراش إن  مبيــ
بّ الحقيقــيّ للحــق ، والعشــق الصــادق للحقيقــة ، فــان الــدافع وراء التطــوعّ لمثــل هــذه  هــذا الحــ

ب   لبقــــاء الإســــلام الــّــذي يكفــــل ســــعادة ا تمــــع ، » علــــي  « المهمــــة الخطــــيرة لم يكــــن إلا  حــــ
  . ياة ، لا غيرويضمن ازدهار الح

__________________  
وغيرهـا ، ولقـد ذكـر عامـة  ٣٢٨ـ  ٣٢٧، ص  ١تـاريخ الخمـيس ، ج  ٢٢٩، ص  ١ج : ـ الطبقـات الكـبرى  ١

المؤرخين هذه الكرامة هنا ، ولا ينبغي ـ نظراً لما ذكرناه في قصة الفيل وهلاك ابرهـة وجنـده بواسـطة الابابيـل ، تأويـل 
  . مثل هذا الكرامات



٥٩٤ 

ن لهذه التضحية والتفاني مـن القيمـة العظمـى بحيـث مـدحها اللـّه تعـالى في كتابـه العظـيم ، إ
ب  ت ـ حســ ب مرضــاة اللــّه ، فــان الآيــة التاليــة نزلــ ووصــفها بأ ــا كانــت تضــحية صــادقة لكســ

لـّه  واَللـّه  وَمِن  النّاس  مَن  يَشـْري نَـفْسـَه  ابتِْغـآء مَرْضـات  ال «: رواية اكثر المفسرين ـ في هذا المورد 
  . )١(» رؤوف  باِلْعِباد 

ان عظمة هذه الفضيلة واهمية هذا العمل التضحوي  العظـيم دفعـت بكبـار علمـاء الإسـلام 
وإلى أن يَصِفُوا  ا عليـاً بالفـداء والبـذل  إلى اعتبارها واحدة من أكبر فضائل الامام علي 

ذكورة في شــأنه مــن المســلّمات كلّمــا بلــغ الحــديث في والايثــار ، وإلى أن يعتــبروا نــزول الآيــة المــ
  . )٢(التفسير والتاريخ اليها 

إنَّ هذه الحقيقـة ممـا لا ينسـى أبـدا  فانـه مـن الممكـن اخفـاء وجـه الواقـع والتعتـيم عليـه بعـض 
الوقت إلا أنـه سـرعان مـا تمـزق أشـعةُ الحقيقـة السـاطعة حجـبَ الاوهـام ، وتخـرج شمـس الحقيقـة 

  . وممن وراء الغي
ممـا لا يمكـن النقـاش  إن  معاداة معاوية لأهل بيت النبـوة وبخاصـة للامـام أمـير المـؤمنين 

  . فيه
ث صــفحات  فقــد أراد هــذا الطاغيــة مــن خــلال تطميــع بعــض صــحابة النــبي   أن يلــوّ

  . التاريخ اللامعة ويخفي حقائقه بوضع الاكاذيب ، ولكنه لم يحرز في هذا السبيل نجاحاً 
ثم انضــم  بعــد وفاتــه  الــّذي ادرك عهــد رســول اللّــه » سمــرة بــن جنــدب « فقــد عمــد 
لحقــائق لقـــاء امــوال أخـــذها مــن الجهـــاز إلى بــلاط معاويــة بالشـــام ، عمــد إلى تحريـــف ا 

  . الأموي ، الحاقد على أهل البيت
ب نزول هذه الآية في شأن    فقد طلب منه معاوية باصرار أن يرَقى المنبر ويكذّ

__________________  
  . ٢٠٧: ـ البقرة  ١
 ٤٧، ص  ٢ج : ، وقد نقل كتاب الغدير  ٤٠٧، ص  ٦ج : ، وكنز العمال  ٨٧، ص  ١ج : ـ مسند احمد  ٢
  . على نحو التفصيل ، فراجع طبعة لبنان مصادر نزول هذه الآية في شأن علي  ٤٩ـ 



٥٩٥ 

م المـرادي أي عبـد الرحمـان بـن ملجـ( ، ويقول للناس أ ا نزلـت في حـق قاتـل علـيّ  علي 
، ويأخــذ في مقابــل هــذه الاكذوبــة الكــبرى ، وهــذا الاخــتلاق الفضــيع الــّذي أهلــك بــه دينــه ) 

  . مائة ألف درهم
 ـــذا العـــرض ولكـــن معاويـــة زاد لـــه في المبلـــغ حـــتىّ بلـــغ اربعمائـــة ألـــف » سمـــرة « فلـــم يقبـــل 

ه الســـوداء درهــم ، فقبــل الرجـــل بــذلك فقــام بتحريـــف الحقــائق الثابتــة ، مســـوداً بــذلك صــفحت
  . )١(اكثر من ذي قبل وذلك عند ما رقى المنبر وفعل ما طلب منه معاوية 
عبد الرحمان بـن ملجـم ( وقبل السامعون البسطاء قوله ، ولم يخطر ببال أحد منهم أبداً ان 

فكيـــف . اليمـــني  لم يكـــن يـــوم نـــزول الآيـــة في الحجـــاز بـــل لعلــّـه لم يكـــن قـــد وُلــِـد  بعـــد آنـــذاك) 
  ! يصح؟

الحقيقة لا يمكن ان تخفى بمثل هذه الحجب الواهية ، ولا يمكـن ان تنسـى بمثـل هـذه ولكن 
  . المحاولات العنكبوتية الرخيصة

فقد تعرّضت حكومة معاوية وتعرض أهلها وانصارها للحوادث ، واندثرت آثار الاخـتلاق 
جُب  الجهـل والافتعال الّذي وقع في عهده المشؤوم ، وطلعت شمس الحقيقة والواقع من وراء ح

والمحـــدّثين الافاضـــل ـ في العصـــور  )٢(والافــتراء مـــرة اخُـــرى ، واعــترف اغلـــبُ المفســـرين الأجلـّـة 
ت في  ومفاداتــه  في بــذل علــي » ليلــة المبيــت « والادوار المختلفــة ، بــأن الآيــة المــذكورة نزلــ

  . )٣(بنفسه  النبي  
__________________  

  . ٧٣، ص  ٤ج : ـ لاحظ شرح  ج البلاغة لابن ابي الحديد  ١
  . ، ولقد أعطى ابن ابي الحديد حقّ الكلام حول هذه الفضيلة ٢٦٢، ص  ١٣ج : ـ شرح  ج البلاغة  ٢
ـ سمرة بن جندب من العناصر ا رمة في الحكومة الاموية ، ولم يكتف سمـرة بتحريـف الحقـائق وقلبهـا بمـا ذكرنـاه ،  ٣

« : قول اللّه » علي  « ونزل في شأن : ضاف إلى ذلك ـ حسب رواية ابن ابي الحديد ـ أمرا  آخر أيضا  إذ قال بل أ
 ٢٠٤: البقـرة ( »  يُـعْجِبـُك  قَـوْلـُه  في الحيَـاة  الـدُنيا ويشـهد  اللـّه علـى مـا في قلبـه  وَهـُو ألـَدُّ الخِصـام وَمِن  الناس مـن

 .(  
  يوم وُليَّ البصرة على عهد زياد بن أبيه العراق ثمانية آلاف ومن جرائم هذا الرجل انه قتل 



٥٩٦ 

  : كلام من ابن تيمية 
مــن علمــاء  ٧٢٨احمـد بــن عبــد الحلـيم الحــراّني الحنبلــي  الـّذي مــات في ســجن بدمشـق عــام 

  . السنّة ، تعود إليه اكثر معتقدات الوهابيين ، وأفكارهم
وأميرالمـؤمنين ، وعامـة أهـل  الاكـرم ولابـن تيميـة هـذا آراء ومواقـف خاصـة مـن النـبي  

  . »منهاج السنة « بيت النبوة ، وقد صرح باكثر آرائه ومعتقداته هذه في كتابه 
بريّ  ــ وقــد دفعــت عقائــدُه المنحرفــة وآراؤه الضــالّة الكثــر مــن علمــاء عصــره إلى تكفــيره ، والت

  . منه
نــذكره للقــارئ الكــريم مــع تصــرف بســيط في  ولابــن تيميــة رأي عجيــب حــول هــذه الفضــيلة

  . )١(الألفاظ 
ومــن المؤســف ان يكــون قــد تــأثر بآرائــه بعــض الســذّج والجــاهلين ، فنجــدهم يشــيعون آراءه 
في ا تمـــع مـــن دون تحقيـــق فيمـــا قـــال ، ومـــن دون مراجعـــة ذوي الاختصـــاص لمعرفـــة رأيهـــم في 

قــد صــدرت مــن منحــرف وكذّبــه بــل  أفكــاره ومعتقداتــه وهــم غــافلون عــن أن  مثــل هــذه الآراء
  . وكفّره بسببها أهل مذهبه

  . »المبيت « هذا واليك خلاصة رأيه في فضيلة 
  لا تعد   في فراش رسول اللّه » علي  « ان مبيت : يقول 

__________________  
   ؟تخاف ان تكون  قد قتلت  أحدا  بريئا  هل : ممّن كانوا يحبون أهلَ البيت ويوالو م وعندما سأله معاوية 

  ! !لو قتلت  اليهم مثلَهم ما خشيت: أجاب قائلا 
  . هذا ومخازي هذا الرجل اكثر من ان تستوعبه هذه الصفحات القلائل
طلبَه بـأن يراعـي حـقَّ جـاره في قضـية  وسمرة هذا هو ذلك الرجل الصلف الجاف الّذي رد على رسول اللّه 

ولمزيـد التوضـيح » إنـك رجـل مضـار  ولا ضـرر ولا ضـرار في الإسـلام « :  النخلة مرارا  فقـال لـه رسـول اللـّه 
  .راجع كتب الحديث والتراجم والتاريخ

  . وسبعة الجاحظ في العثمانية ٢٦٣، ص  ٢ج : ـ راجع السيرة الحلبية  ١



٥٩٧ 

  : فضيلة لأن عليّا  عرف من طريقين بانه لن يصيبَه شيء في تلك الليلة 
ل  ق نفســه ايـّـاه بــذلك إذ قــال لــه في نفــس  إخبــار رســول اللّــه  :الأوّ الصــادق المصــدِّ

  !!. »نمَ  في فِراشي فإنه لا يخَْلُص  إليك  شيء تكرَهُه  « : تلك الليلة 
ـــبي   :الثـــاني  كلّفـــه بـــرد  الودائـــع واداء الامانـــات الّـــتي أودعهـــا أهـــل مكـــة عنـــد    أن  الن
  . ، إلى أصحا ا رسول اللّه 

  . الآخرين  ا فعلم ـ من ذلك ـ أنه  لن يقُتل والا لكلّف  رسول اللّه 
أنـه لـن يلحقـه أذى  في هـذه العمليـّة وانـه سـيوفَّق لأداء  مـن هـذا التكليـف» علي  « فعرف 

  . ما كلّفَه  به رسول اللّه 
  : الجواب 

إن ابــن تيميّــة بانكــاره : وقبــل أن نجيــب عــن هــذا الكــلام علــى نحــو التفصــيل نقــول إجمــالا 
ان علــي  بصــدق مقالــة الرســول  لأنــه إمّــا كــان ايمــ هــذه الفضــيلة أثبــت فضــيلة أعلــى لعلــي  

وإخباراتـه  كان ايمانـاً عاديـاً ، وإمـا أن كـان إيمانـاً قويـاً جـدّاً ، وكانـت جميـع اقـوال النـبيّ 
  . لديه ـ في ضوء ايمانه ـ كالنهار في وضوحه

ل لم يكــن لعلـي  يقــين  بنجاتـه مــن تلـك الواقعــة لأنـه لا يحصــل لم ثـل هــذه وعلـى الفـرض الأوّ
، وحـتىّ  يقين  مـن كـلام النـبي  ) ولا شك أن عليّا  ليس منهم حتما  ( الطبقة من الناس 

لوقبلــوا بــه في الظــاهر ، فــا م سيســاورهم القلــق ، ولا يفــارقهم الاضــطراب ، وإذا هــم بــاتوا في 
ر  في نفوسـهم إحتمـالات   فراشه في لحظات الخطر ، فانه سيبقون فريسة الخـوف والوجـل وسـتم

  . كثيرةٌ حول مآل الأمر ومصيره ، وسيتمثل أمامهم شبح الموت المرعب في كل لحظة وآن
لم يقدم على هذا الأمر الخطـير إلا  وهـو  بأنَّ عليّا  : وعلى هذا الفرض لابد أن يقال 

  يحتمل الهلاك على أيدي المشركين ، لا أنه بات وهو يتيقن 



٥٩٨ 

  . ة والسلامةالنجا
فضيلة أعلـى واعظـم ، لأن ايمـانَ الرجـل  وأما بناء  على الفرض الثاني فانه تثبت لعلي  

ق بين صدق كـلام النـبي  وبـين وضـوح النهـار أي  يجب ان يبلغ من القوة والكمال بحيث لا يفرّ
  . أ ما يكونان عنده بمنزلة سواء

  . ولا شك ان أهمية مثل هذا الايمان لا يمكن أن يعادِلها شيء
نم  في فراشـي فلــن يصـيبك مــن : عنــد مـا قــال لـه  ونتيجـة هـذا الايمــان هـي أن النـبي  

بقلــــب واثــِــق بالســــلامة ،  هجــــوم الاعــــداء الحاقــــدين مكــــروهٌ ، أن ينــــام في فــــراش النــــبيّ 
  . ونفس مطمئنّة إلى النجاة ، ومن دون أن يخالج نفسَهُ أقل إحتمال للخطر

ان عليّاً كانَ واثقـاً مـن سـلامته ، لأن الصـادق المصـدَّق : ولو كان مراد ابن تيمية من قوله 
مـن حيـث لا  فقـد اثبـت لـه  إثبـات أعلـى درجـات الإيمـان لعلـي  : أخبره بذلك هو 

  . وأخباره بر فضيلة ، وأعلى منقبة ، وهي كمال الايمان والثقة برسول اللّه يشعر اك
  :هذا هو الجواب الاجمالي واليك الجواب التفصيلي 

  : الجواب التفصيلي 
لم ينقلهـــا بعـــض » لا يخلـــص اليـــك شـــيء تكرهـــه « إن عبـــارة : فنقـــول عـــن الـــدليل الأول 

  . )١(م التاريخ الذين لهم سابقة لا تنكر في هذا الصعيد أرباب السيرة ورجال عل
هـــذه العبـــارة  )٣( ٣١٠، والطـــبري المتـــوفى عـــام  )٢( ٦٣٠نعـــم روى ابـــن الاثـــير المتـــوفى عـــام 

  الّتي نقل فيها تلك العبارة  )٤(وكأنمّا قد أخذاها عن ابن هشام في سيرته 
__________________  

ــام  ٢٢٨و  ٢٢٧، ص  ١ج : ـ مثـــل مؤلـّــف الطبقـــات الكـــبرى  ١ ، وكـــذا  ٢٣٠والمتـــوفى عـــام  ١٦٨المولـــود عـ
  . المقريزي في امتاع الاسماع ، عند ذكرهم لتفاصيل قضية المبيت

  . ٧٢، ص  ٢ج : ـ التاريخ الكامل  ٢
  . ٩٩، ص  ٢ج : ـ تاريخ الطبري  ٣
  . ٤٨٣، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ٤



٥٩٩ 

تطـابق عبـارة ) الطـبري وابـن الأثـير ( رة المتقدمة الذكر ، خاصة أنّ عبارة ذينـك المـؤلفّين بالصو 
  . ابن هشام في هذا ا ال تماماً 

  . هذا مضافاً إلى أنّ القضية لا توجد  ذه الصورة في مؤلفات علماء الشيعة على ما نعلم
في أماليــه  ٤٦٠تــوفى عــام ولقــد نقــل شــيخ  الطائفــة الاماميــة محمـّـد بــن الحســن الطوســي  الم

قصـــة الهجـــرة بشـــكل اكثـــر تفصـــيلا ودقـــة ، وذكـــر العبـــارة المـــذكورة مـــع تغيـــير بســـيط ، الاّ أنـــه 
ح بـان عليـّا   تختلف صورة القضيّة مع ذلك عما هي عليه في كتـب أهـل السـنة ، فانـه  يصـرّ

في منتصــف  ل اللّــه ابــن خديجــة وربيــب رســو » هنــدبن أبي هالــة « انطلــق هــو و  
  : لعلي   فقال  الليل بعد ليلتين من الهجرة حتى  دخلا على النبي  

  . )١(» إّ م لن يَصِلُوا مِنَ الآن إليك يا علي بأمر تكرهه حتىّ تقدم عليّ « 
ذكرهــــا ابــــن هشــــام والطــــبري وابــــن الأثــــير ، ولكــــن النــــبيّ  وهــــذه الجملــــة تشــــبه الجملــــة الــّــتي

مطمئِناً إِياه بعد ليلتين من المبيت في الفراش ، وليس ليلة المبيت كمـا  قالها لعلي   
  . يروي الثلاثة المذكورون

  : هذا علاوة على أن  كلام علي نفسه خير شاهد على ما نقول 
ت في فــراش رســول اللّــه ( عملــه هــذا  علــي   فلقــد عــد   في تلــك الليلــة  أي المبيــ

ث ) الرهيبــة  ــ ــك بجــلاء مــن اشــعاره حي نموذجــا  مــن بذلــه وتفانيــه في ســبيل الحــق كمــا يتضــح ذل
  :يقول 

ــــــــن وَطــــــــأ الحصــــــــا ــــــــت  بنفســــــــي خــــــــير  مَ   وَقيَ

ت  العتيــــــــــق  وبــــــــــالحجر      ومـَــــــــن طــــــــــاف بالبيــــــــــ

   
  محمـّــــــــــــــد لمـــــــــــــــا خـــــــــــــــاف  أن يمكـُــــــــــــــروا بــــــــــــــــه  

كــــــــــــــــــر     
َ
ــــــــــــــــــن الم والجــــــــــــــــــلال  مِ   فَوقــّــــــــــــــــاه  ربي  ذُ

   
راعـــــــــــــــي مـــــــــــــــنهم مـــــــــــــــا يســـــــــــــــوءني   وَبــِـــــــــــــت  اُ

ت نفســــــي علــــــى القتــــــل والأســــــر      وَقــَــــد وطنَّــــــ

   
ـــــــــــــا   ـــــــــــــه  في الغـــــــــــــار آمِن   وبـــــــــــــات  رَسـُــــــــــــول  اللّ

)٢(هنـــــــــــــاك  وَفي حفـــــــــــــظ  الالـــــــــــــه وفي سَـــــــــــــتر     
  

   
__________________  

  . ٨٤، ص  ٢ج : ـ الأمالي  ١
نفسه قد استنشد المسلمين مراراً  ذه القضية مسـتدلا  ـ المصدر السابق وغيره ، هذا مضافاً إلى أنَّ الامام  ٢

  .  ا على تفانيه في سبيل الإسلام



٦٠٠ 

ة  ومع هذه العبارات الصَريحة لا مجال للاعتماد على قـول ابـن هشـام الـّذي تـدل قـرائن  كثـير 
على خطأه ، ويحُتمـل ، احتمـالا قويـاً ، بـأن اشـتباهه وخطـأه قـد نشـأ مـن تلخيصـه لسـيرة ابـن 

ــث أنــه  ــنى في ســيرته علــى الاختصــار لــذلك اكتفــى ) ونعــني ابــن هشــام ( اســحاق ، وحي قــد ب
ت في الليلــة  بنقــل أصــل العبــارة ، مهمــلاً ظــرف النطــق  ــا لعــدم أهميــة زمــن النطــق  ــا وأ ــا قيلــ

أوالثالثــة ، في نظــره ، وروى الموضــوع بنحــو يــوهم بــان جميــع هــذه الامــور وقعــت في ليلــة الثانيــة 
  !! واحدة

: ويؤيــد رأينــا هــذا أيضــا  الحــديث المعــروف الــّذي رواه كثــير  مــن علمــاء الســنة والشــيعة وهــو 
ت عمـــر احـــدكما  أن اللّـــه أوحـــى إلى جبرئيـــل وميكائيـــل  أني  قـــد آخيـــت بينكمـــا وجعلـــ

  . طول من عمر صاحبه فأيكما يؤثر أخاهأ
ت » علــي  « عبــداي ألا كنتمــا مثــل وليــي : وكلاهمــا كــره المــوت ، فــاوحى اللّــه إليهمــا  آخيــ

  . قد نام على فراشه يقيه بمهجته: نبيي فآثره بالحياة على نفسه؟ أو قال » محمّد « بينه وبين 
  . )١(وه ثم أمرهما بالهبوط إلى الأرض وحراسة علي  وحفظه من عد

وامـا الـدليل الثـاني الـّذي يسـتفيد منـه ابـن تيميـة أن عليـّا  كـان يعلـم بمصـيره هـو توصـية النـبي  
  له بأداء الامانات والودائع إلى أهلها ، الّتي كانت تَكشف عن ان رسـول اللـّه  

  . ذا امره بردّ الودائع والامانات إلى أصحا اكان يعلم بأنه لن يصلَ إليه مكروهٌ ، وله
ـــا نعتقـــد ان في مقـــدورنا الحصـــول علـــى حـــلٍّ لهـــذه المشـــلكة إذا استعرضـــنا بقيـــة قصـــة  ولكننّ

  . الهجرة بشكل صريح وكامل
  .واليك بقيّة قصة الهجرة

  : الخطيب وقضية المبيت 
  حول وينبغي أن نختم هذا الفصل بما كتبه الاستاذ عبدالكريم الخطيب 

__________________  
  .نقلا عن احياء العلوم للغزالي ٣٩، ص  ١٩ج : ـ بحار الأنوار  ١



٦٠١ 

عليـّا   لقـد دعـا رسـول اللـّه : حيـث قـال  في فراش رسـول اللـّه  مبيت علي 
ـــت فيـــه ، وان  اد الرســـول الهجـــرة ، وطلـــب إليـــه أن يبيـــت في المكـــان الـّــذي اعتـــ أن يبي

يتغطــى بــه حــتى إذا نظــر نــاظر مــن قــريش إلى  يتغطــى بــالبرد الحضــرمي  الــّذي كــان النــبي  
نـائم في مكانـه مغطـى بـالبرد الـّذي يتغطـى بـه ، وهـذا الـذي كـان  الدار رأى كأن  النـبي  

ت للامــام علــي في حياتــه  مــن علــي  في ليلــة الهجــرة إذا نظــر إليــه في مجــرى الاحــداث الــّتي عرضــ
بعــد تلــك الليلــة فانـــه يرفــع لعيــني النـــاظر أمــارات واضــحة واشــارات دالـــة علــى ان هــذا التـــدبير 

مـرا  عارضـا  بـل هـو عـن حكمـة لهـا آثارهـا ـ إلى ان قـال ـ انـه الّذي كان في تلك الليلة لم يكـن أ
إذا غــاب شـــخص الرســـول كــان علـــى  هـــو الشخصــية المهيــّـأة لأن تخلفـــه وتمثـّـل شخصـــه وتقـــوم 
مقامــه ، حــين نظرنــا إلى علــيّ وهــو في بــرد الرســول وفي مثــوى منامــه الـّـذي اعتــاد أن ينــام فيــه 

  .)١(والقائم مقامه  وسلم وآله عليه االله صلىهذا خَلَف  الرسول : فقلنا 

  : بقية قصة  هجرة  النبي  
ولى لنجــاة رسـول اللــّه  وفـق تخطــيط صـحيح ، بنجــاح ، فقـد لجــأ  انتهـت المراحـل  الاُ

ــــأ فيــــه ، وبــــذلك أفشــــل محاولــــة  رســــول اللّــــه  في منتصــــف اللّيــــل إلى غــــار ثــــور ، واختب
  . ن عليهالمتآمري

ــت مطمئنــا  لا يحــسُّ في نفســه بــأي  قلــق أو  ولقــد كــان رســول اللـّـه  طــوال هــذا الوق
إظطـــراب ، حـــتىّ انـــه طمـــأن رفيـــقَ ســـفره عنـــدما وجـــده مضـــطرباً في تلـــك اللحظـــات الحساســـة 

نَّ اللّه مَعَن« : بقوله  ن  اِ   . )٢(»  لا تحَْزَ
  بعين اللّه تعالى ومشمولا بعنايته ولطفه ،  وبقي هناك ثلاث ليال محروسا  

____________  
  . ملخّصا   ١٠٥ـ  ١٠٣ـ راجع كتاب علي بن أبي طالب بقيّة النبوّة وخاتم الخلافة ، ص  ١
  . ٤٠: ـ التوبة  ٢



٦٠٢ 

د عليــه  علــى ) يجــة ابــن خد( وهنــد ابــن ابي هالــة  في هــذه الاثنــاء علــى   وكــان يــتردّ
رواية الشيخ الطوسي في أماليه ، وعبد اللـّه بـن أبي بكـر وعـامر بـن فهـيرة راعـي اغنـام أبي بكـر 

  ). بناء على رواية كثير من المؤرّخين ( 
كــان عبــد اللـّـه بــن ابي بكــر يتســمَّع لهمــا بمكــة  ــاره ثم يأتيهمــا لــيلا ، : يقــول ابــن الاثــير 

لغـار ، وكـان إذا غـدا مـن عنـدهما عفـى علـى أثـر الغـنم وكان يرعى غنمه  اره علـى مقربـة مـن ا
)١( .  

ــــه  ــــي : يقــــول الشــــيخ الطوســــي في أمالي وهنــــد علــــى رســــول اللـّـــه  عنــــد مــــا دخــــل عل
عليّا  أن يبتاع بعيرين لـه ولصـاحبه  أمر رسول اللّه ) بعد ليلة الهجرة ( في الغار  

  . قد كنت  أعددت لي ولك يا نبي اللّه راحلتين نرتحلهما إلى يثرب: ، فقال أبو بكر 
عليـّــا   ثم أمـــر . إني لا آخـــذهما ولا أحـــدهما إلا  بـــالثمن:  فقـــال رســـول اللـّــه 

  . )٢(ن البعيرين فدفع إليه ثم 
في الغـــار في تلـــك الليلـــة ان يـــؤدي  لعلـــي   وكـــان مـــن جملـــة وصـــايا رســـول اللــّـه 

ألا من كـان لـه : أمانته على أعين الناس ظاهرا  وذلك بأن يقيم صارخا  بالابطح غدوة وعشيا  
  . )٣(قبل محمّد أمانة أو وديعة فليأت فلنؤد  إليه أمانته 

ــــه : والفــــواطم هــــن ( بــــالفواطم  ثم أوصــــاه   فاطمــــة الزهــــراء بنــــت رســــول اللّ
وفاطمـة بنـت الـزبير ومـن يريـد   الحبيبة لديـه ، والأثـيرة عنـده ، وفاطمـة بنـت أسـد امُّ علـيّ 

، وأمره بترتيب أمر ترحيلهم معه إلى يثرب و يئة ما يحتـاجون إليـه ) الهجرة معه من بني هاشم 
  . من زاد وراحلة
  عبارته الّتي تذرَّع  ا ابن تيمية في دليله  وهنا قال 

__________________  
  . مع تصرف ٧٣، ص  ٢ج : ـ الكامل في التاريخ  ١
  . ٨٢، ص  ٢ج : ـ أمالي الشيخ  ٢
  . ٥٣، ص  ٢ج : السيرة الحلبية . ٧٣، ص  ٢ج : ـ الكامل  ٣



٦٠٣ 

  . »ا م لن يصلوا من الآن اليك يا عليّ بامر تكرهه حتىّ تقدم عليَّ « : الأول 
ة عندما أمـره بـاداء أمانتـه ، إنما قال هذه العبار  فالملاحظ للقارئ هو أن رسول اللّه 

  . وذلك بعد انقضاء قضية ليلة المبيت
  . أي انه أمر علياً بذلك ، وقال له تلك العبارة وهو يتهيّأ للخروج من غار ثور

ــه « : يقــول الحلــبي في ســيرته  في احــدى الليــالي وهــو بالغــار عليــا   وصــى رســول اللّ
  . )١(» ته واداء امانته ظاهرا  على اعين الناس رضي اللّه عنه بحفظ ذم

  . ما يقتضي انه اجتمع به عند خروجه من الغار» الدر « وثم ينقل عن مؤلف كتاب 
انـه مـع روايـة شـيخ جليـل مـن مشـائخ الشـيعة الاماميـة كالشـيخ الطوسـي : وخلاصة القول 

ب إلى علــي   النــبي   بالاســناد الصــحيحة أن الأمــر بــرد  الودائــع والامانــات صــدر مــن جانــ
بعــد ليلـــة المبيــت لا يحـــقّ لنــا أن نعـــارض هـــذا النقــل الصـــحيح ، ونعمــد إلى الهـــاء العامـــة  

بالتوافـــه ، وأمـــا روايـــة مـــؤرخي اهـــل الســـنة هـــذا المطلـــب بشـــكل آخـــر يـــوحي ظـــاهرهُ بـــأن جميـــع 
فقابـل  للتفسـير ) ليلـة المبيـت ( ت في ليلـة واحـدة هـي ليلـة الهجـرة لعلـي  تمـ وصايا النبي  

والتوجيه ، لأنـه لا يبعـد أن عنـايتهم كانـت مركـزة علـى روايـة أصـل الموضـوع ، ولم يكـن لظـرف 
  .صدور هذه الوصايا والأوامر ووقت بيا ا اهمية عندهم

  : الخروج من الغار 
حــل ودلـيلا امينــا يــدعى أريقــط ليترحلوهــا إلى المدينــة ، بــأمر النــبي  ثــلاث روا هيـّأ علــي 

  . ويدلهّم الدليل على طريقها وأرسل كل ذلك إلى الغار
__________________  

  . ٣٥، ص  ٢ج : ـ السيرة الحلبية  ١



٦٠٤ 

يرين رغاء البعير أو نداء الدليل نزل هو وصـاحبه مـن الغـار وركبـا البعـ ولما سمع النبي  
ــك الخــط الســاحلي ، وقــد جــاء ذكــر » يثــرب « وتوجهــا مــن أســفل مكــة إلى  ســالكين إلى ذل

وفي الهــوامش المثبتــة علــى التــاريخ الكامــل  )١(المنــازل الّــتي مــراّ  ــا في الســيرة النبويــة لابــن هشــام 
  .)٢(لابن الاثير 

ولى    : صفحة  التاريخ الاُ
شمس اشعتّها الذهبية مـن هـذا الوجـه مـن اجل لقد حلّ الظلام في كل مكان ، ولملمت ال

  . الكرة الأرضية لتوجّهها إلى الوجه الاخر منها
وعاد جماعة من رجال قريش الـذين سـلكوا كـل طريـق في مكـة وضـواحيها بحثـاً عـن النـبيّ ، 

( ثلاثــة أيــام ، بلياليهــا ، إلى بيــو م ومنــازلهم متعبــين مــرهقين ، وقــد يئســوا مــن الئفــر بالجــائزة 
الّتي وضعتها سادة قريش جائزةً لمن يأخذ محمّـداً أو يـدل علـى مكانـه ، ) ئة من الإبل وهي ما

واعُيــد فــتح طريــق مكــة ـ المدينــة الـّـتي اغُلقــت لهــذه الغايــة بعــد اليــأس مــن الظفــر برســول اللـّـه 
  . )٣(ـ  

وفي هـــذه اللحظـــات بالـــذات بلـــغ نـــداء الـــدليل الــّـذي كـــان يصـــطحب معـــه ثـــلاث رواحـــل 
ـــه  ورفيقـــه وهمـــا في الغـــار وقـــد كـــان يقـــول  ومقـــداراً مـــن الطعـــام ، إلى مســـمع رســـول اللّ

تراً ، ونســرع في الخـــروج مـــن حـــدود : بصــوت خافـــت  لابـــد ان نتخــد مـــن ظـــلام هــذا الليـــل ســـ
  . نختار طريقا  يقل  سالكوه ولا يهتدي إليه أحدالمكيّين ، و 

ـــك الليلـــة بالضـــبط ، وجعـــل المســـلمون  ـــذي تضـــمَّن تل ويبـــدأ تـــاريخ المســـلمين مـــن العـــام الّ
  . يقيسون كل ما يقع من الحوادث بذلك العام وبذلك يحددون تاريخه وزمان حدوثه

__________________  
  . ٤٩١، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية لابن هشام  ١
  . ٧٥، ص  ٢ج : ـ الكامل في التاريخ  ٢
  . ١٠٤، ص  ٢ج : ـ تاريخ الطبري  ٣



٦٠٥ 

  : لماذا أصبح العام  الهجري  مبدأ للتاريخ 
إن الإســـلام أكمـــل الشـــرائع الســـماوية قاطبـــة ، وقـــد جـــاء إلى البشـــرية بمـــا تتضـــمنه شـــريعة 

ولكــــن بصــــورة أكمــــل وبصــــيغة تطــــابق وتتمشــــى مــــع جميــــع الظــــروف  موســــى وعيســــى 
  . والأوضاع

ومـيلاده المبـارك يحظـى بـالاحترام عنـد المسـلمين إلا  أن  مـيلاده  ومع أن السـيد المسـيح 
  . لم يتُخَذ لديهم مبدأ للتاريخ ، والتوقيت 

، وكانت تقيس حوادثها وامُورها إليه  مبدأ لتاريخها )١(وكانت العرب قد جعلت عام الفيل 
كــــان قــَــد وُلــِــدَ في ذلــــك العــــام نفســــه ، إلاّ أن   فــــترة مــــن الــــزمن ، ومــــع أن رســــول اللــّــه 

المســـلمين لم يتخـــذوه مـــع ذلـــك مبـــدأ للتـــاريخ ، لأنـــه لم يكـــن ينطـــوي علـــى مـــا يتصـــل بقضـــية 
  . الإيمان والإسلام

وا عام البعثـة مبـدء لتـاريخ المسـلمين أيضـا  لأن عـدد المسـلمين لم ولاجل هذا أيضا  لم يتخذ
يكــن يتجــاوز في ذلــك اليــوم ثلاثــة أشــخاص ، إِذن فلــم يكــن في اي واحــد مــن تلــك الحــوادث 
ما يعطي مبرراً قوياً لاتخاذه مبدء للتوقيـت والتـاريخ ، إذ لابـد ان يكـون مـا يتخـذ لـذلك قضـية 

  . مصيرة بالغة الأهمية
الســنة الاولى مــن الاعــوام الهجريــة حقــق المســلمون انتصــاراً عظيمــاً وبــاهراً ، وقــد ولكنــه في 

اُسســـــت فيـــــه حكومـــــة مســـــتقلة وتخلّـــــص المســـــلمون مـــــن التشـــــرذم والتبعثـــــر ، وتمركـــــزت قـــــواهم 
وعناصرهم في نقطة واحدة ، وبيئة حرة لا أثرَ فيها للكبت والاضطهاد ، من هنا جعلوا ذلـك 

مبدءً لتاريخهم ، واخـذوا يقيسـون إليـه ) تحققت فيه هجرة النبي  العظيم أي العام الّذي ( العام 
  . ـ وحتىّ الآن ـ كل ما يحدث ويقع من خير وشر ، لتحديد تاريخ وقوعه

مـن مكـة إلى المدينـة الـف واربعمائـة  من هنا يكون قد مضى على عـام هجـرة النـبي  
  . وتسعة اعوام

__________________  
  . ٨ ـ ٥ص : راجع المحبر  . ـ وهو العالم الّذي سير  فيه أبرهة جيشا  لهدم الكعبة تتقدمة الفيلة ١



٦٠٦ 

  : الهجرة النبوية مبدأ لتاريخ المسلمين كافة 
  . التاريخ الهجري  بنفسه ولقد جعل رسول اللّه 

ر تـاريخ آخـر مكانـه إعـراض  عـن سـنة رسـول وانّ أيَّ إعراض وتجاهل لهـذا التـاريخ ، واختيـا
  . ، ومخالفة لما رسمه للمسلمين في هذا ا ال الإسلام الكريم 

في الحيـــاة الإجتماعيـــة ) مؤلــّـف مـــن الســـنة والشـــهر واليـــوم ( إن وجـــود تـــاريخ معـــين ثابـــت 
ة والحيويـــة ، مـــن أجـــل أن لا البشـــرية ، مـــن الامُـــور الضـــرورية الحيويـــة بـــل هـــو في غايـــة الضـــرور 

ت  تتوقف عجلة الحياة الإجتماعية البشرية عن الدوران والحركـة بسـبب فقـدان مقيـاس زمـني ثابـ
  . ومعلوم للامور والحوادث

ـــــل  ـــــك حقيقـــــة لا حاجـــــة إلى اقامـــــة البرهـــــان عليهـــــا لأنَّ الاســـــتدلال عليهـــــا يكـــــون مث وتل
  . الاستدلال على الامور البديهية

ـــق السياســـية والعســـكرية ، والاتفاقيـــات ، والعقـــود فهـــل يكـــون تنظـــيم ا لمعاهـــدات ، والمواثي
الاقتصادية وتحويل وتسديد السندات والحوالات التجارية ودفع الـديون وكتابـة الرسـائل العائليـة 

  . من دون ذكر تاريخ معين فيها أمراً مفيدا؟ً كلا حتما ، ودون ريب
عــن علــة اخــتلاف أشــكال القمــر ، وانــه لمــاذا  فعنــدما ســأل بعــض الصــحابة النــبي  

ثم يعــود إلى ســيرته الاُولى هــلالا ، نــزل الــوحيُ الالهــي ، يبــينُّ . يكـون هــلالا تــارة ثم بــدرا  اُخــرى
  . )١(» قل هي  مواقيت للنّاس « : بعض حكمة هذه الظاهرة الطبيعية إذ قال تعالى 

ا هــو لاجــل ان يعــرف النــاس  بــه الوقــت والتــاريخ أي ان اخـتلاف اشــكال القمــر وهيئاتــه انمــ
  فيعرفوا في أي يوم من الشهرهم ، في مبدئه أو منتصفه ، أو منتهاه ، 

__________________  
  . »... يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت « : ومطلعها  ١٨٩: ـ البقرة  ١



٦٠٧ 

ـــك مواعيـــد واجبـــا م الشـــرعية والاجتماعيـــة ، ويعـــرف الـــدُّياّن موعـــد  ولكـــي يعرفـــوا بواســـطة ذل
ـدِينون إلى دفـع مـا علـيهم في وقتـه ، ويقـومَ المؤمنـُون بفرائضـهم المقيَّـدة 

َ
تسلّم دُيو م ، ويعمَدُ الم

  . بالازمنة والاوقات كالصوم والحج وماشابه ذلك
د تجعلـــه ملاكـــا    مـــن هنـــا لا مجـــال للنقـــاش في احتيـــاج كـــل امُـــة إلى تـــاريخ معـــين ثابـــت محـــدّ

  . للتوقيت ، ومداراً لتحديدا ا الزمنية
إنمـــــا الكـــــلام هـــــو في مـــــا ينبغـــــي إتباعـــــه والجـــــري عليـــــه مـــــن التـــــواريخ ، وتنظـــــيم المســـــتندات 

  . والمكاتبات والمواعيد وفقا  له
اريخ يقــاس بــه كــل العُقــود  إن الكــلام إنمــا هــو في مــا ينبغــي جعلــه مبــدء  للتــ: وبعبــارة اخُــرى 

  . والاتفاقات من حيث الزمان ، والتوقيت
  فما الّذي يصلح أوينبغي إتخاذه مبدء  للتاريخ للامة الإسلامية؟ 

  : الجواب 
  : إن الاجابة على هذا السؤال واضحة جداً ، وتلك الاجابة هي 

قافـة خاصـة  ـا ، إذا كانـت لامُـة مـن الامـم حـوادث لامعـة وسـوابق مشـرقة في حيا ـا ، وث
ودينـاً ومســلكاً مســتقلا وشخصــيات علميــة وسياســية بــارزة ، واحــداث ووقــائع عظيمــة مثــيرة ، 
ت عفــواً واعتباطـاً مـن غـير قــانون ولا  تبعـث علـى الفخـر والاعتـزاز ، ولم تكــن كنبتـة وحشـية نبتـ

  . لومةجذور كبعض الجماعات والشعوب الجديدة الظهور الّتي لا ترتكز إلى اُصول ثابتة مع
فان على مثـل هـذه الاُمـة أن تتخـذ مـن أعظـم حوادثهـا الاجتماعيـة والدينيـة مبـدء  لتاريخهـا 
الّذي تقيس ، وتنظم عليه بقية حوادثها وأعمالها الّتي سبقت تلكم الحادثـة العظمـى ، أو الـّتي 

  . وقعت اوتقع بعدها
ومـــن هنـــا تكـــون قـــد اكســـبت شخصـــيتها وكيا ـــا قـــوةً اكـــبر ، وصـــانت نفســـها مـــن التبعيـــة 

  . للشعوب والامُم الاخرى ، والميعان والفناء فيها
وإذ لم يكــــن في تــــاريخ الامُــــة الإســــلامية شخصــــية أعلــــى شــــأنا  مــــن شخصــــية رســــول اللّــــه 

  من حادثة ، كما لم يكن هناك حادثة أعظم ، وانفع  
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فتحـت ـ في الحقيقـة ـ صـفحة  جديـدة  في حيـاة  الهجرة النبوية المباركة ، لأن هجرة النـبيّ 
البشـــرية ، فقـــد خـــرج رســـول الإســـلام واتباعـــه مـــن بيئـــة مكـــة الرازحـــة تحـــت الكبـــت ، إلى بيئـــة 

  . البشري  برمّته لها مثلامناسبة حرة مكنّتهم من إحداث انطلاقة كبرى لم يشهد التاريخ  
ومـــن هــــاجر معـــه مــــن المســـلمين إلى يثــــرب  فقـــد اســــتقبل اهـــل  المدينــــة رســـول اللــّــه 

استقبالا حاراً ، ووضعوا تحت تصـرّفه كـلَّ مـا تـوفر لـديهم مـن الامكانـات والقـوى ، فلـم يمـض 
لات سياســـية وعســـكرية ، واتخـــذ زمـــن إلا  وتمتـــع الإســـلام بفضـــل هـــذه الهجـــرة المباركـــة بتشـــكي

صـــورة وشـــكلَ حكومـــة قويـــة لهـــا وزُ ـــا ، وشـــأُ ا ، وجانبُهـــا المرهـــوب في شـــبه الجزيـــرة العربيـــة ، 
وســرعان مــا نشــر رايتــه علــى البســيطة كلهــا تقريبــاً ، وأســس حضــارةً عظمــى لم تــر البشــرية لهــا 

  . نظيرا  
الإســـلام في محـــيط مكـــة ، وحُـــرمَ فـــاذا لم تحـــدث تلـــك الهجـــرة المباركـــة المعطـــاء لقُضـــي علـــى 

  . العالم الانساني من هذا الفيض العظيم
مبــدءً لتــاريخهم ، ودأبــوا  مــن هنــا ، ولأجــل هــذا اتخــذ المســلمون هجــرة رســول اللّــه 

على ذلـك إلى الآن حيـث ينقضـي أكثـر مـن ألـف وأربعمائـة عـام ، أي أن هـذه الامـة الكـبرى 
 هــذا اليــوم أربعــة عشــر قرنــاً مــن الأمجــاد والمفــاخر ، وهــي الآن علــى أعتـــاب تركــت وراءهــا إلى

  القرن الخامس عشر؟

  من الّذي جعل الهجرة مبدء  للتاريخ؟ 
هور بــــين المــــؤرخين مــــن أن الخليفــــة الثــــاني جعــــل هجــــرة النــــبي   علــــى العكــــس ممــــا هــــو مشــــ

وامــــر بــــأن تــــؤرخ  ام أمــــير المــــؤمنين علــــي مبــــدء  للتــــاريخ بــــاقتراح وتأييــــد مــــن الامــــ 
الدواوين ، والرسائل والعهـود ومـا شـابه ذلـك بـذلك التـاريخ ، فـان الامعـان في مراسـلات النـبيّ 

ــب في كتــب التــاريخ والســيرة والحــديث والســنة ،   ومكاتباتــه الـّـتي هــي مدرجــة في الأغل
هــو  لـّتي سـوف نـذكرها في هــذه الصـفحات يثبـت أن النـبي  وكـذا غـير ذلـك مـن الادلــة ا

  نفسه أول من اعتمد تلك الحادثة الكبرى كمبدأ للتاريخ ، 
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وكان يؤرخّ رسائله ، وكتبـه إلى امـراء العـرب ، وزعمـاء القبائـل وغـيرهم مـن الشخصـيات البـارزة 
  ). أي التاريخ الهجري ( بذلك التاريخ 

ن ندرج هنا نماذج من تلك الرسائل النبوية المؤرخة  ذا التاريخ ، ثم نعمد بعد ذلـك وها نح
إلى استعراض الدلائل الاُخرى على هذا الأمر ، ونحـن نحتمـل ان تكـون هنـاك أدلـة اخُـرى غـير 

  .ما سنذكره هنا ـ أيضا  ـ لم نقف عليها

  : نماذج من رسائل النبي  المؤرخة 
ب ســلمان مــن النــبي   ١ ــ ولأهلــه وصــية ) مــاه بنــداذ ( ان يكتــب لــه ولأخيــه   ـ طل

ثم  عليـّاً وأملـى عليـه امُـوراً ، وكتبهـا علـي  مفيدة ينتفع  ا ، فاستدعى رسول اللّه 
  : جاء في آخر تلك الوصية 

ب بــأمر رســول اللّــه «  » في رجــب ســنة تســع مــن الهجــرة  وكتــب علــي بــن أبي طالــ
)١( .  

نصَّ معاهدة رسول اللـّه » فتوح البلدان « في كتابه » البلاذري « ـ أدرج المؤرخ  الشهير  ٢
وذكر أن مصريا  رأى نص  هذه المعاهدة في جلد أحمر اللـون عتيـق » المقنا « مع يهود  

  . ، فقرأها ليوكان قد استنسخَها 
  : ثم نقل البلاذري نص تلك المعاهدة وقد جاء في  ايتها 

وكتـب علـي بـن  وليس عليكم امير الا من انفسكم أو من اهل بيت رسول اللّه « 
يجب أن يكتب حسـب القواعـد الادبيـة » أبا طالب « ومع أن  )٢(» أبو طالب في سنة تسع 

ب أبي ط« في المقــام  ولكــن مــع » علــي بــن أبــو طالــب « : لكونــه مضــافا  إليــه فقــد كتــب » الــ
ـــت تـــتلفظ لفظـــة أب في جميـــع المـــوارد  ـــك ذكـــر المحققـــون ان قبيلـــة قـــريش كان أي في حالـــة ( ذل

وتكتبهــا كــذلك أيضــاً ، وقــد صــرح الاصــمعيّ  ــذا مــن بــين » أبــو «   ب) النصــب والرفــع والجــر  
  . الادباء

  اني : » الوثائق السياسية « مؤلف كتاب » محمّد حميد اللّه « ويقول البروفيسور 
__________________  

  . ٥٣و  ٥٢، ص  ١تأليف ابي نعيم ، ج : ـ اخبار اصفهان  ١
  . ٧٢ص : ـ فتوح البلدان  ٢
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جنـوبي  وجـدت في الكتابـة القديمـة الـّتي في ١٣٥٨لما كنت في المدينة المنورة في شهر محرم سـنة 
  . )١(» أنا علي بن أبو طالب « جبل سلع في المدينة المنورة 

لاهـل دمشـق ، ونـص فيهـا » خالـد بـن الوليـد « ـ جـاء في معاهـدة الصـلح الـّتي نظمهـا  ٣
  . )٢(» وكتب سنة ثلاث عشرة « : على احترام دمائهم ، واموالهم وكنائسهم 

ل   . وكلنا نعلم أن دمشق فتحت في أواخر حياة الخليفة الأوّ
فما يدعيه البعض من ان التاريخ الهجري قد اتخذ في عهد الخليفة الثاني بارشاد وتأييـد مـن 

غير صحيح فان تاريخ ذلك يرتبط بالسنة السادسة عشرة أو السابعة عشـرة  الامام علي 
رخـت بالتـاريخ الهجـري قبـل ذلـك من الهجرة ، والحـال ان هـذه الم وّنـت واُ عاهـدة قـد نظِّمـت ودُ

  . بأربع سنوات
لنصـارى نجـران  بـأمر رسـول اللـّه  ـ ان كتاب الصلح الّذي كتبه الامام علي  ٤

  . مؤرَّخ بالسنة الهجرية الخامسة
  : فقد جاء في هذه الرسالة 

  . )٣(» انه كتب لخمس من الهجرة  وأمر عليا  ان يكتب فيه« 
هـو واضــع التـاريخ الهجــري ومؤسســه  ان هـذه الجملــة تفيـد بوضــوح ان النـبي  الاكــرم 

ل وهو الّذي أمر عليا     . بان يؤرخ ذلك الكتاب بالتاريخ الهجري في ذيله الاوّ
ئيــل وهــو يفســر رؤيــا رآهــا رســول اللّــه قــال جبر : ـ جــاء في مقدمــة الصــحيفة الســجادية  ٥
تــدور رحــى الإســلام مــن مهــاجرك فتلبــث بــذلك عشــر ، ثم تــدور رحــى الإســلام « :  

ث بــذلك خمــس ، ثم لابــد مــن رحــى ضــلالة هــي  ــ علــى رأس خمــس وثلاثــين مــن مهــاجرك فتلب
  . )٤(» قائمة على قطبها 

__________________  
ب الرســـو  ١ ــ ، نقـــلا عـــن شـــرح مـــلا علـــي القـــاري لشـــفاء القاضـــي عيـــاض ، وكـــذا الوثـــائق  ٢٨٩ص : ل ـ مكاتيـ

  . السياسية
  . ٢٩٧طبعة مصر ، ص : ـ الاموال  ٢
  . نقلا عن السيوطي ١٨١، ص  ١ج : ـ التراتيب الادارية  ٣
  . ٦٤١، ص  ٢ج : ـ مقدمة الصحيفة السجادية ، سفينة البحار  ٤



٦١١ 

  : قال لام سلمة  ون أن رسول اللّه ـ يروي المحدثون الاسلاميُّ  ٦
  . )١(» يقُتَل الحسين بن علي على راس ستين من مهاجري « 
لا تــأتي مائــة ســنة مــن : قــال  حــدثنا أصـحاب النــبي  « : ـ قــال أنــس بــن مالــك  ٧

  . )٢(» الهجرة ومنكم عين تطرف 
وقـع كـذا : في ايام حياته الحوادث الإسلامية  جرته فقـالوا  ـ أرخ أصحاب النبي   ٨

حولت القبلـة مـن بيـت المقـدس إلى الكعبـة في : في الشهر كذا من الهجرة ، مثلا كانوا يقولون 
  . )٣(شهر شعبان ستة عشر شهرا  أو سبعة عشر شهرا  أو ثمانية عشر شهرا  

ض  صوم شهر رمضان  على رأس ثمانية عشر شهرا     . )٤(فرِ
  :  وقال عبد اللّه بن انيس أمير الوفد الّذي بعثه رسول اللّه 

  . )٥(خرجت من المدينة يوم الاثنين لخمس خلون  من المحرم على رأس أربعة وخمسين شهرا  
ت : وقــال محمّــد بــن ســلمة عــن غــزوة القرطــاء  ت  في عشــر ليــال خلــون مــن المحــرم فغبــ خرجــ

  . )٦(تسع عشرة وقدمت  لليلة بقيت من المحرم على رأس خمسة وخمسين شهرا  
إنَّ هــــذا النــــوع مــــن تــــاريخ الحــــوادث والوقــــائع يكشــــف عــــن ان المســــلمين كــــانوا إلى الســــنة 

ويؤرخـون  ـا عـن طريـق عـدّ الأشـهر  جرة النـبي  الخامسة من الهجرة يقيسون الحوادث  
  ، حتىّ إذا كانت السنة الخامسة من الهجرة 

__________________  
  . ١٩٠، ص  ٩ج : ـ مجمع الزوائد  ١
  . ٣٦٧، ص  ١ج : ـ تاريخ الخميس  ٢
  . ٣٦٨، ص  ١ج : ـ نفس المصدر  ٣
  . تحقيق الدكتور مارسدن جونس ٥٣١، ص  ٢ج : ـ المغازي  ٤
  . ٥٣١، ص  ٢ج : ـ المغازي  ٥
  . ٥٣٤، ص  ٢ج : ـ المغازي  ٦



٦١٢ 

كما مـر  في الرسـالة رقـم ( باحلال السنة الهجرية مكان الشهر الهجري  أمر رسول اللّه 
  . بان يؤُرَّخ الكتاب الّذي كتبه لنصارى نجران بالعام الهجري حيث أمر النبي  )  ٤

لمــا قــدم المدينــة  ان رســول اللّــه : ـ نقــل المحــدثون الاســلاميون عــن الزهــري قولــه  ٩
ل    . )١() اي شهر قدومه المدينة ( مهاجرا  أمر بالتاريخ فكتب في ربيع الأوّ

ان التــاريخ الهجــري بــدأ مــن الســنة الــّتي قــدم » ابــن عبــاس « عــن » الحــاكم « ـ روى  ١٠
  . )٢(المدينة  فيها النبي  

إن هذه النصـوص تحكـي عـن أن  قائـد الإسـلام الأكـبر قـد أوضـح مسـألة التـاريخ مـن اليـوم 
فـترة مـن  غاية ما هنالك أن هذا التاريخ كان إلى. وانه جعل هجرته مبدأ لذلك التاريخ. الاول

الـــزمن يعـــدُّ بالأشـــهر ثم حـــل العـــدُّ بـــالأعوام منـــذ حلـــول الســـنة الخامســـة مـــن الهجـــرة محـــل العـــد  
  . بالاشهر

  : سؤال 
ــــبي  : ويمكــــن ان يســــأل ســــائل  هــــو مؤســــس التــــاريخ الهجــــري  إذا كــــان حقــــا  أن الن

ل فماذا نفعل بالخبر الّذي رواه كثير  من ا   . لمحدثين والمؤرخينوواضعه الاوّ
رفــع رجـــل إلى عمــر صــكا  مكتوبـــا  علــى آخــر بـــدَين يحــل  عليــه في شـــعبان : فــا م يقولــون 

  اي شعبان؟ أمِن هذه السنة أم الّتي قبلها أم الّتي بعدها؟ : فقال عمر 
بــه  ضــعوا للنــاس شــيئا  يعرفــون: فقــال )  أي أصــحاب رســول اللّــه ( ثم جمــع النــاس 

أن بعضــهم أراد أن يؤرخــوا كمــا تــؤرخ الفــرس بملــوكهم كلمــا هلــك : فيقــال ... حلــول ديــو م 
  . ملك أرّخوا من تاريخ ولاية الّذي بعده فكرهوا ذلك

__________________  
  . طبعة دار المعارف ٢٨٨، ص  ٢ج : ، تاريخ الطبري  ٢٠٨، ص  ٧ج : ـ فتح الباري  ١
  . وقد صححه على شرط مسلم ١٤و  ١٣ص ،  ٣ج : ـ مستدرك الحاكم  ٢



٦١٣ 

  . ارخوا بتاريخ الروم من زمان اسكندر فكرهوا ذلك لطوله أيضا  : ومنهم من قال 
  . أرّخوا من مولد رسول اللّه : وقال آخرون 
 أن يـؤرخ مـن هجرتـه إلى واشـار علـي بـن أبي طالـب . أرخوا من مبعثه: وقال آخرون 

المدينــــة لظهــــوره علــــى كــــل أحــــد ، فانــــه أظهــــر مــــن المولــــد والمبعــــث ، فاستحســــن عمــــر ذلــــك 
  . )١( والصحابة ، فأمر عمر أن يؤرخَ من هجرة رسول اللّه 

  : الجواب 
إن  هذا القسم من التـاريخ لا يمكـن الاسـتناد إليـه في مقابـل النصـوص الكثـيرة الـّتي وصـفت 

  . بكونه واضع  التاريخ الهجري ومؤسسه الأول الرسول العظيم 
ــــبي  الكــــريم  هــــذا مضــــافا  إلى أنــــه مــــن الممكــــن أن يكــــون التــــاريخ الهجــــري الّــــذي وضــــعه الن

قــد تعــرّض للــترك ، وفقــد رسميتــه بمــرور الــزمن وقلــة الحاجــة إلى التــاريخ ولكــن جُــدِّد في  
زمن الخليفة الثاني ، بسبب اتساع نطاق العلاقات واعُيد الاهتمام بـه لاشـتداد الحاجـة إليـه في 

  .هذا العهد

  : التذكير بنقطتين 
ـ لا نجــد في الاقتراحــات الـّـتي عرضــت علــى الخليفــة في مجــال التــاريخ أي ذكــر للتــاريخ  ١

  . مبدء  للتاريخ المسيحي الّذي يجعل ميلاد السيد المسيح 
  أن التاريخ الميلادي ظهر في القرن الرابع الاسلامي بين : والعلة هي 

__________________  
الكامــل . ٧٤، ص  ١٢ج : ، شــرح  ــج البلاغـة لابــن أبي الحديــد  ٧٤و  ٧٣، ص  ٧ج : ـ البدايـة والنهايــة  ١

  . ١٠، ص  ١ج : لابن الاثير 



٦١٤ 

  . المسيحيين بعد سلسلة من المحاسبات التخمينية ، فهو لم يكن رائجاً قبل ذلك
ـ ان الــبلاد والاقطــار الإســلامية بحاجــة اليــوم  إلى الوحــدة والاتفــاق اكثــر مــن اي زمــن  ٢
  . مضى

  . ومن مظاهر تلك الوحدة هو السعي للحفاظ على التاريخ الاسلامي الهجري
ومــن هنــا يتوجــب علــى الاقطــار الإســلامية ان تقــيم كــل روابطهــا ، وعلاقا ــا علــى أســاس 

  . التاريخ الهجري ، شمسياً كان أو قمرياً 
يــــة وان هــــذا الأمــــر بحاجــــة إلى مــــؤتمر إســــلامي كبــــير يشــــترك فيــــه كبــــار  الشخصــــيات الفكر 

الإســــلامية مــــن أجــــل توحيــــد التــــاريخ ، ودراســــة الســــبل الكفيلــــة بالوصــــول إلى هــــذا الأمــــر ، 
  . والتخلّص من التبعية الغربية في التاريخ

ان مـن المؤســف جــدا  أن تتجاهـل بعــض الــدول الإســلامية والعربيـة التــاريخ  الهجــري وتعتمــد 
الـّذي يشـكل قمـة القيـادة الدينيـة في التاريخ الميلادي المسيحيّ ، حـتىّ أن شـيخ الجـامع الازهـر 

ا تمـــع الســــني يـــؤرخ رســــائله بالتــــاريخ المـــيلادي ، ولا يــــذكر إلى جانبــــه التـــاريخ الهجــــري علــــى 
  )١(!! الأقل

  : مؤامرة الطاغوت 
وكانت ايران من الاقطار الإسلامية الـّتي حافظـت بشـدة علـى التـاريخ الهجـري ، واعتمدتـه 

ــــور في عــــام في اعمالهــــا ، ولكــــن في المــــؤامر  هـــــ ،  ١٣٩٩ة الـّـــتي نفـّـــذت بواســــطة الطاغيــــة المقب
استبدلت التاريخ الهجري بالتاريخ الشاهنشاهي واعُلن في وسـائل الاعـلام عـن وجـوب اعتمـاد 

  !! هذا التاريخ المختلَق بدل التاريخ الهجري الاصيل
   ولقد تصوَّر الطاغوتُ الأرعن أنه يستطيع بحذف التاريخ الهجري ، واستبداله

__________________  
ت أنــا شخصــيا  رســالة  مــن شــيخ الجــامع الأزهــر الاســبق هــو الشــيخ محمــود عبــد الحلــيم وعليهــا التــاريخ  ١ ـ وقــد رأيــ

  !! الميلادي فحسب



٦١٥ 

بالتــاريخ الشاهنشــاهي المشــؤوم تثبيــت قواعـــد حكومتــه المهــزوزة ، وســلطانه المنخــور ، ونظامـــه 
لعنايــة الالهيــة ، وهمــة الشــعب الإيــراني المســلم العاليــة ، الظــالم المتهــرئ ، مــدة أطــول ، ولكــن ا

الشـــريف أفشـــلت هـــذه المحاولـــة  وقيـــادة الاســـتاذ الاكـــبر آيـــة اللّـــه العظمـــى الإمـــام الخميـــني 
النكـــراء ، وآل الأمـــر إلى اســـقاط النظـــام الشاهنشـــاهي بثـــورة الشـــعب ا يـــدة واقامـــة حكومـــة 

كــم الملكــي المبــاد ، واحــلال التــاريخ الهجــري الاســلامي الجمهوريــة الإســلامية علــى انقــاض الح
  .)١(والحمد للّه . المبارك محل  التاريخ الشاهنشاهي المختلق

  : برنامج الرحلة في حادث الهجرة 
ان يقطـع ـ للوصـول إلى المدينـة ـ مـا يقـرب مـن اربعمائـة   لقـد كـان علـى رسـول اللـّه 

أن طـي  هـذه المسـافة الطويلـة تحـت تلـك الحـرارة العاليـة الدرجـة بحاجـة إلى  كيلومتراً ، ولا شك
خطــة صــحيحة ، لضــمان الســلامة ، خاصــة وا ــم كــانوا يخــافون مــن أن يقــوم الأعــراب الــذين  
كانوا ربما يصادفو م في اثناء الطريق باخبـار قـريش  ـم ، ولهـذا كـانوا يسـيرون لـيلا ويسـتريحون 

  .  اراً 
ـــق فرجـــع إلى مكـــة وأخـــبر قريشـــا   ـــبي  ومـــن معـــه في أثنـــاء الطري ويبـــدو أن شخصـــا  شـــاهد الن

برى فلحــق » ســراقة بــن مالــك بــن جعشــم « بــذلك فخــرج  يطلــبهم طمعــا  في جــائزة قــريش الكــ
   )٢(. فرد  اقبل ذلك ليت وقد صرف  قريشا  عن ملاحقة النبي   برسول اللّه 

بُ ، : تــبعهم ســراقة فلحقهــم فقــال أبــو بكــر : يقــول ابــن الاثــير  يــا رســول اللــّه ادركنــا الطلــ
  . »لا تحزن إنَّ اللّه  معنا « :  فقال رسول اللّه 

به فرسُه وطرحـه فجمح » اللّهم اكفني شرَّ سُراقة بما شئت  « :  ثم قال رسول اللّه 
  . أرضا  

__________________  
  . ـ يستخدم فى ايران تاريخ هجري آخر هو التاريخ الهجري الشمسي وهو ينفع لمعرفة الفصول وما شاكل ذلك ١
  .١٠٥، ص  ٢ج : ـ التاريخ الكامل  ٢



٦١٦ 

يـــا : تـــذر الملـــتمس ولهـــذا قـــال بنـــبرة المع فعلـــم ســـراقة أن هـــذا مـــن دعـــاء رســـول اللــّـه 
  . محمّد هذه إبِلي بين يديك فيها غلامي

  . أو لبن فخذ منه فقد حكّمتك في مالي) اي مركوب ( وان احتجت إلى ظهر 
  . )١(لا حاجة لي في مالك :  فقال رسول اللّه 

  . فسلني حاجة: وروى ا لسي ان سراقة قال 
  . رُدَّ عنّا مَن  يطلبُنا من قريش:  فقال رسول اللّه 

انصـرفوا عـن هـذا الطريـق : فانصَرف سراقة فاستقبله جماعة من قريش في الطلب فقـال لهـم 
  . فلم يمرّ فيه أحد ، وأنا اكفيكم هذا الطريق فعليكم بطريق اليمن والطائف

في هذا الطريق بمثل هـذا  النبي  وهكذا ما كان يمر  باحد إلا  وصرفه عن البحث عن 
  . الكلام

كرامـات كثـيرة في طريـق   ثم إن كُتّاب السيرة من الشيعة والسـنّة يـذكرون لرسـول اللـّه 
  : مكة ـ المدينة ونحن ندرج واحدة منها 

ــ مــر  رســول اللّــه  ت إمــرأة شــجاعة فاضــلة في أثنــاء الطري م معبــد وكانــ ق علــى خيمــة اُ
  . فنزلوا بخيمتها وطلبوا منها تمرا  ولحما  أو لبنا  يشترون

مـــا يحضـــرني شـــيء وكانـــت أغنامهـــا قـــد اُصـــيبت بـــالهزال بســـبب الجـــدب ، فنظـــر : فقالـــت 
م : لهـــا  إلى شـــاة في جانـــب مـــن الخيمـــة فقـــال  رســـول اللّـــه  مـــا هـــذه الشـــاة يـــا اُ

  . هل  ا من لبن؟: شاة  خلّفها الجهد  من الغنم فقال : معبد؟ قالت 
  . أتأذنين ان أحلبها؟: هي أجهدُ من ذلك ، قال : قالت 

____________  
ـ  ٧٥ ، ص ١٩ج : وا لسي في البحـار . ١٠٥ص :  ٢ج : ـ يذكر كثير من المؤرخين كابن الاثير في الكامل  ١

ان سـراقة تطـير  لمـا كبـا بـه فرسـُه والُقـي في روعـه أن : القصة كما نقلناهـا هنـا ، ولكـن مؤلـف حيـاة محمّـد يقـول  ٨٨
  . الآلهة مانعة منه ضالَّته



٦١٧ 

  . نعم ان رأيت  ا حلباً فاحلبها: قالت 
جل ، ودعـا لهـا في شـا ا فمسح بيده ضرعَها ، وسمّى اللّه عزو  فدعا  ا رسول اللّه 

فطلـــبَ إناءوحلبهـــا ،  قـــائلا اللّهـــم بـــارك لهـــا في شـــا ا فـــدرَّت لبنـــاً كثـــيراً بفضـــل دعائـــه 
  : فسقاها أولا حتىّ رُوِّيَت ثم سَقى أصحابهَُ حتىّ رَوُوْا وشرب هو آخرَهم ، وقال 

  . »ساقي القوم آخرهم شربا  « 
  . )١(ثانيةً فغادره عندها ، وثم ارتحلوا عنها إلى المدينة ثم حلب الشاة مرة  

وقد ذكُرت هذه الكرامة في كثير من كتب السيرة والتاريخ ، وهو أمر ممكن في رؤية المـؤمن 
باللّه ، لأن الـدعاء أحـدُ الاسـباب الـتي تسـتطيع أن تـؤثر في الطبيعـة ، وشـأ ا شـأن غيرهـا مـن 

  .)٢(كتب الدينية وصدقته التجربة الكرامات الّتي ورد ذكرها في ال

  : النزول في قرية قباء 
بــني « تقــع قريــة قبــاء علــى ميلــين مــن المدينــة علــى يســار القاصــد إلى مكــة وكانــت مســاكن 

  . ومركزهم» عمرو بن عرف 
ومن معه إلى قبـاء في الثـاني عِشـر مـن شـهر ربيـع الاول يـوم  ولقد وصل رسول اللّه 

ــني عمــرو وكــان ثمــة جمــع كبــير مــن » كلثــوم بــن الهــرم « الاثنــين ، ونــزل علــى  وهــو شــيخ مــن ب
  . المهاجرين والانصار ينتظرون قدومه ، ويستخبرون وروده

ــث رســول اللـّـه  بوع ، وقــد خــط في هــذا الفــترة في قبــاء إلى آخــر أيــام الاســ ولقــد لب
  . )٣(، ونصب قبلته » بني عمرو بن عوف « مسجدا  لقبيلة 

__________________  
  . ٧٥، ص  ١٩ج : ـ بحار الأنوار  ١
 ٢٣١و  ٢٣٠، ص  ١ج : ، الطبقـات الكـبرى  ١٠٣ـ  ٩٩، ص  ١٩وج  ٤٣، ص  ١٨ج : ـ بحار الأنـوار  ٢

  . ٣٧٧، ص  ١ج : لغابة ، اسُد ا ٣٣٣، ص  ١ج : ، تاريخ الخميس 
  . ٣٣٨، ص  ١ج : ـ تاريخ الخميس  ٣



٦١٨ 

يصــرّ عليــه أن يســارع في الــدخول إلى المدينــة ،  وكــان الــبعض ممــن رافــق رســول اللّــه 
  . كان ينتظر ابن عمه عليا    ولكن رسول اللّه 

ــــي وأخــــي ، وابنــــتي فمــــا أنــــا بــــداخلها حــــتى  يقــــدم ابــــ: ويقــــول  ــــا  وفاطمــــة ( ن امُّ يعــــني عليّ
  ()١( .  

الودائـع الـّتي   بمكة ثلاث ليال بايامها ، حـتىّ أدّى عـن رسـول اللـّه  وأقام علي  
  : على مكان مرتفع في مكة ونادى قائلا  كانت عنده للناس فقد وقف 

  . »مَن كان  لَه قبَِل  محمّد أمانة  أو وديعة  فليأت  فلنؤد  إليه أمانته  « 
ويـذكر علامتهـا ويأخـذها فلمــا  فكـان يأتيـه مـن لـه أمانـة  أو وديعـة عنـد رسـول اللـّه 

وامـه فاطمـة بنـت  من اداء الامانات والودائع خرج بفاطمـة بنـت رسـول اللـّه  فرغ 
اسد ، وفاطمة بنت الزبير وآخرين ممن لم يكن قد هاجر مكة حتى تلك الساعة ، وتوجه  ـم 

  . »ذي طوى « نحو المدينة ليلا سالكا  ا طريقاً في 
إن جواسـيس قـريش غرفـت بسـفر : كتب الشـيخ الطوسـي في اماليـه في هـذا الصـدد يقـول 

لملاحقتهم ، لغرض اعـاد م إلى مكـة ، فـادركوهم في منطقـة  علي مع تلك الجماعة ، فخرجوا
  . »ضجنان « 

تـــلاح وتنـــاوش ، وأخـــذٌ وردٌّ ، ودنـــا الرجـــال مـــن  ووقـــع بـــين رجـــال قـــريش وبـــين علـــي 
طريقا  إلا  أن يدافع  بينهم ، وبينها ، ولم يجد  النسوة ، والمطايا ليثوروها فحال عليّ 

ث الغيــور وهــو  ب والليــ عــن حــرم الإســلام والمســلمين ، فشــدّ علــيهم بســيفه شــدَّة الأســد الغضِــ
  :يقول مرتجزا  

  خَلُّــــــــــــــــــــــوا ســــــــــــــــــــــبيل الجاهــــــــــــــــــــــد ا اهِــــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــد  غَــــــــــــــــــــــير  الواحِــــــــــــــــــــــد        آليــــــــــــــــــــــت  لا أعبُ

   
 __________________  
  . ٨٣، ص  ٢ج : دون ان يذكر اسماً ، وامالي الشيخ الطوسي  ٣٥ص : ـ الفصول المهمة لابن صباغ المالكي  ١



٦١٩ 

: بنـبرة الخـائف المتضـرع ـ : فلما وجدوا ما به مـن الجـد  والغضـب خـافوه وتفرّقـوا عنـه وقـالوا 
  :  إحبس عنّا نفسَكَ يا ابن أبي طالب ، فقال 

ــ«  ــي رســول اللّــه فــإني  مُنْطلَِ ق  ق  إلى ابــن عمّ ــ بيثــرب فمــن ســرهّ  ان افُــري لحمــه واهُري
  . »دمه فليتبعني ، وليدنُ مني 

  . فتركه القومُ وعادوا من حيث أتوا ، وواصل الركبُ رحلته باتجاه المدينة
ادعـوا :   المدينـة وقـد تفطـّرت قـدماه ، فقـال النـبيّ » علـي « قـدم : يقول ابن الاثير 

ــبيّ : لي عليّــاً ، قيــل  واعتنقــه وبكــى رحمــة  لمــا بقدميــه مــن  لا يقــدر أن يمشــي ، فأتــاه الن
  . )١(الورم 

في  ولقد قدم رسول اللّه قباء في الثاني عشـر مـن شـهر ربيـع الأول ، والتحـق بـه علـيُّ 
: ، ويؤيد هذا القول ما ذكـره الطـبري في تاريخـه إذ كتـب يقـول  )٢(ر نفسه منتصف ذلك الشه

ب رضــي اللّــه عنــه بمكــة ثــلاث ليــال وأيامهــا حــتى  أدى عــن رســول اللّــه  واقــام علــي بــن ابي طالــ
  .)٣(الودائع الّتي كانت عنده إلى الناس  

  : المدينة تهبُّ لقدوم النبي  
  . يوماً عظيماً جداً ، ومشهوداً  دخول رسول اللّه ولقد كان يوم 

منـــذ ثـــلاث ســـنوات ،  فكـــم تـــرى ســـتكون عظيمـــة  فرحـــة  الـــذين آمنـــوا برســـول اللّـــه 
وظلــوا طــوال هــذه الأعــوام يبعثــون برســلهم ووكلائهــم إليــه ، ويــذكرون اسمــه المقــدس ، ويصــلّون 

  وا م كل يوم ، إذا سمعوا أن عليه في صل
__________________  

  . ١٠٦، ص  ٢ج : ـ الكامل في التاريخ  ١
قد تمّت ثلاث ليال قبل شهر ربيع  وعلى هذا تكون محاصرة بيت رسول اللّه  ٤٨ص : ـ إمتاع الأسماع  ٢

الاول من السنة الاوُلى من الهجرة ، وقد خرج النبيّ من داره ليلة الاثنين ودخل غار ثور وبقي ماكثـاً فيـه ثلاثـة أيـام 
: ، وخرج منه ليلة الخميس اول ربيع الاول وتوجه نحو المدينة ووصل قبـاء في الثـاني عشـر منـه راجـع تـاريخ الخمـيس 

  . ٣٣٨ـ  ٣٣٧، ص  ١ج 
  . ٣٨٢، ص  ٢ج : ـ تاريخ الطبري  ٣



٦٢٠ 

قائدهم ذلك الّذي طال انتظارهم اياه ، واشتد تشوقهم إليه كائن عند ميلين من مدينتهم قـد 
نــزل في قبــا ايامــاً ، وســيقدم الــيهم ويــدخل مــدينتهم بعــد ايــام؟ وكــم ســيكون مبلــغُ ابتهــاجهم ، 

  وأي ابتهاج ترى سيعم كل صغير وكبير؟ 
  . إنه حقاً لأمر يعجزُ القلم عن بيانه ، ويكل اللسان عن وصفه

ولقد كان لفتية الأنصار وشبا م الضامئين إلى الإسلام الحنيف برنامجٌ رائعٌ وعظيمٌ ، فقـد  
س  كـــانوا عمـــدوا بغيـــة تطهـــير جـــو  المدينـــة مـــن ادران الوثنيـــة إلى كـــل صـــنم في المدينـــة كـــان يقـــدّ

كـان كـل شـريف في بيتـه صـنمٌ يمسـحه ويطيبّـه ، ولكـل بطـن مـن   ويعبد فاحرقوه وكسّروه ، وقد
الأوس والخــزرج صــنمٌ في بيــت لجماعــة يكرّمونــه ويطيبّونــه ، ويجعلــون عليــه منــديلا ويــذَبحون لــه 

)١( .  
ولا بأس في أن نذكر نموذجا  من هذا العمل الجليل الـّذي قـام بـه الانصـار في الـتخلّص مـن 

  : الوثنية 
الأنصــار في العقبــة الثانيــة إلى المدينــة اظهــروا الإســلام  ــا وفي قــومهم  لماقــدم مــن بــايع مــن

وكـان مـن » عمـرو بـن الجمـوح « بقايا مـن شـيوخ لهـم علـى ديـن الشـرك وعبـادة الأوثـان مـنهم 
  . بن عمرو قد شهد بيعة العقبة» معاذ « سادات بني سلمة وشريفا  من أشرافهم وكان ابنه 

مناة ، كما كانـت الاشـراف : ره صنما  من خشب يقال له وكان عمرو هذا قد اتخذ في دا
معــاذ بــن جبــل ، وابنــه : يصـنعون ، تتخــذه إلهــاً تعظّمــه وتطهّــره ، فلمــا أســلم فتيــان بــني ســلمةَ 

معـــاذ  بـــن عمـــرو بـــن الجمـــوح كـــانوا يتســـلّلون في الليـــل إلى صـــنم عمـــرو بـــن الجمـــوح فيحملونـــه 
، وفيهــا فَضــلاتِ النــاس وعــذرها منكَّســاً علــى ويطرحونــه في بعــض حُفـَـر بــني ســلمة ومزابلهــا 

  !! رأسه
  ويلكم من عدا على آلهتنا هذه الليلة؟ : فاذا أصبح عمرو قال 

أمــا واللّــه لــو أعلــم  : ثم قــال للصــنم . ثم يغــدو يلتمســه حــتى  إذا وجــده غســله وطهّــره وطيبّــه
  ! من فَـعَل  هذا بك لاُخزينّه

__________________  
  . ١٠٧، ص  ١٩ج :  ـ بحار الأنوار ١



٦٢١ 

  . فاذا أمسى ونام عمرو عدوا عليه ثانية  ففعلوا به مثل ما فعلوا به أولا
فيغدو فيجدُه في مثل ما كان فيه مـن الأذى والوسـخ فيغسـله ويطهّـره ويطيبّـه ، وثم يعـدون 

  . عليه إذا امسى فيفعلون به مثل ذلك
وطهـّره وطيبّـه ثم جـاء بسـيفه فعلقـه  فلما اكثروا عليه استخرجه من حيث ألقَوه يوما  فغسله

إِنيّ واللّه ما أعلم مَن يصنعُ بك ما ترى ، فإن كان فيك خيرٌ فامتنِعْ ، ودافع : عليه ، ثم قال 
  . عن نفسك فهذا السيف معك

فلما أمسى ونام عمرو عَدَوا علـى ذلـك الصـنم فأخـذوا السـيف مـن عنقـه ، ثم أخـذوا كلبـاً 
.  ألقَوه في بئر من آبار بني سلمة فيها عذر من عذر الناس وفضـلا مميتّاً فقرنوه به بحبل ، ثم

  . ثم غدا عمرو بن الجموح فلم يجده في مكانه الّذي كان به
فخــرج يتبعــه حـــتىّ وجــده في تلــك البئـــر منكســاً مقرونــاً بكلـــب ، ميـّـت ، فلمــا رآه وابصـــر 

  . وثان وحسُن  إسلامهشأنه وكلّمه من اسلم من رجال قومه فاسلم ، وهجر الوثنية والأ
فقـال حـين أسـلم وعـرف مـن اللـّه مـا عـرف وهـو يـذكر صـنمه ذلـك ، ومـا أبصـر مـن شــأنه 

  :ويشكر اللّه تعالى الّذي أنقذه مما كان فيه من العمى والضلالة 
  واللــّــــــــــــــــه  لــــــــــــــــــو كنــــــــــــــــــت  إلهــــــــــــــــــا لم تكــــــــــــــــــن  

ن      ــــــــــــــت  وكَلــــــــــــــب  وســــــــــــــط  بئــــــــــــــر في قــَـــــــــــــرَ   أن

   
ن   فٍّ لملقـــــــــــــــــــــــــــــــــاك  إلهـــــــــــــــــــــــــــــــــا  مســــــــــــــــــــــــــــــــــتدَ   اُ

  فتشـــــــــــــــــــناك عـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــوء  الغـــــــــــــــــــبن الآن   

   
  فالحمـــــــــــــــــــــد للّـــــــــــــــــــــه العلـــــــــــــــــــــي ذي المـِــــــــــــــــــــنَن  

  الواهـــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــرزاق  دَيـّــــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــــدَين     

   
  هُـــــــــــــــو  الــّـــــــــــــذي أنََـقَـــــــــــــــذني مـــــــــــــــن قبـــــــــــــــل  أن

ــــــــــــــــــــــبرْ      قَـ   ِ ــــــــــــــــــــــ مَ لْ ظُ     َ ـــــــــــــــــــــوـ ك   مــــــــــــــــــــــر نَْ  أ

   
  )١(بأحمد المهدِيْ النبيّ المر نَْ 

  : النبيُّ يدخُل  المدينة 
في قبـــــاء توجــــه رســــول اللــّـــه  ومـــــن معــــه برســــول اللـّـــه  بعــــد أن التحقــــق علــــي 

  و ( إلى المدينة ولما انحدر من ثنية الوداع  
__________________  

  . ٩٩، ص  ٤ج : ـ اسد الغابة  ١
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ونســاء ،   وحــط قدمــه علــى تــراب يثــرب اســتقبله النــاس رجــالا) هــي منطقــة قريبــة مــن المدينــة 
كبــاراً وصــغاراً ، اســتقبالا عظيمــاً ورحّبــوا بــه اعظــم ترحيــب ، وردّد المرحبّــون انــا شــيد الترحيــب 

  :التالية 
  طلَـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر  عَلَينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  مِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ثنَيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَداع   

   
  وَجَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  الشـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكْر  عَلَينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  داع   

   
  أيهّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوث  فينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع   
ُ
  جِئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  بــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأمر الم

   
ت عليـه بــأن ينــزل في قبــاء وقــالوا   ت عنــده وأصــرّ : وكانـت بنــو عمــرو بــن عـوف قــد اجتمعــ

والمنعة ، ولكن رسول ) أي السلاح ( أقم عندنا يا رسول اللّه فإنا أهل الجدّ والجلََد ، والحلقة 
  . لم يقبل اللّه 

وقــرب نزولــه المدينــة فلبســوا الســلاح وأقبلــوا  وبلــغ الأوس  والخــزرج  خــروج  رســول اللــّه 
وا  يعدون حول ناقته لا يمر  بحيٍّ من أحياء الانصار إلا  وثبوا في وجهه وأخذوا بزمام ناقته وأصـرّ

  . خَلُّوا سبيلها فا ا مأمورة: يقول  عليه بأن ينزل عليهم هذا ورسول اللّه 
قـد أرخـى زمامَهـا ـ إلى بـاب المسـجد الـّذي هـو اليـوم  انتهت ناقته ـ وكان  واخيرا  لما

سـهل وسـهيل وكانـا : ، ولم يكن مسجداً إنما كان أرضاً واسـعة ليتيمـين مـن الخـزرج يقـال لهمـا 
الانصــاري  )١(خالــد بـن زيــد » ابي أيـوب « في حجـر أســعد بـن زرارة فبركــت الناقـة علــى بــاب 

  . الّذي كان على مقربة من تلك الأرض
فحلتّـه وأدخلتـه منزلهـَا  فاغتنمت ام أبي ايوب الفرصـة فبـادرت إلى رحـل رسـول اللـّه 

  . ، بينما اجتمع عليه الناس ويسألونه أن ينزل عليهم
  حل؟؟ أين الر  فلما اكثروا عليه ، وتنازعوا في أخذه قال 

  . يخوف أم أيوب قد ادخلته في بيتها: فقالوا 
  وأخذ اسعد  بن زرارة بزمام » المرء مع رحله « :  فقال 

__________________  
ولكـن ذهـب الـبعض كصـاحب الكامـل في التـاريخ إلى أ مـا كانـا في حجـر  ١٠٨، ص  ١٩ج : ـ بحـار الأنـوار  ١

  . معاد بن عفراء
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  .)١(الناقة فحوّلها إلى منزله 

  : أصل النفاق ومنشؤه 
ت الأوس والخــــزرج قــــد اتفقتــــا علــــى أن تملّــــك عبــــد اللّــــه بــــن ابي بــــن ســــلول  رئــــيس ( كانــــ

في العقبـــة وتـــؤمن بــــه  علـــيهم ، وذلـــك قبـــل أن تبـــايع رســـول اللـّــه ) المنـــافقين وكبـــيرهم 
مـن هنـا  الُغي بعد اتصال الأوس والخزرج برسول اللّه وتعتنق الإسلام ولكن هذا القرار 

واضـمر لـه العـداوة منـذ ذلـك الحـين ، ولم يـؤمن  حنق عبد اللّه بن أبي علـى رسـول اللـّه 
  . إلى آخر حياته ، بل كان ينافق باسلامه برسول اللّه 
ب  خــل رســول اللّــه ولمــا د المدينــة وشــاهد عبــد اللّــه بــن اُبي ذلــك الاســتقبال والترحيــ

الــّـذي قـــام  مـــا الأوس والخـــزرج ، شـــق عليـــه ذلـــك جـــداً ، ولم  العظيمـــين لرســـول اللّـــه 
  ! وسلم يستطع اخفاء حنقه وغضبه ، وحده وعداوته للنبيّ 

زمام ناقته لتبرك حيـث تريـد  إلى عبد اللّه بن اُبي ـ وقد أرخى  فعندما انتهى 
ــــبيّ  ــــه كمّــــه ووضــــعه علــــى أنفــــه ، وقــــد ثــــارت الغــــبرةُ بســــبب الزحــــام وقــــال للن ، أخــــذ عبــــدُ اللّ

ب   برة اَلحــانِق الغاضــ ــك ، فــانزل يــ: بنــ ا هــذا إذهــب إلى الــّذين غــرَّوك وخــدعوك وأتــوا ب
  !! عليهم ، ولاتغُشنا في ديارنا

رير  فقـام سـعد  بـن عبـادة ـ وقـد خشـي أن يسـوء رسـول  اللـّه  هـذا الموقـف الـوقِح الشِـ
على ان نملِّكـه  يا رسول اللّه لا يعرض في قلبك من قول هذا شيء ، فإناّ كنّا اجتمعنا : فقال 

  . )٢(علينا ، وهو يرى الآن أنّك قد سَلَبتهُ أمراً قد كان أشرفَ عليه 
__________________  

  . ٣٤١، ص  ١ج : ـ تاريخ الخميس  ١
  . ١٠٨، ص  ١٩ج : ـ بحار الأنوار  ٢
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يـومَ الجمعـة ، دخـل يثـرب  هذا ويتفـق عامـة المـؤرخين وكتـّاب السـيرة أن رسـول اللـّه 
وصلّى صلاة الجمعة في بـني سـالم بـن عـوف في بطـن واد لهـم ، وكانـت هـذه أوّل جمعـة جمّعهـا 

ب في هــذه الجمعـة وهــي أوّل خطبــة خطبهــا في المدينــة ،  رسـول اللــّه  في الإســلام فخطــ
ثيلهـا لفظـاً ومعـنى مـن قبـل ، وقد تركت هذه الخطبة البديعة البليغة الّتي لم يسمع اهل المدينـة م

  . أثراً عميقاً وطيبّاً في قلو م ونفوسهم
  . أيضا   )٢(كما أدرجها ا لسي في بحاره   )١(وقد أدرج ابن هشام نص  الخطبة في سيرته 

غير أن عبارات ومضامين الخطبة الّتي نقلها ابن هشام واثبتهـا في سـيرته تختلـف عمـا رواهـا 
  . لاع على ذلك يراجَع المصدران المذكورانواثبتها ا لسي ، وللاط

__________________  
  . ٥٠١و  ٥٠٠، ص  ١ج : ـ السيرة النبوية  ١
  . ١٢٦، ص  ١٩ج : ـ بحار الأنوار  ٢
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 )١ (  
  فهرس الآيات القرآنية

  ٢البقرة ـ 
  ةالصفح  رقمها  الآية

  ٢٤١  ٧٨  وآتينا عيسى بن مريم البينّات
و  ٢٨١  ٨٩  ولما جائهم كتاب من عند االله

٣٥٠  
و  ١٤٢  ١٢٦  رب الجعل هذا بلدا  آمنا

١٤٥  
  ٣٥٠  ١٢٩  ربنا وابعث فيهم رسولا  

  ١٣١  ١٣٣  إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي
  ٢٤٠  ١٣٤  إني جاعلك للناس إماما

  ٣٠٨  ١٤٣  وما كان االله ليضيع ايمانكم
  ٣٤٩  ١٤٦  الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه
  ٣٤٩  ١٧٤  ان الذين يكتمون ما انزل االله

  ٣٤٤  ١٨٥  شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن
  ٦٠٦  ١٨٩  قل هي مواقيت للناس

  ٥٩٥  ٢٠٤  ومن الناس من يعجبك قوله
  ٣١٦  ٢١٣  كان الناس امّة واحدة
  ٤٥  ٢١٩  يسألونك عن الخمر
  ٦٣  ٢٣١  فبلغن اجلهن فامسكوهنواذا طلقتم النساء 

  ٦٢  ٢٣٣  واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن
  ٤٩  ٢٧٥  باقالوا انما البيع مثل الر 

  ٥٠  ٢٧٥  واحل االله البيع
يـــا ايهـــا الـــذين آمنـــوا اتقـــوا االله وذروا مـــا بقـــي مـــن 

  ابالر 
و  ٢٧٨

٢٧٩  
٤٩  



٦٢٨ 

  ٣آل عمران ـ 
  ٢٢٣  ٣٧  وكفلناهم زكريا كلما دخل عليه المحراب

  ٢٤١  ٤٢  يا مريم ان االله اصطفاك وطهرك
  ٤٧٩  ٤٩  وانبئكم بما تآكلون وما تدخرون في بيوتكم
  ٤٧٩  ٦١  فمن حاجك من بعد ما جاءك من البينات

  ٢٤٠  ٦٧  ولكن كان حنيفا  مسلما  
  ٣٤٨  ٨١  خذ االله ميثاق النبيينأواذ 

  ٣٥٥  ١٤٥  وما كان لنفس ان تموت الا باذن االله
  ٤٢  ١٥٣  بحبل االله جميعا  واعتصموا 

  ٦٦  ١٥٣  وكنتم على شفا حفرة من النار
  ٣٥٠  ١٦٤  لقد من االله على المؤمنين اذ بعث فيهم

  ٣٤٩  ١٨٧  ا الكتابو واذ اخذ االله ميهثاق الذين اوت
  ٤النساء ـ 

  ٦٣  ١٩  يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم
  ٦٩  ٢٢  ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم

  ٤٤١  ٥٦  بدلنا هم جلودا  غيرهاكلما نضجت جلدوهم 
  ٤٤٩  ٨٢  ولو كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافا  
  ٢٤١  ١٧١  انما المسيح عيسى بن مريم رسول االله وكلمته

  ٥المائدة ـ 
  ٤٧  ٣  حرمت عليكم الميتة

  ٤٧٥  ٤٥  وقالوا ءاذا ضللنا في الأرض
  ١٠١  ٧٥  ما المسيح بن مريم إلا  رسول

  ٣٠٢  ٩٠  والميسر والانصابانما الخمر 
  ٤٤  ١٠٣  ...ما جعل االله من بحير ولا

  ٤٧٥  ١٠٤  واذا قيل لهم تعالوا إلى ما انزل االله
  ٦الأنعام ـ 

  ٤٣٦  ٧  ولو نزلنا عليك كتابا  في قرطاس
  ٤٧٥  ٨  وقالوا لولا انزل عليه ملك



٦٢٩ 

  



٦٣٠ 

  ٣٥١  ١٩  واُحي إلي  هذا القرآن
  ٣٢٨  ٥٠  إن اتبع الا  ما يوحى الي  

  ١٢١  ٧٧  لئن لم يهدني ربي
  ١٢٥  ٧٩  اني وجهت وجهي للذي فطرني

  ٢٣٩  ٨٤  ... ووهبنا له اسحاق ويعقوب
  ٤٣  ١٠٠  وجعلوا له شركاء الجن وخلقهم

  ٧الأعراف ـ 
  ١٢١  ١٢٧  وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه

 ٦٧و  ٤٥  ١٥٧  ويضع عنهم إصره والاغلال
  ٦٣و 

  ٢٢٤  ١٥٧  الامُيالذين يتبعون النبي 
  ٢٥٨  ١٥٧  فالذين امنوا به وعزروه

  ٨الأنفال ـ 
  ٥٨٦  ٣٠  واذ يمكر بك الذين كفروا

  ٩التوبة ـ 
  ٢٤٥  ٣٦  ان عدة الشهور عند االله اثنا عشر شهرا  

و  ٤٩  ٣٧  انما النسيء زيادة في الكفر
٢٥٦  

  ٦٠١  ٤٠  لا تحزن ان االله معنا
  ٢٤٠  ٨٤  ان ابراهيم لأواه حليم

  ٤١٩  ١٠٠  والسابقون الاولون من المهاجرين
  ٣٥٥  ١٢٢  وما كان المؤمنون لينفروا كافة

ومــــــــا كــــــــان للنــــــــبي والــــــــذين آمنــــــــوا ان يســــــــتغفروا 
  للمشركين

ـ  ١١٣
١١٤  

١٣٢  

  ١٠يونس ـ 
و  ٣١٠  ١٥  ...واذ تتلى عليهم آياتنا بينات 

٤٧٦  
و  ٢٤٢  ١٦  قل لو شاء االله ما تلوته



٦٣١ 

  ٢٩٧و  ٣٠٠
  ١١هود ـ 

  ٤٧٢  ١٣  يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سورام 
  ٣٥٦  ٤٩  تلك من انباء الغيب نوحيها اليك

  



٦٣٢ 

  ١٣الرعد ـ 
  ٤٣٨  ٤٠ـ  ٣٨  ولقد ارسلنا رسلا  من قبلك

  ١٤إبراهيم ـ 
  ١٤٥  ٣٥  رب اجعل هذا بلدا  آمنا

  ١٤٢  ٣٧  ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد
  ١٥الحجر ـ 

و  ٤٧٢  ٦  الذكر انك  نونوقالوا يا ايها الذي نزل عليه 
٣٣٢  

  ٤٩١  ٩  انا نحن نزلنا عليك الذكر واناله لحافظون
  ٤٩٦  ٤٢  ان عبادي ليس لك عليهم سلطان

  ٣٩٢  ٩٤  فاصدع بما تؤمر
  ٤١٣  ٩٥  انا كفيناك المستهزئين

  ١٦النحل ـ 
و  ٥٨  واذا بشر أحدهم بالانثى ظل وجهه مسودا  

٥٩  
٦  

  ٤٩٦  ٩٩  آمنواانه ليس له سلكان على الذين 
و  ٢٣٥  ١٠٣  ولقد نعلم ا م يقولون انما يعلمه بشر

٤٧١  
و  ١٠٥  ...انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون 

١٠٦  
٤١٧  

  ٢٤٠  ١٢٠  ان ابراهيم كان امُة قانتا الله
  ٤٧٧  ١٢٧  واصبرو ما صبرك إلا  باالله

  ١٧الإسراء ـ 
و  ٤٧٨  ١  سبحان الذي اسرى بعبده ليلا

  ٥٤٨و  ٥٣٨
  ١٨١  ٨٨  لئن اجتمعت الانس والجنقل 

و  ٩٠  رضوقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأ  
٦٣  

و  ٤٣٣
و  ٤٣٦و  ٤٣٥



٦٣٣ 

٤٧٧  
  ٤٤٣  ٣٨٥  وقرآنا فرقنناه لتقرأه على مكث

  ١٨الكهف ـ 
  ٤٧٧  ٢٨  واصبر نفسك مع الذين يدعون رّ م

  ١٩مريم ـ 
  ٢٩٥  ١٢  يا يحيى خذ الكتاب بقوة

  



٦٣٤ 

و  ١٤  ...شقيا ولم يجعلني جبارا  
١٥  

٢٤٢  

و  ٢٠١  ٣٣ـ  ١٦  ...واذكر في الكتاب مريم اذ 
  ٢٩٥و  ٢٢٢

  ١٣٠  ٤٧ـ  ٤٢  اذ قال لابيه يا ابت لم تعبد ما لا يسمع
  ٢٠طه ـ 

  ٤٢٦  ٨ـ  ١  ...طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى 
  ٢٠٠  ٤٠ـ  ٣٧  ...اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على 

  ٣١٤  ٥٠  ... ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه
  ٣٤٦  ١١٤  ...ولا تجعل بالقرآن قبل ان يقضى اليك 

  ٢١الأنبياء ـ 
  ٣٣١  ٥  بل قالوا أضغاث أحلام

  ٣٧  ٧٠ـ  ٥١  ...ولقد آتينا إبراهيم رشده 
  ١٣٨  ٥٧  وتاالله لاكيدن اصنامكم
  ١٣٩  ٦٤  فرجعوا الى انفسهم فقالوا
  ٢٣٨  ٨١  ولسليمان الريح عاصفة

  ٢٥الفرقان ـ 
  ٣٥١  ١  ...الذي نزل الفرقان على عبده تبارك 

ـ  ٤  ...وقال الذين كفروا ان هذا إلا افك 
٦  

 ٣٠٤ـ  ٣٠٣
  ٤٧٢و 

ـ  ٥  ...وقالوا اساطير الاولين اكتتبها 
٦  

٤٧٤  

  ٤٧٥  ٧  وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام
  ٤٤٣  ٣٢  لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة

  ٤٤٥و  ٤٤٢  ٣٢  كذلك انثبت به فؤادك
  ٤٤١  ٣٢  ورتلناه ترتيلا

  ٢٦الشعراء ـ 
  ٤٧٢  ١٥٣  قالوا انما انت من المسحرين



٦٣٥ 

ـ  ١٩٣  نزل با الروح الامين على قلبك
١٩٥  

٣٣٦  

و  ١٢٨  ٢١٤  وانذر عشيرتك الاقربين
٣٩٢  

  ١٩٥  ٢١٩  وتقلبك في الساجدين
  



٦٣٦ 

  ٢٧النمل ـ 
  ٢٣٨  ١٥  ولقد آتينا داوود وسليمان علما  

  ٢٨القصص ـ 
يا ايها المـلأ مـا علمـت لكـم مـن إلـه وقال فرعون 

  غيري
١٢١  ٣٨  

  ٣٠٨  ٤٦  وما كنت بجانب الطور
  ٤٢  ٤٦  ولكن رحمة من ربك

و  ٢٩٧  ٨٦  وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب
٣٠٨  

  ٣٠١  ٨٦  فلا تكونن ظهيرا  للكافرين
  ٣٣الأحزاب ـ 

  ٣٥١  ٤٠  ما كان محمَّد أبا أحد من رجالكم
  ٣٤سبأ ـ 

  ٤٤  ٨و  ٧  كفروا هل ندلكم على رجلوقال الذين  
  ٣٣  ١٥  لقد كان لسبأ في مسكنهم آية
  ٣٥١  ٢٨  وما أرسلناك إلا  كافة للناس

  ٣٥فاطر ـ 
  ٥٣٣  ٣٦  والذين كفروا لهم نار جهنم

  ٣٦يس ـ 
  ٥٨٨  ٩  فهم لا يبصرون... فجعلنا من بين ايديهم 

  ٣٨ص ـ 
  ٤٧٥  ٦و  ٥  ...وعجبوا ان جاءهم منذر 

  ٢٣٩  ٤٦ـ  ٤٥  ...ابراهيم واذكر عبدنا 
  ٢٤٠  ٤٨  وا م عندنا لمن المصطفين الاخيار

  ٤١فصّلت ـ 
  ٤٣١  ٥ـ  ١  ...حم تنزيل من الرحمان الرحيم 

  ٤٥٣  ٣٠  ان الذين قالوا ربنا االله ثم استقاموا
  ٤٨الفتح ـ 



٦٣٧ 

  ١٧٧  ٤  والله جنود السماوات والأرض



٦٣٨ 

  ٥٢الطور ـ 
  ٤٧٢  ٢٩  مجنونفذكر فما انت بنعمة ربك بكاهن ولا 

  ٥٣النجم ـ 
  ٣٣٢  ٥ـ  ١  ...والنجم اذا هوى 

  ٤٩  ٤و  ٣  ان هو الا وحي... وما ينطق عن الهوى 
  ٣٢٨  ٤  ان هو الا وحي يوحى
و  ١٩  خرىومناة الثالثة الا  ... أفرأيتم اللات والعزى 

٢٠  
و  ٤٣

٤٩٣  
،  ١٢  افتمارونه على ما يرى

١٨  
٥٣٩  

  ٦١الصف ـ 
  ٣٧٩  ٦  يا بني اسرائيل واذ قال عيسى بن مريم
  ٤٧٥  ٤٨  وعجبوا أن جاءهم منذر

  ٦٨القلم ـ 
  ٢٥٩  ٤  وانك لعلى خلق عظيم

  ٤٧٧  ٤٨  واصبرو ما صبرك إلا باالله ولا تحزن
  ٦٩الحاقة ـ 

  ٤٧٢  ٤٢  ...ولا بقول كاهن 
  ٧٣المزمّل ـ 

  ٤٧٧  ١٠  فاصبر لحكم ربك
  ٧٤المدثر ـ 

  ٣٧٩  ٣و  ١  يا ايها المدثر قم فانذر
  ٢٩٧  ٥ـ  ٤  وثيابك فطهر ، والرجز فاهجر

  ٣٠١  ٥  والرجز فاهجر
  ٤٣٠  ٣٠ـ  ١١  ...ذرني ومن خلقت وحيدا  
  ٤٦٩  ٥١ـ  ١١  ...ذرني ومن خلقت وحيدا  

* * *  



٦٣٩ 

  ٧٩النازعات ـ 
  ١٧٧  ٥  فالمدبرات أمرا  

  ١٢١  ٢٤  الاعلى مانا ربك
  ٨٠عبس ـ 

  ٤٨١  ١١ـ  ١  ...سى وتولى ان جاءه الأعمى بع
  ٨١التكوير ـ 

  ٥٨  ٨  واذ الموؤدة سئلت
  ٣٣٢  ٢٨ـ  ٢٠  ...انه لقول رسول كريم 

  ٨٥البروج ـ 
  ١٦١  ٩ـ  ٤  قتل أصحاب الاُخدود

  ٩٣الضحى ـ 
  ٣٨٠  ١١ـ ١  ...والضحى والليل اذا سجى 

  ٢٩٧  ٧ـ  ٦  ...الم يجدك يتيما  فآوى 
  ٢٩٨  ٨  ...ووجدك ضالا  فهدى 

  ٩٤الانشراح ـ 
  ٣٠٠  ٤ـ  ١  الم نشحر لك صدرك

  ٢٠٩  ٤  ورفعنا لك ذكرك
  ٩٦العلق ـ 

  ٣٢٢  ٥ـ  ١  ...اقرأ باسم ربك الذي خلق 
  ٩٧القدر ـ 

  ٣٤٤  ٣ـ  ١  انا انزلناه في ليلة القدر
  ١٠٥الفيل ـ 

  ١٦٥  ٥ـ  ١  ...الم تركيف فعل ربك باصحاب الفيل 
  ١٠٨الكوثر ـ 

  ٥٠٩  ٤ـ  ١  نا اعطيناك الكوثرا



٦٤٠ 

  ١٠٩الكافرون ـ 
  ٤٧٦    ايها الكافرونقل يا 

  ١١١المسد ـ 
  ٤١٤  ٥ـ  ١  ...تبت يدا أبي لهب وتب 



٦٤١ 

 )٢ (  

  فهرس الأحاديث الشريفة
  الصفحة  القائل  نص  الحديث

  آمنت قبل الناس بسبع سنين
  ...اتعلمون أن  االله فضّل في كتابه السابق 

  ...اجتمعت على هذه الامُة مصيبتان 
  ...أخذ االله على الوحي ميثاقهم 

  أرأيتكم إن اخبرتكم أن  العدو  مصبحكم
  أرسله على حين فترة من الرسل

  أرسله بالضياء وقدمه في الاصطفاء
رسلت إلى الناس كافّة   اُ

  استرضع لولدك بلبن الحسان
  أسلمت قبل أن يسلم الناس بسبع سنين

  ضاءت به البلاد بعد الضلالة المظلمةا
  يشركمتي من لا ا  اعُطيت الشفاعة وهي نائلة من 

  ...متي أربع ا  أفضل نساء 
  ...العيافة والطيرة والطرق من الجبت 

  اللهم أنيس المستوحشين
  ...مة عبدك اللهم لا أعرف عبدا  من هذه الا  

  االله اكفني شر  سراقة بما شئت
  بارك لها في شا ا مالله

  إلى شهادة ان لا اله الا  االله
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  )علي(
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  )علي(
  )النبي(
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٣٦٣  
٣٦٤  
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٩٤  
٥٣٣  
٢٥٩  
٨٢  
٢٨٧  
٣٦٢  
٦١٥  
٦١٧  
٥١  

  



٦٤٢ 

  الأمر إلى االله يضعه حيث يشاء
  أما واالله لاستغفرن  لك ولاشغعن فيك شفاعة

  مع رسول االله أمنكم أحد  أسلم
ل رجل أسلم مع رسول االله   أنا أوّ

  أنا اول من اسلم مع النبي
  أنا اول من صلّى مع رسول االله

  ...أنا رسول االله بعثني إلى العباد أدعوهم الى 
  انا الصديق الاكبر آمنت قبل ان يؤمن ابو بكر

  انتم على قومكم بما فيكم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم
  ...االله أيها الرهط اتعلمون أن  أنشدكم 

  أنا عبد االله وأخو رسول االله
  أنا عبد االله واخو رسول االله وانا الصديق الاكبر
  انا يا رسول االله اكون وزيرك على ما بعثك االله

  انُظروا من يرضع أولادكم
  ان  أولى الناس بامر هذه قديما  وحديثا

  ان كثيرا  من التمائم شرك
  دا  نذيرا  للعالمينإن  االله بعث محمَّ 

  ومن بعده ان  االله تعالى ما بعث آدم 
  ان  الرائد لا يكذب أهله

  إن  مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف
  لما دعى إلى الايمان والتوحيد) ص(إن  محمَّدا  

  إن  االله لا يوصف بمكان ولا يجري عليه زمان
  إن  هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم

  بيتي هناك يا نبي االلهأو تسلمن  بم
  أوّلكم واردا  علي  الحوض اولكم اسلاما  
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  )النبي ( 
  )النبي ( 
  )النبي ( 
  )النبي ( 
  )الصادق(

  )علي ( 
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  )علي ( 
  )النبي ( 
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٦٤٣ 

  ...أي بني أني وان لم اكن عمّرت عمر من
  أيهّا الذاكر عليا انا الحسن بن علي
  أيهّا الناس ان الشمس والقمر آيتان

  بعث محمَّدا  ثم إن االله سبحانه 
  عشر حجات) ص(حج  رسول االله 

  زوّجتك خير امُتي اعلمهم علما  
  صبرا  آل ياسر فان موعدكم الجنة

  ...صليت مع رسول االله ثلاث سنين قبل أن 
  عبدت االله مع رسول االله

  مةعبدت االله قبل ان يعبده احد من هذا الا  
  فاني منطلق إلى ابن عمي رسول االله

  بالنذارة فبلغ بالرسالة صادعا  
  فلما بعث االله محمَّدا  للنبوة واختاره للرسالة

  في أصلاب النبيين نبي بعد نبي
  ...قولوا لا اله إلا  االله تفلحوا 

  كنا اذا احمر  البأس اتقينا برسول
  لا تبكي يا بنيّة فان االله مانع اباك

  لا تسترضعوا الحمقاء
ق به   لا واالله ان كنت أول من صدّ

  ني االله خيرا  منهالا واالله ما ابدل
  للدابة على صاحبها ست خصال

    لقد صلّت الملائكة عليَّ ، وعلى عليّ 
ؤمر بذلك    )قالها النبي في جواب من خطب فاطمة ( لم اُ

  لم يكن معي من الرجال غيره
  ...لو كان مطعم بن عدي حيا  لوهبت 
  ... لو وضع ايمان ابي طالب في كفة ميزان

  )علي ( 
  )الحسن ( 

  )النبي ( 
  )علي ( 
  )الصادق(

  )النبي ( 
    )النبي ( 
  )علي ( 
  )علي ( 
  )علي ( 
  )علي ( 
  )الزهراء(
  )علي ( 
  )الصادق(

  )النبي ( 
  )علي ( 
  )النبي ( 
  )الباقر ( 
  )علي ( 
  )النبي ( 
  )النبي ( 
  )النبي ( 
  )النبي ( 
  )علي ( 
  )النبي ( 
  )الباقر ( 
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٦٤٤ 

  يز ما أعرف أحدا  من هذه الامة عبد االله بعد نبينا غي
  مها  ما من لبن يرضع به الصبي اعظم بركة من لبن 

  ما من نبي إلا وقد رعى الغنم
  مستقره خير مستقر

  من يؤازرني يكون أخي ووصيي وخليفتي
  أماه فان معي من يحفظنيمهلا  يا 

  موعدكم العقبه في الليلة الوسطى
  نم في فراشي فانه لا يخلص اليك شيء

  واشهد أن محمَّدا  عبده ورسوله
  ...واشهد أن محمَّدا  عبده ورسوله ابتعثه والناس 
  واشهد أن محمَّدا  عبده ورسوله وسيد عباده
  وشفاعتي لمن شهد ان لا اله الا  االله مخلصا  

  ينزل علي  وانتم لا تقصّون أظافركموكيف 
  ولقد قرن االله به من لدن كان فطيما  ملكا  

  ولقد علمتم موضعي من رسول االله
  يا امُاه لا ارى اخوي  في النهار

  ...يا حميراء ان االله تبارك وتعالى بارك في 
  يا علي أخصمك بالنبوة ولا نبوة بعدي
  ...يا علي ان قريشا  اجتمعت على المكر بي

  ا علي لك سبع خصال لا يحاجك فيه احدي
  ...يا عم واالله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر 

  )علي ( 
  )علي ( 
  )النبي ( 
  )علي ( 
  )النبي ( 
  )النبي ( 
  )النبي ( 
  )النبي ( 
  )علي ( 
  )علي ( 
  )علي ( 
  )النبي ( 
  )النبي ( 
  )علي ( 
  )علي ( 
  )النبي ( 
  )النبي ( 
  )النبي ( 
  )النبي ( 
  )النبي ( 
  )النبي ( 

٣٦٢  
٢١٨  
٢٥٢  
٩٣  
٣٩٨  
٢٩٣  
٥٧١  
٥٧١  
٩٢  
٩٤  
١٩٥  
٥٣٣  
٣٨٢  
٢٩٤  
٢٨٦  
٧٠  
٢٦٣  
٣٦٠  
٥٨٨  
٣٦٠  
٤٠٥  

  



٦٤٥ 

 )٣ (  

  فهرس الأشعار
  أحلامكم لسهام الجهل شافية

  أبني لا تنس البليّة إ ا
  ابونا شفيع الناس حين سقوا به
  اذا اختلجت عيني اقول لعلها
  اذا اختلجت عيني تيقنت انني

  اذا متّ فادفني بحراّء ما  ا
  اذا مت  فادفني الى جنب كرمة

  أربا واحدا  ام الف رب
  اصبرن يا بني  فاللصبر احجى
  ألا ان خير الناس بعد محمَّد
  ألا حلأ في شقه مشقوقة

  ألا ليت شعري كيف في الناس جعفر
  ألا هل اتى بحريتنا صنع ربنا
  ألم تعلموا أنا وجدنا محمَّدا  

  صلى لقبلتكم أليس أول من
  اما الحرام فالممات دونه

  انا اخو المصطفى لا شك في نسبي
  انت الجليل ربنا لم تدنس

  إن صح ما أبصرت في المنام
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٦٤٦ 

  أن  آيات ربنا بينات
  إن ابن آمنة النبي محمَّد

  لميمون نقيبتهان  عليا 
  إن  الفراغ والشباب والجدة

  إن  الفضول تعاقدوا وتحالفوا
  ان الذين سموا باسم محمَّد

وصيك يا عبد مناف بعدي   اُ
  ان يكن ما اتى به احمد اليوم
  بشيبة الحمد اسقى االله بلدتنا

  بناة مكارم واسُاة جرح
  تشاجرت الاحياء في فصل خطة

  تظل مقاليت النساء يطأْنه
  انعقدن حلفا  عليهمحلفت 

  خانبه لما رأت شيبا  بمفرقه
  خلوا سبيل الجاهد ا اهد

  دعانا الزبير الى بيعة
  ر دعوةضدعوت ابا المغوار في الح
  رأيت عليّا  لا يلبّث قرنه
  سبقتكم الى الاسلام طرا  

  سقته اباة الشمس إلا لثاثة
  سُلِط الموت والمنون عليه

  شادن يحلو اذا ما ابتمست
  وقدت للجهل نارا  صحوت وا
  شهر له ومن يحيق بعصلى الآ

  طلع البدر علينا
  فالزمتني دنبا  وغيري جرّه

١٨٥  
٥١٨، ٧٢  

٣٧٢  
٢٧٥  
٢٤٩  
٢١١  
٢٨٩  
٢١٣  
٢٨٧  
٧٧  
٢٨٥  
٧٦  
٢٤٩  
٧٥  
٦١٨  
٣٧٤  
٧٨  
٣٧٢  
٣٦٣  
٧٦  
٥٦  
٧٦  
٧٩  
٢١٤  
٦٢٢  
٧٣  

    



٦٤٧ 

  فاني اذا  كالثور يضرب جنبه
  فان يك حقا يا خديجة فاعلمي

  فانصوره فانهفحوطوا عليا 
  فشق له من اسمه ليجلّه
  فصلّى الاله على أحمد

  ففي كف احمد قد سبّحت
  فقل للمضلل من وائل

  فلا تحسبونا خاذلين محمدا  
  فلا تجعلوها كالبقير وفحلها
  فليت لي  مو قوماً اذا ركبوا
  فلو ان عندي جارتين وراقيا  
  فهذا نبي االله أحمد سبّحت

  تيفيا رب ان اهلك ولم ترو هام
  فياليت ان الجن جازوا حمالتي
  قالوا وقد طال عنائي والسقم

  قد استعذنا بعظيم الوادي
  قلبت ثيابي والظنون تجول بي
  قل للقوافل والغزاة إذا غزوا
  قف عند رأيك واجتهد

  كذاك الثور يضرب بالهراوى
  كذبتم وبيت االله بنزى محمَّدا  

  كمن يكوي الصحيح يروم برء
  عقّد الاتحسبن رثائما  

  لعمري ان عشرت من خيفة الردى
  لعمري لقد كلفت وجدا  بأحمد
  لعمري لئن بايعتم ذا حفيظة
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٦٤٨ 

  لكل ابي بنت يراعى شؤو ا
  ليت الغراب غداة ينعب دائبا  

  محمَّدا  ليعلم خيار الناس ان 
  ما كنت احسب ان الأمر منصرف

  مع ابن عم احمد المعلى
  مفجعة قد شفها فقد أحمد
  من فيه ما فيهم ما تمترون به
  نبيا  يرى مالا يرون وذكره
  نجسته لا ينفع التنجيس

  هذا علي وابن عم المصطفى
  هذا علي والهدى حقا  معه

  وابيض يستسقى الغمام بوجهه
  وإن عليا  لكم مصحر

  عيني  لو أن  عينها وساحرة
  وان ولى الأمر من بعد محمَّد

  وقيت بنفسي خير من وطأ الحصى
  واالله لو كنت الها لم تكن ولا ينفع التعشير ان حم  واقع

  ولو لا أبو طالب وابنه
  وكلّفتني ذنب امرئ وتركته
  وكم شققنا من رداء محبر  

  ناديته والليل ساجكم و 
  وصي رسول االله من دون أهله

  فهر لمظلوم بضاعتهيا آل 
  يا راكبا بلغن عني مغلغلة
  يا رب يا رب انت مولاه

٦٣  
٨٠  
٥٢١  
٣٧٢  
٢٦٩  
٢١٤  
٣٧٣  
٤٨٤  
٧٦  
٣٧١  
٣٧٣  
٢٩٠  ،
٥١٦  
٣٧٣  
٨٠  
٣٧١  
٥٩٩  
٧٤  
٥٣٣  
٧٣  
٧٧  
٧٨  
٣٧٢  
٢٤٩  
٤٥٥  
٢٦٩  

      



٦٤٩ 

  يا رب لا أرجو لهم سواكا
  يا رب رد  راكبي محمَّدا
  يا عجبا لهذه الفليقة
  اذناب البقريا كحل قد اثقلت 
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٦٥٠ 

 )٤ (  

  فهرس الأعلام

  )أ ( 
  . ٥٥١آپولو 
  . ١٤٠،  ١٣٣،  ١٣٢،  ١٣١،  ١٣٠،  ١٢٤،  ١٢٢آزر 

،  ١٢٢،  ١٢٠،  ١١٩،  ٨٩،  ٥٩،  ٥٤،  ٥١،  ٤٨،  ٣٧،  ٢٩) الخليـــل ( إبـــراهيم 
١٣٤،  ١٣٣،  ١٣٢،  ١٣١،  ١٣٠،  ١٢٩،  ١٢٧،  ١٢٦،  ١٢٥،  ١٢٤،  ١٢٣ 

 ،١٤٤،  ١٤٣،  ١٤٢،  ١٤١،  ١٤٠،  ١٣٩،  ١٣٨،  ١٣٧،  ١٣٦،  ١٣٥  ،
٣٥٠،  ٢٩٢،  ٢٨٢،  ٢٧٨،  ٢٧١،  ٢٤٠،  ٢٣٩،  ٢٠٣،  ١٦٢،  ١٤٥  ،
٤٩٨ .  

  . ٩٦) بن رسول االله ( ابراهيم 
  . ٥٢٨ابراهيم بن علي الدينوري 

،  ١٨٦،  ١٨٢،  ١٧٠،  ١٦٩،  ١٦٥،  ١٦٤،  ١٦٣،  ١٦٢،  ١٦١،  ١٥٩أبرهــــة 
٦٠٥،  ٥٩٣،  ٥٥٢،  ٢٨٦،  ١٨٨،  ١٨٧ .  

  . ٣٧٧،  ٣٦١ابن أبي شيبة 
،  ٣٦٨،  ٣٦٥،  ٣٦٤،  ٣٦٣،  ٣٦١،  ٣٦٠،  ٢٦٩،  ٢٦٧،  ٢١٤ابن أبي الحديد 

٥٢٣ .  
  . ٣٧٨،  ٣٧١،  ٣٥٦) صاحب السيرة ( ابن اسحاق 

،  ٦٠٢،  ٥٩٩،  ٥٩٨،  ٤٥٥،  ٤١٣،  ٣٦٤،  ٣٥٧،  ٢٥٩،  ١٧٠ابــــــــــــن الاثــــــــــــير 
٦١٩،  ٦١٥،  ٦١٢،  ٦٠٤ .  

م مكتوم    . ٤٨١ابن اُ
  .٦٠٢،  ٦٠٠،  ٣٩٨،  ٣٩٧،  ٣٩٦،  ٣٩٥ابن تيمية 



٦٥١ 

  . ٣٥٧ابن حجر 
  . ٣٧٣ابن حذيفة الاسدي 

  . ٥٢٢لة ان حنظ
  . ٦٤،  ١٦ابن خلدون 

  . ٥٥٨،  ٥٥٧ابن ربيعة 
  . ٢٥٠ابن الزبير 
  . ٥٦١،  ٣٥٨) صاحب الطبقات ( ابن سعد 

  ابن شهراشوب 
  . ٦١٨ابن الصباغ المالكي 

  . ٢٥٨ابن طاوس 
  . ٣٦٣) الشافعي ( ابن طلحة 
  . ٦١٢،  ٣٦٨،  ٣٦٥،  ٣٦٣،  ٣٦٠،  ٢٦٦،  ٢٦٥،  ٠١٦٤،  ٦٠ابن عباس 

  . ٣٧٨ابن عبد البر 
  . ٥١٦،  ٤١٠ابن كثير الشامي 

  . ٣٦١) صاحب السنن ( ابن ماجة 
  . ٣٦٦،  ٣٦٣،  ٣٦٢) مؤلف وقعة صفين ( ابن مزاحم 
  . ٣٦٠ابن المغازلي 

  . ٢٨٤ابن مغيرة المخزومي 
،  ٢٩٦،  ٢٨٣،  ٢٨١،  ٢٧٢،  ٢٦٨،  ٢٥٠،  ٢٤٤،  ٢١٤) المـــــؤرخ ( ابـــــن هشـــــام 

٢٤١،  ٥٢١،  ٥٠٨،  ٤٦٨،  ٤٥٥،  ٤٢٧،  ٤٢٤،  ٤٢٣،  ٤١٦،  ٣٧٧،  ٣٤١ 
 ،٦٢٤،  ٦٠٤،  ٦٠٠،  ٥٩٩،  ٥٩٨،  ٥٧٧،  ٢٦٣ .  

  . ٤٣١ابن الوليد 
  اُبي بن خلف 

  . ٥٤٧أحمد الاحسائي 
  . ٢١٤،  ٢١٣،  ٢١٢) اسم النبي ( أحمد 

  . ٥٣٢،  ٥٣١أحمد بن حنبل 



٦٥٢ 

  . ٥٣١أحمد بن معين بن خراش 
  . ٥٩٦أحمد بن عبد الحليم الحراني 

  . ٤٨٣،  ٤٣٩الاخنس بن شريق 
  . ١١٢أردشير بابك 

  . ٤١٦،  ٣٨٨أرقم بن أبي الارقم 
ريقط    . ٦٠٣اُ
  . ٩٠) صنم ( اساف 

  . ٥٥١اسبوتنيك 
  . ٣٧١اسحاق المدني 
  . ٦٢٣،  ٥٧٨،  ٥٧١،  ٥٦٩،  ٥٢،  ٥١،  ٥٠أسعد بن زرارة 

  . ٤٧٣إسفنديار 
،  ١٤٢،  ١٤١،  ١٣١،  ١١٩،  ٨٩،  ٥٢،  ٤٨،  ٣٧،  ٣٦،  ٣٠) النبي  ( إسماعيل 
٢٠٥،  ١٩٢،  ١٨٨،  ١٥٨،  ١٥٥،  ١٤٩،  ١٤٦،  ١٤٥،  ١٤٤،  ١٤٣  ،
٣٥٠ .  

  . ٦١٣الاسكندر 
  . ٤٨٨الأسود بن المطلب 
  . ٤٢٣الأسود بن يغوث 
  . ٥٩٧اسيد بن خضير 

  . ١٤٦) جد النبي  ( إلياس 
  . ٤٣٩امُية بن أبي الصلت 

  . ٤٨٨،  ٤١٥،  ٣٩٠امُية بن خلف 
  . ١٥٠امُية بن عبد شمس 

  . ٥٦٧أنس بن رافع 
  . ٦١١،  ٣٦٤،  ٢٦٩،  ٢٦١أنس بن مالك 

  . ٢٠٢،  ١١٧،  ١١٦،  ١١٥،  ١٠٨،  ١٠٧،  ١٠٦،  ١٠٥،  ١٠٢انوشيروان 
  . ٥٦٧اياس بن معاذ 



٦٥٣ 

  )ب ( 
  . ٢٧٥،  ٢٣٤،  ٢٣٣،  ٢٣٢،  ٢٣١) الراهب ( بحيرى 

  . ٢٤٦بدر من معشر 
  . ٥٧١البراء بن معرور 

  . ٥٣٥البراق 
  . ٢٤٧البراض بن قيس الكناني 

  . ٢٩١بركة 
  . ٣٦٥بريد الاسلمي 
  . ٤١٥بلال الحبشي 

  )ت ( 
  . ١٦٠تبان اسعد 

  . ٨٥توماس كارليل 
  . ١١٦) الامبراطور ( تيباريومس 

  )ج ( 
  . ٣٦٤،  ٣٦٢،  ٢٦٠جابر بن عبد االله الانصاري 

  . ٥٥١) رائد فضائي ( جاجارين 
  ). الغلام المسيحي ( جبر 

 ٣٨٦،  ٣٨٣،  ٣٨٢،  ٣٢٧،  ٣٢٢،  ٣٢١،  ٢٩٤،  ٢٨٦،  ٢٦٧،  ٢٦١جبرئيــــل 
 ،٦٠١،  ٦٠٠،  ٥٨٧،  ٥٨٥،  ٥٣٩،  ٥٣٥،  ٥٠٧،  ٣٦٤ .  

ــــــــب  ــــــــن أبي طال ،  ٤٥٧،  ٤٥٤،  ٣٠٠،  ٢٨٦،  ٢٨٥،  ٢٥٨،  ٢١٤،  ٩٦جعفــــــــر ب
٤٩٣،  ٤٦٩،  ٤٦٠،  ٤٥٨ .  

  . ٥٢٩،  ٢٩٤،  ٢٧٥،  ٢٦٣،  ١٩٥،  ١٧٩) الامام ( جعفر بن محمَّد 
  . ٢٩٢جلال الدين الطوسي 

  . ٣٧٣جندب بن زهير 
  . ٣٧٦جنيد بن عبد الرحمان 

  . ٩١) مؤلف ( جواد علي 



٦٥٤ 

  . ٦١١) دكتر مارسدن ( جونس 

  )ح ( 
  . ١٥٥الحارث بن عبد المطلب 

  . ٥٠٤،  ١٥٦،  ١٨الحارث بن كلدة 
  . ٤٤١الحارث بن نوفل 
ويس    . ٥٧حبيب بن اُ

  . ٣٧٥الحجاج 
  . ٦٢٢حجر بن معاذ الغفراني 

  . ٦٥حذيفة الغدر 
  . ٢٦٣حذيفة بن اليمان 

  . ٣٧٣،  ٣٦١،  ٢١٤،  ٢١١،  ١٥٤،  ١٥١حرب بن امُيّة 
  . ٣٧٦،  ٣٦٤،  ٣٥٧،  ٢٦٩،  ٢٥٠ ) الإمام ( الحسن بن علي 
  . ٦١١،  ٣٧٧،  ٢٦٩،  ٢٥٠ ) الإمام ( الحسين بن علي 

  . ٥٧٤حضير 
  . ٥٠٤،  ٥٠٣،  ٢٨٠،  ٢٧٩حكيم بن حزام 

  . ٣٦١حكيم مولى زاذان 
  . ٤٢٥،  ٤١١،  ٤١٠،  ٤٠٩،  ٢٨٦،  ٢٧٣،  ٢١٥،  ١٩٠) عم النبي  ( حمزة 

  . ١٦٢حناطة 
  . ١٠٣،  ٨٨حمزة الاصفهاني 

  . ٢٩٩حيدة بن معاوية العامري 

  )خ ( 
  . ٦١٠خالد بن الوليد 

  . ٤٨٠) حكيم العرب ( خالد 
  . ٦٢٢خالد بن زيد 

  . ٤٢٦،  ٤٢٥،  ٤٢٢خباب بن الارت 
  . ١٤٦) جد النبي  ( خزيمة 



٦٥٥ 

  . ٣٧٢خزيمة بن ثابت 
،  ١١٨،  ١١٧ ، ١١٣،  ١١١،  ١١٠،  ١٠٣،  ١٠٢،  ١٠١،  ٨٨خســــــــــرو پرويــــــــــز 

٤٥٢ .  
  . ٤٢٤الخطاب 

  . ٤٢٣خلف 
  . ٦١٥) الإمام ( الخميني 
  . ٣٨٣،  ٣٦٧،  ٢٧٣،  ٢٦٧،  ٢٦٦،  ٢٦٤،  ٢٦٣،  ٢٦٢خويلد 

  )د ( 
  . ٢٣٧) النبي  ( داود 

  . ٣٦٠داود بن أبي هند 
  . ٣١ديمتريوس 
  . ٣١ديودورس 

  )ذ ( 
  . ١٦٢ذونفر 

  . ١٦١ذونواس 
  . ٩١) صنم ( ذوالخلصة 

  )ر ( 
  . ٥٥٧،  ٣٧٢ربيع بن الحرث 

  . ٦١٨،  ٥٥٩،  ٥٥٨،  ٣٧٦،  ١٤٧ربيعة 
  . ٤٧٤،  ٤٧١رستم 
  . ٨٥) مسيو ( رينان 

  )ز ( 
  . ٢٤٩الزبير بين عبد المطلب 

  . ٣٤٢زرارة بن اعين 
  . ٣٧٣زفر بن يزيد 



٦٥٦ 

  . ٢٩٥،  ٢٢٣،  ١٧٤) النبي  ( زكريا 
  . ٥٠٠زمعة بن الاسود 



٦٥٧ 

  . ٥٩٥زياد بن ابيه 
  . ٣٦٥،  ٣٥٦رقم زيد بن ا

  . ٥٢٢،  ٣٧٨،  ٣٥٦،  ٣٥٤زيد بن حارثة 
  . ٢٨٢،  ٢٢٤زيد بن عمرو بن نفيل 

  . ٥٢٤،  ٢٨٩) المؤرخ ( زيني دحلان 
  . ١٢٥) كوكب ( الزهره 

  . ٥٠٦،  ٥٠٥،  ٥٠٤زهير بن أبي امية 

  )س ( 
  . سالم بن أبي جعد

  . ٦٠) محمَّد علي ( سالمين 
  . ٦١٥سراقة بن مالك بن جعشم 

  . ٩٠) صنم ( سعد 
  . ٥٠٣،  ٣٨٨،  ٣٨٧،  ٨١سعد بن أبي وقاص 

  . ٥٧٨سعد بن معاذ 
  . ٤٢٦،  ٤٢٥،  ٤٢٤،  ٣٨٨سعيد بن زيد 

  . ٣٧١سعيد بن قيس الهمداني 
  . ٥٣١،  ٥٣٠صفيان بن سعيد الثوري 

  . ٥١١) بولس ( سلامة 
  . ٦٠٩،  ٣٦٧سلمان الفارسي 
  . ٣٦١سلمة بن كهيل 

  . ٢٣٨،  ٢٣٧سليمان 
  . ٥٩٦،  ٥٩٥،  ٥٩٤سمرة بن جندب 

  . ٥٦٦سويد بن صامت 
  . ٦٢٢سهل وسهيل 

  . ٥٢) كوكب ( سهيل 



٦٥٨ 

  . ١٨٤،  ١٨٢سيد قطب 

  )ش ( 
  . ٦٥شنفرة 

  . ١١١) أخ سلمان ( شهر بزاز 
  . ٥٥٨،  ٥٥٧،  ٣٧٦،  ١٥٢شيبة بن ربيعة 

  . ٣٧١) النبي  ( شيث 
  . ١١٨،  ١١١شيرويه 

  )ص(
  . ٥٦) طائر خرافي ( الصدى 

  . ٤٦بن ناجية ) الفيلسوف ( صدر الدين الشيرازي 
  . ٢٦٥الصلت بن أبي يهاب 

  )ط ( 
  . ٣٧٠طارق بن شهاب الاحمس 

  . ٥١طالب 
  . ٢٧٨) بن النبي  ( الطاهر 

  . ٥٤٢الطفيل بن عمرو الدوسي 
  . ٢٧٨) بن النبي  ( الطيب 

  )ع(
 ٤٨٨،  ٤٣٢،  ٤٢٣،  ٤٢٢،  ٤١٢،  ٤١١،  ٣٧٦،  ٢٤٩العاص بـن وائـل السـهمي 

 ،٥٠٧،  ٥٠٤ .  
  . ٦٠٢عامر بن فهيرة 

  . ٥٦٩عبادة بن الصامت 
ب  ،  ٣٦٠،  ٣٥٧،  ٣٥٥،  ٢٨٦،  ٢٨٥،  ٢٦٢) عــــم النـــــبي  ( عبــــاس بــــن عبــــد المطلــــ

٤٧١،  ٤٢١،  ٤٢٠ .  
  . ٦١٤) الشيخ محمود ( عبد الحليم 



٦٥٩ 

  . ١٤٨،  ١٤٧عبد الدار 



٦٦٠ 

  . ٣٧٤عبد الرحمان بن حنبل الجمحي 
  . ٢٥٠عبد الرحمان بن عثمان 
  . ٣٧٨عبد الرحمان بن عوف 

  . ابن خلدون) = القاضي ( عبد الرحمان بن محمَّد الحضرمي المالكي 
  . ٥٩٥عبد الرحمان بن ملجم 

  . ٣٥٧عبد الرزاق 
  . ٤٦٨،  ١٥٠،  ١٤٩،  ١٤٨عبد شمس 

  . ٢٧٨) بن النبي  ( عبد االله 
،  ١٩٢،  ١٩١،  ١٩٠،  ١٨٩،  ١٥٨،  ١٥٧،  ١٤٧،  ١٤٦) والــد النـــبي  ( عبــد االله 

٢٧٩،  ٢٧٧،  ٢٦٠،  ٢٥٨،  ٢٢٨،  ٢٢٧،  ٢١٥،  ١٩٧،  ١٩٦،  ١٩٧،  ١٩٣ 
 ،٥٧٤،  ٣٨٨،  ٣٥٧،  ٢٩٢،  ٢٩١ .  

  . ٦٠٢عبد االله بن أبي بكر 
  . ٦٢٣عبد االله بن أبي بن سلول 

  . ٥٦٨د االله بن أبي خزرج عب
  . ٣٧١عبد االله بن أبي سفيان 

  . ٣٦١عبد االله بي أبي شيبة 
  . ٤٧٠عبد االله بن أبي رافع 

  . ٦١١عبد االله بن انيس 
  . ٣٧٤عبد االله البجلي 
  . ٣٧١عبد االله بن برير 

  . ٥٥٤عبد االله بن الحارث 
  . ٣٧٠عبد االله بن حجر 

  . ٢١٥) بن حليمة ( عبد االله 
  . ٢٨٢عبد االله بن حجش 
  . ٤٥٩،  ٢٤٩عبد االله بن جدعان 

  . ٣٧١،  ٣٧٠عبد االله بن خبابة 



٦٦١ 

  . ٤٥٩،  ٤٥٦عبد االله بن ربيعة 
  . ٢٥٠عبد االله بن الزبير 

  . ١٨٦عبد االله بن عمرو بن محرم 
  . ٤١٨،  ٤١٧،  ٣٦٩عبد االله بن مسعود 
  . ٣٨٨عبد االله بن مظعون 
  . ٦٠٠عبد الكريم الخطيب 

  . ٥٣١،  ٥٣٠الملك بن عمير  عبد
 ١٥٦،  ١٥٥،  ١٥٤،  ١٥٣،  ١٥٢،  ١٤٦،  ١١٩،  ٥١) جــد النــبي  ( عبــد المطلــب 

 ،١٩٣،  ١٩٢،  ١٩١،  ١٩٠،  ١٨٩،  ١٦٤،  ١٦٣،  ١٦٢،  ١٥٨،  ١٥٧  ،
٢٣٠،  ٢٢٩،  ٢٢٨،  ٢٢٧،  ٢٢٣،  ٢١٧،  ٢١٦،  ٢١٥،  ٢١٣،  ٢١١،  ١٩٧ 

 ،٣٨٢،  ٣٥٣،  ٢٩٩،  ٢٩٢،  ٢٨٩،  ٢٨٧،  ٢٨٦،  ٢٥٨،  ٢٥٧،  ٢٤٩  ،
٥٧١،  ٥٦٣،  ٥٥٥،  ٥١٣،  ٥٠٤،  ٤٢٥،  ٤٢٠،  ٤٠٩،  ٤٠٤ .  

  . ٥١٣،  ٤٤١،  ٢٨٩،  ١٩٠،  ١٥٢،  ١٤٩،  ١٤٨،  ١٤٧،  ١٤٦عبد مناف 
  . ٥٣١،  ٥٣٠عبد العزيز بن محمَّد الدراودي 

  . ٣٨٨عبيدة بن الحارث 
  . ١٩٤،  ١٩٠عبد الوهاب النجار 

  . ٥٥٨،  ٥٥٧،  ٤٣٢،  ٤٣٠،  ٥٠عتبة بن ربيعة 
  . ٢٤٧عتيق بن عائذ 

  . ٢٨٢عثمان بن حويرث 
  . ٣٨٨،  ٣٨٢،  ٢٥٢عثمان بن عفان 

  . ٤٦٢،  ٣٨٨عثمان بن مظعون 
  . ٥٥٩،  ٥٥٨عداس 
  . ١٤٦عدنان 

  . ٣٧٠عدي بن حاتم 
  . ٢٤٧عروة الرجال 

ى    . ٤٩٣،  ٤٨٨،  ٤١٥،  ٢٩٣،  ٢٧٩،  ٩٠،  ٥٥،  ٥٤) صنم ( العزّ



٦٦٢ 

  . ٥٢د عطار 
  . ٣٥٧،  ٢٥٩عفيف الكندي 

  . ٥٢٢،  ٥٠٤،  ٤٦٢،  ٤٢٣،  ٤١٣،  ٢٦٥،  ٢٥٨عقبة بن أبي معيط 
  . ٢٦٢،  ١٧٠عكرمة 

 ٢٥٥،  ٢٤٤،  ٢٤٣،  ٢١٨،  ٢١٧،  ٢٠٥،  ١٩٥،  ١٤٩،  ٩١علي بن أبي طالب 
 ،٣٥٦،  ٣٥٤،  ٣١٦،  ٢٩٤،  ٢٨٦،  ٢٨٥،  ٢٦٨،  ٢٦٧،  ٢٦٦،  ٢٦٠  ،

٣٧٢،  ٣٧١،  ٣٧٠،  ٣٦٩،  ٣٦٧،  ٣٦٦،  ٣٦٤،  ٣٦١،  ٣٦٠،  ٣٥٩،  ٣٥٨ 
 ،٣٩٥،  ٣٩٤،  ٣٨٧،  ٣٨١،  ٣٧٩،  ٣٧٨،  ٣٧٧،  ٣٧٦،  ٣٧٥،  ٣٧٤  ،

٥٢٩،  ٥٢٦،  ٥٢٤،  ٥٢٣،  ٥١٤،  ٥١٣،  ٥٠٦،  ٤٨٠،  ٤٢٥،  ٣٩٨،  ٣٩٧ 
 ،٥٩٦،  ٥٩٥،  ٥٩٤،  ٥٩٣،  ٥٩٠،  ٥٨٨،  ٥٧٨،  ٥٨٣،  ٥٤٢،  ٥٣٥  ،

٦١٨،  ٦١٣،  ٦١٠،  ٦٠٩،  ٦٠٣،  ٦٠٢،  ٦٠١،  ٦٠٠،  ٥٩٩،  ٥٩٨،  ٥٩٧ 
 ،٦١٩ .  

  . ٥٥) الإمام ( علي بن الحسين السجّاد 
  . ٣٠٠) الإمام ( علي بن موسى الرضا 

  . ٥٨٨) المفسر ( علي بن إبراهيم 
  . ٢٤٨عماد الدين ابن كثير 

  عمار بن ياسر 
  . ٤٠٦عمارة بن الوليد بن المغيرة 

  . ٤٢٦،  ٤٢٤،  ٤١٢،  ٤١٠،  ٣٦٨،  ٣٦٠عمر بن الخطاب 
  . ٤٢٧عمر رضا كحالة 

  . ٢٧٣عمرو بن اسد 
  . ٦٢١،  ٦٢٠عمرو بن الجموح 

  . ٣٧١مرو بن الحمق ع
  . ٤٥٩،  ٤٥٦،  ٤٢٣عمرو بن عاص 
  . ٩٠،  ٥٣عمرو بن لحي 
  . ١٥١عمرو الخزرجي 

  . ١٤٨عمرو العلا 



٦٦٣ 

  . ١٦١،  ٩٠) صنم ( عميانس 
  . ٦١٠) القاضي ( عياض 

،  ٣٥٨،  ٣٤٢،  ٢٩٥،  ٢٤١،  ٢٤٠،  ٢٠٤،  ٢٠٣،  ٢٠٢،  ٢٠١عيسى بن مريم 
٦٠٥،  ٥٧١،  ٥٢١،  ٤٩٨،  ٤٥٩ .  

  ) غ( 
  . ١٤٦غالب 

  . ٤٩٤،  ٤٩٣،  ٤٨٩،  ٤٧٨الغرانيق 
  . ١٥٠،  ٨٩،  ٨٨،  ٨٧،  ٤٠غسان 

  . ٤١غوستاف لوبون 

  )ف ( 
  . ٣٧٣فضل بن أبي لهب 
  . ٢٤٨فضل بن الحارث 

  . ٢٤٨فضر بن وداعة 
  . ١٦٢فضل بن جندب 

  . ١٠٠فلاماريون 
  . ٥٤٤) محمد ( فريد وجدي 

  . ١٤٦) جد النبي  ( فهر 

  )ق ( 
  . ٢٧٨،  ٢٦٣) بن رسول االله ( القاسم 

  . ٣٥٦) الخطبة ( القاصعة 
  . ٣٨٨قدامة بن مظعون 

  . ٢٥٢القراريط 
  . ١٥٥،  ١٤٨،  ١٤٧،  ١٤٦) جد النبي  ( قصي بن كلاب 

  . ٥٥١،  ٥٤٦القمر 
  . ٦٥قيس بن زهير 



٦٦٤ 

  . ٥٩قيس بن عاصم 
  . ٤٢٣،  ٣٥٧،  ١٦١قيصر 

  . ٣٧٥قتاد بن دعامة 

  )ك ( 
  . ١٤٦) د النبي  ج( كعب 

  . ٣٧٢كعب بن زهير 
  . ٤٧٧كعب الاحبار 

  . ٢١٤كعب بن مالك 
  . ١٤٦) جد النبي  ( كلاب بن مرة 

  . ١٤٦) جد النبي  ( كنانة 
  . ٦١٧كلثوم بن هرم 

  )ل ( 
  . ٤٩٣،  ٤٨٨،  ٤١٥،  ٢٩٣،  ٢٧٩،  ٩٠،  ٥٥،  ٥٤) صنم ( اللات 

  . ١٤٦لؤي 
  . ١٦٢،  ٤٦١) الشاعر ( لبيد 

  . ٥٦٦لقمان 
  . ٣٤٥اللوح المحفوظ 

  )م ( 
  . ٦١١مارسدن جونسن 

  . ١٤٦) جد النبي  ( مالك 
  . ٣٦٩مالك بن الحارث الاشتر 

  . ٣٧٣مالك بن عبادة 
  . ٣٧٨المأمون 

  . ١١٣ماني 
  . ٦٠٩) اخو سلمان ( ماه بنداذ 

  . ٢٠٧) المفسّر ( مجاهد 



٦٦٥ 

  . ٣٧١محمَّد بن أبي بكر 
  . ٥٣١محمَّد بن أحمد الذهبي 

  . ٥٥٦،  ٢٦٦) المؤرخ ( محمَّد بن اسحاق 
  . ٣٩٦محمَّد بن جرير الطبري 
  . ٣٩٧،  ٣٤١،  ٣٣٩،  ٢٨٠،  ٢٧٨،  ١٨٢محمَّد حسنين هيكل 

  . ٦٠٩) مؤلف ( محمَّد حميد االله 
  . ٣٧٠محمَّد بن حنفية 
  . ٦١١محمَّد بن سلمة 
  . ٣٧٥محمَّد بن مسلم 

  . ٣٠٠،  ١٨٣،  ١٨٢،  ١٦٨محمَّد عبدة 
  . ٢١٤محمَّد عزت نصر االله 
  . ٣٧١محمَّد المكندر المدني 

  . ٧١محمود الآلوسي 
  . ٦١٤محمود بن عبد الحليم 
  . ٢٥٠مخرمة بن نوفل الزهري 

  . ١٤٦) جد  النبي  ( مدركة 
  . ١٤٦) جد  النبي  ( مرّة 

  . ٥٥١،  ٥٤٦) كوكب ( المريخ 
  . ١١٤،  ١١٣مزدك 

  المسورة بن مخرمة 
،  ٢٧١،  ٢٥٩،  ٢٤٠،  ٢٢٢،  ٢٠١،  ١٩٥،  ١٨١،  ١٦٧،  ١١٧،  ٥٤المســـــيح 
٦١٢،  ٥٣٦،  ٥٢٥،  ٥٢١،  ٤٥٩،  ٤٥٨،  ٢٩٦ .  

  . ٥٢) كوكب ( المشتري 
  . ٥٧٩،  ٥٧٨،  ٥٧٠مصعب بن عمير 

  . ١٥٥مضاض بن عمرو الجرهمي 
  . ١٤٦) جد  النبي  ( مضر بن مزار 



٦٦٦ 

  . ٥٧٧،  ٥٦١،  ٥٦٠،  ٥٠٥،  ٥٠١،  ٤٠٦المطعم بن عدي 
  . ١٥٣،  ١٥٢،  ١٥٠،  ١٤٨المطلب 

  . ٣٦٠،  ٢٦٠،  ٧١معاذ بن جبل 
  . ٦٢٠معاذ بن عمرو 

  . ٥٩٤،  ٥٦٦،  ٣٧١،  ٣٧٠،  ٣٦٤،  ٣٦٣،  ٢٦٩معاوية 
  . ١٤٦) جد النبي  ( معد 

  . ١٤٧) جد النبي  ( المغيرة 
  . ٣٦٨المقداد بن عمرو 
  . ١٩٦المعداد السيوري 
  . ٦١٠الملاعلي القاري 

  . ٤٩٣،  ٤٨٨،  ٩٠،  ٥٤) صنم ( مناة 
  . ٩١،  ٥٤) صنم ( مناف 

  . ٥٧٧منذر بن عمر 
  . ٥٠١منصور بن عكرمة 

  . ٢٧٠،  ٢٥٧،  ٢٥٦) غلام خديجة ( ميسرة 
  . ٦٠٠ميكائيل 

  . ٥٥٣،  ٢٦٢) الإمام ( موسى بن جعفر 
 ٢٠٣،  ٢٠٢،  ٢٠١،  ٢٠٠،  ١٨١،  ١٦٧،  ١٥٨،  ١٢٢،  ١٢١) النــبي  ( موســى 

 ،٥٧٣،  ٥٢٥،  ٥٢١،  ٤٩٧،  ٤٧٥،  ٣٦٩،  ٣٤١،  ٣٤٠،  ٢٦٢،  ٢٣٩  ،
٦٠٥ .  

  )ن ( 
  . ٩٠) صنم ( نائلة 

  . ٢٥٦) غلام خديجة ( ناصح 
  . ١٤٦) جد  النبي  ( نزار 

  . ١٩٦نصير الدين الطوسي 
  . ١٤٦) جد  النبي  ( النضر 



٦٦٧ 

  . ٤٧٤،  ٤٧٣،  ٤٦٣،  ٤٣٢النضر بن الحارث 
  . ٨٨،  ٥٩النعمان بن المنذر 
  . ٤٢٥نعيم بن عبد االله 

  . ١٦٢نفيل بن حبيب الخثعمي 
  . ١٤٠،  ١٣٨،  ١٣٦،  ١٢٢،  ١٢١النمرود بن كنعان 

  . ٤٩٨،  ٢٥١،  ١٤٥نوح النبي  
  . ١٥٠،  ١٤٩،  ١٤٨نوفل بن عبد مناف 

  )  ه( 
  . ٣٦٩،  ٣٤١) بي  الن( هارون 

ـــــبي  ( هاشـــــم بـــــن عبـــــد منـــــاف  ،  ١٥٢،  ١٥١،  ١٥٠،  ١٤٩،  ١٤٨،  ١٤٦) جـــــد  الن
٣٧٢،  ٣٦٩،  ٢٩٠ .  

  . ٣٦٩هاشم بن عتبة 
  . ٨٢هامّة 
  . ٩٠،  ٥٤) صنم ( هبل 

  . ٢٨٥هبيرة بن وهب المخزومي 
  . ١٢٠،  ٤١،  ٤٠هرودتس 

  . ١١٨هرقل 
  . ٥٠٤هشام بن عمرو 
  . ٦٠٢،  ٥٩٩هند بن أبي هالة 

  )و ( 
،  ٣٤٠،  ٢٣٨،  ٢٨٢،  ٢٧٣،  ٢٧١،  ٢٧٠،  ٢١٤،  ١٩٢،  ١٨٩ورقــة بــن نوفــل 

٤١٥،  ٣٩١،  ٣٩٠،  ٣٤٢،  ٣٤١ .  
  . ٤٨٩،  ٤٨١،  ٣٧٣،  ٢٥٠الوليد بن عتبة 

 ٤٨٨،  ٤٨٠،  ٤٦٩،  ٤٦٨،  ٤٦٢،  ٤٦١،  ٤٣٩،  ٤٢٣،  ٢٨٣الوليــد بــن المغــيرة 
 ،٥٠٣،  ٤٩٢،  ٤٩١ .  

  . ١٩٠وهب بن عبد مناف 



٦٦٨ 

  . ٤٩٣) السير ( ويليام مويير 

  )ي ( 
  . ٤١٧،  ٤١٦ياسر 

  . ٣٧٧،  ٢٩٦،  ٢٩٥،  ٢٥٩) النبي  ( يحيى بن زكريا 
  . ٦٢٤،  ٦٢٢يزدجرد 

  . ٣٦يعرب بن قحطان 
  . ٢٥٦،  ٢٣٨) النبي  ( يعقوب 
  . ٢٣٩يوسف 

  . ٥٥٣يونس بن عبد الرحمان 
  . ٥٥٩،  ٥٥٨) النبي  ( يونس بن متى 

  : النساء
  . ٢٦٣،  ٢٦٢آسية بنت مزاحم 
ب  ت وهــ  ٢١٢،  ٢٠٧،  ٢٠٦،  ١٩٧،  ١٩٦،  ١٩٣،  ١٩٢،  ١٩١،  ١٩٠آمنــة بنــ

 ،٥١٨،  ٤٥٤،  ٢٩١،  ٢٣١،  ٢٢٧،  ٢١٣ .  
  . ٢٦٠أسماء بنت عميس 
  . ٢١٥) السعدية ( أنيسة بنت حليمة 

  . ٣٣بلقيس 
  . ٢١٥ثويبة 
،  ٢٧٧،  ٢٢٧،  ٢٢٣،  ٢٢٢،  ٢٢١،  ٢١٧،  ٢١٦،  ٢١٥،  ٧٠ة الســـعدية حليمـــ
٢٩٣ .  

،  ٢٥٩،  ٢٥٨،  ٢٥٧،  ٢٥٦،  ٢٥٥،  ٢٥٤،  ٢١٥،  ١٩١خديجـــــــة بنـــــــت خويلـــــــد 
٢٧٠،  ٢٦٩،  ٢٦٨،  ٢٦٧،  ٢٦٦،  ٢٦٥،  ٢٦٤،  ٢٦٣،  ٢٦٢،  ٢٦١،  ٢٦٠ 

 ،٢٩٣،  ٢٨٠،  ٢٧٩،  ٢٧٨،  ٢٧٧،  ٢٧٦،  ٢٧٤،  ٢٧٣،  ٢٧٢،  ٢٧١  ،
٣٧٥،  ٣٦٧،  ٣٦٦،  ٣٥٧،  ٣٥٦،  ٣٥٤،  ٣٥٣،  ٣٥٠،  ٣٣٩،  ٣٣٨،  ٣٢٢ 

 ،٥٩٩،  ٥٥٦،  ٥٥٥،  ٥٠٧،  ٥٠٣،  ٣٨٧،  ٣٨٤،  ٣٨٣،  ٣٨١،  ٣٨٠  ،
٦٠١ .  



٦٦٩ 

  . ٣٨٢خولة 
  . ١٩٠دلالة 
  . ٢٧٨،  ٢٦٣) بنت رسول االله ( رقية 

  . ٢٧٨،  ٢٦٣) بنت رسول االله ( زينب 
  . ٢٤٠،  ٢٣٩،  ١٤٥،  ١٤١،  ١٠٨) زوجه الخليل ع ( سارة 

  . ٢٦٣،  ١٥٢،  ١٥١) زوجة هاشم ( سلمى 
  . ٤١٧،  ٤١٦) زوجة ياسر ( سميّة 

  . ٢١٦،  ٢١٥) بنت حليمة السعدية ( الشيماء 
  . ٣٥٣،  ٢٦٧،  ٢٦٥،  ٢٦٣،  ٢٦٢،  ٢٦١عايشة بنت أبي بكر 

  . ٢١٥) بنت عبد المطلب ( عاتكة 
  . ٤٢٦،  ٤٢٥،  ٤٢٤نت الخطاب فاطمة ب

  . ١٩٤،  ١٩٣،  ١٩٢،  ١٩١فاطمة الخثعمية 
،  ٣٥٩،  ٢٧٨،  ٢٦٩،  ٢٦٥،  ٩٥) بنـــت رســـول االله ـ ص ـ ) ( ع(فاطمــة الزهـــراء 

٦١٨،  ٦٠٢،  ٥٠٩،  ٣٦٠ .  
م قصي بن كلاب ( فاطمة    . ١٤٧) اٌ

م علي  بن أبي طالب ( فاطمة بنت أسد    . ٦٠٢،  ٥٢٩) اٌ
  . ٦١٨،  ٦٠٢لزبير فاطمة بنت ا

  . ٦٠٢الفواطم 
م السـيد المسـيح ـ ع ـ ( مـريم بنـت عمـران   ٢٦٢،  ٢٢٣،  ٢٢٢،  ٢٠١،  ١٠١،  ٥٤) اُ

 ،٥٧١،  ٥٢٥،  ٥٢١،  ٤٥٩،  ٤٥٨،  ٢٩٥،  ٢٦٣ .  
  . ١٤٢،  ١٤١،  ٣٧) روجة الخليل ـ ع ( هاجر 
  . ١٤٤،  ١٤٣هندة 

  . ٢٧٨مارية القبطية 
  . ٣٦٣ معاذة بنت عبد االله العدوية

  . ٢٧٢نفيسة بنت عليّة 



٦٧٠ 

 )٥ (  

  فهرس القبائل والامٌم
  . ٥٧آل الرسول 
  . ٥١٢آل سعود 
  . ٥١٦آل ياسر 

  . ٢٨٣) قبيلة ( اسلم 
  . ١٦١أصحاب الاخدود 
  . ٢٨٢أصحاب الكهف 

  . ٦١٩الانصار 
،  ٥٧٤،  ٥٧١،  ٥٦٨،  ٥٦٧،  ٥٦٦،  ٩١٥٦٥،  ٩٠،  ٥٠،  ٣٠الاوس والخــــــــزرج 

٦٢٣،  ٦٢٢،  ٦٢٠،  ٥٧٦،  ٥٧٥ .  
  . ٥٧٣،  ٤٩٨،  ٢٩٥بنو اسرائيل 
  . ٥٧٣بنو إسماعيل 

  . ١٦٢بنو افقم 
  . ٤٨١،  ١٤٩،  ٥٤بنو امية 
  . ٤٢١بنو بكر 
  . ٥٩،  ٥٢بنو تميم 
  . ٤١٥،  ٣٧٤بنو جمح 

  . ٦٢٤بنو سالم بن عوف 
  . ٢٢٧،  ٢٢٤،  ٢٢٣،  ٢٢٢،  ٢١٧،  ٢١٦بنو سعد 



٦٧١ 

  . ٨٨،  ٦٥بنو سلامان 
  . ٦٢١،  ٦٢٠بنو سلمة 
  . ٥٦٤،  ٥٦٣،  ٢٤٦بنو عامر 

  . ٥٦٩،  ٥٦٨،  ٥٦٧بنو عبد الاشهل 
  . ٢٨٤بنو عبد الدار 

  . ٥١٣،  ٥٠٥بنو عبد مناف 
  . ٦٥بنو عبس 
  . ٤١١،  ٢٩١،  ٢٨٤بنو عدي 

  . ٦٢٢،  ٦١٧عمرو بن عوف  بنو
  . ٥٦٥بنو قريظة 
  . ٥٦٥،  ٥١بنو قينقاع 
  . ٤٠٩بنو مخزوم . ، ٢٤٥،  ١٤٦،  ٩٠بنو كنانة 

  . ٥٨٥،  ٥٦٣،  ٥٢٢،  ٥٠١بنو المطلب 
  . ٥٢بنو مليح 

  . ٥٦٥بنو النضير 
،  ٣٥٥،  ٣٥٤،  ٢٩٠،  ٢٧٣،  ٢٥٥،  ٢٣٠،  ٢١٧،  ١٥٣،  ٥١،  ٣٧بنو هاشم 

٥٠٦،  ٥٠٤،  ٥٠٣،  ٥٠٢،  ٥٠١،  ٤٥٠،  ٤٤٠،  ٤١٣،  ٤١٢،  ٤٠٨،  ٣٩٤ 
 ،٦٠٢،  ٦٠١،  ٥٩٠،  ٨٥٨،  ٥٨٤،  ٥٣٧،  ٥٢٢،  ٥٢٠،  ٥٠٨ .  

  . ٣٢تبابعة 
  . ٥٥٧) قبيلة ( ثقيف 

  . ٢٣٣،  ٣٦) قوم ( ثمود 
  . ١٥٥،  ١٥٤،  ٣٧) قبيلة ( جرهم 
  . ٥٢) قبيلة ( حمير 

  . ٥٨٤،  ٥٦٠،  ١٥٥،  ١٥٤،  ٩٠خزاعة 
  . ١٦١) قبيلة ( دوس 



٦٧٢ 

ــــــــــــــــــــــــــروم  ،  ١٠٥،  ١٠٢،  ١٠١،  ١٠٠،  ٩٩،  ٩٨،  ٨٩،  ٨٨،  ٨٧،  ٨٦،  ٤٠ال
١٦٠،  ١١٨،  ١١٧،  ١١٦،  ١٠٦ .  

،  ١١٢،  ١١١،  ١١٠،  ١٠٦،  ١٠٥،  ١٠٤،  ١٠٣،  ١٠٢،  ٨٨الساســـــــــــــــــــــــانيون 
١١٥ .  

  . ٢١٥) قبيلة ( سعد بن بكر 
  . ٢٣٣،  ٣٦) قوم ( عاد 

  . ١١٥،  ١١٤،  ١١٣العدنانيون 
  . ٣٨،  ٣٧،  ٣٦العرب البائدة 

  . ٣٠العمالقة 
  . ١٨٧،  ١٥٠،  ٨٩،  ٨٨،  ٨٧،  ٨٦،  ٤٠الغساسنة 

  . ٥٦٥،  ٣٦القحطانيون 
،  ١٥٥،  ١٥٤،  ١٥٣،  ١٥٠،  ١٤٩،  ١٤٧،  ٩٦،  ٩١،  ٤٥،  ٤٣،  ٣٧قــــريش 
 ٢٠٧؛  ١٩٠،  ١٨٩،  ١٨٦،  ١٧٠،  ١٦٤،  ١٦٣،  ١٦٢،  ١٥٨،  ١٥٧،  ١٥٦

 ،٢٤٤،  ٢٤٠،  ٢٣٥،  ٢٣٤،  ٢٣١،  ٢٣٠،  ٢٢٧،  ٢١٥،  ٢١٤،  ٢١١  ،
٢٦٦،  ٢٦٥،  ٢٦٤،  ٢٥٩،  ٢٥٨،  ٢٥٧،  ٢٥٦،  ٢٥٣،  ٢٤٩،  ٢٤٧،  ٢٤٦ 

 ،٢٨١،  ٢٨٠،  ٢٧٧،  ٢٧٦،  ٢٧٤،  ٢٧٣،  ٢٧٢،  ٢٧١،  ٢٧٠،  ٢٦٧  ،
٣٥٤،  ٣٢١،  ٣١٩،  ٣٠٢،  ٢٩٥،  ٢٩٠،  ٢٨٧،  ٢٨٦،  ٢٨٥،  ٢٨٤،  ٢٨٣ 

 ،٤٠٥،  ٤٠٤،  ٤٠٣،  ٤٠٢،  ٣٩١،  ٣٩٠،  ٣٨١٣٨٨،  ٣٦٨،  ٤٦٠،  ٣٥٥ 
 ،٤١٨،  ٤١٧،  ٤١٣،  ٤١٢،  ٤١١،  ٤١٠،  ٤٠٩،  ٤٠٨،  ٤٠٧،  ٤٠٦  ،

٤٥٠،  ٤٤٠،  ٤٣٦،  ٤٣٢،  ٤٣٠،  ٤٢٩،  ٤٢٥،  ٤٢٣،  ٤٢١،  ٤٢٠،  ٤١٩ 
 ،٤٦٣،  ٤٦٢،  ٤٦١،  ٤٥٨٤٦٠،  ٤٥٧،  ٤٥٦،  ٤٥٥،  ٤٥٣،  ٤٥٢،  ٤٥١ 
 ،٤٨٠،  ٧٤٧،  ٤٧٣،  ٤٧١،  ٤٧٠،  ٤٦٩،  ٤٦٧،  ٤٦٦،  ٤٦٥،  ٤٦٤  ،

٥٠٣،  ٥٠٢،  ٥٠١،  ٥٠٠،  ٤٩٣،  ٤٩٢،  ٤٩٠،  ٤٨٨،  ٤٨٥،  ٤٨٤،  ٤٨٣ 
 ،٥٢١،  ٥١٦،  ٥١٤،  ٥١٣،  ٥١١،  ٥٠٨،  ٥٠٧،  ٥٠٦،  ٥٠٥،  ٥٥٥٠٤  ،

٥٥٦،  ٥٥٥،  ٥٤٤،  ٥٤٣،  ٥٤٢،  ٥٤١،  ٥٣٩،  ٥٣٦،  ٥٢٨،  ٥٢٧،  ٥٢٢ 
 ،٥٨٠،  ٥٧٧،  ٥٧٥،  ٥٦٧،  ٥٦٣،  ٥٦١،  ٥٦٠،  ٥٥٩،  ٥٥٧،  ٥٥٧  ،

٥٨٥،  ٥٨٤،  ٥٨٣،  ٥٧١  ،  



٦٧٣ 

٦١٦،  ٦١٥،  ٦٠٤،  ٦٠١،  ٥٩٢،  ٥٩١،  ٥٨٩،  ٥٨٨،  ٥٨٧ .  
  . ٢٤٦،  ٢٤٥) قبيلة ( كنانة 

  . ٢٤٣) قبيلة ( مذحج 
  . ٦١٧المناذرة 

  . ٨٩،  ٨٨اللخميّون 



٦٧٤ 

 )٦ (  

  الكنى والألقاب

  »الكنى « 
  الرجال 
  . ٥٤أبو أحيحة 

  . ٣٧٣أبو الاسود الدؤلي 
  . ٢٦٧) ابن النقاش ( أبو امامة 
  . ٢٨٤) ابن مغيرة المخزومي ( أبو امُية 

  . ٦٢٢،  ٣٦٩،  ٣٦٠) الانصاري ( أبو أيوب 
  . ٥٨٤،  ٥٠٤،  ٤٣٢أبو البختري 

  . ٥٠٥،  ٤٨٥اعشى بن قيس = أبو بصير 
ــــــو بكــــــر  ــــــة ( أب ــــــن أبي قحاف ،  ٣٧٣،  ٣٧١،  ٣٧٠،  ٣٦٨،  ٣٦٣،  ٣٦٠،  ٣٥٤) اب

٦٠٢،  ٥٩٢،  ٥٩٠،  ٤٨٣،  ٤٢٥،  ٤١٨،  ٤١١،  ٤١٠،  ٣٨٨،  ٣٧٨ .  
  . ٣٧٧،  ٣٧٦) علي بن أبي طالب ( ابو تراب 
  . ٥٧) الشاعر ( أبو تمام 

  . ٣٩٧أبو جعفر الاسكافي 
،  ٤١٥،  ٤١٢،  ٤١٠،  ٤٠٩،  ٣٥٨،  ٣٠٢،  ٢٦٧،  ٢٦٥،  ٢٥٨أبـــــــــــــو جهـــــــــــــل 

٥٠٤،  ٤٨٣،  ٤٦٣،  ٤٦٢،  ٤٣٩،  ٤٣٢،  ٤٣٠،  ٤٢٩،  ٤٢٣،  ٤٢٢،  ٤١٧ 
 ،٥٨٥،  ٥٨٤،  ٥٢٢،  ٥٠٥ .  

  . ٥٣٢،  ٥٣١أبو حاتم 
  . ٣٧٥أبو حازم 

  . ٢٧٠أبو الحسن البكري 



٦٧٥ 

  . ٤٠٩أبو حكيم 
  . ٥٢٢أبو حنظلة 

  . ٣٦١أبو دواد 
  . ٥٣٣،  ٤٢١،  ٤٢٠،  ٤١٩،  ٤١٨،  ٣٧١،  ٣٦٨أبوذر الغفاري 

  . ٢١٥أبو ذؤيب 
  . ٣٦٩،  ٣٦٧،  ٣٦٥،  ٣٦٢ع الطبراني الهيثمي أبو راف

  . ١٦٢) ثقيف ( أبو رغال 
  . ٥٣٢،  ٢٦٠أبو زرعة 

  . ٣٧٨،  ٣٦٨،  ٣٦٠أبو سعيد الخدري 
ــــــــــــــو ســــــــــــــفيان  ،  ٤٨٣،  ٤٣٢،  ٣٩٠،  ٣٧٣،  ٣٧١،  ٢٦٥،  ٢٥٨،  ١٨٩،  ٥٤أب

٥٦٠،  ٥٣٧ .  
  . ٣٨٨أبو سلمة 

ــــب  ،  ٢٣١،  ٢٣٠،  ٢٢٩،  ٢١٤،  ٢١٣،  ١٤٩،  ١١٩) عــــم رســــول االله ( أبــــو طال
٢٨٨،  ٢٨٦،  ٢٧٣،  ٢٦٧،  ٢٦٦،  ٢٦٤،  ٢٥٨،  ٢٥٥،  ٢٥٤،  ٢٣٤،  ٢٣٢ 

 ،٣٩٥،  ٣٩٤،  ٣٨٧،  ٣٧٩،  ٣٧٧،  ٣٧١،  ٣٥٦،  ٣٥٥،  ٢٩٩،  ٢٩٣،  ٢٠ 
 ،٥٠١،  ٤٦٠،  ٤٥٩،  ٤١٢،  ٤٠٨،  ٤٠٧،  ٤٠٦،  ٤٠٥،  ٤٠٤،  ٣٩٨  ،

٥١٨،  ٥١٧،  ٥١٦،  ٥١٥ ، ٥١٤،  ٥١٣،  ٥١٢،  ٥١١،  ٥٠٨،  ٥٠٧،  ٥٠٦ 
 ،٥٢٩،  ٥٢٨،  ٥٢٧،  ٥٢٦،  ٥٢٤،  ٥٢٣،  ٥٢٢،  ٥٢١،  ٥٢٠،  ٥١٩  ،

٦١٩،  ٥٦٢،  ٥٦١،  ٥٥٦،  ٥٥٥،  ٥٤٢،  ٥٤١،  ٥٣٣،  ٥٣٢،  ٥٣٠ .  
  . ٥٠٣أبوالعاص بن الربيع 

  . ٤٦١،  ٤٢٩،  ٤٢٠أبو عبد شمس 
  . ٣٨٨،  ٣٦٨) الجراح ( أبو عبيدة 
  . ٣٧٦أبو عثمان 
  . ٣٧٠) بشير بن محصن ( أبو عمرة 
  . ٣٦٨،  ٣٦٧،  ٣٦٦،  ٣٦٥) مؤلف ( أبو عمرو 



٦٧٦ 

  . ٣٧٤) عامر الشعبي الكوفي ( أبو عمرو 
  . ٣٦١) ابن قتيبه ( أبو عمرو 

  . ٢٨٥أبو فرج الاصفهاني 
  . ٣٦٩أبو مرازم 

 ٥٩٠،  ٥٦٣،  ٥٠٢،  ٤٢٢،  ٤١٢،  ٤٠٩،  ٣٩٤،  ٣٧٢،  ٢١٥،  ٥٤أبــــو لهــــب 
 ،٥٩١ .  
  . ٤٣٩) عمرو بن عمير الثقفي ( بو مسعود أ

  . ٥٩٢أبو مكرز 
  . ٣٧٦) محمَّد بن السائب الكلبي ( أبو نضر 
  . ٢٩١) مؤلف ( أبو نعيم 

  . ٢٧٤أبو هالة التميمي 
  . ٥٣٣،  ٢٦٠أبو هريرة 

  . ٥١٦أبو هفان العبدي 
  . ٥٧٢،  ٥٧١أبو الهيثم بن التيهان 

  . ٤٣١عتبة بن ربيعة = أبو الوليد 
  . ٢٦٣عمران بن عبد االله = أبو اليقظان 
  النساء

م أيمن    . ٣٦٠،  ٢٩١،  ٢٨٩،  ٢٦٠،  ٢٢٧،  ١٩٧،  ١٩١،  ١٧١اُ
م أيّوب    . ٦٢٢) الانصارية ( اُ

م جميل بنت حرب    . ٤١٤،  ٤١٢اُ
م سلمة    . ٦١١،  ٤٥٤اُ
م كلثوم    . ٢٧٨،  ٢٦١) بنت رسول االله ( اُ
م معبد     ٦١٦اُ
م هاني    . ٥٣٨،  ٥٣٦،  ٥٣٥) اخُت علي بن أبي طالب ( اُ



٦٧٧ 

  »الألقاب « 
  . ٦٠٩الاصمعي 

  . ٥٨٤،  ٥٣٠،  ٣٥٩،  ٣٥٨) العلامة ( الاميني 
  . ٦٠٩البلاذري 
  . ٢٤١البلاغي 
  . ٥٤١البيهقي 
  . ٣٦٤الترمذي 
  . ٥٩٦الجاحظ 

  . ٢٥٦الجنابذي 
  . ٦١٢الحاكم النيسابوري 

  . ٦٠٣الحلبي 
  . ٣٦٩،  ٣٦٠الخوارزمي 

  . ٢١٠الدياربكري 
  . ٤٦٤،  ٣٨٢ذوالقرنين 
  . ٣٦٦،  ٢٤٦،  ٢٩٢الزرقاني 

  . ٣٧٢،  ٣٦٩) جلال الدين ( السيوطي 
  . ٢٩٢) صاحب الاتحاف ( الشبراوي 

  . ٢٨٨الشهرستاني 
  . ٢٠٧،  ٢٠٥الشهيد الثاني 

  . ٣٤٦،  ٣١١،  ٣٠٧الطباطبائي 
  . ٥٤١،  ٥٤٠،  ٤٨١،  ٣٣٩،  ٣٠٧الطبرسي 

 ٣٩٧،  ٣٩٦،  ٣٨٣،  ٣٨٠،  ٣٧٩،  ٣٦٢،  ٣٦١،  ٣٥٨،  ٣٥٦،  ٣٤٠طــــبري ال
 ،٥٩٩،  ٥٩٨،  ٤٨٨،  ٣٩٨ .  

  . ٢٠٥) المؤلف ( الطريحي 
  . ٦١٨،  ٦٠٣،  ٦٠١،  ٥٩٩) الشيخ ( الطوسي 



٦٧٨ 

  . ٢٤١فخر الإسلام 
  . ٥٠٩،  ٣٤٨،  ٣٠٧الفخر الرازي 

  . ٤٩،  ٤٦الفرزدق 
  . ١٠٨،  ١٠٧،  ١٠٦) الشاعر ( الفردوسي 

  . ٢٦٢،  ٢٤٠،  ٢٣٩،  ٢٠٠،  ١٨٩،  ١٢١فرعون 
  . ٣٧٥،  ٣٦٧القسطلاني 
  . ١٩٦القوشجي 

  . ٣٥٧،  ٢٠٢،  ١١٠،  ١٠٣كسرى 
  . ٥٢لكلبي 

  . ٦٢٤،  ٦١٦،  ٤١٣،  ٣٤١،  ٢٦٩) العلامة ( ا لسي 
  . ٤١) المؤرخ ( المسعودي 

  . ٥٩٨،  ٢٠٤المقريزي 
  . ١٠٤) سعيد ( النفيسي 
  . ٣٨٥،  ٢٨٨اليعقوبي 

 ٤٥٩،  ٤٥٨،  ٤٥٧،  ٤٥٦،  ٤٥٥،  ٤٥٤،  ٣٧٥،  ٣٧٤،  ١٦١،  ٩٦النجاشـــي 
 ،٤٩٣،  ٤٦٠ .  



٦٧٩ 

 )٧ (  

  فهرس الوقائع والأيام
  . ٤٨٦) معركة ( حد ا  

  . ٥٧١،  ٤٨٦،  ٤٨٠،  ٤١٦) معركة ( الأحزاب 
  . ٥٧٤،  ٦٧) يوم ( بعاث 

  . ٥٧٥بيعة العقبة 
  . ٥٧٠بيعة النساء 

  . ٦٠٥،  ٥٥٢،  ٢٠٣،  ١٨٥،  ١٨٣،  ١٨٢،  ١٥٩حادثة الغيل 
  . ٦٤حجة الوداع 

  . ٢٤٩،  ٢٤٨حلق الفضول 
  . ٤٨٦،  ٤٨٠) معركة ( الخندق 

  . ٦٥) حرب ( داحس والغبراء 
  . ٣٧٢،  ٣٦٩،  ٣٦٦) وقعة ( صفين 
  . ٢٧٣،  ٢٤٨،  ٢٤٦،  ٢٤٥،  ٢٤٤) حروب ( الفجار 
  . ٦١١) عزوة ( القرطاء 

  . ٥٩٦،  ٥٩٥ليلة المبيت 
  . ٥٤٢،  ٥٤١،  ٥٣٧المباهلة 
  . ٥٤٥،  ٥٤٤المعراج 



٦٨٠ 

 )٨ (  

  فهرس الأماكن والبلدان
  . ١١٦،  ٢٧آسيا 

  . ٢٢٨الابواء 
  . ٥٥١،  ١٥٩الاتحاد السوفيتي 

  . ٢٨الاحساء 
  . ٢٨الاحقاف 

  . ٥٣٦الاردن 
  . ٩٨أرمينية 
  . ٦١٤،  ٣٤٦الازهر 

  . ٢٨يقية افر 
  . ٨٥امريكا 

  . ١٠٠الاندلس 
  . ٩٨،  ٨٩،  ٨٧،  ٢٧الانطاكية 

وربة    . ٢٣٧،  ١٠٠،  ٤٠اُ
  . ١١١،  ٧اورشليم 

  . ٩٨،  ٨٩،  ٨٧،  ٢٧ايران 
  . ٢٧ايطاليا 

  . ١٤١،  ١٤٠،  ١٣٤،  ١٢٣،  ١٢٢،  ١٢٠بابل 
  . ٢٧بادية سماوة 

  . ٣٢،  ٣١،  ٢٩،  ٢٧البحر الاحمر 



٦٨١ 

  . ٢٠٢بحيرة ساوة 
  . ٣٦٧،  ٣٠٣البصرة 
  . ٢٣٥،  ٢٣٤،  ٢٣٢،  ٢٣١بصرى 

  . ٢٨٩بيت االله الحرام 
  . ٦١١،  ٥٣٧،  ٥٣٦بيت المقدس 

  . ٥١١بيروت 
  . ٢٥٦) سوق (  امة 

  . ٢٦٢ثنية الوداع 
  . ٢٨٧جبل أبو قبيس 

  . ٤٥٣،  ٢٨٤،  ٢٩جدّة 
 ٨٧،  ٨٥،  ٧٠،  ٦٦،  ٥٥،  ٥٤،  ٥٢،  ٤٠،  ٣٩،  ٣٦،  ٣٢،  ٢٧الجزيرة العربية 

 ،٥٢٠،  ٤١٥،  ٣٠٦،  ٢٨٢،  ٢٨٠،  ٢٠٢،  ١٩٩،  ٩٨،  ٩٧،  ٨٩،  ٨٨  ،
٥٨٠،  ٥٧٦ .  

  . ٥٣٦الجنة والنار 
،  ٤٥٠،  ٤٢٤،  ٤١٥،  ٢٩١،  ٢٨٢،  ٢٢٤،  ١٦١،  ١٥٠،  ٩٦،  ٨٧الحبشـــــــــــــة 

٥٠١،  ٤٩٤،  ٤٩٣،  ٤٦٩،  ٤٦٥،  ٤٦٣،  ٤٦٠،  ٤٥٧،  ٤٥٤،  ٤٥٣،  ٤٥١ 
 ،٥٠٨ .  

،  ٩١،  ٩٠،  ٨٩،  ٨٦،  ٥٢،  ٥٠،  ٤١،  ٤٠،  ٣١،  ٢٩،  ٢٨،  ٢٧الحجـــــــــــــــــاز 
٥١٢،  ٥١١،  ٢٨٣،  ٢٨٢،  ٢٢٤،  ١٩٩،  ١٥٥،  ١٥٢،  ١٤٢،  ١٤١،  ١٣٢ 

 ،٥٩٥ .  
  . ١٤٤حجر اسماعيل 
  . ٤١٢،  ٢٨٤الحجر الاسود 

  . ٣٢) ميناء ( الحديدة 
  . ٣٨٣،  ٣٨٢،  ٣٥٤،  ٣٢٢،  ٣٢١،  ٣٢٠،  ٣١٩،  ٢٨٤) غار / جبل ( راء ح

  . ٤٥٢،  ١٥٠،  ٨٩،  ٨٨،  ٨٧،  ٥٢،  ٢٧الحيرة 
  . ٢٨،  ٢٧الخليج 



٦٨٢ 

  . ٢٧خليج عمان 
  . ٨٨الخورنق 

  . ٢١٥خيبر 
  . ٥٨٣،  ٥٨١،  ٥٠١،  ٤٦٨،  ٤٥٥،  ٤٥٣،  ١٤٨،  ١٤٧دار الندوة 

  . ٣٨٩دار الخيزران 
  . ٢٧دجلة 

  . ٦١٠،  ٣٧٦،  ٨٩مشق د
  . ٢٣١،  ٢٨الدهناء 

  . ٢٣١ديار ثمود 
  . ٢٤٥) سوق ( ذو ا از 

  . ٦١٨ذي طوى 
  . ٢٨الربع الخالي 

  . ٣٦٦،  ٣٦٣،  ١٥٧،  ١٥٦،  ١٥٥،  ١٥٤،  ١٤٤،  ٩٠،  ٣٧زمزم 
  . ٣٣سبأ 

  . ٥٣٦سدرة المنتهى 
  . ٢٧سويسرا 
 ١٥٥،  ١٥١،  ١٥٠،  ١٤٧،  ١٤٢،  ١٤١،  ١١٧،  ٩٠،  ٨٩،  ٨٦،  ٢٧الشـــــام 

 ،٢٥٨،  ٢٥٦،  ٢٣٤،  ٢٣٣،  ٢٣٢،  ٢٣١،  ٢٣،  ١٩٦،  ١٩١،  ١٨٧،  ١٦٩ 
 ،٥٣٧،  ٥٢٧،  ٥١٧،  ٤٥٢،  ٤٤١،  ٣٦٦،  ٣٠٣،  ٢٩٣،  ٢٧٩،  ٢٧٠  ،

٥٩٤،  ٥٦٥ .  
  . ٥١٢شعب أبي طالب 

  . ٢٧صحراء الشام 
  . ٣١،  ٢٧صحراء العرب 
  . ٢٥٨صحراء النفوذ 

  . ٣٣،  ٣٢صنعاء 
  .٦١٨ضجنان 



٦٨٣ 

  . ٢٨الظهران 
  . ٢٤٧،  ٩٠،  ٥٤،  ٢٩الطائف 
  . ٣١العدن 
  . ٥٩٥،  ٥٥٩،  ٥٥٧،  ٣٧٣،  ٣٦٨،  ٣٦٥،  ٢٦١،  ١٤٩،  ٨٧العراق 

  . ٥١٢،  ٤١العربية السعودية 
  العرم 

  عسفان 
  . ٥٧٦،  ٥٧٥،  ٥٧١،  ٥٧٠،  ٥٦٩العقبة 

  . ٢٤٧،  ٢٤٦،  ٢٤٥) سوق ( عكاظ 
  . ٦١٩،  ٦٠٣،  ٦٠١،  ٥٩٢،  ٥٩١غار ثور 

  . ١٤٩غزة 
  . ٣٧١،  ١٢٠،  ٨٧،  ٢٧الفرات 
  . ٢٧فرنسا 

  . ٥٣٦،  ١٤١،  ١١٧،  ٣٧،  ٢٩،  ٢٧فلسطين 
  . ٣٧٩القاهرة 

  . ٦١٧قبا 
  . ٨٩القسطنطينية 

  . ٥١١القطيف 
  . ٥١٢قم 

 ١٦٤،  ١٦٢،  ١٥٩،  ١٥٧،  ١٥٥،  ١٤٥،  ١٣٣،  ٥،  ٣٠،  ٢٩الكعبــة المعظمــة 
 ،٢٨٧،  ٢٨٤،  ٢٨٣،  ٢٦٥،  ٢٤٩،  ٢٠٧،  ٢٠٢،  ١٨٨،  ١٨٧،  ١٨٦  ،

٥٠١،  ٤٨٨،  ٤٤١،  ٤٣٢،  ٤٠٤،  ٣٦٧،  ٣٥٧،  ٢٩٦،  ٢٩٠،  ٢٨٨  ،
٦١١ .  

  . ٨٨الكوفة 
  . ١٠٦مازندران 

  . ٤١،  ٣٣مأرب 



٦٨٤ 

  . ٢٤٥) سوق ( مجنة 
  . ٢٧المحيط الهندي 

  . ٢٣١مدين 
،  ١٠١،  ٩٧،  ٩١،  ٨٩،  ٨٨،  ٨٧،  ٥٤،  ٥١،  ٣٦،  ٣٠،  ٢٩المدينـــــــــة المنـــــــــورة 

٥٦١،  ٥١٢،  ٤٤٢،  ٣٨٢،  ٢٩١،  ٢١٩،  ١٦٠،  ١٣٥،  ١٢٣،  ١٢٢،  ١٢٠ 
 ،٦١،  ٦٠٩،  ٦٠٤،  ٥٩٢،  ٥٩١،  ٥٨٦،  ٥٨٣،  ٥٨٢،  ٥٨١،  ٥٧٨،  ٥٦٥ 
 ،٦٢٤،  ٦٢٣،  ٦٢٢،  ٦١٧،  ٦١٦،  ٦١٥ .  

  . ٥٩٦مراكش 
  . ٢٣٥،  ١٤٣) جبل ( مروة 

  . ٥٣٩،  ٥٣٨،  ٥٣٦المسجد الاقصى 
  . ٥٦٠،  ٥٣٩،  ٨٣٨،  ٤١٨،  ٢٨٤المسجد الحرام 

  . ٢٤٣،  ١٤١،  ١٢١مصر 
  . ١٦٢المغمس 

،  ٩٦،  ٩١،  ٩٠،  ٥٤،  ٥٣،  ٥٢،  ٥١،  ٥٠،  ٣٧،  ٣٠،  ٢٩مكـــــــــــــة المكرمــــــــــــــة 
١٥٥،  ١٥٤،  ١٥٢،  ١٥١،  ١٤٩،  ١٤٧،  ١٤٥،  ١٤٤،  ١٤٣،  ١٤١،  ١٠١ 

 ،٢٠٧،  ١٩٧،  ١٩٦،  ١٨٩،  ١٨٨،  ١٨٧،  ١٨٥،  ١٦٤،  ١٦٣،  ١٦٢  ،
٢٥٦،  ٢٥٣،  ٢٤٩،  ٢٤٧،  ٢٣٤،  ٢٣١،  ٢٣٠،  ٢٢٧،  ٢٢٣،  ٢٢٢،  ٢١٦ 

 ،٢٨٩،  ٢٨٨،  ٢٨٥،  ٢٨٤،  ٢٧٩،  ٢٧٧،  ٢٧٦،  ٢٥٩،  ٢٥٨،  ٢٥٧  ،
٤٠٤،  ٣٩١،  ٣٩٠،  ٣٨٩،  ٣٨٨،  ٣٧٦ ، ٣٦٩،  ٣٦٦،  ٣٠٥،  ٣٠٣،  ٢٩٠ 

 ،٤٥٣،  ٤٥٢،  ٤٥١،  ٤٢١،  ٤٢٠،  ٤١٩،  ٤١٤،  ٤١٣،  ٤٠٦،  ٤٠٥  ،
٤٨٣،  ٤٨٢،  ٤٨١،  ٤٧٤،  ٤٦٨،  ٤٦٦،  ٤٦٤،  ٤٦٣،  ٤٦١،  ٤٦٠،  ٤٥٥ 

 ،٤٩٣،  ٤٨٩،  ٤٨٥،  ٤٨٣،  ٤٨٢،  ٤٨١،  ٤٧٤،  ٤٩،  ٤٩٣،  ٤٨٩،  ٤٨٥ 
 ،٥٣٧،  ٥٣٦،  ٥٢٢،  ٥١٩،  ٥١٥،  ٥٠٤،  ٥٠٣،  ٥٠٢،  ٥٠١،  ٤٩٤  ،

٥٧٣،  ٥٧٠،  ٥٦٩،  ٥٦٧،  ٥٦٦،  ٥٦٥،  ٥٦٢،  ٥٦١،  ٥٦٠،  ٥٥٩،  ٥٣٩ 
 ،٥٩٢،  ٥٩١،  ٥٨٧،  ٥٨٦،  ٥٨٣،  ٥٨١،  ٥٨٠،  ٥٧٧،  ٥٧٦،  ٥٧٥  ،

٦١٨،  ٦١٧،  ٦١٦،  ٦١٥،  ٦٠٨،  ٦٠٤،  ٥٩٧،  ٥٩٣ .  



٦٨٥ 

  . ٤١،  ٣١نجد 
  . ٦١٠،  ١٦٠،  ٨٩نجران 
  . ٥٥٨،  ١١٨نينوى 
  . ٢٦٥،  ١١٥،  ٨٥الهند 

  . ٥٦٥،  ٢٣١وادي القرى 
،  ٥٦٩،  ٥٦٦،  ٥٦٥،  ٣٠٣،  ٢٧٧،  ١٩٧،  ١٦٠،  ١٥٨،  ١٥٢،  ٣يثـــــــــــــــــــــرب 

٦٢٤،  ٦٢٢،  ٦٠٨،  ٦٠٤،  ٦٠٢،  ٥٨٣،  ٥٧٣،  ٥٧٠ .  
 ١٦٠،  ١٥٠،  ١٤٩،  ١٤٢،  ٨٩،  ٨٦،  ٤١،  ٣٦،  ٣٣،  ٣٢،  ٣١،  ٢٧اليمن 

 ،٥٩٥،  ٥٦٥،  ٤٥٢،  ٢٩٣،  ٢٣٣ ، ١٨٧،  ١٦٥،  ١٦٢،  ١٦١.  
  . ٤٨٦اليمامة 
  . ٣١اليونان 



٦٨٦ 

 )٩ (  

  المذاهب والأديان ونظم الحكم
  . ٤٠الآشورية 
  . ٢٨٣الأحناف 

  . ٢٣٥،  ٢٣٢،  ٢١٩الاستشراق والمستشرقون 
  . ٨٧الاشكناني 

  . ١٨٤،  ١٨٢الرياضة والمرتاضون 
  . ١١٥،  ١١٤،  ١١٢الزردشتية 

  . ٦١٥،  ٦١٤،  ٨٦الشاهنشاهية 
  . ٣٦٧العثمانية 
  . ١٥٨الكهانة 

  . ١٠٠اللاهوتية 
  . ١١٢المانوية 

  . ١١٧،  ١١٣،  ١١٢ا وسية وا وس 
  . ١١٤،  ١١٣المزدكية 

  . ١٠٠اسكولاستيك ) الفلسفة ( المدرسية 
  . ٤٧٩،  ٤٦٣،  ٤٥٩،  ٤٥٢،  ٤٤٥،  ٤٤٢النصرانية والنصارى 

  . ٩٩اليعقوبية 
  . ٥٩٦الوهابية والوهابيون 
 ٤٧١،  ٤٦٤،  ٤٦٣،  ٤٥٢،  ٤٤٥،  ٤٤٢،  ٣٨٢،  ٢٩١،  ١٥٩اليهـــود واليهوديـــة 

 ،٥٧٤،  ٥٧٣،  ٥٦٩،  ٥٦٨،  ٥٦٥،  ٤٨٧،  ٤٧٥ .  



٦٨٧ 

 )١٠ (  

  فهرس الموضوعات العلمية المبحوثة ضمنا  
١  ـ بحث علمي حول المعجزة ١

٦٥  
١  الامّهاتمن دنس الآباء وعهر ) ص(ـ طهارة النبي  ٢

٦٥  
٢  ـ الاحتفال بذكرى المولد النبوي  ليس شركا   ٣

٠٨  
٢  )ص(ـ خطأ المستشرقين في اسم النبي   ٤

١٢  
٢  المشهورة) ص(كان من أسماء النبي  » أحمد « ـ  ٥

١٣  
٢  ـ نظرة الاسلام في تأثير الرضاع ٦

١٧  
٢  ـ بحث قرآني وتاريخي  حول كرامات فترة الطفولة عند النبي ٧

١٩  
٢  ـ مقايسة عابرة بين القرآن والعهدين ٨

٣٦  
٢  )ع(ـ خديجة في أحاديث الرسول واهل بيته  ٩

٥٨  
٢  ـ بحث حول دين النبي قبل البعثة ١٠

٩٢  
٣  ـ دور الانبياء الاساس في اصلاح ا تمع ١١

١٦  
٣  ـ بحث حول الوحي في نظر الماديين والالهيين ١٢

٢٢  



٦٨٨ 

٣  قصة بدء نزول الوحي ـ مناقشة الاساطير المدسوسة في ١٣
٤٠  

٣  ـ خاتمية رسول الاسلام ١٤
٥٣  

٤  ـ النبوة والامامة توأمان ١٥
٤٢  

٤  ـ أسرار النزول التدريجي  للقرآن ١٦
٤٤  

٤  ـ دراسة لآيات من سورةالحج حول إلقاء الشيطان ١٧
٩٤  

٥  ـ دراسة علمية لحديث الضحضاح ١٨
٣٠  

٥  ـ المعراج والقوانين العلميّة الحديثة ١٩
٤٨  

٦  ـ لماذا اتخذ العام الهجري مبدأ للتاريخ الاسلامي ٢٠
٠٥  

  



٦٨٩ 

  فهرس المواضيع
  ٢٧  ...............................  الإسلامية الحضارة مَهْد أو العربية الجزيرة شبه

  ٢٩  ............................................................  : المعظمة مَكة  

  ٢٩  ..............................................................  : مكة تاريخ

َدينة  
  ٣٠  ............................................................ : المنوَّرة   الم

ب ٢   ٣٥  ......................................................  الإسلام قبل   العَرَ

  ٣٧  ...........................................  : العامة وتقاليدُهم العرب أخلاق  

  ٣٩  .......................................  الإسلام؟ قبَل حضَارة   للعرب كان   هل

  ٤٢  ..............................  : القرآن منظور في العربي الجاهلي ا تمع ملامح

ك   ـ ١   ٤٣  ..................................................  : العِبادة في الشِرْ

  ٤٣  .......................................................  : المعاد إنكار   ـ ٢

  ٤٤  ...................................................  : الخرافات هَيْمَنة   ـ ٣

  ٤٥  ..................................................  : الاخلاقي الفساد ـ ٤

  ٤٦  ...............................................  : وإقبارُهن البنات وأَد   ـ ٥

  ٤٧  .....................................  : الملائكة حول الخرافية تصورا م ـ ٦

  ٤٧  ..........................................  : الانعام من الانتفاع كيفية ـ ٧

  ٤٨  ................ ................................  : بالازلام الاستقسام ـ ٨

  ٤٨  .......................... ................................  : النسيء ـ ٩

  ٤٩  ............................................................  : الربا ـ ١٠

  ٥٠  ...................................................  الجاهلي الوضع من صور  

  ٥٢  ...........................................  : العربية الجزيرة في والدين العقيدة

  ٥٦  ................................  : الموت بعد الإنسان حالة حول العرب عقيدة

  ٥٧  .....................................  : ونفسيا ا الشعوب آداب مرآة الآداب

  ٥٨  ...........................................  : الجاهلية العرب عند المرأة مكانة

  ٦٠  ......................................  : العرب عند الاجتماعية ومكانتها المرأة

   



٦٩٠ 

  ٦٤  .....................................................  : القتالية والرُّوح العرب  

  ٦٦  ...................................  : العربي الجاهلي   ا تمع في العامة الاخلاق

  ٦٧  ..............................  : الجاهلي ا تمع في والاساطير الخرافة إلى النزوع

  ٧٠  .........................................  : الجاهلية العرب عقائد في الخرافات

  ٧٢  .....................................  : الجاهلي ا تمع في الخرافات من نماذج

  ٧٢  ..........................................  : النيران باشعال الاستسقاء ـ ١

  ٧٢  ........................................  : البقر عافت إذا الثور ضرب ـ ٢

  ٧٣  ......................................  : السقيم   ليبرأ الإبل صحيح كي   ـ ٣

  ٧٣  ..................................  : كريم   اذامات القبر عند ناقة حبس ـ ٤

  ٧٤  ............................................. : القُبُور عَلى الإبل عَقر   ـ ٥

  ٧٤  .........................   ) : التعشير(  القرية دخول اراد أذا الرجل  يق ـ ٦

  ٧٥  .................................  : ليهتدي الصحراء في الضال   تصفيق ـ ٧

  ٧٥  .............................................................  : الرتم ـ ٨

  ٧٥  ...............................  : وَلَدها لبقاء الشريف القتيل المرأة وطي   ـ ٩

ح   ـ ١٠   ٧٦  ...............................  : سَقَطَت   إذا الشَمْس نحَو السِن   طَرْ

  ٧٦  .........................   : الجنون من وقاية الرجل على النجاسة تعليق ـ ١١

  ٧٦  ................ ................................  : يشفي الرئيس دم ـ ١٢

  ٧٧  ............................  : المتقابل الحب يوجب والرداء البرقع شق ـ ١٣

  ٧٧  ....................................  : العجيبة بالامُور المرضى معالجة   ـ ١٤

  ٧٨  ......................................... : الغائب مجال في خرافات   ـ ١٥

  ٧٩  ..................................  : وتاثيره   الجن   في العجيبة عقائدهُم   ـ ١٦

  ٨٠  ..............................  : والاشياء والطيور بالحيوانات تشاؤمهم ـ ١٧

  ٨٠  ...........................................  : الخرافات لهذه الإسلام مكافحة  

  ٨٣  ..............................  : الإسلام ظهور قبيل الإجتماعية العرب أوضاع

  ٨٩  ...................................................  : الحجاز أرض في الدين

  ٩١  ..................................................  : الحجاز في والثقافة العلم

   



٦٩١ 

  ٩٢  ..........................................  : الجاهلي   العهد يصف علي   الإمام

  ٩٥  .......................................  : الجاهلي الوضع تصف الزهراء فاطمة

  ٩٦  ..................................  : الجاهلي العهد يصف طالب ابي بن جعفر

وم إمبراطوريتّا ٣   ٩٧  ..................................  الرِّسالة   عهد   إباّن وإيران الرُ

  ٩٨  ............................................  : الرسالة عهد إباّن الروم أوضاع

  ٩٩  ......................................  : الرومي ا تمع في العقيم الجدل ظاهرة

  ١٠١  .......................................... : الرسالة عَهد إبان إيران أوضاع

ف البَذخ   ١٠٢  .......................................  : الساساني البلاط في والترَ

  ١٠٤  .............................................  : ايران في الاجتماعي الوضع

  ١٠٥  ...................................  !! :الممتازة بالطبقات خاص   التعلّم حَقٌّ 

  ١٠٩  ...................................  : برويز خسرو جرائم من سوداء   صفحة  

  ١١٠  ......................................  : الساسانيين الملوك في التاريخ حكم

  ١١١  ..........................................  : الساسانية الحكومة في الفوضى

  ١١٢  ......................................: الساسانيين ايران في الدينية الفوضى

  ١١٥  ................. ................................  : الروميّة الإيرانية الحروب  

  ١١٩  ...........................................  )ص( الإسلام رسول أسلاف ٤

  ١١٩  .................................   الخليل إبراهيم:  التوحيد بطل ـ ١

  ١٢٣  ...............................................  : للوثنية ومكافحته إبراهيم

  ١٢٥  .........................................  : الكواكب عبدة مع الخليل حوار

  ١٢٩  .........................................  : والجدال الحوار في الأنبياء طريقة

  ١٣٠  ...............................................  إبراهيم؟ والد   آزر كان هَل

  ١٣٢  .......................................  : لإبراهيم»  آزر«  ابُوّة ينفي القرآن

  ١٣٣  ..................................................  : الأَصنام محطِّم إبراهيم

  ١٣٧  ..............................................  : القصّة هذه في القيمة العِبر  

  ١٤١  ............................................................  الخليل هجرة

  ١٤٣  ................. ................................  ظهرت؟ كيف زمزم عين

   



٦٩٢ 

  ١٤٦  ................ ................................  : كلاب بن   قُصَيُّ  ـ ٢

  ١٤٧  .....................................................  : مناف عبد ـ ٣

  ١٤٨  .......................... ................................  : هاشم ـ ٤

  ١٥٠  ..........................................  : هاشما   يحسد شمس عبد بن امُيّة

  ١٥١  ........................................................  ... يَـتَزوَّج هاشم

  ١٥٣  ....................................................  : المطلّب عبد   ـ ٥

  ١٥٧  .....................................  : والنذر بالعهد الوفاء سبيل في التفاني

  ١٥٩  ......................................................  : الفيل عام حادثة

  ١٦٠  ...............................................  الحادثة؟ هذه عوامل هي ما

  ١٦٣  ...................................  : أبَرهة مُعسكر إلى يَذهب المطلّب عَبد  

  ١٦٥  ....................................................  : المعجزة حول كلمة

  ١٦٩  ..................................  : المذكور التفسير في التأمل تقتضي نقاط  

  ١٧٢  .................................  : نقاط خمس في المعجزة حول علميُّ  بحث  

  ١٧٣  .....................................  تعريفها؟ هو وما المعجزة   هي ما ـ ١

  ١٧٥  ..........................   المسلَّمة؟ العقلية القوانين يهدم الاعجاز هل ـ ٢

  ١٧٦  ....................................................................  نعم

  ١٧٦  ..........................................  العادية الطبيعية العلة ـ أ

  ١٧٦  ........................  المعروفة وغير العادية غير الطبيعية العلة ـ ب

  ١٧٦  ......................................  : والارواح النفوس تأثير ـ ج

  ١٧٧  ......................................  : المادة عن ا ردة العلل   ـ د

  ١٧٨  ..................  فقط؟ معروفة غير مادية علل عن تصدر المعجزة هل ـ ٣

  ١٧٩  ..........................   النبوّة؟ ادّعاء صحّة على المعجزة تدل   كيف ـ ٤

  ١٨٠  .............................  الخوارق؟ من غيرها عن المعاجز نميز بماذا ـ ٥

  ١٨٧  .....................................................!!تتفاقم قريش أوهام

  ١٨٩  .....................................................  : النبي   والد   اللّه عَبد  

   



٦٩٣ 

ور     ١٩١  ..................................  : الإسلام تاريخ في المشْبُوهَة الأيَادي دَ

  ١٩٢  ...................................................  : الخثَعَمِيَّة فاطمة قِصَّة

  ١٩٣  ..........................................  !القصة هذه في الإختلاق علائم

  ١٩٥  ...............................  : الامُهات وعهر الآباء دنس من النبي   طهارة

  ١٩٦  .............................................  :»  يَـثْرب«  في اللّه عَبْد وفاة  

  ١٩٩  ................ ................................   اللّه رَسُول مَولد   ٥

  ١٩٩  ...........................................  : العُظماء حَياة في الطفُولة فترة  

  ٢٠٣  ........................................  ؟ اللّه رَسُول   وُلد   يوم أي   في

  ٢٠٤  ..........................................  الصحيح؟ هو القولين هذين أيُّ 

رَة     ٢٠٥  ............................................................  : الحَمْل فَـتـْ

  ٢٠٧  ...................................  : البَيان هذا عَلى وإشكالات   مُؤاخَذات  

  ٢٠٨  ...........................................  : النبوي المولد بذكرى الاحتفال

  ٢١١  ............................................. :  النبي   تسمية مَراسم  

  ٢١٢  ......................................................: الْمُستَشْرقين   خَطأ

  ٢١٣  ..................................  : المشهورة النبي   أسماء مِن   كان  »  أحمد« 

  ٢١٥  .......................................  :  النبي حياة في الرِّضاع فتـْرَة  

  ٢١٧  ...........................................  : الرضاع تأثير في الإسلام نَظرة  

  ٢١٩  .....................................   النبي   حياة في الطفُولة تْرة  ف ـ  ٦

  ٢١٩  ....................................  : المستشرقين من وجماعة ، الماديُّون ـ ١

  ٢٢٣  ................ ................................  : الصَحْراء في أعوام خمَسَة  

دة ٧   ٢٢٥  ..............................................  العائلة اَحضان إلى العَوْ

  ٢٢٧  ........................................................  : يثرب إلى سَفْرة  

طَّلب وَفاة
ُ
  ٢٢٩  .......................................................  : عبْدالم

  ٢٢٩  ..........................................  :  للنبي   طالب أبي كفالة

  ٢٣٠  ........................................................  : الشام إلى سَفرة  

وبةَ   سْتشرقين   اكُذُ
ُ
  ٢٣٢  .....................................................  : الم

   



٦٩٤ 

راة إلى إجمْاليَّة نَظْرة     ٢٣٦  ..........................................  : الحاضِرَة التـَوْ

  ٢٣٧  ......................................................  :  داود ـ ١

  ٢٣٧  ..............................................  :  سليمان النبي   ـ ٢

  ٢٣٨  ...................................................  :  يعقوب ـ ٣

  ٢٣٩  ....................................................:  إبْراهيم ـ ٤

  ٢٤٠  ....................................................  :  المسيح ـ ٥

  ٢٤٣  ..................................... الأكرم النبي   حياة في الشَباب فَترة ٨

  ٢٤٤  ...............................................  : الروحيّة وقدرتهُ اللّه رسول  

  ٢٤٤  ........................................................  : الفِجار حُروب  

  ٢٤٥  ......................... ................................  : الأوَّل الفِجار  

  ٢٤٦  .......................... ................................  : الثّاني الفِجار

  ٢٤٦  ......................... ................................  : الثالِث الفِجار  

  ٢٤٦  .......................... ................................  : الرابع الفِجار  

  ٢٤٨  ........................................................  : الْفُصُول حِلْف  

  ٢٥١  .....................................  التجارة مزاولة إلى الشباب فترة من ٩

  ٢٥٣  ................. ................................  : الغنم لرعي آخر سبب

  ٢٥٤  .......................................................  : طالب أبي إقترْاح  

  ٢٥٥  .............................................  لخديجة؟ أجيرا   النبيُّ  عَمِل   هل

وجة   خَديجة ولى الرَّسول زَ   ٢٥٨  .............................................  : الاُ

  ٢٦٠  ......................................  :  الرسول أحاديث في خديجة

  ٢٧٠  ....................  :  بالنبي   خديجة زواج وراء والحقيقية الظاهرية العلل  

  ٢٧٢  ................ ................................  خديجة؟ خِطبة   تمَّت كيف  

  ٢٧٤  ...................................  :  بالنبي   زواجها عند خديجة عمر

  ٢٧٥  ................. ................................  البعثة إلى الزواج من ١٠

  ٢٧٦  ..................................  :  اللّه رسول حياة في الشَباب   فَترة  

  ٢٧٧  .............................  : الشَّباب فترة في الإنسانية ومشاعره أحاسيسه

   



٦٩٥ 

  ٢٧٨  .......................... ................................  : خديجة أولاد  

س     ٢٧٨  ...........................................  !!الواقع من له أساس لا حَدْ

  ٢٧٩  .........................................  : حارثة بن زيد:  اللّه رسول دَعِيُّ 

  ٢٨٠  ..............................................  : الوثنيّين بَين الخِلاف بداية  

  ٢٨١  .....................................................  :  تزُّ  الوثنيّة أعمدة  

  ٢٨٣  ...........................................  : قريش ضَعف عن آخر نموذج

  ٢٨٥  ................. ................................  : عَليّا   يَكْفُل   قَريش   أمين  

  ٢٨٦  ....................................  : الإسلام قبل وكفلائه وآبائه النبي ايمان

  ٢٨٦  ................. ................................  : المطلّب عبد جده ايمان

  ٢٩٠  ............................................  : طالب أبي وعمه كفيله إيمان

ي إيمان   ٢٩١  ................ ................................  : الاكرم النبي والدَ

  ٢٩٢  ......................................  : البعثة قبل وتوحيده باللّه النبي ايمان

ولى الاية     ٢٩٧  ........................................  : الضلالة بعد الهداية:  الاُ

  ٣٠٠  ...........................................  الرجز  جر الامر:  الثانية الآية

  ٣٠٢  ..................................  والايمان بالكتاب علمه عدم:  الثالثة الآية

  ٣٠٦  ................. ................................  : اُخرى بآية الآية تفسير

  ٣٠٨  .................................  اليه الكتاب إلقاء رجائه عدم:  الرابعة الآية

  ٣١٠  ........................................ تلوته ما يشأ لم لو:  الخامسة الآية

  ٣١٣  .......................... ................................  الوَحْي بدء ١١

  ٣١٧  ...................................................  : المقام في واضح مثال  

  ٣١٧  .................................................................  قلنا إذا

  ٣١٩  ................ ................................  : حراء غار في قريش أمين

  ٣٢١  ............................................................  : الوحي بدء

  ٣٢٢  ...................................: الماديّين منظار في الغيبيّة القضايا ظاهرة

  ٣٢٤  ...........................................................  : ا ردة الروح

  ٣٢٥  ..............................................  : الماديّين عِند الوحي ظاهرة

   



٦٩٦ 

  ٣٢٥  ......................................  : الوحي لظاهرة المادية النظريات أبرز

  ٣٣٣  ....................................  : والدين العقل منظار في الوحي ظاهرة  

  ٣٣٤  ...................................................  : الثَلاث المعرفة قنوات  

  ٣٣٦  ...................................................  : واصنافه الوحي أنواع

  ٣٣٦  ......................... ................................  : مختَلفة أساطير  

  ٣٣٧  ................ ................................  : الوحي نزول حادثة بقية

  ٣٣٨  .........................................  : نوقل بن ورقة إلى تذهب خديجة

  ٣٤٠  .....................................................  : المزاعم هذه بطُلان  

  ٣٤٣  ................ ................................ أولا؟ الوحي نزل متى ١٢

  ٣٤٤  ..............................................  : الشيعة علماء به أجاب ما

  ٣٤٤  ......................... ................................  : الأوَّل الجواب  

  ٣٤٦  .......................... ................................  : الثاني الجواب

  ٣٤٦  ...........................  والبعثة القرآن نزول بين التفكيك:  الثالث الجواب

  ٣٤٨  .............................................  : اللّه برسول والبشارة الانبياء

  ٣٥٠  .....................................................  : الانبياء خاتم محمَّد

  ٣٥٣  .......................................................  أحد   سَبَقني ما ١٣

  ٣٥٣  ...................................  : والنِّساء الرجال من   بالنبيَّ  آمن   من أوَّل  

  ٣٥٣  ................. ................................  » خديجة« :  النساء مِن  

  ٣٥٤  .......................................... » علي  « :  اسلاما   الرجال أقدم  

  ٣٥٥  ..............................................  النبي   حجر في تربى   علي   ـ ١

  ٣٥٧  ................................  : النبي   مع الصلاة يقيمان وخديجة عليُّ  ـ ٢

  ٣٥٧  ................. ................................  : الأكبر الصِدّيق أنا ـ ٣

  ٣٥٨  ................. ................................  علي  :  إسلاما   أوَّلكم ـ ٤

  ٣٥٩  .......................................................  : النبوية النصوص

  ٣٦١  ...............................................  :  اميرالمؤمنين كلمات

  ٣٦٤  ........................................  :  الحسن السبط الإمام كلمة

   



٦٩٧ 

ل في والتابعين الصحابة رأي   ٣٦٤  ...................................  أسلم من أوّ

  ٣٧٨  .............................................: واسحاق المأمون بين مناظرة

  ٣٧٩  ...............................................  :»  الوَحْي إنقطاع«  قضيّة  

  ٣٨٠  ....................................................  !تاريخا   وليس اُسطورة

  ٣٨١  ...........................  :»  الوحي انقطاع«  مسألة في المؤرخين إختلاف  

  ٣٨٧  ........................................  الأقربين ودَعوَة   السِرِّيَّة الدَعْوَة   ١٤

رَبين   دَعْوة     ٣٨٩  ......................... ................................  : الأَقْـ

  ٣٩٣  ...................................................  : الأقربين   دَعوة كيفيّة

  ٣٩٤  ..............................................  !!أدبيّة وجنايةَ   تاريخيّة   خِيانة  

  ٣٩٧  ...................................................  : توأمان والإمامة النبوة

  ٣٩٩  ........................................................  العامّة الدعوة ١٥

  ٤٠٠  ....................................  : الهدف طريق على والإستقامة الثبات  

  ٤٠١  ..............................................................  النبي ثبَات  

  ٤٠٤  ...................................  : الثالثة للمرّة طالب أبي إلى تمشي قريش

  ٤٠٥  ...........................................  !اللّه رسول تطميع تحاول   قريش

  ٤٠٦  ................................  : للمُسلمين وتعذيبها قرُيش إيذاء من نماذج  

  ٤١٠  ..............................................  : اللّه لرسول يكمُن أبوجهل

  ٤١١  ..............................................  : اللّه رسول يؤذي لهب أبو

  ٤١٢  ............................................  : واستقامته  النبي   صبر

  ٤١٢  ................ ................................  !وتعذيبُهم المسلمين إيذاء

  ٤١٣  ...................................................  : الحبشي بلال ـ ١

  ٤١٤  ....................................  !والمقاومة الصمود رمز ياسر آل   ـ ٢

  ٤١٥  .............................................. : مسعود بن عَبدُاللّه ـ ٣

ل:  أبوذر ـ ٤   ٤١٦  .....................................  بالإسلام ا اهرين أوّ

  ٤١٩  ...............................................  : الإسلام تعتنق غِفار قبيلة  

  ٤٢٠  .....................................................  : الألدّاء النبي أعداء

   



٦٩٨ 

  ٤٢٢  .........................................  : الإسلام يعتنق الخطاب بن عمر

  ٤٢٧  ................ ................................  القرآن في قريش رأي ١٦

  ٤٢٧  ..................................................  : القرآن في الوَليد حُكم  

ج     ٤٢٩  ............................................................  : آخر   نموذَ

  ٤٣١  ...............................................  : العجيبة قريش تحججات  

  ٤٣٧  ......................................  : وعنادهم قريش معاداة وراء الدوافع

  ٤٣٧  ...........................................  :  للنبي   حَسَدُهُم   ـ ١

  ٤٣٩  ...............................  : لشهوا م الإسلامية الدعوة معارضة ـ ٢

  ٤٣٩  ..................................  : الآخر اليوم عُقُوبات مِن الخَوف   ـ ٣

  ٤٤٠  ..................................  : المشركَة العَربية القَبائل مِن الخَوف   ـ ٤

  ٤٤٠  ...........................................  : المشركين اعتراضات مِن طائفة  

ول   القُران   ٤٤١  ................. ................................  : التدريجي   والنـُزُ

  ٤٤٣  ...................................  : للقرآن التدريجي للنُزول المنطقيّة الأسرار  

ول اُخرى أسرار     ٤٤٦  ........................................  : تدريجا   القرآن لنِـُزُ

  ٤٤٩  ......................... ................................  الحبشة إلى ١٧

  ٤٤٩  ............................................................  الاولى الهجرة

  ٤٥٣  ................ ................................  : الحبشة إلى الثانية الهجرة

  ٤٥٤  .....................................  : المسلمين لاسترداد رجالا توفد قريش

  ٤٥٩  ......................................................  : الحبشة من العَودة  

  ٤٦١  ................................  : مكة يدخل الحقائق لتقصّي مسيحيُّ  وفد  

  ٤٦٢  ......................................  : للتحقيق يثرب يهود إلى توفد قريش

  ٤٦٥  .................................  الفاشلة والاساليب  الصَديئة الأسلحة   ١٨

  ٤٦٦  ................ ................................: الباطلة الاّ اماتُ  ـ ١

  ٤٦٩  .....................................  :  إليه الجنون نسبة في الإصرار

  ٤٧١  .......................................  : الا امات جميع على يرد القرآن

  ٤٧٣  ................ ................................  : القرآن معارضة فكرة   ـ ٢

   



٦٩٩ 

  ٤٧٤  .............................................  : وجاهليّة صبيانيّة تحججات

  ٤٧٦  ........................................  : غريبة ومطاليب عجيبة مقترحات

  ٤٧٧  ..............................................  : وثباته واستقامته النبي   صبر

  ٤٧٨  ........................................  : القرآن في تنحصر لم النبي   معاجز

  ٤٧٨  ............................  : وهي المعاجز هذه أبرز إلى يشير نفسه فالقرآن

  ٤٧٨  ........................................................  القمر شق   ـ ١

  ٤٧٨  ...........................................................  المعراج ـ ٢

  ٤٧٩  ................ ................................  الباطل أهل مباهلة ـ ٣

  ٤٧٩  ................. ................................  بالمغيبات الاخبار ـ ٤

  ٤٨٠  ...........................................  : قريش هداية على النبي   اصرار

  ٤٨١  ...............................................  القرآن استماع تحريم ـ ٣

  ٤٨٣  ...........................................  !!قرارهم ينقضون القرار واضعوا

  ٤٨٣  ..................................  اللّه برسول الايمان من الاشخاص منع ـ ٤

  ٤٨٤  ...................................................  :»  الاعشى«  ـ ١

  ٤٨٥  ........................................  : الدوسي   عَمرو بنُ الطفُيل ـ ٢

  ٤٨٧  ..................................................... الغرانيق اسطورة ١٩

  ٤٨٨  ................. ................................  !الغرانيق؟ اُسطورة هي ما

  ٤٨٩  .............................................  الاسطورة لهذه بسيطة محاسبة

  ٤٩٠  ..............................................  : القصة هذه في العقل رأي

  ٤٩٢  ............................................  آخر طريق من القِصَّة تكذيب

  ٤٩٣  ......................................  الاسطورة هذه تفنيد على لغَويٌّ  دَليل  

  ٤٩٥  .................................  والرُسل الانبياء تمني من المقصود هو ما ـ ١

  ٤٩٥  ...................................  الشيطان؟ تدخّل من المقصود هو ما ـ ٢

  ٤٩٧  ..................................  التدخل؟ آثار محو من المقصود هو ما ـ ٣

  ٤٩٩  .....................................  والاجتماعي الاقتصادي الحصار ٢٠

   



٧٠٠ 

  ٥٠٠  ............................  واجتماعيا   اقتصاديا   والمسلمين النبي   تحاصر قريش  

  ٥٠٣  ......................................  الشِعب في المأساوي هاشم بني وضع

  ٥١١  ......................................  الكبرى وخديجة طالب أبَي وَفاة ٢١

  ٥١٤  ..............................................  طالب أبي مشاعر من نماذج

  ٥١٧  ..................................................  السفر برنامج في التغيير

  ٥١٨  ..........................................  والايمان العقيدة حوزة عن الدِفاع  

  ٥٢٠  .............................................................  باطل   تصَوّر  

  ٥٢٠  ...............................................  طالب لأبي الحقيقي   الدافع

  ٥٢١  ...........................................  طالب أبي تضحيات من لمحات

  ٥٢٣  .............................................  : سياسيّة بواعث ذات قضيّة  

  ٥٢٤  ...............................................  طالب أبي إيمان على الأدِلةّ

  ٥٢٥  .........................................  والأدبية العلميّة طالب أبي آثار

  ٥٢٦  ...................................  طالب أبي إيمان ثبات لا الثاني الطريق

  ٥٢٨  ...............................................  وفاته عند طالب أبي وصية

  ٥٢٩  ....................................  طالب أبي ايمان ثبات لا الطُرق آخر

  ٥٣٠  ..........................................  طالب أبي في الشيعة علماء رأي

  ٥٣٠  .........................................  » الضحضاح«  حديث إلى نظرة

  ٥٣١  .............................................  الرواية هذه أسناد ضعف ـ ١

  ٥٣١  .........................................  الثوري سعيد بن سفيان:  الف

  ٥٣١  ...............................................  عمير بن عبدالملك:  باء

  ٥٣٢  ....................................  الدراوردي محمد بن عبدالعزيز:  جيم

  ٥٣٢  .........................   والسنة الكتاب يخالف الضحضاح حديث نص ـ ٢

  ٥٣٣  ..................................................  الكريم القرآن:  الف

  ٥٣٣  .................................................... النبوية السنة:  ب

  ٥٣٥  .............................................................  المعراج ٢٢

  ٥٣٧  ................ ................................  قرآنية؟ جذور للمعراج هل

   



٧٠١ 

  ٥٤٠  .......................................................  : المعراج أحاديث

  ٥٤١  ................. ................................ الحادثة؟ هذه وَقَعت متى

؟ المعراج كان هل   ٥٤٣  ...............................................  جسمانياً

  ٥٤٤  ..........................................  الروحاني؟ المعراج من المراد هو ما

  ٥٤٧  ............................................................  : شاذة   نغَمة  

  ٥٤٨  ............................................  : الحديث العلم وقوانين المعراج

  ٥٥٣  ......................................................: المعراج من الهدف  

  ٥٥٥  ....................................................  الطائف إلى سفرة ٢٣

  ٥٥٩  .............................................  : مكة إلى يعود  النبي  

  ٥٦١  ............................................................  : هامة نقطة

  ٥٦٢  ................ ................................  : العرب أسواق في الدعوة

  ٥٦٣  ......................................  : الحج مواسم في القبائل رؤساء دعوة

  ٥٦٥  ...........................................................  العقبة بيعة ٢٤

  ٥٦٧  ...........................................................  : بعُاث وقعة

  ٥٦٨  ........................................................: الحادث تفصيل

ولى العقبة بيعة   ٥٦٩  ......................................................  : الاُ

  ٥٧٠  ......................................................  : الثانية العقبة بيعة

  ٥٧٣  .........................................  : العقبة بيعة بعد المسلمين أوضاع  

  ٥٧٥  .........................................  : العقبة بيعة تجاه قريش فعل ردود

  ٥٧٧  ............................................  : المعنوي ونفوذه الإسلام تأثير

  ٥٨٠  ..................................................  : المتزايدة قريش مخاوف

  ٥٨٣  ......................... ................................  الهجرة قصّة ٢٥

  ٥٨٥  .......................................: الالهية والعنايات الغيبية الإمدادات

  ٥٨٧  .............................................  : اللّه رسول يخبر الوحي ملك

  ٥٩٠  ............................................  : الوحي لبيت الاعداء إقتحام

   



٧٠٢ 

  ٥٩١  .......................................................  : ثور غار في النبيُّ 

  ٥٩٢  ..................................................  : النبي   عن تفتش قريش

  ٥٩٣  ...................................................: الحق سبيل في التفاني

  ٥٩٦  ....................................................  : تيمية ابن من كلام

  ٥٩٨  ......................................................  : التفصيلي الجواب

  ٦٠٠  ................. ................................  : المبيت وقضية الخطيب

  ٦٠١  ...................................................  : النبي   هجرة   قصة   بقية

  ٦٠٣  .......................................................  : الغار من الخروج

ولى التاريخ صفحة     ٦٠٤  ..................................................  : الاُ

  ٦٠٥  ....................................  : للتاريخ مبدأ الهجري   العام   أصبح لماذا

  ٦٠٦  .................................  : كافة المسلمين لتاريخ مبدأ النبوية الهجرة

  ٦٠٨  ......................................  للتاريخ؟ مبدء   الهجرة جعل الّذي من

  ٦٠٩  ...........................................  : المؤرخة النبي   رسائل من نماذج

  ٦١٣  .......................................................  : بنقطتين التذكير

  ٦١٤  .......................................................  : الطاغوت مؤامرة

  ٦١٥  .........................................  : الهجرة حادث في الرحلة برنامج

  ٦١٧  .....................................................  : قباء قرية في النزول

  ٦١٩  ................. ................................: النبي   لقدوم  بُّ  المدينة

  ٦٢١  .....................................................  : المدينة يدخُل   النبيُّ 

  ٦٢٣  ...................................................  : ومنشؤه النفاق أصل

  
  


